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بط : 


50 نحمده وتَستعننه ونشتخفره نود باه شرس ون 
دمن سات مات تند الفا فل له وق ميل قلا هاي راد 
أن لا اه إلا الله وحدّه لا شريك له وآشهد آن محمّدًا عبده ورسوله» آرسله اا 
بافُدّی ودين الحنّ؛ بل الرسالة» وأدّی الأمانةء ونصّح الأمّة وجاهد في الله حى 
جهاده حتی أتاهُ لقن فصلوات الله وسلامّه عليه» وعلّ آله وأصحابه» ومّن 
تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدينء ما بعد: 

فلمّد كان ین توجیهات فضيلة شیخنا العلامة الوالد محمّد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعالى - لطلابه أن بهتموا بدراسة آصول الفقه حيث إنه السَبیل 
الصحيح لنهج الاستدلال والقدرة على الاستنباط ودقة النّظر في المسائل ورد 
الجزئيات إلى الکلیّات ومعرفة الأحكام الشرعية العملية على أسس سليمة؛ 
وإرجاعها إلى مصادرها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ونحوها من 
الأدلة المعتبرة» وهذا من أسرار تلود هذه الأحكام الشرعية وثباتها وضمودها 
وصلاحها لكل زمان ومقام -ولله الحمد والثناء والنق-. 

وقد اختار فضيلته رحمه الله عام ٩(‏ ۰ م) أن يشرح لطلابه في دروسه 
e‏ ی او لزنا الملا 
الأصولي محمد بن أحمد الفتوحى ي الشهير بابن النجًار ' تغمده الله بواسع رحمته 


A ع‎ 


كا مارا هي ورك :عن أشهر مسا مت ارادا وهر دم 
المذهب» ولد بمصر عام (844ه )» وتوني عام (۲ ٩۷‏ ه). رحمه الله تعالى ر حمة واسعة. 


ينظر: خلاصة الأثر (۳/ ۰ الأعلام للزركلي (5/ »)٦‏ معجم المؤلفين (۲۷۱/۸). 


شرح معتصر التحرير 





ورضوانه وأسكنه فسيح جناته؛ حيث قال فضيلته عن الكتاب: «إنّ من أحسن ما 
أف في أصول الفقه -بل من أجمعه- كتابًا صغيرًا يسمى: (مختصر التحرير) 
للفتوحي. وهذا المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه. 
ويمكن للانسان أن يحفظه عن ظَهُر قلب. إلا أنه يحتاج إلى عالم یبن معناه 
للطالب. فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليًا بالعنی 
الحقيقي» فهذا مر من أجمع ما ريت على اختصاره)( 

ول للقواعد والضّوابط والّرجيهات التي قرّرها فضيلة شيخ رجه الله - 
لاخراج تاه المي عهدت (مُوََسَة سَمَهُ لش مدب صالح این اب 
إلى الشیخ: (مد بن علي الغطیمل) -آثابه اله- باعداد الادة العلمية السجُلة 
صوتيًا لهذا الشرح» ومُشاركة القسم العلمي بالمؤسّسة؛ لتجهیزه ه للطباعة والتّشر. 

نسأل الله تعالى أن ینف بهذا العمل وآن يجعلّه خالصًا لوجهه الکریم» وأن 
يجري فضيلة شيخنا الوالد محمّد بن صالح العثيمين عن الإسلام والمسلمين خير 
ا لجزاء» ويُضاعف له المثوبة والأجر ويعلى درجته في المهديين. إِنّه جواد كريم. 

يمل الّه وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاتم النبیّن وإمام المتقين» 
وسیّد الأوّلين والآخرين» نينا حمّد وعلى آله وأصحابه والتابعين شم بإحسانٍ إلى 
يوم الدين. 

الم العلوي 
نی مود مَةٍ ای مب صَالِح ماخ 
۵ تمَادَى الأول ؛ 47 ۱ه- 


2 2 4 


(۱) ينظر: شرح الأصول من علم الأصول (ص: ۱-4۰ 4)؛ للشارح رحمه الله. 


نبذة مختصرة عن العلأمة محمد بن صا لح العثيمين ۷ 


نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷- ندل" 
نسبه ومولده: ظ ظ 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم الحقق» الفقيه المفسّرء الورع الزاهده 
حمد پن صالح بن محمد بن مسا دين عبد الرهن آل عثيمین من الوهبة من 
بني هيم 
ولد في ليلة السابع والعشرین من شهر رمضان البارك عام ۱۳۶۷ ه في 
عنيزة -إحدى مدن القصیم- في المملكة العربية السعودية. 
نشاذ ته العلمية : 


ألحقه والده رحمه الله تعال -ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أده 
۱ لمعلّم عبد الرحمن بن سليمان الدامغ - رحمه الله -» ثم تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحساب» والنخصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عدالعزرز ين مس الدامغ 
-حفظه الله- -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة العلّم على بن عبد الله الشحيتان 
-رحمه الله تعالى- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ول یتجاوز 
الرابعة عشرة من عمره بعد. 

۷ - رحمه اه ا AE‏ يي 


۸ شرح مختصرالتحرير 





الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتب اثنین" من طلبته الکبار؛ 
لتدریس البتدئین من الطلبة فانضم الشیخ إلى حلقة الشیخ محمد بن 
عبد العزيز المطوع - رحمه الله- حتی آدرك من العلم في التوحيد» والفقه 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فدرس عليه في التفسير» والحديث» والسيرة النبوية» والتوحید. والفقه. 
والأصول والفرائض» والنحو. وحفظ مختصرات التون في هذه العلوم. 

ويُعدٌ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر ما أخذ عن غير 
وتأثر بمنهجه وتأصیله» وطريقة تدريسه. واتباعه للدلیل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض» كا قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
- رحمه وت تن بش سس 


ظ اه 1 سين ابر نیمات رمه الله - - فأذن ل ظ 


والتحق بالعهد عامي ۱۳۷۳-۱۳۷۲ ه-. 


(۱) هما الشیخان محمد بن عبد العزیز الطوع» وعلي بن مد الصا حي رحمهم الله تعال. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 





محمد الأمين الشنقيطي. » والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشید يفقت 
ظ المحدّث عبد الرحمن الإفريقي - رحمهم الله تعالی -. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ح رحمه الله فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام أبن تيمية» اواضع بوي علم احديت والنظر في آراء فقهاء المذاهب 
يي بو لني رخا هو سیخه 
الثاني في التحصیل والتأثر به 

ی ی ی ر 
ابن ناصر السعدي» ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة» التى أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 

ندرئيسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ۰ مه في الجامع الكبير 

ولا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرَسّا مدصي 
بعنيزة عام ۱۳۷6 ه. ظ 

وفي سنة ۱۳۷ هه توفي شیخه العلامة عبد الرن بن ناصر السعدی ۱ 
-رحمه الله تعالی- فتولی بعده إمامة الجامع الکبیر في عنيزة» وإمامة العیدین 
فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهى التى أسميها 
شيخه ح رحمه الله- عام ۱۳۵۹ ه. 


م۱ شرح مختصرالتحرير 





ولا کثر الطلبة» وصارت الکتبة لا تکفیهم؛ بدأ فضيلة الشیخ -رحه الله- 
وغيرها حتی کانوا يبلغون الثات في بعض الدروس وهؤلاء یدرسون دراسة 
تحصيل جاد. لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك. إمامًا وخطیبا ومدرسّاء حتی 
وفاته -رحه الله تعالی-. 

بقي الشیخ مدرّسًا في العهد العلمي من عام 6 هم ال عام ۱۳۹۸ ه 
عندما انتقل إلى التدریس في كلية الشريعة وأصول الدین بالقصیم التابعة 
لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستاذًا فیها حتی وفاته- رحمه الله 
تعال -. 
والإجازات الصيفية منذ عام ۱8۰۲ ه حتى وفاته -رحمه الله تعال -. 

وللشیخ -ر همه الله - أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه. فهو 
يناقش طلابه ویتقبل ١‏ ا ويلقي الدروس والحاضرات هة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من سین عامًا من 
العطاء والبذل في نشر العلم والتدريمس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
الحاضر ات والدعوة ال اللّه -سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوی والأجوبة التي یرت بالتاصیل العلمي 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 0 


والخطب واللقاءات والقالات» كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التى 
سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير 
القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون 
وإنفاذا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحمه الله تعال- 
لنشر مولفاته» ورسائله» ودروسه. ومحاضراته» وخطبه وفتاواه ولقاءاته» تقوم 
وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 
وبناء على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة 
العلومات الدولية!") من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالی- وتقديم 
جنيع آثاره العلمية من ال لفات والتسجیلات الصوتية. ۱ 
اعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود الثمرة في مجالات التدریس والتألیف والامامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالی- كان لفضيلة الشیخ آعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلٍ: 
* عضوافي هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية من عام ۱8۰۷« 
إلى وفاته. ظ ظ 
" عضوا في الجلس العلمي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في 
العامين الدراسيين ۱۰۰-۱۳۹۸ ه. 


www.binothaimeen.com (1) 
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عضوّا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وفي آخر فترة تدريسه بالعهد العلمي شارك في عضوية لحنة الخنطط 
والناهج للمعاهد العلمية» وألف عددًا من الكتب المقررة بها. 

عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ۱۳۹۲ هی وفاته -رحمه 
الله تعالى - حيث كان یلقی دروسًا ومحاضرات في مكة والشاعر ویفتی 
في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
65 هه إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» ى) ألقى محاضرات عر الحاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 

نذر نفسه للاجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتّب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه بهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين ۳ 


وارشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصیله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام 
بأمورهم. ظ 
" وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرٌ وجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود 
بينهم» وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية : 
ید فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالی- من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله 
-بمنه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر كرا اللغة العربية معان 
وإعرابًا وبلاغة. ٠‏ 
ولا تحل به من صفات العلیاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل آحبه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع کل التقدیر» ورزقه الله 
القبول لدیهم واطمأنوا لاختباراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره 
العلمية ینهلون من معين علمه ویستفیدون من نصحه ومواعظه. 
وقد مُنح جائزة اللك فيصل -رحه الله تعالی- العالية لخدمة الاسلام 
عام 4 ۱6۱ هب وجاء في الحيثيات التي آبدتها لحنة الاختیار لنحه الجائزة ما يلي: 
۰ آولا: تحليه بأخلاق العلاء الفاضلة التي من آبرزها الورع» ورحابة الصدره 
وقول الحق» والعمل لصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
" ثانيًا: انتفاع الکثبرین بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتألیفا. 





۰ ثالثًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 

۶ رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 

۰ خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكا. 


و 
oe‏ 


له مسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله» وعبد الرحمن 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفاته : 

توفي -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 
من شهر شوال عام ۱۲۱ وصلي عليه في السجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في مشاهد 
مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. ومَنّ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 

آلشت العلمِيٌ 

في وة لیخ محَمَدِ ن صَالِح لیم ار 


3 2 


خطبة الکتاب ۱ ١٠0‏ 





ال الشَبْحٌ ا ن الجا لوح ره الله تعالى في کتابه مخت الخریر 
المد له الذِي هو كما أنتى عَلَ تفي مَالمَبْدُ لا بخ ي ٿتاءَ على ربب 


یم مس و 


الصَلا السام عَلَ َفصّل له مر حمر وله وصحبه : 


3 امير 


ما بعد : 


دا محتصر مختو على مسایلِ «تخرير اوه تیب جلم الأول في 
صول الفقی ۳ لیخ العلامة ةِ علاء الدّينِ الرداوي انب -تَعَمدَهُ الله 
- 1 عسي م جيه -؟ م قح آز کان علي ار مِنْ آضخابتاه دُونَ 


أقوَالِ؛ ال ین قَوْلٍ نَانِ إلا لِعَائِدَةِ تزید عَلَ معرفة الخلافي. وَمِنْ عَزو مَقَالٍ ال 
0 


2 


ل 9° 


من 


0 


می فلت رفي وجه)» مغر یب 4 و(نی) أو (عَلَ د فول) فاذ قوي اخلاف 
اتمه أو َع اطلاق الق أو الاو وال را نم لیخ عل مص 
بالتضحیح. 
وَارجو أن يكوة متها لخفاظه؛ عل وجار آلْاظه وأسأل الله تقال أن 


ر ام 


يَعْصِمَني وَمَنْ ترا 8 من ال و پوفقتا وَالمَسْلِمِينَ لحا يُرْضِيهِ من القول 


وَالعَمَلٍ. 


۱٦‏ شرح مختصر التحرير 





قال الشّارِحٌ رَحمه الله تعال: 

الحمد لله رب العالمين وأصل وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذین أما بعد: 

قال المؤْلّف رحمه الله تعالى: اَن له الي هو كه نی عل تفي أي: کا 
وصف نفسّه بصفات الكمال مكررٌ | ذلك؛ «فَالعد ' هي یا عل یه أن 


صفات الله تعالی وأحكامه وأفعاله لا مُنتهى ها 5 م 
اه اه رال فش ل 


وهل نحن تحص آفعال الله كك وأحکامه وصفاته؟ 

امحواب: لاء إذن: لا حصي الثناء علیه. 

وقوله: «وَالصَلاة وَالسَّلَامُ على فصل لته مد وَآلِهِ وَصخبو»؛ «على 
فصل حَلْقِِ؛ عام يشمل الملائكة والجن والإنس والسّموات والأرض؛ فمحمّد 
رسول الله اة هو أفضل سحل الله عر وجل. 

قال التاظم: 

وَأَفُصضَلُ الخَلْقِعَلَ لاطلای تب ائيل عن‌الشقاق 

وقوله: «عْمّد) : هو ابن عبدالله بن عبد الطّلب بن هاشم القرشی م اهاشمی» 
صلوات الله وسَّلامه علیه. 

وقوله: «واله وصَخبه)؛ (وآله» هم آتباعه على دینه من قرابته وغیرهم؛ اوصحبه) 
هم آصحابه» والصحابي: كل مَن اجتمع بالنبي بيه مومنا به ومات على ذلك. 


خطبة الكتاب ۱۷ 


وقوله: «أَمَا بَعْدا هذه كلمة يُؤْتَى بها للانتقال من المقدّمة إلى الموضوع؛ 
وليست كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر؛ لأنه لو كان كذلك لكانت 


ر و۶ 


ماب تأتي كثيرًاء ولکن المراد الانتقال من القدمة إلى الوضوع فیوتی بها. 

واعرائها -کا یقول الو ونب ما نائبة عن: (مَها يکن من تَیْء) 
فهي نائبة عن اسم شَّرْط وفعل مَرّط؛ وابَعْدَ ظرف» و«قهذًا» الجملة جواب 
الشرط الحذوف مع فعل الشر ط. 

وقوله: «فْهّذّا امحتصر مختو. ٠.‏ إلى آخره؛ «محتصَ» یعنی: قَلل» فا قل لفظه 
وكثر معناه فهو ختّصرء «ختوه أي : جامع. 

وقوله: هَل مسَائلٍ تخر الول عيب عم الأضول»؛ «تخریر النْقَولِء 
ويب ولم لو هذا اسم لكتاب مطو وهذا الکتاب تمر من 


وقوله: «(وعبذيب لم الأضول؛ 8 ول الفقه»؛ اول الفقه» يأتي إن 
ینوا ا 


وقوله: : «جمع ال 2 خ العامة 2 عَلاء ء این لردايي ؛ اي هو صاحب 
الا نصاف» الکتاب لشهور ؛ وله کتاب اسمه: «تحریرٌ افو وَعَبِذِيبُ علم 
الأضول» هدب فيه علم الأصول 3 و جعله على آبواب و مقدمات» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. 

وقوله: ١تَعَمَدَهُ‏ الله بِرَحْمَيِها أي: غطاه ہاء وهو مأخودٌ من غِمْد لیف 
وهو جرابه الذي یدخل فيه. 

وقوله: «وَأَسْكَتَهُ قح جنيو أي: واسع جّه وهو من باب إضافة الصفة 
إلى الوصوف؛ أي: الجنة الفسيحة. 


۱۸ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: م2 مه یعنی: أن هذا الختّصر ذکر فيه ما قدّمه مؤلّف کتاب 
(التحریر» رحه اللّه. 

وقوله: «أَوْ كَانَ عَلَيْهِ الاک من آضکابته دون الأقوَالٍ»؛ لان «تخریر 
القُول؛ فيه ول متعدّدةء وهذا المخقصر حذف لوف رحه الله فيه الأقوال» وم 
يذكر الا ما قذمه موف «تخرير لول رحمه الله أو كان عليه الاکثر؛ ولو كان 
موخا في كتاب «تَحْرير النقول». 

إذَن: فمؤلّف الختصر رحمه الله قد اختار من «تخریر النقول» ما قّمه ملف 
«التحرير» رحمه الله؛ يعني: إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهماء فالمبدوء به هو القدم» أو 
كان عليه الاکثر من أصحابنا ولو كان المؤخرء فان الفتُوحيّ رحمه الله يضعه في 
هذا الكتاب الختّصر. 

وقوله: «دون الأَقْوَالِ) أي: فلا يذكرها طلبّا للاختصار؛ حتى يسهل على 
من أراد حفظه أن يحفظه. 

وقوله: حال ين نکن اد ری عل مق لاه يعني: هذا 
الكتاب المختّصر خال من قول ثانء فلا يَذْكر فيه قولا آحر إلا «لِقَائِدَةٍتَزِيدٌ على 
مَعْرِفَةٍ الجلافٍ»؛ يعني: ليس القصود من ذِكْر القول الثاني أن أبيّن للقاری أن في 
المسألة خلافا؛ بل لابْدَ أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف» وسيأتي ذلك إن 
شاء الله تعال. 

وقول «ومِنْ عزو مَقَالٍ ال مَنْ یاه قال» أي: خال من عزوء و«عزوا 

بمعنی: اضافة او نسبة؛ فلا آنسب المقال إلى قائله» فلا أقول: قال فلان كذا وکذا؛ 

بل إن اضطررت إلى ور خلاف أقول: وقيل كذا؛ وکل هذا طلبًا للاختصاره مع 
العلم بأن عرو القَوّل إلى فائله فيه فائدة؛ لأن الأقوال -في الواقع- تطبر 


خطبه الکتاب ۱۹ 


الانسان إلبها إذا غرف قائلها» لکن دة طلب الاختصار من الولف رحد الله 
حدّف عزو الأقوال إلى قائلیها. 

وقوله: «وَمَتَى فلت: (في وج لمع يره يعني : إذا قلت في مسألة: كلا 
وكذا (ني وجه) فالمقدّم غيره؛ فإذا قال مثلًا: کل يلا يقتضي الفساد في وجه؛ 
فالمقدّم غیره. ۱ 

الهم: أنه إذا ختم الجملة بكلمة: (في وجه) أو قال: اول وجه) لا يكرد 
کذا وکذا؛ فالقدم غيره؛ فیکون قد ذَكّر الضعيف, » فمثلا لو قال: النهي لا یقتفی 
الفساد في وجه؛ فيصير الراجح : أنه یقتضی الفساد. 

آما إذا قال: «وّ(نی) أو (عل قَوْلِ)؛ فاذا قوي الخلاف» يعني: إذا قلت کذا 
وكذا (في قول)» فا معنى: أن الخلاف قوی وان المولّف ره الله ل کر لا راجا ول 
مرجوخاء وكذلك إذا قال: (على قول) فإنه لا راجح ولا مرجوح؛ لقوّة الخلاف. 

ومثاله: ما سيذكره رحمه الله في إثبات الحكمة لله كك؛ قال: «وفعله وَأَمْرُهُ 
حال لا ِل وَحِكْمَة في تاه معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي: هل أفعال 
لله ق وأحکامه تعلل آو لا تعلّل. ظ 

على کل حال: آفادنا ا موف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث صور؛ 
فتارة يقول: (في وجه)» وتارة يقول: (في قول)» وتارة يقول: (على قول)؛ فإذا 
قال: (في وجه) فالمقدّم غيره؛ فهو إذن ذكر الضعیف. وإذا قال: (في قول) ففيه 
خلاف قوي لم يترجّح عنده شيء» وإذا قال: (على قول) فالخلاف قوي لا يترجح 
فاش ء. 

وهذا اصطلاح من المؤلف رهه الله ولیس معناه كلا جاءعت مثل هده 
العبارة فلها هذا الحكم؛ لذن هوه دخات اه صَّة؛ أرأيت مثلا: أن العروك 


0 شرح مجتعسر | لتحرير 


عند المحدثين رهم الله أنهم إذا قالوا: (متّفق ی علیه) فقد رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهیا الله؛ لكن في «المنتقى) " إذا قال: (متفق عليه) فرواه الامام البخاري 
والإمام مسلم والإمام أحمد رحمهم الله فهذا اصطلاحه؛ وما دام أن المؤلف رحمه الله 
ذَكّر اصطلاحه في مقدّمة الكتاب فإنه لا يقال له: إننا لا نعرف هذه العبارة مُرادًا 
بها هذا العنی؛ بل تقول: ما دام هذا اصطلاحه فله اصطلاحه. 

وقوله: «فَإِذَا قوي اخلاف أو اتف الجیخ. أو مَعَ اطلاق 01 
لاي ریغ على مص بالتضچیح» فصارت: (في قول» وعلى قو 

الأول: إذا قوي الخلاف. 

الثاني: ات 

میاه رل ها لان وأطلق ول بح« فان قول ی قول) 

وقوله: «وَأَرْجُو آن يَكُونَ منیا غفاظه؛ عَلَ وَجَارَةِ لْفَاظِهِ؛ كأن المؤلف 
رحمه الله يقول لنا: احفظوا؛ فأرجو أن يكون مغنیّا للحفاظ على وَجَازة ألفاظه. 


0 أل 0 4 َه 6 ر سه 
(وَأسأل الله تال آن بَعَصمَتي وَمَنْ ترا من ن الرَكلِ أن يوََقَنَاوَامسْلِِينَ لما 
يُرْضِيهِ من الول وَالعَمّل». 
د جد زد 


(۱) «منتقى الأخبار» لأبي البركات بن تيمية (ص:۳) ينظر: «نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار» (۱/ ۱۱۹). 


4 


رار لار هن 
8 20 مقدمة 2 
ا ییا 


عوضوغ کل علم: ما يبحت فيه عَنْ عوّارضه الذَتِيّ؛ قموضوغ دا الأولة 
الموصلة إلى الفقو. ولا لِمَنْ صلب عل آن ضور بوجو ما ۳ 
ومادته. ا نم آضل» وه لَمَد: مَا تی عليه غَيْدُهُ. وَاصْطِلَاحًا: ما له فرع 
وَيُطْلَقُ عَلَ الدّلِيل غَالِئًا -وَهُوَ المرَادُ هُنَا-؛ وَعَلَ الرّجْحَانٍ وَالقَاعِدَةٍ لیر 
امقيس عَلَيْه. وَالفقْهُ له الم وَهُوّ إِدْرَاكُ مَعْنَى الكلام. غا مغر 
الأخكام ارب ة الق باعل أو بِالقوَةٍ القريبة ل 


منها كَذَّلِكَ. 


وضو الفقه عَلا: القَوَاعِدٌ ّي توصل با ال اشتنباط ا الأحكام ری عة 
الفرعية .الاو مَنْ عرفها. وغایتها: مرف أخكام الله تال َعَم مها 


۵ ام 


وم معرفتها: قرض کفایت گالفقو. وَالأَوْلَ: تقدیمها عَلَيّْه. وید 00 : مول 


6 


ك8 الك 


الدین والعری وصور الأ حكام. 


الشرح 
قوله رچ الله : «موضوغ کل علم: تا يُبْحَتْ فيه عَنْ عوّارضه الذَائئة 
فَمَوْضوعٌ دا الأَدِلّةٌ الموصلةٌ إل الفقه» ۳ العلاء رحمهم الله : إن كل مَن أراد 
طلب علم فلابدٌ أن يعرف موضوعه؛ حتى يعرف ماذا يطلب. 
فموضوعه: هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» وهنا عبارة أخصر 
من هذه وأوضح: موضوعه هو: (محل البحث)؛ يعني ما يبحث فيه؛ فمثلا: (باب 
صلاة الحمعة) موضوعه: أحكام صلاة الجمعة؛ و(الفقه) موضوعه: العبادات 


والعاملات وما آشبه ذلك؛ فموضوع كل علم: هو الذي يبحث فيه» يعني: 
موضوع البحث هو موضوع العلم. 

وقوله: «عوّارضه الا ية العوارض يعني : الأوصاف؛ من وجوب وتحريم 
وكراهة» وصحة وفساد» وما آشبه ذلك. 

فالعوارض: هي الصفات؛ جمع: عارضة. 

وقوله: «الذَّائكةَ) احتراژا من العوارض غير الذانية العارضة؛ فهذه لا تدخل 
في الوضوع؛ فموضوع العلوم هي: العوارض الذاتيّة؛ يعني: الأوصاف التي 
يُبحث فيها في هذا العلم وتكون أوصافا لازمة» بخلاف العوارض. 

أما موضوع أصول الفقه ف الأَولَة ا إل الفقه» هذا موضوع علم 
الأصول؛ وهذا تجد عم الأصول يبحث في الكتاب والسْتة والإجماع والقياس؛ 
وما يتفرّع عن ذلك؛ ومنهم من زاد: الاستصحاب والمصالح المرسلة. 

فلا يبحث في حكم صلاة مَّن صلى إلى غير القبلة» بل هذا يبحث فيه الفقه. 

وقوله: لول الوصله إل الفقه» هي: الکتاب والسنةء والاجاع» والقياس 
الصحیح. 

وقوله: «َ ی لِمَنْ لب من صَورة بوجو م فكل إنسان يريد أن 
يطلب الیلم لاب آنیتصوّره لکن بوجو ما إنّه لایمکنهآن يتصوره تصور 
کاملا إلا بعد أن یذ رکه ویخلص منه فالتْصوّر الکامل لا یکون لَنِ ابتدأ طلب 
العلم؛ لانه لو تصوّره کاملا | حتج إل تعلّمه» لکن: أن بتصوره ابوجو مَا»؛ 


و(مَا) هذه نكرة واصفة يعني: بوجو أي وجه. 


فمثلا: عندما نريد أن تطلب علّم التحو لابْدَ أن نتصوّر: ما هو علم النحو 


حورته ۱ ۲۲ 


هذا؟ وما الفُصود منه؟ حتى تج فيه؛ كذلك عِلم أصول الفقه لاب أن نتصور ما 
هو هذا العلم؟ وما يَبْحث فیه؟؛ فهو إذن يَبْحث في الأدلة الوصلة إلى الفقه. 
لاب إذن أن تتصوّر الیلم تصوّرًا ما قبل أن تطلبه. 

وقوله: ١وَيَعرفَ‏ عَايْبَهُ) الغاية يعني: الثمرة التي يكتسبها مِن وراء هذا 
العلم؛ وإلا لكان طلبّه لهذ العلم عبثا؛ فمثلا : رجل دخل لیتعلّم أصول الفقه. 
قلنا له: ما الغاية من تعلّم أصول الفقه؟ قال: لا أعلم» أعجبني طلبه فطلبته؛ 
فنقول: هذا عَبَتْ وإضاعة وقت؛ فإذا لم تعرف غايته؛ فكيف تطلبه؟! ولهذا حتى 
في الأمور الدنيويّة؛ فلو أراد أحد مثلا أن يسافر إلى بلد ماء فاد أن يتين ما غاية 
السّفر. 

وغاية أصول الفقه من هم الغايات؛ لأن الإنسان يعرف كيف یستنبط 
الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه فالغاية منه غاية 
عظيمة حميدة» ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجو سَلیم 
إلا بذلك. ولا لضاع وم يعرف -أو على الأقل لم يحرّر- المسائل كما ينبغي. 

وقوله: «وَمَادته» يعني: من أين يُوْحَد؛ٍ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة 
ويطلبهاء حتى یل إليه؛ أما أن تطلب شيئًا وأنت لا تعرف مادته ومن أين 
يُؤخذ؛ فإنه يش عليك أن تم إلى درجة الكمال فيه. 

is‏ ل: بنع أضل» بدا الولف رحمه الك یف أضول الفقة: 

ویعرف غايته اي «تَأَصُولٌ: مع اصل. وهو لغة: ما تى عله عاد 
واضطلاخا: ا 0 الأصل في اللغة: ما پینی عليه غره» ومنه: آساس 
الجدران» يسمى أصلا لماء ومنه: القاعدة التي يبتى علیها؛ فیزکز علیها الود 
فهذه تُسمّى أصلا؛ لانه يُبنى عليها غيرُها. 


وأما في الاصطلاح: فان الأصل كل ما تفرّع عنه غيره» وكل مَالَهُ فرع سواءٌ 
وجد ذلك الفرع أم لم يُوجدء فيسمى أصلا؛ لكن في اللغة لابد أن يكون هناك بناء 
على شيء» فلا صل إلا ببناء. 

وقوله: «وَيُطْلَقٌ عَل الدليل غالبا -وهو الاك من هُنَا-؛ وَعَلَ الرجحان 
والقَاعدة él‏ والمقيس عَلَيْهِ) أفادنا المؤلف رهه الله أن كلمة أصول تطلق 
على آربعة آمور: 

آولا: الدّليل كا في قول أهل العلم رهم الله: الأصل في هذا قول الله 
تعالى كذا وكذا؛ والأصل في هذا قول النبى ييه كذا وكذاء والأصل في هذا 
الإجماع؛ فمثلا یقول: يسن للمسافر إذا سافر أن يصلّ الرباعية ركعتين والأصل 
في ذلك قوله تعالى: * ولا صب في الارض فیس علَکر جنا جاح أن تقَصروأ من الود که 
[النساء:٠١٠]؛‏ فالأصل هنا بمعنى الدليل. 

وقوله: «وَهُوَ راد هتا أي: في قوله: (أصول الفقه) المراد بذلك: أدلته 

اا ال جحان؛ مثل: رجل متوضّئ ثم شكٌ هل أحدث أو لا؛ نقول: 
الأصل أنك على طهارتك. یع يعني: الراجح أنك على طهارتك؛ لآن الحدث طارئ» 
والأصل عدم وجوده؛ فهذا هو: الرّجحان. 

الثا: القاعدة الستمرّق وهي: الضوابط التي نراها في الفقه؛ إذ تجدهم 
يعلّلون الشىء بعلة فيبنون عليها السائل؛ مثل قولنا: إن الدّفع أسهل من الرفع» 
والاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهذه قاعدة مستقرّة) ونقول بناء عل هل الأصل 
یکون کذا وکذا؛ فیطلق الأصل إذن على القاعدة المستقرة» وان يكن دلیلا؛ لأن 
القاعدة مأخوذة من دلیل» ولکنها ضابط یشتمل على مسائل جزئیة. 
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مقدمة ۲۵ 





رابعًا: اليس عليه؛ لأن أركان القياس أربعة: أصل» وفرع وعلت و خکم. 


فالأصل إذن هو القیس عليه والفرع هو القّیس. 
فیطلق الأصل إذن على آربعة أشياء: على الدلیل والرجحان والقاعدة 
المستقرة. والمقيس عليه 


والقاعدة المستقرة» يمكن أن يقال عنها: القاعدة المستمرة» يعني: التي لا 
تنتقض, آی: آنها مطّردة فهي بمعنى المستقرة. 

وقوله: «وَالفِقَهُ لعَدً: له وَهُوَ راك مَعْتَى الگلام» قال الله تعالى: 
#واطل عَقَدَه ين سای (ج) مهوا مولي 4 [طه:0]۲۸-۲۷ أي: یفهموه؛ فإدراك معنى 
الکلام تسكن فقهّا فى للع 

وقوله: «وَشَرْعًَا: مَعْرَة الأخكام لمعب عة الفرْعِيّةَ بالفعل أو بالقوة 
القريبة»؛ مرف تشمل العلم والظن؛ ان إدراك الأحكام الشرعية ار يكون 
لاه وتارة یکون ظتاء فوجوب ۳ الستفاد من قوله تعال: کيب عَليْحكُم 
لیام 4 [لبتر::۱۸۳] عِلم» فهذا إدراك کم الصيام عاقيا آما بعض السائل 
الخلافية كوجوب أو زجحان الوضوء من مَس الذگر» فهذا ظٌَ؛ لانه تمل 


خلاف ما حکمت هھ 
و وقو له : ۳ اه عة عِيّها احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادیت 


فالاحکام ن ی الجزء آصغر من الکل» آو بأن الثثر ید عل 
الزشی أو بأنَ کل حادث لاب له من محدت. فهذه أحكام عقليّة لا تدحل في الفقه. 
والأحكام العاديّة: کمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الانسان أصابه الاسهال 
مثلاء فحُكمي: أن هذا يسبب الإسهال؛ حكم عاديٌ. 


- شرح معتصر التحرير 


أو إذا رأينا أن الشُّرّط منتشرة في الأسواق فنستدل بذلك على جيء ضيف 
أو إنسان كبير» بناء على العادة» فهذا حكم عادي لا يدخل في الفقه. 

وقوله: «الفرْعِيّة) ی احتراژا من الأحكام الأصولية التي هي العقائد. فهذه 
لا تدخل في الفقه في الا صطلاح. لکن تدخل في الفقه من حيث العنی الشرعي» 
e‏ 

وقوله: «بالفعل أو بالقوَة القريبةِ) يعني : أن الفقه قد يكون الإنسان يعرفه 
بالفعل» فلا يحتاج إلى تأمّل وتفکیر» بل يكون مُسْعَحْضِرًا للخکم في قلبه» فمن 
حين يُسأل يحكمء فهذه معرفة بالفعل» وكذلك عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا 
نعرفهاء كأن نعرف أن هذا حرام» وهذا واجب» وهذا مَسْنون» وهذا مباح» وهذا 
مكروهء فهذا ثابت عندنا. 

وقوله: «أَوْ بالقَوّة اقرب بمعنی أن الرء لا يكون مستحضرًا للخکم» لکن 
يحصل عليه بأدنى تأمّل أو مراجعة؛ لأننا لا نحيط علا بكل الأحكام» لكن عندنا 
قوَة وقدرة على أن ندركها عن قرب فتتأمّل أدنى تأمّل ونعرف الحُكم., أو نراجع 
مراجعة سهلة قريبة ونعرف المُكم. أما لو كان المرء يحتاج إلى زمن طويل ليعرف 
الحكم فهذه قوّة بعيدة. 

وغذا فالعامي الذي لا یعرف القراءة أيضًا يمكن أن يعرف خکم المسألة. 
لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وزمن طويل. 

بعضهم يقول: إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعيّ الحعأقة بأفعال لین 
وهذا صحيح» وهو آسهل انا وقولنا: «معْرِفَة يغني عن قولنا: «بِالفِعْلٍ أ 
بالقوّة القريبة»؛ لن الذي ليس له معرفة فليس بعارف لا بالفعل ولا بالقوة 
القريبة. والله علم. 





فهذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزأيه. 

وقوله: «والفقيه: مَنْ رف له غَالبَةَ منها كَذَلِكَ» أي: أن الفقيه هو الذي 
یعرف حملة غالبة من الأحكام الشرعيّة عيّة الفرعيّة. «كَذَلِكَ) أى: بالفعل أو بالقوة 
القريبة» وکل إِنسالٍ يعرف الفقه سیعرف الفقيه؛ لان الفقيه هو الذي انَصف 
بالفقه. ظ 

وقوله: اول الفقه عَلَاا معنی «عَل» أي: اسا لهذا الفن التعین» ۳ 
المؤلف رحمه الله فقال: «القَوَاعِدٌ التي يُتَوَصَّلٌ با إلى اسينبَاط الأحكام الشَّرْعِية 
المْرْعِيَّةَ) أي : استنباطها من الأدلة؛ فأصول الفقه عبارة عن قاع والقواعد جمع 
قاعدة» وهي الثر الکل الذي يتفرع عليه مسائل جزئية» فأصول الفقه قواعد 
ولیست جزئیات 


وقوله: «القَوَاعِدٌ اي ول ا» فهذا هو أصل الفقه أنه قواعد» ولیس 
جزئیات؛ فمثلا نقول نی آصول الفقه: الأمر للوجوب والنَهّي للتحريمء والنهي 
يقتضي الفساد» والواجب یثاب فاعله» فتجد آنها قواعد عامّة» لکن يتوصّل بها 
الإنسان إلى استنباط الأحكام الشر عيّة من آدلتها التفصيليّة. 

وقوله: «اسْيئْبَاطٍ) بمعنی: استخراج الأحكام الشّرعِيّة من الأدلة ففائدة 
أصول الفقه فائتدةٌ عظيمة جذَاءِ لأن الانسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فها 
استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسّنَّهَ وغيرها من الأدلّة؛ لأن 
معه آلة يستنبط بها فهو بمنزلة الحفار الذي تفر الانسان به الأرض ليَسْتنبط به 
الماء. 

وقوله: وضو مَنْ عَرَفْهَا) أي : عرّف أصول الفقهء فإذا قيل: أصولم؛ 
فمعناه: عالم ا 





وقوله: رة أحكام الله تال والعمل ها أي ي: بأحكام اللهء فالغاية منها: 
أن تغرف أحكام الله عر وجل. 

وقوله: «وَالْعَمَلَ مها الواقع أنه ليس فَهْم هذه الأصول مستلزمًا للعمل مها 
ولكن العمل هو الثمرة» فثمرة أصول الفقه هى العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية 
لأصول الفقه؛ لأن هناك ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: الأصول. 

المرحلة الثانية: العلم ب| تقتضیه تقتضیه التصوص ا غل هذه الأصول. 

الم حلة الثالثة: العمل؛ فالعمل ثمرة. 

لکن الغاية من دراسة آصول الفقه أن تلم الأحكام الشرعيّة من آدلتها 
بواسطة هذه الأصول؛ آما أن نقول: (العمل) فهو في الحقيقة ثمرة» ولیس بغاية؛ 
لأن الأصولي إذا عرّف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعيّة انتهی عمله. 
فهذه وظیفته» لكن العمل ثمرة أخرى. 

وقو له مرف فَرْض کفایت کالفقه» آی: معر فه أصول الفقه فَرْض 
كفايةء وعل هذا فإذا درسها الانسان فإنه ينبغي أن یعتبر نفسه قاتا بفرض» وان 
له أجرٌ عامل هذا الفرض. فلا یدرس الانسان وكأنّه يريد أن یصل إلى العلم فقط 
ا ا اف اي ا ا 

ان هناك ۳ یدرس الإنسان العلم لمجرّد الحصول على العلی 
وبين أن یدرس العلم على أنه قائم بفرض. فالثاني تجده يحتسب الأجر عند كل 
كلمة يقوهما أو يكتبها أو يقرؤهاء وهذا في الحقيقة یفوتنا كثيرًا. 


مقدمة ۳۹ 





فتعلّم أصول الفقه اقَرْض كِمَايةِه إن قام به مَن يكفي سقط عن الباقین 
وإن ل يَقَمْ به تعن علينا أن نتعلمه؛ لان غايته معرفة أحكام الله كك من کتاب الله 
رخذ وس له وها أ لالد لالم لست فق 

وقوله: اكَالفقِ؛ يعني: كا أن الفقه تعلّمه فرص كفاية. 

واطلاق الولف رحه الله فرص الكفاية على تعلّم الفقه فيه نظر؛ لأن تعلّم 
الفقه قد يكون فرض عين» وذلك إذا كانت المتابعة تتوقّف عليه» فمثلا: من أراد 
أن يصلي ففرض عليه أن یعرف كيف كان الرسول ابص وإذا أراد أن يتطهّر 
ففرضٌ عليه أن يعرف كيف كان النبى يكل يتطهّرء وإذا كان عنده مال ففرش 
علیه آن یعرف آحکام ال کہ ولذا کان يريد الع فرش عليه آن یعرف کیف 
کان سج اي وق ماما عدا ذلك عا لا تاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية 

فصار الفقه: : منه فرض عين» ومنه فرض كفاية» فا يتوف عليه للع فهو 
فرض عين» وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. 

فمثلا: أنا لا أريد أن آشتغل بالتّجارة» فلا يلزمني تعلّم أحكام البيوع» بل 
هو فرض كفاية؛ فإذا كان في البلد مَن يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس ب 
تقتضيه الشريعة فلا يجب عل تعلّمه. 
ظ وقوله: «وَالأَوْلَ تَقَدِيمُهًا عَلَيْهِ الأول أن يقدّم 3 م الفقه عل 
الفقه. هذا ما ذهب إليه ا مؤلف رحمه الله. 

ووجهه: أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء 
رحمهم الله: بل الأولى تقديم الفقه؛ لأن الإنسان مطالّبٌ بعمل» فهو مطالّب 
بالصّلاة والرّكاة والصّوم واحج والطّهارة وغير ذلك؛ قبل أن یطالب بمعرفة 
الأصول؛ والإنسان خو ج إلى الفقه؛ لأنه محتاج إليه في کل ساعة من حين تکلیفه 


۳٠‏ شرح مختصر التحرير 





فيكون الأولى أن يقدَّم الفقه» بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب» 
وهذا عند الاح أما إذا كان الإنسان في سعة -يمكنه الإتيان بها جميعًا- فهذا - 
لا شك- أفضل. 

و e‏ ر و ل وو نك 2 

وقوله: «وَيُسْتَمَدَ مِنْ آصول الدين. وَالعَرَبِيّة وَتصَور الاحکام»؛ «يستمّد» 
الضمير يعود على أصول الفقه» فاستمداده من ثلاثة أمور: 

و ۳ 

۱- «مِنْ آضول الدين» التى أصلها العقيدة؛ لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له 
ربًا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى» ولن يقرأ في أصول الفقه» ولا يمكن أن يقرأ 
الإنسان أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والندب غير ملزم إلا إذا كانت عنده 


عفضكة. 


مھ 


۲- «العربية ية لابن أن يكون عند الإنسان عم بالعربيّة؛ لأن العربيّة يعرف 
بها العام من ا لخا والطلق من القیّد» والمحصور من غير المحصورء فلابد من 
علم العربية في أصول الفقه. 

۳- «مَصَوّرِ الأخگام» آیضّا؛ فلابدَ أن نتصور معنى الأحكام التي نحكم 
بهاء معنی: واجب. ومعنی: حرام؛ ما أن تقول: الأمر يقتضي الوجوب. وأنت لا 
تعرف الوجوب. فلا یمکن أن تعرف آصول الفقه!! 

فصار استمداد أصول الفقه من ثلاثة آشیاء: من أصول لدین الذي هو 
العقيدة» والعربية لأننا محتاجون إلى معرفة دلالات الالفاظ» وتصور الا حکام 
لنعرف كيف نحکم أن هذا واجبٌ وهذا حرام وذلك بعد أن نتصور معنی 
الواجب ومعنی الحرام. 


فصل : الدال : الناصب للدلیل ۳۹ 


و و وو 


الا النَاصِبٌ لبیل هو لا : الرشد. وما به الازشاد. وَشَرْعًا: ما 
یمن لتوضل بصجیح الئظر فد إل مطلوب حَررِي؛ آي: تضيبقِي. ول 
المطلوبُ کت ا به عَادَةً. وَالمْسَدِل: الطّالتُْ + من سایل وَمَسْؤُولٍ. قالال: 
الله تعال. والدليل: شا وان الول وتیل : ولو الیلم هَذْهِ قَوَاعِدَ 
الإشلام. وال عَلَيْه: الحكم. وبه : ما يُوجبه. وله الخضم. وال ها هتا: فک 
لب لع أو طن وَالِفِكْرٌ هت عرش لب يور 
منها إليها. والاد َك پا ځکم: تَصَورٌ. وبه: تَصْدِيقٌ. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: ال لد النَاصِبٌ یلیل مولع امرش 
وما به الازشاد» فعندنا ستة أركان: ا ودلیل ۷-99 007 99 
عليه ل له 


ال هو التاصب للدليل» وليس هو الدليل نفسه. مثال ذلك: الطريق له 
علامات» منها (اللافتات) التي توضع في الطريق» والذي یضع هذه العلامة لِيدُلّ 
الناس على الطريق فيسمّى دالا وهذه العلامة e.‏ دليلاء فهذا هو معنى 
الدّال. ظ 

و معنى الدليل فيقول المؤلّف رحمه الله: «الدَّالٌ: النَاصِبٌ لِلدّلِيلء و رَه 

لْعَدّ: الاشد. وَمَا وما به الازشاد»؛ فقوله: «وَهو» أي: الدليل» فالضمير يعود ۴ 
e‏ 


۳ شرح مختصرالتحرير 





وقوله: الم وتا به الإرْسَاد)؛ لغریب أن المؤلف رحمه الله في المعنى 
الاخبر جعل الدلیل بمعنی الدال؛ لانه قال: «الماشِد و وَمَا بهالازشاد» فالذي به 
لارشاد هو الدليل والمرشد هو الواضع للدليل» وهو الا فكأن المؤلف رحه اله 
جمع بين القولين؛ لأن بعض العلیاء رحمهم الله يقول: إن الدّال هو الواضع 
للدليل» وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد. الذي هو الدلیل؛ فاللافتة الموضوعة 
يصح أن تسميها: دالا له حصّل ما الارشاد» وئسمیها أيضا: دلیلا. وکل هذا 
من باب سعة اللغة. 

وقوله: «وَشَرْعَا) ر يعني: الدليل شرعا. 

وقوله: ما نک ال بجح النَطَرِ فيه إل ملوب حَرَرِيْ؛ أي: 
تصدیقی) د يعني: الشىء الذي إذا نظرت إليه بظٍ صحيح آنگنك أن تتوصّل إلى 
مطلوب خبري. ره قال المؤلف رحمه الله بدل «مَطلُوبٍ ځبري): إلى خكم). 
لكان أوضح؛ أن الطلوب الخبري هو الحكم» الذي هو ا ن فکل شيء إذا 
ای خی اب 

وقوله: اما يكن التَوّصل) تعنى : أن الانسان قد يتوصّل وقد لا يتوصّل» 
المهم: ان هذا صالحٌ ایکون دی صالخ لول به إلى كمه ولكن قد 
ول وقد لا تتوصّل» فیس كل من اس بالدليل يصل إل کم 

وقوله: : إبصحبح النظر فيه» من باب إضافة الصفه إلى المووصيو 
لخر ۳ وقو له: بصجیح النظر؛ احتراژا ما إذا نظرت بت 
صحيح؛ فمثلا: أهل البدّع عندهم أدلة على بدعهم ومن جملة ذلك العقل ؛ 
فیقولون: إن العقل يُمنع كذا ويُوجب كذاء فهل نقول: إذن هذا دليل شرعا؟ 


الجواب: لاء لأننا !نما نتوصّل إلى المطلوب الخبري بنظر غير صحيح» فإذا 


فصل : الدال: الناصب للدليل بوني 





۳ ر 


قالوا في قوله تعالى: #وجَاءً ربك € [الفجر:۲۲] آی: جاء آمر ربك قلنا له: ناذا 
قلت: جاء آمر ربك؟ قال: لأن العقل یمنم مجيء الله بذاته» فيتعيّن أن نصرفه إلى 
العنی المجازي!! نقول: هذا النظر غير صحیح؛ لأن العقل لا يمنع مجيء الله كك 
على الوجه اللائق به» وإن) يمنع مجيء الله على وجو مماثل لمجيء المخلوقين. 
فنظرك إذن نظرٌ غير صحیح. فلا يكون دليلك هذا دلیلا صحيحًا؛ لأننا إذا 
أخذناه بالنظر وجدنا أنه لیس بصحیح؛ فلا يكون دلیلا. 

فكأن المؤلّف رحمه الله يقول: إن الدليل هو ما يُمكن التوصّل به إلى الحكم 
عل وجو صحیح. رورم بای ااا علي وبر تست ۱3 
لا سمی دليلا في الشرع. 

باعل ما سبق فالإشارات في الاصطلاح ليست دلي لكنها في الأ 
دليلٌ؛ لأن الولف رحمه الله يقول: «وَهوَ ل الم شد وَمَا به الازشاد» أما ف 
الاصطلاح فان الدليل: هو الذي يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري ولیس إلى مطلوب حسي. 

وال«حَبرّي» يقول المؤلّف رحمه الله: «أي: تَصْدِيِقَِىٌّ» أي: بمعنى التصدیق» 
كقولنا: هذا جائزء هذا واجب. هذا منوع» وما أشبه ذلك. 

والأدلّة هي: الكتاب» والسِّنَة والإجماع. والقياس الصحيح. هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم رهم الله. 

وقوله: «وَيحْصل المطَلُوبُ تسس مه عَقِبَهُ عَادَةٌ) معنی ذلك أن الإنسان إذا 
نظر إلى الدليل حصل الطلوب بمجرّد نظر ‏ عادة أم عقلا؟ 

یقول المؤلف رحمه الله: «عَادَةٌ) مثاله: رجل اغتسل للتبرّد وکان عليه جنابت 
فهل یرتفع حدثه؟ 





الحواب: لاء والدليل قوله كياة: دن الأَعَال باليّّات'"'؛ بمجرّد أن تنظر 
في الدليل يحصل -عقب هذا النظر- | ثكم على أن هذا الاغتسال ليس بصحيح. 
وهل هذا الذي حصّل قد حصّل بمقتضى العقل أو بمقتضى العادة؟ 

الجواب: كلام المؤلّف رحمه الله أنه بمقتضى العادة» يعني: عادة الإنسان 
الْمستَدِلٌ أنه إذا نظر في الدليل حصل الحُكمٌ عقب النظر في الدليل. 

وبعضهم یری أنه ؛ بحصّل الحكمٌ عقب النظر عقلا؛ والصحیح في هذا أن 
يُنظر» فإذا كان العقل يقتضي التلاژم بين الدليل والدلول فانه يحصل عقلا؛ لأن 
لتلاژم بين الدليل والمدلول عقلا یوجب أن يُوجّد المدلول إذا وُجد الدليل؛ أما 
إذا كان لا يقتضيه العقل فهذا يحصّل عادّة» وليس عقلا؛ لعدم التلازم العمل 

سنا سا از كانه ال و مسف عل وتان یف 
ومستدل له. 

وقو له: سل الطالت 4 آي: للدلیل. 

وقوله: «مِنْ سَائْلٍ وَمَنوولٍ» فكل من طلب الدلیل لیثبت الحكم یسمی 
شتدلاء سواء كان ساتلا آو مسوولا. والفرق :بين التنائل والسوول کالفرق بين 
الستفتي والفتي. 

وقوله: قادال الله تَعَالَ)؛ لأنه هو الذي تب الدلیل. 

. وقوله: «والدَلِيل: لقن وَامينُ: الرَسُولُ» وإذا اقتصرنا على ما قال المؤلف 

رحمه الله صار الكلام على القرآن نفسه؛ لأن الرسول يا من للقرآن. . 


(۱) أخرجه البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحيء رقم »)١(‏ ومسلم : كتاب الإمارةء باب 
قوله صا : رم الأغعال بالنيّة. ۰ رقم (۷ ۰ )من حديث عمر بن الخطاب وَوَيَهَعَنهُ. 


فصل : الدال : الناصب للدلیل ۳۵ 


آما إذا آخذنا بالأعمّ قلنا: الدال هو الله كك ورسوله يا والدلیل القرآن 
10 لکن لولف رحه اه ام مل الیل اي هو الرآن 

وقوله: «والستیل: أولُو الِْلْمِ)؛ يعني: أصحاب الیل وسبق آن الیل 
هو الطالب للدلیل. فیقال: ن و العلم بطلبون الدلیل 6 الارن 

وقوله: ا قَوَاعِدَ الرسلام» هله الأشياء الأربعة: الدال» والدلیل» 
وان والستدل. هذه قواعد الإسلام. 

والولف رحمه الله نقل هذا الکلام من نص الإمام أحمد رحمه اله" فیقول: 
القواعد -يعني الأركان- هي هذه؛ لان الأحكام تحتاج إلى دا ودليل ومبكن 
ومستل مع أن ال في الحقيقة يعتبر دالا؛ لأنه ین لك الراد. 

وقوله: سل عَلَْ الحم حُكْمٌ من واجب» وحرام» ومکروه وما 
آشبه ذلك. فنحن نستدل عل وجرت الصلا: بقوله تعالى كذا وكذا. اال 
عليه هو الحكم. 

وقوله: (وَبهِ: ما يُوجبة» يعنى: المستدّل به: ما يوجب الحكم. وهو أربعة: 
اكرام لس والإجماع. والقیاس الصحیح. ۱ 

e‏ ی ع ةا 0 يعني : اا کت 


وقوله: «والتظر هت کر بطلبُ به ْم أؤ ظََ) نظر هنا يعني بقوله: « ۳ 
نکن الول بصجیح له 


(۱) «الختبر البتکر» (۱/ ۵۵). 


> شرح مختصرالتحرير 





فیا المراد بالنظر في قوله: «بصحیح النظر»۴ 

الحواب: يقول المؤلف رحمه الله: «هو فِكْرٌ يُطْلَبُ به عم أو ظَنا؛ لآن 
الوصول إلى الأحكام تارةً یکون عن طريق العلم» وتارة یکون عن طريق الظن. 
بمعنى أنك أحيانًا تجزم بان خکم هذا الشىء حرام أو واجب أو ما آشبه ذلك 
وأخنيان] نش 

وقوله: «وَالفِكْرٌ هُنَا: حرکة التفس من الطالب إلى البادی» وَرُجُوعُهَا منها 
لیها؛ ولو قال: (حَرَكة القَلب) لكان أوضح» لکن العنی واضح. 

فعندما تنظر في کم مسألة من السائل» كما لو قال قائل مثلا: ما خکم 
الالتفات في الصلاة؟ 

آولا: تنظر في (الالتفات) ما هو ثم ثانيًا في الدلیل علیه ثم تحكم» فتجد 
نفسك مترددا من شیئین: ون دلیل ومستدل عليه ها الا محتمل آن یکون 
هذا أو هذا؛ ولذلك اختلفوا فيه هل البداً الدلیل أو البداً الستدل علیه؟ 

والظاهر لي حسب الترتیب: أن المبدأ هو الستدّل عليه؛ لأنك تفكر في هذا 
الثىء أولّاء ثم تطلب له الدليل. فتبدأ ولا من الشيء الذي تريد أن تعرف 
حكمه» ثم تطلب الدليل له. 

وعندي أيضًا أن هناك حركة ثالثةء وهی دلالة هذا الدلیل؛ لأنه قد تجد مثلا 
یا تظنه دليلاء وليس بدلیل» فتحتاج إلى زيادة تفكير في نفسك» فتتحرك فيه؛ 
هل صحيحٌ أن هذا الدليل يدل على هذا أو لا؟. 

ونحتاج أيضًا إلى فکر ثالث بعد أن نعرف المحكوم عليه والدليل؛ إذ يجب أن 


فصل : الدال: الناصب للدليل ۱ ¥ ` 





عرف هل یل للمسآلة أو لاء لذلك استدلٌ الإمام البخاري رحه الله على إجازة 
الطلاق الثلاث " با ليس بدلیل مع أن الدليل صحيح» لكن ليس فيه دلالة. 

وقوله: «والفكر هُنَا: حركة لس ین الطاب إل المبادئ» وَرجوعها منها 
انا آي: من المبادئ إلى المطالب؟ د e‏ تتردّد بين المطلوب وبين ادا 

وقوله: «والارد راك بلا حُكُم تَصَوٌ ز. وبه: تَصدِيقٌ) إدراك الشيء لا عم 
ا وبه. تصديق. ومعنی هذا أنك ادا أدركت الشيء فقط فهذا تور 
والتصور سبق التصدیق؛ لأن التصديق هو الحُكم. 

فمثلا: (زيدٌ قائم) تتصوّر ولا ما هو زید. وتتصوّر ما هو القيام» ثم تدرك 
النسية بینها؛ ومثلا: (الصلاة وه تتصور أولا: لقي ثم الوجوب؛ ما 
معناه؟؛ د ثم الحكم عليها. 

وغذا نجد الفقهاء رجهم , الله إذا ذكروا الباب أو الكتاب أول ما يذكرون 
التعریف. فیقولون -مثلا-: الصلاة هی عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتتحة 
بالتكبير تتمة بالتسلیم؛ فهنا تتصوّر الصلاة ٍجمالّا؛ لأنك الان لا تعرف ركوعًا 
ولا سجوةا ولا شين من آفعاهاه وإذا تصورناها حكمنا علیها؛ فتقول: الصلاة 
واجبة. فالادراك بلا خکم یسمّی تصورًا. 

وقوله: «وّبه: تَضْدِيقٌ» أنت ندرك مثلا الصلاة» فتتصور الهيئة العامة منهاه 
فا تم رز فإذا قلت: الصلاة واجبةء فهو تصدیق؛ وطذا قال العلیاء ر مهم الله: 
الحكم على الشیء فرع عن تصوره. 


ع 36 2 


(۱) «صحیح البخاري» قبل حديثيْ: (۰۵۲۵۸ ۵۲۵۹). 


۳۸ شرح مختصر التحرير 





للع ل یج في وجي و فد يمر لصف با مرا جازم مطابقا؛ فلا 
راك اراس كات کالنلم الما یراد به: ال ذرّاكِ جازمّاه 


مَعَ احخال راجج او مر جوح. ۳ مساو. وَالتَضْدِيقٌ؛ قَطْءيًا أو ظننًا ومَعتی 
۳۳ یراد با وَبظَنٌ: العِلمُ. وم ین عیث الم تخد أو نتاف 
ببس آعش یه وین اب ون عم م ولطلی على جرد لتصور 
سروس 


بل عم الله سبحخانه تیب ۳ ضرور ولا نظریّه و يو صف > با 
ارف وعلم المُخلُوق e:‏ وَهُْوّ ضرّوري يُعْلَمُ من غَيْرِ نس ری وه هو 


عکسه. 
الشرح 
ا قال الولف 0 الله : «فضل : 9 لا مد في وجه» قوله: (في وّجه) 
یعنی: آن لدم خلافه ۳ الصحيح أنه مد 


فاذا قال قاتل: ما هو العلم؟ فالجواب: العلم معلوم. هذا على رأي من 
یقول: انه لا مد. 


ولذلك لو قال لك قائل: ما اْْ؟ فالجواب: أن ا لحب معلومٌ لا بذ. 

ولو قال: ما التُفْض؟ فابخواب: أنه لا محد. 

فکذلك إذا قال: ما العلم؟ فاخواب: لا حد في وجه؛ لأنه معلوم. فاذا 
علمت مثلا أن الواحد نصف الائنین؛ فهذا لا يحتاج أن تغرف العلم. 


گس امعد ۳۹ 





لكن المقدّم أنه یذ وهو الصحيح؛ وذلك لأن العلم يُقابله ظَنْ ويُقابله 
شك ويُقابله وف ویقبله جهلٌ أيضًا . فلايدٌ إذن من معرفته. 

وقوله: «وهو: صن بر تیف با یز جازمّا ميقا صفة وليس 
[دراکا» والصفة محلها القلب. 

وقوله: ايم يمي التصف با یی 7 جازما مُطَابقًاه آم مثلا أن هذه حقیبة» 
فأكون قد عَلمت أنها حقيبة» فإذن مها ما جازما مطابقً. 

۱ ولو كان أمامي مسجّلء فقلت: هذه حقيبة» فهذا غير مطابق. 

ومن آمثلة ذلك في المعنويّات: لو سألني سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ 
فقلت: كانت في السنة العاشرة» فهذا غير مطابق» فلا يُسمى عِلّا. 

ولو سأل سائل: أا أسبق غزوة بدر أو غزوة أَحد؟ فقلت: لا أدري» فهذا 
جهل؛ لأنه لیس عندك تمييز. 

ولو سأل آخر: ان سیق؟ فقلت؛ اظن ان الا سیق غزوة لراك اوري 
بعلم؛ لأنك غير جازم» والولّف یقول: ات مير ا لصف با مير جازما مُطَابقًا». 

ولو سألني وقال: آما آسبق غزوة بدر آو ا فقلت؛ آخد. فنا الآن 
جازم لکن هذا غير مطابق» فلا یکون علا فلابْدٌ من قييز الشیء تمييرًا جازم 

وقوله: «قلا يَدْخلُ إِذْرَاك اغواش»؛ لأن إدراك الحواس لیس علّ؛ بل 
۱ و ۱ 7 ا 
العلم ما يحصل من هذا الادراك اما جرد الإدراك فليس بعلم فكوني ادرك أن 
بل هو مدرك بِالجسٌء ونیا آر ذلك الشيء أو نتيجته: علمٌ. 


3 شرح مختصرالتحرير 





فأنت الان تدرك الذین آمامك ولکن إدراكك إيّاهم لا یسمی علّا. وانا 

ترتّب على هذا الادراك يُسمى عِلَ؛ وغذا كان العلم في العقولات 
والمحسوسات؛ لكنه في المحسوسات يترتّب على الجس» وليس هو احس. 

وهذا إدراك المَرئي عن طريق الرؤية بالبصرء وليس عن طريق القلب بالعلم» 
لكن إذا رأيته وأدركته ببصري علمته؛ فأنا الآن رأيت زیداء لكن إدراكي أن هذا 
هو زید» وأنه قاعد أو قائم أو مضطجع؛ يسمى عَِاء فلا يدخل إدراك الحواس 

وقوله: تاو كَاَملُومٍ لین ويتفاوت العلم کا يتفاوت المعلوم. 
وتفاوت العلوم مر لا یذ مثل: ([نسان» حیوان» بیت» شجر) فهذا معروف؛ 
فعذلك العلم a‏ فان موز الإنسان بأحوال قريبه لبن كعلمه بأحوال 
البعید. وعلمه ب ید عیاض لوي ليس كعلمه با يدل عليه لص الظني؛ 

بل هي یا قال الله کت له: لولم وین کال بل وکن مین ی 4 
[البقرة:٠٠۲]؛‏ وغذا قال ال لّف ره الله: «وّالایان» یعنی: كما أن الایمان بالشیء 
وتصدیق القلب به يتفاّت فكذلك العلم یتفاوت. 

وتفاوت العلم أمرٌ ظاهر؛ وفذا تجد بعض العلیاء رحمهم الله يحكم على 
السألة کم جازما به لأن عنده من الادلة ما ل به إل الك وبعض العلا 
رحمهم الله تسأله فیقول: الظاهر کذا. فالثاني علمه آنقص من الأول. 

وقوله: «وَيْرَادُ به رد الاذراك جازما» راد به؛ أي: بالعلم ١حَرّدُ‏ الد 

جازما»» وكلمة «جازما» توطِة لما بعدها. 

وقو له در م احتال راجح 7 مرجوح. ۳ مساو) مامت أن العلم قل 
يراد به جرد الا در اك جازم کر ۳۳ الأصل-. أو مع احتال راجح. ۳ مر جوح» 


فصل : العلم ٤١‏ 


أو مساو؛ وهده الثلائة تسمی: ا ووه وشكا؛ فتُسمى ظنًا إذا كان راجحاء 
وَوَهكًا [ذاكان مرجوا» وشکا إذاكان متساویا. 

ونضرب هذا متلا بالصلاة فلو شك الإنسان هل ج تلایا أو أربعاء 
وترجُح آنها أربع؛ فنسمي هذا ظنه والرجوح أا ثلاث نسميه وَهْمَا؛ِ ولو شك 
الانسان هل صل ثلانا آم أربعًا؛ ولکنه لم يترجّح عنده لا ثلانًا ولا أربعًاء فنسمیه 


لس 


شکا. 


والنسّب هنا ست: إدراكٌ جازمٌ مطابق: هذا العلم. وغیر إدراك: وهو جهل 
بسیط. وإدراك خالف للواقع: وهو جهل مركّب. وظن راجح مع الاحت‌الین. 
ووهم وهو الرجوح من الاحت‌الین. وتساو وهذا هو الشك. 

فأعلاها العلی وأردؤها الجهل الرکب؛ لأن الجاهل الرکب لا يدري» ولا 
يدري أنه لا يدري!! تسأله فتقول: متی كانت غزوة ختین؟ فیقول: في السنة 
السادستة. متأكدًا ما يقول بلا تردد منه؛ فهذا جهل مرگب؛ لأن غزوة ختّن في 
السنة الثامنة من امجرة» وهو یقول: في السنة السادسة ويجزم بذلك بقوة كأن 
الکتاب بين یدیه!! فنقول: هذا جاهل جهلا مركبًا. 

فیتب العلومات ست: (علم» جَهل بسیط جهل مرکّب» ظن؛ وهم؛ 
شك). 0 

وقوله: 'وَالَصدِيُ؛ قآ يعني: ويُراد به آي: بالعلم» ی 
تَطْعِيًا أو تيا وَمَعْنَى الق أراد أن یبن أن العلم يُطلق على عدّة اطلاقات؛ 
منها: أنه قد يراد به التصديق. والتصديق معناه عندهم: الحكم بالشیء» مثل 
قولنا: هذا واجب» هذا جائز» زید قائم» زيدٌ قاعد» وما آشبه ذلك. هذا یسمی 
تصدیقا. فالأحكام تسمّی تصدیقا. 





وقوله: «ویراد با أي: قد يراد بالعلم معنى المعرفة. مثال ذلك: لو قال 
قائل: آنا فلان بن فلان فقلت: أعلم هذا. فهذا لیس تصدیقا» لکن هذا بمعنی 
العرفة. 

ومنه قو له تعال: فان مو هن میت فلا ترجعوهنَ ال کار که [المتحنة:۱۰] 
5 شرم 4 آي: عرفتموهن؛ لأن علْمَهُنْ مومنات لا يمكن؛ إذ إن ذلك في 
قلوبهن ولا نعلمُّه» لكن نعرف أنبنّ مؤمنات بكلامهن. 

وقوله: «وَمَعْنَى عرق یراد با وَبِظَنّ: العلم» يراد بها يعني: بالعرفت 
مادا الع و أنك قد تُطلق المعرفة تريد بها العلم؛ فتقول: عرّفتٌ 
زیدّاه هذه معرفة ليس معناها العلم. وتقول: عرّفت زيدًا قاتًا» بمعنی: علمت 
زیدا قائّا. ظ 

وال الك E‏ الذي د 1 نون أ نم ملوأ ریم ۹4 
[البقرة:47]» أي: یعلمون ویتیقنون ذلك. 


۷ 


8 A 


وقوله: وهي من حَيْت الم نتخشه أو اناف بعد لس أعض 
منک من حَيْتُ اما یقن وَظَنَّ أَعَهُ م وطاق عل مر التَصور بل یقارن 
ی A‏ ی 
من العلم من وجف a‏ 

وقوله: امن حَيْتْ إا عم مُسْتَحْدَ تخا 
بمعنی: أن المعرفة تم في علم مستحدّث لم تكن تعلمّه من قبل. 

قوله: و د ا و ا 
في الأول» ثم تكشف. لتطلق عل هذا؛ معرفة؛ يعنى ي: أن العرفة لا تكون إلا في) 


۹ 9 لگا روس يق 1 2 مو 
3 0 انكشاف بعل لسس اخص منه) 
ص ۳ 


فصل: العلم ٤‏ 


كان اتكشافا بعد لیس أو علا مُستحدئا؛ وهذا لا نقول: إن الله کت عارف؛ لأن 
العرفة لا تکون غا 

وقوله: اون حَيْتْ نا یقن وَظَنْ عم لأنّ الهلم لا یکون ظتا من حيث 
لاسا ام لام ارخذ نجد کرحم 
آنهم يقولون: معرفة كذا وكذا؛ ليشمل 2 لیشمل العلم والظّن؛ فالفقه: و الا حکام 
الشرعيّة» فلا نقول: هو یلم الأحكام الشرعية؛ لأن الهلم لا يُطلق على الظّنء 
لكن المعرفة تلق على ال 

وقوله: «وَتُطْلَقُ على جرد التَصَوَر قَتقَابله) آي: تقايل العلم. فتُطلّق المعرفة 
عل قرو ]لت رر أن تتصور شيئًا من الأشياء» كأنْ تتصوّر الإنسان أو 
الحيوان» أو السماء» أو الشمسء أو القم فهذا التصوّر ما أعطاك شيئًا الا رَد 
إدراكِ فقط فتطلّق العرفة على التصور فتقول: عرفت الشمس» عرّفت الإنسان. 
عرّفت الحيوان» عرّفت السیاء عرّفت الأرض؛ فحینثذ العف تقابل العلم. 

وقوله: «وعلم الله شبحانه وتَعَال قدیی ۳ صَرُورِيًا و نَظريًا)؛ أمَّا 
لاه یی فهذا صحيح؛ لأن الله لم يرل ولا یرال عاًا؛ وأمّا «لَيْسَ صَرُورِيًا ۱ 
ولا نرب" فهذا من التكلّف. فلا ينبغي أن نقول: هل هو ضروري أو نظري؟ 
لأنه لیس لنا أن ننفی عن الله صفة لا بدليل» کما لا تثبتها إلا بدلیل. 

ولأنَّ السَروریٌ معناه: هو الذي لا يمكن إنكاره» بمعنی: أن الانسان كيد 
من تسه ضرورة باشکم عليه وتصدیقه. 

والتظري: ما يحتاج إلى مقدّماتِ ونظر. 


5 شرح مختصر التحرير 





مثلاء أما علمنا نحن فهو يحتاج إلى مقدّمات. فمثلا: أنا لا آعرف أن الصلاة 
واجبة إلا بعد أن أنظر في الأدلة. 


ولكن مع ذلك نقول: لد الأول أن لا نتكلم بهذاء فلا نقول: ضروري 
ولا نظري» بل نقول: #وكات اله کل شىء عَلِيمًا 4 [الأحزاب:40]» وعلم الله حرط 

وقوله: «وَلا يُوصَفْ بان عَارفٌ» يعني: أن الله لا يُوصَف بان عارف ولا 
من جهة ار ان العرفة انکشاف بعد نس وعلم مستحدّث. فلو قلنا: إن الله 
ك عارف لأَوْمَم أنَّ الامور تَخْمَى عليه -سبحانه- ثم يَعْرفهاء أو لا يَعْلم بعض 
الشیء ويحدّث له العلم بعد ذلك!! 


و 
سر 


فان قلت: هذا يناني قوله يكِةِ: «تعرّف إلى الله في ال خاء ی فك ۴ 
الشّدَّة)!'؛ فان هذا معرفة؟ 

فالجواب: أن المراد بالحديث ليس معنى: «يَعْرفْكَ في الشدَةٍ» أي: يَعْلّمك؛ 
بل المعنى أنه سبحانه وتعالى يعتنى بك فإذا كنت تتعرّف عليه في الرّخاء فإنه 
يعتني بك في الشّدة» ويكون مُراقِبًا لك مُراقبة خاصّة. 

فالراد بالمعرفة هنا: لازمهاء وهو أن الله يعتنى بك في حال الشدة؛ لأن الله 
قد عرّفك قبل الشدة وبعد أن تلحَق بك. 

وقوله: «وَعِلم المخلوق مت أي: ليس قديًاء وهذا صحيح» دليله: قوله 
تعالى: وله لمکم من بطون اموم لا کنو سیا وج تکم لسع 


والابصر والْأفْعِدَةَ € [النحل:۷۸]. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۳)ء من حديث ابن عباس رعَنة. 


سل العم 1۵ 


وقوله: ١وَهُوَ‏ ضَرُورِيَ يُعْلَمُ من عر َظرء وَنَظَرِي وهو عَکسْه» يعني: علم 
المخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري فیا احتاج إلى تأمّل وتفکر فهو: 
نظري» وما لا يحتاج إلى ذلك فهو: ضروري؛ فالعلم بأن النار حارّة ضروري لا 
يحتاج إلى نظر. 

نقول: إن العلم صفة تكون في النفس يميّر بها ال میا جازمًا طابقا 
وليست إدراكاء على رأي المؤلف رحمه الله. 

مسألة: هل العلم يتفاوت أو لا؟ 

الجواب: یتفاوت؛ لأن المعرفة تكون في الحسوسات. فتقول: عرّفت زیدا 
ولا تقول علمت زیذاء والعلم يكون في المعقولات» وهذا هو الأصل. 


3 2 6 


وان ما نقیضان: لا بجتمعان وَلَا يَرْتَفِعَانِ ۳ خلافان: يَجْتَمِعَانِ 
وَيَرْتَفعَانِ ۳ ضدان لا يَجْتَمِعَانِ و ن لاختلای الحقيقة؛ أو مثلان: 
یتمعن یمان تاري ای کل یت حقیقتاهما ما متساویتان؛ یرم 
من جود كل جود الأغرى وَعَكْسُ أ و مایت قن لا تیتمعان في ا 
اختاهما عمط اء ری آعش ملاع زود ره 
الأخْرَى با كس او کل وَاحِدَةٍ مِنْهها عم من وَج وخ من آخر ُوجد کل 
تح الأخْرَى دون 

الشرح 

العلومان: إما نقيضان, أو خلافان» أو ضدان» أو مثلان» هذه آربع سب 
يعني: النسبة بين المعلومين تكون على أربعة أوجه: 

الآول: نقيضان» عرّفهم المؤلف رحمه الله بقوله: «لا معان ولا يَرْتَفِعَانِ) 
فکل معلومیّن لامكو اجتیاعهیا ولا ارتفاعهیا كان تفیشین» لا ضدین. 

مثاله: (الحركة والسکون) (الوجود والعدم)» فهذان نقیضان لا یمکن أن 
یکون الشیء متحركا ساکنا في آنِ واحد. فالحركة نقیض السکون لا ضد 
السکون. هذا التعبر السّلیم على قاعدة المتكلمين» كذلك (الوجود والعدم) 
نقيضان؛ فلا يمكن أن : تقول: هذا موجود معدوم» أو هذا لا موجود ولا معدوم؛ ‏ 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لمن قالوا: لا صف الله بالوجود والعدم. قال: 


فصل: المعلومان ٤۷‏ 


أنتم الآن شبهتموه بالمستحيلات؛ لأن ارتفاع النقيضّئن مستحيل کاجت‌اعها. 

إذن نقول: النقیضان لا يجتمعان ولا یرتفعان» يعني: لا یمکن اج‌اعه| 
ولا یمکن ارتفاعههم|ء ومثاله: الحركة والسكون» والوجود والعدم. 

الثاني: خلافان؛ فالبياض والسواد خلافان» والذي اختلّ: أا يجوز أن 
يرتفعاء فهیا لا يجتمعان فيوافقان النقيضَيْنٍ في ذلك» لكن يمكن ارتفاعهماء 
فالمؤلف رحمه الله يقول: 0 خلاقان: معان وَيَرْتَفِعَانِ) فالْسبة بينهه| هي أوسع 
النْسّبء فالخلافان يصح اجتماعهما وارتفاعهماء لكنهما خلافان» يعني: أن 
حقیقتیه| تختلف بعضههم| عن بعض. 

مثاله: الحركة والبياض» هذان خلافان؛ لآن الحركة غير البیاض؛ فيجتمعان: 
يمكن أن يتحرّك وهو أبيضء ويرتفعان: كأن يكون أسود وساكتاء إِذَنْ الخلافان: 
ما اختلفت حقیقتهیا لکنها يمكن اجتاعهم| ويمكن ارتفاعها. 

مثاله: السواد والسكون. فالسواد غير السکون إذ يمكن أن يجتمعا فيكون 
الشيء سود ساكثاء ويمكن أن يرتفعا فيكون آبیض متحركا. ظ 

وقوله: َو ضدّان: لا جتمعان وَيرْتَفَِانِ لاختلاف الحقيقَة). قوله: 
یلاب اوق تعليلٌ لكل ما سبق. 

وقوله: «ضدان لا تجتمعان وَیرتعَان» الضدان ختلفان في الحقيقة لا شك 
-كيا قال الژلف رحمه الله- ولا یمکن أن يجتمعا؛ لأن كلّ واحد ضد الآخر 
ولكن يمكن أن يرتفعاء وبذلك حصّل الفرق بينهما وبين النقیضین. 

مثاله: السواد والبیاض» فهما ضدان؛ لا يمكن أن يجتمعاء ويمكن أن يرتفعاء 


(۱) «الصفدیة» (۱/ ۸۹). 


كأن يكون الثیء أحمرٌ لا أبيض ولا أسود. 

فان قلت: یمکن آن مجتمعا؛ فیکون الث ونع بط آسود وخط ايض بجنه. 

فامحواب: هذا ليس في محل واحد فمستحیل أن یکون الشيء آبیض أسوة. 

فان قال قائل: یمکن أن يكون آشهب بين البیاض والسواد. 

فاخواب: إذن لا آسود ولا ا فاحاصل: أن الضدین لا یمکن أن 
يجتمعا أبدّاء ولکن یمکن أن يرتفعاء وکل هذا اصطلاح ذکره المؤلف رحه الله 
وإلا فقد يُطْلّق الضد على النقيض. والنقيض على الضد. 

وقوله: «لاختلاف الحقيقَة» تعليل لكل ما سبق؛ لأن الحقيقة في كل الأقسام 
الثلاثة مختلفة» فالنقيضان حقیقته| تلف وفي اخلاقین مختلفة» وفي الضدین 
عتلمه. 

وقوله: «آو مثلان: لا يْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ لِتَسَاوِي الحقيقة» الثلان هما: 
التساویان یعنی: هما شىء واحد. کبیّاض وییّاض. 

وقوله: «لا يَجْتَمِعَانَِ)؛ لأن الأبيض هو: آبیض وأبيض» ليس فيه احتلاف 
حتى نقول: ابا اجتمعاء فأصل هذا بیاض» وهذا بیاض» أي : شىء واحد» 
فبیاض لوب وبياض الثلج شی ۶ واحد ولا جتمعان؟ لان كل واحد منه| ا 
يخالف الاخر» فها شیء واحد. یعنی: ليسا شییّّن حتی نقول: ما شیثان 
اجتمعاء بل ایض مثلا شىء واحد والسواد شیء واحد لکن یرتفعان؛ فبیاض 
وبیاض یمکن أن حل بدا سواد أو حمرة» أو صفرة» أو ما آشبه ذلك. 

كذلك: بشّر وإنسان لا یمکن أن نقول: مجتمعان بل نقول: ليسا متبایتن حتی 
يحتاج إلى أن نقول: يجتمعان» فهیا شىء واحد؛ ویرتفعان فیکون الشیء بعيرًا. 


فصل : المعلومان 4۹ 


إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه التسب الأربع؟ 

فا جواب: الدليل على ذلك التتبع» فلو تتبّعت كل الموجودات لما وجدتها - 
تخرج عن هذا آبذا» إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان. 

وقوله: كل كب شيئين» هذه عامة. 

وقوله: «گُل ین حقِبتاهُمَا: ما فقتاویتان ير ین جود کل وُجُوةُ 
الى وعَکسُه)؛ ۳9 آي: من انتفاء كل واحدة منهیا انتفاء الأخرى ۱ 

۱ وقوله: أو متباینتان؛ لا معان في حل وَاحِِ أو إِحْدَاهَا َعَم مُطْلَقَاء 
ایح مطلمه آز كل وَاحَةٍ ینآ نوج جو وأحض ین آخَرَا هذه 
نسبة آخری في العلومین. 

حقيقة العلومات: اما متساوية» وإذا كانت متساوية لزم من وجود 
e‏ وجود الأخرىء فا داما متساويًا الحقيقة یلم من وجود واحدة وجود 
الآخری. ۱ ۱ 
مثلا: كلمة بش حقیقتها: انسان إذن اذا وجد مدلول بسر وجد مدلول 
إنسان» فكل بشر يصح أن نطلق عليه إنسائاء وکل إنسانٍ يصح أن تُطلق عليه 

بشر ا؛ وهذا قال: رم من مود کل وُجُودُ الأخرّى». 

إذا قلنا: هذا ليس بانسان» فليس بش وهذا معنى قوله: (وعکسه. يعني : 
لزم من انتفاء کل انتفاء الآخر؛ فمثلا إذا قلنا: هذا ليس ببشر قلنا: هذا لیس 
سان 

مثال آخر: الب حب معروف» القمح هو نفس الحَبٌّ؛ إذن يَلزم أن حقيقة: . 
(قمح) و حقيقة: (بر) واحدة؛ فإذا قيل: هذا بر قيل: هذا قمح» وإذا قيل: لیس 
ب قلنا: ليس بقمح وهذا واضح. 


۵۰ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «أَوْ ُتبایتان؛ لا توعان في تخل واجدا مكلك درو اوقت 
(ال) غير حقيقة (الذَّرّة). 

وقوله: «لا يَجْتَمِعَانِ في تَحَلَ وّاحد» يعني: لا يمكن أن نسمي هذه الحبة برا 
و ص 2 
ودر فلا جتمعان في محل واحد. 

فإذا قلت: يجتمعان في محل واحد؛ فآني بقمح وذرة وأطحنهماء فیخرج 
الدقیق دقيقٌ قمح وذرة فاجتمعا في هذا الدقیق! 

قلنا: حقيقة ل يجتمعا؛ لأن كل دَرَّة من هذا الطحین من الذّرّة غير الذَّرّة من 
القمح؛ يعني: هما بعد الطْحن كا هما قبل الطحن. غاية ما هنالك آننا فرّقنا 
أجزاءهما في الطحن بعد أن كانت جتمعة للا الام أنهذ) الدقيق اله 
فيه متمتز عن دقيق الذَرَة قطمّاء فلا يمكن أن يجتمعا فى من واحدة إطلامًا ما 
دامت الحقيقة متباينة. 

آما السواد والبياض فحقيقتاهما مُتباينة» فلا يمكن أن يجتمعا في عين 


واحلة. 
فان قلت: يمكن أن أَطْلٍ هذا الشىء بسواد ثم ّبعه ببياض فينتج لون آخر! 


قلنا: هذا الناتج لا بياض ولا سوادٌ بل هو بينهاء فالقاعدة منضبطة ة: «کل 
شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة). 


قد تکون حقيقة حقيقة آحیهما عم من الا خر مطلقاء فحقيقة هذا الشيء آعم من 
حقيقة الآخر مطلقا؛ فحينئذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: د إِخْدَاهمًا | عم 


مرف و 


مُطْلَقَا ری اض مَطْلَقًا)؛ ف_«توجَد اخدّاهما مَعَ وجود کل راد الأخْرَى 
بلاعكس». 


۵۱ فصل : العلومان‎ ٠ 


فإذا كانت حقيقة هذا الشيء أعم من حقيقة هذا الشيء عمومًا مطلقاء قلنا: 
يلزم وجود إحداهما مع أفراد کل الأخرى بلا عكس. 

مثل: (حيوان وإنسان)» فالحيوان عندهم كل متحرّك بإرادة فهو حيوان؛ 
لذن فيه زوخاء» نقول: كلمة حيوان وانسان» فكلمة (حيوان) أعم مطلقاء 
و(إنسان) أخص مطلقًا. 


محمد ا ا ا ند ولا 
جواث اعم مسا كل إنسان حيوان ولا عكس؛ يعني : لا نقول: ۳ 

ا 51111111 
الحيوان» وهذا يُفيدك في الاستدلال فتقول أحيانًا: إذا جد الأخص وجد 
الأعةٌ؛ وإذا تفي الأخص فلایلزم منه نی الأعمٌء بل هو يدل على ثبوت الاعم. 

ولهذا قلنا: في قوله تبارك وتعالى: لا ره لاس4 [الأنعام:٠"‏ ۰ إنه 
ندل عل وجود أصل الروية؛ لن فى الادراك -وهو خم من الرویة- يدل 
على وجود الأْعمٌ» ولا يصح أن تفي الاخص مع انتفاء الأعةٌ؛ لأن الواجب -إذا 
كان الأعم منتفيًا- أن تنفي الأعم. ويلزم من تفي الأعمٌ نی الأخض. ‏ 

مثال آخر: (خت) و( بو الأعم مطلقًا الحَبَّ؛ إذن: يُوجد الأعم في جميع 
أفراد الب فکل بر فهو حب ادا وجدت واحدة من الم قلنا: هذه حب ولا 
ای یت 1 ظ 

فإذا كانت الحقيقتان إحداهما أعجٌ من الأخرى مُطلقًا والثانية أحص مُطَلقَاء 
فان الأعمّ يكون موجودًا في كل فد من أفراد الأخص ولا عكس. فالمراد بقوله 


۵۲ شرح مختصرالتحرير 


رحه الله: اوج إخداتا» وهي الأعمء «عع وجو كل رد ری بلا عكْس. 
۱ او گل واحتو ينها َعم ین وج وا را فالنسبة: انَوجَدٌ کل مَعَ 
الأخرَى وبدونها». 

یعنی: قد تکون الحقيقتان كل واحدة منه| آعم من الأخرى من وجه 
وأخص من آخرء فهذه يمكن أن ُوجد کل واحدة مع كل أفراد الأخرى» ويمكن 
أن توج بدونها؛ لأن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهيء والأول يسمى 
العموم وا لخصوص المطلق. 

مثل: إنسان وأبيض» كل واحد آعم من الآخر من وجو فحقيقة الإنسان 
هي الإنسانيّة» وحقيقة الأبيض هي لا وا ا 
عم من الأخرى من وجه. 

فكلمة (إنسان) تعم الأبيض وغير الأبيض» وكلمة (أبيض) تطلق على 
الإنسان وغير الإنسان» فالأبيض إذن أعم من الإنسان من وجه؛ لأنها تطلق عليه 
وعلى غيره» لكن لا تطلق على غير البياض» والإنسان أعم من البياض من وجه؛ 
لانها تطلق على الأبيض وغيره» لكن لا تطلق على غير الإنسان. 

فكونها لا تطلق على غير الانسان أخص من الأبيض» وكون الأبيض لا 
بلق إلا عل الأبيض أخص من الانسان؛ فكل حقيقة آعم من الاخری من وجه 
وأخص من الآخر. 

فهذان (المعلومان) يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخرء ويمكن أن يوجدا 
حميعّاء ادا كان الإنسان أبيض وجدت الحقيقتان جميعّاء فهذا إنسان أبيض. 

أما في مثل: وجد حجر آبیض: فقد وجد أحدهما وهو البیاض دون الإنسانية؛ 
وفي مثل: إنسان أسود: فقد وجدت الإنسانية دون البیاض؛ أما في مثل: حجر 


فصل: المعلومان ۱ 0۲ 


أسود: a‏ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «توجَد 
کل الأخْرَى دوه یمن أن يَرْتَفِعَا بميعًا». 
فالصلاة ووقت النهي بینها عموم وخصوص من وجه مثاله: 
8 قول د رد کل رل السحد تلد لش > ختی یل رَكْعَتَيْنِ)!" 
* وقول يك ایدم احص في الوقت وأعم في العمل؛ 
فقوله: «لا صلا آي صلاةٍ ت 
فيتِّيان فیم إذا دخل السجد في غير وقت النهي؛ فهنا يصلي. 
ویتّعارضان فيم إذا دخل وقت النهي» فهل يصلي أو لا يصلي؟ 
إن قلت: لا بصل. خالفت قوله عل: «لا مجلس حتی صل رکعتّن»؛ وإن 
قلت: یصل. خالفت قوله عء: «لا صَلاةٌ بَعْدَ العَضر). 
فنقول: الصّورةٌ التي یتعارضان فیها يجب أن يطلب الرجُح؛ فإذا نظرنا إلى 
عموم: دلا ملس حتَى ا رَكُعَتَئْن) و جدناه أرجح؛ لأنه حفوظ یدخله 
التخصيصء لكن: «لا صَلاةً بَعْدَ الْعَضْر) قد دخله التخصيص في عدة مسائل: 
فركعتا الطَّرّاف تصحٌ بعد العصرء وقضاء الات يصح بعد العصرء وإعادة 
الصلاة؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إذَا لین في رخالکعا نم نم 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم (57)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (۱4 1۹/۷ من حديث أبي قتادة ير عنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرّى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم (0501), 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التی نبى عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷) من 
حديث أبي قتادة ڪن 


مسج حمَاعَةٍ فلا مَعَهُمْ"!" قاله الرسول ية بعد صلاة الصبح. 


فلا دخل عموم النهي عدّة مسائل تخصّصه ضعف عمومه فصار عموم: 
«إِذَا دَكَلَ أَحَدُكُمُ الَشجد» أقوى من عموم: لا صَلا بعْدَ الْعَضْرِ). 

وعلى کل حال: كل حقیقتین فنسبةٌ إحداهما إلى الأخرى كما ذكر المؤلف 
رحمه الله : 

١‏ - متساويتان. 

۱- متباینتان. 

۳- | حداهما آعم من الأخرى مطلقا والثانية آحص. 

4 - کل واحدة أعم من الأخرى من وجه وآخص من آخر. 

كا أن العلومین النسبة بینهما: 

اسان 

۲- ضدان. 

۳- خحلافان. 

؛ - مثلان. 

فاللذان لا مجتمعان من هذه الاشیاء الاربعة ثلائة: النقیضان والضدان 
والثلان؛ فا صم أن تخت به عن ال خر فهو آعم مطلقا. 
(6۱ اخریجه هد (6/ ۱3۱-۱۹۰ وب دود کتاب الصلاة باب فيمن صلى في منزله ثم آدرك الجاعة 

يصلى معهم رقم (۰۵۷۵ ۵۷۰ والترمذي: آبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم 


يدرك الجماعة» رقم (۱۹ ۰۲ والنسائي: کتاب الامام باب عادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده 
رقم (۸۵۸). قال الترمذي: حسن صحیح. من حدیث يزيد بن الاسود وین 


فصل: المعلومان 00 


فإذا كان أحد اللفظين يصح أن خبر به عن الآخر ولا عكس فهنا العموم 
واخصوص مطلق؛ تقول: كل بشر حيوان ولیس كل حيوان بشرّاء إِذَنْ بينهما 
العموم واخصوص المطلق» والأعم هو الذي يصح أن يكون خيرًا. ظ 

والذي لا يصح أن يكون خبرًا هو الأخصء فكل إنسان حيوان وكل حيوان 
إنسان؛ الثانية لا تصح والاوی تصح. إن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. 

وأما ما بينهها عموم وخصوص من وجه -وقد سبق مثاله- مثل: إنسان 
وأبيض. ۱ 

فإذا جاءنا نص عام ونض خاصٌ؛ فإننا نحمل العام على الخاص ونقیّده به 
وذا جهن نع عام | من آخرهفتظر ی ربج 

وبحثه من علم النطق فائدته قليلة في الواقع الذي قال فيه شيخ الاسلام: 
إن الجهل به لا یضر؛ فالبلید لا ينتفع به والذّكي لا تاج الیه. ٠‏ 

ومن آمثلة العموم والخصوص قوله تعالى: #وَآلَذِنَ تقد منکم وَيَدَرُونَ 
وبا برس بآشهن ره آتبر وَعَشْرَا 4 البقرة:7+4]» وقوله تعالى: مولت 


و 
۰ 
سے سے 


مج مج کر كوي م عو ورو 
الامال أجَلهنّ أن یضعن حملهنَ 44 [الطلاق:٤].‏ 


بإ من لمکم و o‏ همع r‏ 46 20 گس كدو 
فالاية: #وَالَذنَ یتوفون منكم ویذرون ازواجا ردصن پأنفسهن أزيعة أشهر 
سر سے 2 کے و 


وعشرا 4 فيها عموم وخصوص.» وال تفت منک ۹6 خاص بعلة الو فاة 
و يصن هر آتبروعتما 4 عام في الحامل وغير الحامل. 


فظاهر الآية أن التي تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكانت حاملا أم 
کر ی 


غير حامل» والایة: ##وَأوْلتٌ الما أجَلْهنَ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَ* هذا عام في کل 


.)۲۷۰-۲۹۹ ۰۸۲ /9( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


المعتدات» خاص ٤‏ دوات الحمل. 


فهل نخضص عموم قوله تعالى: وان ینود منکم # بخصوص قوله 


تعال: رات الْكَمَالٍ € أو نجعلها عامة؟ 


الجواب: : قم عموم قوله تعالى: رت الما 4؛ لدلیل حدیث سَبيعة 
الأشلمية آنها وّلدت بعد موت زوجها بليالٍ قبل أن يتم لها أربعة أشهر اا 
فأذن ها الرسول كَل أن تتزوح ٠‏ 

وهذا قلنا: إن العام والخاص من وجه لا يمكن أن نقدم خصوص أحدهما 
على الآخر إلا بمرججح. ونحن رجحنا في قوله 5 دا دَكَلَ أَحَدَّكُمْ الَسْجِدَ فلا 
عموم: «إذا دحل َحَدكُمُ لح بأنه عام محفوظ ليس فيه یت وأما 
عموم: «لا صَلاةَ بَعْدَ العَضْر) مثلا فقد خصّص بعدَّة مسائل» إذ خصّص بركعتي 
الطواف وقضاء الفوائت» ب لاف وعل القول بذوات الأسيات عة 

کذلك قوله يَكِهِ: «فِيَ) سقت المع العش وقوله يَكلِ: «لَيْسَ فيا دون 
مْسَةٍ وس ق صَدَّفَة)!'' فيه عموم وحصوص مُطلق» فنحن نقدّم الخاص ولقیّد 
العو به 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغازي» رقم (۳۹۹۱) ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة ا متو عنها 
زوجها وغيرها بوّضع الحمل» رقم )07/١548(‏ من حديث سبيعة الأسلمية لته 

(۲) تقدم (ص:07). 

(۳) تقدم (ص:۵۳). 

(5) آخرجه البخاري: کتاب ال زکاة باب العشر فيا یسقی من ماء السماء وبا ماء امحاري» رقم (۱4۸۳) من 
حديث عبد الله بن عمر ی 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)١557(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
»)١/919(‏ من حديث ابي سعيد الخدري تن 


فصل: المعلومان 0۷ 


آما التساویتان ففى الأحاديث وني النصوص من الكتاب والسُتة؛ فدات 
الإنسان والبشر والحى والميت تجدها متباينة أو متساوية. 

فائدة: التمثيل بالأدلة يحتاج إلى معرفة الراجح آما التمثيل بأمثلة محسوسة 
فلا شىء فیه» وعندي التمثيل بالأمور المحسوسة آسهل للتصورء أما من جهة 
التطبيق العملي فصحيح أن التمثيل بالنصوص لا شك أنه أحسن لطالب العلم. 


بو على ماد 
بد 2 ين 


0 من دره و و 7 كو ری سم 1 7 
ر ٩و‏ و ٩٩ 2 Ww‏ هم و داه" واه . ا ِ ۰ 
ما عَنْهُ الذَّكْرُ الحو لا آن َمِل مه انفيض بوجو أ لاء الثاني 
e 7‏ 2 14 سوس ” وس 1 o‏ ر و ۶و م ° م ° رح 
العلم. والاول اما ان ختمله عند الذاکر قدره أو لا؛ الثاز الاعتقاد. فإن طابق 
5 2 سے سے که او ف ۳ م و و ه في ۹ 3 


ص كم 4 ےر هة 2 ۳ سے وحم مر لور سر 7 دي 

وَالاعتِقاد القاسد: تور الشئء على غبر یی وهو الجهل المركب 
يوم سام ٠#‏ اع ان ۳۹ وی و ره 
وَالبَسِيط عم الیلم وَمِنْهُ سَهُوٌ وَغَفْلَّ ونسیان بِمَعْنَى وَاحِدِء وَهُوَ ذمول القَلب 
سه ر ه2 5 1 
عن مَعلوم. 

الشرح 

5 5 :1 7 ر - 0 ره و 0 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «ما عَنْهَ الذکر الحكوي» (مَا عنه يعني: الشيء 
الذي يحكم عليه ویذکر حکمه يعني : فأقول: فضي قن مكذب» واجب» حرام» 
وما أشبه ذلك. 


وله أقسام ساقها المؤلف رحمه الله على سبيل التتبّع والاستقراء يقول: «مّا 
ال الحَكْوِئٌ) يعني: ما يمكن أن يعبر الانسان عنه بشيء يحكم به عليه (إمَا 
د َمل تعلق اقيض بوجو 1 لا نی الیلم» يعني : مثله أدرك ال قائم 
إدراكا لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه؛ لأني أشاهده آمامي قائّاء فهو لا يحتمل 
النقيض بوجه من الوجوه» فيكون هذا العلم» فإدراك الشيء على وجو لا تحتمل 


4 . ۰ 95 7 7 ۹ ر 9و ت 
النقيض نقول: هذا علم؛ ولهذا قال رحه الله: (إِمَا آن تختمل متَعَلقه النقيض 
بوجه» أي: بو جه من الوجوه. 


فصل : ما عنه الذكر الحكمي ۵۹ 


وقوله: (أَوْ ۷ يعنى: لا حتمل» «الثاني» الذي لا يحتمل وهو: العلم فأنا 
مثلا إذا حكمت أن زیذا قائمٌ وهو آمامي قائم هذا الحكم لا يحتمل النقيض» إذن ظ 
إدراكي بأنه قائم علم. 

وقوله: «وَالأَوَلُ أن يحتمل الّتیض؛ (إمَا آن تیه عِنْدَ الذاكر لوق 
لا؛ الثاني: الاغتقاد»؛ الثاني الذي يحتمل التقيض؛ يقول المؤلف رحمه الله: إما أن 
تحتمله عند الذّاكر لو قد؟ ل وت هیا بل عند الذاكر لو قدرّه؛ 
أو لا تحتمله -الثاني: الاعتقاد-. 

والاعتقاد غير العلم؛ لن العلم لا جتمل النقيض بو جه مر من الوجوه لا 
عند الذاكر ولا عند غيره. 

OT o 
بحسب الواقع؛ فأنت مثلا إذا اعتقدت أن زيدًا قدم البلد -تعتقد هذا ولا يحتمل‎ 
عندك النقيض بوجه من الوجوه- فأنت لم تشاهده قادم» لکن اعتقادك هذا بناء‎ 
على قرا تن احتمّت بالواقم» فقلت ت: (أنا أعتقد أنه جاء) فلا يحتمل التقيض.‎ 

ومثل ذلك: أن یکون من عادة الامبر إذا جاء آن ر له الزامیر مثلاه 
فسمعت مزامير السلطان أو الأميرء فتعتقد أنه جاء -بدون احتال-؛ لان هذه 
E‏ و مق ماو وروی کن 
ا ا و کر رد 

ومثاها في العبادات: عندما یقوم الانسان إلى رکعة خامسة يعتقد اعتقاذا 
جازمًا أن هذه هي الرابعة لا تحتمل النقيض؛ وهي في الواقع خامسةء والرسول 
له لما قال له ذو اليدين یعنه: آنسیت أم قصرت الصلاة؟ قال له عليه الصلاة 


1۰ شرح مختصرالتحرير 


والسلام: «َم أَنْسَ وَلَمْ َفْضصْر»" فليس عند الرسول بي احتمال أنه قد نسي 
بل هو جازم بأنها تامة. 

فالذي لا تمله باعتقادٍ الذّاكر -يعني: باعتقاد العتقد- نقول: هذا 
اعتقادٌ وليس بعلم فهذا الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح. وان لم يطابقه 
فهو فاسد. 

مثال ذلك: الأشعريّة وغيرهم من ثّفاة الصفات» يعتقدون أن معنى استوى الله 
على العرش يعني: استولى عليه» هذا اعتقادهم! وليس عندهم فيه احتمال بوجو 
من الوجوه أنه يُراد به استوى حقيقة أبدّاء فهذا لم يطابق الواقع» ادن هو اعتقاد 
فاسد. ۱ 

فالحاصل آن: القسم الأول: أن لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه لا عند 
الذّاكر ولا عند غيره -يعني: ولا باعتبار الواقع- فهذا نسمّیه العلم. 

الثاني: آن حتمل التقيض عند الذاكر لو قدزه؛ فا لا یقدر احتالا؛ لأنه 
معتقد» فنقول: هو الاعتقادء وضربنا له الأمثلة من النصوص وأمثلةً من الواقع؛ 
هذا الاعتقاد إن طابق فصحيح» وان لم يطابق ففاسد. 

ومثاله من الجسٌ: كقدوم السلطان مثلا: جرت العادة أنه إذا قم السّلطان 
صُربت المزامير» فسمعت صرب المزامير التي هرب لقَدُوم السلطان» فاعتقدت 
الآن أنه قد جاء» ليس عندي إشكالٌ أنه جاء -مع احتمال أنه لم يأت بحسب 
الواقع-؛ فيسمى هذا اعتقادّا» فإن كان السلطان قد جاء صار الاعتقاد صحيحًاء 
وإن كان لم يأت صار الاعتقاد فاسدًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (4۸۲) ومسلم: كتاب 
الساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۵۷۳/ /41)» من حديث أي هريرة وه 
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الت لد عاك Ne o‏ 
علا. فنقول: هذا لم يطابق» إِذَّنْ هذا اعتقاد فاسد. 

وأهل السنة يقولون: استوى على العرش أي: عَلا عليه علوّا خاصًا غير 
"۳ على ی و هذا کا وی ری بأعينهم لکن 
سای به فهو مطبقٌ لوق والذي أعلمك أنه مطابق للواقع رن 
نزل بالأغة اعربيّة وهذا معنى الاستواء في اللغة مین هو مطابق للواقع؛ 
ان له آخبرنا عنه ب| ا 

وقد جاء الولف رحمه الله هذا الأسلوب الذي یسمونه أسلوب السَّبْر 
والتقسیم ولو أنه در كل واحد على حِدَةٍ فيمكن أن يكون أوضح؛ وعلى كل 
ماوت ا تک كار اير سارو مودي الراك 

وقوله: فن طب فصَحیخٌ ولا أي : وان لم يطابق (ففاسد»؛ فالاعتقاد 
الذي يحتمل التقيض عند الذّاكر یسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال 
راجحًاء أو مرج وخا أو مُسَاويًا: 

۱- إن كان راجا فهو الظّن. 

۲- وان كان مرجوخا فهو الوّهم. 

۳- وان كان مساويًا فهو الشك. 

فمثلا: أعتقد بأن فلائا قم إلى البلد. لكن فيه احتمال للنقيض عندي؛ 
فلا أعتقده جزمّاه إلا أنه يتر ججح عندي أنه قادم» فنسمي هذا ظنًا. 
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أو: یترجَح عندي أنه غير قادم یسمی ظن قدومه وَهمًا. 
آو: كته لیس عندي ترجیح لا غذا ولا غذاه فیسمی هذا شگا. 

فالحاصل: إذا كان لا يحتمل التقیض باي وجه فهذا علم. 

وإذا کان تتمله بحسب تقدیر الذاکر فهذا ینقسم إلى ثلائة آقسام: ظن» 
ووهم وشك. 

وإذا كان لا يحتمله عند الّاکر فهذا اعتقاده فان طابق فصحيح» والا 
ففاسد يعني: یکون الانسان جازم به» ليس عنده ظن أو شك أو وهم فهذا إن 
طابق الواقع فصحیح. وان لم یطابقه ففاسد. 

وقوله: «وَقَذ عَلِمْتَ خدودها»؛ أي: بهذا التقسیم حتی انتهی» ویمکن أن 
نحدّد ذلك: 

العلم: ما لا يتحتمل النقيض بوجو من الوجوه. 

والاعتقاد: ما لا تحتمله عند الذّاكر. 

والاعتقاد الصحيح: ما طابق الواقع. 

وغير الصحيح: مالم يطابق الواقع 

والظّن: ما تحتمل النّقيض عند الذّاكر مع الجحان. 

والوّهم: ما يحتمل التّقيض عند الذّاكر مع المرجُوحيّة وليس الْأَرْجحيّة. 

والشَّك: ما يحتمل التّقيض عند الذّاكر مع التساوي. 

هذه خدوده ى) قال المؤلف رحه الله. 


وقو له: «وّالاختقاد د القاسد تَصَو و راليْء على عار مه وَهُوّ: الجهل المرَكَّثُ2 


فصل : ما عنه الذکر ا لحكمي ۱ ۱ 11 


نعوذ بالله من الجهل کله! الاعتقاد الفاسد؛ یقول عنه رحه الله: و عه ءل 
غار هیا وليته قال: (على غير ما هو عليه)؛ ليشمّل اهيئة وال انك فتصور 
الشیء على غير ما هو عليه هو: الاعتقاد الفاسد. 

وقوله: «وَهُوَ اهل الْرَكبُ»؛ «لمرَكَّبُ) لأنه جهل مرگب من جَهْلين: 
جَهل بالواقع» وجَهّل بأنه جاهل. 

مثال ذلك: رجل سيل في التاریخ؛ فقيل له: متى كانت غزوة أَحُد؟ قال: في 
- السنة سم من المهجرة. ا و نقول: هذا 
جهل مرکب؛ لانه جَهل بالواقع فان ۳4 كانت في السنة الثالثة من احجرة؛ 
وجاهل بأنه جاهل» فکان جَهله مركبًا من جَهلین. 

ورجل آخر سيل في الاحکام الشرعیّة» فقيل له: هذا إنسان في الب وليس 
اا ر ی ا A AS‏ 

ماء يصلي بدون تيمم. فهذا الرجل عکم وعلل أنه يصلي بدون وضوء ولا تیمم! 

نقول: هذا الرجل جاهل َه مره لأنه جهل الواقع» وجهل أنه جاهل. 

وقوله: «وَالبَسِيطً) الجهل البسیط عدم العلم » آي: لا يكون عند الإنسان 
علم فإذا سل مثلا: متى كانت غزوة أخد؟ قال: الله آعلی لآ علم لي بذلك؛ هذا 
في الحقيقة جاهلء لكنه عالم في الواقع؛ لأنه علم قَذْر نفسه فنزَّها منزلتها» وقال: 
لا أدري. ثم ول من عدم لاه هل یشم) یبن وه 
5 

اس فیح امحهل البسيط أو الجهل المركّب؟ 

الجواب: الجهل الرکب أقبح؛ لأنه عدوان على الحقائق» حیث اذَّعى العرفة 
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وهو لا عرف؛ وهذا فيا بكر عن جمار الحكيم وا" 

تال مازالکیم توما و فا كنت ارک 

لاني جام ]بیط وصاحي اه[ رکب 

فهذا الحمار جاهل جهلا بسیطا وصاحبه جاهل جهلا مرکبّاه وأخطأ احمار 

في كلمة: (لو أنصف الدّمر)؛ لأنه جاهل» وتُومًا الحكيم هذا رجل يذعي لنفسه 
الحكمة والعلم» وکلا سل عن شيء أجاب بجَهل مُركب» حتى إنه يقول: إن 
الرّجل إذا تصدّق ببناته على الفقراء فإنه قد فعل خيرًا كثيرًا ويُرجى له الثواب 
العظيم من الله ويرجى أن يدخله الله الجنة!! فكلا رأى فقيرا قال له: بدلا أن 
أعطيك مالا خذ بنتي كلها!! يقولون: إن هذا من فتواه» وهذه الفتوى خالفة 
للحق تدل على جهل مركب: 


ون رام العُلُوم بر شب ام O‏ 
لوغ عله عى يَكُونَ َضل من توما السحکیم 


ف تَصدق بالبَتَاتِعَبِ رجال رید ب باك جنات ال 


وقوله: «وَمِنْهُ سَهُوٌ وَعَفْلَة وَنِسْيَانٌ بِمَعْنَى ا ول ل الب َر 
مَعْلُوم؛ وني هذا القول نظرٌ ظاهرٌ؛ أولا: کون هه سس 
في کون هذه الثلاث بمعنّى واحد؛ فمثلًا: السَهو إن كان سَهِوَ بيد 
ah‏ يو اي e‏ 
تعالى: #أَلَذِينَ هم عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ * [الماعون:0] فليس بمعنى النسيان. 


.)) "١1/١ ٠( ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب»‎ )١( 
.)014 اتح الطّيب» للمَقري(؟/‎ »)۱۲١ /۲( ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )۲( 


فصل: ما عنه الذكر الحكمي 1۵ 





ولكن نقول: إن المؤلف رحمه الله إنا يريد السّهو بالمعنى الأول؛ والغفلةٌ إن ٠‏ 
كانت إعراضا وعدم مبالاة فليست من النسيان» وان كانت الغفلة عن الشيء بعل 
أن عَلِمه لکن عم عنه فهذه قد تكون بمعنی النسيان. 

۷ 
ی کا اذ ةرد ييا كنك تع ب ۳ ۳ 
لخأ ایا وَمَا ما اشتکرهوا عَلَيْهِ)”, ؛ ففرق بين الجهل والنسيان» فرق عظيم؛ 
فالجهل عدم الجلم بالشيء» والنسيان الذهول عنه بعد عِلْمهء وكَرْقٌ بين الأمرين. 

لكن صحيح أن هذه الثلائة كم لها بحُكم الجهل البسيط؛ لأن الإنسان 
حال نِسْيانه بمنزلة الجاهلء إذ إنه لا یذکر وكذلك حال غفلته فهو بمنزلة 
لل ار بو ا اولي مالعا إذا 
سها صلی حمساء لأنه جاهل , بحقيقة الواقع. 


2 جر 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسی» رقم (۲۰4۵» وابن حبان في صحيحه 
رقم (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس یلع وینظر: «تحفة الطالب» لابن كثير (ص:۲۷۱-٤۲۷).‏ 





تكله لت وله اتال الدّمَاغ یحتف كَالمُدْرَكِ به لا پالخاس و 
لاخساس. ۱ 
الشرح ۱ 

ثم قال الولف رحمه الله: ١قَضل‏ : لعفل ما خضل به ای ا ر 
يَمِيز بمعنى مين يعني: كل ما يحصل به التمییز بين الأشياء فهو العقل» وهذا 
التعريف فيه نظرٌ. 

فيقال: ماذا يراد بالتمییز؟ هل هو التمییز بين الضّار والتافع» أو التمييز بين 
هذا الثیء وهذا الشيء؛ إن كان الأول التمييز بين التّافع والضّار فتَعَمْ» وإن كان 
الثاني فلا؛ لأن البهيمة تميّرَ بين الأشياءء تأتي إليها بعلمَيْنِ؛ فتأكل من هذا ولا تأكل 
من هذا ولو ماتت من الجوع! وهذا من التمييز؛ وتیز بين صاحبها وسّائْسها وبين 

فإذا أريد مُطْلّق التمييز فهذا ليس بصواب؛ لدخول البهائم فيه» وإن كان 
اراد التمييز بين النافع والضار فنعم هذا بدا وضذا تجب أن يقيّد فيقال: ما 
تحصل به ال بين التافع والضَّارٌ لا بَيْنَ الأعيان بعضها مع بعضء فان هذا 
تشارك فيه البهائم. 


مسألة: هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 


فصل : العقل 1۷ 





اخواب: یقول المؤلف رحمه الله: «وهو غریزة) » وهذا صحيحٌ: أن العقل 
غَريزة يتحلقه الله كك في الانسان؛ ولکن مع ذلك یکون بالاکتساب. فالاطلاق بأنه 
غريزة باعتبار أصله فصحيح. 

أما باعتبار ُمُه فليس بصحيح؛ لأن العقل بلا شك ید العو اانا 
من إنسانٍ ری في العقل حتى وَصل إلى درجة لا يبلغها آفرانه بسبب ممارسته 
وتنمية عقله» وكمْ من إنسانٍ عاش مع البهائم ويزعى ابله وغتمه ثم لا يكون ما 
عنده من العقل مثل ما عند الدنیین وهذا واضح» فعقول العسكريين ليست كعقول 
الدنیین» وعقول تجار البرّ ليست كعقول تار اهب مثلًا؛ فالعقل بلا شك أصله 
غريزة. ظ 

ومعنى اغَرِيرّةا: جبلّة وطبيعة» ولكنه يَنْمو بحسب ال حال له بصاحبه. 


رم و ۶ 


وقوله: «وَبَعْض الوم الضَرٌ وريّة 9 : وهو بعض العلوم الضروريّة. 
وهذا فيه نظر من وجهین: 

الوجه الأول: كلمة «بعض) غير مبيّنة؛ لآن البعض کلمة مبهمة فلو قلت: 
(جاءني بعض القوم) فإنك لا تدري هل عم الو بوب قلیلون آ 
كثيرون؟ فكلمة «بَعض» بوم الكلمات إبهامًا. 

وقال العلماء رحمهم الله: إن الا مهام لا جوز [دخاله في ا لخدود؛ لأن اد ما 
تحصل به التعريف والتمییزه فلاب أن يكون مبینا؛ وهذا لايُستقيم هذا التعريف. 

الوجه الثاني: آننا لا نسم أن الیلم هو العقل بل العقل آلَةُ الإدراك الذي 
هو العلم؛ وفرق بين العلم وبين ما تحصل به الیلم» وإذا كان المؤلف رحمه الله قال 
في حد العلم -في| سبق- أنه لا يدخل فيه إدراك الْحَوَاسٌء وتوصّل إلى هذه الدقة؛ 
فكيف يقول هنا: إنه بعض العلوم الضرورية؟ ! 
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مع أنَّ العلم ليس هو العَقل بلا شك فالعلم شيءٌ والعقل شي آخر یذ 
به الشیء» فهو آلة الادراك ولیس هو الادراك والیلم مدرك يحصل بال مارسة 
وبالنظر في الأشياء؛ كما قال الله تعالى: کون لم فلو ب عقون با € [احج:40]؛ 
فهي آلة لادراك فتن أن قوله رحه الله أن تعريف العقل. بأنه بعض العلوم 
الضرورية فيه نَظّر من وجهين: 

الأول: الامهام في التعريف في كلمة: «بَعّض». 

والثاني: دَعْوَى أنه من العلوم» وهذا ليس بصواب؛ لأن العقل ليس هو 
العلم؛ بل آلة العلم الآلة التي حصل بها الإدراك. 

وقوله: دوع المَلت. وله نصا ِالدّمَاغْ) عل العقل القلب» ولكن له 
اتصال بالدماغ. 

وهذه السألة فیها خلافٌ بين العلاء رحمهم الله؛ فمنهم مَن قال: إن عل 
العقل الدماغ ومنهم من قال: إن محل العقل القلب وا ومنهم من قال: محله 
القلب وله اتصال بالدماغ ومنهم من قال: محله الدماغ لکن القلب هو الصرّف 
المديّر؛ والا فالأصل أنَّ تصور الأشياء وتخيّلها في الدماغ» فالدماغ للقلب بمنزلة 
(السكرتير) يلص الأشياء ويرتبها ویعدفاه ثم یقدمها للملك لعرفة رأيه فیها؛ 
فالدماغ آلة لتصور والتخيلء والقلت آله التدببر لذ یقول: نفذ و لا تفذ. 

وهذا القول الأخير لم يُذكره المؤلّف رحمه اه لکن هو القول الذي تطمئن 
إليه النفس؛ فهذا القول الذي يجمع بين الطَّب وبين النصوص. 

وأما ما في «الحاشية»!": أنه عند الأطباء محله القلب؛ فهذا فيه نظرء فالأطباء 


(۱) «مختصر التحرير» (ص:١١/‏ ط.الحلبي/ حاشية رقم:٤)»‏ وينظر: «المختير البتکر» /١(‏ ۸۳). 


فصل : العقل ۹ 





لا يعترفون بأن العقل في القلب؛ يقولون: لعقل في الدماخ ون الذي يدب لبن ۱ 
هو الح الذي في الدماغ وليس القلب هذا إلا مضخة للدَّم. 

ولكن القول الراجح -الذي يجمع بين الطب وبين النصوص- هو أن 
نقول: إن العقل عله القلب. 

ودليل ذلك من القرآن والسنة: 

© أما من القرآن فقوله تعالى: « أفلر یبا في الذرض كتَكْونَ کم فلو 
عون ب 4 [الحج ۰ فجعل العقل بالقلب؛ کون هم فوب عقون 578 
يسْمَعُونَ پیا 4 [الحج::]؟ فكما آن محل السمع الأذن كذلك محل العقل القلب» ثم 
قال: فلا تمس الابصدر وللكن تَعى الْملُوالق في اَلصّدُور € [الحج:7؛] فنص على 
أل لعقل بالقلب وأن القلب في الصّدرء وهذا نص صريح واف 

* وأما من الستة؛ فقول الرسول مق «لا ود في الجَسَدِ مُضْعَةٌ | ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ اد کل وَإِذَا فَسَدَثْ قَسَدَ امد آلا وَهِيَ الْقَلْبُ»!": وهذا نص 

صریح أنَّ المديّر لأركان البدن هو القلب. 

آما الأطبّاء فیقولون: إن للم إذا اختلّ اختل كل ما في الانسان» فأحيانا 
يختل الإحساسء وأحيانًا تختل الحركة» وأحيانًا يختل العقل» حسب ما یکون 
موضع الخلل في هذا الدماغ؛ لأن الدماغ -سبحان الله العظيم- عُروق مُتشابكة 
إذا رأيت صورته تقول: سبحان أحسن الخالقين! كل شىء من هذه العُروق له 
وَظيفة خاصّة لا يشاركه فيها الآخر. وهذه الوظائف تعمل مُتمعةً ومتفرقت 
وتختل جتمعة ومتفرّقة. 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الایان» باب فضل من استيراً لدینه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (۱۵۹۹/ ۷ ۰ من حدیث النعیان بن بشير عة 
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وعلى هذا فنقول: نحن وافقکم با الأطباء- في أن التصور یکون في 
ال ٠‏ فإذا فد المخ فد التصوّره وحیتٍییقی اليك الذي هو القلب معط 
بدون (سکرتیر) يدقع له الاوراق لیقرها آو پرفضهاه » فمعلوم أنه إذا اختلت الآلة 
التي فیها التصور سیختل التدبير بلا شك. 

فهذا هو الذي نمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين آقوال الأطباء 
اليوم» وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه'" و اح 
ما قاله المؤلف رحمه الله: إِنَّ محله القلب وله اتصال بالدّماغ-؟ إلا أن یراد 
بالاتصال بالدماغ التصور؛ فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والله أعلم. 

مسألة: تبديل القلب؛ فإنه سوف يَدفع ا لحكم حسب التصور الذي ذُفِع 
إليه؛ فأمُر القلب مبنيٌ على ما رفع إليه فاندماغ لا ختل مع القلب | احدید» 
فالقلب يضطر إلى الحكم با جاءه. تير رات الإنسان لا تختلف لأن دماغه 
موجود ۸ يُبدّل. 

فمغلا: اذا قدّرنا أن هناك (سكرتيًا) لمدير و(السکرتیر) هو الذي يصور 
الأشياء والمدير لابُدّ أن يحكم با تقتضيه هذه التصورات ثم غیرنا المدير وبقي 
(السكرتير) يصوّر الأشياء كا هي بدون اختلاف. ثم رفع (السكرتير) الأوراق 
-على العادة-؛ وقلنا: إنه يلرم المدير بأن يكون الحكم على حسب التصور؛ فإنه لا 
کي ی ای الس اال ا 
فيها خلاف ليس هذا موضع ذكره. 

والمشكلة إذا كان القلب صناعيًا -ليس فيه إحساس- فربا نقول في هذه 


)۱( «مجموع الفتاوی» (۹/ 2-۳۰۳ ۳۰). 


۷۱ فصل: العقل‎ ٠ 





الصورة: ينفرد المخ بالّد, بير؛ لان کلام الخالق ليس مثل کلام الخلوق» ومسألة 
زج و مر لالز ا سبي نا زب ریاس 
ولو على وجه بعيد فلنجمع. 

وقوله: «وععْتَلف كَالمدْرَك په يعني : أن العقل ختلف» وهذا الذي قاله 
رحمه الله خی خخلاقًا لمن قال: إن العقل لا يختلف. » فان بعضهم یقول: إن العقل لا 
يتختلف؛ لأن العقل أصله ما يحصّل به اير وما يحصّل به ايز ثابتٌ لكل عاقل. 
لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا في العقل نفسه؛ بل هذه الزيادة 
طرأت على أصل العقل. ظ 

ولكن ما ذهب إليه المؤلّف رحه الله أصح: وهو أن العقل تختلف؛ ؛ فمن 
ناس من عَقله کب ومن الناس من عقله صغيرء وهذا شيء مشاقد لا تاج إلى 
إقامة دليل. 

وقوله: "كَالْدْرَكٍ بوه يعني كالمدرّك بالعقل» وهذا اعترافٌ من المؤلف رحه 
الله بأن العقل آلة الإدراك فلا یکون هو العلم؛ ک| آن المدرّك بالعقول يختلف 
فالعقول أَیضّا تختلف. 


على كل حالٍ: سواء ذگر هذا من باب التلاژم أي: أنه من لازم اختلاف 
الدرّك بالعقل أن تختلف العقولء أو ذکره لیقیس الفی بالم؛ فاننا نقول: إن ٠‏ 
. المدرك بالعقول تختلف» فعلمي بوجود الخالق» وبأل الواحد نصف الاثنين؛ ليس 


كعلمي بوجوب النيّة ٤‏ الطهارة. أو وجوب قراءة ا المأموم. او ما 
أشبه ذلك. 


كذلك آیضا الامور العقلية التى لا يمكن التخلص منهاء ليست كالأمور 
العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج؛ فقول العرب مثلا: (فلان كَثيرُ الرّماد). 
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فالانسان العاقل يدرك مذه العبارة آن الرجل كريم» لکن بعد ذکر لوازم 
ومقدذمات بان کثرة ماد تدل على كثرة لایقاد. وكثرة الإيقاد تدل على كثرة 
الوقد عليه -وهو اللحم والطعام -» وكثرة الطعام تدلّ على كثرة ة الاکلین وكثرة 
الآكلين تدل على كثرة الضّيفان» وكثرة ة الصيفان تدل على الکرم. 

فهذه مقدمات عديدة حتى وصلنا إلى الغاية؛ بخلاف المعقولات التي 
ا الانسان بأول وهلة کقولنا: (کل حاوث لاب له من محیث)» فإدراكنا أن 


کل حادث لاب له من محدث؛ ليس كإدراكنا أن من كثر رماده کثر ضیفاه» وهو 


دليل على الکرم. 
فحينئذ نقول: هل العقول تختلف؟ 
والجواب: نعم لا شك. 
وهل الدرّك بالعقول يختلف أو إدراك الشیء بعقلي سواء؟ 
أقول: إنه يختلف. 


وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذه في المسائل» كما قال شيخ الإسلام: 
لا حتاج إليها الذكي أبدًا والبليد لا ينتفع منها"". 
وقوله: الا با حراس ولا الإخْسَاس) يقول: إن المدرّك بالحواس لا تختلف» 
وكذلك الا حساس لا ختلف وهذا غير صحیح قطعا. 
فالدرّك بالحواس يختلفء إذ إدراكي للشیء الذي رائحته قبيحة جا لیس 
كإدراكى للشىء الذي ْح رائحته خفیف؛ فعندما يُقَدّم لك شيء رائحته خبيثة 
-قويٌ الرائحة- ستّذْركه بقوّة أكبر ما فيه خبث خفيف. 


(۱) تقدم (ص:۵۵). 


Vr اکسا‎ 


ثم الناس أيضًا يختلفون في إدراكاتهم بحواسهم» فهناك إنسان -ما شاء الله- 
إذا مر من عند البيت یشم رائحة اللخ الشوي وهو بالشارع E‏ 
دم له قذر مُحَطّى e‏ فلا يدرك أنه مشوي. 

فالإحساس يختلف -وعلى رأي المؤلف رحمه الله: لا يختلف-؛ والصحيح 
بلا شك أنه يختلف. وحتى الخلاف في هذا أمرّه سهل وهی فنحن نعرف 
بإحساسنا أن نحسٌ بالشىء أحيانًا وتُدركه جيدًاء ويكون إحساسنا مُرْهمًاء 
وأحيانًا يكون الأمر بالعكس» فالإنسان المزكوم ليس إحساسه مثل إذا كان سلی 
منهاء والانسان الذي آنامله باردة یمکن لبن الثیء ولا عدن به لکن ]ذا 
كانت الانامل حارّة أحسٌ بالثیء وآدرکه جیدّا؛ فالاحساس (ذن يختلف. 
والمدرّك بالحواس يختلف بلا شك. 
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8 فصل 2 
اد لَعَةَ: امن واضطلات: الصف الحبط بِمَوْصُوفِهء ليله عن ره 
وهو آضل کل عِلْم وق طَهُ: أن یکون طر ده وَهُوَ اْانع؛ کا وُجِدَ وج 
الَحدُود؛ نتکتا وَهُوَ لجَايع؛ کا وج المحدود وج ويرم كلها انیا 
0 يفي نام نب عن کات الود لک رک ولل 
ا او عع جنس قرب ایض لن گان با فق أ عع جنس بدا 
ولفظي؛ ِن انب اف ای ورد علض وَلْعَاضه للع 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحه الله: افص : الل لَعَه: :الم ید في اللغة: المنع» ولو 
قيل: (ما يخصل به المنع) لكان أولى» وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك في 
«الشرح»؛ لأنه ليس المنع نفسه» ولكن ما يحصل به المنع؛ فهذه حدود اللأرض 
(مراسيم) تسمى حدا؛ ا 1 بها منع تعدي أحد الجارين على الاخر 
وحدود الله هى: العقوبات المرتبة على العاصی. 
فهل هي النع أو يحصل بها المنع؟ 
الجواب: يحصل با النع» فحدود الله الأوامر تصل ما المنع أيضًاء فلو 
قيل: الح ما صل به المنع -أو ما يكون مانعًا -؛ لكان أوضح من قوله: الحدهو 
المنع؛ على كل حال فالشيء الفاصل بين شيئين يُسمّى حدًا. 


(۱) «المختبر المبتكر» (۱/ ۸۹). 


فصل : الحد ۷۵ 


نلو سم 


۳ ۲ ۳ و وو و 

آما في الاصطلاح فقال رحمه الله: «هُوَ الوَضْف الحیط بمَوصوفه المَيز له 
عَنْ غَيْرِوِا هذا الحد: هو الوصف المحيط بموصوفه المميّر له عن غيره» فلابد أن 

۳ ۲ ۱ ۱ و 3 e‏ 
یکون افا وهذا معنی قولنا: «الحیط دوف ولابٌ أن یکون مانا وهذا 

1 ۳ و ا ان ا 5 و 
معنى قولنا: «الممَيّرْ لَه عَنْ غَيْرو» فلا في كل حد أن يكون محيطًا بالمحدود. 
ومانعا من دخول غيره. ۱ 

مثال ذلك: لو قلت: ما الانسان؟ فتقول: (حیوانْ ناطقٌ)؛ هذا ا لحد -جامم 
لوصوفه ومحيط به» ففي قوله: (حیوان)؛ فان الحيوانيّة في کل ذي روح مميزة له 
عن غيره؛ و(ناطق) لأن كلمة ناطق تخرج بها البّهيم؛ بل يخرج جميع الحيوانات 

إذن نقول: (الإنسان: حيوان ناطق) هذا حد حيط بالحدود مانم لغيره. 

ونقول مثلا: ما الصلاة؟ فتقول: (عبادةٌ ذات أقوال وأفعال معلومة مُفْببّحة 
بالتكبير» متتمة بالتسليم)؛ فقولك: (عبادة) وصفٌ محبط جامعٌ لكل الصلوات؛ 
بل وللعبادات الأخرى؛ وقولك: (ذات أقوال وأفعال معلومة. مُفتَتّحة بالتکبس 
ختتمة بالتسليم) هذا مير ها عن غيرها؛ لأنك تأتي مثلا للصيام تجده عبادة» لكن 
ليس مفتتحًا بالتكبير ولا مختمًا بالتسليم» ثم نأتي للحج نجده عبادة» لكن ليس 
مفتتحا بالتكبير ولا محتمًا بالتسليم. 

فاخن سرا كان خا لج أو دا لرل غر اترضت: تحط 
بموصوفه المیز له عن غيره. ۱ 

"لو قلنا مثلا: (الانسان هو الحيوان) فهو محيط بموصوفه» یشمل جميع 
الانسان لکنه غير میز له عن غيره؛ لانه يَدخل فيه الحيوانات کلها. 


۷٦‏ شرح مختصرالتحرير 


ولو قلنا: (الإنسان حيوان کاتب) يخرج الإنسان الذي لا یکتب؛ فهو إِذَنْ 
غير حيط بموصوفه؛ لأنه أخرج الإنسان الذي لا يكتب. 

وإذا قلنا: (الطهارة هي: ارتفاع امحدث وما في معناه» وزوال الخبث)؟ فهو 
لفظ أحاط بمعناه» وأخرج به ما سواه. 

وفي الصلاة لو قلنا: (الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم» فرضها الله على عباده)» هذا الحد لا يصح؛ لأنه غير 
محيط بالحدود إذ خرج منه التفل؛ لأنك الآن قيّدت الصلاة بأنها (عبادة 
مفروضة) مع أن الصلاة منها مفروض» ومنها غير مفروض. ٠‏ 

فالهم: آنه لابد أن يكون الح محيطًا بالوصوف. وهذا معنی قولنا: 
(جامع)؛ تميز له عن غيره وهذا معنی قولنا: (مانع). 

وقوله: «مُوّ لوصف الحیط بمو صوفه؛ لیر له عَنْ عبرو العنی واحد 
لكن بعض العبارات قد تکون آوضح من م والعبارات التي بختارها الولف 
رحمه الله أحيانًا تکون غامضة وغیرها أوضح منها. 

وقوله: «وَهُوَ صل کل علم» ووجه ذلك: أن بالحدٌ یکون التصوّرء فلا 
یمکن آن تتصوّر الشیء الا بمعرفة حده وا هو التعریف» فذا قیل لك: عرّف 
الطهارة» أو عرف الصلات أو عرف الحج. فتأتي بحدودهاء رذن احد هو: 
التعریف الذي یعرف به الشیء. 

وقوله: «أضل کل علم» لآن الحد ريت للمحدود» والتعريف بالشىء 
ستلزم تصوّره والحكم على الشىء فرع عن تصوّره؛ هذا وجه کون الحد أصل کل 
علم؛ لأنك لا يمكن أن تحكم على شىء بنفي أو إثباتٍ أو صحة أو فسادٍ إلا بعد 
تصوره. ۰ 


فصل : الحد ۱ ۱ ۷۷ 


والتصور التام هو الحد؛ وغذا قال: «إنه أَضْلٌ كُلَّ عِلْم)؛ لأن الحد يكون به 
ر الحدود والحكم على الشیء فرع عن تصوره. لد فهو الدرجة الأولى 
للأحكام إثباتا أو نفیّا؛ فلهذا قالوا: إنه أصل كل علم. 

وقوله: و صَدْطَهُ: ن يَكُونّ مطَردًا و وَهُوّ: هُوَ: الانع؛ ؛ منعكسًا وهو الجاع )؛ 
(شرطه طَهُ آن يَكُونَ مطردا» الاطراد يقول المؤلف رحمه الله: إنه «المانع»» وهو الذي 
یمنع من دخول غير المحدود في الحد؛ وأن يكون «مُنعكسًا» يقول: «وَهُوَ الجاع 
الذي يُمنع من خروج شيء من أفراد الحدود عن الحد. 

فاحامع والمانع متعاکسان؛ فالانع: هو الذي يمنع من دخول غير المحدود 
في امحد» والجامع: هو الذي یمنم من خروج شیء من آفراد الحدود عن الحد؛ 
أي: أنه يجمع جميع آفراد الحدود فلا خرج منها شيء. 

مثال ذلك: قال قائل في حد الانسان: (إنه الحيوان الاشی) او لا 
لانه لا يمنع من دخول غير الحدود في الحد؛ فإذا قلت: (زن ال نسان هو اخیوان 
الاشی) دخل فيه البهائم؛ لأنها ا والانم هو المطرد 
على رأي المؤلف رحمه الله. 

إذا قلت: (الإنسان حيوان ذو لِخية) فلا يصح؛ لأنه لیس جامعًاء إذ إنه 
حرج به كل إنسان لا ية له» وهذا لا يصح؛ فلاب أن يكون ا لحد جامعًا مانعًا. 

٠‏ وقوله عن «المانِع»: مل وَجِدَ وج امختوة؛ آی: كل تخد اكد تعد 
الحدود؛ لأنه إذا كان مانعًا من دخول غيره فإنه یلزم إذا وجد الحد أن يوجد 
المحدود» ولو كان غيرَ مانع لكان يُوجد اد ولا يُوجد الحدود؛ كذلك: 
«الَامعٌ؛ كلا وُجِدَ اللَحَدُودُ وجد». 


ولكن بعض العلماء رحمهم الله عكس القضية في مسألة (الجامع والمانع)؛ 
قال: ان الجامع هو الذي تجمع جميع آفراد المحدود؛ فكلا وجد المحدود وجد 
الحد؛ والانم بالعکس؛ والذي ذهب إليه البعض هو الصحیح؛ لأن احذ إذا ل 
يكن جامعًا لحميع آفراد الحدود لم يكن مطردّاء وإذا لم يكن مانعًا | يكن منعکسّا؛ 
لأنه إذا جاء العكس ل یمنع من دخوله. 

وعلى كل حال: المعنى بدل هذه الكلمات الكثيرة كلها أن نقول: لايد أن 
يكون الحد مشتملا على جميع أفراد الحدود؛ وأن يكون مانعًا من دخول غير 
الحدود فيه؛ لأنه إن لم تجمع جميع أفراد المحدود صار ناقصّاء وإن خرج به شيءٌ 
من أفراد المحدود صار أيضًا ناقصًا؛ لأننا زذنا فيه وصفا لا نحتاج إليه» وسيأتي 
إن شاء الله ما يوضحه أكثر. 

وقوله: یمک ای اد نی الَحَدُودًا يعني: لزم من قولنا: إنه 
لاد أن يكون جاممًا مانعًا أنه كلا انتفى الحد انتفى المحدود» وهذا واضح. 

وإذا كان الحد غير جامع أو غير مانع؛ فإنه لا لزم كلما انتفى الحد انتفى 
الحدود إلا إذا كان جامعًا مانعًا. ظ 


سم پیج ص بن م 


وقوله: وهو: «حقبقی ام وحقيقي «تاقض»؛ وروی ام ورسمي 
انَاقِضٌ)؟ «وَلَفْظِيٌّ)؛ فالحدٌ له أنواع خمسة؛ وقد عر فها المؤلف رحمه الله کلها. 

وقوله: احقيقي ام إن بان دای المحدود الكلة E‏ لدا حد 
اجذ؛ وَنَاقِضُ؛ ان نْ گان قصل قريب فقط أو مَعَ جنس بعید» يجب أن عرف أن 
کل الحدود تتضگن جِنْسًا وقَضْلا. 


فالجنس: هو الذي يَشترك فيه المحدود مع غيره. 


فصل : الح ٠‏ ۷4 


والفصل: هو الذي يَتَميّرَ به الحدود عن غيره؛ وهذا سميناه: فصّلا. 

ونضرب مثلا في الإنسان لأنه أقرب شيء؛ فنقول في الانسان: (حيوان 
ناطق). لسن حيوان. والفصل: ناطق» فالحنس ا وغيره. 
والفصل ب بُمِيّرَ أو فصل بين المحدود وغيره. 

وکل حد لابْدَّ فيه من هذاء فإذا كان انس قريبًا -وهو أخص الأجناس- 
وبَعْدّه المَصّل المميّر له عن غيره سمي حقيقيًا تامّا؛ فإذا قلت: إن الانسان حيوان 


وهذا أوضح من قول المؤلف رحمه الله: «إن عن یاب الخدود الک 
لمركبة»؛ لأن هذا يحتاج لأَنْ تشرح: (الذَّائيّاتء والکُل والمركّب)» ويكفي أن 
نقول: إذا كان بجنس قريب مع فَصْل؛ لأنه إذا كان بجنس قريب مع فصّل فقد 
نبا عن ذاتيّات المحدود الكليّة -التي يَشُْملها وغيره- المركبة مع الفصل. 

ونحن نقول: التامٌ هو الذي يكون بچنس قريب مع الفصل» والفصضل 
يعني: الوصف الذي مرج غير المحدود من الحد؛ فلاحيوان ناطق)؛ (حيوان) 
هذا الجنس» والفصل (ناطق) الجنس الآن (حيوان) هذا أقرب شيء» وأخص 
شىء من الأجناس هو كلمة (حيوان)» ولو قلنا في الإنسان: إنه جسم ناطق فإنه 
لا يكون تامّا؛ لأن (جسم) أعم من (حيوان). 

ولو قلنا: (الانسان ا ناطق» فإنه غير تأم؛ لآن (نام) جنس بعید» وان كان 
أقرب من (جسم)» لکنه أعم من (حیوان)؛ لأن النامي یشمل الحيوان 
والأشجار فالأشجار تنمو مثلا. 

فنقول: عندنا ثلاث تعريفات: (جسمٌ ناطق» نام ا را ى 
الذي نحكم بأنه حقيقيٌ تامٌ: (حيوان ناطق)؛ لأنه بأقرب الأجناس مع الفصّل. 
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وقوله: «وَلِذَا حَدٌ وَاجدٌ» يعني: الحقيقي التام یکون حدًا واحدًا؛ بحيث 
لا وجد للمحدود سوئ هذا الحد؛ وإنا نقول هذا لآن هذا اخص ما يُمكن أن 
نطق به؛ وهذا تنا ا جنس البعيد وأخذنا بأقرب الأجناس. 

وإذا أتينا بأقرب الأجناس وبالفصل فلن نجد شيئًا آخر نحد به؛ وطذا 
قالوا: لهذا حد واحد. وبعض العلاء رحمهم الله يقول: يمكن أن يكون هناك 
حدّان -حتى للحقيقي التام-؛ ولا سيا في المعاني» فربما يكون العنی يُعبر عنه 
ند ألفاظ فتكون الحدود متعددة. 

وأجاب القائلون بأنه ليس له الا حد واحدٌ؛ قالوا: إن تعذد اللفظ مع اتحاد 
العنی ما هو الا مُشبه للحَدٌ اللفظی الذي سيأقي» ولکن القيقة لم تتعدد. 
والخلاف في هذا شبیه باللفظي -وان كان معنویا- فهو عَدِيم الفائدة. 

فهل الحد احقیقی واحد أو یمکن أن يتعدد؟ 

الجواب: في هذا خلاف. والمشهور عند جمهور العلماء رحمهم الله: أنه حد 
واحد» ويجيبون: بان تعدّد الألفاظ لا یقتضی تعدد العانی, ويكون هذا من باب 
الرَّادُف. 

وقوله: 'وَنَاقِض؛ ان كَانَ بمَصْل قريب فَقَطْء أَوْ مَعَ جنس بعید» قلنا: الحد 
الحقيقي نوعان: تامٌّ وناقصء فالتامٌ: ما كان بجنس قريب وفَصّل قريب؛ 
والناقص: ما كان بمَصل قريب بدون أن يَذْكر الجنس. 

فإذا سئلت: ما الانسان؟ قلت: هو الناطق. 

فاذا حدّدت الانسان بأنه الناطق صار هذا حقيقيًا لکنه ناقص. إذ نقص منه 
ذكر انس؛ لأن وجود انس امجاد مر کا تعن عل تصور الحدود. 


فصل : الحد ۱ ۸١‏ 


. وأنت الان تری هناك فرقا بين أن يقال في الانسان: حیوان ناطق» أو یقال: 
هو الناطق؛ فحیوان ناطق یقربه آکثر؛ لأنه یعرّفك بأنه من هذا انس من 
الحيوانات» ثم یفصل بأنه ناطق. 

لکن لو قلت: هو الناطق؛ فصحیح أنه لا یوجد ناطق إلا الانسان وهو 
حیوان» لکن الأول أتم؛ لأنه آتی على كل الذاتيّات العامة التي هي: (الحيوان). 
والخاصة الذی: (هو الناطق). ۱ ۱ 

وقوله: «أَوْ مَعَ جنس بعید» هذه صورة ثانية في الناقص» يعني: ویکون الحد 
الحقيقي ناقصًا إذا جيء بالفصل مع جنس بعید. 

مثاله: ا تقول: ما الانسان؟ : تقول: (جسم ناطق)» فنقول: حقيقي لکنه 
ناقص؛ لأنك إذا قلت: (جسم ناطق)» فیفگر بكل الأجسام؛ هل هو السماء. 
الأرضء الشمس» القمرء الجبال» الأشجار؟ أي: من أي نوع هو من هذه؛ فلا 
من كلمة (جسم)» وإذا قلت: (ناطق) تبن الآن» فدلا من أن أبحث ف کل 
الخلوقات التي تکون جسیّا؛ تَخْتَصِر فنقول: (حیوان) -فلا تفت إلى السماء 
والأرض والاشجار والنجوم-؛ فهو آقرب. 

وادا قال قائل في الونسان: (إنه ناطق)» وا حص به وان كان دون 
كلمة (جسم)؛ لکن هو جنس بعید فیکون الحد ناقصًا. 

إذن: فالحد اخقيقي التام: جنس قريب وفصل فریب» والحقيقي الناقص له 
صورتان: اما أن يؤّتى بالفصل فقط فصل قريب أو يؤتى بالفصل مع جنس بعیده 
ی ی 
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الصورة الثانية: جنس بعید مع فصل. 

الصورة الثالثة: فصل بدون جنس. 

الأول ر يسمى تامّاء والثاني والثالث مان ناقصًاء وكل الثلاثة سمی 
E‏ 


وكل هذا التقسيم إذا تأمّلته فلن تجد فائدة كبيرة» غاية ما هنالك أنه 
اصطلاح من آهل المنطق ولا مُشَاحَة بالاصطلاح -ما دام أنه لا يخالف الشرع-؛ 


لكن كلا تأمل الانسان هذه البحوث وجدها تنطبق تمامًا على ما قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذكي لا يحتاج إليها والبليد لا ينتفع بها 


وقوله: «وَرَسوى» أيضًا ينقسم الحد الرسمي إلى: تام وناقص. 

وقوله: : اوَرَسْمِي تام ان كَانَ بخَاصَّةٍ مَعَ جنس قریب؛ وَناقضص؛ إن كان 
هه أي: با e‏ ا اوا 
هذه e‏ ولیست اه ذ فمثلا: ۲ الانسان بأنه (حیوان 5 5 
هذا شمي تام لأن ابحنس قریب» فیکون وميم تام 

والفرق بين الرسمي وبين احقيقي: آن احقيقي يتكلم عن حد الانسان 
حقيقة» وهذا يتكلم عن حد الإنسان مع وجود عارض؛ لأن الصجك عارض له 


أما (النطق) فهو صفة ذاتيّة» إذ كل إنسان ینطق؛ ولذلك يعد ارس فوات 
صفة لكن عدم الضحك لا يعد فوات صفة. 


(۱) تقدم (ص:00). 


فصل : ا لحد A‏ 


فادا قلت: (الإنسان حيوان ضاحك) ناه ما تام فرسميا يعني 


يشبه الرّسْم لیس شيئًا یبن الحقيقة؛ آي: یبن رَسم الانسان کا لو رم شنت 
صوره ة إنسان فليس هو الانسان احقیقی؛ وسمي قول القائل: (الإنسان حيوان 
ضاحك) ا بجنس قریب. 


والرسمي الناقص له صورتان: أن يكون بالخاصّة فقط أو بالخاصة مع 
جنس بعید؛ بالخاصة فقط. كا لو قیل لك: ما الانسان؟ فقلت: (الضاحك). فلم 
تذکر الجنس إطلاقًا وانما ذَكَرْت الخاصة فقط فیکون ناقصًا؛ لِعا ذَكَرْنا في التامّ ‏ 
يعني: صار ناقصًا؛ اوري دي ا 
لا يدري ما هي. 

فهذه الصورة الأولى: رسمي ناقص لأنه لم يذكر جنسه. 

والصورة الثانية: رسمي ناقص [ذا ذکر مع جنس بعيد» كأن تقول في حد 
الانسان: (إنه جسم ضاحك)» ف(جسم): جنس بعيد» أو تقول في الانسان: (إنه 
نام ضاحك) ف(نام) جنس بعيد» فيكون رسميًا ناقصًا. 
| وقوله: «ولفظی؛ ان ان مراد أَظْهْرَ الخامس: الحد اللفظي: أن يعبّر عن 
المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود؛ مثل: لو سألك سائل: ما الضنفر؟ 
وأنت لم تسمع به» فقال لك واحد: هو الأسد؛ فتُسمي هذا الحد حدًا لفظيًا. ' 

والحد اللفظي أن یمسر اللفظ بمرادفه الأظهر منهء وكلمة: (الأظهر) الظهور 
والبطون يختلف؛ فقد يكون الأسد عند قوم أوضح من (العَضَّئْمْر)» وعند آخرين 
أخفى من الغضنفر. 

فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط وتحدثت بشجاعة الغضنفر, 
وأن الغضنفر ملك الوحوش. وما أشبه ذلك؛ سيقولون: ما هو الغضنفر الذي 


ملأت أساعنا بالتحدث عنه؟؛ لأنهم لا يعرفون هذا اللفظ تقول لهم: الأسد! 
إِذَنْ الآن حدّدت الغضنفر بمرادف أظهر. 

وإذا عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد انا يعرفون العَضَئْمْره فقلت: 
الأسد كذا وكذا؛ قالوا: ما الأسد الذي ملأت آسیاعنا به؟؛ فقلت: هو الغضنفر؛ 
فهذا تعريف بمرادف آظهر نسميه: الحد اللفظي. 

وإذا قال إنسان: المرّ: السّنَوْره فإذا كان عند قوم أن السّنُور أظهر من اهر 
فهو حدّ لفظي» والآن الأظهر عندنا امس وأكثر من هذا أيضًا: البَس» بل باللغة 
العامية نقول: البسّء فإِدَن مکن أن نفسّر الآن البّس بالبس؛ لأنه أظهر عند 
الخاطن. ۱ ظ ظ 

الهم: تعريف الحد اللفظي: أن يفسّر الشیء بلفظ مرادف أظهر. 

ولو قال إنسان: إن اهر هو الط عند من لا يعرفون لا اطر ولا الط فهذا 
ليس حدًا صحيحًا؛ لأنه لا يعرف المحدود ولا يُبيّنه إذ لا يمكن أن تفر الشىء 
بأخفى منه! فتفسير الشیء بأخفى أو بمهائل لا يصح أن يكون حدّاء أما تفسيره بها 
هو أظهر يصح. 

قال لك نسان: ما هو القمح؟ قلت: (المعيّة)؛ فالقمح آوضح مع أن 
(المعيّة) خطأ؛ لآنه غير جامع. لان القمح أعم من (المعية)» فيكون غير جامع. 

وقوله: «وټرد عَلَيْهِ التقض الا ال الف مات ت 
على العرف تعریفه مثل: لو قال المعرّف في تعريف الانسان: (إنه حيوان متجمّل)» 
فقلت: هذا ينض عليك بالانسان الذي لم يتجمّل» إنسان لبس لباسّا عاديا فهل 
تقول: إنه إنسان أو لا؟ قال: أقول: إنه إنسان» فتقول: دن ينمض عليك بهذا. 


0 


ا 


۸۵ فصل: الجد‎ ٠ 


ویرد عليه أيضًا العارضة آي: على الحد عمومًاء فیرد على الحد: النقض» 
وذلك بأن تنقضه بدخولٍ أو خروج أفرادٍ من أفراده» فلو قلت مثلا: (الانسان 
حیوان نام»» ینتقض عليك بالفرس :و البعير» فالبعیر والفرس حیوان نام ولیس 
بإنسان. ولو قال: (الانسان حیوان ذو صوت)؛ قلنا: بتقض عليك بكل حیوان 
بصوت؛ فصار النقض معناه: أننا تخل غير المحدود في الحد. 

وقوله: «المعَارَضَةً) أن تعارض الحدٌ با هو أوضح وین فإذا ذكر شخصض 
حدًا عارضته بها هو أوضح؛ مثاله: قال قائل: (إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة, 
مفتنيحة بالتکبیر» ختتمة بالتسليم)» فتقول له: هذا حد ولا بأس» لكن آنا 
أعارضك بحد آخر أحسن منه إذ يجب أن نقول في تعريف الصلاة: (عبادة ذات 
أقوال وأفعال معلوم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)؛ فيمكن أن يورد عليه؛ 
فيقال: نحن نعارضك بالحد الذي يكون أبين وأوضح. 

وقوله: «لا المنْعٌ» أما المنع؛ فهذا لا يُمكن أن يرد على الحد. يعني: لو قال 
لك: (الإنسان حيوان ناطق)» لا يمكن أن تنع؛ لأنه خی وتعريف الأشياء عبارة 
عن الإخبار بذاتياتهاء فإذا قال: هذا هو الذي آنا أقول في الانسان: إنه حيوان 
ناطق فلا يمكن أن تنع» فالمنع لا يرد عليه. 

كن تكن آن ودع ع ذف آن هذا احد غیر صحیح - إِمّا النقضص 
وإمّا المعارضة؛ أمّا إن تقول: أمنع! فهذا غير مکن: فإذا مت حَدّي أو تخريفي 
للشيء فاما أن تذکر نقضًا أو معارضة وحینذ انبذك وأرافقك واما الا تذکر 
وحينئذ لا أوافقك على هذا. 

فالخلاصة: أن من الإيرادات التي تورد على الحد لافساده وإبطاله: إما 
معارضة وإما نقضء وأما أن يّمنع بالكلية ويقال: أنا لا أقبل هذا الحدء فيقال: 
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لا يمكن؛ بل اذكر السبب» أو عارض أو انقض وحيئئظٍ يُنظر في الموضوع. 

والفائدة من هذا الفصل كله: 

أولا: أن التعاريف والحدود ها فائدة في تصوّر الأشياء؛ لیترتّب على ذلك 
الحكم عليها. 

ثانيًا: أن الحدود يمكن أن تنقض» بأن يدعي الناقض بأنه دخل في الحد ما 
ليس منه» مثال ذلك: أن تقول في الانسان: (إنه حيوان نام)ء فيقول لك: ينقض 
بالفرس والبعير وشبهها فإنها حيوانات نامية؛ وإن قال: (الانسان جسم نام) 
انمض غليك بالنبات وبالبهائم وبغیرها؛ ولذا قال: (الانسان لق مشهود)؛ 
انتقض عليك بکل الخلوقات. الا ما غاب عنا؛ وإذا قال: (الانسان خلق من 
خلق الله)» قلنا: معناه أن کل شىء انسان؛ لأن کل شيء خی من خلق الله!! 

وعم من ذلك أن یقول: (الانسان شىء معلوم)» هذا من آکبر الخطأ آیضا؛ 
لأنه يدخل فيه الخالق» دن لابدٌ أن نأتي با لحد في آقرب ما یکون من الجنس ومن 
الفصل حتى لا تُرْبكَ المخاطّب؛ ويذهب في طلب المحدود في أصناف الخلوقات 
وأنواعهاء والمقصود من الحد: هو تقريب التصوّر للخکم. 

إذن: الحد اللفظي: كل الألفاظ المترادفة» فان بعضها مع بعض يُعْتبر حدًا 
لفظيًاء فإذا فرت اللفظ بلفظ أوضح وأظهر؛ فهو حذ لفظىٌ. والله أعلم. 
وین تم ین مكةالمزئوو ‏ أَنْتْدْحَلَ الأخكام في اسخدوولا 

لکن هذا الکلام من الْنَاطِقَة منقوض بکلام الفقهاء رحمهم الله؛ فالفقهاء 
كثيرًا ما یذکرون الحدود بالاحکام حتی في آصول الفقه؛ فیقولون: الواجب هو 


(۱) ینظر: «السَّلّم المموْرَق» للآخضري (ص:۱۸۸/ ضمن «مجموع مهات التون!). 


فلا الل ۱ ۸۷ 


الذي يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه. هذا ځکم؛ ولا فإن تعريف الواجب: هو ما 
أمر به على وجه الإلزام. 

وقولنا: (ما مر به) نسميها بالأقسام التي عندنا: (الجنس) فيشمل الواجب 
والندوب. وقولنا: (على وجه الالزام) هذا (الفصل)؛ لأنه يخرج الندوب؛ لأن 
الندوب مأمور به لا على وجه الالزام؛ إِذَّنْ فالحد هنا: حقيقي تام. .. 

ولو قلت: الواجب: ما جاء به الشرع على وجه الا لزام» هذا غير صحيح» 
فليس جامعا ولا مانعًا؛ لأن ما جاء به الشرع على وجه الالزام یُشمل الحرّم. فان 
الحرم جاء به الشرع على سبيل الإلزام بالمّْك لکن لو قلت ما جاء به الشرع على 
وجه الإلزام من غير نبي صار حم حقيقيًا ولكنه ناقص؛ لأن ما جاء به الشرع أعم من 
أن يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه. 

وقولنا: (على وجه الإلزام) خرج به ما ليس على وجه الإلزام» و(من غير 
نهي) خرج به النهي لكنه في الواقع ناقص. 

تنبيه: علم النطق فيه خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه حرام» ومنهم 
من قال: إنه واجب» ومنهم من قال: إنه ينبغي من باب الأفضلية» ومنهم من 
قال: إنه حرام إلا لانسان لیم العقيدة ويريد أن يتعلّمه لیجادل به أهل المنطق؛ 
ب #۳ لأنه لت والصحح عندي: أن تعلمه 
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للع فد من غترها وی ؛ مخفتها: وَسَسهَا: ا النّاس وهی َلْمَاظٌ 


رو و 


وَضِعَتَ مان قا ا اجه لب وَالظاهِرٌ: أو کترث؛ لَمْ تخل من لفْظِ له وور 
لوا من لفط ليها وَالصّوْتُ: عرض مَسْمُوعٌ» قلت: بل وف تشموعة. 
الم وَاللَفْظ : صوث قوذ حل نض ار ارو والقول اظ وف 
لَعْنَى ذهني مت خاص؛ وَهُوَ جَفل ال یلاع الَْنَى ولو ما جازا-؛ 
وام وم خصیض شَيْءِ بشیء ۳ عَلَيْ؛ کالقادیر والاشیفال: اطْلاق الط 
وراد الى وال اعْتَقَادُ الاه بع نراد الحم ین له هه ومي: مُفرَدٌ: یه 
وَمرَكت: كعد الله وال مهل ومنتنمل: ان ال معام قن لته عل 
رن تلا 3 الیل ٠‏ هو ماضء وَيَعْرضُ لَه الاسْتِقْبَالُ پالشزط. رصاع 
یر ض له الط ب(لم). ون ی ءَ عن الز مان للانشّاء ارد ضء وقد یلدمه 
كَ(عَسَى) وق جرد لا يَلْرَمَهُ ک و الاي نک یلق 
وَهُوَ: لت ی ره وک مُهْمَلُ مو ع iA ag‏ 
وَمُسْتَعْمَلُ وضع وهو عي ر لت ٠‏ گمتنی وجنع ول وَتَنْقَِمُ إلى ما وضع 
لافادة سب وَهوّ اكلام 7 تالف لان اسمن أو و انم وفغل یت 


ر 
ي 


وحن اه کاب في یه گایب یکیو لزي 
أو راء وتخوتاه ور مرو اباو مقابل مد مثنى وچمه وفقابل مر 
وَبكَلِمَةِ: الکلای وبه: الكلمة والکلم الْذى لم بفد» و دك تاو الكلام وَالقَوْلَ ع 


الاطلاق لِلْفْظٍ وَامَْنَى کییمّا. كَالإِنْسَانٍ لِلرّوح وَالبَدَنِ. 


الشرح 

مباحث اللفة العربية ها تعلّق باصول الفقه؛ لان آصول الفقه -کا سبق- 
مركبة من الأدلة الشرعية ومن اللغة العربية آیضّا» فنحن في حاجة إلى معرفة هذا 
الفصل.. 5 

یقول الولف رحمه الله: «للعة ۳1 من غَيْرهَا)؛ٍ ١أَفيَدٌ)‏ هذا هو الصواب. 
ولا یقال: ادر لاه (فاد: یفید) فهي يائيّة» ولیست واویّة» وما جری على 
آلسنة كثير من الناس الیوم حيث یقولون: (هذا آفود من هذا) فهو خطأ على 
اللغة» والصواب أن یقال: آفید. 

وقوله: «أَفْيَدُ مِنْ غَبْرِهَا وَأَيْسَرُا؛ «مِنْ غَيْرِهَا يعني: کالاشارات؛ لأنها 
خفيفة» لكن الإشارات أو الكتابة أو الرموز أو ما أشبه ذلك؛ هذه صعبة» وفهمها 
أيضًا قد يكون صعبًا؛ فلهذا قيّض الله كك للعالّم اللغة بحيث ينطقون» وهذا 
المبحث الواقع أنه قليل الفائدة؛ لأن فائدة اللغة معلومة بطبيعة الإنسان. 

ولكن البحث المهم: هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبية؟ 

الصحيح: أن أصلها توقيفي: إلحام من الله كك ولكن ما يتفرّع منها كَسْبِيٌ؛ 
ولهذا تزداد اللغة بزيادة الأشياء» فتحدث أشياء غير موجودة في الأول فنحدث 
ها آسیاع هذه الاسیاء التي أحدثناها زيادة في اللغة العربية» فأصل اللغات 
توقيفي ثم صار كسبيًا؛ عن طريق التجارب وطريق دعاء الحاجة إلى استحداث 
لفظ يليق با حدّث. 


ها 4 زلبره:۳۱] فان هذا يدل على أن آدم عم ما تعلم اللغة إلا بتعليم الله 
عز وجل. 


وقوله: «وسَبها: حَاجَة النّاس» بلا شك؛ فالناس مضطرٌ ون وليسوا محتاجين 
فقط؛ هم مضطرون غاية ا إلى اللغة» ولا يمكن أن يعيش الناس بدون 
لغة» ولو جمعنا مثلا من العالم من كل ذي لغة واحدًا وجعلناهم في قرية؛ فإنهم 
لا يعيشون عيشة سَّليمة كا يعيشها أصحاب اللغة الواحدة؛ فالناس مضطرون 
الع E E‏ 

وقوله: (وَهِيَ الما وُضِعَتْ لِعَانِ) «وَهِيَ) أي: اللغةء «ألْماظٌ وْضِعَتْ 
لِعَانِ) فقولنا: «أَلْمَاظٌ) خرج به ال شارات والکتابة فإنها ليست ألفاظًا؛ وغذا 

يقة التفاهّم بيننا الآن بالالفاظ والكتابة والإشارات نيابة عن الألفاظ. 

وقوله: نا یی لظا آز کرت َم تخل من لفط له قوله: «قّ 
الحاجة إلَيْه) يعني : : فا دعت الحاجة الیه «والظاهر: أو كَثَرَتْ) هذا من کلام 
المؤلف رحمه الله يعني: يقول: والظاهر أن ما كثرت ال حاجة إليه فإنها لا تلو من 
لفظ لم وأما مالم تَدْعٌّ الحاجة إليه سواء لا تدعو إليه (طلاق آو تدعو اله بقل 
فيقول المؤلف رحمه الله: «وَيِجُورٌ حُلوََا عِنْ لفظ لعکُیه» عكس الحاجة أو كثرة 
الحاجة» ولو قال المؤلف رحمه الله: (لفقدهما) لكان أوضح. 

على كل حال: الألفاظ -باعتبار المعاني- تنقسم إلى أربعة أقسام: 

آولا: [ذا کان العنی ما تدعو eal‏ منه قا 
اللغة ا 

ثانيا: ما تکثر الحاجة إليه ویمکن الاستغناء عنه, فهذا لاد أن يُوجد في اللغة 
لفظ يدل علیه؛ لئلا یفتقر الناس إلى ألفاظٍ هم في حاجة إليها؛ لکن في الغالب. 

المًا: ما لا تدعو الحاجة إليه أصلا. 


poh 


فهذا الثالث والرابع يمكن -أو يجوز- أن تخلو اللغة عن وجود لفظ دال 
غليهاء ولكن لابُدٌ أن يحدّث ها لفظ يكون قريبًا من معنى اللغة العربية» فمثلا: 
الآن من طرق التفاهّم بين الناس (الطرق اللاسلكية)» ولا يوجد في اللغة العربية 
معنى أو لفظ يدل على هذا المعنى في زمن أهل اللغة العربية -الذين هم العرب 
الفصحاء-؛ لكن نقول: يمكن أن تخل هذا المعنى في لفظ وارد في اللغة العربية 
مثل: (الماتف)ء والهاتف موجود في اللغة العربية» يقول: سمعت هاتفًا يقول كذا 
وكذاء فنسمّيه اماتف» ويجوز أن نسمّیه (التلیفون) فتكون لغة معرّبة. 

لكن إذا وجد في اللغة العربية لفظ صالح لآن يكون هذا العنی؛ فالأولى أن 
يستعمل اللفظ العربيء والیکروفون باللغة الإنجليزية» وهذا حدث بعد اللغة 
العربية» فنسميه (مكبّر صوت». ولو قال قائل: لم لا تسمّیه (مُوصل الصوت)؟ 
نقول: (مكيّر) آحسن؛ لأنه في الواقع یکبر الصوتء وأنت إذا قلت: (مکبر 
الصوت) دخل فيه أنه مُوصل؛ لكن إذا قلت: (مرصل) لا يدخل فيه (المكثر). 

على كل حال: ما دعت الحاجة إليه أو كثرت الحاجة إليه؛ فان اللغة العربية 
لا تخلو من لفظ له. وما لا تدعو الحاجة إليه أو كانت الحاجة إليه قليلة؛ فقد تخلو منه. 

وقوله: «وَالصَّوْثُ عرش مَسْمُوعٌ؛ كُلْتُ: یل فا مشْمُوعَةٌ. وا أك" 
الصوت هل هو عرّض أو صفة؟ ظ 
00 يقول المتكلّمون: إنه عرّض؛ لانْ کل شيء يَعْرض ويرول فهو عرّض» 
ولکن الولف ره الله یقول: قبل عن ركان الژلف آراد آن یتحاشی آن یقال 
عن صوت الله بك : انه عرض. بل يقال: انه صفة ولا نقول: انه عرّض. 


(۱) قیل: إن فائدة قول المؤلّف هذا: أن الکلام ما ينّصف به الله تعالى فلا بغي أن يُطلق عليه العرض» والله 
أعلم. (الشارح). 
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ولو أطلقنا أنه (عرّض) أتينا بكلمة لم ترد بالقرآن ولا في السّنةء وأتينا 
أيضًا بآمر مُوهم؛ لأن العرّض عند المتكلّمِين منوع. فلا شك أن ملاحظة المؤلف 
مع أن ابن حزم رحمه الله ينكر الصفة فيقول: لا يقال: إن لله صفة؛ لانها ما 


سے ۱ 
ورد 


وهذا خطأء یقال: كارا زوم ام کید بمعناهاء ثم إن حديث 
الرجل قال: یبا صِفَةُ لخن وآنا حب آن أ رپ 

یو ی 
ويدعون أن وجود هذه الأشياء نقص !! 

والخلاف في الواقع في جوهره لفظی؛ لأنه لا شك أن الصوت صفة من 
الصفات التي تعرض وتزولء. ما دام الانسان ناطقا فالصوت مسموع. وإذا 
سکّت فقدٌ الصوت. 

وقوله: و روم نو کر ویب عم 
ومذا قیّده فقال: « مُعْتوِدٌ على بَعْضٍ تخارج اف بخلاف صوت 
eh‏ له لا عتود على بعض مخارج الحروف. 
والرجل إذا عطس سُمع له صوت -لكن لا نسمي هذا لفظًا لأنه لا یَعتّید على 
شیء من خارج احروف- فلا يسمى لفظًا. 

والأنين هو صوت لا شك. لکن إذا كان یعتمد على بعض مخارج احروف 
(۱) ینظر: «الاحکام في أصول الاحکام» (۱/ .)5٠‏ 


68 آخر جه البخاري: كنات التو حید» باب ما حاء 2 دعاء النبي َيِه أمته ال التو حید» رقم (۵ 06۷۳۷ 
سب كتاب صلاة وین وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو الله لد 4 رقم (4۸۱۳ من 


فصل: اللغة ar‏ 


فهو لفظ وإلا فلاء وقد ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لا مرض وكان بين دخل 
عليه أحد أصحابه فقال له: إن طاوسًا يقول: إن الانسان يكتب عليه حتى أنين 
مرضه؛ لقوله تعالى : « ما لفط من ول الا یه تفیش يد [ق يت الإمام أحمد 
عن الأنين؛ خوفا من أن یکتب علیه(. 

وخارج الحروف في اللّسان والأسنان وَالَلّق والجوف» وهذه الخارج كلها 
يمر مها شيء واحد. وهو الحواء الخارج من الرْئّةء ومع ذلك يمرٌ على منطقة فيكون 
حرفاء وعلى منطقة ثانية يكون حرفا مُغايرًا» وعلى منطقة ثالثة حرفا مغايرًا أيضًاء 
والكل في أدنى من لحظة!! 

. وهذا أمر یبهر العقول في الواقع» كيف يكون هذا المواء الخارج يمر على 
منطقة -بأدنى من لحظة- فيكون سيئًا ويكون جيًاء طاءً» ضادّاء عيئًا... إلى آخره. 

وهذا قال تعالى: #وف اشک فلا یوب € [الذاریات:4]۲۱ فالإنسان إذا تأمل 
في خلقته وما أودع الله تعالى فيها من الحكم الباهرة انبهّر -في الواقع - وتَعجب» 
كيف يكون هذا الشیء مجح سي اس سيوم 
معينة یتکیف بحسب ما دق نقتضيه هذه المناطق . 


کی 


وقوله: «الْقَوْلَ: لفظ وضع عى هنیا رذن القول آخص من اللفظط 
فعندنا ثلاثة آشیاء: (صوت. ولفظ وقول)» وعندنا أيضًا معنی رابع سیذکره 
المؤلف وهو الکلام. 

اا راا ن اللفظ لاه صوت معتید عل بعضی خارج مرق 
ثم القول؛ لأنه لفظ وضع لعنی؛ وطذا إذا سمعنا النبه سمّيناه صوتًاء لکن لا نسمیه 


(۱) آخرجه الدينوري في «الجالسة»» رقم »)۲٠۳(‏ وأبو نعیم في «الحلية» (9/ ۱۸۳). 
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ولو قال قائل مثلا: كلمة مهملة ليست موضوعة لعنی فهي تسمى لفظاء 
كا يقول النحويون في كلمة: (ديز) مقلوب (زيد)"» فنقول: هذا لفظ ولیس 
بقول فاذا وضع لعنی ذهني آو لعنی خاص -ک| يعبر به بعضهم- صار قولاء 
فالقول إِذَّنْ آخص من اللفظ واللفظ أخص بعرم 

وقوله: «القَولُ لفط وضع لِمَعْتَى ذهن*»؛ فكل لفظ وضع لعنی مفرد فهو: 
(قول). وقوله: 'المَعْنى ذِهْنی» أي: يدركه الذهن وإن لم يكن معلومًا في اال 
بل وان كان مستحیلا في اطفارج؛ فمثل قوله تعالى: « لو کان ف فما له لا ان 

لفسدتا 46 [الاننیاء:۲۲] نسمى هذا قو لا؛ لأننا تُدُركه بالذهن أنه لو كان في السموات 
والارض آفة غبر اه لفسدتاه لکن لا یمکن آن یوجد هذا في امخارج فالعمدة 
على الذهن. 

وقوله: «وْضِعَ لعْنَى ذهنی» والواضع له أهل اللغة لأنهم هم الذین یضعون 
الألفاظ بإزاء العانی. 

وقوله: «والوضع خاص وهو جفل لفط دلیلا عل المعْتى ولو تجَارَا-؛ 
رَعَامٌ وَهُوّ: تحصیض شَيْءِ بشي ید عَلَيْههِ کالقادیر» يعني: أن الالفاظ 
الموضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام. 

فالخاص: أن یوضع اللفظ لمعنى خاص مفرد؛ ک(زید) علا على شخص» 
و(بيت) اسم لشىء معيّن. 

والعام: يعني لفظ وضع لدلالة عامة غير مقيّدة بعينِ شخص ولا بوصفه. 

وقو له: «کالقّادیر) المقادير: إِمّا ما تقد به الأحجام. ما در هلاال 
أو ما تُقَدّر به الكميّات؛ مثلا: كلمة (صاع) هذه من اللفظ الوضوع لعنی عام؛ 


(۱) ينظر: شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص:۱۵). 


فصل : اللغة ۹۵ 


لأنه يشمل الصاع من الب ومن الرّز ومن الجَص مثلا ومن الإشنان؛ ومن كل ما 
dd‏ ظ 

كذلك إذا قلنا: (مثقال» فهو لفظ عام؛ لأنه صالح لكل ما يوزن به ويقدّر 
بهذا المثقال من أي نوع كان؛ مثقال من الذهب. مثقال من الفضة مثقال من 
الزبیب مثقال من الر... إل آخره. ظ 

كذلك العدد فکلمة (عشرین) مثلا عام؛ یشمل أيّ عشرین کان؛ عشرین 
E‏ ا 7 ات 

وقوله: «والاشتعال: اطلاق اللّفْظ وَإِرَادَة 5-5 الاستعمال مدا بأن 
يُطْلِق اللفظ ويريد المعنى» أنا مثا عندما أقول: (عشرين دينارًا) لست أنا الذي 
وضعت العشرین؛ بل الذي وضعها العرب» ودينار اسم هذا النوع من النقده ۸ 
آضعه آنا» وانا الذي وضعه العرب؛ فاا استعملت کلمة عشرین دینازا بان 
قلت: عندي عشرون دینازا س می هذا استعالا» إِذَنْ الاستعمال یکون في الرتبة 
الثانية بعل الوضعء فأولا: 59 توضم اللغة. تانب ۳ تستعمل 
وتّدَالُ بين الناس» بعد ذلك الحمل. 

58 انل: اغتقاد السَامع مراد او و هذا نسمیه ج 
یکلم » فإذا قال اکن حاء ريده وعرّف السامع معنی . : جاء رید وه 
المجيء إلى زيد» وحَكّم بمجيء زيد, سمي هذا حملا. 

فعندنا الآن في الكلمات: (وضع» واستعمال» وحمل): 

الوضع: باعتبار الواضع الأول. 


۹1 شرح مختصر التحرير 

الاستعمال: باعتبار المستعمل الذي استخدم الکلام لأغراضه. 

الحمل: باعتبار السامع. 

فاللغة لاد فيها من واضع ومستعمل وحامل. وهی هكذا دائرة بين 
الناس» هذا يضعهاء وهذا يستعمل اللفظ فيا وضع له والثالث يحمل اللفظ على 
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وقوله: اوهي مُفرد کزید. ومر کب كعبد الله. والفرد مهمّل تم ) 
اللغة العربية فيها مفرد کزید. وفيها مركب: كعك لعل سيل اكالم عبد الله 
تركب الكنه روا ل عل مفرد؛ اع ؛ بخلاف غلام زيد فإنه مرگب ودال على 
اثنين» على غلام وعلى زيد» لكن عبد الله لا يدل إلا على مسمّى واحده فاللغة 
العربية منها مفرد» ومنها مركب: 

ال ها ابس هر كار كنال يقترن 

والرکب أيضًا ينقسم إلى: تركيب إضافي مثل: عبد الله؛ وتركيب مَزجي: 
كبَعْلَبك؛ وتركيب إسنادي كشاب رنه 

والتركيب المزجي أيضًا منه معرّب ومنه مبني؛ كسيبويه مثلا مبني ومَعْدِيكرب 

وو 

وقوله: «وَالفْرَدُ: مُهْمَلْ وَمُسْتَعْمَلٌ) الفرد في اللغة العربية منه مهمل ومنه 
مستعمل؛ وقد سبق أن النحویین مثلوا للمهمل ب(دیز) قالوا: لا آحد یستعملها 
آبدا وحسب قاعدة النحويين: اقلب الکلمة تَصِرٌ مهملت مثل: (خر) مقلوب 
(رجل). 

آما الستعمل: فهو الذي استعملته العرب. وهو كثير؛ لکن المؤلف رحمه الله 


فصل : اللغة ۹¥ 





قسّم المستعمل إلى حالين: «فٍن ٍ أسْتَقَلٌ ب بِمَعْنَاه. فان 5+ (إن استقل بمعناه) 
57 یو ی REE‏ 
ليس له معنى في ذاته» فهو غير مستقل بمعناه» وسيذكره المؤلف ره الله. 

والستقل بمعناه ينة ينقسم إلى قسمين: إما أن يدل بیته على أحد الأزمنة أو 
لد فان دل ته على أحد مت يقول رحه ال اَمِل إِدَنْ تعريف 
الفعل: لفظ تعمل دال هه على أحد الأزمنة الثلاثة. 

وقوله: :دل یه" يعني : لا بيادّته 00 بیادته على أحد الأزمنةه 
ولکته لیس بفعل؛ فالکلام علل هيتة الصيخة؛ مثلا: (قام) یدل عل وجود قيام في 
الماضي میئته» و(قم): يدل على إيجاد قيام في المستقبل ببيئته» و(يقوم): يدل على 
وجود قیام في الحاضر أو المستقبل مبيئته. 

أما كلمة (صباح ومساء وظهر وليل ونار) فهذه دالة على الزمن لكن 
بادتها؛ وطذا لا نقول: ا ا او ی ی ی 
على الزمن مهیئته بل بیادته. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن دل تیه عل رَمَنِ لا ال أي 
فهو الفعل» و«هُو: مَاضء وَيَعْرِض له الاقبال بالشَرْطِء وَمُضَا رعش 
لضي ب«لم) نز وهو للمستقبل. 

فالماضي: دال على الشيء الماضي لكن يَعْرض له الاستقبال بالشرط» يعني 
إذا دخل حرف الشرط على الفعل لماي جعله للاستقبال. مثل: (قام الرجل) 
فهذه الحملة تدلٌ على الماضي» فإذا قلت: (إن قام الرجل فَقَمْ) دلت على 
الاستقبال» فهنا د عرض له الاستقبال بالشرط. 


ومضارع: ل على الحاضر والمستقبل. لكن يعرض له المضي )ف فإذا 
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قلت : : (یقوم زید)» فالعنى: بقوم الان ور رو ات مم 
قلت: (ل یم م زيد) فصار دالا على ال 

وا خلاصه: 

لفعل الماضي: الأصل فيه أن يدل على ما مسّی. 
يجعله للاضى فقط. 

وقوله: «وَأَمْرا ولم يقل للماضي ولا للحاضر ولا للمستقبل؛ لأن الأمر 
لا يكون إلا للمستقبل» إذ إن الم توجية الخطاب إلى شخص ما ليُحْدِث شيئًاء 
وهذا لا يكون إلا في المستقبل. 

فكلمة: (فُمْ) لا يمكن أن تكون لما مضى» كذلك: (اجلس) لا يمكن أن 
تكون لما مضىء إذ كلها للحاضر والمستقبل» فان قلت: ينْتَقِض عليك هذا بقوله 
تعالى: يما ان ٤‏ ءامنواً ءامئواً باه ورسوله والکتب ی رل عل رَسُولِو. * 
[النساء:187] فقوله: ایا ال ءامنا انوا 4 كيف تقول: آمنوا هنا للمستقبل 
وهم مومنون؟ 

فالجواب: إما الزيادة أو الأمر بالثبوت على الإيمان» يعني: يا أا الذين آمنوا 
ائمتواء أو يا أا الذين آمَنو آمنوا بالله» أي: اجعلوا كيفية إيمانكم بكذا وكذاء على 

وقوله: 0 أي : تجرد الفعل «عنِ لزان للإنشاء: عَارض) المؤلف 


رحمه الله يقول: إن ل تيه عل رمن من الأَزمئة؛ نقول: هناك فعل لا یدلٌ 
على الزمان» o‏ ذلك بأنه: «عَارض». 


فصل : اللغة ۹۹ 





وقوله: «للانشاء) يعني : أن الفعل قد يراد به الإنشاء» مثل: بعت عليك» 
فتقول: قبلت؛ (أجَرزتك: قبلت) (زوجتك: قبلت)» يعني: صیغ العقود كلهاء 
وإن جاءت بلفظ الفعل فهي للإنشاء. 
كذلك أيضًا الجملة تأت فعلية واد مها الانشاء مثل: وا و منکم 
ويدرود أزْوجا رصن € [البقرة:4؟] فهذه خبريّة لكن معناها الإنشاء (الأمر). 

ومن ذلك أيضًا التجرد عن الزمان با يُراد به ثبوت الوصف فقطء مثل: 
کوان الله َفوزا رَبَحِيمًا 4 [النساء:۹1]؛ فان كان هنا ليست للماضيء | إذلو كانت للاضي 
لكان الله غفورًا رحيًا فيا سبق» وأما الآن فلاء إلا أن نقول هنا: أتى الفعل 
لتحقن الصفة. 

وعلى هذا فنقول: قد يتجرّد عن الزمان للانشاء کصیغ العقود وقد يتجرد 
عن الزمان لتحقيق الصفة -لا لتقييدها بالزمان- مثل #وَكان اه عَفُورارحِيمًا © . 

وقوله: «وقد یرم أ پلز مه التجرّد عن الزمان للإنشاء كلاعسّى». فان 
عسى فعل ماض لكن معناها الانشاء المستقبل» مثاله قوله تعالى: #وَإن هنومن 
فعسوح أن تکرهوا سيا ول ال فيو حرا کته € [الساء:۱۹] فهذا للإنشاء وليس 
للاضي قطعاء فهو متجرّد عن الزمان. 

وقوله: «وقد يجرد ولا یلم ک(ِعم)» يعني: قد يتجرّد عن الزمان لكن 
لا يلزمه مثل: (نعم الرجل زيدٌ)» هذا إنشاء للثناء عليه وقد راد به ما مضى أي: 

نهم ال رجل زید فییا سبق» فأنا لا أريد الآن أن نی الثناء علیه, ولكن أريد أن 
آخبر أنه کان على جانب من الشناء فيا سبق؛ وطذا یقال: «قد يترد رد ولا یمه 
یم فانه يراد مها انشاء الثناء راد ها ار اد آمر ساب 
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وقوله: «وَلا» معطوفة على قوله: ان دل یه" يعني: ولا يدل بهینته على 
زمن. 

وقوله: «فالاشع) رذن الاسم: 1 لفظ استقلّ بمعناه وم ال مبيئته على 
آحد الأزمنة الثلائة؛ فهو اسم مثل: (زید» علي» بكر» خالد» مسجد. بیت» دار 
شمس» قمر..) إلى آخره. 

وقوله: 'وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَ هو الَف أي: إن ل یستقلٌ اللفظ بمعناه فهو 
حرف؛ لان الف لا هعض لهالا بغيره» أما بنفسه فلا معنى له» والحروف 
اشجائية کلها أرقن من هذا الباب لا تستقل بمعناها؛ بل هي ف 

ف(الباء) إن كانت من الحروف الحجائية فمهملة» ون كانت حرف جر فهي 
مستعملةت لکنها لا تستقل بمعناها. 

وامن» نقول: هی حرف جره لا تستقل بمعناها. 

و«إلى» لا تستقل بمعناهاء و«کلا» كذلك لا تستقل بمعناها. 

كذلك: «لکن» خمسة أحرف ولا تستقل بمعناهاء وإنم| يظهر معناها بغيرها. 

وغذا قال المؤلف رجه الله: ارف وَهُوَ: ما 5ل عل تی نيع نقول 

مثلا: (الطلبة في السجد). «في) باعتبار لفظها مجرّدة عن الاقتران بغيرهاء» فليس 
ماو يوا مسبو 

فالحرف إذن يدل على معنّى في غيره» وبهذا تغرف أن أقسام الكلمات ثلاثة: 
اسم» وفعل» وحرف؛ فما استقل بمعناه ودل بهيئته على أحد الأزمنة فهو فعل» وما 
استقلّ بمعناه ول يدل فهو اسم» وما م یستقل فهو احرف. 


فصل : اللفة ۱ ١٠١١‏ 





وقوله: و ا موجُود تم ضَفه العرت قطعاه و 
وضع المرب ضده البسيط غير المركب؛ وینقسم إلى قسمین: مهمل؛ ولکنه 
موجود والعرب ‏ تضعه. وهذا اختلف فيه العلیاء هل هو موجود أو لا؟ فقال 
بعضهم: یمکن أن يُوجد لفظ مرکب مهمل لم تضعه العرب قطعًاء وقال بعضهم: 
هذا لا یوجد. ما دامت العرب آهملته فانه لا یمکن وجوده فان اصطبَعة أحد 
فإنه يضاف إليه ولا يضاف إلى العرب» ولكن مادام مهملا -ليس له معنى- ولا 
يستعمل بمعنى من العانی؛ فلو يأتي بألف كلمة فليست بشثیء والظاهر أنه ليس 
بمو جود» والمذيان لا يعد کلامّا. | 

على كل حال: لا يوجد مهمل من الرکبات. آما من المفردات فیوجد مثل: 
(دیز)» وكلام الذي مذي بالنظر إلى الكلام من حيث هو الكلام نقول: هو لفظ 
مستعمل ليس بمهمل؛ لکنه غير معتبر؛ لأن المتكلم به لا يريده. 

وقوله: اوقل و ضعته ضعته العرّبٌ» وهو غر حُمْلة؛ کمتنی وجنم وم 
ارو بالرکب: ادل فا دل على معنّى 
واحد فهو مفرد. 

TT 
۷ 

والغالث: حملة. e‏ أيضًا تدل على معنیان؛ لأنها مرکة من فعل 
وفاعل» أو مبتدأ وخر 

وقوله: «وَتَْقَيِهُ ۹ رل ما وضع لااد نشب وَهُوَ الكلام» الجملة 
تنقسم إلى: ما وضع لإفادة نسبة» أي: نسبة شيء إلى شيء» وهذا هو الکلام 
فالكلام إذن جملة موضوعة لإفادة نسبة» يعني نسبة شيء إلى شیء وهذا التعريف 
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يقابل كلام ابن مالك رحمه الله حيث قال!" : 
كلامنا لفظ مفيد.... ا AS‏ 

فكل جملة موضوعة لإفادة نسبة شيء إلى شيء فهي كلام. 

59 ولا لت إلا یناشن أو اشم نف نوا فلا يتألف الا 
ما اا ۳ 
لكن قام زيد من فعل واسم 

وقوله: امن واحد» يعنى . من متکلم واحدء فلو قال شخص: (قام) وقال 
الثاني: (زید)؛ فهذا لا یسمی کلامّا» مثلا لو قال الشخص: (أنتِ) مخاطب 
زوحته» وقال مَنْ جنبه: (طالق). فإنها لا تَطلق؛ لآنه لابد أن یکون الکلام من 
متكلّم واحده أو مثل موذتن متجاورین» فأحدهم یقول: (آشهد) والثاني یقول: 
(آن لا له إلا الله)ء فلا یتم الأذان» بل لابد أن یکون من متکلم واحد. 

وقوله: دنه تون من اسْمَین» آو و اسم وَفِعل) إذا قال قائل: یمکن آن 


مر عه واحد أو من فعل واحدء فيقال: من قام؟ فابواب: أن تقول: 
(زید)» و(زید) هنا حملة مفيدة بلا شك. فنقول: هذا فيه تقدير» وهو: (قام زید) 


والقذر کالو جود. 

لو قال قائل: يمكن أن یتکون من حرف ولیس من فعل مثل: «فب» آمر من 
«وقٌ» هذا فعل متحمّل لضمير؛ لأن الضمير فيه مستتر وجویّاه إذا كان فعلا 
متحمّلا لضمير صار مكونًا من فعل واسم 


(۱) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل .)١7 /١(‏ 


۱۰۳ فصل : اللغة‎ ٠ 





فالمؤلف رمه الله يرى أن الکلام لا يتألف إلا من اسمین؛ مثل: (زید 
قائم» أو فعل واسم مثل: (قام زید)» أو فعل و اسمين ك(زيد قام أبوه) مثلاء أو: 
(زيد قام) آیضا. 

۱ وقوله: «وحيوان ناطق وکاب في: (رَيْدَ كَاتَبٌ) لَمْ يمد نسبة»؛ لآن 
حیوان ناطق بمنزلة كلمة إنسان لم فد نسبةء كذلك: (زید کاتب) إذ كلمة کاتب 
م فد نسبة؛ لأنها ليست جملة» بل هي اسم فاعل» وفيه ضمير مستترء وإذا ل يكن 
جملة فإنه لم يفد نسبة. 


وقوله: إل و يعني: إلى غير ما وضع لإفادة نسبة الط 
الجرّاء» فإنك إذا قلت: (إن قام زيد) فإن هذا لم یفذ نسبة؛ إذ إن الإنسان يترقب 
إن قام زيد ماذا يحصل, تقول: (قام عمرو)؛ فلا يكون الكلام تام ره 
اححزاء. 

وقوله: «ویراد ۳ بل مقابل احملت وهذا يكون في المبتداً والخبر؛ 
فیقال: الخبر مفرد» وجلة» وشبه جملة؛ فقائم في ريد قَايِعٌ؛ ابر مفرد؛ 
و(قائمون) في قولك: (الرجال قائمون) مفرد؛ لأنه ليس بجملة؛ لزيد قم بو 
الخبر جملة؛ و(زيد عندك) الخبر شبه جملة. 


| وقوله: «وَيْرَادُبِمُفْرَدِ مَُابُِهاء وَمُقَابلُ مکی وکنم» ومذا في باب الاعراب؛ 
يقول: الاسم المفرد يرفع بالضمة ويقابله المثنى يُرفع بالألف؛ وجمع المذكر السالم 
يُرفع بالواو وجمع التكسير يقابل المفرد لكنه يرفع بالضمة. 

فصار يراد بالفرد أحيانًا ما يقابل المثنى والجمع بقشمیه يعني: جمع التكسير 
وجمع السلامة. 


۱۰4 شرح مختصر التحرير 





ويراد أيضًا «مُقابل مُرَكّب» يراد بالفرد ما يقابل المركب مثل: (عبد الله) 
هذا غير مفرد؛ لأنه م رکب» ريه لأنه مركب» فيراد بالمفرد 
أحيانًا ما يقابل المركب. 

وقوله: «ویکلمة: الكَلام) يعني : يراد بكلمة الكلام. قال ابن مالك 
(۱). 


رحمه الله 


PEP ۳‏ س 5 م ٩‏ و دس 
یک وت یج وکلمة با کلام فد یوم 


لي ر ر 


مثاله قوله تعالى: # وه جاء آحدهم الموت قال زب ارجمون (81) لعل أعمل 
ص لا ما کت که اه اکلمة هر فایلا 4 [الومنون:۱۰۰-۹۹] فما قاله کلام ولیس کلمة 
واحدة. 

قوله: «وبه الكَلِمَة) أي: يراد بالکلام الكلمة الواحدة فتسمی كلامّاء 
فيقال: تكلم فلان كلامًا -وإن كان لم يقل إلا لمن»- فیصح أن نقول: 2 
بكلام مع أنها کلم ولو قال: «زید» يصح أن أقول: تکلّم بكلام مع أنها كلمة 
واحدة. 

وقوله: «وَالكَلِمُ الّذِي لَم يُفِدُ وَيَتتَاوَلُْ الكَلَامَ وَالقَوْلَ عِنْدَ الاطلاق» 
يعني: قد يراد بالکلام: الکلام الذي لم يفد. مثل : ل iu‏ 
مع أنه لم يفد» وكذلك آیضا: القول. 

ا لول عِنْدَ الاطلاق للَفْظِ وَالَعْتّى حَمِيعًا؛ گالانسان للروح وَالبَدَوِ) 

:إذا أطلق القول فليس المراد ما یف به اللسان فقط؛ بل الراد به اللفظ 
م كالإنسان» فإذا قلت: إنسان ريد به الجسم (الجثة) فقطء أو ریک 


الجسم والروح؛ يقول المؤلف ر مه الله : اللرّوح وَالبَدَنِ). 


(۱) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل (۱۳/۱). 





فصل : اللغة 0 10 


' وعلى هذا فنقول: إن كلام الله ك يشمل اللفظ والعنی وکلامی آیضا 
وكلام زيد. وكلام عمرو؛ كله يشمل اللفظ والمعنى. ولا يمكن لاحد أن يريد 
اللفظ دون المعنى» إلا أن يكون مجنوتا» أو نامّاء أو ما أشبه ذلك. 


26 9 RF 
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3 فصل 2 

اب ی 
ال لا مَضدَرٌ َل وَهِي ما يرم ین هم يء هم ڪر رهی ضعي 
وَعَق» ولفْظة؛ واللفظة طبع وت وضع وه کون اللَفِْ إا أَطْلِنَ 
ھم ما وضع له ومي عطاقت زيو تم ولازه الخارج الزم 


وهي عليه قلت وَالمطَابقَةٌ آَم وبول معها تضمن بلا لرام - 
لضف کم حص وال لاله ب بانط ال نی وناز الا 


۵ سره 


رع وَعَاويقٌ وقد تون كمأ ی وَضَعِيفَةَ جداء کل وَجْرْئِيَة. 
الشرح 
i‏ «الدَلالة: بجاو کل ول ای 
ET e‏ و و 
يلزم من فهم شيء فهم آخر. 
وقوله: (وهي وضو وق وف با هت وق 
روصع وهده کون لفط إِذَا أَطْلِقَ نهم م وضع MF‏ ( إلى آخره. الد لاله 
دلالة وضعيّة: كدلالة اللفظ على معناه بحسب وضع اللغة العربية. 
ودلالة عقليّة: كالاستدلال بالاثر على مؤش وبالحادث على المحدث. 


)۱( تدم (ص: ۳). 


۱۷ فصل: الد لاله‎ ٠ 





ودلالة لفظيّة: وهي المستزدة إلى اللفظ مثلا: (قام زيد)ء نفهم منها ثبوت 
القيام لزید ونفهم منها أيضًا أن هناك قيامًا وهناك (زیدا) فنفهم ثلاثة أشياء: 
قيام» وزيد الرجل القائم» وأن زيدًا قام؛ يعني نسبة القيام إليه» هذه الدلالة 
الثالثة. ظ ظ 

يقول في «الحاشية»7": «الوضعية كدلالة السبب على المسبب» والمشروط 
على وجود الشرطء والعقلية كدلالة الأثر على المت واللفظية كالأنين على 
الرض والسعال على وجع الصدرء وهذه الطبيعية اللفظية» والعقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه». 

يقول المؤلف رحمه الله: إن أنواع الدلالة ثلاثة: الوّضعية» والعقلية» واللفظية» 
يعني: ما أن تكون الدلالة بحسب الوّضع» كدلالة المسبّب على السبب» يعني: 
إذا وجدنا المسبّب عرفنا السبب. وجدنا مثلا: أن هذا القِدْر يَغْلِ فنعرف أن تحته 
نارّاه حتى لو ما رأيناها؛ لأنه لا یی لا من النار. 

والعقليةء كدلالة الأثر على المؤثّرء فلو رأينا أثرًا في هذه الأرض عرفنا أن 
فيه ناه ودلالة الخلوق على الخالق من هذا النوع. ظ 

واللفظیة: ما كان مستتّدها اللفظ كدلالة: (قام زيد) على نسبة القيام إلى 
زید» وعلی معنی القيام» وعلى معنی زید. 

وقوله عن اللفظية: «طَبوِية وَعَفْلٌَِ وَوَضْعِيّةُ يعني: أن اللفظ يدل على آمر 
طبّي» وأمر عقلي» وأمر وَضْعيء فالطبعي: ممكن أن نقول: إن کون الانسان مثلا 
يَسْعل أو ین يدل على مرض فيه؛ لان هذا مقتضى طبيعة المرض» فيكون لَدَى 
لانسان سعلة آو عطاس؛ وما آشبه ذلك. 


(۱) «ختصر التحرير» (ص:۱4/ ط.الحلبي/ حاشية رقم:۱). 


۱۰۸ شرح معتصر التصریر ۱ 





والعقلیة: دلالة الصوت على حياة صاحبه» فإذا سمعت واحذا يتكلم تشهد 
أنه حيٌ» بدلیل الصوت من اللفظ؛ لأنه دل على حياة صاحبه» ولو سمعت صوتا 
حجرة يقل اقول تستدل به عل وجود شخص تیا ق عصرنا لا نستدل؛ 
لأنه یمکن أن یکون فیها (مسجل). 

وهنا مسألة تتفرع على هذا: هل نقول إن صوت السجل کصوت الادمي؟ 
يعني: يغني عما يغني عنه صوت الادمي؟ والجواب: لا يغني. 

ولهذا لو أن أحدًا وضع مسجلا عند مكير الصوت ورب الأذان على 
الوقت. متى ما جاء الأذان انفتح وأذن؛ فإنه لا جزی؛ لأن الأذان عبادة مشروعة 
لاب أن يقوم الإنسان بها. 

والدلالة اللفظية أيضًا تكون دلالة وضعية» كدلالة الألفاظ على معناها 
بمقتضی وضع اللغة» كدلالة الأسد على الحيوان المفترسء ودلالة لفظ ال حمار على 
الحيوان العروف البلید» وهکذا. 

وقوله رحمه الله عن الدلالة اللفظيّة الوضعيّة: «گونْ اللَمْظِ إا أَطْلِقَ هم ما 


و نب 


0 م » هذه الدلالة اللفظية وهي الغالب في الکتاب والسنةء إذ الغالب أن 
الوضعية؛ وغذا یقول: إن الحقائق ثلاث: او چم 
وقوله: وهي على مه ا وجزئه: تضم ن ولازمه الخارج: لیا 
وهی عَلَيْه: له الدلالة تكون دلالة مطابقة» ودلالة تضمُن» ودلالة التزام. 
فالطابقة: أن يدل اللفظ على العنی الذي وضع له کله. يعني: على كل 
المعنى الذي وضع له؛ كدلالة (الدار) مثلا على جميع ما فيها من الغرف والحجر 
والمنافع؛ كلها تسمى دارًا. 


فصل : الدلالة ۱۰۹ 


ودلالة تضمن: أن ید اللفظ على جُرْءِ معناه» مثل: كلمة (الدار) تدل على 
كل حجرة أو كل غرفة أو كل حمام دلالة تضمّن؛ والسيارة تدل على امیکل العام 
دلالة مطابقة» وعلى العجلات تضمّنء وعل الماكينة وخدها تضمّن. وعلى 
. المصابيح تضمن وهكذا. 

كذلك كلمة: (الإنسان) ودلالتها على المجموع الكلي للبدن دلالة مطابقة 
دلالته على رأسه ويده ورجله وعينه دلالة تضمّن. 

وقوله: «عَل لازمه الخَارج: الیرم وَهِيَ عَلَيْه: عَفَِيّة؛ دلالة هذا اللفظ على 
اللازم الخارج عن افيثة تكون دلالة التزام وأبرز مثال ها أن تقول: مثلا (الدار) 
تدل على جميع ما فيها دلالة مطابقة» وعلى كل جزء منها دلالة تضمن» وعلى أن لها 
انیا دلالة التزام» فالباني خارجء لكنّه من لازم وجود الدار القائمة أن يكون ها 
بانٍ وإلا لما قامت. فتقول: هذه دلالة التزام» ومثل اسم: (الخالق) من أساء الله 
دلالته على الذات وعلى الخلق مطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو الخلق وحده 
تضمّنء ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام. 

وقوله: اوهي عَلَيْهِ: عَفَلِيَة) یعنی: دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقليّة؛ 
لأنها خارجة عن الوّضْع. ظ 

وقوله: «والمطابقة َع وَيُوجَد مَعَهَا تَصَمَُنٌ ب ٣‏ بلا یرم وَعَكْسَهُ) يعنى: دلالة 
الطابقة آعم؛ لأنها تشمل: ما لا جزة له وما له جزگ وما لا لازع له وما له لازم 
يعني: أن الطابقة آعم آنواع الدلالة الثلاثة» إذ ما من لفظ إلا ویدل على معناه 
لکن هذا العنی هل هو مرکّب بحیث نقول: إن فیها دلالة التضمٌن» أَوْ لا؟ 

الجواب: قد یکون مركبّاء وقد یکون غير مرب فمثلا: كلمة (الفتاح) 
فيها دلالة مطابقة» وليس فيها دلالة تضمّن؛ لأن المفتاح لا يشتمل على أجزاء 


١١٠‏ شرح مختصرالتحرير 


فيقال: يوجد معها تضمّن بلا التزام؛ لأن دلالة التضمن بلا التزام» معناه: أنه قد 
يكون هذا الشيء له معنى عام مركب فيكون فيه مطابقة وتضمّن» ولكن ليس له 
التزام یعنی: لا يدل دلالة لازمة على شی ۶. 

لکن هذا فيا يظهر لي قد لا يوجد -ولتفرض أن هذا (خلوق) فكل حلوق 
لابد له من خالق-؛ فالظاهر: أن هذا من جنس ما سبق. أنه يوجد مركب مهمل 
به. 

ومثلوا بكلام الرجل الذي يَبذِيء وإذا نظرنا إلى كلامه من حيث هو كلام 
نقول: هذا كلام مركب صحيح» لكن لعدم القصد صار غير مراد» نقول: هذا 
غير مراد» ولكنه مستعمل أيضًا مثله. 

وكل هذه التقسییات في الواقع لا يحتاج إليها الإنسان أبداء إذ هي عبارة عن 
تحسين شکل. وإلا فان الإنسان يستدل بالشىء على الشیء ويعرف أنه شامل 
أحياناء وأنه بسيط ليس له آجزاء وأنه ليس له لازم عقلي» وما أشبه ذلك. بدون 
هذا التفصيل. 

لكن على كل حال: ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ينه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «الدَّ لاله ال اسْيَعَالَهُ في قيقة ة والْحاز) عندنا (دلالة اللفظ) 
غير (الدلالة باللفظ)؛ فدلالة اللفظ : یفهمها الخاطب: أي : مكل عليه لفقل 
او ی دا ی 
بالحقيقة وقد تکون بالجاز» فإذا استعمل اللفظ في حقیقته؛ قیل: إنها دلالة باللفظ 
في الحقيقة» وإذا استعمل في مجازه؛ قيل: إنها دلالة باللفظ في المجاز. 

والحاصل: أن دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لأن الدلالة باللفظ معناه: 
استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ والدلالة في 


فصل : الدلالة ۱ 0 ۱۱۱ 


ظ اللفظ في جانب الخاطب فهو الذي یستیل أو يأخذ بها دل عليه اللفظ» والدلالة 
باللفظ من استعمال التکلم» يعنيی: : تارة يأتي بالشيء دالا على الحقيقة» وتارة يأتي 
بالشيء دالا على الجاز. 

وفي اللازمة التي سبقت قلنا: دلالة الالتزام إما عقليّة وإما شرعيّة وإما 
عاديّة» فالملازمة العقليّة: مثل أن نستدل بال موجود على الوجد والدلالة الشرعية: 
مثل أن نستدل بصحة الصلاة على تمام شروطها وأركانها؛ لأنه ما يمكن أن تصح 
إلا بوجود الشروط والارکان فإذا قلنا: إن هذا الرجل صلى صلاة صحيحة» 
قلنا: إِذّنْ هذا الرجل قد توضّأ واستقبل القبلة وكبّر وركع وسجدء عرفنا أنه فعل 
هذا من لازم کون صلاته صحيحة أن يأتي هذه الأمور. 

فلو قال قائل: رجل صلى صلاة صحيحة هل تشهد عليه أنه توضاً أو تيمم؟ 

الجواب: أشهّد عليه؛ لأن هذا لزومٌ شرعىٌء فلا يمكن أن نحكم بصحة 
الصلاة إلا بعد الطهارة» فهذه ملازمة نسميها ملازمة شرعية. 

والملازمة العادية: مثل أن يكون من عادة الرجل إذا زار صديقه فلانًا أن 
يأتي بالسيارة الفارهة» وإذا زار فلانًا الآخر ياي شسا ۶ دون السابقة» :قاذ وجدت 
سيارة فلان الفارهة عند باب صديقه أَسْتَلٌ بهذه السيارة على أن صديقه موجود 
في بيته الآن؟ 

وهذه الملازمة عادية؛ وهذا قد تَتَخْلّف؛ إذ قد تأتي السيارة ولا يأتي الرجلء 
فيأتي بها مثلا خادمه أو ياي بها ولده وهو لم يأتٍ. 

فالملازمة العادية إن هي أضعف أنواع الملازمة» وأقواها الملازمة العقلية 
ثم الشرعيّة» ثم العاديّة؛ مع أن الملازمة الشرعية في الواقع قد تكون مساوية 
للملازمة العقلية؛ إذا كان الذي تكلم فيها عارفا بها تصح به العبادة مثلا. 





إذ صحيحٌ أن الانسان قد يقول: إن هذا صل صلاة صحيحة؛ لأنه لا یعرف 
الشروط والأركان» ويكون لم یأتِ باللازم» مثاله: قال أحدهم: هذا صلى صلاة 
صحيحة؛ لانه رآه قام وكير وقرأ وركع وسجد... إلى آخره فقال: هذا صلاته 
صحيحة مع أنه لا يدري» فلعل هذا الرجل صلى بغير وضوء؛ لهذا كانت الملازمة 
ان ا ای ی اس 

وقوله: «وَقّد تَكونٌ 5 عة وَضَعِيفَةَ جداء کل وَجْرْيية» ‏ یعنی: قد تکون 
الملازمة قطعية» وقد تكون ضعيفة جذّاء وقد تكون كليّة» وقد تكون جزئيّة 
والبحث في هذا قليل الفائدة. 

اللازمة قد تكون قطعيّة مثل الملازمات العقلية الصحيحة أيضًا؛ لانه ليس 
كل مَن ادعى الملازمة العقلية تكون دعواه صحيحة؛ ولهذا أهل التحريف الذين 
أنكروا الصّفات قالوا: يَلزم من تُبوت الصفات ثبوت الماثلة» وهذا غير صحيح. 

لكن الكلام على العقليّة الصحيحة فقد تكون قطعية مثل قولنا: (يلزم من 
وجود الخلوق وجود الخالق)» (یلزم من وجود الاثر وجود المؤثر)» هذه أمور 
قطعية وقد نکون ضعيفة جدًاء وذلك فيا إذا تخلّف اللازم كثيراء فان الملازمة 
جا 

وهذا يكثر في الملازمات العادية فإن الملازمة العادية ضعيفة» فإذا كانت غير 
دة ارت تن ضهنا 

وقوله: ١وَكُلَيَة‏ وَجرْئيَةا وقد تكون الملازمة جزئيّة» وقد تكون كليّة» يعني: 
قد تكون في الأمور العامة وقد تكون في الأمور الخاصّة. مثلا: يَلْزْمِ من احمرار 
الوجه الخجل» هذه ملازمة جزئية. 


فصل : الد لاله ۱۱۳ 





واللازمات العامة الكليّة مثل قولنا: (یلزم من وجود الخلوق وجود 
اخالق). (يلزم من الصوت أن الإنسان حيّ) وما آشبه ذلك؛ آما الاحمرار من 
الخجل فهذا جزئي؛ لأنه احمرار من خجل؛ كلاهما جزئي» ومع هذا فالتلازم هذا 
موجود غير قطعي؛ لأنه قد يحمرٌ وجه الإنسان من حرارة النار» إذا جلس عند 
النار احمرّ وجهه بدون خجل. وقد يحمر من آثار مرض. أما الخوف ما حمر منه 
اخوف بالعکس یصفر منه؛ وغذا قال الشاعر (: 


اک ۳ وتا هه دي تست ووب قد ات 
ا شو 8 ام دا خجلا وَاضْمَرَّ ذا وَجَلا 


على كل حال: إن الملازمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله منها: قطعي» 
ومنها: ضعبف ومنها: متوسط ؛ ومنها: کل ومنها: : جزئی؛ ؛ والانسان ۳ 
یعرف التلازم بدون هذه التفصيلات. 


والفصل الآي فصل مُه جد 


2 e 4ع‎ 


.)٠٠٤ /۲( ينظر: «الستطرف» للأَبُشِيهي‎ )١( 


۱۱٤‏ شرح معتصر التحرير 





إِذّا اتحد اللّفْظط ماه وا شرك ني عنهومه كدر ولو بالوة- ف( كل)» وَهُوَ 
دا وَعَرَضِيْ؛ فان تفاوتت رد ده فَمْشَكَكٌ و قاط ون تم پشترد 


ر 
ر 


کنضنر جر سی نوم جریا اضافیّ وفتعدد اللّمْظٍ تَقَطْ: مترادف» 
ال قَقَط: : مُشْتَرَكُ؛ٍ ان کان حَقِيقَة حَقِيقة تعدو الا هو: > حَقِيقَة وَعاز؛ وَهمَا 
متباینان» تَفَاصَلَتْ أو تَوَاصَلَتْ و مُشتق وَغَيْدْه وصفة د و کون 
اللّمْظ الوَاحِدٌ مُتَوَاطِنًا مشترکا وَاللَمْظَانِ ماين راون باغیبارین؛ ۳ 
راقع له جوازا؛ تبایتا و تواصلا؛ بکونه جرء الآكر َو لازتك وک ادف 
واه ولا تراذت في عد عار َفظي ووي ولا في خو شَدَّرَ مَدّرٌ ولا تأكيد 
وه لايع لوي - وَهُوَ عَل نة متبوعه 4 وال کي وَيَْفِي اخعال الجازن 
یوم کل متراٍفی مَقَامَ الا را في لت کیب. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «ذّا اد الط وَمَعنَاه شیر في مفهومه کشر - 
وَلَوْ بالفوّة- ق(كم)" مثال ذلك: كلمة (کوکب)؛ اسم للكواكب المعروفة 
يَشْترك في مفهومه كثير بالفعل» فنسمي هذا کلیّاه وكلمة (شمس): اتحد اللفظ 
ومعناه واشترك في مفهومه كثير ولكن بالقوة؛ لأنه ليس هناك إلا شمس واحدته 


(۱) اللفظ باعتبار معناه ينقسم أربعة أقسام: الأول: ما اتحد لفظّه ومعناه» ويتنوّع نوعين : كليًا وهو ما اشترك 
في مفهومه كثير» وجزئيًا وهو مالم يشترك في مفهومه كثير. القسم الثاني: ما اتحد معناه وتعدد لفظه وهو 
المترادف. القسم الثالث: ما اتحد لفظه وتعدّد معناه وهو المشترك. القسم الرابع ها تعد دناه و تكله 
وهوالمتباين. اه (الشارح). 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱۱۵ 


لكن لو فرص أن هناك شموسًا كثيرة دحل في اللفظ. 

المهم: أن اللفظ إذا كان ما -وهذا يكون في النكرة في الواقع - فالنكرة 
يتحد لفظها ومعناهاء ويشترك في مفهومها كثير» ونسمي هذا كليًا. 

وأقرب مثال له النكرة في باب النحوء فتعتبر من الألفاظ الكلية» وإذا أردنا 
أن حرف الضابط: فالنكرة هذه يتحد لفظها ومعناها؛ ويشترك في مفهومها كثير» 
فنسمي هذا کلیّاء مثل (رجل) نسمّیه کل وکذلك: (انسان وبعیر)؛ لأنّ اللفظ 
مطابق للمعنی ماما ويشترك في مفهومه کثیر. 

آما (زید) فليس كليًا؛ لأن (زید) علّم على شخص معيّن وإن كان يشمّل 
أشخاصًا كثيرين» لكن إذا قلت: زیت سيم اح رحد لس تیا 7 عد 
لانيل کے جزئياء أا کل (رجل) يدل على (زيد» وعمروء ویک 
وخالد) بالزئيّة» لكن على عموم الناس بالكليّة. .بي" 
بقي أن يقال عندنا كلع وجزئيٌ وکل وجزٌ فهل نها فرق ؟ 


اخوات: نعم بينهما فرق الكل وا جز ۶ يكون في عين واحدة والجزء ء بعض 
منها. مثل (انسان) هذا کل (رآس) جزت (يد) جزء؛ أن هذا جزء من کل 
فلا ینفرد هذا الجزء عن کل وعلامثه: أنه لا يصح الاخبار بأحد الکلمتین عن 
الأخرى. فلا یقال: (الانسان ید). ولا یقال: (اليد إنسان). 

وقوله: «وَلَوْ بالق احتراا ما لم يشترك فيه كثير باعتبار الواقع» فمثلا: 
كلمة (رجل) يشترك في معناه كثير بالفعل» لأن زیدا رجل» وبكرًا رجل» وخالدًا . 
رجل... إلخ. 

آما الكلي والجزئي فيدل الكلي على شيء عام له أفراد يتميّرٌ بعضها عن بعض» 





۱۹۹ شرح معتصر التصریر 


منفصل بعضها عن بعض» مثل: كلمة (رجل) هذا کل؛ لانه يدل على آفراد 
معان بعضها عن بعض» ف(زید) غبر (عمر)» و(عمر) غبر (زید)؛ وهکذا. 

إذا كان الکلام اسم وفعل وحرف» فهل تقسیم الکلام إلى اسم وفعل 
وحرف هو من باب تقسیم الكل إلى جُزئه أو الكل إلى جُرْئِياته؟ 

فالجواب: الكلي إلى جزئياته؛ لأن الاسم يستقل عن الحرف» والحرف 
يستقل عن الاسم» وكذلك الفعل وأيضًا يصح أن بر بإحدى الكلمتين عن 
الأخرىء فنقول مثلا: الاسم كلمة» والفعل كلمة» والحرف كلمةء أو الاسم 
کلام والفعل كلام والحرف كلام فهذا الفرق بين الكل والجزء. وبين الكلي 
واخزئي 

فالفرق بینهیا من و جهین: وجه معنوي» ووجه لفظی: 

الوجه المعنوي: أن الكل يدل على عين واحدة ذات أجزاء وابزء ء: هو جزء 
من تلك العين» مثاله: (إنسان» ورأس). نقول: (الإنسان) كل و(الرأس) جزی 
فالكلي: يدل على شيء عام تشترك فيه آفراد متباينة منفصل بعضها عن بعضء 
مثل: (رَجل)» يدل على كل فرد بانفراد» فهو كلي» والكلمة اسم وفعل وحرف. 
فنقول: (كلمة) كلي» (واسم وحرف وفعل) جزئي. 

الفرق اللفظي: أن الكل لا يصح الإخبار به عن جزء ولا العكس» وأما الكلي 
فيصح الإخبار به عن الجزئي» يعني: لا يصح أن تقول: (اليد إنسان)» ويصح أن 
تقول: (الاسم كلمة)» ويصح أن تقول: (زيد رَجَل)ء إذن فالكل لا يصح 
الوخبار به عن الجزء. والكلي يصح الإخبار به عن الجزئي. 

في التقسيم أيضًا تقول في الكلي: ينقسم إلى كذا وكذا وكذا وكذاء هذا 
الكلي» لکن الكل لا يصح أن : تقول: بيعي او 


فصل : إذا انحد اللفظ ومعناه... ۱۷ 


إذَنْ الكل يصح تقسيمه؛ والکل لا يصح تقسیمه وهذا فرق ثالثء إذا اتحد 


اب ورب ی نب 


ر ا سے 


وقوله: 'وَهُوَ ذا وَعَرَضِيٌّ) يعني: هذا الكلي ذاتي وعرضي» فالذاتي: يعني: 
العین» كرجل وبعير es‏ والعرضي: كالضجك» مثلا: الضجك 
معنى واحد يشترك في مفهومه كثير» لكنه ليس عينًا قاتا بنفسه فهو إِذّنْ عرضي. 

وهذا الكل قد يكون باعتبار الذوات كرّجل وانسان» وقد يكون باعتبار 
الصفات العارضة كالضحك مثلاء أو كلمة ضاحك فهذه يشترك في مفهومها 
كثير لكنها عرّض ليست ذاتية. 

وقوله: «فَإِنْ َقاوتَتْ أَفْرَادُهُ فشک رلا فَمْتَوَاطي('» إن تفاوتت أفراده 
فمشكّكء وإن لم تتفاوت فمتواطئ» فكلمة (بشّر) تشمل کل إنسان» وتتفق 
آفرادها بالنسبة للبشريّة» فبشريتي آنا لا تختلف عن بشرية (زید وبکر وعمرو 
وخالد) بشرية واحدة» ا للجمیع. نقول: هذا متواطیم؛ لأن آفراده لا 
تختلف في معنى البشرية» فكلنا بشرء ولا نقول: بشرية هذا أكثر من هذاء فالبشرية 
00 هذا نسميه متواطنًا لاتفاق آفراده في المعنى -من تواطأ الشيئان يعني: 

فق الشيء مع الشيء؛ وهمذا يقال: تواطؤوا على كذا يعني: اتفقوا علیه-؛ فل 
اتفقت الأفراد في المعنى سميناه متواطنًا. 

مثلا: (القمح) متواطئ» فالقمح الذي عندك والقمح الذي عندي كلها في 
القمحية متفقة سواء؛ فنسمیها متواطتة؛ لاا اتفقت ف العنی الذي تنب إليها: 


کذلك: كلمة (موجود)؛ هل الوجودات متفقة الوجود؟ 


(۱) کالانسان بالنسبة إلى أفراده» فان الكل فیها -وهو الحيوانيّة والناطقيّة- لا یتفاوت فیها بزيادة ولا 


۱۱۸ شرح مختصر التحرير 


احواب: لاء لآن هناك موجودًا واجب الوجود وهناك موجود جائز 
الوجود؛ الوجود الواجب الوجود الله كك والجائز الوجود الانسان مثلا» أو 
الخلوق. إِذَنْ کلمة (موجود) أو كلمة (وجود) آفرادها تتّفق في أصل العنی» 
لکن تختلف في وصف هذا العنی بحسب الاضافات. إِذَنْ فهي من باب الشکك. 

قالوا: لأن الانسان إذا نظر إلى أصل العنی الذي هو الوجود یقول: هذا 
متواطی وإذا نظر إلى اختلاف آفراده في هذا العنی یقول: هو متباین؛ لأن هذا 
مثل: (الله عز وجل): واجب الوجود. (نسان): غير واجب الوجود نقول: ادن 
فيه تباین فهو مشکّك للانسان آي: للسامع فلا يدري ایلحقه بالتباین أو يلحقه 
بالمتواطی؛ فلهذا اصطلحوا أن یسموه مشككًا. 

کذلك کلمة (شجاع) مشکٌك؛ لأن آفرادها تختلف في الشجاعة فهذا 
شجاع مقدام ولا همه شيء أبدّاء وذاك شجاع لکن إذا رأى الناس الكثيرين 
هرب وتوقف. نقول: الكل عندهم شجاعة لکن تختلف الشجاعة؛ فیسمی هذا 

كلمة (حي) مشكّك؛ لأنها بالنسبة إلى الله حياةٌ كاملة مطلّقة» لا يَلحقها فناء 
ولا يَسبقها عدم» لكن بالنسبة لنا هي في ذاتها ناقصة يعني: الإنسان يَمرض» 
ويأتيه موم وعموم» ويتعب ويجوع ويعطش» ويبرد ویسخن. حياة ناقصة لا 
تقاوم الحوادث أبداء هي أيضًا ناقصة من حيث الابتداء والانتهاء» مسبوقة بعدم 
وملحوقة بزوال» دن نسمي هذا مشككًا. 

الخلاصة: إذا تساوّت الأفراد في المعنى (أصله وصفته) فنسمّیه متواطنًاء 
مثاله: (قفمح» بر» اا وا آشبه ذلك» |ذا ت ن امل العنی 
واختلفت في وصف العنی قوةً أو ضعفا أو ما آشبه ذلك فنسمّها مشككة؛ لأن 


فصل : إذا اعد اللفظ ومعناه. .. ۱۹۹ 





الوا نظرا لاتفاق لاصل. 

بری شیخ الاسلام رحه ال ۵ أن هذا المشكّك نوع من التواطی» ول 
تیان ارس لان الاختلاف في الصفة لا يدل على الاختلاف في الأصل 

فا دام الأصل متا متفقا فهي متواطئة. 

لکن المتواطى آنواع: تاره يكون متواطئًا في أصل العنى وزضفه وتارة 
يكون متواطتًا في أصل العنی. 

وقوله: «َِنْ لم پشترك کمضمر فَجُرْئَيا ب يعني: إن لم د يشترك هذا التقسيم 
لقوله: «وَاشتَرك في عفهومه کییر» يعني: وان لم يَشترك في مفهومه كثير» مثل: 
(زید جاء وعمرو جاء. وبکر جاء)» وهكذاء وممذا المعنى يكون متواطتًا؛ لأنه 
يُطلق على الأفراد بمعنی واحد لکن لا يشترك في مفهومه کثبر؛ لأن الضمير الذي 
يعود ال لا يعود إلى غيري. 

فمثلا: (محمد جاء) نقول: جاء فعل ماض وفیه ضير مستتر یعود عل 
حمد» ولا يعود على بكر وعمرو وخالد» بخلاف شمس ودار وبعير فإنها تعود 
على كل الافراد بالسواء. 

6 يوس 2 م جُريِيا از إِضَافَيًا) 
اغناق الما 


.)١65:ص( «الرد على المنطقيين»‎ )۱( ٠ 


۱۲۰ شرح مختصر التحرير 


مثاله: عندنا (حب» بر كيس بر) ثلائة آشیاء (حب) هذا جنس؛ لانه یشمل 
(البرء والذرة والرّء والشعیی والفصفصء وب القَرْع. وحب الناء) وهکذاه 
كله يسمى (حَبّ)؛ نقول: هذا جنس» (قمح) هذا نوع» (كيسٌ من قمح) هذا فَرْد 
لأنه الآن انحصر بدّل ما كان (حبًا) واسعاء (قمحًا) واسعًا أيضًاء هذا (الكيس من 
القمح) جزء خاص. لا يشاركه غيره. هذا (النوع) الذي هو (القمح). 

وقوله: «وَيُسَمّى :جر إضَافِياا هذا النوع الذي هو (القمح) باعتبار 
(الحب) يُسمّى جرئيًا؛ لأنه جزء من (الحب)» باعتبار هذا الذي في (الكيس) 
يسمى جنسًاءٍ لأن كل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما تحته (جنس). 


الجزئي الحقيقي هو الفرد الذي هو (الكيس) في هذاء إذا قلنا: (حي). ثم 
قلنا: (حيوان)» ثم قلنا: (حيوان ناطق)؛ فأعمّها (حي)؛ لأنه يشمل الحيوان 
والأشجار» و(حيوان) أخص من الأول؛ لأنه يختص با فيه الروح» فالشجرة 
يقال ها: حيّة لكن لا يقال لها: حيوان؛ و(حيوان ناطق) آخص. فعندنا (حيوان) 
نوع باعتبار ما فوقه وهو (حي)» وجنس باعتبار ما تحته وهو: (حيوان ناطق) 
فصار النوع يكون جزئيًا إضافيًا وليس جزئيًا حقيقيّاه لكن جزئيًا باعتبار ما فوقه. 
ولكن باعتبار ما تحته يكون جنسًا. 

وذكرنا -فیا تقدم- أن ابحزئن يصح أن بمب عنه بالكلي» نقول مثلا: 
(الإنسان حيوان»» ولا يقال: (الحيوان إنسان». إذن الجزئي يخبر عنه بالكلي 
ولا عكس. 

كذلك: الكل والحزء لا عر بأحدهما عن الآخره وليس (لا يُطْلّق) أحذها 
على الآخرء بل (لا حتر) بأحدهما عن الآخرء فلا يقال مثلا: (زيدٌ یذ ولا (ید 


ىد ل وأو مه 
زيد)» هذا فرق. 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱۳۱ 


وفرق ثانٍ ذکرناه -فیما تقدّم- أن الكلي وامحزئي يمسم من حیث العنی 
وهذا لا يقسّمء يعني: لا یقال: (الانسان ينقسم إلى يد ورجل وعين ورأس)؛ 
بخلاف الكل فیقال: الکلامپنقسم إل اسم وفعل وحرف. 

وقوله: «ومتعدد الط فقط: مُترادف. وَالْعْتَى تَقَطْ: مُشعَر»؛ «ومتعدد 
اللَفْظِ فَقَط: مَرَایفَ» يعني: الشیء إذا تعدّدت الألفاظ له يُسمّى مترادقّاء مثاله: 
(أسد: هدن ضیغی َيَثْ)ء وقد عدوا آسیاء الأسد حوالي سبعين اس فالاساء 
وهي كثيرة هذا سيه مترادفا. 

لكن قال بعض العلاء رحمهم الله: إن الترادف الَخض لا یوجد» لاب أن 
یکون هال سبب؛ مثال ذلك: (السیف) پستی: (مهندا وصارمٌا ومسلولا 
وبتاژّا لکن سمي (مهندًا)؛ لأنه من سيوف اهند» وسّمّي (صارمّا)؛ لأنه قاطع» 
فلايُدٌ من قَرْق؛ آما أن توجد کلات مترادفة من کل وجه فهذا مستحیل في اللغة 
العربية. 

وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله(؟؛ لاجل أن نقول: إن اللْخة 
العربيّة لیس فیها شیء من اللغو والزائد؛ لانك إذا جعلت الكلمة بمعنی الکلمة 
من کل وجه صار هذا لغوًا وزيادة» فیقول: لا يمكن أن يوجد هذاء ربا تختلف 
اللغات. 

إذن: صار متعدد اللفظ سیه e‏ آي: إذا وجدت معنی له عدة 
۱ آلفاظ فسکه (مترادقّاک وهو ید عل سعة ره 

وعكسه قال المؤلّف رحمه الله: «وَالعْتَى فَقَط: + م شرك يعني : متعدد العنی 
فقط مشترك. 


(YT /۲°) «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۱۳ شرح معتصر التحرير 


وقوله: (إِنْ كَانَّ حَتِيقَةٌ للمَعدده والا فَهُوَّ: حَقِبقَةٌ رار إذا تعدّد العنی 
لكلمة واحدة فان كان حقيقةً في المعاني كلها المتعددة سُمّى مشترَكًا. 

مثاله: كلمة (العين) تطلق على العين الباصرَّة» وعلى عين الاء» وعلى 
الذهب» وعلى الشمس؛ وإطلاقها على هذه لاسي سيم مك كا 

ومن العجائب أنَّ بعض الكلمات يدل على المعنى وضده ويُسمّى في اللّخة 
العربية: شتا ففي اللغة عى يدل على معتى وضدّه مثل قوله تعالى: وال 
إا عسعس [التکویر: ۱۷ ] فيل معناه: أقبل» وفيل معناه: دير فهذا مضا فنقول: 
إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمى مشترك -إن كان حقيقة للمتعدّد. فان كان 
غير حقيقة؛ يعني : حقيقة في معنى وليس حقيقة في المعاني الا خری. 

یقول عنه المؤلف رحمه اله: رالا تهو: ق وز فکلمة (الغية) ) قيل : 
ا لجاسوس» هي لا تطلق على الجاسوس على أنها معنی للجاسوس» لکن تطلق 
عليه لأنه ینظر بعَيّنهه وحينئذٍ تکون مجازا. 

كذلك كلمة (أسد) تطلق على الحيوان الفترس المعروف» وتطلق على 
الرجل الشجاع؛ لکنها حقيقة في الأسد. جاز في الشجاع فلا نقول: إن الأسد 
مشترّك بين الرجل الشجاع وبين الأسد. بل نقول: هو حقيقة في الأسد» مجارٌ في 
الرجل الشجاع. 

والمؤلف رحمه الله مَسّى على ما مَسّى عليه الأكثر من أن في اللغة حقيقة 
ومجارًا. 

القسم الرابع : وما متباینان» يعني: ادا و اللفظ والمعنى فه| متباینان» 
فاللفظان متباینان معناه: اللذان لایدل آحدهما على معتى بشارك الآخر فیه مثل: 


(إنسان وحجر)؛» لیس في الانسانية شىء من احجرية ولا في الحجرية شىء من 


فصل : إذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱ ۱۳۳ 


الإنسانية» اللفظان غير متفقين» إِذَنْ لا اتفاق في العنی ولا اتفاق في اللفظ 
فيسمى هذا النوع متبايناء فيقال: النسبة بين انسان وحجر التباین. 

وطذا قال رحه الله: «وهما» آي: متعدّد اللفظ والعنی «مُتَبايتان» ۳ 
١تَفَاصَلَثْ”"‏ أو و توالت(" يعني : : سواء صار بینها صلة أو لا صلة بینها» فمثلا 
(إنسان وفرس) متباینان» لکن بینهیا صلة» وهي الحيوانية» لکن (إنسان بسن 
لیس بینهما صلة فهذه متفاصلة. 

فالمهم ان لعیان امتبايئين: هما اللذان مختلفان في اللفظ وفي المعنى» لکن قد 
يكون بینهیا شیء من التواصل» وقد لا یکون بینهیا شیء من التواصل. 

وقوله: کل يعني: كل الأنواع اع الأربعة: مشق وَغَرْدهُ وَصِفَةَ وَغَيْدْهَا) 
يعني : : كلها قد يكون مشتقاء وقد يكون جامدّاء وقد یکون صفة وقد یکون 
جسم لأن الضّفة عرض والجسم أصل. 

والعنی: آن التباین یکون في الصفات. ویکون في الا جسام ويكون في 
الأساء المشتقة ويكون في الأسماء الحامدة» وهذا أيضًا من الأمور التي ليس فيه 
كبير فائدة؛ لأا تُعلم من القرائن والسَّيّاق. . 

وقوله رحمه الله: ١‏ وین الَف الوَاحدُ جد متو اطِئا طِنًا مشترگاه واللفظان متبایتئن مر 
رفن باْتِبَارَيْنِ) : قد يكون لفظا 9 مشتركا باعتبارين» ا 
أصله مثلا يكون متواطنًاء وباعتبار وَصَفه یکون مشتركاء وهذا ما یسمی 
بالشکك کا سبق 
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<١ (۳)‏ ی و سوه ور فان الست اسم للحديدة المعروفة» والصارم اسم 


للقاطع والناطق والفصیح. (الشارح) 


۱۳ شرح مختصر التحرير 


كذلك یکون اللفظان أيضًا «متبَایَن دقن باغتبارین»؛ «متبایتّن» يعني : 
كل واعدمعي ول عل م وهما مترادفان باعتبار ی آحر؛ مثلا: (الصارم 
والهند) باعتبار دلالتهما على (السیف) وهي الحديدة العروفة مترادفان» وباعتبار 
أن (الصارم) على القطع و(الهند) على أنه صَّنِع في لهند متباینان. 

فالمعنى إِذَّنْ: أن هذا التقسيم قد يكون فيه اللفظ المترادف مترادقًا باعتبار 
ومتباينًا باعتبار آخرء وقد ذكرنا أن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول'" 
ليس في اللغة العربية شيء مترادف لا يختلف أبدًاء بل لاب من خلاف. 

وقوله: «والمشترك وَاقِعٌ عة جَوَارًا؛ تَبَاَنَا أو تواصلا؛ بکونه جُرْءَ الآحر"ا 
َو لازمَه» يقول المؤلف رحه اللّه: إن المشترك واقع ٤‏ اللغة والمشترّك ما تعدد 
معناه واتحد لفظه أي: اللفظٌ واحدٌ والعنی متعدّدٌ يقول: إنه واقع في اللغة؛ 
خلاقا لمن أنكر ذلك» وقال: إن المشترّك غير واقع ٤‏ اللغة؛ لأنه لا يمُكن أن 
كذ ما ھر ااا اعا 

متا (القّزء) الذي هو واحد الْقَرُوء واقع في القرآن؛ قال تعالى: « مت 
اربص بأنمسهن تله وو € [البقرة:۲۲۸] وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل القرء 
۳ أو القرء الطهر؟ هذا الاختلاف ليس اختلاف حقيقة ومجازء بل هؤلاء 
یقولون: إنه حقيقة في الطهر وال رون یقولون: حقيقةٌ في الحَيْض. 

و نقول: إنه ليس واقعًا في اللغة وهو موجود في القرآن؟! 
ولهذا لا شك أن ما قال المؤلف رحمه الله هو الحق؛ أنه واقع في اللغة ومستعمّل في 
القرآن والسنةء وكلام الناس. 


.)١5١:ص( تقدم‎ )١( 


فصل : إذا انجد اللفظ ومعناه... ۱۲۵ 


والذي يعيّن أحد العنیٌن هو السیاق بل نقول: إذا كان السیاق محتملا 
للمعنیان فالصحيح أنه مستعمّل في معنیله» وأن هذا الاشتراك اللفظي كالاشتراك 
العنوي؛ بمعنی: أن نجعل الكلمة هذه تعم هذا وهذا. 

فهذا ک| قلنا في قوله تعالى: وال إا عسعس عسعس ۹۶ [التكوير ۷ أن الصحيح: إذا 
أقبل وإذا أدبر» لا نقول: يجب أن تقول: إذا أقبل» وإذا قلت: إذا أقبل لا تقول: إذا 
أدير ! أو يجب أن تقول: إذا أدبر» وإذا قلت: إذا أدير لا : تقول: إذا أقبل ! 

بل نقول: إن الصحيح أنه يجوز أن تَسُتعمل المشترّك في معنییه» هذا إذا لم 
کا كان مك تا الاباك آن سول 1501 ن كل 
القرُوء في الآية الکریمة: ‏ وامط منت يربص بانشسهن له فروو © [البقرت:۲۲۲۸ 
لا يِمکن أن تستعملها في الاطهار وا حیض للتضاد؛ لانك إن استعملتها في 
الاطهار امتنع أن تستعملها في الحيض» وان استعملتها في احیض امتنع أن 
تستعملها في الأطهار» ولو استعملتها في الأمرين جیعا صار للمرأة عدتان» عدة 
باعتبار ایض وعدة باعتبار الأطهار وهذا ل قله أحد. 

لكن الذي يعيّن أحد العنین -إذا كان لا يمكن استعمال اللفظ فیها جميعًا- 
هو السیاق إن آمکن؛ وا ادلة آحری مفصلة پستدل بها علیه. 

وقوله: سا و و اصّلا» آي: سواء تباینا آو تواصلاء يعني أنه قد یکون 
E Ag‏ وقد یکون الا تواصل من بعض e‏ 

مثلا: (الشمس)» تقول: (طلعت الشمس» وجلسنا في الشمس) كلمة (الشمس) 
في السیاق الأول پُراد بها: فرص الشمسء وني الثانية ضوء الشمس» وهو حقيقة 
)١(‏ بألا يصدق أحدهما على الآخرء فإن لم يصح اجتماعهماء کال ء للطهُر واْض فمتضادّان وان صحّ 


اجاعها نها ا ول یُظفر میا بمثال» ويمكن أن يمثل له بالقول الصادق عل النطق والفعل. 


۱۳۹ شرح مختصر التحرير 


یقال: (جلسنا في الشمس). إذن استعمل اللفظ هنا في صله وفیا كان من لازمه؛ 
لان الضوء مستلزم لوجود القرصء والقرص [ذا لم يكن حاجبًا فمستلزم لوجود 
و 

وخلاصة ما تقدم: 

۱- أن متعدّد اللفظ دون العنی مترادف. 

۲- ومتعدد العنی مع اتحاد اللفظ مشترّ. 

۳- والمتباين لفظا ومعنی متباین. 

٤‏ - والتوافق لفظًا ومعنی متواطیم. 

واا اش خف ومنه كاك 

وسبق الأمثلة فيها. 

وقوله: «وَکذا مُثَرَاِفٌ وَقُوعًا» يعني: أن الترایف واقمٌ لغة وأنه قد يكون 
بینه وبین اللفظ اكان الرادف له تواصل» وقد یکون تبای؛ لکن الغالب 

التواصل؛ لأن مدلوٌا شیء واحد. 

200 وقوله: «ولا تَرَادْفَ في حذ غَبْرِ لفظی» سبق أن اد لفظيْ وحقيقي 
فالحقيقيٌ لیس فيه ترادف؛ لأن تعریف (الانسان) مثلا غير تعریف (الفرس) 
وتعریف (المبتدأ) غير تعريف (الفاعل)ء وهكذاء فلا ترادف في حد غير لفظي. 

أما الحدٌ اللفظي ففيه الترادف» فلو قلت مثلًا: ما البهُ؟ فقلت: حَبّ 
معروف» أو: ما القمح؟ قلت: حب معروف؛ فهذا ترادف» والحد اللفظي كله 
ترادف» بل إنه سبق أن الحدً اللفظی هو أن يعرّف الإنسان اللفظٌ بلفظ أظهرٌ منه 
لدی السامع. 


" فصل: اذا اتحد اللفظ ومعناه... ۱۳۷ 


ولا ١‏ تحخدود) ا ولا ترادف ٤‏ محدودء فالحدود آیضا لا ترادف فیه؛ 
وذلك لأن الحدودات تتباين حقائقهاء كحقيقة الحجر غير حقيقة الَدّرهِ حقيقة 
الشّعَر غير حقيقة القَطن» وهكذاء إذ كل محدود تفرد عن المحدود الآخر بنفسه. 

وقوله: «وَلَا تراد في حد عبر لفظی وَتحْدُودِ) لو قال المؤلف رحمه الله: (لا 
ترادف بين 135 ومحدود) لكان أولى؛ لأن الإنسان إذا قيل له: لا ترادف بين حد 
غر لفظي ولا محدود ف آن احد لیس فیه ترادف» والحدود لذاته لیس فیه 
ترادف» والصواب أن الراد: لا ترادف بين حد ومحدود. 

يعني: أن كلمة (إنسان) ليست مرادفة لكلمة (حیوان ناطق)؛ لأن ا لحد غير 
الحدود فلا ترادف بینهیا؛ فلو قال قائل: إذا قلت: (الطهارة: ارتفاع الحدث وما 
في معناه وزوال الَْبّث)» فهل هو مرادف لكلمة الطهارة؟ الجواب: لا؛ لآن الحد 
غر الحدود. فلا تراد بین حد وحدود. 

وقوله: «وَلَا في نخو: شَدَّرَ مَدَرَ يقال في اللغة العربية: تفرَفوا شَدَّرَ مَدَرَ 
يعني: شََاتًاء كلمة (شَذَرَ مَدَرَ) هل نقول: إن (مَذَر) مرادفة ل(شَدَّر) وأنهما 
کلمتان مترادفتان؟ يقول: لاء ولكن (مَذّر) جاءت للتوكيد يعني: لتوكيد التفرّق 
وتباعده؛ ولذلك (شَدَّرَ مَدَرَ) تَعرّب على أنها حال ولكنها مركبة» مركب بعضها 
مع بعض» فتفرّقوا شدَّر مر أي: مُتَشتتین» ومثله (عِيانا بیان وذكر في «الشرح» 
أمثلة كثيرة من هذا . ظ ظ 

وقوله: «وَلَا) ترادف أيضًا في «تَأكِيد) فإذا قلت: (جاء زيد نفسه). فان 
نفس ليست مرادفة لزيد مع أنها دالّة على زید» لكن لا تعتبر من باب الترادف؛ 
والفائدة منها: قال المؤلف رحمه الله: «وَأَكَادَ التَابِعُ التقوية» أفاد التابعٌ في نحو 


.)١5 5-١57 /۱( «المختبر المبتكر»‎ )۱( 


۱۳۸ شرح مختصرالتحرير 


(شذر مذر) التقوية» ١وَهُوَ‏ عَلى زنة مَتبوعه؛ فیقال: (شذر مذر) على زنة متبوعه. 
فلو سألت العربي تقول: ما معنی (مَذَرَ)؟ قال: قلتها من باب التأکید» ولیس لما 
معنی» لکن معنی الکلمتین جتمعتین التفرق والشُتات. 

وقوله: واو كد يقري وَيَنِفى اختال المجّاز» ذکر المؤلف رحه الله ذلك 
لیبتن فائدة التأکید في الکلام العربی؛ أن فائدته الأولى: التقوية» والثانية: في 
احتمال المجازء إذا قلت: (جاء زید) فیحتمل أن الراد: جاء رسوله. جاء آمره 
جاء غلامه» جاء خبر قدومه» وما آشبه ذلك. فاذا قلت: جاء زید نفسه نفی 
احتمال هذه العاني الجازية قال تعالى: اوم آله موم لیما € [النساء:۱54] 
کلم الله يحتمل أن الراد: آمر من یکلمه. فإذا قال: تكليًا زال احتمال الجاز. 

إذن: للتو کید فائدتان: الأولى: التوکید والثانية: نفي احت‌ال الجاز. 

وقو له: روم کل ماو ام الآحر في ال کیب" فتقول: اشتریت قمحا 
واشتریت ياء فهذا یقوم مقام هدا؛ رذن فائدة الترادف هو سعة له حتی يأ 
الانسان باحدی الکلمتین الترادفتین» وهذا البحث لغوی خض وفائدته قليلة. 


فائدة: العلم ۹ 


فاندة: الم اشم بع ماه مطلقاه فَإِنْ گان التعْينُ خارجیا فَعَلَمُْ 
0 ر س هاه 
تخس و ملم جني ال شو او ين حب هي اشم جني 
الشرح ۱ 

ثم قال المؤلف رحه الله: «قَايِدَة) الفائدة: اسم فاعل من قاد فيد والفائدة: 
هي الزيادة» ومنه یقال: إن الانسان ربح فائدة» أو استفاد فائدة من هذا المال» فهو 
بمعنی: الزيادة یعنی: هذه زائدة على ما سبق من البحوث. . 

وقوله: «الِعَلّمْ اشم اسم یمن ماه ملق العلم: هو الاسم الوضوع للدلالة 
کی ل مر کے ر مطلقاء وقوله: «مُطلقا» أي: 
بدون سبب آخره فقو له: (اسم 0 يعن مسن ی (دارء بعیر» 
بیت» سيارة)» فهي نكرة ل تُعيّن 

وقوله: «مُطْلَقَاة خرج به بقية العارف مثل: اسم الوصول» والضميرء 
واسم الإشارة. والمحل ب«أل»» فلا تسمّى (علً)؛ لأنه لا يعن مسیاه طلقا قاد 
یعینه إلا بشرط؛ واسم الإشارة تَعيّن المشار إليه بواسطة الإشارة» والاسم 
الوصول تعین بواسطة الصلة» والحل ب(أل) بواسطة (آل). ظ 

آما العلّم فیعین مسماه مطلقاء ويكون للعاقل ولغير العاقل» وللذكور 
وللإناث. 

وقوله: «قَإِن کان لین خارجبّ فعلم شخص. و فعلم چنس» أفادنا 
المؤلف رحمه الله أن العلّم قسمان: 

اا وهو ما یعن مسیاه تعييتا خارجیّا» يعنيی: eT‏ 
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وعلم جنس: وهو ما يعيّن مسیاه تعبيئًا ذهنيًا في الذهن. 

فمثلا: (زید» وبکر» وخالد) هذا علّم شخص ؛ لأنه يعن مسمی موجودا 
في الخارج مُشاهَداء ومثل: (کسری» قیصر» نجاشي). نف مان یف لأنه علم 
على كل من ملك الحبشة في النجاشي» وكل من ملك الروم في قيصر» وكل من 
ملك الفرس في كسرى. 

ومنه أيضًا: (أسامة) للأسد علم جنس تا ات لاك اما لو ريت 
أسدًا -وسمَّيته أسامة- صار علم شخص وبالنسبة لعلم الجنس منه فكل هذا 
ا لجنس يسمى آسامة فأسامة علم على جنس الأسود؛ كذلك (ثعالة) للثعالب» 
علم جنس على الثعالب» وأيضًا: (أمُ عِرْيَط) للعقرب» وليس لعقرب معيّن أو 
علب معين؛ ولو كان لعقرب معين صار علم شخص,ء لكن أم زيط لكل هذا 
الجنس من الدواب» يعني: آن العرب وضعت هذا العلم لهذا الجنسء أما لو 
وضعت هذا العلم هذا الشخص صار علم شخص» هذا الفرق بینها. 

وقوله: 'وَالَوْضُوعٌ لِلَاهِيةِ من حَيْتْ هي ام جنس» الوضوع للماهية من 
حيث هي -لا باعتباره علا ها- یسمّی اسم جنس: (أسامة) على الاسود. لکن 
آسد لیس علّاء بل اسم جنس؛ لأنه لم یوضع على أنه علّم لهذا الجنس من 
الدواب» لكن وضع على أنه اسم مطلق لهذا الجنس من الدواب. كذلك (رجل) 
اسم جنس لکن إذا فرضنا أن قومًا م من الناس تکنوا بكنية معلومة مثل: (أولاد 
علي)» وهي كنية عندنا في القصیم. لكل أهل القصيم» يعني: إذا واحد ينتخي بهم 
فيحثهم يقول: (أنا من أولاد علي)» أو (نحن أو لاد علي)؛ فالعنی: علم جنس على 
هذا القوم. 

فعندنا ثلاثة أشياء: الأول: علم شخصء الثاني: علم جنس والثالث: اسم 


جنس» الفرق بینهیا: أن علم الشخص: يعيّن اه شخصياء وأن علم الجنس: 
يعن مسیاه باعتبار انس واسم الجنس: لا يعيّن لكن يدل على الجنس دلالة 

آما من حيث الأحكام» فعلم الشخص ععلّم الجنس في أحكامه» يعني: 
يُعتبر معرفة» ويّصح الابتداء به وتجيء منه الحال» ويكون تحته معرفة» فجميع 
أحكام العلم الشخصي تثبت للعلم الجنسي. 

أما اسم الجنس فتكرة» لا يصح الابتداء به» ولا تأتي منه الحال إلا بشروط 
تقول: (هذا أسامة مقبلاء وهذا أسدٌّ مقبلٌ) ولا تقول: (مقبلا)؛ لأن النکرة لا يأتي 
منها احال؛ أما أسامة هنا فعلّم يأتي منه الحال» ولا يُوصف بمعرفة وإنما يُوصف 
بنكرة» فهذا هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة. 

4 4 * 
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یه ويقة: قول تنعل في وضع اول ومي لعو -وَهِيَ الأضل- : مد 
و ا شخ عر ينض فسان نه؛ عَامَةً: كدب مرس أو حا حَاصَّةٌ: کمبیدل 
وق ععَة واة قعة مَنْقَولَةٌ وهی ما استَعمله الشرع؛ ؛ کصّلا: : اما فا 
وان لعق متا ونطق اللّسَانٍ وَعَمَلٍ بالأركان؛ فَدَخَلُ ل الطَاعاتِ وه 
لَعَةّ: الدّعَاءٌ والتضویق با غاب مور الاشتثتاء فبه» وَقَدْ صر الحقيقة کارا 
اس 
الشرح 

0 المؤلف رحمه الله: «فَضل: : الحقيقَة: : قول تعمل في وضع َو »؛ 
(والحار: ول سمل بوضع ان لِعَلَاقَقا؛ أراد المؤلف في هذا الفصل ان 
الکلام ينقسم ال حقيقة ومجحازه وهذا هو الشهور عند عامة المتأخرين. 

والحقيقة: هي القول» وأتى المؤلف بالقول؛ لانه آخص من اللفظ كا سبق 
والتعریفات ينبغي أن یستعمل فیها الأخص. فاللأخص: «مستَمل ني وضع اول 
يعني: إذا استعملت القول -أي: اللفظ- فيا وْضِعَ له آولا سُمّيَ حقيقة وفيا 
وضع له انیا سمي مجازا. 

مثال ذلك: كلمة (أسد) أول ما وضع للحیوان الفترس العروف» ثم وضع 
وَضْعًا ثانيًا للرجل الشجاع؛ یسمّی حزة بن عبد الطلب نة أسد الله؛ أيضًا: 
(السيف) وهو الحديدة الباترة المعروفة» هذا وَضْعْه أولاء ثم وضع ثانيًا للرجل 
الشجاع كخالد بن الوليد يئنه سمّی سيف الله كذلك: (البحر) للبحر 


فصل ؛ الحقیق... 2 ۱۳۲ 


العروف. رضم انیا للرجل الکریم آو العام کے كليم تسكن ا 

إذن: اللفظ إذا استعمل فيا وضع له ولا فهو حقيقة» وان استعمل استعمالا 
انیا فهو مجاز. 

وقوله: «وهی: ا وف وم عا إذن الحقائق ثلاث لغوية وهي وهی 
الأصل؛ لأن الذي و ضع کلام العرب هم ال ب؛ فا کان حقیقةٌ ی ا 
فهو الحقيقة؛ وطذا قال المؤلف رحمه الله: «وهى ج الأضلٌ کاس (أضد) مراد نة 
الحيوان المفترس 0 

وقوله: وغ هذا لقسم الثاني من اقا ئق» «وَهي ما حص غرفا ببَعْضٍ 
نت ۱ یه کدانة ة لس ۲ خَاصَّة كُمْبَتَدَأْ القسم الثاني من الحقائق: 
حقيقةٌ عرف لعف نوعان: عاكة تشمل كل الناس» وخاصّة تَشمّل اناا 


هو 
0 


e 
IE 
انبا‎ 


والعرفية هي: ما خص عرفا ببعض أفراده» يعني : أنه في اللغة العربية عام 
لكن العف خصّه بشيء معیّن» وهذا المعيّن إما عام وإما خاص؛ عام يعني: لكل 
الناس» خاص أي: لطائفة من الناس. 

مثال: کلمة (دابة) عاکته فحقیقتها ل کل ما دب عل الارض فهو 
دابة؛ قال تعال: #ومَا من دج في دض (لاعل اله رزفها که [هود: 7] و قال تعایی: وا 
من دب في الارّض ولا طير یطبر جاح زا امم امتا [الانعام:۳۸) كل ما دب عل 
الأرض؛ هذا في اللغة» لكن في العرف يقولون: (الدابة) ذوات الأربع آي: له 
اا غ والتعيره و و ي 
دابة؛ إذ له ستة أَرْجُلء وأبو سبع وسبعين رجلا ليس داب فاا 
والدجاج وهي ذات رِجُلَيْنَ ليست دابة عندهم. 
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إِذَنْ هذا کون الدابة خاصة بذوات الأربع» فتقول: هزه قينا 2 
لا لغوية» فإذا قال إنسان: والله ما في بيتي دابة» وبيته کله ملوء صراصير وخنافس 
وأشياء؛ لكن ليس عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء» قلنا: 

لكن لو اعتيرنا الحقيقة اللغوية لكان كاذيًا في يمينه» إذ کون الدابة في ذوات 
الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاء وأهل اللغة» وأهل الجُعْرّافياء وكل الناس. 

لكن يُوجد ناس في عرفهم أن الدّابة حاص با حار فقط» هذا أيضًا عرف 
آخر» وعلى عرف هؤلاء الحصان والبعير والبقر والشاة ليست بدابة» فهو خاص 
یعنی: عرف خاص فيطلق عليه الكلمة بمعنى خاص ببؤلاء القوم. 

وقوله: ١كَمْبْتَدَأْه‏ المبتدأ في اللغة: كل ما ايْتدىّ به» فهو مُيْتَدأَء فمثلا: 
(رَشِيد) يسمّى مبتدا؛ لأني ابتدأت به» لکن (علیّان) لا نقول: خبر» وان كان يليه 
والمبتدأ في عرف النحويين غير ذلك» فإذا قال المعرب: هذا مبتدأ ليس المعنى مبتداً 
به» قد يكون متأخرَاء تقول: في الدار زيد» فتعرب زيد مبتدأ موخره فالبتداً عند 
النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظيّة. 

لكن في اللغة العربية خاص (زيد قائم)ء فزيد في اللغة العربية فاعل» وفي 
الاصطلاح -الحقيقة العرفية-: مبتدا؛ أيضًا: أكل الطعام. فالطعام في اللغة 
العربية مفعول به» وعند النحويين: نائب فاعل» وهكذا. 

وهناك أيضًا اصطلاحات آخری للجُغرافيين وللجسّابیین وللفلکیین؛ کل 
آناس شم اصطلاحاتهم فمثلا: إذا قرأنا تاب جُغرافيا يتكلّم بکلام یاف 
احقیقة اللغويّة لکنه حقيقة عرفية عندهم قلنا: هذه حقيقة عرفية. 


وعندنا مثال: الشاة بالعربيّة تشمل الذکر والأنثى من الضأن والعز» لکن 


فصل : الحقيقة. .. ۱ ۱۳6 


في العرف الأنثى من الضأن؛ لو قلت لرجل: سأعطيك شات آو: إن كان في بيتي 
شاة فهي لك» فدخل البيت فوجد من العنز والتيوس والخرفان: اثني عشر» من 
كل نوع أربعة» قال: أعطني الشاة؛ لأن الشاة عندي تشمل كل هذاء وأنا أتكلم 
العربية؛ أقول: وأنا أتكلم باللغة العُرفية وكلام الناس حمل على عرفهم» ولیس 
عندي شاة فالشاة هي الأنثى من الضأن ولو تحاكمنا إلى القاضي فإنه يحكم 
بالعزف؛ لأن العرف هو المتبادر في ذهن المتكلم والخاطب. 

أما الحقيقة الشرعية فيقول المؤلف رحمه الله: «وَشَدْ عِيّةَ وَاقِعَةَ مَنْقَولَةَ» خلاقًا 
لمن قال: إن كل حقيقة شرعية فهي مجازء نقول: لاء بل الحقيقة الشرعية واقعة 
قال: وهی ما اتمه ال ' يعني: اللفظ الذي وضعه الشرع لعنی معيّن. إذ 
الشرع استعمل کل آلفاظ اللغة العربية في معناها العربية أيضًاء كالسماء والأرض 
والنجوم كلها حقيقة لغويّة وشرعية. 

فينبغي أن یقال: الحقيقة الشرعية: یا خسن سا خی با 
يدل عليه في اللغة مغل : (الصلاة). 

والغريب أن المؤلف رحمه الله يقول: ١كَصَلاة‏ لِلأَقْوَالٍ وَالأَفْعَالِ» هذا خطأ 
عظیم. فالشرع لم يضع الصلاة للأقوال والأفعال» يعني: كل قول فهو صلاة في 
الشرع» كل فعل فهو صلاة في الشرع؛ على کلامه؛ لأنه قال: «لِلاَقَوًال وَالأَفْعَالٍ) 
لكن لو قال: كالصلاة للعبادة المخصوصة زال الإشكال؛ لأن الصلاة موضوعة 
في الشرع لعبادة خصوصة وهي معلومة لجميع المسلمين. يوت ع 
فهذا أولى من تعريف المؤلف رحمه الله. 

إِذَنْ في كلام المؤلف نظر من وجهين: 

الوجه الأول في قوله: ما اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعٌ»؛ لأنه يحل فيه الحقيقة اللغوية 
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ذا استعمله شرع والصواب أن تقول ما وضع الشرع ال شرع 

الوجه الثاني: قوله: «لِلأَقَوَالٍ َالأَفْعَالِ) الصواب: كالصلاة للعبادة المخصوصة 
المعلومة. 

وله رحمه الله: «واعان) يعني : وکالایان وضعه المع «العقد با جتان 
وطق اسان وَعَمَلٍ بالأرْكَانٍ), هذا صحیح. 

الایمان في اللغة: الاقرار» لکن في الشرع هو عَقد بالجنان» يعني: : عقيدة في 
القلب» فالحنان: القلب؟ نطق باللسَان» وعمَل بالازگان» فكل عقيدة في القلب 

فهي إيان في الشرع وكل قول يقرب إلى الله فهو في الشرع إيهان» مثل: ( لا اله إلا الله 
سبحان الله وا مد لله. وقراءة القرآن)» كلها إيان فِ الشرع. 

وقوله: «وعَمَلِ بالازگان) مثل: (الصلاة: قیام» وقعود» ورکوع» وسجود)؛ 
و(الصيام: کف عن محبوب)؛ والحج» وهكذاء فنقول: هذا إيمان في الشرع» لكن 
في اللغة لا يسمى إيماتًا؛ لأن الایمان في اللغة: الإقرار -على القول الراجح-» أو 
التصديق -ك| هو المشهور-. 

وقوله: «فدَحل کل الطاعَات» فدخل في تعريف الإيهان كل الطاعات» 
فكل الطاعات القلييّة والقوليّة والفعليّة مان في الشرع. 

وقوله: «وَهُمَا؛ الضمير يعود على الصلاة والایمان» «لُعَةَ الدَعَاءُ وَالتَصْدِيقٌ 
با غَابَ) هذا في اللغة» وسبق لنا: أن الصحيح: أن الإيهان في اللغة الإقرار؛ بدليل 
عدي (أَقَمَ» وآمن) بالبای و(صدّق) تتعذی بنفسها وبالباء وباللام أيضًا. 

وقوله: « وور الاستشتاء فیه» الاستثناء في الإيهان جائز؛ لأنه يَشُْمل العقيدة 
والقول والفعل» وليس كل إنسان قاتا بالفعل أو قات بالقول؛ فصح فيه الاستثناء 
فان قلت مثلا: أنا مؤمرٌ إن شاء الله» فهذا جائز. 


فصل : الحقيقة ... ۱۳۷ 


ولكن في باب التوحيد: الاستثناءً في الإيهان قد يكون: محرّماء أو كفرًا؛ وقد 
يكون واجبّاه وقد يكون جائرّاء يعني: لا يصحٌ أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان 
جائز حتى نعرف ما الحامل على هذا الاستثناء. 

فيكون حرامّا» أو كفرّاء إذا قال متردّدًا: آنا مؤمن إن شاء الله فهذا كفر؛ 
لأنه ينافي الایمان» فالإيهان لاب أن يكون جازمًا به مثلما لو قلت: أنت تفعل کذا؟ 
قلت: إن شاء الله» يعني: أنك متردّد» إذ يمكن تفعل ويمكن ألا تفعل» كذلك إذا 
قلت: آنا مؤمن إن شاء الله» يعني: أنك متردّدء فهذا حرامٌ بل كفر. 

ويكون واجبًا: إذا حاف الإنسان من تزكية نفسه فهنا يجب أن يقول: إن 
شاء اله؛ لأنه لو جزم مركي بذلك نفسه لكان واقمًا فيا نهى الله ك عنه في قوله: 

یلا ترک اشک [النجم:۳۲]» ولكان جازمًا بأنه من أهل الجنة؛ لأنّ کل مؤمن 

OPE‏ وا زو O‏ دي 
بالجنة إلا لمن شهد له الرسول باك إِذَن فالاستثناء هنا واجب: إذا خاف الانسان 
من ترکه أن يصل إلى درجة التزكية لنفسه صار الاستثناء واجبًا. 

ويكون مباحًا إذا قصد التبئّك بذلك» أو قصّد بیان الواقع» أو قصَّد 
التعليل» ففي هذه الأحوال الثلاث يكون جائرًا: 

فالأولى: إذا قال: أنا مؤمن إن شاء الله يعنى قاها متا بذكر المشيئة لا مُعَلْقَاء 
فهذا جائز ولا بأس به. ۱ 

الثانية: إذا آراد بيان الواقم» يعني: نا مومن بمشية اه امن اقع بمشية اه 
فهذا أيضًا جائز لا باس به؛ لأن الواقع أنه بمشيئة الله. 

الثالغة: إذا قصّد التعلیل يعني: أن إيماني سببه مشيئة الله كلك فأنا مَا آمنت 
من تلقاء نفسي» بل لأن الله شاء ذلك» فهذا أيضًا جائز ولا بأس به. ٠‏ 
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فصار اطلاق جواز الاستثناء بالإيان فيه نظرء والصواب: التفصیل» وقد 
ذکر بعض العلماء رحمهم الله: أن الاستثناء في الایمان محرّم» وآخرون: أن الاستثناء 
في الويهان واجب. 

فالذين قالوا: إنه حرم حجتهم: أن هذا يدل على الشكٌ» والایمان يجب فيه 
ا لجزم؛ وغذا سَمَّوَا أهل السنة شکاگا؛ قالوا: آنتم شكاك تجوّزون لأنفسكم أن 
يقول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله إن على رأي هؤ لاء: لا يجوز الاستثناء. 

والذين قالوا بالوجوب قالوا: يجب أن يقول: إن شاء الله؛ لأن الإيان هو ما 
مات عليه الانسان» والستقبل لا يَدْرِي عنه الإنسان» فوجب أن يقول: إن شاء الله؛ 
لئلا جزم على مر مستقبل. 

ولكن يقول شيخ الإسلام"": هذا فيه نظر؛ لأن هذا أمر معلوم لكل أحدٍء 
والانسان انا يقول: أنا مؤمنٌ باعتبار حاله الحاضرء وليس باعتبار المستقبل؟ فإذا 
كان باعتبار حاله الحاضرة فلا يصح هذا التعليل» قال: والذين منعوا من ذلك أو 
قالوا: إنه نما يمن من ذلك؛ لأن جَرْمَّه بالإيهان من دون استثناء يَسْتلزم تزكية 
تفه -المنهيّ عنها- والشهادة له بالجنة وهذا لا يجوز. 

فالراجح هو التفصيل الذي ذكرناء فقد يكون واجبّا وجائزا وحرامًا. 

وقوله: «وَقَدْ تَصِرٌ اه مارا وَباْمَكْسٍ» قد يكون المجاز حقيقة» وقد 
تكون الج از فالصلاة -بمعنی الدعاء في الشرع- مجاز» والصلاة -بمعنى 
ذات الأقوال والأفعال- حقيقة» فهنا قد تكون الحقيقة جازا باعتبار العرف» وقد 
يكون المجاز حقيقة باعتبار العغرف أيضًا. 


(۱) «جموع الفتاوی» (۷/ ۲۹ ۶۳۱-۶). 


فصل : وا لمجاز... ۱۳۹۵ 


ولاز قول ْمَل بوضع ان لعلاقّف ولا ؛ نتب لزغ ذفني نان 
وَصِيرَ ليه ليلاميه. أو تیه وه يور بسیّب: : فا وصوري. وَفَاعِلٌ 
وَعَايْيُ عَنْ مبب بل لام وا ول وکل ول رمق عر عَنْ مَعْلُولٍ 
وروم ومون وال وَبَعض» ول وه بالقوّةٍ عَنْ ن ما بالفلل. وبالعکس 
ف کل اعبار صف ال تم تلبس حال الاطلاق بضدی 3 آیل قَطُمًا أو 
ظناه بفعل أو د قوق وَزْيَادَةٍ تفص وشکل ۰ وی صَِةٍ ظاهِرَقٍ و وم 
وَضِدٌَ وَحجَاوَرَقَ وَنْحْو؛ وَشْرطَ قل 8 کل نوع لاني آخاد وَهُوَ َو َاٍَ 
یشجاع. وعر: م داب لعا دب وخاض: : كوكر لِتِيسِ. وَشرعِي: كصلا 
دحا رت بک نید کرتائر کاو آل لتر یم جوب اطرای 
الام َي فيد یه عل َال وباضافته يه إلى َب َال وَبكَوْنْهِ لا یود و 
قول: ولا بش بشتق منه؛ وی ات وَيَكُونُ في مُفرد وَاشتاب وَفِيهَا ماه وف 
فعل وَمُشْتَقّه وَحرفی؛ رح به ولا يقاس عَلَيْه يسارم ا حقيقَة ولا تَستَلرْمُهُ 
. ولاهم : حقیقتان وف نَمَف ما ین عوّارض الما ولیس منهع لفظ 


سر 
ك 


قبل اسْتِعَالِه ولا عَلَم مُتَحَدَّد. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحه الله: «والْحَارٌ ول ل وضع ان لِعَلاقَةَ) يعني 
معناه: آنها كلمة سبق أن اسثقوات لعتّی ثم نقلناها إلى معنی آخر؛ لعلاقةٍ بين 
المعنيين» فقولنا: «لَلاقة» بين ا معنيين یتضمن آمرین: 


١٠‏ شرح مختصر التحرير 


أحدهما: أنه لاب أن يكون بين المعنى المنقول منه وإليه علاقة» فان لم يكن 
علاقة فلا يصح استعاها مجاژّا. 

فلو قال قائل: اشتريت خبرّاء أي: اشتريت کتابّاه ۸ يصح؛ لأنه لا علاقة 
بين الخبز والكتاب» لكن لو قال: يوجد علاقة» فالخُبز غذاء البدن والكتاب غذاء 
الروح! 

قلنا: صحيح» لكن هذه علاقة بعيدة تحتاج إلى قرينة قوية» وأنت لم تجی 
بقرينة قوية!! 

الأمر الثاني: أنه لاد أن يكون النقل من معنّى إلى آخر: لعلاقة بين العنیین؛ 
لعلا يحل علينا كلمة؛ مثل: الفضل والعباس والحزن والسهلء وما أشبه ذلك 
جعلناها أعلامًاء فهي مستعملة بوضع ثان لا لعلاقة» فكلمة فضل علم لرجل. فإنه 
يجوز أن يقال: الفضل لمح الأصلء ومع ذلك لا نسمي هذا مجازا؛ لآن هذا 
الرجل ۸ نُسَمّه قَضلاء أي: نقلنا معنى الفضل إليه» لكن سميناه فضلا وأتينا باللام 
الدالة على لح الأصل» بقطع النظر عن أن يكون الرجل فاضلا أو غير فاضل» 
هكذا قال في "الشرح»'"» وهذا معتّی لم يذكره البلاغیون» لكنه معتّی ظاهر. 

وعبر المؤلف رحمه الله «بالقول» في الحقيقة وني المجاز عن اللفظ؛ لأن القول 
هو الكلمة الوضوعة لمعنى مفرد» واللفظ أعم من ذلك. والتعبير بالأخص أولى 
من التعبير بالأعم» لكن عندي إذا عبرنا هنا بالأخصء وقلنا: (قول) فإنه أخفى 
في الدلالة من كلمة لفظ. 

ولذلك يعبر كثير من البلاغيين باللفظ فيقولون: هو لفظ مستعملء فكوننا 
نلجأ إلى (قول) لمجرد أنه أخص مع أن «لفظ» أوضح وأدل هذا فيه شيء من النظر. 


.)١166-1١65 /١( «المختير البتکر»‎ )١( 


فصل: والمجاز... ۱۱ 


فإذا قلنا: ول مُسْتَعْمَلٌ بوَضْع ان» أوضح منه أن نقول: لفظ مستعمل 
36 ثانٍ؟ لهذا e‏ ان وت سل الأخص دون ا -لآنه ادل على 

وقوله: («(ولا يعت لازم ذهو بن ليان يعني: ليس بلازم أن تكون 
العلاقة بين المعنى المنقول منه وإليه تلازمًا ذهنيّاء بمعنى: أنه ليس بشرط أن ينتقل 
الذهن من هذا المعنى إلى معنى آخر على وجه اللزوم» فقد تكون العلاقة أمرًا 
جائرٌ ا يمكن انفكاكها. ظ 

ک| لو قلت مثلا: (فلان كثير الرّماد) كناية عن كرمه» هذا هو المتبادر؛ لكن 
ليس بلازم أن يكون هذا آمرّا لازمّاء إذ قد يكون فلان كثير الرماد؛ لأن عنده 
(محصة): ری 
لض قل روت 4 (ارعد:٠)‏ قطع في الأرض بيضاء CE‏ 
تلین» فيأخذون احص منهاء وفيه أيضًا قطع صغار ذّاعة على سطح الأرض» 
توجد هذه أيضًاء فتجمع ویوقد علیها النار ثم تدق» وتکون جصّاء فهولاء الذين 
يستعملون هذه المحصّات رمادهم كثير جد ومع ذلك قد یکونون من آبخل 
عباد الله! ونقول: هؤلاء كثيرو الرماد. 

دح بلازم آنتکون اف ناز هن ین اق ارق یه وی 
المنقول منه. 

وقوله: «وَصرّ إِلَيْهِ لبلاعته» أي: أن العرب استعملوه للاسباب التي 
ذكرهاء وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن ایراد مقدرء فقال: «وَصمّ إِلَيّْهِ لبلاغته» 
كأن قائلًا قال: إذا كان الجاز هو القول المستعمل بوضع ثانٍ -أو اللفظ كما قلنا- 


۱:۲ شرح معتصر التحرير 


فلاذا نلجأ إليه» ولاذا نعدل عن الحقيقة مع آنها هي الأصل؟ فقال: «صبر إِلَبْه 
لیلاغته» يعني: لکونه أبلغ» ولکن ليس دائًا یکون آبلغ من الحقيقة» ولکن [ذا 
كان آبلغ فانه يُصار إليه» فمثلا قول الشاعر (: 


ی 2 ريت هس ر ص 0 ص 8 7 coc‏ 
وادا السمنية آشیت آظفازها لت كل تميمة لا تنفسع 


هذا آبلغ في التهویل من قولنا: إذا حضر الوت لم تنفع العزائم أو لم تنفع 
الرقی؛ فالأول آبلغ لأنه شبّه النية بأنها حیوان مفترس عظیم له آظفار ینشبها في 
الانسان حتی یموت. وهکذا آیضا إذا قلنا: (رأيت آسذدا یضرب بسیفه فيكسر 
اما ویفْصل الرقاب) فهو آشد ما لو قلت: رأيت رجلا. 

فیقولون: «صبر إِلَبْهِ لبلاغته» لأنه آبلغ» کذلك أيضًا أو د«یقلها» ثقل 
الحقيقة؛ يعني: تکون الحقيقة ثقيلة؛ إما لکون لفظها متنافر الحروف أو ما آشبه 
ذلك. فيعْدّل عن الحقيقة إلى الجاز. 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنه صِير إلى الجاز؛ لأنه أسلوبٌ ثای 
فالناس يستعملون هذا مرّة وهذا مرّةء ولا نقول: إنها ثقيلة؛ لأن الحقيقة في 
اغالب ادن وأؤضح في المعنى من الجاز. 

وقوله: «وَنَحْوِهَا» يعني: من الأسباب. والهم: أنه لا یضار إلى المجاز إلا 
لسبب؛ اما لأنه آبلغ» أو لأن الحقيقة ثقيلة على اللسانء أو في التركيب» أو ما أشبه 
ذلك. أو لغير هذا من الأسباب. 

وقوله: اور َب عن مسب يعني: تاق السبب وثُريد المسبّب» كا 


(۱) البيت لأبي ذؤيب الحذيل» ينظر: «ديوان الهذليين» /١(‏ ۳). 


فصل : والمجار. .. ع١‏ 


من باشر البنای ولکن هو سبب البنای فتجوژنا هنا بالسبب عن السبب. ظ 

وفی القرآن كثيرًا ما يقول الله كك: #ذوفوا ما كم تعَمَلونَ € [العنکبوت:۵ه] فهم 
یذوقون مسبّب العمل» والا فان العمل سبق ومضی لکن مسببه -وهو العقوبة- ‏ 
هو الذي ذاقوه. 


ی جح سل ب 


وقوله: «وَتجَور سیب قابلي وضوري وَاعل وَعَائَيَّ) الاسباب آربعة: 
اش فا رق ری اس از ی رک فا وق بكرن یروا 

فمثال السبب القابلي قوطم: (سال الوادي)؛ ویری الولف رحمه الله في 
«الشرح»۳ أن سال الوادي مجاژ فالوادي هو طریق الاء» والسائل ليس الوادي 
انا هو الطر» فهو الذي یسیل. آما الوادي فثابت جامد لا يسيل» فیقول: هذا جاز 
قابل؛ لأن الوادي قابل للاء فجری فیه. 

ولكن الحقيقة أن هذا لا ينطبق على ما قاله المؤلف في «الشرح»؛ بل هذا 
تجوز با محل عن الحال؛ فكونه بالمحلٌ عن الحال ليس سببّاء وسببٌ الجريان ليس 
الوادي؛ بل سبب الجريان الماء النازل فهو الذي أجرى هذا الماء» لكن عبر بالکان 
عن الحال فيه -أو بالمحَلٌ عن الحال-؛ هذا هو الأقرب وليس سببًا قابلیا عبر به 
فان ین ظ ظ 

ووجه کلام الوّلف رحمه الله یقول: لولا هذا الوادي وهذه احفرة ما كان 
یسیل الا ولکان يرد ويرجع؛ ولکن ظهور کونه من باب الحال والحل آوضح 
وأجلى. 

لثال الثاني: صوري كقوهم: (هذه صورة الأمر والحال)» و(هذه صورة 
الأمر)» و(صورة الواقع). و(صورة الحال)؛ لأن الأمر والواقع ليس له صورة. 


(۱) «المختبر المبتكر» (۱/ ۱۵۷). 


فعبرنا عن الشبىء وهيكله بكلمة صورة كأننا قلنا: هذه صوره الحال» آي: هذه 
حقيقة احال» أو وافع الحال. 


مثال آخر في حاشية «الشرح)»"" يقول: وقد مثّل له الفخر الرَازي والأشنوي 
والشّؤكاني ب(إطلاق اليد على القذرة)؛ وهذه مبنيّة على شيء ثانٍ؛ فإطلاق اليد 
يعنى يد الله ك على قدرته» يقول: لأن اليد صورة تحصل ما القدرة» فعر 
بالصورة التي هي اليد عن المصَّوّرء وهو العمل والفعل أو القدرة. 

لكن هذا مثال غير صحيح» ويل المؤلف رحمه الله أهون مع ما فيه من 
البلاء. 

: ۱ ل 5 (۲). ۰۱ 

والسبب الفاعلي كقول المؤلف رحمه الله في «الشرح»'"!: (نزل السحاب) 
وهو سبب فاعل» يعني: أن الذي انعّصر حتى نزل المطر هو السحاب. فهو 
الفاعل لنزول المطر. 

وليس بظاهر لي؛ لأن الحقيقة السبب الفاعلي هي الرياح؛ قال تعالى: # وال 
لک سل الریتح تخیر سكابا فسفتل إل بل ميت 4 [فاطر:9] ويقول في آية أخرى: فی 
الودق خرج من خللله. € [الروم:6۸] لكن لو قال: إذا عبَّررنا بالفاعل عن المفعول. 
والفاعل سببه لصحٌ؛ مع آنهم يقولون: هذا من باب المجاز العقلى ! 

والسبب الغائي مثل له في «الشرح»": (تسمية العصير خمرًا)» و(الحديد 
خاتا). و(العقد نكاحًا)؛ لأنه غايته» فالعصير سمیناه خرّا» قال الله تعالى: ان 
)١(‏ ينظر: «المختبر البتکر» (۱/ ۱۵۷/ حاشية رقم: ۷). 


(۲) «المختير البتکر» (۱۵۸/۱). 
(۳) «المختير البتکر» (۱۵۸/۱). 


۱ فصل : وا لمجاز... ١56‏ 


یی نوم 

على كل حال: قد ينارّعٌ الولف رحمه الله في هذه الامثلةء لکن الشيء ء المفيد: 
أنه يعر بالسّبّب عن المسبّب» وهذا من المجاز. ظ 

ونحن نتابع المؤلف في «الشرح» من غير اقتناع با يقول في هذه السائل؛ 
لکن رید أن يتن معنى قوله فقط. ظ 

وقوله: بل ولازم ا 9 کل و متا ق) هذه ستة مقابل : 
(معلول» وملزوم؛ وموت وحاله وبعض» ومتعلّق)» هذا من باب لت والنشر 
وهو مرتب تمامًا. 

اموا يني يوي يي 

يعئ. :أن جوز بالعلة عن العلول» وج بر عن لته وباللازم عن 
للزوم» وبالمكل عن الحال» وبالكّل عن البتعض» وبالمتعلّق عن التعلق. 

والأمثلة من «الشرح""": (رأيت الله في كل شيء)؛ لأنه سبحانه وتعالى 
مُوجِدٌ كل شيء وعلتة؛ فأطلق لفظه عليه ومعناه: رأيت كل شيء فاستدللت به 
على الله تعالى. ‏ 

أقول: (رأيت الله في كل شیء) على إطلاقها فيها نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنك إذا قلت: 
(رأيت الله في كل شیء) أَوْهَم: احلول» ولا آدري لِم لم يجد المؤلف رحمه الله 
إلا هذا المثال!! 


(۱) «الختر المبتكر» (۱/ ۱۵۹). 


۱۶:۹ شرح مختصرالتحرير 


فلو آننا مثلنا بالعلة عن العلول -بقوله تعالى: #ذوقوا ما شع نموم 
[العنکبوت:6۵۵]؟ وما م 8 تعمملون که هذه علف والمعلول الجزاء؟ فنقول: العمل علة 
والجزاء معلول؛ فالثال بالعلة لأنه مبنىٌّ علیها-؛ لكان أصح ما قال المؤلف رحمه الله. 


لكن قوله: (رأيت الله في كل شيء) العنی: أنني تأمّلت المخلوقات» فرأيت 
کل شیء منها يدل عل اه كف فاستدللت م عل فهذه نحملها عل هذا 
العنی إذا قاها إنسان نَعْرف أنه يَرَى أن الله واحد لا شريك له وأنه بائنٌ من 
خلقه؛ لکن لو جاءنا لول يقول: (رأيت الله في كل شىء»» لا بل منه» ونقول: 
کذبت! لکن آیات الله تعالى في كل شيء: ۱ 


وی کل تو کي تدلعل نوی 
ومثال اللازم عن اللزوم: قال في «الشرح۳: (كتسمية السقف جدارًا» 
ومنه قول الشاعر!" 
َو م ادا خاربوا شدوا مازرهم دون النْسَاءِ وَلَوْ ان باطهّار 


هذا صحيح» البیت واضح» (شدوا مآزرهم) الراد: امتنعوا عن النساء؛ 
لأن من لازم الامتناع عن النساء أن یش الانسان مر هذا أوضح من قوله: 
(رأيت الجدار یعنی: السقف)؛ لأن الّقف لیس علة للجدار» ولیس لازمًا له 
فقد یکون ع عمّد» وقد یکون يقس عله والساء سَقّف ولس طا عَمّد. 

ومثال الأثر على المؤّر: قال في الشرح»: (كتسمية ملك الوت موتا) 
)١(‏ البيت لأبي العتاهية» ينظر: «ديوانه» (ص:۱۲۲). 
(۲) «المختبر البتکر» (۱۵۹/۱). 


(۳) البیت للأخطل» ينظر: «دیو انه» (ص: ۱). 
(6) «المختير المبتكر) .)١79 /١(‏ 


فصل : وا لمجاز... :۱ 





وكقول الشاعر يصف ظبية": 
¢ و دق 
............. قل اهي افبال وَإِدْبَارٌ 
' وإنا مثل أن تری ئر زید فتقول: (رأيت زيدًا)» يعني: رأيت أثّر زيد؛ هذا 

واضح جدًاء وداتا يطلقون ذلك علیه. فلو مررت مثلا فرأيت أثر زيد فقلت: 
(هذا زید)» أو بحث شخص عن بعيره فرأى الا قال: (هذا بعيري)» فقد عبر 
بالوثر عن الاثره وتمثيله في «الشرح» بمَلّك الوت أيضًا غير صحيح. فاللك لیس 
موی فاللك مأمورء إذ إن الأثر معناه: أن يكون لازم الشىء بدون أن يكون له 
ارادة ویومر. ظ ظ 

ومثل في «الشرح»"" لاطلاق الحل على ا حال کقوله اة للعبّاس ون 
«لا يَفْضْض الله فاك“ آي: آسنانك. ذ الفم محل الأسنان» وكتسمية المال كيسّاء 
كقولهم: هات الكيس والراد: المال الذي فيه. ظ 

وت و 2 ۶ ی عِ عِِ سر رم 2 

قوطم: «لا فض فوك» هل المعنى لا فضت أسنانك أو لا خلا فوك من 
الاسنان؟ 

الذي یتبادر إلى الذهن: أي: لا حلا من الأسنان» وعلى هذا فلا جاز. أمّا إذا 
قلنا: فض بمعنى تلف أو هَلّك» فهذا صحيح. 
() البيت للخنساء انظر: «ديوانها» (ص:8۱). . 
(۲) «المختبر البتکر» (۱/ .)٠١١‏ 
(۳) آخرجه الطبراني في «العجم الکبیر» (۲۱۳/۶ رقم 4۱0۷ والحاكم (۳۲۷-۳۲/۳) وقال: هذا 


حدیث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم» وآمثاهم من الرواة لا یضعون. وقال اهيثمي (۸/ ۲۱۷- 
۸ رواه الطبراني وفیه من لم آعرفهم. 
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ويمكن نمثل باسال الوادی) أما على رأي المؤلف رحه الله أنها سبب 
اليل الا يكو واناآری وی دبال من للكل: 

ومثل ف (الشرح»' 5 لإطلاق الكل على البعض بقوله تعالى: #صملون 
اصیعهم ق ءاذانیم € [البقرة:19] أي : آناملهم؛ وهذا صحیح واضح. فان الانسان لا 
اسيم وإنما يجعل بعض الأنملة. 

ومثل في «الشرح ۷ لمتعلّق عن متعلّق مثل قوله تعالى: < نان أ 4 
[لقیان:۱۱] أي : غلوقه هذا متعلّق عن متعلّق؛ لأنه لا خلوق إلا بخَلّق. 

غل كل بعض الأمثلة التي ذكرها في «الشرح» فيها شيء من التکلف» ك 
نقدم. 

والهم: أنه يعبر عن الشىء با يتصل به وهذا هو الذي يُسمّى با سبق: 
(العلاقة)» أي: أنه لا يعبر بشیء عن الآخر إلا لعلاقة بينهما. 

وأصل الجاز سوقديأق إن شاء الّه بیان تنیده» وان أصله قر موجود فی 
اللغة العربية» ولا في القرآن ولا في السنة» لكن التأخرین مُولّعون بالتقاسیم! 

وقوله: ويا بالقوّةِ عَنْ ما بالفغل» أي: يتجوز با بالقوة عن ما بالفعل؛ 
فمعنی: «بی بلقوة» يعني: بأن الشیء تسر ريه -وهو ‏ بقع - لکن باعتبار أنه 
قوّة الواقم 

ووتلها: «وبالعکس ني الكُلّ) إذا قلنا: بالعکس في الكل صار يتجوز 
بالمعلول عن العلة» وبالوثر عن الأثر» وبالحال عن امحل وبالکل عن | 
وبالمتعلّق عن المتعلّق» وبما للفعل عن ما بالقوة. 


.)١١١ /۱( «المختير البتکر»‎ )١( 
.)۱۱۲ /١( «المختير البتکر»‎ )۲( 


فصل: والجاز...__ 1۹ 





مر 
ىم سم 


وقوله: «وباغتبار وف رَائلٍ لَمْ تسش حال الاطلاق بضدی آز آیل 
قَطْعًا 7 ظنا» باعتبار وصف زائل الم یس حال الاطلای بمثله» مثلا: 
(الرجل) يسمّى طفلاء فيمكن أن نعبّر بالطفل عن الرجل؛ لکن بشرط آلا يكون 

كذلك: (اليتيم) يمكن نعبّر باليتيم عن شخص قد بلغ؛ كما قال تعالى: 
ایلوا ایی خی دا بوا أليْكاحَ فن اكسمم مهم زشدا كدعوا یم موم # [النساء:»] 
كن هنا حقيقة ة ولیست مجارًا؟ لقوله: #حَوَّه دالوا آليَكاح که وأما قوله: # وهءاتوا 
21 لبت ارم [النساء:؟] فهذا مجاز؛ لأنه لا يؤتى ماله إلا بعد البلوغ وإيناس ا 
وی ب سي 

وقوله: ابوصفي): «آیل: : قطعًاء َو نّا مثل قوله تعالى: لاق أمر الله که 
[النحل:١]‏ فهنا عبر بالماضي عن شيء مستقبل؛ لأن ذلك يَؤُولُ إليه: قَطعًا أو ظنا؛ 
كقوله تعالى: إن أرق أَعَوِرٌ َر 4 [يوسف:5*] وهو إن يَعْصِر نبا ليجعله حرا 
فهذا آيل: ظنًا. ظ 

وقوله: ١بفِعْلٍ‏ أو وه يعني معناه: إنه يَؤُول إليه بالفعل أو بالقوة؛ فيعبّرون 

بكلمة (بِالفِعْل) عن الشيء ا ساي روني الذي رحد 
حًا وان لم يكن موجودًا فعلا. 

وقوله: 'وَريَادَةٍ وق ص) يعني : ویعیر أيضًا بالزيادة والنقص» د يعنى: قد يكون 
الكلام مجارًا بالزيادة وجاژّا بالتقصء ومثلوا لذلك بقوله تعالى: سکن 
سء € [الشوری:۱۱]» وقالوا: إن الكاف زائدة؛ ومثلوا للنتقص بقوله تعالى: 
« وَبْكَ یه 4 [يوسف 47] يعني : أهل القرية. 


وقوله: «وشکل) معنى الشكل: أن يعبّر بالشكل عن الحقيقة. فيقال مثلا: 
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عندما د رى إنسانًا مصوّرًا فتقول: هذا فلان؛ والصحیح آنه: شکله وصورته 
وليس هو (فلان)؛ ولذلك لو ضربتة أو قطعت رأسَه في هذه الورقة لا يموت 


الصور ولا يتألم. 

وقوله: «وصفة ظاهرق راسم ومقيدٍ وه مد وضد وَحُجَاوَرَة ونخوه في صفة 
ظاهرة؛ قال في «الشرح»(: (کاطلاق الأسد على الرجل الشجاح؛ وخرج بقولنا: 
«ظاهرة 5 الصفة الخفية» کاخ فلا يُطلق سَد على الأبخر؛ لاد البَكّر في الاسد 
خفي)؛ يعني : رز بشیء فيه و ظاهر ی فصح مثل : السجاعة ٤‏ الاس 
ظاهرة» فأقول: (رأيت أسدًا)» أعني: به الرجل الشجاع؛ لكن لو رأيت رجلا فيه 
بخر؛ والبخر رائحة مُنْتِنة كريهة في فوه؛ فلا يصح أن تقول: (رأيت أسدًا)؛ لأن 
لخر في الأسد صفة خفيّة» فلا یمکن أن یِشبّه به شىء فيه هذه الصفة الخفية؛ لأن 
هذا کی 

وقوله: «وَاسْم وَمُقَيّده وضذ) يعني معناه: يتجوز بالاسم عن السمّی 
وبالمقيّد عن مطلق» وبالضد عن ضده. 

والأمثلة في هذا کما قال في «الشرح 6 (أن یکون از مجازا ار 
إطلاق اسم الیدل عل البدل) كتسمية ال دما لمو له یا لفون ا 


)۱( 2 


(۱) معنی ذلك أنه يتجوز باسم مقید عن مطلق مثل قوله: 
إِنَّ ضف الثاس أعَدَاءٌ لِمَنْ ولي الأحَكَامَ هذا | إن عَدَلُوا 

فقوله: (نصف الناس) لیس الراد النصف الحقيقي. بل المراد مطلق البعض. وقد يقال في هذا: إن 

۱ التتجوز بلفظ (الناس) لا بلفظ (النصف) فيكون من الكل عن البعض. 

قولي: وقد يقال: إن التجوز بلفظ (الناس) أي: وآن الراد بهم من يقضي بينهم الحاكم فقط؛ لأن 

الحکوم عليه غالبا عاي احاکم لاعتقاده أنه مه بالحكم عليه؛ والله أعلم. (الشارح) 
(۲) «المختير البتکر» .)١7/5/1١(‏ 
(۳) «المختير البتکر» .)١7/5/1١(‏ 


فصل : والمجار... . 0١‏ 


9 ایک آن ی ن ۳ جاز اعتبار | إطلاق 3 0 عل ۳ 
یمن کو 


ان ضف الشاس أا وَل الأخكام 6 متا ان عَدَلُوا 


۳ ع 1 


هذا النص مقیّد» لكن المراد بذلك مطلق البعض؛ لأنه لیس صحيحًا أن 
نصف الناس بالضبط آعداء للحاكم» يعني: لو كانت البلدة فيها عشرون ألعَاء 
فإنه لا يكون عشرة آلاف منهم أعداء للقاضي؛ لكن مطلق البعض يكون عدوا 
للقاضي؛ لأن الغالب أن المحكوم عليه يكون عدرًا للقاضي» لا سيا إذا كان 
القاضى غير معروف بتام العّدالة» أما إذا كان معروفا بتمام العدالة فالغالب أن 
المحكوم عليه تم كا اقتنع المحكوم له 


مه 


وقوله: 


ق ا ار که 


ر تف الات ال مه الاک ام دا إِنْ عَدَ 1 
2 ل س و ۳ 


يمكن أن نقول: التجوّز بالنصف» ويمكن أن نقول: التجوز بالناس وليس 
هو بالنصف؛ فنقول: الناس عام یراد به الخاص» وهم: الخصیاء فيقول: إن 
نصف الناس أي: إن نصف المحكوم عليهم أعداء لمن ولي الأحكام» وهذا 
صحیح. فيكون على هذا الوجه النصف ليس فيه تجوز؛ لأن المحكوم عليهم: إما 
محكومٌ له. وإما محكومٌ عليه؛ ويكون تجوز هنا بلفظ (الناس)» حيث أطلقنا العام 
وأردنا به المخاص. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأحکام باب كتاب اخاکم إلى عله رقم (۷۱۹۲)) و كتاب القسامة 


والمحاربين» باب القسامق رقم (1/۱۹) من حديث سهل بن أبي حشمة ي نة. 
(۲) البیت لابن الوردي ینظر: «شرح لامية ابن الوردي» للزماكي (ص:۱۱۲). 
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وقوله: «وَعاوَرَة وَنخوه» ویکون الکلام مجارًا باعتبار نقل اسم لعلاقة 
مجاورة؛ کاطلاق لفظ (الراوية) على ظرّف الاء وانا هي في الأصل (البعیر الذي 
یستقی عليه)» فالراوية الآن يطلق على الوعاء الذي فيه الماء» یقال: الراوية. 

وأصلها: أن الراوية هو البعير الذي يستقى علیه. فهنا العلاقة هي : 
الجاورة؛ لأن الراوية تكون على ظهّر البعير فهي مجاورة له فسَمُيت باسمه. 


وقوله: : «وشرط تقل في کل نوع لا في آحَادِ) يعني يُشترط للتجوز بالكلمة 
عن كلمة آخری: لنقل. » لیس عن الکتاب وال هناه ولکن عن اللغةه بحیث 
نعلم أن اللغة تجيز أن نعي بالسبب عن المسبّبء أو المسبّب عن السببء أو بالكل 
عن البعض أو ببعض عن الکل. 

وقوله: «لا ني آخاد» يعني: لا يُشترط النقل في نفس الثال؛ الهم أن تكون 
اللغة مجيزة أن يُتجوّز بالسبب عن المسبّبء أمّا أن تشترط أن ينقل نفس اللفظ 
الذي تجوزناه فليس بشرط. 

والفرق بين النوع وبين الآحاد: أن النوع مثل أن يرد في اللغة التجوز 
بالسبب عن المسبّب؛ «لا في آخاد» یعنی: لا شترط أن تكون هذه الصيغة المعينة 
قد وردت في اللغة العربية نا الشرط النوع فقط. 

والتعبير بالبعض عن الكل أو بالكل عن البعض لا يُشترط أن يُوجَد في 
اللغة هذا البعض المعيّن عن الكل المعيّن؛ مثل (أعتق رقبة)» هذا تجوز بالبعض 

عن الکل؛ وقوله تعالى: #ِيمَلُونَ آصیعه ‏ [البقرة:19] بالكل عن البعض» فيجوز 
أن نع بالكل عن البعض في غير هذا المثال» ويجوز أن نعيّر بالبعض عن الكل في 
غير هذا المثال؛ المهم: أن يرد في اللغة ام E‏ النوع من المجاز بقطع 
النظر عن المثال. 


فصل : والمجار. . . ١6‏ 


ی ا ام و ر ی 
وقوله: «وَهُوَ لعَوي...؛ وَعْرْفقّ...؛ وَشَرْعِيٌّ) يعني: الجاز ينقسم إلى 5 

E #7 ۱‏ 
وعرفي وشرعيء قال: «لعَوي: کأسٍَ لشجاع» يعني: الأسد يُطلق على الرجل 
الشجاع باعتبار اللغة» والجامع بینهما: الشجاعة في كل منهماء يعني: إطلاق الأسد 
على الرجل الشجاع هذا بمقتضى اللغة» كذلك: إطلاق السيف على الرجل الذي 

يقتل الأعداء أيضًا جاز لغري. 

قال: «وعرق...؛ عَام.. عادر یعنی: ايقن الجاز كون هرف باعتبار 
العف لا باللغة. و هذا ینقسم إلى قسمن: عام وخاص. 

مثاله في العام: قال: ١كَدَابَةِ:‏ لجا دَب». ودايّة لا دَبَّ ليس مجارًا عرفیا؛ بل 
هو حقيقة لغوية» قال تعالی: وما من دای في الْأَرَضِ إلا عل أ رزقها [مود:»] لکنه 
عرف في شیء خاص من الدّواب: وهو. : دوات الأربع» فان ذوات الأربع يُطلق 
علیها نی العرف اسم دابتء لکن ا آي العرف اسم دابة على العقرب؛ خا 
ليست من ذوات الاربع. 

وقوله: «وغرن ام شامل لكل الناس؛ للعوام وعلاء الفقه. وعلاء 
التوحید» وعلماء النحوء وعلماء الحساب؛ كلهم یقولون: الدابة» یرون آنبا اسم 
لذوات الأربع وهي في اللغة العربية لكل ما دب 

وقوله: «وَخاصٌ: كوكر لِنَفِيس) الجوهر يُطلق على ما سوى العَرَض؛ 
اجا جرا ن الجوهر للشىء التفيس. 

مثال آخر -أوضح مما قال المؤلف رحمه الله-: كلمة (الفاعل) في اللغة اسم 
لكل مَّن قام به الفعل» فإذا قلت: ال IS‏ 
نقول: (زيد) فاعل» وفي اصطلاح النحويين نقول: (جاء زيد)» (زيد) فاعل أيضًا. 
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لکن في اللغة إذا قلنا: (زید قائم)ء قلنا: (زید) فاعل» وعند النحویین 
لا نقول: (زيد) فاعل؛ بل نقول: زيد مبتدأ» فنسمّي هذا عرفا خاصا. 

الثالث: «شَرْعِيّ: كَصَلاةٍ لذعَاء» فالشرعي إذا قيل: (صلاة) وأريد بها 
الدعاء فهي مجارٌ؛ لأن الصلاة في الشرع هي: العبادة ذات الأقوال والأفعال 
المعلومة» الفتتحة بالتكبير» الختتمة بالتسليی هذه حقيقتها شرعا؛ فإذا أريد 
شرعا بالصلاة الدعاء صارت مستعمّلة في مجازها؛ كما آننا لو آردنا ب(الدابة) کل 
ما دب صارت باعتبار العزف مستعمّلة في مجازها. 

الجاز إِذنْ ثلاثة آنواع: لغوي وعرفي وشرعي. 

فاللغوي: مثل: الأسد للشجاع هذا مجاز وحقيقة الأسد الحيوان الفترس. 

والعرقٌ: قسیان: عام وخاص: 

فالعرفي العام: کدابة» واستعماها في العرف لا دَبّ» نقول: هذا مجاز, 
واستعیاها لذوات الاربع نقول: هذه حقيقة. 

وكلمة دابة إذا رید بها کل ما دب فهي مجاز في العف لا في اللغة» وإذا آرید 
مها ذوات الأربع فهي حقيقة في العرف. مجاز في اللغة» وإذا استعملنا في العرف 
دابة لكل ما دب قلنا: هذا مجاز؛ وطذا لو أوصيتك أن تشتري لي دابة» فأتيت 
بدجاجة فقد خالفت؛ لأن العرف عندنا أن الدابة ليست لكل ما دَتَّ واستعمال 
دابة في كل ما دب عندنا مجاز» وحقيقتها عندنا في العرف ذوات الأربع. 

ولو جاء بحَشّرة ها أربع أرجل وقال: هذه داب فهل يقبل؟! لاء ولو قال: 
العرف عندك ذوات الأربع» نقول: عندنا عرفٌ أخصٌّ؛ لأن كلمة دابة وان كانت 
في العرف لذوات الأربع» فهي أيضًا تُخصّص بحسب مراد الموكّل» فإذا كان 
الموكّل صاحب یر عرّفنا أنه أراد بالدابة الحمار» وهذا خاصّةٌ الخاصّة في الواقع. 


فصل: والمجار... ۱0۵ 


والعرفي الخاص: «کخوهر لتفيس» في اللغة العربية كلمة (جوهر) لكل 
فیس؛ لكن استعا في ارف الجوهر؛ لكل جسم سواءٌ كان نفيسًا أو غير 
فیس 
والشرعي: «گضّلا لِدّعَاءِ؛ فالصلاة في اللغة: الدعاءُ حقيقة» وني الشرع: 
الدعاء مجازا؛ لآن حقیقتها الشرعية هي: العبادة ذات الاقوال والافعال العلومق 
المفتتحة بالتكبير» الختتمة بالتسلیم. 
ثم ذكر الولف رحمه الله ما عرف به الجاز؛ فقال: «وَيُمْرَفُ بصكة نف 
يعني: علامات المجاز كثيرة؛ أوها: أنه يصح نفيه. 
فاذا قلت: رأيت آسدا يحمل حقيبة أو يحمل بسنا فأسد ها جاز يصح 
نَفيّه؟ فيصح أن يقول المخاطب: هذا ليس بأسد؛ ومن نّم قال شيخ الإسلام ابن 
تسمية رحمه اش : إنه لا مجاز في القرآن, قال: لأنه ليس في القرآن شىء يصح نفيه 
أبدَاء وأكبر علامات المجاز صحة النفي. 
فلو قال قائل: قوله تعالى: #فوجدا فيها جدارا بريد أن نمض * [الکهف:۷۷] قال: 
هذا مجاز؛ فعلّ قوله يصح أن نقول: إن هذا الجدار لا يريد أن ینقض؛ وهذا فيه 
من الخطورة ما ترون؛ لأنه نفي لما أثبته الله!! 
ولو قال: قوله تعالى: # وَسَحَلٍ الْمَرَيْةَ # [یوسف:۸۲] قال: لا يمكن أن يسال 
القرية» نقول: هذا أيضًا خطأء ففیه نفي لما أثبته الله عر وجل. 
فمن علامات المجاز إذن: أنه يصح نفیه؛ كذلك أيضًا في اسن المجاز يصح 
نفیه» وليس في كلام الرسول ی الذي يثبته ما يصح تفیه. 


(۱) «الاییان» (ص:۹۵). 


605 شرح مختصرالتحرير 


وقوله: در ره ولا القريتة» يعني: كلمة أسد الذي یتبادر إلى الذهن 
أنة المیوان الفترس لولا القرینة؛ وهي قولنا: حمل سا مثلا آو: حقيبة -ولیکن 
يحمل سیفا؛ لأنه أَليّق بالشجاع-؛ فإذا قلنا: رأيت أسدًا يحمل سیفاء فان الذي 
یتبادر -لولا كلمة: يحمل سیفا- أن المراد بالأسد الحيوان الفترس لكن شيخ 
الإسلام رحمه الله يقول'": إن هذه القرينة جعلت الكلمة حقيقة في مكانها. 

(فرأيت أسدًا يحمل سيفا) بمنزلة: (رأيت شجاعا حمل سیفا)» لکن عبر 
بالأسد لظهور شجاعته آکثر؛ ولانه أشد یه ذا الرجل الذي وصف 
بالشجاعة؛ بواسطة أنه سَمّيّ: آسدا. 

فشیخ الاسلام رحمه الله يقول'": إن القرائن احالية والقرائن اللفظية تجعل 
الکلمة حقيقة في موضعهاء وحینئذ لا نقول: إن في القرآن مجارًا. 

ونضرب لهذا مثلا بقوله تعالى: $ ول أْمَرْيَة َل نا فا [یوسف:۸۲] 
قال: هنا الراد بالقرية الرجال الذین یتوجه إليهم السوال لکن عبر بالقرية کأنه 
یقول: اسأل کل القرية لا بق واحدّاء ىا تقول: (حَرَجَتِ البلا معي كلها). 
فقامت البلد معه وما آشبه ذلك» معناه: التعمیم والعموم. 

قال: وقرينة # وَسْكَلٍ » تمنع أن یکون الراد بالقرية البناء بل ولا یتبادر من 
كلمة #الْمَريَةَ > في هذا السیاق أن الراد البناءء لانه قال: # ومکل 46؛ والسوال 
هنا: لا يَتَوجّه إلى القرية التي هي البناء بدّا؛ قال: إِذَنْ التبادر الآن في مثل هذا 
السیاق أن الراد بالقرية أهلهاء وحینئذ تکون القرية هنا مستعملة في حقيقتها؛ 
لأنكم تقولون: إن المتبادر من اللفظ هو حقیقته» والتبادر من القرية في مثل هذا 


(۱) «الإيهان» (ص:۸۳). 
(۲) «الایمان» (ص:۸۳). 


فصل : وا لجاز. .. ۱ ۱9۷ 


الترکیب أهل القرية فیکون مستعملا في حقيقته. 
كذلك أيضًا نرجع إلى مثل هذا اللفظ ارب 4 في قوله تعالى: #إنّا مهو 
أهل هزو الْمَريَةِ 4 تلسکبوت:۳۱] اي 4 هنا الراد بها: البناء والمكان» وليس 
الراد بها آهل القرية؛ لآن ۳ 1 بالقرية أهلها لكان المعنى: (إنا 
الخلاصة: أن لفظ (القرية) في مكان یتعیّن أن تكون لأهل القرية» وفي مكان 


یتعین أن تكون للبناء» والذي يعيّن ذلك السياق والقرينة اللفظية. 

وفي قولك: (بنى الأمير له قصرًا فخً)) يعني بالفاعل العمال بلا شك. 
فالذين بنوا القصر هم العمالء ولا أحدّ یتبادر إلى ذهنه أن الأمير هو الذي ذب 
(يأخذ الفاروع والسحاة والعتلة والزنبيل ويربي الطين ويأتي بالسلم» دن المتبادر 
إلى الذهن من الكلام هو حقيقته سواء كان ذلك لقرينة لفظية أو لقرينة حالية: 

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله ذهب إليه كثير من أهل العلم» ومنهم الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله صاحب «أضواء البیان» فإنه كتب رسالة صغيرة فيها منع 
وجود المجاز في القرآن الکریم""؛ لكن شيخ الإسلام رحمه الله یقول"": ليس 
المجاز ممنوعا في القرآن فحسب» بل في القرآن والسنة وكلام العرب؛ لانه یقول: ‏ 
إن القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه. ٠‏ 

وما قاله رحمه الله له وجه» بل هو الوجه الأسَد وفيه سذ لباب قَتح علينا 
متاعب كثيرة في الفقه العلمى والفقه العملى؛ الفقه العلمى وهو العقيدة» والفقه 


(۱) بعنوان: «منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبّد والإعجاز». 
(۲) «الويان» (ص:۸۳). 





العمل وهو فقه الأحكام -أحكام الجوارح-؛ كالذي يوجد في كتب الفقه فان 
كثيرًا من الناس لحؤوا إلى التأويل بحجة المجاز. 

وقد سمّی ابن القيم رحمه الله في «النونیة»"" المجاز الطاغوت؛ لأن أصحابه 
تجاو زوا به اكد فيد فوابه تضوص الکتات والستة. 

ویقول شيخ الاسلام رحه اله": إن هذا التقسیم -آعني: تقسیم الکلام 
إلى حقيقةٍ ومجاز - كان بعد زوال القرون الثلاثة -الصحارة والتابعون وتابعوهم- 
يقول: إنه بعد انقراض العصور الثلاثة المفضلة حدّث القول وانتشرء وظهر بأن 
الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 

وقد أخدٌ الذين قالوا بالجاز من كلام الإمام أحمد رحمه الله (ثبات المجاز في 
القرآن وغير القرآن؛ وقد أجاب شيخ الاسلام رحمه الله عما ذكر عن الإمام أحمد 
رحمه الله -في قوله تعالى: 9 نا من نا کرک [الحجر:ة] وأشباهها من الكلمات 
الدالة على الجمع» وهي مضافة إلى الله كك وهو واحد-؛ أن الإمام أحمد رحمه الله 
قال(۳: (هذا من از اللغة). 

فأجاب شيخ الاسلام بقوله": معنی قول الامام أحمد: (من مجاز اللغة) 
آي: ما نجیزه اللغة؛ أي: تيز ضميرَ الجمع للواحد على سبیل التعظیم. 

وما قاله شيخ الاسلام رحمه الله هو الظاهر -آنه من مجاز اللغة-؛ لأن قوله 
تعالى: ل إِنّا من نا حقيقة في معناه؛ حتی عند الذين يُقَسّمون الکلام إلى 
حقيقة ومجاز؛ إذ يرون أن الضمير هنا يعود على الله باعتبار التعظيم» وحینتل 
(۱) «النونية» (ص:۷۸۹-۷۸۳) فصل: في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. 
(۲) «الایمان» (ص:۷۳-٤۷).‏ 


(۳) «الرد على الجهمية» للامام أحمد رحمه الله (ص:۲٩).‏ 
(6) «جموع الفتاوى» (۷/ 89). 


فصل : وا لجار... ۱ ١08‏ 


يكون معنى قوله: (من مجاز اللغة) أي: ما یه لا من المجاز الاصطلاحي الذي 
اصطلح عليه هؤلاء. 

وقوله: «يُعْرَفٌ بصحة فيه وَبتبَادْرِ غَبْرِهِ ولا القَرِيئَه؛ ونحن قلنا: صحة 
النفي لا تجوز با في كلام الله كك وكلام رسوله كك إِدَنْ: فلا مجاز. 

وقوله: «وبتبادر غَيْرهِ ولا مره قلنا: القرينة حاليّة أو لفظيّة تجعله حقيقة 
a‏ ۱ 

وقوله: یعدم وُجُوبٍ اطَرَادِوا يعني : أنه لا یرد آي: إن الجاز انا یستعمل 
في) جاء عن العرب. ولا يمكن أن يطَّرد ويجعل قیاسّا؛ فمثلا العرب أطلقت 
الرقبة على الكل» فقالوا: أعتق رقبة» فلا يمكن أن نقيس ونقول: أعتق ظَهْرًا؛ لأن 
هذا ليس من مجاز اللغة ثم هو أيضًا لا يطرده فليس -مثلا- كل شجاع سيه 
أسدًاء بل ان طلقه على الرجل الشجاع شجاعة فيها إقدام وقوّة وقدرة كإقدام 
وقوّة وقدرة الأسد. فيُعرف المجازٌ إذن بعدم وجوب اطراوه. 

وقوله: لیام تقپیو تقييده بالقرينة» فلابدٌ أن يقد الجازن و 
قي عندهم» فيقول مثلا: (رأيت آسدا) فإذا آردت به الحيوان الفترس فانه لا 
يحتاج إلى تقييد وإذا آردت به الشجاع احتاج إلى تقیید -وهي القرينة-؛ فتقول: 
رأيت آسدا تمل سيفا. 

وقو له: وق عل مقابله) آي: لابد أن يكون هذا المجاز مقابل من 
الحقيقة» فان لم يكن له مقابل من الحقيقة؛ فإنه لا یمکن أن یستعمل» ومثل له في 
«الشرح»"" بقوله تعالی: ‏ وَمَحَكرُوأ وم أله € [آل عمران:۰6]» فانظر إلى ماذا 
آدّی الجاز! 


(۱) «الختم البتکر» (۱/ ۱۸۲). 


۱1۰ شرح معتصر التجریر 





یقول: قوله تعال: « وا وک ر ا فاله لا تیک لکن الک 
بالنسبة إلى الله كك مستعمّل في المجاز» ولولا قوهم: ومكروا لما صح أن يقول: 
ومكر الله؛ فاستعمال المكر في جانب الله ك متوقف على استعمال مقابله في جانب 
ا لخلق» أما أن يقال: مَكَرَ الله بدون مقابل فهذا لا يمكن. ‏ 
وغذا قال في قوله تعالی: #فْلٍ أله أسْرَعْ مَكْرَا © [يونس:١؟]‏ قال: إنه على تقدير 
المقابل؛ لأنه لم يذكر في هذه الآية. 
ونحن نقول بالنسبة للمثال خاصّة: هذا ليس بصحيح؛ لأن المكرٌ الذي 
أا ا آل نفسه حتفا ».ولس ماژّا؛ ولکن مک ال كف لیس کر 
الآدمي؛ فمَكْرٌ الآدمي مَكْرٌ على صَعْف» ويُخشى أن بطلع عليه فيَمْكّر به أكبر ما 
مَكَر؛ ومر الله مَكْرٌ بقوة ولا يُمكن أن یکون آحد أكبرَ من مكر الله ك ولا أشرع 
4 ه سل 2 رر زره ۹ 1 8 
من مكر اله !! فالله تعالى يَمْكر حقيقة» ولكن مَكرّه ليس كمَكر الادمي أو کمکر 
الخلوق على سبيل العموم؛ فهذا الخال الذي ذكره المؤلف رحه الله فيه نَظَرٌ. 
أما كوه يُراد بالشیء ما یراد بمقابله على سبيل التجوز فهذا مُکنْ. 
وقوله: «وباضافته إلى عبر قابل» هذا صحیح؛ لان أضلل الجاز حقيقة ی 
غير ما وضع له فإن الجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فلهذا يضاف إلى 
غير قابل» فالأسدٌ للرجل الشجاع غيرُ قابل لکونه أسدًا حقيقة. كذلك: بنی 
الامو البیت ع ر قابل هل أن الام نفسّه البیت. 
وقوله: «وَبکَونه لا ی که وهذا غيدُ صحیح؛ بل هو یود قال الله تعالى: 
وکوا مرا رمک € تنم :0۰] فان: #محكرا که هنا مصدر موکد» وقد یقال: 
إن الکر في الاية مصدرٌ مین للنوع, لکن الصفة محذوفة» والتقدیر: ومکروا مكرًا 
ومکرنا مكرًا أعظمء فیکون هنا مصدرّا مبينًا للنوع. 


فصل : وا مجار. .. ۱۳۱۱ 


الهم: أنهم تقر لته إن التحاة لا ویقولون آیضا -وهي: قاعدة 

صحیحة-: إن التأکید ينفي احتمال الجاز؛ وطذا قالوا في قوله تعالی: «وکم له 
موس تحکلیما # [الساء:۱14] إن: #تحكيليما 4 و ل لانتفاء احتال 

۳ 

وقوله: «وّنی قول: لاش منه» يقول: المجاز لا بث يشتق منه» وني الحقيقة أن 
في ذلك نظرّاء وإذا صح ذلك في مثال من الامثلة فلا يعني أنه في کل مثال. 

فمثلا: قوله تعالى: « وجاء ریک € [الفجر:؟؟] على قول مَن يقول: إن المراد: جاء 
أمره» فإسناد المجيء إلى الله على رآیهم مجاز ومع ذلك يصح أن نقول: (إن الله 
جاءء و جاء مجيثًا)؛ فهو يۇ کد ويُسَْقَ منه 

والقول الثاني: إنه يشتق منه؛ لأنه رحمه الله قال: «وّنی قَوْلٍ)ء وتقدّم أنه إذا 
قال: «في قَوّل» على اصطلاحه كان القولان متساویئن, أما إذا قال: «في وجه»؛ 
فهو مرجوح. 


وقوله: وی عم يعني . المجاز یمنی 5 فيقال مغلا؛ (اسأل 
القریتین) على القول بأنها جا يعني: أهلهماء وأيضًا: (اسأل القری) هذا جمع. 

وقوله: اوَيَكوْن ف رد واسناد وفیهع مه (وَيَكونُ 8 مُفْرَّدِ) يعنى 
كو العجوز ٤‏ مفر ده نی تا (َفبل الاسد متقلدًا سیفه)؛ كلمة: (أقبل) 


حففقة 


حقيقةٌ» و(متقلدًا سیقه) حقيقة» و(الأسد) مجان وهو في مفرد. 

٠‏ ويكون آیضا في إِسْتادِ) بمعنی: أن الكلمتين مستعملتان في معناهما 
کی لکن التجوز ي الاسنا مثل: (بنی اا قصره) کلمة: (بنی) حقیققه 
و(الأمر) حقيقة؛ والجاز: [سناد البناء إل الأمی ولا فالامر یراد بالأمر حقیق 
والبتاء يراد بالبتاء حقيقة» لکن إسناد البتاء إلى الأمير مجاژ فهنا مجارٌ في الاسناد. 


۱-۲ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «وفیهعا مَعَا)؛ِ أي: ویکون فیها معًا؛ تقول: (افترس الاسد قرنه 
بسّيفه)» فهنا (افترس) حقيقية 
كلمة (افترس الأسد) المجاز في (افتر س)» وفي (الأسد)؛ وفي إضافة الافتراس إلى 
الأسد العنی به الرجل الشجاعء فان الرجل الشجاع لا يفترس» وإنا يقتل أو 
يطعن أو ما أشبه ذلك» فيكون فيهما معًا. 

وقوله: «وفيفعلٍ وش وَحَرْفي» يعني: يكون المجاز في الفعل مثل -على 
زعم المؤلف رحمه الله-: که 4 هذا فعل. والمجاز هنا في الفعل؛ ويكون 
أيضًا في مشتقٌ مثل أن یقال: اه ماک اسمفاعل؛ وکل ذا لمع ا ازات 
رحمه اللّه. 

وقوله: «وَحرفی» أي: ويكون المجازٌ آیضا في حرف؛ مثل قوله بي 
«دَخَلَتٍ الثَارَ اهرَ أ ني مرو ف(في) هنا في الأصل للظرفية» ثم استعملت الآن 
للسببيّة مجارًا. 

فين الان: أن الجاز یکون ف الفعل والشتق» ویکون أيضًا ف احرف» 
ویکون في الاسم الجامد وكأن الولف رحه الله لم يذكره؛ لأن هذا هو الغالب. 


حقيقية» و(الاسد) مجاز و(قزنه بسيفه) هذا حقيقة» وهنا 


وقوله: ١و‏ حت بف و یقاس عَلَيْهِ)؛ تج بها آي: بالجاز» 1۳ یقاس 
لو وهذا صحيح: أنه یج به» ولكن على القول الراجح: أن المجاز في سياقه 
حقیقة؛ فنحن محتجون با لقيقة؛ ولا یقاس عليه؛ لأنه سبق أن هذا متوقف على 
النقل عن العرب» فلا يقال مثلا: أَعْتق تق ظهرا بندل: أعتق رقبة. 

وقو له: ( يسرم یقت ولا تَسْتلرْمُةُ)؛ «یستا رم الحقيقة» يعني: ما من مجاز 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب خس من الدواب فواسق يقتلن في ارم رقم (۰)۳۳۱۸ 
ومسلم: کتاب السلام» باب تحریم قتل افرة رقم (۱۵۱/۲۲۲) من حدیث عبد الله بن عمر ون 


فصل : وا لمجاز... ۱ ۱۳۹۲ 


لا وله توح یک اا هول تازا يني لا لزم 

حقيقة مجارٌ؛ فيلزم لكل مجاز حقيقةء ولا يلزم لكل حقيقة قيقة 

وقوله: «وَلفْظَاهُمَا: حَقِيقتَانٍ ره تجَازَانٍ له" يعني: كلمة حقيقة بمعنى 
اللفظ المستعمّل في ما وضع له هذا مجاز لغةَ حقيقة حقيقةٌ عرقًا. ۱ 

الحقيقة في اللغة العربية: e‏ هذا فلان حقيقة» يعني: آمر 
ثابت متيقن» أما حقيقة بمعنى اللفظ المستعمّل في ما وم له آولا؛ فهذا محاز في 
اللغة العربية» لكنه في الاصطلاح والعرف: حقيقة» فالحقيقة ها معنيان: معنى 
لغوي ومعتى عرفي اصطلاحی. معناها في اللغة: الثیء الثابت الحقق» وفي 
لمُرف: اللفظ الستعمل قينا وضع له ول ۱ 

فکلمة (أسد) للحیوان الفترس. نقول: هذا حقيقة لکن في اللغة العربية 
لیس معنی الحقيقة استعمال الأسد في معناه الأصلى» إذ معنی الحقيقة: الثىء 
المؤكد الثابت» فيكون استعیال الحقيقة في المعنى الاصطلاحي حقيقةٌ عرفيةٌ وج 
ل ولهذا قال رحه الله: «لفظاهما» ومعنى: لفظاهما يعنى : ة حقيقة وكلمة 
مجاز؛ حقیقتان عرفا؛ يعني : في الا صطلاح. ۱ 

الجاز في اللغة في الاصل معناه: ما تج ینه» مثل الطریق» فتقول؛ (جَارٌ 
الطريق» وهذا جازه) أي : مَوضع مروره ومجاوزته؛ لکن في العرف: القول 
الستعمّل في غير ما وضع له. 

فكون المجاز بمعنى: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بهذا العنی هذا 
حقيقة عرفا ومجازٌ لغة» ومعنى المجاز في اللغة: مكان الاجتیازه لكن هنا في 
العرف -يعني: في الاصطلاح- هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ظ 

وقوله: «وَهَعَا من عَوَارض الألْمَاظ»؛ (هع|) يعني : الحقيقة والمجاز من 
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عوارض»؛ آي: من صفات «الْأَلْمَاظِ ). وليست من صفات العانی فإنا نقول: 
هذا اللفظ عجاز ولا نقول: هذا العنی مجاز؛ بل نقول: هذا اللفظ في هذا العنی 
مجازء وآما المعاني فهي على حقائقهاء فالاسد هو الأسدء والرجل الشجاع هو 
الرجل الشجاع؛ لکن اللفظ هو الذي نقول فیه: حقيقة ومجاز. 

إِذْن: عوارض الألفاظ؛ يعني: من صفات الألفاظ» فاللفظ هو الذي يقال 
فیه: حقيقة أو مجاز ولیس العنی. 

وقوله: «وَلَيْسَ منهع: لفط َبْلَ اشتع‌اله»؛ «وَلَيْسَ منهع» الحقيقة والجاز؛ 
لفْظ بل اسْتِعَْالِهِ)؛ يعني: لو فرضنا أنه یوجَد لفظ وم نستعمله حتی الآن؛ فإننا 
لا نسقیه حقيقة ولا جاژا؛ لأنه لم يُستعمل بَعْدء وقد قلنا في تعریف الحقيقة: إنه 
اللفظ المستعمل» وقلنا في المجاز: إنه اللفظ المستعمل آیضا فإذا كان لفظ لم 
يستعمّل فإنه لا يُوصف بحقيقة ولا مجاز. 

وقوله: «وّلا عَلَم مُتَجَدَّدًا العلّم المتجدّد الذي سمّینا به المسمّى ابتدا 
نقول: هذا ليس حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه م يستعمل أولا لا في الحقيقة ولا في الجاز؛ 
فنقول: هذا لا حقيقة ولا مجاز. 

ولكن الظاهر أنه إذا سمّي به السمّی صار حقيقة في مسیّاه» فإذا سمّينا 
شخصًا باسم لم يسم به أحد من قبل -يقول:- فلا تسَمّه حقيقة ولا مجارًا؛ لأنه ل 
يُستعمّل أولاء وفي هذا نظرٌ. ظ 

أما الكلمات المترجمة فحسب الترجم مثل: (التلیفون) حقيقة فيه؛ لاله 
لیس لفظَا بدل لفظ الا بالترجمة فقطء ف(تلیفون): هاتف بالعربیة؛ عقي 
و(تلیفون) بالانجليزية عندهم حقيقة» فهو عندهم: الکلّم. 


لد ج 2 


المجَارٌ وَاقِعٌ» وَلَيْسَ لب موی امیش لزان ویس فيو بر علم 
لا عَريُ رجا راجح اول ین حَقِيَةٍ مرجُوعته وَلَوْ لَمْ یم كلام 
إل بازتکاب از انآ َفص؛ تقض أو 
ظ الشرح 
نم قال المؤلف رحمه الله: افص لحار واقع» يعني : موجود» وسبق أن 
اليا الف العمل عم أو المستعمّل في غير ما وضع له 
آولا لعلاقةء فهل هو واقم أو لیس برافا 
الولف رحمه الله یقول: إنه واقع ۳۳ رهم الله إلى أنه 
لیس بواقع؛ وفصّل بعض من آهل العلم رحمهم الله؛ فقال: واقع في غير القرآن, 
وفي القرآن لیس بواة یی ایب ای ر 
أخرى. 
فالأقوال إِذنْ ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ ظ 
القول الأول: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إنه موجود في الثلاثة. 
القول الثاني: أنه ليس بواقع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية" وابد 
القيم''' وجماعة من أهل العلم رهم الله؛ وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب 


(۱) الويان» (ص:۷-۷۳). 
(۲) «ختصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۱٩۰‏ وما بعدها). 
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«الصواعق الرسلة*" في رد القول بأن الجاز واقعٌ» فعّن أحبٌ أن یطلع عليه ففیه 
فائدة كبيرة. 

القول الثالث: التفصيل» يقول: غير واقع في القرآن» وواقع فی| عداه. 

ومن تأمّل ما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الإيهان»"" 
تبن له أن القول الصحيح: أنه ليس بواقع؛ لأن كل ما ادعي أنه مجاز ففيه قرينة 
عنم الحقيقة» وحينئلٍ يكون الكلام حقيقة في سياقه. 

وقوله: «وَلَيْسَ بِأَغْلّب» يعني: ليس بأغلبَ من الحقيقة خلافا من قال: إن 
لأغلب في كلام اناس هو المجاز. ون اة نان دا وإنه لا حقيقة إلا في 
الأعلام فقطء ف(محمدٌ) سمّي بهذا الشخصٌء فهو عله عليه حقيقة؛ وأما الباقي 
فلاء کله جاژ, وهذا رأي ابن جئي» يقول: إن اللغة أكثرها مجادٌ؛ وهذا غريب؛ 
حتى (آگل» ورب ولیس) وما أشبه ذلك» كل هذه يُنْكِر أن تكون حقيقة» وابن 
القيّم تعرّض هذا القول وبین أنه قول باطل» وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب 
كلام الناس؛ لأن المجاز من علاماته صحة نفيه! ! 

وقوله: «وَهُوَ في الَْدِيثِ وَالقَرْآنِ؛ وسبق الخلاف في وجوده في القرآن. 

وقوله: یس فيه َب علم إلا ۶ عَريّ)؛ ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا 
الأغلام فالاعلام في القرآن أعجميةء مثل: (إبراهيم» واسیاعیل» وما آشبه 
دلك؛ وغذا نقول: ([براهیم) نوع من الصرف للعلمية والعجمت و کذلك: 
اسیاعیل واسحاق ویعقوب عليهم السلام» فالأعلام الأعجمية في القرآن 
موجودة وكثيرة ولیس فیها خلاف. 


(۱) ینظر: الحاشية السابقة. 
(۲) «الییان» (ص:۲-۷۳ ۷). 


فصل : المجاز واشع. .. ۱۳۹۷ 


لکن غير الاعلام: هل يُوجد فيه شيء غير عربي؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لاء فالسندس والاشتبرق» وما أشبههما ما ذكروا أنه 
كان أعجميًا ثم عرّب؛ يقول المؤلف رحمه الله: ما دامت العرّب عرّبته فإنا تبره 
عرب ونقول: ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل فيه شيء غير عربي» مثل هذه الكلمات 
نظرا إلى أصلها. ظ ظ 

بود ال و الي را وو 
الروح مین ا عل لك فلك کون من مزر © پلسان عر مین € [الشعرا:۱۹۵-۱۹۳] 
وقال: ی عَرَييا 4 الزخرن:۳]» وهذا یشمل کل القرآن» وتُسْتَنَى 
الأعلام بالاجاع؛ لأنه لا يُمْكن الفرار منهاء هذا هو الصواب؛ فیقال: إذا كانت 
هذه الكلمة أصلها أعجميٌ» وليس لما أصول في اللغة العربية؛ فان العرّب لا 
مو سي سي 

وقوله: «وجاز راجح ول ین - حَقِيقَةٍ مَرْجُوحَةِ) وهذا فيا إذا تعاض 
ا فالجاز في العف ارجح من الحقيقة؛ فاذا جاءت (الصلاة) في 
لسان الشارع» فهل نحملها على الحقيقة اللغوية؛ وهي الدعاء أو على الحقيقة 
الشرعية؛ وهي العبادة المعروفة؟ 

فيقال: حملها على الدعاء مرجوحٌ. وحملها على الصلاة المعروفة راجح 
فیقدم وان كان استع‌اضا في الصلاة العروفة من باب الجاز؛ لأنه خللاف لامر 
لکنه أولى؛ لأنه هو الراجح 


وقوله: ولو َم ینم کلام إلا بازتکاب جا ز رياد أو و نقص! ؛ تفص اول 


۱24۸ شرح مختصر التحرير 


العنی: إذا كان الکلام يحتاج إلى تقدير -وقد لا حتاج إليه-» فهل نقدر أن فيه 
زيادة حذوفت أو أنه ليس فيه زيادة؟ 
يقول: قدّر أنه ليس فيه زيادة ارتكاب النقص؛ وهذا يقول: «فَتَقص آَوْلْ»؛ 
لأنَّ الزيادة في اللغة العربيّة قليلةٌ والنقص كثير» معنى النقص يعني: أن يكون في 
الكلام شىء حذوف» وهذا موجود بکثرة فقد محذّف جواب الشر ط و حذف 
ِذَنْ: فلا كان الحذف في اللغة أكثر وصار هذا الكلام دائرًا بين أن نقول: فيه 
زيادة أو فيه نقص» فارتكاب النقص آولل؛ لأنه أكثر في اللغة العربية. 


واو ماه ماه 
کر که ينك 


فصل : الكناية... ۱۹۹ 


الكتابة؛ حَقِيقَة: ان اسْتَعْمِلَ اللَنُْ في نا رد لازم الغتى. وار ان 

: رد الى الي عب اروم عن لز وَالتَعْريض: حَقِيقَة وَهُوَ: لفظ 
مُستَعمّل في امعم التلويح بغرو. 

الشرح 

«قضل: الكَِاية؛ حقیقة: زن اسْتُمْمِلَ اللفظ في متاه ری لازم المت . 
وَكحَار: إن لَمْ یرد المعتى احقیقی و و عم عبر باللرز وم َنِ اللازم) الکناية معناها: أن 
بط لفط ویراد لازم معناه» كا إذا قلت: (فلان رفيع العراد»» وعياد: هو عمود 
ال والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سیّد قومه» فيد من انال (فلان 
سيّد قومه) أقول: (فلان رفیع العیاد)؛ (فلان كثير الرّماد) كناية عن الكَرَم. 

فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المحاز؟ 


نقول: ان آرید بها ارم ابتداة نی مثل: (كثير الرماد) فهي مجازء وان أَريدَ 
بها كثرة الرماد حقيقةٌ؛ لکن نستدلٌ بكثرة الرماد على ارم فهي حقيقة. 

كذلك: (رفيع العاد) قلنا: هذه كناية عن أنه سيد قومه» فهل آردت 
بقولك: (فلان رفيع الع‌اد) أي: فلان سيد قومه؟ ظ 

لج ومع اي مع ياي ابا من ۱ 
ذلك مجارّاء أما إِنْ آردت أنه رفيع العماد حقيقة؛ بأنَّ خيمته رفيعة الآن؛ لكن 
استدللت بارتفاع خيمته على أنه سيد» فالكلام إِذَنْ حقيقة» لكن لازمه السيادة؛ 
ف(فلان كثير الرماد). 
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وان آردت بقولك: كثير الرماد: أنه كريم» يعني: من الأصل؛ لکن عبرت 
عن الکرم بقولك: (كثير الرماد)» كانت الكناية الآن مجاژا؛ لأنك آردت أن تقول: 
(كريم) فقلت: (كثير الرماد)؛ فعبّرت بلفظ عن آخرء إذن هي مجاز. 

فإذا آردت بكثير الرماد الحقيقة يعنى: أنه كثير الرماد فعلاء لكن أردت أن 
ینتقل الخاطب من كثرة رماده رق أنه کریم؛ کانت الآن الكناية حقيقة» لكن 
الذهن ینتقل من كثرة الرماد إلى كرمه» مع أنه قد ینتقل من كثرة رماده إلى أنه 
صاحب محصة» وهو الذي يصنع ابحص. 

وحینٍ إذا قلنا: فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصّة عرفنا أن له زبائن 
كثيرة» فیصنع ابص ويبيع؛ لکن إذا كنت لا تعرف عن حال الرجل وقلت: 
(كثير الرماد)» فمعناه عند العرب: أنه كريم 

الخلاصة: لو سألك سائل: ما تقول في الكناية» آهي من باب المجاز آم من 
باب الحقيقة؟ 

إن قلت: من باب المجاز آخطأت. وان قلت: من باب الحقيقة أخطأت؛ 
فنقول: إن آراد مها أنه كريم في قوله: (كثير الرماد) فهي مجاز؛ لأنه استعمل اللفظ 
في غیر ما وضع له؛ ف(کثیر لرهاد) ل توضع لکریم» لكن الت استعملتها في معنی 
الکریم؛ إن آراد كثرة الرماد حقيقة؛ وأنت أا المخاطب تستنتج من كثرة رماده 
أنه كريم فهي حقيقة. 

فالكناية؛ حقيقة: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم العنی؛ لازم كثرة 
الما الکرم» رات استعملت کثیرالرمادفي معناه؛ وها ]10 یرد العنی اخقيقي 
ولکن عبر باللزوم عن اللازم» فاللزوم: كثرة الرماد» و(عن اللازم) الذي هو: 
الکرم؛ لأنه یلم من كثرة الرماد: الکرم؛ فالکرم: لازم وكثرة الرماد: ملزوم. 


فصل: الكناية.. . ۱۷ 





سر کہ 


وقوله: «وَالتَعْريض: حَقِيقَة وَهُوَ: لفظ مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنَاهُ مح التلُويح 
عي التعريض: هو ای أن يكون للفظ معنيان: معنى قريب ومعنى بعيد. 
فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. ظ 
فمثلا يجوز أن نستعول (ما) نافية وموصولة؛ فأنّی بكلام يريد بها النفي في 

ظاهر اللفظ ولكنه أراد الإثبات» مثل: (ما له عندي شيء)» ظاهره: النفي» لكن 

هو أراد أن تقول: (ما) بمعنى (الذي) فيكون للإثبات» مثال آخر: م2 رجل 
بقاطع طريق» وقاطع الطريق أكرّم هذا الرجل؛ لأن بينه وبينه معرفة وتركه تا 
ومعه صاحب له فأراد الصاحب أن تاز فمنعه قاطع الطریق؛ فقال صاحب 
قاطع الطريق: هذا أخي» وهو ليس بأخيه» لكن أراد أخي في الاسلام هذا أيضًا 
تعریض. 

وهل التعریض جائز أو لا؟ 

نقول: فيه تفصیل. إن كان يتضمّن ظلَا على الغیر فهو حرامٌ» وان كان دفمًا 
لکروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؟؛ وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه 
خلاف. والراجح: الإعراض عنه؛ لثلا يُنْسَب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر 
خلاف ما آظهره. 


۷ 


A 


> عه ين 
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لاشتقاق: رهظ رل آعر لاه له ني روف لاله اسف ی 
ولابد مِنْ غير -وَلَوْ تقدیرا-؛ والشتق: فرغ وف اص بخروفه الأول 
وَمَعْنَاه؛ ففي: الأصْمَرِ وهو المخدوةُ- ان في روف اتیب کنر من 
المَضْرِء وني الأَوْسَطٍ: في روف كَجبَدٌ ین اذب نی اف في زج حروفب 
الحلق َو الم كَتَعَقَّ ول من اتهیق لب یط يا و كاشم الفَاعِلٍ 
ونخوی ود مت اروت وَاطلاقه 4 قبل وجود الصَّمَة لتق نها تجاز: ان 
ری الِلُ؛ و حَقِيقَة عقيَ: إن ریات اسف کیب قطوع وتخوی كما ات ان 
تحال َقِيمَة ال عال ودا اة ودا اا كان 
وم طة: صذق آضله. وکل اشم م منتى ائم بل تب نيشت ل :اشم 


ال ایض ونحوه يدل عل ذات متصفة ببیاض 1 خضوصیتهَا به واخلق 
اوق وَهُوَ فغل الرّبٌ تَعَالَ كَائِمٌ به مُغَايرٌ لصفة القذرَة. 


"ثم قال المؤلف رحه الله: «قَضْلٌّ: الاسْتِقَاقُ» باب الاشتقاق من أفيّد ما 
يكونٌ لطالب العلم؛ + لأنه یقرب الما ا هذا مشتقٌ من كذا صار ذلك 
قرب إلى فهم العنی ومن آشسن ما ألّف في مذا کتاب «مّاییس ال" لابن 
فارس رحمه الله يقع في ستة مجلدات غير كبيرة لكنه مُفيد إذ يذكر لفظ الكلمة 
ويذكر كل ما تفرّع منهاء وهو كتاب مؤلفه متقدم» ويذكر فيه أيضًا شواهد من 
كلام العرب نظا ونثزا؛ فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. 


فصل؛ الاشتقاق على 


وقوله: تانق رد لفْظ | إل آحَرَلوَاقَقتهِ ا َه في ارو الأَصْلِيَة؛ اسب 
في ای ولا بدن تفر ور ۷ ره مخ إلى 
ال شرب من زب افق من الغفر)؛ ؛ لأن الولف رحه الله يقول: 
١‏ واه له في روف الْأَصْلِيّةِ). 

ف(استغفر) حروفه الأصلية (عَمَرَ)» أما الحمزة والسين والتاء فهي زائدة» ٠‏ 
فالاشتقاق لاب أن يرد إلى الحروف الأصلية. 

وأيهما الأصل» هل هو الفعل أم المصدر؟ 

الجواب: فيه خلاف بين النحويين» فمنهم من يقول: إن (الضْرّب) مأخوذ 
من (مَرَبَ) ومنهم من يقول: إن (خَرَبَ) مأخوذة من (الضَرْب). ‏ 

وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قولهم: هل الأصل البيضة 
أو الدجاجة؟ لا دجاجة إلا ببيضة ولا بيضة إلا بدجاجة ولا فائدة من معرفة 
پا قبل الآخر. 

فائدة: يقولون: إن ناسا من الفلاسفة يتناظرون 2 هذه المسألة وبينهم 
شجار عظیم. والعدو على آطراف البلد» وم يعرفوا إلا والعدو فوق رؤوسهم. 
فصار الجدال الذي آشغلهم عن الجهاد قد انتهى» وصار الآن لا یعرف البیض 
. ولا الدجاجء ف همه إلا أن ينْقّذ نَفْسَه فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة. 

والدي يظهر أن الأصل المصدر؛ لان الفعل متضمن للمصدر وزيادی 
فالفعل دال على حدّث وزمن» والمصدر دال على حدّث فقطء ومعلوم أن ما فيه 
. الزيادة فهو فرع عن الأصل؛ لآن الفرع هو الذي يزيد فالأصل: أن (ضرب) 


۱۷ شرح معتصر التحرير 


دالّة على الضرب وزيادة وهو الزمن» إِذَّنْ فالأصل (المرُب) الذي هو المصدر, 
هذا هو الأصح. 

وقوله: «رَدُ لَفْظِ ال کر لاه له في الحرُونٍ الأَضْلِيّةا؛ يسمى اشتقاقاه 
لكن الْمَاسَبَةٍ في الَعْتّى»» أما إذا لم يكن مناسبة فإنه لا يقال: مشتق منه» ولو كان 
راا ق احروف الأصلیة كارو قلت البیت) لآ نقول: مشتق من زوق ) آي: 
ثبت في مکانه معانی احروف واحدة تقول: (وقنت) هذا البیت يعني: جعلته 
وَقَمَاه وتقول: (وقفت على هذا الکان) أو: في هذا الکان فلا نقول: (وقفت هذا 
البیت) مشت من الوقوف لوافقته باحروف ا لاع اة لان لا مناسبة ف العنی بین 
اھا 

لكن يصح أن: (غَمَر) مشق من «الْمغْمَر)؛ لمناسبة في العنی» وهو: الستر 
والوقاية» فلابُدٌ من مناسبة في المعنى» وإلا فلا يصح أن يقال: مشق منه. 

فقوله: الْنَاسَبَة في المَْتَى» يعني: لاب أن يكون هناك مناسبة في العنی» فإن 
لم يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق ومثلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف 
والوقف. فمثل وقف من الوقوف. غير وقف من الوقف» لأن وقف من الوقوف 
ضد مشی» وقف من الوقف بمعنى سبل وحَبّس. 

وقوله: «ولا بد من تَغبير ؛ ولو تَعَدِيرًا) يعني : لابد من أن يكون الشتق 
مغايرًا للمشتق منه ولو تقديراء فأفاد الولف رحه الله بقوله: «ولو تَقَدِيرًا» أنه قد 
یتفق الشیّق والشتّق منه في الحروف» ولکن يختلف في الأصل. 

فإذا اتفقا في الحروف مثل: (وَقَفَ) من الوقّف. قلنا: لاب من التقدیر فهنا 
فيه تغيير» فوقف من الوقف فيه تغيير في الحركات» ووقف من الوقوف فيه تغيير 


بالحروف؛ رذن التغيير بالحروف وبال حركات. 


فصل : الاشتقاق ۱۷6۵ 


لكن لو اتفقت في الحروف والحركات يقول المؤلف رحمه الله: نقذر هذا 
تقدیرا؛ فنقول: انه فيه تخر ولو تقدیرا؛ ل یتحد الشتق والشتق منه. 

ومعلوم أن الشتق غير الشتق منه» فهنا شیئان: مشتق» ومشتق منه» بل قال 
في «حاشية الختصر»(: (آرکان الاشتقاق آربعة: مشتق» ومشتق منه» والوافقة في 
الحروف الأصلية» والناسبة في العنی مع التخيير). 

إذن: فالاشتقاق: رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية؛ مثل أن رد 
(نَصَر) إلى اضر و(صَرّب) إلى الضَّرْبء و(أكل) إلى الأكل» وهكذاء وقد سبق 
ذكر اختلاف العلماء رحمهم الله: هل الفعل مشتق منه أو المصدرء والصحيح: أنه 
المصدر؛ لأن الفعل دال على معنى المصدر وزيادة» وهذا يدل على تفرّعه عنه. 

لا من تفر بين المشتق والمشحق منه تلا« تقد يكون توا 
بين الشتق والشتق منه في الحروف والترتیب والحركات» فیکون الصدر مساویا 
للفعل في حرکاته وحروفه. 

مثل لو قلت: (يَطَر) من البَطرء إذا كان الفعل (بَطر) بالفتح من البطر فهنا 
لیس فيه اختلاف» ولکن یقولون: يقدّر الاختلاف مثلا قذرنا الاختلاف بين 
(الفنك) مفردًا و(الفُلّك) مجموعاء قال الله تعالى لنوح عهلتلم: لآ آصتع ال 
اه [الومنون:۳۷] وهذا مفرد» وقال: 2 لا کر ف فك وحرین چم # 
[یونس:۲۲] وهذا جمع. ۱ ۱ 

نقول: كيف يتفق الجمع والفرد في الحروف والح ركات؟ 

الجواب: لاب من التقدير» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله» تبع فيه بعض 
علماء اللغة من مدرسة البَضْرة رحمهم الله الذين يتعمّقون في مثل هذه الأمور. 


)۱( «(ختصر التحریر» (ص:۱۷/ ط.الحلبي / حاشية رقم:۲). 


۱۷ شرح مختصر التحرير 


ولکن الصحیح أن نقول: إنه لاد من التغيير (غالبًا) بدلا من أن نقول: ولو 
تقديرٌاء فإذا ورد لفظٌ مشتق من لفظ آخر لا يخالفه في الحركات قلنا: هذا من غير 


وقوله: «والمشتق: فرع افق آضل بحروفه الأول وَمَعِنَاه) يعني : الى 
لابد أن یوافق المشتق منه بحروفه الأصلية» ولا يلزم أن يوافقه بالحروف الزوائد. 
فمثلا: (استَغْمَّر) مشتق من العَفر مع آنهیا لم يتوافقا في الحروف. فاستغفر أكثر في 
الحروف؛ لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصلية» كذلك: (استكبر) من 
الكو راسطفى) من الصفاء ار من الصفوة. 

وقوله: «وَمَعتا» احتراژا ما إذا وافقه في العنی دون الحروف» فلابد أن 
یوافقه في الحروف والعنی فإن وافق في العنی دون الحروف فانه لا یقال: مشتق 
منه» فمثلا: (حَبّس) بمعنی مَتم» و(رهن) بمعنی حَبس الرهن؛ فقوله تعالى: #كل 
قيس يكبت هة [الدثر:۳۸] أي: حبوست لا نقول: إن (رَهَّن) مشتق من (حَبّس) 
لأنه بمعناه؛ لاختلاف الحروف» ولا نقول: إن (حَبس) مشتق من (مَتع) لانه 
بمعناه؛ لاختلاف الحروف؛ وغذا قال رحه الله: «وَالْشْتَقّ: فرع وَاقَقَ لا 
بخروفه الاصول وَمَعْنَاه). 

ثم الاشتقاق ينقسم إلى ثلائة أقسام: أصغر. وآوسط وآکر: 

فقوله: «ففِي: الأضَعَر؛ وَهُوَّ: الخدُود»: أي: المعرّف الذي عرّفناه فقلنا: 
الاشتقاق: ره لفظ ال آحر لوافقته فی احروف ااا E‏ فرع واف أصلا 
بحروفه الأصول ومعناه: هذا الحدود؛ يعني: العرّف فاذن المؤلف رحمه الله 
عرف الاشتقاق الأصغر: الوافق في الحروف والترتیب. 


‌‌ 3 ۹۹ سے ر ص مي ا ۰ ۰ ص 2 
وقوله: «ففی: الأصغر -وهو: الخدود- يتفقان فى ا روف والمرتیب» یعنی: 


فصل : الاشتقاق ۱۳۷۷ 





تکون الحروف في الشتق هي نفس الحروف في الشتق منه» وترتیبها هو نفس 
الترتيب؟ «١كُنْصَرٌ‏ و مِنَ النضر»» موافق في الحروف والترتيب» (نون» وصاد وراء) 
في الكلمتين؛ في الشتق والشتق منهء أيضًا: (َرَبِ) من الشَّب) متوافقان في 
احروف والترتیب. إن الاشتقاق اضغ 2 

وقوله: «وّنی الأَوْسَط: في الحرُوِ) يعني : دون الترتیب. فیتفقان في روف 
دون الترتيب» «کحبذ من ع الجذب»» احروف واحدة: ج وباء» وذال)؛ لکن 
الترتيب مختلف. فيجوز أن نقول: إن (جذّب) مشتق من (الحبذ)» لكن هذا 
اشتقاق آوسطه فیجوز آن نقول: ( جيذ جَبَد) من (الحذب). 

وقوله: «وفي الأكير: في رج خُرُوفٍ الق َو اسف يعني: یتفقان في 
رح الحرف لا في نوعه» فهذا یسمی اشتقاقّا أكبر. 

وقد احتلف علاء اللغة في إثباته» فمنهم من منعه وقال: کیف نقول هذا 
اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا یوافقه في الحروف؛ وبعضهم أجازه وقال: 
یمکن لاتفاقهما في حرج الحروف» لکن حروف الحلق أو الشفة. 

وقوله: «کنعق وم ین النهیق واللب»؛ الاشتقاق الأصغر في (نعق) من 
التعیق» وني تم من الم ولو قلنا: هن من (النهيق) نقول: هذا اشتقاق 
أكبر» ولو قلنا: (تَكَم من الثلْب) قلنا: هذا اشتقاق آکبر. 

ولكن إذا تأمّلت وجدت أن هذا الاشتقاق الأكبر بعيد من الصواب؛ ان 
التعيق ليس هو التهيق في الواقع» فالتعيق للغراب والنهیق للجار» فكيف نقول: إن 
النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في کل منهیا من حيوان بهيم؟! هذا بعيد. 

كذلك: الم وب فالثالب: المساوئ» و نم الس في إناءِ ونحوه فكيف 
. نقول: إن الثلم مشتق من الثلب بجامع العیب في کل منهیا؟ | هذا بعید أيضًا. 


ولهذا الصواب قول من أنكر الاشتقاق الاب بل عسى أن نتقدم أو نجزم 
إلى الاشتقاق الأوسط؛ لأنه لو قيل: (جَذَبِ) من (الجبذ)؛ تشوّش السامع» هل 
جذب من الجبذ؟ لكن قل: (جَذّب) من (الجذب). ولو قيل: (جبَدَّ من الجخذب) 
فالأسهل قول: ( حت مان 

على كل حال: الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: 

أصغر: وهو الحدود وهو الأصل الذي يعرّفه العلماء: إنه رد لفظ إلى آخر 
لموافقته في الحروف الأصلية والترتیب؛ لمناسبة في العنی. 

أوسط: رد لفظ إلى آخر؛ لوافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. 

أكبر : EN‏ وي يع ۳[ 

9 ور نع و كام الفاعل وَنَحوو) ا الاشتقاق فى ما هو 
كاسم الفاعل» فمثلا: ادا وصفنا شخصًا بأنه ضارب؛ لأنه صر ب» وجاء آخر 
وضرب نقول للآخر: إنه ضارب» وهكذا كل من ضرب سميناه ضاریا؛ لآنه 
مطرد. 

وقوله: «گاشم الفَاعِلٍ» فهذا ضارب اسم فاعلء اسم المفعول أيضًا مثله 
دش ات العرري هرم إنه مضر وب. فلا ختص بزيد 
أو عمروء فهو مطرد. فيطرد في الصفة المشبهة أيضًا وا سم التفضيل. 

لکن قال المؤلف رحمه الله: «وقذ تخت كَالقَارُورَةٍ 5 القارورة هى الجرّة من 
الزجاج» فهل كل شيء يكون وعاء نسميه قارورة؟ لاء والزجاجة سمّیت بذلك 
لأن الشيء يستقر فيها فلا نقول: كل شيء يستقرٌ فيه الشیء فهو قارورة» ف(الفنجال) 
والكاس لا نسمیه قارورة. 


فصل : الاشتضاق ۱ ۱۷۹ 





إذن: نستفيد منه مثل: قوله 95 وع 56 مَوْقَففَ)؛ قلنا: لا جتاع الناس 
فیهاء ولیس کل مکان يجتمع فيه الناس نسمیه: حعا؛ ِن فهذا الاشتقاق مختصٌ. 


فمُزةفة سمیت ماهلا الناس تمعون فبهاء لکن ليس کل مکان يتمع فيه 
الناس نسمیه: جمعا. 
إِذَنْ: الشتق یرد في اسم الفاعل؛ واسم المفعول» والصفة المشبهةء واسم 
التفضيلء وما أشبه ذلك؛ فكل إنسان صف بهذا الوصف شق له من وَصفه: 
ات الا 
وقوله: «وَقَد مْتَض» یعنی : ربا يكون الاشتقاق ختصًا بشيء معيّن مع 
شاركة غيره له في لاور مشعُة من الإستقراره ومع ذلك لا سئي كل 
شيء یستقر فيه الشيء قارورةً فهو اشتقاق مختص. 
وقوله: «وطلاقة؛ أي: إطلاق المشتق. 
وقوله: بل وُجُودٍ الصَّمَةٍ الق منهاء؛ تجَارٌ: ان آریة الفغل؛ وحَقِيقةٌ: 
ریت الصَفَة» يُطلق الشتق أحيانًا بدون وجود الصفة الشتق منهاه 
إطلاقه حینئذ مجارًا. 
قال تعالى: ارت أَعْصِرٌ حَمْرَا € [یوسف:۳۰] هنا إطلاق الخمر على عنب لم 
يكن خرّا مجاز أيضًا تقول: (سيفي هذا قاطع) ول الآن لم تقطع به شيئاء إذن 
أطلقت عليه قاطعًا قبل وُجود القطع فهو مجاژ؛ إن أريد الفعل؛ أما إذا أردت 
قاطعًا بأنه صالخ للقَطّع فهو حقيقة. 
. أيضًا: الإنسان حيوان ناطق أُسَمّي به طفلا لم ينطق حتى الان» إن أردثٌ 
الفعل فهو مجاز؛ لأنه لم ينطق حتى الان وان أردت الصفة فحقيقة فحقيقة؛ لأن هذا 
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الطفل من الحيوان الناطق؛ وغذا قال: «وحقِيقة حَقبقة: إن ریت ال کیب قوع 
ونخوه. 

إذا قال لنا قائل: هل يجوز أن يُذْكَر الشتق قبل وجود الصفة؟ 

قلنا: مجوز» ويكون مجارًا: إن أريد الفعل» وحقيقة: إن أريدت الصفة. 

وقوله: ما صفاثْ الله تعال فَقَدِيمَةٌ 2 هکذا اطق رحمه الله؛ قال: «صفات الله 
تال قديمة يمَة» ومذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن صفات الله منها قديم» ومنها ما هو 
غير قديم الا حاد: 

فالصفات الخبرية قديمة: کالید» والوجه والعين» والساق والقدم. 

والصفات العنوية اللازمة لذاته» وهي التي تسمّی الصفات الذاتية قديمة. 

والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الاحاد. 

فمثلا: الاستواء على العرش فِعْلء وجنس الفعل قدیم؛ لکن کونه استواء 


على العرش هذا حادث؛ قال تعالى: هرگ ریک ری خی لسوت وار فى 
َة آتام م م ثم أستوئ على الم * [الأعراف:54] وهذا 7 على أن الاستواء خا ورف 
ا ظ 

وكقوله ب «ينزِلٌ ربا إلى السّمَاءِ لیا جين يبه بْقَى ثُلْتْ الیل الاخر »)+ 
فالتزول فعل» وجنس الفعل قديمٌء لکن لنزوق حا حادث؛ لأنه يكون كل ليلة: 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب أبواب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل» رقم (۱۱8۵)) ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ٤‏ الدعاء والذکر» رقم ۷۵۸ (13A‏ من حديث أبي هريرة 


فصل : الاشتشاق ۱۸۱ 


کذلك: الضحك فِعْلء وجنس الفعل دی لکن الضحك انیت 
کقوله يكله: «یضحك الله ال رَجْلَْن لین يمل أَحَدُهُمَا الاخر کلاها دحل ان(" 
هذا حادث. ۱ ۱ 

فاطلاق أنَّ الصفات قديمة فيه نظرٌ؛ لأنه ربا يُوهِم مذهب الأشاعرة في 
الكلام؛ ان الأشاعرة يقولون: إن الکلاع قديم» كلام الله لا يتعلق بمشیئته؛ لانه 
هو: المعنى القائم بالنفس وهذا موجود في الأزل!! 

إذن: يجب علینا أن نقول في كلمة صفات الله قديمة؛ أ اي: قديمة النوع 
والجنسء أما الآحاد فحديثة بالنسبة للصفات الفعلية. 

وقوله: ‹ وَحَقِيفَةَ) وهذا طيّب» يعني: أن صفات الله حقيقة ليس فيها جار 
فنزول الله حقيقة» ومجيء الله حقيقة. واستواء الله حقيقة» وضحك الله حقيقة. 
ورضا الله حقيقة.. وهكذاء وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجاعة. 

خلامًا لمن قال: إن الله سبحانه وتعالی لا ضفات له وأن صفاته جاز عن 
صفات خلقه؛ وهؤلاء هم العتزلت يقولون: إن الله تعالى له أسماء وليس له 
صفات» فهر مب لب یر شب بلا نت با 
لأن تعدد الصفات یستلزم تعدّد القدماء؛ یعنی: الاة. 

وهذا خطأ عظيم؛ E TP OES‏ 
الملوصوف أبدّاء وإلا لقلنا: إن الانسان کثت فلو قلنا: إن الانسان إذا وصف 
بالسمع والبصر والكلام والقوة والضعف وما أشبه ذلك تعدّد بتعدد هذه 
الصفات لكان البشر الواحد عدة أناس!! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» رقم »)۲۸۲١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب بیان الرجلين يقتل أحدهما الا خر يدخلان ان رقم 1 ۹ من حديث 


3 
ابي هريرة وفع 





نقول: أنتم بأنفسكم الآن تسمعون وتبصرون وتأكلون وتشربون؛ وني 
جميعكم هذه الصفات. ومع ذلك فالواحد منكم واحد لا يلبس إلا ثوبًا واحدا 
وجبّة واحدة. فكيف تقولون: إن له الصفات يستلزم تعد القدماء؟! ودا 
آنکروا الصفات! 

والأشاعرة قالوا: صفات الله حقيقة في سبع صفات فقط والباقي مجان 
فالرّحمة مجاز عن الاحسان أو عن إرادته» والرضا مجاز عن الثواب أو عن ارادته 
وهكذا. 

وأهل السَّنّةَ والجماعة يقولون: كل الصّمَاتِ حَقِيفَة. 

5 ر هسك ع اود اك e‏ 

وقوله: «والمشتق حال وجود الصفَة حقيقة» وَبَعْدَ انْقِضَايَهًا از" هذا 
معلوم ومفهوم. وأتى به المؤلف رحمه الله للتوضيح. فالمشتق إذا كانت الصفة لم 
تزل موجودة فهو حقيقة» وإذا كان باقيًا بعد انقضاء الصفة فهو مجاز. 

فاليتيم ما لم يبلغ فالصفة حقيقة؛ لأن اينم لا يرال باقيّاك فقوله تعالى: 
وبا یکی زد وا کح € [النساء:+] حقيقة» وقوله تعالى: وتونم 


ری لر م ع ی سے 
4 
إيما 


ولا تلبت بلطيب € [النساء:؟] مجاز؛ لأننا لا نژتیه مَالَهُ ما دام يتيّاء بل كما قال 
تعالی: #حوة إا لوا اليح فان ءاشنم مهم زشدا فَأدْفعواإِلبِمَ مهم € [النساء:1]؟ فقو له: 
انوأ ی موه مجاز. 
ویمکن أن تُمثل بهذا على کلام الزلف رحمه الله: «وَالْشْيَقُ حال وُجُودٍ 
الصَّفَةِ حَقیقة» فالآية التي تنطبق على هذا قوله تعالى: یکی حى رد با 
لح + حقيقة» وبعد انقضائها مجانٌ کا في قوله تعالى: ونر ال ارت 
فإنهم الآن ليسوا يتامّى. 


فصل : الاشتقاق ۱۸۳ 





وقوله: قرط يعني شرط الاشتقاق: «صذق أضْله»؛ يعني: وجود 
الأصل الذي اشتق تق منه في نفس الوصوف فان لم يُوجد الاصل فلا یمکن أن 
یشتق؛ فلا يمكن أن 5 نشت (سميمًا) من لا سمع له باه ولا (عاقلا) من لا عقل 
له فرط الاشتقاق إذن: صدق صله الذي اغ منه؟ - يعني : : وجود الأصل 
۱ الذي اش شتق منه فی نفس الوصوف-؛ لانکم عرفتم ن الشتق فرع عن الشتق منه 
والشتق منه: أصل . 

والمؤلف رحمه الله أشار بهذا إلى الرَّدّ على المعتزلة الذين يقولون: (إن الله 

سمیع؛ ولكن لا سمعٌ له)؛ لأن هذا مستحیل! فلا يمكن أن يُوجد مشت إلا 
وأصلّه صادق واقع. ۱ ۱ 

فالذين قالوا: إن الله بلا سَمْع نقول لهم: هذا غير مکن؛ لأنه لا یمکن أن 
وف أحدًا ب(سَمِيع) إلا حيث کان له سَمْعء ولاف أحدًا بعاقلِ حتى يكون 
له عَفلء وعلى هذا فقس 

وقوله: وَكلٌ شم تی ائم بح کب نف ِ ل كله من أن سم فاعل» 
هذا عکس الذي ذکر قبله؛ فالشتق لاب من صدق أصله فإذا وجد أصل فلا 
أن يشتق من ذلك الأصل اسم فاعل. 

فإذا وجد سَمْع في شخص وجب أن ند نشتق منه اسم فاعل ونقول: فلان 
سامع» وإذا وجد قيامٌ من شخص يجب أن نقول: هو قائم وإذا وجدت الحياة 
من شخص تقود: هوخي؛ وإذا رجت ژوخه تقول: هو ميت. 

وقوله: وکل اسم مَعْنَى) مثل: القيام» والحياة» والسمع» والبصر. 


وقوله: E‏ وب ول مت لْحَلّهِ من أي : من هذا الاسم (اسم 
فاعل» إذن 5 : نحن شت نشت لله معا > فخ أذ یکون سمیکا أو شاه 


۱۸ ظ شرح مختصرالتحرير 


+ مه مه اش اس 2 1 3 هھ ا e‏ م وم ۰ 4 ا 
كذلك: شت ان لله قذرهة؟ فيجب ان يكون قادرًا او قدیراه وهکذا فهاتان 


القاعدتان متقابلتان: 
القاعدة الأولى: كل اسم فاعل لابُدَّ أن يكون في له أصلء أي: لابد أن 
يصدق آصله. ۱ 


القاعدة الثانية: : کل معنى قائم بمحل يجب أن ی يشتق منه أسم لذلك الحل. 

فالله تعالى إذا وُْصِف بصفة اشْتقٌ منها له اسم فاعل» لكن لا مُجْعل اس 
بالنسبة لأسماء الله ِنْكَ؛ بل عل خيرًاء فالارادة ثابتة لله فنشتق منها: مريدّاء لكن 
لا نسمي الله ب(مريد)؛ لأن الاسم غير الخبر» فالخبر أوسع من التسمية فقد حبر 

فا نع ال لقن کل سَىْءٍ 4 (انسل :۱۸۸ نقول: (الله صانع)؛ لكن 
لا نقول: من آس‌ائه (الصانع)؛ لأن ذلك لم يرد. 

وقوله: 'َأَبِيضُ وََحْوٌه: یل عل دا مُتَصِفَة اض لا خُصُوصِيتِهَا با 
فاد كلك ها اروت القورت لاش ای را اسر ی م ذلك آنه 
لا یوجد بیاض الا في هذا الثوب. بل هذا الثوب وغيره. 

وی ایس توا سوت یتیب یو ان 
لأنه يدل على الأفضلية الطلقة. 

فإذا قلنا: (هذا آبیض) فمعناه أنه لا يوجد شىء يشاركه في هذا الوصف 
الذي هو أبيض؛ أى: أعل شىء في البیاض؛ فنقول: إنه لا يدل على الاختصاص 
وقد يشاركه غيره. 


فصل : الاشتقاق ۱ ۱۸۵ 


کذلك: (آسود) اسم تفضیل يدل غل أن هذا غاية في السواد؛ ولیس معنی 
ذلك أنه غاية في السواد فیختص بهذا الذي قلنا: إنه آسود؛ إذ قد یشا رکه غيره. 

فالمؤلف رحمه الله تص على هذا؛ لأن هذا الوصف جاء باسم التفضیل» فلا 
يقول قائل: إنك إذا وصفت شيئًا باسم تفضیل؟ نه لا یتطبق عل غیره؛ لان اسم 
التفضیل يقتضي أن يكون هذا الشىء المعين على شيء. ظ 

وقوله: «وَاخَأْنُ غَرْدُ اوق وَهُوَفِعْلُ الرَّبّ تَعَالَ قَائِمٌ به مُعَايِرٌ لصفة 
القدْرَةه هذا الكلام أيضًا يحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الخلق مصدر خلّق يلق 
حَلْقَاء فقد يراد به الفعل؛ أعنى: فعل الخالق» وقد يراد به الفعول؛ لأن المصدر قد 
يراد به اسم المفعول. ١‏ اا 

کا في قوله تعالى: لوكت الما اج 4 [الطلاق:4] فالأحمال جع ل 
بمعنى: محمول وقال عَيِْ: «2 مَنْ عَمِلَ عَملا لیس عَلَيْهِ ارتا تا فيو رد»۳؛ فالصدر 
قد يراد به اسم الفعول فيكون غير الفعل. 

والولف رحمه الله یقول: ان الخلق فعل الرب؛ نقول: هذا فیه نظر؛ لان 
ا لخلق مصدرٌ تارة یراد به الفعل الذي هو فعل الخالق» وتارة يراد به الفعول» فزذا 
أريد به الفعل فهو صفة الخالق لا فك عنه ولا ينتفصلء ولذا ريد به الخلوق 
فهو مُنفصل عن الخالق بائِنٌ منه؛ لأن المخلوق غير الخالق. 


إذا قال قائل: أين الدليل على ما فُلّْه؟ 
فالجواب: الدليل: آما کون الخلق بمعنى الفعل؛ ففي مثل قوله تعالى: « رگ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جَوْر فالصلح مردود؛ رقم (۲۲۹۷) 


ومسلم: كتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم (۱۸/۱۷۱۸) من 


۱ 5 3 اه راکنا 


۱۸ شرح مختصرالتحرير 


و 


قحلن اسَمَوَتِ وألارض واخیّالف 1 ولتار لاب ی لا یب » [آل عمران: ۱۹۰ ] 
لج 

وق » يراد به الخلوق مثل قوله تعالى: # هذا حَلَقَ له اروف ماد 
حى رن من دونیه. 46 [لتیان:۱۱] أي: محلوقة وتا ای و و د 
الاشارة إليهء فالاشارة إلى الخلوق» فتقول مثلا مشيرًا إلى الذباب: # هذا علقَ 


ال قارو مادا ڪل لین ِن دونو 4 هل يخلقون ذبابًا؟ 
قال الله تعالی: تایه الاس سب مکل فاسکیعوا لم ت الد تدعورک 
و ۳ فد م م ع 
من دون الله لن حلقوا ذب ابا ولو معا وان يلم لباب ما لاشتنقدوه مه 
مَك الطَالْ صرح مرو 


لب والمطلوبٌ ¢ [الحج: ۷۳]. 


إن قول المؤلف رحمه الله: «الخَلْقُ غَيْرُ الَخْلُوقَ؛ فيه نظر؛ نقول: هو غير 
الخلوق إن أريد به القعل الذي هو فعل الله كف وقد ثراد به الخلوق كا ذکرنا في 
المثال. 


وقوله: «قائِم بف مَغَايرٌ لصفة القَذْرَةِ)؛ هذا صحيح؛ قائم بالله كبك غير 
منفصل عنه» یر صفة القذرة؛ يعني: ليس الخلق هو صفة القدرة» وهذا 
جح قعل اتير عن وود وإرادة وعلم؛ قال الله تعالی: نما مره ادا آراد 
سیکا أن یول لهك یکوت ) [یس:۸۲] و قال الله تعالى: لی خی سبح کوت ون 
لش یش اه رل لش مون تعاموا ناه ڪل کل شیب رر وان اله قد حاط یکل سىء نا * 
[الطلاق: ۱۲] فا خلق صفة مغايرة للقدرة. 


والعحیب: أن بعض العتزلة یقول: إن الصفات مترادفة» فا لخلق هو القدرة 


وهو العلم» وهو السمع» وهو البصر کل الصفات مترادفة!! وهذا قول يَصل 
الإنسان به إلى آعل العجب. اد كيف يدعي هؤلاء أنهم أصحاب العقول وهم 


فصل : الاشتقاق AVY‏ 


يقولون مثل هذه التّّهات» فلو سألت أي أحد: هل السمع هو البص والبصر 
هو الکلام» والكلام هو الأکل» والأكل هو الشرب» والشرب هو اللبسء 
- واللبس هو النوم؟ سيقول: مجنون! ظ 

والغريب: أن هؤلاء المعتزلة الذين يقولون: | نهم أصحاب العقول! يقولون 
ای بسي سي ی ۳۳ 


-على عقوهم- دد القدماء. وهذا من الغرائب!! 
د + 4 


۱۸۸ شرح مختصر التحرير 


قائدة: تن" تبث ال سا نیع وضع لِمَعَْى داز عه وجو وعدا کنر 
يذ وتځوی وَالإماغ عل عنو في َل ولقب وَصِفَة وگل : إِنْسَانٍ وَرَجُل» 
وَرَفْع فَاعِلٍ. 
الشسرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَايْدَةٌ: که ُت اقا فا وضع یی داز مع 
وجودا وَعَدَمَا؛ِ کک کحم لبي وّنخووا. 

هذه المسألة الخلاف فيها شَبَهٌ من اللفظی» أو الکلام فیها فضول من القول؛ 
وی ان بوم ع ی 

يقول بعض العلماء رمهم الله: إل اللغة لا قياس فيهاء وأن اللفظ إذا ضع 
لعنی وود هذا المعنى في شيء آخر؛ فإنه لا يُسمّى بهذا الاسم وان كانت العلة 
موجودة. 

ويرى الولف أ رجه انوت وأن اللغة تثبت قیاسّاء فإذا وضع لفظ 
لشیء آو اسمٌ لسمّی لعلة فى مذا لتك اسار آن یُسمّی ذا الاسم ما شارکه فی 
هذا المعنى. 

مثال ذلك: (الخمر) فالمعروف أنه من عصير العتب؛ هذا في اللغة» فإذا 
وجد الإسكار في غير عصير العنب؛ قلنا: إنه حمر -على الخلاف-؛ فمنهم من 
یقول: فل: هذا نبيذ ولا تسمه حمرًا؛؟ وهذا قال: «كحَمْر لِتبِيذ؛ ومنهم من قال: 
بل سمه خرا. 

والعَجّب العجَاب أن هذا الخلاف في أَمْر نص عليه آفصح الخلق؛ قال 


فاندة: تثبت اللفة فياسا ۱۸۹ 


النبی كَكِ: «کل مشکر حمر" فلا حاجة أن تقول في (عنب» شعیر» بر): إذا كان 
الخمر من العتّب فهو خر» وإذا كان من التَمُر أو من الشعبر فليس بخمر؛ لیس 
هناك حاجة أن : تقول هكذا! ولا حاجة أن : تقول: سمینا الذرة السکرة خرا قياسًا 
على خر العنب؛ وذلك لأن عندنا نصا من الرسول كك أفصح الخلق. 

الله أكبر! لو وجدنا هذه الكلمة في «القاموس»: الخمر كل مسكر؛ لقلنا: 
(قال صاحب «القاموس»: إنه خر)» ونستدل بقول صاحب «القاموس» مع أنه 
رجل أعجمي» ولكن أهمه الله العربية وصار حجة!! 

باو ميات وو ون وقال: «کل نکر 
خر فهل نقول: النبيذ ليس ححُمرًا!! هذا من الغرائب! 

ولو جعلوا المثال في غير هذه المسألة لكان آهون» لکن هذه المسألة فیها نص 

على كل حال: الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنه إذا سمي شىء 
لعنی يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا الاسم قياسًا؛ لوجود العلق 
فک| أن الأحكام ال غت 9 تثبت في الفروع لوجود العلة فيهاء فكذلك الأساء. 
ولا يقال: هذا تمرء وهذا شعيرء وهذا زبيب» ولا يمكن أن ننقله عن اسمه! 
نقول: ما دام المعنى الذي ر يسمي الخمرٌ خمرًا موجودًا فيه فلیسم بذلك. 

لکن ما الفائدة من هذا البحث؟ ۱ 

یقولون: الفائدة في مثل: أن النبيذ حرام لکن هل هو حرام بمقتضی النض 
لآنه جر أو حرام قياسًا على الخمر؟ فالذین يقولون: لا تثبت ت اللغة قباس 


GEG‏ (۷۰۰۳/ 6۷۴ من حدیث عبد ان 
عمر انها . 
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یقولون: إن تحريم النبيذ قياسًا على الخمر قياس شرعي» والذین یقولون: إن اللغة 
تثبت قياسًا يقولون: إن تحريم النبيذ داخلٌ في النصض» وليس مَقِيسًا عليه؛ 
والصواب: أنه قد ثبّت أن الرسول بيا قد سمّى النبيذ خمرًا فیوخذ به. 

وقوله: «وَالإِجمَاع على منیه في عَلم لب وَصِفَة» يقول: الإجماع على ف 
القياس في العلّم؛ لأن الأعلام خاصّة بمستیانها؛ فلا إذا وجدنا شخصّاعالا نی 
النحو فهل نقول: (هذا سيبويه) على سبيل الحقيقة؛ لال سیبویه عا في النحو 
فنقيسه عليه» ونقول: كل عالم بالنحو نسميه سيبويه؟ نقول: لا يجوز قياسًا؛ اد 
القياس في الأعلام نمنوع. 

كذلك: إذا كان رجلا مشهورًا بعلم وجيّدًا فيه» فهل نسمي من كان جيدًا 
في هذا العلم باسم ذلك الرجل؟ الجواب: لا نسميه. 

وكذلك: لو رأينا رجلا جيّدًا في مناقشة ومجادلة أهل البدع بالأدلة النقلية 
والعقلية؛ لا يمكن أن نسميه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن هذا لَْقَبّ. 

وكذلك: لو وجدنا إنسانًا جيّدًا في الطب لا نسميه ابن سينا؛ فالقياس في 
الأعلام منوع. وكذلك في الألقاب. 

كذلك: أيضًا ممنوع أن يقب شخصٌ بلقب آخر؛ لأنه يشاركه في صفة من 
الصفات. 

- كذلك ال«صفة» ممنوع فيها القياس» لكن هنا ليس ممنوعا بالعلة التي منعنا 

فيها بالعلّم واللقب؛ لكن لأن الصفة شاملة بدون قياس» فمثلا: كل من اتصف 
بالعلم نسميه عاماء فهذا زيد متصف بالعلم» وعمرو متصف بالعلم» فنسمي 
زیدّا عالماء ونسمي عمرا عالاء لیس قیاسّا على زید؛ بل لأن الصفة الوجودة في 
زید موجودة في عمرو. 


فائدة: تثبت اللغة قياسا ۱۹۱ 


وهذا مم القياس في الصفة لا كمنينا في للم واللقّب؛ ولكن لأن الصفة 
الشاملة لا تختص بشخص مح نقول: إن الشخص الثاني مَقِيسٌ عليه. 

وقوله: «وکدَا ثل إِنْسَانٍ وَرَجُل» فلا نسمي (ياسر) إنسانًا قياسًا على 
(سامي)؛ لأنه إنسان فك مها یسکی زسانا بدون القیاس. 

كذلك: (رجل) فلا نسمي زيدًا رجلا قياسًا على مرو الذي سميناه رجلا؛ 
إذن: ليست العلة في هذا كالعلة في العلم واللقب. ولكن لأن اسم الجنس الذي 
هو (الإنسان ورجل) يَصُدّق على کل من كان إنسانًا ورجلا بالأصل لا بالقياس. 

وقوله: رف فالٍ» فمثلا (قام نا اه عون (أيضًا: قام عمو 
فعمرو فاعل فاضا عل آن (زید) فاعل في قام)؛ لأن الفاعل مرفوع استقلالا لا 
قياسَاء فرفع زيد في (قام زی) ليس قياسًا على رفع عمرو في (قام عمرو)» ولکنه 
مستقلٌ. 

إِذَنْ: فالصفة» واسم الجنس» ورفع الفاعل» ونصب الفعول» وما أشبهها 
كلها يمتنع فيها القياس؛ لأنه لا قياس» ولكن يثيّت هذا الوصف للثاني كثبوته 
للاول استقلالا لا قياسًا. 
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| و 7 ۶ ۱ 
2 الحروف 2 
ال ما 


(الوَاوُ) الاو الْعَاطَِةَ لِمُطْلَق المع وتا بِمَعْنَى (مَعَ) وَ(أَوْ) وَ(رْبَّ). 
و ول 7 م ولاستثنافب وحال. 


6 


لا اقا لا تيب تغقیب؛ کل بحسيو رف وت س َرَابطة. 

24 ۴ 

)ثم لتشريكٍ ب لیب بل 

(عتی) عتی العامة لا وا تیب فیهاه وَيُشْئرَطُ کون مَعْطوفها جُرْءًا 
ین متبُوعء أَوْ کجزنه+ وی تنلیل ول اسيا ۽ منقطِع. 


> به 2 


(من) من لابتداء الْعَايَةِ حفيفه. وها مَعان. 

(إلَ) ال لانْتِهَائهَاء وَبِمَعْتَى (معَ). وَابْتدَاُهَا دَاخِلٌ لا الْتِهَاؤُهَا؛ 

ک«عل) عل اند فيهاء وهی للایجاب. وها مَعَانِ. 

رفي 8 لظرّف. وهي بمَعناه عل قول ف : روصت في دوع وع الشَخْلٍ 46 
وت لاستعلاعی وتعلیل تن ومصاحبت وت وکید. وتعویض. وَبمَعتى (البَاءِ) 
وَ(إِلَ) وَ(مِنْ). 

(اللام) واللام لك حَقِيعَة حَقِيقَة لا يُعْدَلُ عَنْهُ إلا بدلیل وَلَهَا مان كَثِيرةٌ. 

ون ای وإشرب ان لیا مُفْرَدٌ ني بات فتغطي خکم ما قبلا 
لے تعدهاه و نفي فتقر و ر ما تلها. و لے تعذها ول له لانتداء 
وَإِغْرَاب لابطال آو انْتِقَالٍ. 


فصل : الحروف ۱۹۲ 





(و) أو لشك واببامه وَإبَاحَد ونحیی وَمُطْلَق جنع وتفیيم وَبمَعتی: 
(ال) و(إلا»» واضراب: گدبل). 


(لکین) لعَطف وَاسیذرالهٍ؛ ان وَلِيَهَا مُفردني نفي وَتَبِيء وَقبل له لابتداء. 
م ی 


(البَاءُ) لالصاق حَقيقة وَججَارَاء وها مَعَان. 


7 8 9 ر 00 ا 0 سر ص 2 0 
(إذا) تأت لِفَاجَأَةٍ خرفا. وظرفا لستقبّل لا مَاض وَحَال؛ مُتَصَمُئَة مَعْنَى 
الشر ط غالبا ٠‏ ظ ظ 


8 0 ۳ و 0 ١‏ ۵ یم E‏ چ 1 00 9 
(إذ) اسم لاض وني قول: ومستتبل ظرْفاء وَمَفْعُولا به ودلا من 
سر ۷ ۳ ۳ ۳1 ر 
وتیل وَمُمَاجأةٍ: حزفا. 
ال +o‏ ۵ و مر 7 يوه 5 11 
(لَو) حرف اماع لامتتاع واي رطا ناض نَیضرّف الضارغ لي 
موه ر سب ی ۳ ۳ سے دږ 2 5 ی 
ولستقبل قليلا فیصرّف الماضي إلبه» ولتمن. وعرض. و حضیض. وتقلیل 
سم 6 تس 2 
ومصدري. 


ر 


(لولا) حرف بفتضی 


۰ 92 0 ام ° ص سر سر و و ۳54 
في جملةٍ اسوية امتناع جوابه؛ لوجود شرطه وفي 
و م م . 7 سمل . ل ۵ 4 مس سر ۰ ۱ 
مضارعية: حضیضا؛ وماضية: توبیخا وعرضا. 


الشرح 

نم قال المؤلف رهه اه «الحدوفُ) مح حرف وهو ٤‏ اللغة طرف الثىء. 
ومنه قوله تعالى: ومن لاس من عبد الله عل حرف 4 [الحج:١١].‏ 

فحرف وحفرة بینه| اشتقاق أوسط. يتفقان ٤‏ الحروف و مد ختلفان 2 
الترتیب» قد نقول: بینه| مناسبة؛ لأن الحفر إذا وقف الانسان على طرفه صار على 
حرف منه» ربا نقول هکذا وربا نقول: لا مناسبة. 


کک سر میم 
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على کلْ: الحرف معناه الشىء المتطرّفء وحزف الشيء طَرَفه» فهنا الحروف 
متطرّفة؛ لأنها اة عن الاسم والفعل. فالکلات اسم وفعل وحرف» 
والتأخر رتبة الحرفُ؛ لأن الحرف لا يَظهر معناه إلا مقرونًا بغيره» بالاسم أو 
بالفعل» آما في مثل (في) فلا تفهم منها معنی؛ و(الباء) لا تفهم منها معنی؛ ؛ فلهذا 
سمي حرفا. 

ونجد أن المؤلف رحمه الله ذکر في هذا الفصل (إذاء وإذ) وهما اسان فنقول: 
القلیل نی الکشر فلي علیه الکثبر» فهذا من باب اللي 

ثم بدأ المؤلف رحمه الله ب(الواو)؛ فقال: «الوَاو الْعَاطِفة لِمُطلق الجن 
تأي پفتی(مع) )ورب تم يعني: تاي لقسم؛ «واستئناف وحال». 

قوله: «الواو الْعَاطِفَة بطق لجع يعني : : تدلّ على الجيع بین العطوف 
والعطوف علیه؛ للجمع: مرا وغير مرتب» يعني: قد یکون ما بعدها بنارا لا 
قبلها أو بالعکس. وقد یکون مقارنا. ۱ 

قال الله تعالى: سرد كم من آلنن ما وضی وود نوعا (E‏ لك وما 
وَصَيْنًا بهعاتزهم وَمُوسَى وَعِیسی # [الشورى:17]» هذه فيها ترتيب وغير ترتیب» فقوله: 
ما وصی يد نوا وَألَدِى أَوَحَيَمَآ لك 4 فيه ترتيب؟ فالأول ما أوصينا به نوحًا 
سل ثم قال: “وما وصَینا هه یرهم وَمُوسَئ # فيه عكس الترتيب» يعني: ما 
وصينا به إبراهيم وموسی علیها السلام قبل: «والزی و لك #» ففي هذه 
الآية ترتیب وغير ترتيب. 

وقوله تعالى: سره رم لکم 2 من لين ما وصیل به وخا والرف حًا التق ه 
مرتّب؛ فالاول: لمَاوَضّئْ به نوعَا ‏ وبعده: والزی أَوَحَيَنَاإِلَيِكَ € وما وصَيتا 
به- هم وموتی وى # معطوفة عل: #وَالَرَى وحن ی 4؛ يعني: بعدهاء 


قصل : ا لحروف ۱۹۹4 


0 فيه تر تيب؛ لأن هذا قبل ما آوحی الله تعالى إلى محمد يل فذّكر ارف 
وقال تعالى: اه وأصحب السّفيكة * [العنکبوت:۱] وقوله تعالى: 
« فاته واه هلد [لاعراف:۸۳] هذا مصاحبة معيّة» فكل منهما نجا في آنِ واحد 
فالواو إن لمطلّق الجمع. » آي: أنها تفيد الجمع بين العطوف والمعطوف عليه بقع 
النظر عن الترتیب» فقد یکون مر تا وقد یکو ن مضاحًا وقد یکون غر مرتب. 
وقوله: تأي بعفتی (مع وائ و(ز ب سم واستئتاف. وحال»؛ 
تأ بمَعْتَى (مَمَّ)؛ مثل: ِزث والنيلٌ) هذه الواو تسمی وأو المعية. 
اريس لصوي ال #فاتکها ما طابٌ > لک لس 
م م وت لت ورب # [النساء:۳] يعني . مثتى أو لاك آو رباع وقال تعال: #جاعل 
یک نوتس وراک بح 4 سرد 
وتأتي بمعنى (رنَّ)؛ كقول العام ۱ 
ول کموج البخر أزنحى شدولة ‏ عن بانول السهنوم لبتي 
فقوله: (وليل) يعني: ورب ليل. ٠‏ 
وتأی لسم وهذا کثر. مثل قوله تعال: وال ذا ینت که [اللیل:۱ ]» وقوله 
تعالى: وم مر که [العصر:١]»‏ وقوله تعال نی وها [العمس :1[ وهذا كثير 
عدا 


5 


وهب ام رچ ورم ی 


وتأي للاستعناف؛ کقو له تعال: « هو لو وا مس عند 4 [الأنعام:۲] 
الواو للاستئناف. واج 4 : :دا فهی غير معطوفة على اجا که التي قبلها : 


(۱) البيت لامرئ القيس انظر: «ديوانه» (ص:58). 
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وتأتي للحال؛ مثل: ررك والشمس طالعة» الواو هنا حالية» وهي أيضًا 

كثيرة» وتكون الحُمَّل الحالية اسمية» وتكون أيضًا فعلية» وحل البحث فيه علم 
الح 

لكن الذي يمنا في أصول الفقه الواو العاطفة» فنحتاجها مثلا في باب 
الوَقف. إذا قال مثلا: وف على أولادي وأولاد أولادهم» فهل يشتركون» أو 
ا ی و بو او ی" 

وقوله: «(الفا ) العَاطفة تیب ب وتْقیب؛ کل بختبه بحسّه عرفا تفید الترتیب 
[ذا قلت: اء زید فعم ی فالأول زید. 

وتفيد التعقیب وهو أن ما بعدها حصّل عَقب ما قبلها مباشرت لکن تعقیب 
كل شيء بحسّبه» فقد یکون بینها مدة لکن آعقبه. 

ومثاله أن تقول: (تزوّجَ زید فوّلد له)» فالعنی آنها نشأت في الحمل من حين 
ما دحل علیها؛ لكن لو تزوج وبعد عشر سنین آتاه ولد؛ فانه لا يصح آن 2 تقول: 
(تزوج فد له)؛ لأن الولادة م تب العقد؛ لكن تقول: (تزوج نم ولد له)» أو 
تقيّد فتقول: (وّلد له بعد کذا) فإذا قيّدنا زال الإشكال. 


سجر دە و 1 


وقوله تعالی: کر آرک اله نزل سے الما ماه فتصیج لش مس 4 
[الحج:] هنا ترتیب وتعقیب. لکن الأرض تبقی مدة ثم تخضر» ولیست تخضرٌ في 
2 يوم المطر» لكن المعنى أنه بمجرد نزول العلر بات حیاتها فأصبحت بعد 
ذلك مضرٌة؛ وغذا قال المؤلف: قيب گل بحسب تقوم وا نالرت 
في الذکر مثل أن : تقول: (رلد زی GEG‏ 

وقوله: ١‏ وق سب وَرَابطة)؛ ااسببية به یی" مثل قوله تعالى: ولا تطنوا فيه فیح 


کے سر س 


کر عضی ۹ اطه:۱ ۸ ] الفاء هنا لله 


فصل : الحروف ` ۱۹۷ 


وتأتي «رابطة) لجواب الشرط. أو رابطة لخبر المبتدأء مثل: (الذی ياتيني فله 

درهم)» الفاء هنا هنا رابطة للخبر؛ لشّبّهِ المبتدأ بالشرط. 
وتأتي ربصي 
ويه طَلبيَّة وَبجَامِدٍ ادن قد وب ايس 

هذا بحث نحوي» لكن فيه فائدة في أصول الفقه. 

وقوله: ثم( لِتَشْرِيكِ ب وَلِمَرتِيب بِمْهْلَةِ» تقول: (جاء زيد ثم عمرو) فتأخر 
مجيء عمرو عن زید بمهلت والهلة ولو ساعة أو 0 وقد تكون سنة أو 

وقوله: «(عتّی) الْعَاطِمَةَ للعَایة وَلا رتيب فیها» : تقول مثلا: (قدم الحجاج 
حتى الما فهذا غاية في ادن 

وتقول مثلا: (تَصَحْتٌ العْصاءً حتی الوزراء» هذه فى العلو؛ لأن مرتبة 
الوزیر أعلى من مرتبة العْصاة مثلا» ولیس فیها ترتیب؛ لأنه يجوز أن تکون 
نَصَحتَ هؤلاء قبل هولاء و(قدم e‏ الشاة تقدموا 
في المجيء» فهي لا تدل على الترتيب 

وقوله: یط کون مَعْطُوفِهَا جُرْءًا ین توو أو كَجُرْئها؛ «جُرْءًا ین 
َتبوعه» مثل قوضم: (اکلت السمکة حتی رأسها) ر کجزئه» مثل: (قدم 
الحجاج حتی الشاة) فان الشاة لیسوا جزءًا من الحجاج لکنهم بعض, والبعض 
كالجزء. آما أن تقول: (جاء زید حتی عمرو) فهذا لا جوز؛ لأن هذا لیس بجزء 
ولا شبیها بالجزء. 


() ینظر: «|عراب القرآن» لمحيى الدین درویش (۱/۱ ۰4۲ ۵ «الجدول في إعراب القرآن» لحمود 
صانی (۲۱۷/۲۰). 
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وقوله: : كني لتَعْلِيلٍ) ب يعني: أن (حتى) يراد بها التعليل مثل: (ززتك: حت 
ترضى عَني)» أي: لترضى عني. 
وقول «وَكَلَ لاستنناء ء منقطع» يعني: بمعنى (ل6» ومثاله قوله في 
(الشرح 1 
ت تين شر ماع OEE u‏ 
يعني: إلا أن نجود والذي عندك قليل» أما الإنسان الذي عنده مال كثير فان 
ای 


وعلى كل حال: فهذا قول لي ان ا يدل على الساحة» لکن 
عطاء كن عنده القلیل ادل عل الاخ من ماه ك 

وقوله: «(من) مِنْ لابتداء الْعَايَةِ حَقِيقَة لها مَعَانِ)؛ قال: «مِنْ لابتداء 
لْعَايَةَ» وسکت؛ لأن (من) معانيها كثيرة» وهي معروفة في كتب النحو لابتداء 
الغاية؛ تقول مثلا: (سرت من مكة إلى المدينة)» فإلى المدينة غاية وابتداؤها من 
مكة» (صمت من الفجر إلى الغروب)؛ وهذه غاية زمانية» والتي قبلها غاية 
مكانية. 


وقوله: «(إِلّ) لانْتِهَايَهَا أي: انتهاء الغاية» فتقول: (سرت من مكة إلى 
الدینة)» فالغاية الدينة. 

وقوله: «وبمَعنی (مَعَ)). ومثلوا لذلك بقوله تعالى: و وا موم اک 
کم € [النساء:۲۲» وبقوله تعال: قاس لوا روک ا إلى المرافق * 
[الائدة:] قالوا: (إلى) بمعنی (مع). 


(۱) «الختمر البتکر» (۲۳۹/۱). 
(۲) البیت للمقنع الكندي ینظر: «ديوان الحماسة» لأبي تام (۳5۹/۲). 


فصل : ا لحروف ۱ ۱۹۹ 





ثم تعرّض الولف رحه الله إلى مسألة ابتداء الغاية وانتهائهاء هل هما داخلان 
أو خارجان أو يفرّق بين الابتداء والانتهاء؟ ۱ 

فالمؤلف فرق بين الابتداء والانتهاء. فإذا قلت: (سرت من مكة إلى المدينة)» 
فابتداء الغاية داخلء أما انتهاؤها فليس بداخل. 

كذلك: (لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)ء يقول: ابتداء الغاية داخل 
لا انتهاژها. ۱ ظ 

کذلك: (لك من واحد إلى عشرة) فلك تسعة؛ لأن الغاية لا يدخل انتهاژها. 

والصحيح في هذا: أنه یرجم إلى القرينة» فإن الانسان إذا قال: (سرت من 
مكة إل الدینة)» فلا آحد يشك أن الربحل دخل الدینة» ولس العنی أنه وقف عل 
حدودها؛ وإذا قال: (لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)» فإن الناس لا یشکون بأن 
الجدار في الأول غير داخل» وفي الثاني غير داخل أيضًا؛ فالمسألة ترجع إلى القرينة. 

أما إذا لم يكن قرينة فقد نقول: إن المتبادر أن ابتداء الغاية وانتهاءها كلاهما 
غير داخل» وقد نقول: إن المتبادر أا داخلان» فقول الناس مثلا: (لك من درهم 
إل عشرة) أما الدرهم الأول فلا شك أنه داخل؛ لأنه إذا قیل: إلى عشرة 
فالابتداء من الواحد. فهو معروف من الأصلء لكن بقيت (العشرة)» هل يدخل 
العاشر أو لا يدخل؟ فبرجع في ذلك إلى القرائن والعرف» والظاهر لي أن العرف 
إذا قيل: عندي لك من ريال إلى عشرة أن العشرة داخلة. 

وقوله: «(عَلى) لاسْتِعْلاءِ فيهاء وهي للایجاب. وَلَهَا مَعَانِ» يعني: تدل على 

العلوء فإذا قلت: آنا على السطح فالعنی: أنني فوق السطح. 

وقوله: 'وَهيَ لیجابالکن هل هي صريحة أو ظاهرة؟ 
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الصحیح: أنها ظاهرة. فادا فلت (عليك آن تصل رکعتن)» فمعنی دلك: 
يقال: ظاهرها الوجوب ولت بصر نحة. وهذا هو الأصح؛ لآنه قد یقال: 
(عليك رکعتان)» يعنى: غليك من السنة ركعتان بحسب القرينة. 

وقوله: «وَلَهَا مَعَانَ) يبحث عنها في كتب النحو. 

وقوله: «(في) لِظَرْفٍِء وهي بِمَعَْاهُ عل قول في: #ولاصتکم في دوع لح 
[طه:۷۱]» وتاي لاستعلای وتعلیل وس وَمُصَاحَبَة وتوکید. وَتَعويض. وبمعنی 
(البَاء) و( إل) وَ(مِنْ)» في للظرف وهذا هو الأصلء قال ابن مالك رحمه الله" 

.موسر اسعَِنِيَا ‏ وني ود بیان الت 

فالأصل في (فی) آنها للظرفية الكانية والزمنية» تقول: (فلان في السجد). 
هذا مکان» وتقول: (زرته في شهر رجب) هذا زمان. 

وقو له (وهی بِمَعْنَاهُ عَلى قول فى لالگ في جذوع | التَخْل #» یعنی 
بمعرى الظرف. فى دوع الَخل # آي: ٤‏ داخلهاء والمشهور أنبا بمعنى. عل 


وقوله: 'وَتَتٍ لاسْتِعْلاءِ» بمعنى (على)» وتقدم تمثیله بقوله: لولاصلَ في 


و قو له «وتعلیل سب ومصاحبة وتو کید وتعویض. وبمعنی (الباء) 
وَ(إلى) و(من)»؛ وتای آیضا للتعلیل» وللسسة وللمصاحة. وللتوکید» والتعویض.» 
وبمعنى (الباء) و(إلى)» وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «الشرح» أمثلة لذلك. 


(۱) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل (۳/ .)١9‏ 


فصل : الحروف ۲۳۰ 


وقوله: ا كقوله تعالى: فز لک ی لت فیه € [يوسف ۳۲۰ أي : 
لأجله وهذا قد یناقش فيهاء تن فيه 4 يعني: وضعتن الملامّة فيه علّ؛ فتکون 
للظرفية المعنوية» ويجوز أن تكون من فيه 4 أي : عليه» تقول: لامه مه على كذاء 
ويحتمل ما قال المؤلف رحمه الله. 

وقوله تعالى: تک في مآ تم فيه عَلَّابٌ عَظِيمْ © [النور:٤١]‏ (في) الأولى 
يعني: لسکم بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظیم. ۱ 

وقوله: ١«وَسَيَيّها‏ كقوله یا «في التفس الم مك ؛ ؛ وقوله: «دحَلت 
التار ‏ ر مرا في هرق "؛ أي: بسببهاء والسبب قد يُطلق عليه علّة. . 


اه جر 


[القصص:۷۹]؛ وهذه فيها نظ لان: لني رن تحتمل الظرفية وی من 5 
للمصاحبة؛ لأنه إن كان المراد بالزينة: لباسه» فواضح أن الظرفية فيه؛ لأن 
الانسان في جوف اللباس» وان كان #في زینته. # أي: في حاشيته يته وماله وخدمه 
فهو أيضًا يكون بينهم وتكون (في) للظرفية» وكقوله تعالى: قل وا ق أَمَم قد 
خلت 4 [الاعراف:۳۸] أي: مع أ مم. 


سے ر کر 


وقوله: «ََوَکد» نحو قوله تعال: لوال أَرِكَبْوا فاك [مود:۱:) لأنه لو 
قال: اركبوها استقام الكلام» فهي للتوكيد. ولكن كأن المؤلف رحمه الله يقول: 
لأن رکب تتعدی بنفسها؛ قال تعال: # ول وال والحمير يرحكبوما که 
. [النحل:8]» ولکنه یقال: إن قوله في السفینة: #ارکوا نپا4؛ لآن الرکوب في 
(۱) آخرجه النسائي في السنن» کتاب القسامت باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول لطي 


حديث عمرو بن حزم وکن 
(۲) تقدم تخريجه (ص:١5١1).‏ 
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السفينة لا یکون على ظهرهاء بل یکون في داخلها -في جوفها- فتکون على هذا 
للظر فیة» ولیست زائدة. 

وقوله: اوتعویضا کقو له: (رغبت فيمن رغبت) أي : فیه» ولو قال مثلا 
(بعتك هذا نی عشرة دراهم) لكان التعويض فيه أوضح مما مثل؛ لأن (في) هنا 
بمعنی الباء فهي للع ض. 


مرج مر چم 


ولول دویمَعنی (البَاء)» کقوله تعالى: «یذرَوکُم یه [الشوری ۲۰ يعني. 
2 نمع اش والنت: 


وقوله: (وَإِلَ) آي: (في) بمعنی (إلى)» کقوله تعال: فردرا ليم ف 
ههر که [ابراهیم:۹]» Es‏ لأن الصحيح في مثل هذا التركيب أن 
يلاف ملك رن لأن (ردوا أيد يهم إلى أفواههم) صحيح أن هذا المعنى! 
لكن (ردوا أيديهم في أفواههم) بمعنى: أدخلوا أيديهم في أفواههم آبلغ؛ لان 
الکذبین للرسل لم يأخذوا اليد ويضعوها على الفم هكذا! كأنه من شدة ردّها إلى 
الأفواه آدخلوها في آفواههم من شدة احتق والغيّظ؛ لثلا يتكلموا با جاؤوا به« 
فالصحيح في مثل هذا التركيب أن نجعل هذا من باب التضمين» وتكون (في) 


على بابها على الظرفية. 

وقوله: «وَمنْ» أي: (في) بمعنى (من)؛ كقول ااا 
a‏ ی ای E a‏ و ره و ا 
هَل يَعمَن من كان احدث عهده ثَلائِينَ شسهرانی لافة آحوال 


لآنه لو جعلنا (في) للظرف لكان ثلاثون في ثلاثة: نسعن» ولکنه یقول: 
ثلاثين شهرا من لائة آحوال وثلاثة الأحوال بالشهور: ستة وثلاثون شهرا 


(۱) البیت لامرئ القیس» ینظر : «دیوانه» (ص:۱۳۵). 


فصل : الحروف ۲*۰۳ 


فتکون: (ثلائین شهرًا من ثلاثة الأحوال). 

وقوله: «(اللام) مك حَقِيقَة حَقِيقَة ال عَنْهُ إلا بذلیل) اللا م تأتي للملك 

وتأتي للاختصاص. وتأتي للتعليلء «وَلْهَا مَعَانِ كَثرَة). 

وقوله: «(بل) لِعَطفي وَإِضْرَاب؛ إِنْ وَلِيَهَا مُفْرَدٌ في ابا فَتَمْطِي كم ما 
لها لما بَعَدَهَا)؛ تقول: ا فالذي جاء في هذا المثال عمرو 
وزید مسکوت عنه؛ وغذا قال: اا اعد یت ی ی 
فیکون في هذا الثال مسکوتّا عنه. 

"وفوله: (وفي تفي) يعني : وتکون أيضًا لاضراب في النفي؛ إن ولیها مفرد 
ني تي ؛ ؛ تقر ما قَبلها وَضِدَّهُ ِا بَعدعا» تقول: (ما جاء زيد بل عمرو)» إذن: 
قزر آن زيدًا لم يأتِ» وأثبت ضده وهو المجيء لعمرو. 

وقوله: «وَكَبْلَ َة لابیدای وَإضْرَابٍ لإبْطَالٍ أو انْتِقَالِ» قال الله تعالی: 

۶ بل در مهم في الاخرة 4 [النمل 11] نقول: هذه للابتداء؛ لأن اذّارك فعل. ‏ 

وقوله تعالى: بل هرن ل ما 4 [النمل:17] هذا للإضراب الانتقالی إن 
جعلنا هذا من باب التدرج في أحوالهمء بل شم َنْهَا عَمُونَ € [النمل:٠٠]‏ کذلك 
للانتقال» وإن كان المعنى: أنه ادارك علمهم في الآخرة» بعد علمهم في الاخرة 
بل هم في شك منهاء وأنه أبطل الأول وأثبت الثاني صارت للإبطال» وهي كثيرة 
في القرآن الكريم وغيره. 

وقوله: او مك وام وَإِبَاحَةٍ وخ ملق جنع» و تقییم. وَبمَعنى : 
(إلّ) و(ل) و وَإِضْرَاب: )»+ أكثر المؤلف رحمه ا 

وقوله: «(أَوْ) ریت تقول ماه ایس إذا كيت کا او ظا 
التعیین؛ وتقول: (هل جاء زید أو عمرو؟) تطلب التعیین. 
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وتكون للإبهام في المثال الأول الذي ذكرنا قال: (من الذي جاء؟ هل جاء 
زيد أو عمرو؟ فقلت: جاء زيد أو عمرو) أهمت عليه الأمر. 

وتكون أيضًا لاباحة وتخيير؛ وفرّقوا بینهما بأن الإباحة: أن تكون في شيئين 
يمكن الجمع بينهماء والتخيير: أن تكون في شيئين لا يمكن الجمع بينهماء فتقول: 
كل ما أو خبرًا هذه للإباحة؛ يعني: إن شئت فكل الجميم» وليس هناك مانعء أما 
(تزوّج هندًا أو أختها) فللتخییر؛ لأنه لا يمكن الجمع بینهیم 

كذلك يقول: «وَمُطْلَّقٍ کفع» فتكون بمعنى: (الواو)؛ كما أن الواو سبق أنها 
تأي بمعنی (أو)» ومثاله في «الشرح» قوله تعالى: * وآرساکه ال ماتة آلپ او 
ريدو € [الصافات:147] هذا أحد القولين في الآية» يعني: أن المعنى أرسلناه إلى 
مئة ألف ويزيدون؛ والقول الثاني: أن (أو) هنا للتقريرء أي: تقرير ما مضی؛ كأنه 
قال: آرسلناه إلى مئة ألف إن لم يزيدوا على مئة ألف فلن ينقصواء واتفقوا على أنها 
هنا ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في كلام الله كَبَدَ؛ فالله عالم بكل شيء فهي 
إما بمعنى (بل)ء يعني: بل يزيدونء وإما بمعنى: التقرير» يعني: أنه إن لم يزيدوا 
فلن ينقصوا. 

فعندي ثلاث معانٍ لمطلق الجمع: الأول بمعنى (الواو)» والثاني بمعنى 
يا 

وقوله: «و تقوبیم» التقسیم تقول؛ الكلام اسم أو فعل أو حرف. 

وتأتي (آو) بمعنی (إلى) مثل: (لألزمثك أو تقضيّني دينيی) يعني: الا أن 
تقضيني دني آو: 9 ك أو تقضيني ديني». هذه أيضًا بمعنى ا 


لأن القتل لا يمتد. 


قصل : الحروف ۱ ۱ ۲۰۵ 


آما السَّجُن والملازمة فتمتد؛ تقول: (لالزمنك أو تقضيني) يعني: إلى أن 
تقضيني؛ ؛ (لاسجننك إلى أن تقذ تقضيني)؛ لکن (لأقتلئّك إلى. ۰ لا يستقيم» فالقتل 
مرة واحدة فتکون بمعنی (زلة): 

وقوله: «وَإصَرَاب: ک«بل)» هذا أحد القولین في قوله تعالى: ل وارسته ال 
ِأَةِ الي ا [الصافات:۱1۷] مثل له الولف رحمه الله في «الشرح» بقوله 
تعای: او دوه هذا على أحد الأقوال أما (جاء زيد أو عمرو) فهذه قد 
تکون للإبهام؛ لأنها لا تکون للاضراب إلا إذا لم يمكن سواه. 

وقوله: «(لْکِنْ) لعطف وَاسْتِدْرَاك؛ٍ إن ولا م مُفرَدٌ ف تفي ونبي؛ وقبل له 
لابتداء»؛ وهذه غير (لكن)؛ فلكن ليست لعطف. 

وقوله: نی تفي مثل : الالا دا رم پاش 


وقوله: َي مثل: (لا تکرم زيدًا لکن عمرًا). 

آما اذا كان ی جملة فيقول: (إنها للابتداء» ليست للعطف. مثل أن 
تقول: (ما الکافرون مُفلحين لكن المؤمنون هم المفلحون)» وکقوله تعالى: لک 
لله یسب ما أل إ ليلک € [النساء ۰ فهي قبل جملة للایتداء. 

وقوله: «(المَاء) لالصَاق حَقِيقَةَ وَتَحَارَا وَلَّهَا مَعَانَ) يعنى: لإلصاق الثبىء 
ال تقول: (مسحت برأمی) هذا الصاف عة (مررت بزید) هذا الصاف 
جارًا؛ لأنك إذا قلت: مررت بزید فليس معناه أنك مَرَرْت حتی احتكٌ كتفك 
بکتفه» فقد تكون مررت وبينك وبينه مسافة هذا -على کلام المؤلف رحمه الله- 


Ê ۱‏ ۱ ا اش 2 
ولنا أن نقول: انه إلصاق حقيقة» لکن الصاق کل شىء بحسبه. 
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وقوله: «وَلَها معان» یمکن الرجوع ال کتاب (شرح ابن عقيل» آو (آوضح 
المسالك» للتعرف عليهاء وعليكم ب«الشرح». 

وقوله: «(إذَ) تأي اج عزفاه وظرفا يسبل لا قاض وَحَال؛ مت 
تی الشَّرْطٍ غَالَِاه؛ (إذا) تأي لمفاجأة وتکون حرفا وهو كنيد -وقد تقد وفي 
التفسير قوله تعالى: الیل لخن ار دا هم مُظلِمُونَ 4 آیس:6۳۷ وقوله تعالی: 
«إن کنیع رده ادا هم عیدوت لیس:۷4] نقول: هي حرف دا على 
المفاجأة. 

وتأتي أيضًا: «ظر فا بل اه وهي کثبرة مثل قوله تعالى: لدا جاء نصر 
و والكق 4 «#دسر:۱) وقوله تعالی: اما ره 13 رد شيا آن ول کن 


1 
۰ 


9 ا © [یس:۸۲]. 


وقوله: «لا مَاض وحال»؛ فلا تأتي للحال ولا للماضى؛ لأن الحال له: 
(إِذَنْ)» والماضى له (إذ). 


وقوله: «مُتَصَمنَةَ مَعْتَى الشّرْطٍ غَالِيا؛ يعني: أنها تتضمن معنى الشرطه 
وهذا هو الغالب» وربا يكون الراد مها جرد الوقت. فتقول: (أجيئك إذا جاء 
زيد)» فان (إذا) هنا غير مضمّنة مع الشرط؛ آي: آجيئك وقت مجيء زيد. 
والغالب أا تَتَضمّن معنى الشرط. ويكون ها فعل شرط وجواب؛ هذا الغالب» 
لکن قد تأتي مراد بها مُطلّق الوقت. 

وقوله: «(إذ) اشم لاض وني قَوْلِ: سب ظرفه وَمفْعُولا ب ولا 
منف وتیل ا حرق «(إذ) اشم اض» يعني: ظرف لا مضى. 


وقوله: «وّنی قوّل» إذا قال المؤلف رحه الله: «وّنی قوّل» فالقولان متساویان. 


فصل : | لحروف ۲۰۷ 


وقوله: «وفي قول: ومُسْتقبّل) يعني : تأي مستقبل لکنه قلیل» ومنه قوله 
تعالى: لسو يکرت © از الاعلل فآعکقهم وَاَلسَلسِلُ شسحبون )ن اميم 
یالتار جروت * [غافر:۷۲-۷۰] قالوا: ان( هنا بمعنی (إذا)» وقوله تعالى: 
ری ب ١‏ از ال 4 يعني: |ذا كانت الاغلال في آعناقهم. 

وقوله: «ظَرْفَاء وَمَفْعُولُا بو أ وتأق أيضًا ظرفاء وتأتي مفعولًا به؛ کقوله 
تعالى: و | إِد قال بهم 4 [البقرة :۰ وقو له : واد و9 نک 4 لته ۳۰] مفعو لا 
به يعني . : اذكر هذا. 

وقوله: «ویدّلا مله آي: وتأي بدلا من الفعول به» فیذگر الفعول به أولاء 
ثم یوی ب(إِذْ) بدلا منه» فتقول مثلا: (اذکر زيدًا إِذْ قال كذا وكذا)» فتکون بدلا 
من الفعول به. ۱ 

وقوله: «ولتعلیل وَمفَاجَأَة: حَرْنَا) يعني . : وتأي للتعليل فتكون حرفاء وتأتي 
للمفاجأة أيضًا فتكون حرقًا؛ مثاها للتعليل أن : تقول: (أكرمت زیذا إذ أكرمني). 
أي : لآنه أكر منى» أما المفاجأة فمثاله 2 «الشرح . 

00000 ”5 ظ فيا العشرٌ | إذ ارت یا و0 

وقول «رلو) حرف لان وأ 5 لعاض فيصر ف الضارخ 

لب و > ول 4 بل قلیلا بْضرّف الاضی رل ون وَعَرْضِ وتخضیض؛ وکا ليل. 


(۱) «الختر البتکر» (۲۷۲/۱). 
(۲) ینظر: «شرح شواهد المغني» للبغدادي (۱۸/۲). 
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وقوله: (لَوْ) حرف امْتِنَاع لاْیناع» تقول: (لو زرتئني لأكرمتك) ففيه 
امتناع لامتناع يقولون: الجزاء هو الذي یمتنع لامتناع الشرط؛ فتقول: (لو زرتني 
لا کرمتك) فامتنع الإكرام لامتناع الزيارة. 

وقوله: وتاي روط لعاض» کالثال الذي ذکرناه؛ ١فَيَضْرَ‏ ف المضارع إِلَيْه) 
إذا ولیه» فإذا قلت: (لو زرتنی لأكرمتك) فهو ماض» (لو تزورني لأكرمتك) هذا 

وقوله: «وَتَأِ سر طا يض ضرف المضَارعٌ إِلَيّه؛ يعني: لو وليها مضارع 
فإنه يصرف إلى الاضی» فإذا قلت: (لو تزورني لاکرمتك)» صار كقولك: (لو 
زرتنی لاکرمتك). والاستقبال هنا لیس من الفعل ولكنه من الشرط؛ لأن الشرط 
يحول الاضی إلى الستقبل. 

وقوله: 'وَيُستقبلٍ لا ميِضْرَفُ الاضي ليا ومثاله في «الشرح»!: قوله 
تعال : #وما آت مین لا ولو حك آصَدِوِينَ € [یرسف:۱۷] هذا لا شك أنه ماض» 
لکن یقول: إنه يصرف الاضی إلى الستقبل. 

وهذا في نفسى منه شیء؛ لأن قوله: #ولو تًا صیقت # الظاهر: فيا 
مضی ؛ لام خبرون عن شيء وقع. 

وقوله: «وَلِتَمَنْ» يعني: تأتي للتمني» مثل قوله تعالى: فلو أن لا کر کون من 
لمویتَ 4 [الشمراء:۱۰۲] آي: لو یتمنون أن لهم كَرّة» ولکن لا حصل هذا! 

وقوله: «وعَرض» مثل أن تقول: لو تأتنا اليوم» فتغرض عليه أن يأتي. 

وقوله: ایض" هوا لعَرض بشدة. 


(۱) «الختر البتکر» (۱/ ۲۸۰). 


فصل: الحروف ۲۰۹ 


وقوله: «وَتَقليا ( مثل قوله : «آو 1 وَلو بسهَاة)7" . 
وقوله: «وَمَصْدَرِيَ» مثل قوله تعالى: #ودوا وهن دنت [القلم:۹] 
یعنی. 17 أن تذهن. ۱ 


وقوله: «(لَوْلَا) حرف یَتضی في له اسْوِيّة اماع جوابه؛ لوجُود شَرطه»؛ 


مثل: 


م کر سر 


واه ولا الله ما اهْيَدَيِنَ(") a‏ 


فهو امتناع للوجود» فامتنع انتفاءٌ اهتدائنا لوجود الله عر وجل. 


وتقول: (لولا أبوك لأهنتك). فامتنعت الإهانة لوجود الأب. 


وقوله: «وَني مُضارعبة: مضیضاا مُضارعيّة يعني: إذا دخل على فعل 


میم 


مضارع اقتضت التتحضیض» مثاله قوله تعالی: كَل أوسطم ار أف لح لاش ٩‏ 
[القلم:۲۸] هذا تحضيض . ۱ 

وقوله: «وَمَاضِيّةِ: تَْبيِحَاء وَعَرْضًا)؛ وني ماضية؛ يعني: إذا دخلت على 
ماض اقتضت توبِيحًا وعرضًا؛ مثاله قوله تعالى: ولا جاو عه بأريمَةٍ شهداء > 
[النور:۱۳] هذا للتوبیخ يعني: يُوبّحْهم أن قالوا ما قالوا دون أن يأتوا بشهود. 


وقوله: «وَعَرْضًا» مثل قوله تعالى: ول نجل قرب ات4 


[المنافقون:١٠]‏ هذه یمکن أن تکون للعرض أو للتمني؛ إن جعلناها للعرض فظاهر 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالی « ذا فَضِيتِ لصَلوه انش ...6 الایف 
رقم (۰)۲۰۹ ومسلم: کتاب النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن» رقم (۷۹/۱4۲۷) من 
حدیث آنس بن مالك رَعَإِيدعَنةُ. 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الغازي باب غزوة الخندق» رقم (۰)4۱۰6 ومسلم: کتاب الجهاد والسیر 
باب غزوة الأحزاب» رقم (۱۲۹/۱۸۰۳) من حدیث البراء بن عازب تن 


۳۹۰ شرح مختصرالتحرير 
فهی مطابقة للمثال» وان جعلناها للتمنی -یعنی: عنّی أن الله تعالی يؤخره 
وهذه المعاني محدذها السیاق ويعينهاء فاللفظ واحد لکن يعينه السیاق. 


مه ملد ماه 


۳ 2 کرت 


فصل : مبدا اللفات توقيف من الله تعالی ۳۱۱ 


مدا لمات تَوْقِيففٌ ف من الله تَعَالَ؛ فا آز وَخي. أ كلام ووز تسوية 2 
الشيْء ب بغار توقیفی مالم رنه الله تالف ی له اسان نموه تال تیه 
لا لت قاس وطریی مغر الد الل تاه -فیا لا یل تشکیگاس واعا 
-في غتروت وَالرَكَّبُ مه مه وَمِنَ العَقل -وَزِيدٌ: ان لاله ال كذ تب 
Do‏ و رورت وزج وهی وا یی ارف 
القرآن ولا متَاسبة ذَاتَيَةٌ بل لفظ ٍ لول ویب کل اللفْظ عل: حَقبة 


مر حفیفنه 


وعمومه ور ادی اسلا واطلاقه. وَتَأصِيله و ندیه ا وتباینه 


دون مجازو و نصیصه وّاشتراکه اضعا وی وریادته تخر 
وتزکیده وکراڈفو. وَعَلَ باه دون تشخ الا لِدَلِيلٍ راجح» وبمل عل عزف 


0 


متکلم. 
الشرح 
م قال املف ره ال مدا لمات تَوْقِيفٌ یت من له تال + قا 
آز وخي. أو کلام یبور تَسِْيَةُ الشىء بعر نی توق قيف ما لَمْ حرم ال لله تال فیتقی 
انتا يقول: أن مد اللغات توقيف مس هبل جرب 
فأصل اللغات من أول ما خلق الله البشر؛ هل هي توقيفٌ من الله أو أخذ 
بالتجارب؟ 


۷ 


0 
اخذ 


الجواب: الواقع أن هذا الخلاف قليل الفائدة جدّاء والكلام في هذا من 
فضول العلی لكن مع ذلك العلماء رحمهم الله تکلموا فيه وأطالوا النقاش. 


1۲ شرح مختصر التحریر 


فبعضهم يقول: إنه توقيف من الله بوحي أو إلهام أو كلام؛ وبعضهم يقول: بل 
هي من التجارب» فان الإنسان إذا سمع هبوب الرياح ما صوت صار يقلدهاء 
هن خرير الأنمار لها صوت فصار يقلدهاء و وقع الشىء على شيء له 
صوت فصار يقلده؛ حتی بدأت اللغة تنمو وتتوسم. 


وا اي ی ی يوي و یی 


الوا وا وال ؛ يعني : 528 الأساء المكتّرة والأسماء 
المصعّرة» والشىء الذي يُستحيى منه والذي لا يُستحيى منه؛ علمه الأساء كلها. 

وهذا يدل على أا توقیف. لكن لا شك آنها بانساع الأعمال واتساع المدارك 
سوف تتوسع؛ ولهذا كلما جد جديد صار له اسم» أما كونه بإلهام أو وحي أو كلام 
هذا لا مهمّناء الهم: أا توقيف من الله هذا مَبْدَؤُّهاء وتتوسّع بحسب توسّع 
الاعال و حدوث الأشياء. 

وقوله: وتو تيه اء پقت تَوْقبفٍ ما لم يمره الله تَعَالَ) فالاسم 
عبد الحارث فهذا لا يجوز؛ السبب: لانه اسم محرم» ولو سمّیت ولدك بالرحمن 
فانه لا يجوز ؛ لانه اسم محرّمء أما ما يرد تحريمه فسمٌ ما شئت» حتى لو كان له 
اسم بالاول موضوع في اللغة العربية بالتوقیف. فانه يجوز أن تسمیه باسم آخر 
e‏ 

وقوله: «فیبْقی له اسا ن» قد يكون الشيء ء له اسم باعتبار اللغة بالتو قيف» 
یی دی ید ری 


(۱) آخرجه ابن جرير الطبري في «تفسره» (۵۱-۵۱6/۱). 


فصل ؛ مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۱۲ 


(جََْة) يمكن أن تُسمّى باسم آخرء ویکون فا اسیان: الاسم الجديد والاسم 
الأول» ومثلا: (تلیفون) فیه: (تلیفون وهاتف». في اللغة العربية نسمیه هاتفاء ‏ 
وبالأعجمية نسمیه: (تلیفون). 

وقوله: ‹ واه تال تیه لا تلبت بقیاس» هذا هو الصحیح: آن 
أسماء الله كك توقيفية لا تثبت بقیاس؛ لأن الانسان لو احدث له اس م یسم به 
نفسه لكان قد قال عل الله قولا بلا علمى وقد قال الله تعالى: # قل إِنَمَا حرم ری 
1 رک کا ر ونا ون ولام و پل وان را ما يربو شقن 1 


لوا عل ال ما لاتعاموت 4 [الاعراف:0۳۳» وقال الإمام أحمد رحمه الله ': لا يُوصف الله 
الا با وَصَف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا یتجاوز القرآن واحدیث. 

وقوله: وطریق مغر اللعَة الل كور -فیع لا یقبل تشکیکا وآخادا 
في غَبْرهِ-)؛ «وَطْرِيقٌ مَعْرِفَةٍ للع ة التَّقَلَ) يعني : ليست قباسيّة» وقد سبق لنا 
الخلاف في هذا أيضّاء لكن النقل هو العتمد» ثم هذا النقل يكون متواترًا في لا 
بل اعبات اااي طبه بلحي بو اماد 

وهذا نحن تُطَالِع مثلا «القاموس) ونأخذ بقوله» فإذا قال: معنى الكلمة 
ال ی اش يه 

وکان العلاء ر همهم الله بان 7 بش اللقة العريية بعد الفتوحات الإسلامية 
كانوا یتجولون في البراري والبوادي والأودية والجبال» یلتمسون العربي اخالص 
الذي لم یتغیر لسانه فیقیدون ما یقول» وهذا معروف من كتب اللغة وتراجم 
علمائها. 


(۱) ذكره عنه شيخ الإسلام؛ ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲/۵). 


۲14 شرح مختصر التحرير 


يه ره سو وو 


ووه ارب یه وین اقل ٠‏ وَرِيكَ: وَالعَرَائْنَ سا 
»+ «وَالَ کب منه" يعني: من النقل والعقل والقرائن والأدلة النقلية قد 
اليقين» هذا دليل عقلى نقلي 

أما النقلى فا أكثر الآيات والأحاديث الدالة على أن المحلى بأل يدخله 
الاستثنای نف رن تعالی: «والعسر © إن الاضن لی خر © لا ات اموا ٩‏ 
[العصر:۰]۳-۱ ودخول الاستثناء يدل على العموم؛ إذ لولا العموم لصار الا ستثناء 
راء فلولا العموم ‏ يصح الاستثناء. 

نثیج من هذا قاعدة: أن للعرف )نید العموم» ومعنى ذلك أ آن العنی 
قد يكون من اللفظ ومن العقل؛ فمثلا قوضم: إن المحلى ب(آل) يُفيد العموم. 

لو قال قائل: ما الدليل؟ ومن قال لك: إن اللغة العربية في المحلى ب(أل) 
و۳ 

آقول: عرّفت هذا بالنقل وبالعقل؛ ففي اللفظ جاء المحلى ب(أل) مستثنی 
منه في مثل قوله تعالی: إن ان نی خر )لا ات َامَمُوا € [العصر:۳-۲]» 
والاستثناء يدل على أن المستثنى منه عام عقلاء إذ لو لم يكن عامًا لا صح الاستئناء 
منه؛ فنتج هذه الفائدة اللغوية وهي: أن المحلى ب(أل) يفيد العموم استنتاجًا من 
النقل والعقل. 

وقوله: «ورید: وَالقَرَائْنُ) إذا قرن الشىء 5 لیست القرائن التی 
ی ا ال a‏ 7 ۱ 

ومد الشّرٌ دی َاجَیه هم طاروا إِلَبْورَرَاقَاتِ ودا" 


د ۳ 


(۱) «الختر البتکر» (۲۹۱/۱). 
اتات العَذبري» ينظر: «ديوان الحماسة») لأبي تمام (۵۸/۱). 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۱۵ 


القرائن بعدما مثل بهذا البیت يعني: أن قَرْنَ اللفظ باللفظ يبيّن معنا 
«طاوا الب ه رَرَاقَاتٍ وَوْخداا» عرفنا أن الراد بزرافات أي: جاعات؛ لأنه رن 
دات فجعل مقابلا له» ومثله قوله تعالى: فا ار بات أو أنفروأ جمیعا * 
[النساء:۷۱]» فمعنی «یّاب > آی: فرادی» والدليل: أنها رت بقوله: الأو أنفروأ 
جَمِيعًا 4 وجعلت مقابلا هاء والقابل للشيء یکون بضله. 

فمعنی: «قرائن» هنا اقتران کلمتان بعضها ببعض ؛ تذکر |حداهما على سبیل 
القابلة للأخرى؛ فهذا أيضًا طریق معرفة اللغة» كا ذکر في البیت» وفي الاية 
الكريمة. 

وقوله: «وَالْأَِلَةُ النَقْلئَهُ؛ منفصلة عا قبلها «وَالْأَِلَةُ الق قد تُفيدٌ البَقِينَ)» 
يعني: أن الأدلة النقلية الأصل فيها أنها لا تُفيد اليقين» لكنها قد تفيد اليقين مثل: 
المتواتر نقلي يُفيد اليقين» وخبر الآحاد إذا احتَمّت به القرائن يُفيد اليقين أيضًا. 

واه فالأصل: أن الأخبار لا تفید اليقين؛ لأن الانسان لم يشاهدها وانما 
عَلِمها بواسطة والواسطة قد تخطى» لكننا نقول: ربا تفيد اليقين کالتواتر و خبر 
الآحاد المقترن بالقرائن أو الْمُحْتَفٌ مها. 


رو مو و 


وقوله: «وَالأَوِلّةٌ الكل قد نفد البقينَ) وهذا هو القول الصحيح: أنَّ الأدلة 
النقلية قد تفيد اليقين» و«قد» في الأصل آنا تفيد الظّنء يعني : الأخبان فاذا 
أخبرك بر بشیء؛ فهذا لا شك أنه يوجب لك الظن حسب ثقتك بهذا المخير» 
لکن هل یفید الیقین؟ ارت الصحیح: أنه قد پفیده. 
وآما ما قبل من أن آخبار الحاد ظَْیّة لا تُفید الیقین» فهذا لیس بصحیح؛ 
بل هي قد تُفيد اليقين بالقرائن» وهذا اختبار شيخ الاسلام ابن تیمیة" وابن 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۸/ 10). 


۳۹ شرح مختصر التحرير 


)۱( اه .2 
الصلاح" ول خد وغيرهم رحمهم الله. 

وقوله: 'وَلَا بُعارض القَرْآنَ غَدْدهُ بحال» القرآن لا یعارضه غيره بحال بدا 
لکن هذا إذا كانت دلالة القرآن قطعيّة فإنه لا یمکن أن یعارضه شيء لا قطعي 
ولا ظنی» وذلك آننا نقول: إذا كانت دلالة القرآن قطعية فان غيره لا بعارضه ولو 
كان قطعيًا. 

بل لا يمكن أن يُوجد قطعيٌّ يعارض دلالة القرآن القطعية؛ لأنه لو فرض 
ان وه ش بيس . 

ومعنی (لزم اجتاع النقیضین): أن هذا آمر قطعي ثابت» والقرآن یقول هذا 
آمر قطعی مُنتّف! والانتفاء والثبوت نقیضان فلا یمکن أن یکون هذا أبدًَا؛ بل 
إذا دل القرآن دلالة قطعية على أن هذا مُنْتفِ فانه لا یمکن أن يُوجد شیء قطعي 
یقول: انه ثابت. 

نعم» قل یو جد شىء ظنىٌّ يقول: إنه ثابت» ولکن الظنی يا یعارضص 
القطعی» فاذا وجد ثیء كل ظنا أنه خالف القرآن قلنا: ن هذا لا یعارض 
القرآن؛ لأنه باتفاق العقلاء: إذا تعاض قطعي وظني فالحكم للقطعي» وحینگذ 

وقد تُوجد دلالة ظنية في القرآن یعارضها شىء قطعى» وهذا یمکن» 
وحيائلٍ نقدّم القطعي؛ لأن القرآن ليس قطعیّا فيها ویژوّل. 

ومثله الآن: (الشمس) فحسب دلالة القرآن الظاهرة لنا منه: أنها هى التى 


۱( (مقدمة ابن الصلاح» (ص: 4). 
(۲) «النکت على ابن الصلاح» (۵1۱۰/۲). 


فصل : مبدا اللغات توقیف من الله تعالی ۳۷ 


تدور على الأرضء تأتي من الشرق إلى الغرب داتاء يقول علماء الفلك في الوقت 
الحاضر: بل إن الأرض هي التي تدورء فيختلف الليل والنهار؛ وهذا بالنسبة إلينا ‏ 
أمر ظني» فيتعارض هذا الأمر الظني في مفهومنا مع الظني في القرآن. 

ونحن لا شك نقدّم ظاهر القرآن؛ لأن القرآن صَدّر من علیم خبیر 
وهؤلاء لا نرى أن علمهم وخبرتهم كعلم الله وخبرته» لکن لو ثبت ثبونًا قطعیا 
-مثل الشمس- أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فنقدم حینئذ 
هذا القطعي ونقول: إن تعبيرالقرآن ب ظاهره أن الشمس هي التي تدور ول 
إلى آنها تدور في رأي العين لا في حقيقة حقيقة الواقع 

إذَنْ: قطعیّان لا يُمكن أن یتعازضا؛ لأنه مستلزم إما ثبوت النقيضين أو 
ان بایان وكلاهما مستحيل» فإذا تعازضت دلالة القرآن القطعية مع ما يقال: 
إنه قطعي خالف للقرآن فانه يقدّم القرآن» وإذا تعارض ظني وقطعي يقدم 
القطعي» سواء من القرآن أو من غير القرآن؛ لأن القرآن إذا عارضه أمرْ قطعي 
ودلالة القرآن فيه ظنية فان هذه الدلالة غير مُرادة أصلا. ٠‏ 

لو قال 2 قوله تعالى: #أفلا یظرون إل الابل کیف خُلِقَتٌ (0۷) وى السا 

نف رفعت وال ابال کف بت (00) وال رکف سَطحت € [الغاشیة:۲۰-۱۷]) 
قو له: ا ظاهره: أن كل الارض مسطحة والواقع بخلاف ذلك: أن 
الأرض كرويّة؛ دل عليها قوله تعالی: دا اس مقت( وت لها وحمت )ودا 
لض مدّت 46 [الانشقاق:۳-۱] وهذا يكون يوم القيامة. 


+ 


فاخواب أن نقول: يجب أن توول قو له: سوت > رن العنی سطخت 
باعتبار ما بشاهده الانسان» فان الانسان بشاهد إلى مد البصر وهو سطح وهذا 
من نعمة الله كك على العباد وتام قذرته. 


۳۹۸ شرح معتصر التحرير 


وإذا تعارض ظنیّان فإننا نذهب إلى الترجیح؛ فیکون قول الولف رحمه الله: 
«ولا بُعارض القرْآنَ غَيْدُهُ بحال» تحتاج إلى هذا التفصیل: إذا تعارضت دلالة 
القرآن القطعية مع ما یقال: إنه قطعي؛ فهذا غير ممكن؛ فاما أن یقال: إنه لیس 
بقطعي» وحينئذٍ یتعارض قطعي وظني فيقدّم القطعي» واما أن یقال: إنه قطعي 
ولکن لا معارّضة. إلا أن الناظر فهم العارضة ولیس هناك معارضة. 

فعلى الأول نقول: إنه انتفی أن یکون العارض قطعبًاء وعلى الثاني نقول: 
هو قطعي لكن انتفت المعارضة أصلا. 

وأما إذا كانت دلالة القرآن ظنية والعارض ظنیّاه فهذا أيضًا لا معارّضة؛ لأننا 
بحيب عسي سر ۱۳۳ 

وقوله: «وَحَدَتَ ما قیل اَمو ر ية عَفْلِيَ حالف القَرَآنَ»؛ «وَحَدَتَ ما 
قیل» كلمة «قیل» ال على التضعیف» يعني قيل: إن هناك أمورًا قطعية عقلية 
تخالف القرآن» وهذا قیل فاسدٌ لا يمكن أبدًا أن القرآن یعارض العقل أ 
حال من الأحوال» ولکن هذا قول قد قيل. 

والذين يحرّفون نصوص الكتاب التي تكون قطعية لجرّد أن العقل يمنعها 
كأصحاب البدع في باب الصفات مثلا: تجد الصفة قطعية واضحة مثل الشمس 
ثم ينكرونها ويؤولون القرآن؛ بحجة أن العقل يخالف ذلك!! 

نقول: كل هذا وهم منهم. والعقل الصريح علص ال ات > ود 
او ا ل ل تعازضص ي العقل والتقل» بأنه لا يحتج 
محتج بدليل صحيح يدعي أنه مخالف للعقل. إلا وكان هذا الدليل الذي جعله 
دلیل له کاندلیلاعلیه» وهذا التزام عجیب؛ أن ]نعل ساق من یدلك ويرميك 
به! لکن فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۹۹ 


رو وم 


وقوله: وَحَدَتَ ما قز امو ر قَطعَة عَقلة حالف القَرْآنَ» یعنی: هذا القول 
حادث ولیس موجودا في کلام السلف لکن لالس راع قوا بأنه 
یوجد آمور قطعية عقلية تخالف القرآن» نقول: كل آمر عقلي مخالف القرآن وان 
زعم صاحبه أنه آمر قطعي فهو لیس بعقلء بل سَمَه» لا یمکن أن يأتي في القرآن 
أو في صحیح السنة ما خالف العقول آبدا. 

صحيحٌ أن يأتي فيه ما تحار فيه العقول» وأما ما حیله العقول فهذا شيء 
مستحيل» فالعقل الصریح یوافق النقل الصحیح ولا یمکن أن يخالفه في أي حال 
من الأحوال. 

وقوله: «ولا مُتَاسَبَةَ دَانية ین لفظ وَعَدلوله» الواقم: أن اللفظ والدلول ما 
أن یکون اللفظ مشتقّا فهنا مناسبة بلا شك» فمثلا: لا أقبل سُهَيْل قال الرسول 
: اما سُهَيْلُ بْنُ عرو وآظنه سَهُلَ لَكُمْ من مرگ" من السهولة» فكل 
الشتقات بينها مناسبة وبين المعنى الذي اشتقت منهء لكن هل هناك مناسبة في 
الأسماء ا لجامدة بين الاسم والمسمّى؟ 

يقول بعض العلماء: إن فيه مناسبة» وأنك لا تجد اسا لمسمّى إلا فيه مناسبة 
بينه وبين معنا تقول مثلًا: (الحَجَر) اسم هذا النوع من الصخر بينهم| مناسبة؛ 
لأنك تشه شغر أن كلمة حجر فيها تحجر وصَلَابة؛ وهذا لو آردت أن تسمّي الزن 
بالحجر لم یقبل أن تسمي الزبد حجرًا. 

فادَّعى أنَّه ما من لفظ إلا وبينه مناسبة وبين معناه» فكلمة (أسد) تشعر بأنه 
شجاع وشهم. وكلمة (تور) تشعر بالعكس» لكن هل هذا الشعور جاء بعد أن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱ -۲۷۳۲) مرسلا عن عكرمة 


رحمه الله. 


۲۳۲۰ شرح مختصر التحربر 


وضعت هذه الاسیاء على مسمَّياتها أو من قبل أن توضع الاسیاء؟ 

ا لجواب: ان كان من قبل أن توضع الأسیاء فتَعَم؛ نوافق أن بينهم| مناسبة» أما 
إذا كان بعد أن وضعت الأساء فان الانسان إذا سمع شيئًا أو رأى شيئًا تصوّر أن 
مدلوله مناسب له -وإن كان في الأصل غير مناسب-؛ لهذا آنا ما فهمت أن الحَجَر 
هو الصلّب من كلمة (حاء جيم راء)ء نا فهمت ذلك لأنه وضع غذا الشيء؛ 
فصرّت كلا سمعت (حجرًا) أتصور شيئًا ضلیّاه وكلما سمعت (ثورًا) أتصور أن 
فيه عَشَّنَاء لأنه إذا نطح أحدًا قطع بطنه» كلما سمعت (حمارًا) أشعر بأنه بُلید» كلا 
سمعت (كلبًا) أشعر بأنه غير صبور؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 

وهکذا عندما نسمّي (حربا إذ یمکن أن آسمي حرا لرجل من ای 
الناس» وإذا سمع كلمة حرب غَشِى عليه! 

المهم: ل ا ا د «و لا مُنَاسَبَةَ ا 

لظ وَمَذْلُوَلِهِ). وتقدّم أنه لا مناسبة ذاتبة بين اللفظ والدلول» وب أن اللفظ 
والدلول اما أن یکون مشتقا فالناسبة ظاهرة فالانسان الذي بالسميع 
لا شك أنه لولا أن له سمعّا ما وصف به آما الأساء الجامدة فنعم لا مناسبة 
ذاتية بين اللفظ والدلول. 


ولا اد كلم (تون) الجيراة ال وف هل الا نمی تفا وین 
الثور احقيقي مناسبة ذاتية» فیجوز أن نسمي الثوب ثوراء وإذا سمینا الثوب ثورًا 
أصبح الذّهْن ینتقل من كلمة ثور إلى الثوب. إِذَّنْ لیس هناك مناسبة لو طلقنا 
كلمة ثور على الثوب. ۸ يقل هذا لا مناسبة بينهما! كا أنه يجوز أن نسمي الثور 
ثوبّاء ولو قيل: ليس بينهما مناسبة؛ فالحاصل: أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين 
معانيها مناسبة ذاتية» أمّا عرضية فيمكن. ظ 


فصل : مبدأ اللفات توقیف من الله تعالی ۲۳۳۹ 


وقد ذهب بعض علاء اللغة بأن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله 
ماي ارسي ا 

وفوله: ویب عل اف عل: حَقِبقيه > وعمومه فا وَاسْتَقَلَالف 
واٍطلاقب وتیل وی وی تایه تسعة وهذا لف وتّثر مرب 


آیضا: الذونٌ: مجازو» و ان واشتراکه وَإِضَْاره ولف وزیادیه تخر 


سے هه میم مسر ات ای 


وَتَوَكِيدِهِ وَتَرَادْفِهِا تسعة» والعاشر قال: «وَعَل بقائه دُونَ تشخ إلا لدلیل راجج)» 
هذه عشرة» (وَيْمَلُ َل عُرْفٍ تلم » دون حقيقته اللغوية؛ فهذه أحد عشر. 

يعني: إذا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجارّا وجب أن حمل على 
حقيقته؛ لأن ذلك هو التبادر وهذه القاعدة مفيدة جذا؛ في الأمور العلمية وفي 
الأمور اشکمية اا 

وطذا نقول فیمن أز لوا آیات الصفات وأحادیثه: الواجب -القاعدة التفق 
علیها بين الناس-: أن يحمل الکلام على الحقيقة دون المجاز» فنقول مثلا: الوجه 
آثبته الله لنفسه؛ فیجب أن نحمله على حقيقة الوجه فان قالوا: إن الحقيقة هنا 
ممنوعة؛ لاستلزامها الماثلة» قلنا: هذا الاستلزاء غير صحیح إذ يكذبه الواقع» 
ويكذبه الشرع» ویکذبه العقل. 

يكذّبه الواقع لأننا نقول: آنتم لکم وجوه وللخیل وجوه فهل وجوهکم 
واحدة؟ سيقولون: لاء رذن لماذا 7 تقولون: إن أثبتنا لله وجهًا فلابُدَ أن يكون ماثلا 
لوجوه المخلوقين؟ ! 

ويكذبه الشرع لأن الله کک قال: ليس صمل کی € [الشورى:١١].‏ 

ویکّبه العقل: لأن الوجه الذي أثبته الله كك لنفسه وجه مضاف إليه وك 
والمضاف إلى الشىء بحسبه كا أن وجه الانسان مضاف إليه فهو مضاف إليه . 


۳۳۲ شرح مختصر التحرير 


بحسبه فکا أن ذات الرب كبك ليس ها مَثیل فکذلك الوجه الذي أضيف إليها 
لیس له مثیل؛ فکان هذا اللازم الذي ادْعوا أن العقل یستلزمه» أو أن العقل ید 
على لزومه صار لازمًا باطلاء إِدَنْ فالواجب تَمْل اللفظ على حقيقته. 

ولو قلت مثلا: (قتلت أسدًا)» فتنازع رجلان في كلمتي هذه قال أحدهما: 
إنه قتل رجلا شجاعاء وقال الثاني: بل قتل حيوانًا مفترسًا؛ الحيوان المعروف. 
فالقول قول الثاني؛ لأن الأصل أن حمل على الحقيقة» فإذن نقول: إن الرجل 
الذي قال: (إنه ل نی أي: الحيوان المفترس) أن الصواب معه؛ لأن الواجب 
حمل اللفظ على حقيقته» هذا الأصلء وهذه قواعد مفيدة يأتي إن شاء الله تعالى 
شرحها. 

وقوله «وَكحِبُ كمل الط على حَقِيقَتِه خقیقته" يجب شرعا حمل اللفظ على حقيقته؛ 
شر عا ول وغرفا؛قفی الأمور الشرعية: یب شرعًاء وفي الأمور اللغوية يجب 
لغةء وفي الأمور العرفية: يجب عرفا؛ ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه: ال عُرْفٍ 


لت 


مَتَكَلم). 
فيجب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه إلا إذا تعر الخئل على الحقيقة, 
فحینگذ نلجاً إلى المجاز؛ وهذا على القول بأنه يوجد في اللغة حقيقة حقيقة ومحاز. 


CC. 


کاک خی کا عل عدر در سینت یون ماع 
العموم دون التخصيصء وهذا يشمل أمرين: 

الأمر الاول: أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص. 

الثاني: أن نمنع خروج فرد من آفراد العموم من هذا العموم. 

وبعبارة أخرى: العموم يجب حمله على عمومه دون خصیص. نقول: هذا 
يشمل أمرين: 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالی ۳۳۲۳ 


الاول: أن يكون الراد باللفظ العام: العموم. 

الثاني: أن يكون اللفظ العام عامًا لجميع الأفراد فلا خرج منه شيء. 

الثال الأول: قوله تعال: اتارک لی برل لمران مل عدو کون للعدلميت 
ترا * [الفرقان:١]»‏ وقوله تعالی: رسک لاس رولا [النساء:۷۹] كلمة ا 
هذه عام وکلمة لللعللييت )€ عامت یقول النصراني: إن الراد بالناس هنا 
ا لخصوص» فیختص بالعرّب دون غيرهم» نقول: هذا خلاف الصواب؛ لانه 
يجب حمل اللفظ على عمومه فقولك: انه راد بالناس الناش الخاصين العینین؛ 
حلاف الأصل فلا يقبّل منك. ۱ 

كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرَّج بعض الناس منه فردًا من الأفراد وقال: هذا 
خارج من العموم؛ نقول له: هذا خطأ؛ لأن الواجب حمل اللفظ على جميع آفراده. 

مثال ذلك: قول النبي ككِْ: «الذَّمَبُ اذهب مثلا بول سَوَاء بسَواء»۲ 
وس اا وقال: رح من الذهب: ما كان مَصّوعَاء فيجوز أن تزید 
غير الصوع من الذهب ما يقابل قيمة ة المصوغ. فنخرج هذه المسألة من الحكم 
العام؛ نقول له: الأصل العموم! 

مثال آخر: قال النبي كللة: اما ین صَاحِبٍ دعب ولاف لا يودي منها 
حمَهاء الا إِذَا ان یوم الْقِيَامَةٍ صْفْحَتْ لَه صَمَائْح من تار...» 1 آخر احدیث» 
قال بعض الناس: الل رح من هذا العموم» نقول: الأصل له على عمومه؛ 
فالمرأة التي عندها حل هي صاحبة ذهب أو فضة. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب البيوع» باب بیع الفضة بالفضة رقم (۲۱۷) ومسلم: کتاب الساقا باب 


الرباء رقم (۱۵۸6) من حدیث أبي سعید الخدري ن 
(۲) آخر جه مسلم: کتاب الزكاة» باب إثم مانع الز کاق رقم (۲/۹۸۷) من حدیث أبي هريرة ن 


فيجب أن يبقى انض عل عمومه إلا بدلیل فإذا قال: عندي دليل» وهو 


قوله علد ني ار ربع العشر » والرقة: هي الفضة المضروبة الورق» نقول: 
هذا ا ا لأن ذکر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم 


ولو قال قائل: قوله ل «ٍن الله لا قبل صلا بعر طَهُور)!"؛ صلاة قال: 
أَيْ فريضة وأن النافلة يجوز ! 


ال و اس ويه مشترگا بین 
الحقيقة 00 E‏ 7 
والمنقودة» والعين ضد المنفعة؛ هذا مشترّك» هل يحمل على إفراده أو على اشتر مر اكه؟ 

امحواب: یقول الولف ره اه حمل عل افراده؛ بمعنی: آنه محمل عل 
معنی واحد من هذه العاني المشتركة» وهو يوم إلى قول من قال من آهل العلم 
رحمهم الله: إنه لا يجوز حمل المشترّك على معنیبه. 

وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه السألة " وأن حمل المشترّك على معنييه إن 
كان هناك تضاد بين المعنيين فانه لا بل عليهماء بل خمّل كل آحدها إن وجد 
رد e‏ رو 
ما إذا كان لا منافاة بين المعنيين فإنه ْمَل على المعنيين جميعًا ولا ضَرَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب ال زکاق باب زكاة الغنم رقم )٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق وی 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر 


عاب و 


(۳) ينظر: (ص:۵ ۱۲ ). 


فصل : مبدأ اللغات توقيف من الله تعالی ۳۳۹۵ 


فاطلاق الولف رحه الله أنه حمل على افراده دون اشتراکه؛ فيه نظرء إذ 
فطاع إلى تفصيل» والتفصیل: إن كان دلالته على المعنيين عل حا سواء بدون 
مرجح ولا یمکن الجمع بینهیا؟ وجب التوقّف» وان وجد مرجح اذ بالراجح» 
وإذا أمُكن الجمع حمل على المعنيين جميعًا. 

مثال ذلك: (القَرْء) في اللغة العربية يُطلق على الط وعلى الحيض؛ فقوله 
تعالى: « منت يريصن بِأنفْسِهنَ تكد روک [البقرة:8؟؟] هل الراد ثلاثة 
أطهار أو ثلاث حِيّض؟ 

الجواب: فيه خلافٌ طویل عریش ذكره ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»7" 
وأطال فیه؛ والصحیح: أن المراد به الحيض؛ لقول النبي ول في المرأة الستحاضة: 
«تجليس 11 راا“ أي: أيام حيضهاء فالقرء ء في لسان الشارع -وان كان في 
الي ی الاد اضر » فهنا دل دليل على الترجيح» فنأخذ 
بالراجح 

وإذا لم يكن هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أَُخلّ بالعنیان جميعًا؛ مثل قوله 

تعالى: وال 4 نع [التكوير:1] قالوا: إن عنس تُطْلّق على الاقبال 
والإدبار» فنقول: إذن تحمل الآية عل الاقبال والإدبار» فيكون الله أقسم بالليل عند 
إقباله وعند ادباره؛ لأن كل ذلك آیة من آیات الله ن» آقسم الله پا فاذا نکن 
الجمع بين العنیین في المشترك حمل على اذ شتراكه» أما إذا لم يُمْكن فهنا يجب التوقف. 

أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللفظ فإذا قال قائل: 
(عندي لك عين منقودة) صار هنا المراد مها النقد» وإذا قال: (عندي لك عين 
و تفای ظ 


Cs u 





جارية) فهي عین ماع وإذا قال: (لك عين واسعة) فيحتمل أن له عینا واسعة 
تجري» لكن لو قال: (لك عين ثاقبة) هنا النظر. 
" ویطلق اللفظ أيضًا على استقلاله دون اضاره؛ د بي آه جخمل علی عدم 
احذف. فإذا دار الأمر بين أن يكون الكلام قد حذف منه شیء آو مذف. فانه 
يحمل على عدم الحذف؛ لأنه هو الأصل. 
مثاله قوله تعالى: #وَبَاء ربك € [الفجر:؟؟] إذا قال قائل: المراد: جاء آمر 
ربك قلنا: الأصل عدم الحذف. إذ جب أن تخمله عل أن المراد: جاء هو نفسه 
عرّ وجل. ۱ 
وإذا قال قائل: قوله لد «دکاه اجنین ذَكَا دا ۱ قال: هذا على اضار» 
أي: کذکاة مه ؟ 
فالجواب: أن الأصل عدم الإضمارء إذ يجب أن حمل على استقلاله دون 
(ضاره. فالذین یقولون: كذكاة آمه یقولون: إذا ذبحت البهيمة وفیها کل فإن 
آدرکته حيًّا وذبحته حَل» وان مات في بطنها فهو حرام نهر فه ال لکن 
الصحيح: أن معنى الحديث ذكاته ذكاة أمه. يعني : : أن ذكاة امه ذكاة له هذا 
لمعنى؛ ولأن في اشتراط إراقة م الجنين مشقة؛ إذ یلم منه: إا أن تُبادر من حين 
یج الام أن نشق بطنهاء وفي هذا إيلام ها -وقد قال النبي ى «لا تُعْجِلُوا 
لس َل آن تزع -+ وما أن يذهب علینا خسارة 
(۱) آخرجه الامام أحمد (۳/ ۳۹ وآبو داود: کتاب الأضاحي» باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (۲۸۲۷) 
والترمذي: کتاب الاطعمة باب ما جاء في ذكاة الجنين» رقم (۱8۷) وابن ماجه: کتاب الذبائح 
باب ذكاة الجنين ذكاة آمه» رقم (۳۱۹۹). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. من حدیث أبي 
سعید ال خدري هت 


(۲) آخرجه الدارقطني (4۷94) من حدیث أبي هريرة تیه وأخرجه البيهقي (۲۷۸/۹) موقوفا على 
عمر بن الخطاب ينف وانظر: «إرواء الغلیل» (۱۷۲۱/۸). 


فصل: مبدأ اللفات توقيف من الله تعالى YY‏ 


* ويجب أيضًا حمل اللفظ على إطلاقه. دون تقييده إذا وَرَد مطلمًا فإنه لا يجوز 
أن يقيّد» مثل قوله تعالی: هرر رَو من ی أن یمسا 4 [المجادلة:] هذا مُطْلّق» ۱ 
يميد الله تعالى الرقبة بالومنة» فعل هذه القاعدة نقول: مُحْمَل على الاطلاق دون 
التقييد» ولو أعتق رقبة كافرةً فلا بأس. 

وكذلك في كفارة اليمين قال تعال: کر إطعام َو مَسَلكِينَ من 
أو ما نطو آهایکم او ری راو حریر رو 4 [المائدة:49]» وقد قال به كثير من 
أهل العلم رحمهم الله» وقالوا: آن الرقبة إن قيّدها الله تعالى بالإيهان فهي على 
القيّد وإلافهي على الإطلاق. ٠‏ 

وني كفارة القتل قال الله تعالى: مدي مک هلو ونر رب 
مسةر € [النساء:47] فيقولون: نمشي على تقييد ما قيّده الله وإطلاق ما أطلقه الله؛ 
مثال قوله سبحانه وتعال: لین شرت بط عم 4 [الزمر:10] فهو مقيّد؛ قال 
المؤلف رحمه الله في «الشرح»"": فبعض العلاء يقيّده بالوت على الشَّرك. 

قلت: وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: ون یرد ذونکم عن ديو مت 
وهو كار مک حيطت أعملهم ف دیا وَالْآْرََ 6 [البقرة:۷٠۲]‏ وهذا نص 
بلق رآن؛ وغذا لو أشرك ثم عاد للاسلام ما بطل عملّه الأول. 

* وحمل اللفظ على تأصيله دون زيادته؛ يعني: لو ادَّعى أحدّ أن في الكلام 
زيادة» وقال الآخر: لا زيادةً فيه» فالأصل عدم الزيادة» وليست هذه هي المسألة 
الأولى؛ المسألة الأولى: ادَّعى أن في الكلام شيئًا محذوقاء وأما هذه: فادّعى أن في 
الكلام شيئًا زائدّاء فهي عكس الأولى. نقول: الأصل عدم الزيادة. 


.)7957/1١( «المختبر البتکر»‎ )١( 


۲۸ ظ حك مص خی 





فلو قال قائل: في قوله تعالى: لیس کته مییء ‏ [الشوری:۱۱] إن الکاف ‏ 
زائدة» قلنا: الأصل عدم الزیادة» وهکذا كلما جاء نص وادّعی أحد أن فيه كلمة 
اسا أو فعلا أو حرفا زائدة» قلنا: الأصل عدم الزيادة. 

" وحم اللفظ على تقديمه دون تأخيره؛ والمعنى: أنه إذا دار الأمر بين أن 
يكون في الكلام تقديم وتأخير فيحمل على بقائه. وأنه ليس فيه تقديم وتأخير؛ 
ولهذا في العبارة تسام فيقال: إذا دار الأمر بين أن يكون في الكلام تقديم 
وتأخير فإنه يحمل على بقائه على ما هو عليه» يعني: على عدم التأخير. 

ومثل لذلك بقوله تعالى: ولد هرت من نایم ثم بعودوتلما قالوا متیر 
رقم م قبل أن یماسا 4 [الجادلة:۳] قال: إن بعضهم قال: تقدير الكلام: والذيد 
يُظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لا قالواء يعني: أنهم إذا حرّروا 
الرقبة عادت المرأة حلالا هم» هذا المعنى على رأي هژلاء فيقول: #لِمَا قَالوأ4 
يعني: من السلامة من الائم والکفارةه 2 یووم ُو يعني: آنهم إذا حرروا 
الرقبة عادوا لا قالوا سالین من الائم؛ لأنهم کفروا. 

ولیس هذا معنی الایة» وهي على ترتيبهاء لیس فيها تقدیم وتأخير» وآن 
معنی قوله تعالى: ثم بَعُودُونَلِمَا قَالُوأ» أي: مجامعون نساء‌هم؛ فعليهم تحریر رقبةه 
لكن نقول: إذا دار الأمر بين تقدیم الکلام بعضه على بعض فالأصل بقاژه على ما 
كان علیه. 


۰ ويحمل اللفظ على تأسيسه دون توکیده؛ «التأسيس» معناه: أنه أصل ولیس 
مؤكّدًَا؛ يعني : إذا دار الأمر بين أن نقول: هذه حملة توكيد للأولى أو هي جملة 
ا بمعناهاء فالأصل الثاني؛ أنها كلمة مستقلة بمعناها؛ وذلك لأننا لو جعلناها 
توکیذا لكان في الكلام زيادة» فإذا جعلناها مؤسّسة لم يكن في الكلام زيادة. 


فصل : مبدأ اللفات توقیف من الله تعالی ۳۳۹ 


۹ لذلك رحمه الله بقوله تعالى: أي ءالاء رَيَكْمَا تکزبان» في سورة 
الرحمن» وقوله تعال: لب تکیت » في سورة الرسلات فقال: لو قال 
قائل: إن هذه الایات کرّرت للتوکید؟ نقول: لاء بل كوّرت للتأسیس؛ لأن كل 
آية قبلها فهي من آلاء الله كك فتکون کل آية يقال فیها: أي ءالاء رَيَكُما 
کزان . 

بعض العلاء د : يقول لو 5 ات سشوره ة الرحمن وحذف منها قوله تعال: 
ياي ل ریک 6 بان » یقول: لکفت ئی لیات التي کرت پراد با 
التو کید. 

فيقال: لا توكيد مع فصل» وقولك: با کید هذا خط لأنه من كز 
التوكيد: ألا یکون بينه وبين المؤكّد فَضل» وهنا فصلت کل آية بن عم أو بنعمة 
مستقلة کببرة 3 أن يقال فيها: ای الاء ریک تکذبان 46 دن لیس فیها . 

تا ال أم لم يصح: أنه إذا دار الأمر بين أن 
تکون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسّسة فهي مؤسّسة. 

ومن ذلك آذا قال: (أنت طالق. آنت طالق» انت ا وقلن بوقوع 
تام یات ل ا جارس تسيل يا ويدار ی الأصل 
التأسيس وتَبِين منه المرأة ولا ترث منه. 

وهذا قد یقع» رجل مثلا قال لزوجته: (أنت طالق. أنت طالقه أ أنت 
طالق)» ثم خرج من بیته صحيحًا معاق ثم حصل عليه حادث ومات إذا قلنا: 
إنها للتوکید صار الطلاق رجعیا وترث منه؛ وإذا قلنا: للتأسیس وقلنا بوقوع 
الثلاث» صار الکلام تأسيسًا ولیس فيه التوکید» وحینئذ تبين منه ولا ترث الهم: 


۲۳۰ شرح مختصرالتحرير 





أن القاعدة عندنا: إذا دار الكلام بين أن تكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسّسة 
فالأصل التأسیس؛ لأن التوكيد زيادة» فالجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو 
رفعت لاستقام الكلام بدونهاء والأصل عدم الزيادة. 


* ويحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون تراذفه؛ يعنى: إذا دار الأمر بين أن تكون 
ES‏ الأخرى أو مباينة يلت عل التباين؛ ومنه قوله م : اليلِني 
نکم أولو الأخلام وَالنْهَى)!" ؛ إذ الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك» وتّرد 

بمعنى البلوغ؛ قال تعالى : بالات یسک لحار معنا 4 [النور:۵۹]) وترد 
النهى بمعنى العقول؛ قال تعال: لف لبوا 4 :۰ 

فهنا نقول: هل قوله: «الاخلام وَالنْهَى) كلمتان مترادفتان بمعنى واحد أو 
كلمتان متباينتان؟ 

م الأصل التباين» نقول: ١أُولُو‏ الأخلام) يعني البالغين. وأولو: 
«النْهّى) يعنى : العقلاءء هذا هو الأصل. 

لو جعاتهیا مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه» بل تكرار يؤدي 
إلى التشويش وعدم الفهم» فإذا جعلناهما متباينتين صح لكن لاذا لا نقول هذا 
من باب التوكيد؟ ولاذا قال: «تباينه دون ترادفه» وم يقل: «تأسيسه دون 
تو کیده؟ 

اخواب: أن التو كد لا يصح مع وجود العطف؟ أن الععطف یفتفی 


المغايرة» فحینئد لا نقول في: : «أوأو الخلا ولهُی؛ نقول: على تباینه دون ترادفه 
ولا نقول: توكيد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم )١77/54737(‏ من حديث أبي 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالی ۳۳۹۱ 





وني الأحكام لو قال: (آنت طالق وأنت طالق وأنت طالق)» فقال: آردت 
التوکید؛ توکید الأول بالثانية» قلنا: لا یصح؛ لأن العطف یمنع التوکید ولو 
قال: أردت توکید الثانية بالثالثة صح. 
طالق) توکیذا للأولى (وأنت طالق) یصح؛ لانه آراد أن يؤكد واو العطف 
والجملة التي بعدهاء يعني: ی کد الجملة كلها بحرف العطف فیصح. في الأولى: 
قال: (أنت طالق وأنت طالق) فلا يصح التوكيد؛ لأن الواو تمنع هذا. 

ولو قال: (أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق) يصح توكيد الثانية بالثالثة؛ 
لان (وأنت طالق) مثل (وأنت طالق)» فيصح أن نؤكد الجملة الثانية بحرف 
العطف بالحملة الثالثة» لكن الحملة التى قبلها فيها واو» فهو أكد الحملة الثانية 
بالثالثة؛ لأن كلهن متطابقات. ظ 

4 قال: (أنت عالق أنت طالق انت طالق). وقال: آردت ته توگید الأول 

لو قال: (أنت طالق أنت طالق وأنت طالق)» وقال: أردت توكيد الأولى 
بالثانية والثانية بالثالئة» نقول: الأولى بالثانية يصح. والثانية بالثالثة لا يصح. 


" ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه؛ يعني: إذا دار الأمر بين أن يكون ‏ 
الكلام (النّص) منسوٌا أو محكيّاء فالأصل بقاؤه وعدم النسخ» ومثّل لذلك 
بمثال غير مستقیم قال: کقوله تعالی: لفل لا آجدن ما أو ال رما عل طاعر 
Gg‏ أن بو مه دما سفوا و لحم جنر € [الانام:۰ ۱6 فان ظاهر 
هذا حَضر الحرمات بثلائة مع أنه ورد في السنة تحریم کل ذي ناب من السباع. 
وکل ذي لب من الطير» فقال بعض العلماء رحمهم الله: إن هذه الاية منسوخة 


باحدیث» ومنسوخة بتحريم الُمُر مثلا. 
CE‏ خر داعا Ep‏ 
فيها: لا آحدق ما أو ال + رل 4: أ ي: الان+ والسورة مکیقه ونزل یمدها 


آیاتٌ كثيرة» قال تعالى: قل لا أَجِدٌ ف ما مر إل ما عل مار مه لذ أن 
يکوت ولم يقل: فیا يُوحَى إلي ادن ن کونه لا يجد ان لا يمنع أن بنج تحريم 
آخر. 


لکن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي آمر الله فیها بالصَفح عن الشر کین 
والإعراض عنهم وما أكثرها في القرآن ذكر كثير من العلماء رحمهم الله: أن كل 
هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي يأمر الله فيها بالقتال» فإذا قالوا: هي 
منسوخة وقال آخرون: غير منسوخة نتبع من قال: إنها غير منسوخة, لكنها 
تنل على حالات من الأحوال؛ ذ فمع العجز فَرَضْنا السَلّم والمصا حة والإعراض» 
ومع القوة فرضنا القتال؛ حتى يكون الدّين لله كك ولا تکون فتنة. 

إِذَن: المثال الصحيح ما أشرنا إليه» وهذه الأمثلة كثيرة أيضًا: بعض العلماء 
رحمهم الله إذا عجز عن الجمع بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا: هذا 
منسوخ وهذا خطأء والعلیاء المحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة 
الإسلامية لا يتجاوز عشرة أحكام» بينما تجد بعض العلماء لو تخصي الأحكام التي 
قالوا بنسخها وجدت مئات الأحكام. 

* ويحمل اللفظ على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح؛ ومعلوم أنه إذا 
ل ای یب إن قوله تعالى: ان یکن 
منک سرون یرود لیوا مین وان یکن ڪڪ یاه بقلیو سا ال فد | 


ار سي كر 


باتهم فوم لا مهوت 4 [الأنفال: 1۵ ] إن هذه الاية منسو خه» وقال آخر: کم 


فصل : مبدأ اللغات توقیف من الله تعالى 0 سوسس 


رپ مر عر سس 


فالقول قول من قال: لا منسوخة؛ لأن فيها دلي وهو قوله: ا ا 
کہ ول ارت فیکم صَعَما عم # [الانفال:1۱1 ]. 

وقوله رحمه الله: يمل عل عزف تكلا يعني معنا إذا تكلم الإنسان 
بکلام» وكان له معنى لغوي ومعنى عرفی» فإننا رده إلى عرف هذا التکلّم» » فإذا 
وجدنا كلمة (فاعل) في كتب النحويين نقول: هي الاسم المرفوع المذكور قبله 
فعله» وإذا وجدنا (فاعل) في اللغة العربية نقول: لالحا اس سدم 
مبتدأ أو كان فاعلا أو غير ذلك. 

فالصلاة في لسان الشارع ْمَل على الحقيقة الشرعية» والحقيقة الشرعية هي 
عرف شرع للشارع» ولا تحمل على الحقيقة اللغوية» فقول الرسول: لا يَقْبَلُ الله 
صَلاً بعر هور لا نقول: الراد بالصلاة هنا الدعاءء وأنَّ الدعاء لا یقبل الا 
بطهارة؛ لأن هذا عرف اللغة! بل تخمله على عزف الشّرْع. 


2 2 4 


(۱) تقدم (ص: ۲۲). 


۲۲۳ شرح مختصر التحرير 
44 الاحسکام 
ات وا 


الحُسْنُ وَالفبْحُ بمَعْتى مُلاععة الط وَمُتَافَرَتِهى 
قن وبعمتی اَذح وَالثواب» وَالذّمَ وال یقاب: در 0-7 الله تال 
وال لا كر وا لا يقح ولا وجب ولا حرم ولا ؛ 
ب یعرف بِبدَاهَة العقول وَضَرٌ وراتها. والس ولقیح شر 
عَنه؛ 00 ما لقاعله فِعْلّهُ وَعَكْسْهُ راصف فثر 12 غبر مُكَلفِ بحسن . 


ر ا لیے لاا 


۳ 
ولا 
ر لیم وم فرفته تال -وهی: ول اجب لسو - اجان شزا وف 
ره 


2 7 


44 1 رق هم عفلا؛ وفع وان تعاق لاله وَحِكْمَة في قول وع 


سم سل 


مه رجح وهي وراه ليْسَنَا بِمَعْنَى حبته ورضاه وَسَخَطِهِ وبفضه؛ فیجب 
یی ما مر به قق وَخَلَقَ کل د شىء بمشیکته تعالی. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «الأَخْكَامً) الأحكام جمع حك والحكم إثبات 
الشىء للشیء؛ کقولنا: هذا واجب» وهذا حرام» وهذا صحیح» وهذا فاسد» 
وهذا حلوء وهذا من وهذا حار وهذا بارد؛ دن فإثبات شيء لشیء هذا حكم. 

وتصور اي لیس بخکم؛ ۳ وم ی ع عن تصوره 
الال نکن ل اسک هذا الثیء بأنه حلال أو حرا فهذا بسیّی تصورا فاذا 
قلت: هذا حلال» أو هذا حرام» اا 


الأحكام ۳۳۵ 


الأحكام قسیان: كونية وشرعيّة: 

-١‏ أحكام كَوْنية: لا خيار للإنسان فيها إطلاقًا مثل: الموت» والمرض» 
والمطرء والقحطء وما أشبه ذلك هذه أحكام كونية ليس للإنسان فيها خيار؛ 
حتى أكبر آهل الأرض لا يمكن أن يختار فيهاء فلا يمكن لأكبر الناس أن یمن 
المرض عن نفسه. ولا أن يمنع الموت عن نفسه. 

۲- أحكام شرعيّة: وهي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وهي تتعلّق بالاختيار» فيمكن للإنسان أن (يفعل) ويمكن أن (لا يُفعل)؛ فقوله 
تعالى: #أَقِيمُأ الصَكوة4 [الأنعام:۷۲] حم شرعيٌ» يمكن للإنسان أن (یقیمه) 
ويمكن أن (لا يقيمه). 

وقوله كد ١لا‏ تشرکوا بالله شین" حكم شرعي» يمكن للإنسان أن 
(يشرك). ويمكن أن (لا يشرك). 

بقي آمر الث: (الحسن وَالقبْحٌُ» هل هما عقلیّان أو شرعیّان» بمعنى: هل 
العقل يحكم بخشن هذا الشیء أو فَبْحهء أو لاء حتى تم به الشرع؟ 

الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلافا طويلاء ويتفرّع 
عليها مسائل كثيرة» منها مسائل الصفات. ظ 

فالذين يقولون بِالحُسْن والقبح العقل يمنعون ما يظنون أن إثباته لله قبي 
ويثبتون ما يظنون أن إثباته لله حسَنّ» بقطع النظر عن الشرع. . 

والذين يقولون: إن مَرَدَ هذا إلى الشرع أيضًا يجعلون ما جاءت به الشريعة 
أمرًا تعبديًا مضّاء ليس للعقول فيه مدخل إطلاقاء فالعقل مثلا لا يشتحسن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الایان» رقم )۱۸ ومسلم: كتاب الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم 
))١ ۷ (‏ من حديث عبادة بن الصامت نة 


۲۳٦‏ شرح مختصرالتحرير 


الصدق؛ ولكنه استّحْسَنه لأن الشرع أمَر به» ولا يَسْتقبح الكذب» لكن استقبحه 
لأن الشرع جاء بالتحذير منه» والعقل يَستقبح الشرك لا لأن العقل يَسْتقبحه 
ولكن لأن الشرع جاء بقبّحه. 

هولاء أيضا آخطووا خطاً ظح وجنوا تارة عظيمة غل الشريعة؛ لآن 
معنی ذلك أن الشريعة لا تراعي الصالح ولا تأتي بها یناسب العقول. 

والحقيقة: أن الشرع لا ياي با يخالف العقل أبدّاء بل لا ياي إلا بحسن 
العقل أَمْرّا وما يَسُتقبحه نبيًا؛ فكلنا يعرف أن العقل بحسن الصدق حتى وان لم 
يأت به الشرع. 

ولهذا تجدون أبا سفيان یلته حینا سأله هرّقل عن حال الرسول يلا 
وی کب اکذب کذبة یتحدذث با الناس 
عني "* فاستقبح الکذب. مع أنه في ذلك الوقت كافر م ُشرك ليس لأنه شرع؛ 
ونجد الآن الكفار يمدحون الصدق ويأتون به» ويكرهون الكذب ويدذمُّونه. 
وهم ليس عندهم دين 

فالصواب في هذه الساألة: آن العقل عدر ویقیح» لکن لا پوجب رارم 
فالأحكام التكليفيّة إلى الشرع» وأما الحسن والقبح فمعلومٌ بالعقلء لکن ین 
الأشياء ما لا يَعلم العقل حسنه إلا خد ورود الشرع به ولا يَعلم العقل قبحه إلا 
بعد ورود الشرع به» ومن الأشياء ما يَعلم العقل خسنها وقبحها قبل أن يُعلم بها 
جاء به الشرع. 

وقوله: «الحسن الق بِمَعْنَى مُلاء َة الب وَمَنَافْرَته أو صِمَةِ کعال» 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» رقم (۷)» ومسلم: کتاب الجهاد والسیر باب كتاب النبي وَل إلى 
هرقل» رقم (۷/۱۷۷۳) من حديث أبي سفیان بن حرب روبع 


الاحکسام 5 ۱ ۳۳۷ 


سس «وَنَقُصٍ» للقبح: «عتلی یعتی لعلح راب ول یی 

شرعی»؛ فاحسن پمعنی ملاءمة لبم قلي فالانسان يَعلم ما پلائم طبْعه 
بالعقل» ويعلم ما فر منه الط یش بالعقل؛ كل بعلم أنه إذا أصابه برد فيضي 
ل ارو جد الي ااي و البرد اللادع: عقلي 
ولا يحتاج دراسة. 


فالخسن بمعنى أن هذا الشيء يُلائم الفطرة: هذا أَمْر عقلي ولا نزاع فيه 
فالوفاء بالوعد: عقلي؛ إذ كل إنسان يَعْرف أن الوفاء بالوعد حَسن» ولا أحد 
ا و 

كذلك بمعنى «صِمَةٍ کال أو د نقص» صفة الکمال والنقص ینطبق عليها 
الصدق والکذب. فالصدق کمال والکذب نقص: (الوفاء) کبال» و(العذر) 
نقص» فسن والقبح بهذا العنی؛ بمعنی الملاءمة في الأمور الحسوسة والمنافرة 
وبمعنی الک‌ال أو النقص في الامور العنوية. 

فهذا آمر معلوم في الأمور الحسوسة بالعقل کالبرد والخَرٌ وما آشبه ذلك 
وبمعنی الكمال والتقص يعني: (رجل صدوق» نقول: هذا کامل الق ولا يحتاج 
أن ننظر الکتاب والسّنة: هل وَرّد بحسن ذلك؟ فهو إذن: عقلي» وبمعنی النقص 
مثل: (فلان كذوب). وهذا و أن ننظر إلى القرآن والسّنة: هل 
قبّحت هذا؟ فهو إذن: عقلي. 

وقول المؤلف رحه الله فيه لف ولثر مرن بمعنى ملاع الط يعود 
على اسن ومتافرته مود على الق وهذا في الحسوسات فإذا ججغت وأكلت 
فهذا حسن معلوم بالعقل» لكن في الأمور المحسوسة نقول: هو الملاءمة والمنافرة. 


وقوله: «أَوْ صِمََةِ کال» يعود على الحسن» و«وَنَقُص» يعود على القبح. 


۳۳۸ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: اعَقْي؛ يعني: يُدرّك بالعقل؛ ولو جعل (ما يُلائم الطبع أو ما یثفر 
منه الطبع من الأمر الحسي) لكان أقرب إلى التحقیق؛ لأن كوني أعرف أن هذا 
الشىء يُلائمني طبعًا أو يثفر منه طَبْعي؛ فهذا أَمْر يدرك بالجسٌء لكن الكمال 
والنقص يدرك بالعقل. 

وقوله: «وَبِمَعتَى المح وَالنْوَاب) الدح في الخسن» والثواب في اخسن أيضًا. 

وقوله: 'وَالذَّم والعقاب» في القبح» يعني: كوننا نقول: هذا مدوح» أو هذا 
مذموم -هذا على رأي المؤلف رحمه الله-: شرعيء فقولنا: هذا فيه الثواب» وهذا 
فيه العقاب: هذا مر شرع فكلام المؤلف رحمه الله الآن تضمّن مسألتين: 

المسألة الأولى: تعليق المدح والذم. 

المسألة الثانية: تعليق الثواب والعقاب. 

زعم المؤلف رحمه الله أن كلتا المسألتين شرعيّة لا تُعْلّم إلا بالشرع ولكن 
هذا فيه نظرء والصواب: أن المدح والذم عقلي وشرعي أيضًا. 

فالله كبك امتدح أهل الكمال وذم أهل النقص.» وكذلك العقل یقتضی مدح 
آهل الكمال» وذم أهل النقص كذلك. 

أما الثواب والعقاب فهذا صحيح أنه إلى الشرع» فلا يمكن أن نقول لهذا 
الرجل: إنك مثاب» أو معاقب. إلا بدليل من الشرع. 

فعندنا الآن اخسن والقبْح له عدَّة معان: 

أولا: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته: هو خکُم عقلي. 

وقلت: إنه ينبغي أن نقول: کم حمّی. 

ثانيًا: بمعنی الال والنقص: وهو حکم عقلي. 


الأحكام ا ۳۳۹ 


ریا ی ری 

العقل من الأمور الجدليّة التى أحدثها المتكلّمون ومَلَووا فيه الصفحات» 
وفائدتها قليلة» وعلمها معروف في الفطرة والتأمّلء وهذا كله ما يجعل علماء 
السّلّف رحمهم الله يذمُون علم الكلام؛ لام يملؤون الدنيا كلامًا لا طائل تحته؛ 
فكل يعرف أن الصدق سن والكذب قَبيح» وکل يعرف أنه ليس لنا حق بان 
نقول: هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة؛ فهذا من الله عر وجل. 

فالحاصل: أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مَرجوح. 

وقوله: «قّلا حَاكِمَ إلا الله تَعَالَ» هذا صحيحء فلا حاكم إلا الله لا كوا 
ولا شرعاء ۳1 قال الله تعالى: لله الک وله عون ۹6 [القصص:۸۸]» وقوله تعالى: 
#ألا له لق واک عَم [الأعراف ۰ فالحاكم هو الله وحده لا حاکم غيره. 

فان قلت: أنت الآن أتيت بخکم ودليل؛ الحكم: أنه لا حاکم إلا الله 
والدليل: قوله تعالى: له اَل وله رسن وقوله تعالى: ألا له ال وألا 4. 
وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة» ولكن كيف كيب عا أقرَّه الفقهاء جميعًا في 
قولهم: (النظر للحاكم)» (حُكْم الحاكم 3 فع اخلاف) بان إلى الحاكم 
فیحکم بینها)؛ بل إلى قوله تعالى: #فایعتوا عکما من آهله و من اهلها 4 
[النساء:۳۵] ف‌اذا 7 یف 

فالجواب: إن الحاكم والحگم يحكان بخکم الله فاكم الأول له وما 
٠‏ الحاكم إلا مین لحكم الله وملزم به فحینثذ لا (شکال في الوضوع واشکم لله. 


۳۶5۰ شرح مختصر التحرير 


قلت: إنه خکم شرع وخکم قدري کون فالله تعالى هو الحاكم لعباده 
تشریعا؛ وهو الحاكم لعباده تقديرًا. 

وقوله: «والعَقل لا مس وكا بح ولا وجب ولا يحرم هذه غريبة! العقل 
لا جسن؟! وهذا قول في غاية الضغف» ای اج فیحسن اخسن 
ویقبح القبیح؛ حتی نه جاء عن این مسعود و :اوآ سیون عستا نهر 
عند الله خسن وَمَا 7 اعون تا هر عند اله يم '» فالعقل مسن 
ااي 

فالعقل يشهد شهادة قطعيّة: أن الصدق حسن. وأن الوفاء خسن وان بذ 
امال إلى الحتاج سن وأن مَمُونة الإنسان على شؤونه کسنة.. وهكذاء لا شك 
في هذا؛ ويقبّح العدوان "۳ والکذب. والغدن وما أشبه ذلك» فكيف 
نقول: لا بحسن ولا یقبح؟! ۱ 

لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح» وشن الحسن ويقبّح القبيح» ما 
عرفنا خسن ما آمرنا الله يك به ورسوله يك ولا قبح ما ی الله عنه ورسوله 
إِذّن: فقول المؤلف رحمه الله: (العقل لا يحسّن ولا يقبّح) مردود. 

وقوله: «وّلا یوج ولا بحرم صحيح» العقل لا يوجبء بمعنى: إيجابًا 
يترتّب عليه الثواب» ولا يحرّم تحریع) یترتّب عليه العقاب؛ لكن قد يُوجب العقل 
شيئًا حسب العادة» وقد يحرّم شيئًا حسب العادة» لكن لا نقول: إن هذا حرام 
شرعا تعاقبٌ علیه أو: هذا واجب شرعا تثات عليه. 

فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول: إنه عند التحقيق فيه تفصيل» 
- نقول: إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳۷۹/۱). 


5١ الأحكسام‎ 


العقاب و ی صحیح» ون e‏ امجابه اليم حسب اه بدون 

ی ی ااا اولي a‏ 
العادی وذا فعل ما تقتضیه تقتضیه العادة: فعل واجبا في العادة. 

ای تا خی وی و ی انيدي 
سیل ار ۳ 
عن العقل لفظ: (يو جب ويجرم)؛ لأن يوجب وجرم لا يتبادر منه إلا الإيجاب 
الذي يترئّب عليه الثواب» أو التحريم الذي يترتب عليه العقاب. 

وحينئذٍ نقول: الأَوْلَ -ک| قال المؤلف-: أن ننفي ثبوت ذلك للعقل لثلا 
يوهم معنى فاسدّاء آما من حيث أن العقل يقتضي أحيانًا أن یلم الإنسان بهذا 
الشیء المعروف عادةً تركًا أو فِعْلا؛ فهذا أَمْر واردٌ؛ فكثيرًا ما نسمع من الناس في 
الأمور العادية يقولون: هذا نا وهو ليس بواجب 
شر عي ؛ ؛ لکن یرو واجبًا عقليًا حسب ما تق تقتضه العادة. 

وقوله: «ولایر اَم جلف ارف نع لول و وراه 
الولف رحه اله راد أن نفي شيا لازم له حينا قال و ارو وی 
أنه لا يمكنء فكل ما ورد به لشرغ فإنه لا يخايف ما ثم بضرورة العقول 
وبدهياتها. 


ومعنى (البداهة) هنا: أي: الذي يُعْلّم بأدنى تأمّل أنه حالف للعقل. 


و(الضرورة): ما يقتضيه العقل على وجه الضرورةء فمثلا: الشرع لا يمكن 
أن یرد بإباحة الزنا؛ لأنه يُعلّم ببداهة العقول حه وفساده» وأن الأنساب تلط 
ولا یرف ابن فلان من ابن فلانِء فالشرع لا يمكن أن يرد بإباحة للم لأنه 
معلوم ببداهة العقول وضروراتها: أن الظّلم مُتكرء والشرع لا يأتي بمثل هذا. 

فالشرع لا يأتي -لا خبرًا ولا طلبًا- بشیء مخالف ضرورات العقول وبدهياتها 
أبدّاء لكن قد يأتي الشرع با ما فيه العقول» وقَرْقٌ بين ما تحیله العقول وما تحار 
فيه العقول؛ فا تحار فيه العقول: لعدم إدراكها وضَعْف إدراكها. 

مثاله: قد آمَر الشرع بالوضوء من لحم الابل» وهذا آثر مسلّم وواجب 
علینا قبوله والعمل به» لکن العقل مجار: لماذاء وما الفرق بين لحم الابل ولحم 
البقر مثلا؟ 

نقول: هذا مکن, إذ يمكن أن يأتي الشرع بِأَمْر تحار فيه العقول ولکنها لا 
تحيله؛ وهذا يقال: الشرع يأتي بِمَحارات العقول لا بمُحَالاتها. 

ف(مخارانها) أي: حل الْمَيْرة وعدم الوصول إلى الحكمة؛ لقصور العقل 
لا (محَالاتها) يعني: لا بالآمور المستحيلة» فالمؤلف رحمه الله كأنه في هذه العبارة 
قرب من القول بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي» والله أعلم. 

وما يعلم بالبداهة ليس هناك حاجة أن يبحث عنه» کا لو قال إنسان: أنت 
تقول: إن السماء فوقنا فا الدليل؟! فالشیء المحسوس الكلام فيه فضول كلام؛ 
ولهذا الكلام في الشیء الواضح لا يزيده إلا غموضا. 

وقد ذکر ابن القیم وهو یتکلم عل تعریف الحبة والکراهة والیغض وما 
آشبه ذلك» وذکر أقاويل الناس في تعریفها» فوجدنا هذه التعاریف لا تنطبق على 
العنی المطابق لحقيقتها؛ فمنها ما زادها غموضاء ومنها ما فسَّرها باللازم وعجزوا 


الأحكام ۱ ۱ ۳:۲ 


عنه» فقال رحمه الله ": لا تفسر المحبة والبغض والكراهة بأوضح من لفظها؛ 
والحقيقة: أن العلماء رحمهم الله الذين أَمُضَوّا أعمارهم ونفائس حياتهم في 
مثل هذا الكلام اجتهادًا منهم -نرجو من الله شم المثوبة- أتعبوا عباد الله بعدهم 
ی وام اد ام اند 
فقهوا الشىء على ما تقتضيه تقتضيه الفطرة ویقتضیه الواقع» وعرفوا أن الشرع هو الملائم» 
وأن الحسن والقبيح أمر معلوم بالشرع تارة» وبالعقل تارة» وبا معا تارة أخرى. 
وقوله: «وَالحَسَنُ والقبیح شَرْعًا: ما مر الله به وما ّى عَنْه الاختصار 
أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس؛ 3 «وَالحَسَنُوَلقييح کر عا ا 
لله به وَمَا کی عَن4»؛ نقول: و نش مرتب» فالحسن شرعا: ما أمر الله 
به» والقبیح شرعا: ما هی الله عنه؛ لکن نظرًا للاختصار جعله الولف من باب 
الس ويد يسوي و عبد رسيي e‏ 
تک اي بیان ظ 
وفيه أيضًا فائدة: أن الطالب یتمرّن على مثل هذه العبارات التي في کلام 
الفقهاء رحمهم الله إِدَنْ لو سألت: ما هو امن شرعًا؟ فتقول: ما أمر الله به؛ 
وسیق آن ما له به سر شرمّا وعقلا» وما هی عنه فهو ابم شرا وعقلا 
ES e‏ سي د سوه ليته 


(1) طريق الجر ق نة ( ۱۶5۱۱ 


ع" شرح مختصرالتحرير 


العقل يقول: إن مقتضى العقل أن ينهى عنه» وما أمر به الشرع فإن العقل يقول: 
إن مقتضى العقل أن يؤمر به. 

وقوله: «وَعَيْ )ب يعني: الحسن والقبيح عرفا. 

وقوله: «مَا لماعله له وَعَكْسّهُ)؛ «مّا لفاعله له هو الحسّنء (وَعَكسَهة) 
هو القبیح» حتی وان كان شرعا ليس على هذا الوضع» يعني: لو كان الشرع یبیح 
لك أن تفعل كذاء لکن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة. 

وکان الزلف رحه لله علد العبارة جع ل آن الكل وشو ویقیح؛ لأنه 
مر ضروري» فكل يَعْرِف الحسّن والقبیح» وکل یعرف هذا بمقتضی عقله فلو 
أنك عندما اشتریت ثوبًا جدیدّا من صاحب الدکان (في السوق) خلعت وبك 
لتلبس الثوب الثاني» فهذه عادة مستقبحة» بل الناس یعیبونه وربا یقولون: هذا 
في عقله خلل. 

لكن لو فرض آنك جئت في اللیل ولیس في السوق أحدّ إلى تس الکان 
وخلعت الثياب الأولى الوسخة ولبست الثیاب الجديدة فإنه لا يستقبح. 

إذن: هذا الفعل في حد ذاته ليس بقبيح» لکنه في العادة یکون قبيحًا في حال 
دون حال» آما الشرع فلا شيء فیه. 

لکن سبق أن ما خالف العادة والروءة فإنه قد یکون قدخا في الانسان من 
الناحية الشرعية؛ لأن الانسان مأمور باحفاظ على سمعته؛ وهذا لا خرج النبي 
اه یشیم صفية رتا حين زارته -وهو معتکف-؟ ورآه رجلان من الأنصار 
فأسرعاء قال: (إِمَنا 1 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتکاف باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم (۲۰۳۸) ومسلم: كتاب 


السلام» باب بیان أنه يستحب لمن رَئِي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة» رقم 
(۲/۲۱۷۵) من حديث صفية بنت حیی عت 


و ۳:0۵ 





وکان في هذا من احکمة ما هو من أعلى الحكمة» حتى يحصل للإنسان فائدتان: 

الفائدة الأولى: دفع الشبهة عن نفسه. 

والفائدة الثانية: دفع الائم عن غيره؛ لأن غيرّه إذا ظنّ به ظَنَّ السوء وهو 
ليس بأهل يأئم؛ ولهذا قال لهم النبي 5 ١ن‏ الشَيِطَانَ تخي من ابن آم ری 
الا م وی حَشِيتٌ آن یقذف في ویک یا أو قَالَ: «سَرَا. 

فالحاصل: أن الشرع ینهی الانسان أن یفعل ما يالف الروءة؛ لأنه إذا فعل 
ما خالف الروءة آساء إلى سمعته. 

آما الشیء القبیح العرفي فقد یکون في وقت آخر غير قبيح» مثلا كان الناس 
یرون من القبح العادي لبس البنطلون وکشف الرأس» حتی قالوا: إن من یکشف 
رأسه لا تقبل شهادته والآن صار الانسان لا يذم على هذاء وکانوا قدیّا يرون أن 
وسط السوقء فهذه السائل نعود فيها إلى العرف. 

فإذا قال قائل: ١‏ لا تقولون: لها شرعية؛ لأن الله قال: #وعاشروهن 
بالمعروفی € [الساء:۱۹]؟ 

و لأن ما خالف العادة يكون شهرة» والشهرة 

وقوله: ولا يُوصَفُ فل عبر کلب بحسن ولا بح (غر مُكَل 
فالصغير والمجنون لا لابو صف بحسن ولا قحلن لو قعل الصبي ما شاء 


(۱) تقدم (ص:) 1 ۲). 


۲5 شرح مختصر التحرير 


ومذا لیس بصواب. إلا إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه نسي 
يعني: لا یوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف. فهذا نعم» لکن 
باعتبار نفس الفعل یوصف بأنه حسن وبأنه قبیح قطعًا؛ فلو أن هذا الصبي فعل 
الفاحشة نقول: ای یی با اه لحن باعسار رس إل هذا الضري لسن 
بقبيح؛ ؛ لأنه غيرٌ مکلف» وكذلك لو أفسد شينًا من أموال الناس قلنا : هذا قبیح في 
ذاته» لکن باعتبار نسبته إلى هذا الصبي لیس بقبیح؛ لانه غر مکلف. 

يعن أن جمل کلام الژلف رحمه اه عل الامر الي آما علیالفعل ذاته 
فلا شك أنه يوصف بالحُسن ريواصت بالقبح؛ وطذا أمرنا آن نودب آولادنا 
لنحملهم على الفعل ا أن تَأْمُرَهم بالصلاة والصدق. وأمنا أن 
تا کی و DE‏ تیوه 

وقوله: 'وَشكْرٌ لیم وَمَعْرقَتهُ تال -وَهي: : ول راجب له - واجبان 
شرعا» شکر النعم واجب شرعي. وقد آمر الله تعالى بالشکر في آیات متعددة؟ 
قال تعالى: #وآش روا لَه إن ددر یاه مَجُدُومت € [البترة:۰]۱۷۲ وقال تعالی: 
« رون ا درک واشگروای ول كمون © [البقرة:57١].‏ ظ 

فالشکر واجب شرعاء وظاهر کلام المؤلف رحه الله: أنه لیس بواجب 
عقا بناء على أن العقل لا يوجب ولا مجحرم. ولا يقبّح ولا يحسّنء لکننا سبق أن 
قلنا: إن العقل يُوجبء لکن ليس بمعتی: ترتیب الثواب والعقاب» وهو بمعنی 
يحسّن» ولا شك أن شکر النعم واجب شرعا مُسْتَحْسَنٌ عقلا. 

ومعنی الشکر: هو القيام بطاعة النعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي» هذا هو 
الشكر حقيقة» ومتعلّقه القلب واللسان والجوارح: 

فالقلب بأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من الله كك لا من غيره. 
ولا بحوله وقوته. 


الأحكسام ۷ 


واللسان بأن يني على الله بها. 

والجوارح بأن يقوم بطاعة النعم وأن يظهر عليه أثر النعمة» فإذا كان غنيًا 
ظهّر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بآمواهم وما آشبه هذا. 

وقوله: «ومَعرفتة» معرفة النعم كك وهو الله: واجب شرعاء «وَهِيَ» أي 
المعرفة وَل واجب لتفسه) وهذا ما ذهب إليه المؤلف رهه الله من أنه جب على 
الانسان أن يعرف ربه» لکن يعرف ربه بأنه موجود أو يعرف ربه بأسمائه وصفاته 
A‏ 

الجواب: الثاني» آما الأول فهو أَمْرٌ فطري لا يحتاج إلى نظر وتأمّل؛ ولهذا 
قول من قال من أهل العلم: إنه يجب آولا أن تَبحث لتَصل إلى أن الله موجود, ثم 
بعد ذلك تُؤْمِن بوجوده» ثم تبحث فتقول: هذا الموجود لابدٌ أن یتصف بالنقص 
أو بالکال ثم تقول: هو متصف بالكمال ومکذ!!! 

نقول لهم: آصح شىء : : أن آول و ی ی اللّه؟ لان معرفة ة الله تعال 
على وجه الا جال نی ببداهة لوط قال ئ : ل ولو يولد على الفطرة 
وا 7 دانه أذ صر انه أَوْ a‏ 1 "+ فاول واجب على الاانسان هو . العبادت 
وأما ما یسبقها من معرفة الله تعالى على وجه الاجمال فهذا معلوم بالفطرة. 

وقوله: «واجبان شَرَعَاء وف ول: لا فرق يَبْنَهَا) أي: بين الشکر والعرفة. 

وقول المؤلف ره الله: «وّنی قَوْلٍ) يقتضى أن هناك قولين متساویین؛ لأنه 
سبق في المقدّمة أنه إذا قال: «في وَجْهِ) فالقدّم حلافه» وإذا قال: «ني قول أو عَلَ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه» رقم »)٠١١۸(‏ ومسلم: 


كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم 
(۲۱/۲۵۸) من حديث أبي هريرة تن 


قوَلٍ» فالترجيح ختلف؛ فعلى هذا يكون في المسألة قولان: قول: بأن الشكر 
والمعرفة معناهما واحد» والقول الثاني: بينهما فرق؛ والصواب بلا شك: أن بينه) 
فرقا؛ فالشكر مبني على المعرفة» فبعد أن تخرف الربٌ كك وتَعترف بِنِحَمِه فهذا هو 
الشكرء فالاعتراف بعد المعرفة؛ فالصواب: أن بينههما فرقاء وأن جرد العرفة 
لا يكون شکرا حتى تقوم بطاعة النعم على الوجه الذي آراد. 

وقوله: ١وَفِعلَهُ‏ وَأَمْرُهُ تَعَالَ لا لِعِلَةِ وَحِكْمَةِ في قَوْلِ) فِغْل الله ك ليس له 
عله وجكمةء مثل: إنزال الطی إيجاد المرض» وغير ذلك مما يفعله الله ك؛ لیس له 
حکمة ولیس له علة (فی قول). 

کذلك آمره بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القَرْبَىء وعبادة الله ونبيه عن 
الشرك» وما آشبه هذا آیضا: لیس له حكمة ولیس له علة. 

وقوله: ١في‏ قوّل» يعني : أن هناك قولا آخر أن له علة وحکمة والقولان 
على اصطلاح الولف رحمه الله متساویان لا ترجیحٌ بينها؛ لأن القائلین ما 
متعادلون هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. 

وعلى هذا فاححرّدُ مَشِيتَنِهِ مُرَجُحٌ) جرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحًا 
بدون أي حکمة وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين» وقالوا: إن الله سبحانه 
وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة» بل يفعل ما يشاء بمشيئته له. 

ولكن هذا القول ضعيفٌ جذّاء باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية: 

أما الادلة السمعية: فما أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها مثل قوله تعالى: 
ین أجل ذلك کتبتا عى بن |ٍسرویل آته مَن ' قل تسا ير نس . .که الآية 
:۱۳۷ وکل نص فيه لام التعليل فان فيه إثبات الحكمة» وکل نص فيه باء 
السببيّة فان فيه إثبات الحكمة» وكل نص فيه (إنَّ) وما أشبهها من حروف التعليل 


A الأحكام‎ 


فهو دال عل الحكمة؛ قال تعال: فل لا جد ما أوسى ال رما عل طاعر یطعمهه 
۹ أن 2( ماو ما میا و لحم خنز ر فان 4 جس ۹6 [الانعام:۱۵]) ادن 
فهذه هي احکمةه وقد جاء ابن مسعود ال نی ككل بکجرین وروثة فأخذهما 
وألقى الروثة» وقال: نبا ركس" إِذَنْ فهذا تعليل؛ وقوله كلاد «إنَ الله وَرَسُولَهُ 
ینهیانکم 7 عَنْ موم رامیت فإ رجسٌ»" وقوله تعال: # ظهرالشادق 
ار وابخریما رتست ا الى یلو # [الروم:4۱] هذه حكمة في 
فعله والتصوص ف |ثبات امکمة والعلة ی فعله وأمره كك کثبرة لا حصی. 

فالصواب المقطوع به: أن الله تعالى یفعل لحكمة» ویآمر بحكمة؛ للأدلة 
السّمعية في الكتاب والسّنَةَ والأدلة العقلية. 

والأدلة العقلية: أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات. وکامل 
الصفات لا يمكن أن يقول أو يفعل شينًا لغوًا ولعبا؛ لأنه لو فعل شیثا لغوًا ولعب 
لكان ذلك نقصًا في کاله؛ إِذَنْ: لاد لوت كمال الله أن يكون فعله محکمة وأَمْره 
شکمة ولا لکان لغوّا ولعیّاه وکان نقصّا نی كال الم وجل. 

والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له صفات الكمال» وأنت لو 
تصوّرت أن خلوقا یفعل هکذا اعتباطًا بدون ملاحظة شيء لقلت: إن هذا رجل 
سمي وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا یفعل فعلا ولا یقول قولا 
إلا وله غاية وغرض في هذا الشیء فليس یفعله اعتباطًا بدون قصد وإرادة. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء» باب لا یستنجی بروث» رقم (۱۵7) من حديث عبد الله بن مسعود 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (۰)۵۵۱۸ ومسلم: کتاب 

الصید والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (۳4/۱۹6۰) من حدیث آنس بن مالك 


مس و سرح ار 


۲۵۰ شرح مختصر التحرير 


والواقع أيضًا يَشهد بأن الله تعالی یفعل الشىء لحكمة» وذلك بربط الاسباب 
بمسیباتها» فان ربط الاسباب بمسيّباتها وجعل الشیء مقرونًا بسببه هذا لا شك أنه . 
من کال الفاعل الدال عل حکمته؛ لآن هذا الانتظاء والتلاؤم بين الخلوقات 
وعدم التنافر وارتباط بعضه ببعض» کل هذا لا شك أنه صادر عن حكمة. 

دن : فصار القول بآن فعل الله وأمره لحكمة قولا دل عليه: الکتاب والسّنة 
والعقل والواقع؛ وآن القول بخلافه طَْن نی اه ا وتتقص له آن یکون الله تعالی 
یفعل الشيء عبثا وهوًا. 

فان قال قائل: إننا نری بعض الوجودات أو بعض الخلوقات -وإن شئت 
فقل: بعض الفعولات- لله ك ولیس ها حكمة؛ أو تأتینا آوامر الله كك ولیس ها 
حكمة؟ 

فاخواب: أن ۳ رؤية الحكمة في المفعولات أو المأمورات ليس لانتفائهاء 
ولك لفضوونا او امب مي ب لها فوق 
مستوانا وفوق عقولناء وإمًا أننا مقصّرون فلم نبحث عن الحكمة وننقب عنها 
حتى نصل إليها؛ أمّا أن يوجد شىء من مأمورات الله أو من خلوقات الله بلا 
حکمة فهذا أن مستحیل . ۱ 

يوجد بعض الاشیاء الخلوقة لا تغلم ها حکمة لکن إذا تأمّلتها وجدت 
أن لها حكمة؛ ولتفرض هذا في (اللَوّاسع) کالعقرب وشبههاء وفي الوذیات 
كالبعوض والذباب وما آشبه ذلك» يقول قائل: ما الحكمة من هذا؟ 

یل و ی ی و او نظرة 
ارول وا لاستكية! قا فصو رمیات أو تیه اما تور 
تأمّلت وعجزت أن تجد شيا أو أنك مقضّر ل تتأمّل. 


الأحكسام 5 


ویدکر أن ملکا انا أراد أن يتحدّى بعض أهل العلم» وقال: ما الحكمة 
من خلق الذباب؟ فقال: الحكمة أن یرغم الجبارين أمثالك! لأنه يقع على أنفه 
رغًا عليه؛ إذ الذباب يقع على أنفه» ویّطرّب عليه ويحرّك رجليه وجناحيه» وهو 
على آنف هذا الرجل الجبار الذي يحفِض البشر رؤوسهم عنده خوفا منه» فهذا 
جوابٌ لطيف ومقنع. 


5 
1 


ولهذا تحدى الله كك الذين hE‏ الله بقوله: زر“ 
تلغوت من دوز نم آن لقو د با ولر که َو له ون جر سم لب ب سیا أ 


دوه یه لالب OAT‏ روت بیس أنك لا یمکن أن 
شییٌّا بلا حکمة لکن حي علینا الجکمة لقصور آو تقصبر 


ی 


ونحن نؤمن ونشهد بان الله وك لا يَفْعل فغلا ولا يأمر بر لا وفيه حکمة؛ 
ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حکمة. 

وانظر إلى الآية الكريمة التي تشير إلى هذا قال تعالى: لك َه یأر نم 
وَالِْحْسَدنٍ رای ذى مرف * [النحل:0] كل هذه الأمور تقتضی الحكمة الأ 
بهاء فكل ما أمر الله به فهو دائر بين العدل والاحسان» ثم قال: يتاي زی 
مرت 4 الاحسان إلى القربی ونص علیهم لأهمية حقهم. ثم قال: فوته عن 
ES‏ + کل أحد يَرى أن الحكمة في النهي عن 
هذه الأشياء. 

فأمر الله تعالى لايْدَ أن يكون لحكمة؛ وفعله الذي هو الخلق والإيجاد لابد 
ل ا ل ل 
فهو قول ضعيفٌ» وفيه من تنقص الله كق ما رجو الله أن يعفو عن قائله: وإلا 
فالأمر خطير؛ لأنك إذا قلت ليس لحكمة ولا لعلة لزع أن يكون فعله سبحانه 


۳0۲ شرح مختصر التحرير 


وتعالى لغوا وعبثا ولعبّاء والله كلك یقول: وا حَلَقََا السموبب والارض وما بیع 
عیب )ما هم لا بای [الدحان:۳۹-۳۸) ویقول تعالی: «آحبالاضن‌آن 


سنیگ [القیامة:۳۰] والایات في هذا كثيرة. 

وقوله: وهي وَإِرَادنه: لَيْسََا بِمَعْنَى بيه ورضاه وََحطه وَبُعْضِه؛ قحب 
ویرضی ما 2 به ط (وهی» أي: المشيئة والإرادة ليست بمعنى: المحبة 
والرضا والسَخط والبغض. 

وقوله: ١بمَعْنَى‏ ّه وَرِضَاهُ وَسکطه وَيُفْضِها فیها لف ونشر غير مرتب؟؛ 
لأن المحبّة يُقابلها البُغضء والرضا يقابله السّخط؛ فالرتیب ختلف؛ فهو لف 
ونش غير مرب وان شنت فقل: مُشوش كما يقولون. 

فالمشيئة ليست بمعنی المحبة» ولا بمعنى الکراهة ولا بمعنی السخط ولا 
بمعنى الرضاء لا شك في هذا؛ إذ المشيئة تتعلق بكل ما شاءه من محبوب ومكروه 
ومرضی ومّسخوطء فالله تعالى شاء لكل شيء؛ حتى الذي يبغضه فقد شاءه. 
وحتى الذي يسخطه فقد شاءه» والذي يرضاه ويحبه أيضًا قد شاءه» فالمشيئة عامّة 
لکل مشاء من حبوب ومكروه ومرضي ومسخوط. 

ولهذا لو قال لك قائل: هل شاء الله كلك الفحشاء؟ 

فالجواب: نعم شاءه» والمشيئة ليس فيها تقسيم؛ لأن الله تعالى ذكر قتال 
المؤمنين والكافرين» وقال: #ولو سا الله ما اف کلواه [البقرة:۲۵۳]» وذكر تكذيب 
المكذبين وقال: #ولو شاء ربك مَا هَمَلُوَهَ € [الأنعام:7١1]»‏ وقال: ولو سَآء أله ما 
وه [الأنعام:۱۳۷]» إذن ما وقع -ولو من مكروه يكرهه الله - فهو بمشيئته. 


فإذا قال قائل: كيف يشاء ما یکرهه» وكيف يشاء ما یسخطه؟ 


الاحکام ۱ ۳0۳ 


فا جواب: أن الحكمة اقتضت ذلك؛ فقد یکره الشيء ویقع بمشیئته لکن 
لحكمة وغاية» مثلا: الكفر مكروةٌ إلى الله ود مبغوضٌ إليه بلا شك وهو 8 
سخطه. ويقع بمشيئته لحكمة عظيمة؛ من أجل أن تتم كلمته: لاد هتم ین 
لح والتّاس أَجْمَعِينَ 4 [هود:۱۱۹]. 

وقد آشار الله إلى ذلك في قوله: #ولا یرون یفیک (09) الا من رم رب 
ولذالك وتم مت كمه ريك لمان جهن من ولتاس أجمعيت 4 [مود:۱۱۸- 
۹ منها أن يتبين الکافر من المؤمن» فلو كان الناس كلهم مومنین ما ی كافرٌ 
من مؤمنء ولم يكن للمؤمن شيءٌ مد علیه؛ لأن الأمة كلها مؤمنة» فهو لن يخرج 
عن بيئته» فإذا كان كافرٌ ومؤمن» فمن شاء ذهب إلى الکفار» ومن شاء ذهب إلى 
المؤمنين» حینتذ عُرف المؤمن حقّا؛ وعلم الجهاد لا يُرفع إذا كان الناس كلهم 
مؤمنين» إذ لا یرفع إلا بوجود الکفار وعلى هذا فقس. 

فنعمة الله بالاییان لا یعرفها الومن إلا إذا كان هناك كفن كا أن نعمة 
الاستقامة لا یعرفها الستقیم إلا إذا كان هناك فشق» وهذا آمر یعرفه من تدبره. 

إِذْنْ: المشيئة عامة في كل شيء؛ فيا آمر الله به وما نبى عنه» فییا أحبه وما 
کرهه. فيا رضیه وما سخطه. کل شیء واقع بمشيثة بمشيئة الله؟ وطذا كان المؤمنون 
یقولون كلمة عامة شاملة وهي: (ما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن). اذن: ليست 
الشيثة بمعنی الحبة والرضا والسخط والبخض. 

آما الإرادة» فالولف رحه الله أطلق أن الارادة ليست بمعنی الحبة 
والبغض والرضا والسخط. ولکن هذا على الاطلاق فيه نظر؛ لآن الارادة اما 
كونيّة وإمّا شرعية؛ فان كانت كونية فهي بمعنی المشيئة» ولیست بمعنی الحبة ولا 
بمعنی الکراهة ولا الرضا والسخط؛ وان كانت شرعية فهي بمعنی المحبة؛ 


۲۷۵ شرح مختصر التحرير 

(يريد: أي يحب. لا يريد: أي لا يحب). 

فکلام المؤلف رحمه الله على إطلاقه فيه نظر والصواب: التفصيلء فيقال: 
إن آراد المؤلف بالارادة الارادة الكونية فکلامه صحیح)؛ لآن الارادة الکونية 
بمعنی المشيئة» وتتعلق في كل شيء. فیا يحبه ویرضاه وفیا لا يحبه ولا يرضاه. 
وان آراد الارادة الشر عية فهی بمعنی المحبة» فکلامه على اطلاقه فيه نظر . 

فإذا قال قائل: ما الدلیل على هذا التقسیم؟ 

فا لحواب: قال الله تعالی: #والله رید أن وب عَلَتَحَكُمْ € [الساء:۲۷]ء والراد 
بالارادة الارادة الشرعیة: يحب أن یتوب علیکم. ولیس: (یرید) أي: یشاء أن 
یتوب علیکم؛ لأنه لو شاء أن يتوب علینا لتاب الناس كلهم إلى الله ولکن (يريد 

انظر إلى قوله تعای: ان کان آله رید أن یو مورک 4 [هود +۰ (یرید) هنا 
بمعنی: (یشاء) فهي كونية؛ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي الناس» بل يريد شرعا 
أن هدي الناس؛ قال تعالى: ين اه كم أن موا که [النساء:177]» وقال: 
ل بريد اله سین لک ومد سم سکن لین من يلحك ووب ڪَلک # 
[النساء:1 ۲]. 

ومبذا عرفنا أن الارادة ِا كونية فتکون بمعنی الشيثة لا بمعنی الامر 
والنهي» أو الرضا والسخط أو البغض والکراهة؛ وان كانت شرعية فهي بمعنی 
الحبة والرضاء ف(يريد کذا) أي: يحبه ویرضاه» (لا يريد کذا) یعتی: لا يحبه ولا 
یرضاه وتقدمت الأمثلة الدالة على تقسیم الارادة إلى هذین القسمین. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بين الارادة بالعنیین؟ 


الأحكام ۳00 





فالجواب: هناك فوقان: 

أولا: الإرادة الكونية لاب فيها من وقوع الراد» فإذا أراد الله الشيء كونًا 
فلابْدٌ من وقوعه أما الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع. 

انيًا: الإرادة الشرعية تكون فیا أحب» والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفيا ۸ حب» فالارادة الشرعية ادن بمعنى: المحبة» والإرادة الكونية بمعنى: 
المشيئة» فهذان فرقان بين الإرادتين. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد الکفر؟ 

فالجواب: يريده كونًا لا شرعا. 

وإذا قال قائل: هل الله پر ید الم سلام؟ 

فالجواب: يريده شرعاء وقد يريده كونًا فيسلم الإنسان. 

وقوله رحمه الله: «یْحبٌ وَيَرْضَى ما أَمَرَ به فَقَط؛ هذا صحيح. فان الله كد 
يحب ويرضى ما أمر به» ويكره سبحانه وتعالى ویسخط ما هی عنه. 

وقوله: «وَحَلَّقَ کل سَيْءِ بِمَشِيئَتِهِ؛ لم يقل المؤلف (وإرادته» مع أنه جعل 
المشيئة 7 ٤‏ كلامه بمعنى 9 بوعلق کل م شئء ۶ يمَضتد' هذا 
شك. مثل: خلّق السموات 0 وإنزال الطر والإحياء والإماتة» وما كان 
من آفعال الخلوقات هل هو بمشیئته؟ 

الجواب: ما كان من آفعال الخلوقات فهو بمشيئته بدون تفصیل» کل ما 
کان من آفمال اْخلوقات آدمیهاویییها فنه واقع بمشیته؛ ولو شاء اه ما وقع؛ 


27 1 


كا قال تعالى: ولو ماه ریک ما علو 46 [اعام:۱۱۲) وقال: و سا له ما 


۲۵٦‏ شرح محتصر التجریر 





سیر 


اف لوا [ابتر:۲۰۳] وقال: ولو سَاء اه ما صلوه که [الانعام:۰]۱۳۷ والایات في 
هذا كثيرة. 

إذن: کل شىء من أفعال الله کت أو أفعال مخلوقاته فهو بمشيئته سبحانه 
وتعال بدون تفصیل. 

فاذا قال قائل: قول المؤلف رحه الله: «حَلقَ کل شیْء» هل يشمل حل 
صفاته بمعنی: أن الله خلق في نفسه السمع والبصر ؟ 

فالجواب: لا يصح أن نقول: إن الصفات لوقة أبدّاء ىا لا يصح أن 
نقول: إن الذات مخلوقة؛ لأن الصفات فرع عن الذات. 

فإذا قال قائل: كيف تجيبون عن استواء الله على العرش» أليس حادثًا؟ 

قلنا: بل حادِت؛ لكنه رد من نوع (غير مخلوق) وهو الفعل» فالفعل (غير 
خلوق)» وهذا فردٌ من آفراد أفعاله التى لا تحصی. فحينئذ يكون (غير مخلوق). 

فإن قال قائل: إِذَّنْ نتتقل من هذه الجملة» هل تقولون: إن القرآن مخلوق أو 
غير مخلوق؟ طبعًا ستقولون على لسان واحد: غير مخلوق؛ لكن إذا قال قائل: 
أليس القرآن شيئًا؟ 

قلنا: بل» لکن نقول أليس الله شيئًا أيضًا؟! ادن قل: إن الله خالق نفسه 
وخالق كلامه؛ فک| أنك لا تقول: إن الله خالق نفسه فهو ليس بخالق كلامه. 

ثم نقول: إن الله كلك فرّق بين الخلق والأمرء فقال: لاله الق وألا 
[الاعراف:۰4]» والقرآن من الأمر لا من الخلق؛ لقوله تعالى: #وكدلك اوتا لک روعا 
من مرا [الشوری:۵۲]) ففرّق الله تعالى بين الخلق والأمر وجعل القرآن من الامُر. 


الاحک‌ام ۳0۷ 





هذا؛ وقد تم أن المشيئة غير الحبة مطلقاء ون الارادة غير المحبة» وظاهر 
كلام المؤلف رحمه الله: مطلقاء ولكن الصحيح: أن الإرادة تنقسم: فمنها ما يكون 
بمعنى المحبة» ومنها ما لا يكون بمعنى المحبة» فالإزادة التي بمعنى المحبة هي 
الإرادة الشرعية؛ أما الإرادة الكونية فهي بمعنی المشيئة. . 

وتقدم أن الله تعالى قد يقَدّر ما يكرهه. ى) قدر المعاصي وقدر الأعيان 
الضارّة. ويقدّرٌ هذه الأشياء الکروهة لجكمة؛ لأن ها غاية حميدة أكثر من وجود 
الصرر» وضربنا لذلك مثلا بالوالد يكوي ابنه من الرض بالنار من أجل الشفاء 
ولا شك أنه يكره أن يتألم ولده من خر النارء لكنه يفعل ذلك من أجل المصلحة 
والعاقبة التي تتر تترتب على ذلك فالله كك يقدر المعاصي والأعيان المؤذية الضارة 
كذوات السّموم والسباع لجكمة عظيمة. 


۲۵۸ شرح مختصر التحرير 





E‏ َه 2 E. oR rey‏ س َه روم 
اندة: الأعْيَانٌُ وَالعقود الم ما قَبْلَ الشزع: ان خلا وت عَنْهُ أو بَعْدَه 
سي بى سره © سي ىه رک 2 ر س 7 ° 0 و 
ولا عَنْ حُكْمِهًا أو لا وَجْهِلَ: مُبَاحَةَ بام وَهُوَ: ما مرك القلب بعلم يَطْمَئِن 
قت قت 
۱ 1 ر o‏ ۰ 1 4 .2 7 
به يدعو إلى العَمل به وهو نی فول: طریق شرعي. 
الشرح 
و م" ۰ ت هر بط و و هس و رم ۳۵ 9 و 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «الاعیان والعقود النتفع ما قبل الشر »): «میاحة»؛ 


هر و 1 ص و2 و ۰ ص 2 ۳ ۹ ۲ 
«الأعيان»مبتداء «والعقود) معطوف عليه «میاحَة) هذه خر مبتدا. 


هل الانتفاع بالاعيان النتفع بها قبل الشرع حرام او حلال؟ 

المؤلف رحمه الله يقول: نها مباحة؛ بأي طريق؟ يقول: «باهام وَهُوَ: ما رل 
القَلْبَ بعلم يَطْمَيِنْ به يَدْعُو ال العَمَل به» 

وكذلك العقود ال تجري بين الناس من. 2 وشراء) وإجارة. ووقمف. 
ورهن» وشركة؛ ونكاح» وغير ذلك مما یتعاقد به الناس قبل الشرع. 

مسألة: الإلهام يرى المؤلف رحمه الله آنها في قول -وليس متفقًا عليه-: 
طريق شرعي» يعني: أن الإنسان قد يُلْهّم شیثا» فهذا الإلهام طريق شرعي على 
أحد الأقوال» والصواب:أنها مباحة لا بالإلهام ولكن بالدليل العقلي. 

والصحيح أيضا: أن الإلهام ليس بطريق شرعي» والقول بأن الامام طريق 
شرعي أَفْسَد الدين في الواقم؛ لأن الصوفية الآن يدّعون أنهم یلهُمون وأن الله 
تعال يُلْهمهم أن هذا طريق صحيح» وكذلك الرافضة أيضًا يدّعون أنهم پلهمون» 
فأئمتهم يدّعون أنهم يتلقون التشريع باٍمام من الله كك ويدعي هؤلاء أنهم أفضل 
من الانبیاء؛ لام يأخذون عن الله بدون واسطة. والأنبياء بواسطة جبريل» فهم 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۲۵۹ 


2 و ہے و ره م )۱( 
0-6 یا بسسرزج وق الرض ول 9 الولي 
۱ للولي دذونه. وكلمة توب ۳ علْ انحداز بعيذ» فالول ا رذن هو ر أعل سم ی ء سا 
زعمهم-. ثم النبي -وهو بعده بمراحل -. د ثم يأتي الرسول! 
وی الحقيقة قد بے ااا تیا ی سس وی نی و 
و ی 
لاثبات الأحكام الشر 39 صحيح أن الإنسان ات لإصابة الصو اب با 
یِلهمّه ال لکن لاد من عَرْض ذلك على الکتاب والسنةء فالنبي بيا قال: «إِنْ 
يك فيكم تحدمو تون فع 0 وكان رنه يوافق الصواب كثيرًاء ومع ذلك ففي 
مقام الضنك والضيق يكون أبو بكر نة أوفقٌ منه للحق وأشدّ إصابة. 
ففي صلح الحديبية ضاق عمر بن الخطاب عة بالشروط التي وافق 
عليها الرسول و وذهب إلى الرسول يك وناقشه في الموضوع وأجابه» ثم ذهب 
إلى أبي بكر وناقشه فأجابه أبو بكر با أجاب به الرسول ية حرفا بحرف'" 
فأبو بكر نة أوفق منه للصواب. فلا مات الرسول كك قام عمر ‏ 
له وقال: إن الرسول بيه صعق ولیبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال 
وأرجلهم. 
)١(‏ البیت لابن عربي» وینظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۱/۲). 
۱ (۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء رقم (۲۳۹۸/ ۷۳) من حديث عائشة 


۳( آخرجه البخاري: کتاب الحزية والوادعت رقم (۰)۳۱۸۲ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب صلح 
الحديبية» رقم (۱۷۸۵/ )٤‏ من حدیث سهل بن حنیف تن . 


۳۹۰ شرح مختصر التحرير 





حتی إنه قیل: انه قال: من قال: إن محمدًا قد مات صَرَبْتَ عنقه» فجاء 
آبو بكر رنه وهو آشد الناس مصيبة برسول الله كه ولا رأى عمر یفعل ما 
یفعل أو يقول ما یقول قال: على رشلك ثم صَعد المنبر» وحيد الله وأئنی عليه ثم 
قال: آما بعد فمن كان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا یموت. 

ثم تلا قوله تعای: رش ل قد خَدَتْ من نلھ سل فان مات َو 
فلّانقانم عل آعتبکم ومن ینقلب عل عَقبیه فلن یس له سََيِعًا € [آل عمران:44١]»‏ 
وتلا قوله تعالى: نک میت ولنم ت الزمر:0]۳۰ قال عمر: فعقرت حتی ما 
۳ رجلاي"؛ لأنه عَلِم الحق» فصار أبو بكر أثبت من عمر وأصوب في هذا 
القام؛ وكذلك في حروب الردة. 

الهم: أن الانسان قد يُلْهَم الصواب. لکن لا نقول: إن هذا الامام طریق 
شرعیْ» بل يُعرض على الکتاب والست فان وافق الکتاب والسنة أو أقره الوحي 
في زمن الوحي صار صوابّا لا بالإلهام ولکن بالوافقة. 

وقوله: وهو في قول: طريقٌ شَرْعِيَّ» الخلاف على اصطلاح المؤلف رحمه الله 
متساو متکافی يعني : أن فيها قولين مُطَْقَيْن» ولكن الراجح ما تقدم. 

والامام قال المؤلف رحمه الله: «هو: ما برك الب بیلم یمین بو يَدْعُو 
إلى العَمَلٍ بو»؛ فهو ما يكون في القلب مما يطمئن إليه ويركن إليه ويدعو للعمل 
به» يعني: کقول الرسول لا الب ما منت له لش وَاطمأنَ إَِيِْ الب 
الا ما ال في َفيك > وگرفت أَنْ بطع هلاس 6 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبی يلِه: لو كنت متّخذا خليلاء رقم (۳۲۷- 
۸من حديث عائشة واعنها. 
)۲( أخرجه أحمد (۰)۲۲۸/۶ من حديث أي تعلبة ال خشنى وََإيَهَعَنهُ؛ وأصله ف مسلم: کتاب البر والصلت 
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وقوله: إن خلا وَفْتّ عَنْهُ أو بعده» إن هذه شرطية والشرط ب(إن) لا يلزم . 
منه الوقوع؛ إذن: قد تدخل (إن) الشرطية على شىء ممتنع غاية الامتناع. 
مل قوله تعای: فل نکن لکن وآ اتا رامين 4 [الزخرف:41] (إن) هنا 


س 


م ےو عير 


شرطية داخلة على شیء مستحيل؛ قال الله تعالى: « تحكاد لسوت با 2 
و الس ویر ال دا © نع من وا (2) ای رن أ ب 
وراه [مریم:۹۲-۹۰] مستحیل» ومع هذا یقول: فل إن کات رن ولد َأنَأ ول 
میرن » فدخلت (إن) الشر طية على آمر مستحیل. 

وقال الله تعالى لرسوله محمد يَكيَدُ: لين شرفت يخبط عمك € [الزمر:ه1] هذا 
في العمل ولا یمکن أن یشرك وقال له: 9 کت فى شیم اراك [يونس:44] 
وهذا في لب قال: هکت فى لیر تنل یت یت لسكب 
من بلك € [يونس:44]» ولیس هو في شك أبدّاء ولن یکون في شك من ذلك. 

إِذْنْ: قول المؤلف رحمه الله: إن خلا وت عَنْهُ) لا یلزم من هذا الشرط أن 
يخلو وقت من الشرع آبدا» ولا يمكن أن يخلو وقت من الشرع أبدًا؛ لأنه لو خلا 
وقت من الشرع لخلا وقت من الحُجَّة على الناسء والله كك يقول: « رُسَلا 
ری مدر لا رن ای عل وب درل 4 [النساء:ه*1]؛ فلا يمكن 
أن خلو وقت من شرع آبدا. ۱ 5 

فإذا قال قائل: قولکم هذا منقوض با قبل الرسل» فان آول الرسل نوح 


4 رو رہ رو کے 


17س و ا e‏ 5 7 مي ۳ مس هي سر سست > و 
سم ؛ ک| دل عليه القران والسنة» قال تعالى: انا أوحيتاإيك كا آوحیتا إل وج 
وال من عدو € [النساء:1]» وقال تعای: # وقد أرسلتا نوعا داباهم مجعلتا فى 


۲1۲ شرح مختصرالتحرير 


خ صر ر ت 


ریما بو ولىب 4 [الحديد:١۲]»‏ وفي الحديث الصحيح حدیث الفاغ 
أن الناس يأتون إلى نوح عالت فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى آهل 
الارض؛ فا قبل نوح خالٍ عن الشرع؟ 

فا جواب: أنه لم يَخْلٌ مِنَّ الشرع؛ لأن آدمعَلة نبي موحى إليه يتعبّد 
بشريعة الله » وذریثه تابعُون له» وأول البشر سیکونون قليلين غير منتشرين في 
الأرض كثيرّاء لكن لما انتشروا في الأرض كثيرًا واختلفواء ا الناس إل 


د س سے کے اص سے سے 


الر سالة آرسل الله نوخا بالكو > ک| قال تعال: # کان التّاس مة وڪله فخت الله 
ی مرت ومنذِرِنَ وأنزل معهم الککب بلح لحك بن ] ويا 
[البقر :۱۳ ۲ ]۰ 

۰ ۰ - 5 مه ١‏ 7 
هي التي آوحاها الله تعالى إلى آدم وصار یتعبد بهاء وکان الناس في ذلك الوقت 
لیسوا کثبرین منتشرین مختلفين» فکانوا يتعبّدون بها كان عليه آبوهم یس فلا 
کثروا واختلفوا احتاج الناس إلى الرسالة» فأرسل الرسل. 

وإذا قلنا: لا يخلو وقت من شريعة صارت الأعيان والعقود النتفع بها ثابتة 
بشرع» وهذه السألة ما هي إلا فرضية 

والغريب أن لاء رهم تكلموا في هن الا کتک رل 

بعض العلاء : سمي آهل لکلا آهل كلام لكثرة كلامهم؛ الذي ملؤوا فيه 
الصحف, کل ل ق خن وابحدل لیس اة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیاء» باب قول الله كك : « وقد رس ْنا إل تیوه »رقم »)۳۳٤۰(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹6/ ۳۲۷) من حديث أبي هریرة تن 


فاندة: الأعيان والعقود النتفع بها قبل الشرع ۱ 1۳ 


وحينئذٍ نقول:المسألة والحمد لله واضحة» فالأصل في العقود الحل» والأصل 
. في الأعيان احل» > حتى يقوم دليل من الشرع على النع منهاء واستندنا في ذلك إلى 
الشرع؛ لان الله قم يخلقها بين أيدينا ولا جعلنانتعامل بها إلا وهو َو فيهاء 
ولو كان لم يرضها لنزل الشرع بتحریمها. 

وقوله: و بَعْدَهُ)أي: بعد الشرع «وَحَلَا عَنْ مها ومذا أشد امتناعًاء 
يعني : ١‏ الأعياة التي يا والبتره يدل مود نارای A AER‏ 
الحكم بها. 

وسبحان الله! ينزل الله شريعة خلقه» ثم تخلو هذه الشريعة عن الأحكام في 
العقود والاعیان هذا مستحیل!! وهذا من بلاء علم ۳ آنهم يَف ضون 
آشیاء لا تليق بالله وحکمته. 

هل يمكن أن تنزل الشرائع» والأعيان لعزي پا اي دات الدنیا تخلو 
الشريعة عن حكمها؟ آبلا. ‏ 

وهل يمكن أن تنزل الشريعة والعقود لش ين الاس تقل الشريعة عن 
حكمها؟ هذا أيضًا مستحيل. 

وطذا قوله رحمه الله: «و بعده مشتحم خکمها»‌هذا آبعد من الاول» ولو 
قال المؤلف رحمه الله: (أو بعده وخفی حكمها) هذا يصح؛ لأن الحكم قد يخفى 
على الناس» وان كنا نعتقد أنه لا يمكن أن يخْمّى على کل أحد؛ لأنه لو خفي خکم 
الشرع على کل أحد ما کان الشرع شرعَاء لکن قد يخفى على أناس دون آخرين» أو 
في مكان دون مکان» أو في زمان دون زمان. 

وقوله: «وَخَلا عَنْ حکُمها أو لا وَجْهِلَ اهذا صحیح؛ معنی و لا وَجهِلَ) 
يعني: أو لم تخل عن الحكم ولكن جُهِلَ احکم» هذا صحيح؛ ربما يكون الناس 





مثلّا في مكان ما أو في زمان ما جاهلين بحكم الشرع في هذه المسألة -وهذا 
هکن-+ لکن الشرع لاد آن يكرح کاملا ا حتی الترراة وني نازلة عل قوم 
معینین من بني |سرائیل» قال الله تعالى: ومیل لكل سَىْو ) [الأنعام:154]» 
فالكتب النازلة عل الأنبياء هدّى للناس فى كل ما يحتاجون إليه. 

إذا قال بعضهم: النوازل الفقهية لم يأت الشرع بها؟ 

قلنا: أعوذ الله! فقد نادّى على نفسه بالقصور أو التقصيرء لا يمكن هذا 
أبداء لكن المشكل هو اموی؛ فبعض الناس نقول له: هذه الآية لا تدل على هذا 
الثیی آو هذا احدیث :لا يذل على هذا الشىء؛ وإلا فلا يصدق أن الله كك أنزل 
شریعه باقیه إلى يوم القيامة ول يكن فیها حکم النوازل العاصرة والتي تأتي بعد. 
لاد أن يوجد فیها حل في الشرع» لکن الناس مختلفون؛ اختلافهم هذا إما لقصور 
أو تقصيرء أو سوء إرادة» فبعضهم قاصر لا یکون عنده علم وبعضهم مقصر 
لا يبحث في العلم والکتب. وبعضهم عنده سوء فصّد ینظر إلى هوی جماعة ما 
فیحکم ب| یناسب آهواءهم. 

فإن قال قائل: الراك ل یت ی ورت ع تن (وَتَبْقَى اف من الاسٍ؛ 
الشيح الكَبِيرٌ ال ل ادا ا ع هذه الْكَلِمَةِ: لا إِلَهَ إلا الله 
تحن تقولها» فقال لَه صِلَة: ما تُعْنِي عَنْهُمْ لا له إلا الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ مَا 
صَلاةٌ ولا یام َلا نُك ولا صَدَكَة؟ فرص عَنْهُ یرالیه لاه 
کل کیک برض عله فلع بل عون ال تال يا صِلَهً! تنجیهم من 
یه جهن من اي شجیم مالیا " فتمر عل اتاس فترة بعد الشرع 
یدرس فيها الشرع؟ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلی رقم )5٠54(‏ من حدیث حذيفة بن اليهان 
ون 


فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ۵ 


فالجواب: هذا الحديث -إن صح على ما فيه من مقال- فا مراد: على الناس؛ 

عام أريد به الخاص؛ لأن الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما: دلا تال طَائفَة 
من متي على اح ظَاهِرِينَ»' "+ فلابدَ لهؤلاء الذين على الحق ظاهرون أن يكون 

معهم علم» لکن يمكن أن يكون هذا في بلد من البلدان أو في زمن من الزمان؛ 
يكون هذا الشيء لكن لا يَّم الناس كلهم. 

أما الراجح في تعلم علم الكلام: فان الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا بأس به أما إذا 
تعلّمه ليستفيد منه فإنه قد أضاع وقته؛ ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه 
«الرد على النطقیین»"" قال: كنت أعلم دائً) أن النطق اليوناني لا ينتفع به البليد 
ولا حتاج إليه الذكي؛ إذن ليس فيه فائدة. 

فالذي أرى: أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في علم الكلام» إلا إنسانًا أدرك 
علم ال ومذهب السلف وعرّفه. ثم أراد أن يأخذ من هذا العلم ما يستعين به 
معاي اا و Bi ih‏ 
والایمان والقدر ففرا اه لیس عندهم رصید من العلم الشرعي 

ری ی تن ید 
حكمي في أهل 8 أن يضربوا بالجريد والتعال» ویطاف بهم في العشائرء 
ويقال: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسِّنَّهَ وأقبل على علم الكلام؛ حتى إن 
بعضهم رمّى أهل الكلام بالزندقة» فالمسألة خطيرة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الناقب» رقم :)2751٠(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَلِةِ: «لا تزال طائفة 

من آمتي ظاهرين على الحق...», رقم (۱۷۱/۱۹۲۱) من حديث المغيرة بن شعبة تن 


(۲) «الرد على المنطقيين» (ص:۲) 
(۳) آحرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله .)۱۷۹٤(‏ 


وغذا أنا آحذر كل طالب علم من قراءة کتبهم إلا رجلا تل حتى روي 
من علم الشريعة وأراد أن ينظر ما عند القوم ليرد عليهم» فهذا طيب» فشيخ 
الوسلام درس علم القلسفة وعلم النطق» وعلم الکلام؛ وعرفه» لکن انخذ منه 


فصل : الحكم الشرعي ۳۹۷ 


کم الشرعي مذو خطاب ازع وَاطابٌ ول يَفْهُمُ مه مَنْ سَمِعَهُ 


شيا مفید ییا ًا وَيُسَمّى به کلام في الأرَلِ؛ في لتر إن Cs‏ 


جزم فَإِيِجَابٌ؛ أو لا مَمَهُ: قَتدْبٌ» آز بطلب برك معه: فتخریم؛ أو لا مَعَه: راد 
أو بتخْيير: فَإِيَاحَةٌ؛ وضو الکو یس يشكم. 


الشسرح 
نم قال الولف رحمه الله: کم الشزوی لول خطاب ب الشزع؛ هذا 

0 في أصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية العمل رذن اد أن 
a‏ ا 

یقول: کم الشروی لول خطاب ب الشزع»وكلمة «لشرعي» ید لآن 
هناك حك عقليًا وحکًا عادیا؛ فا حکم العقلی: مدلول العقل» أي: او ل 
العقل؛ والحكم العادي ما دلّت عليه العادة. 

مثاله: أقبلتَ إلى مسجد فوجدت عنده سيارات كثيرة خلاف العادة 
فتحکم بان فيه محاضرةً أو جنازةً مثلًا؛ لأن العادة أنَّ الناس لا يتجمعون إلا مثل 
ذلك. 

كذلك: شرب إنسان شرابًا مسهلا مليّنًا للبطن» نقول: هذا الشراب مسهل ‏ 
بحکم العادة. ۱ ۱ 

العقل له أحكام کثیرة: كدلالة الأثر على المؤثّر والحادث على الحث. وما 
اة ذلك. فالولف رحمه الله أخرج بقوله: شرع آخرج العقليّ والعادي. 


۳۹۸ شرح معتصر التحرير 


وقوله: (قدلرل خطاب ب الشزع» كلمة «الشزع»: مصدر. والراد مها: 9 
الفاعل» أي: مدلول خطاب الشارع؛ ولا مشرّع الا الله کف ورسوله یه فما دل 
عليه خطاب الله ورسوله من: اجاب أو استحباب. أو کراهت أو إباحة» أو 
صحة أو فسادء كل ما دل عليه خطاب الشرع؛ فهو: خکم شرعي. 

وقوله: «واخطاب: قول یه مه من سَِعَهُ سينا مُفِيدًا مُطْلَقَا؛ لو قال 
المؤلف رحمه الله: (َوْلٌ أَوْ فِعلٌّ) لكان أولى؛ لأننا نتكلّم بالحُكم الشرعيّ» واشکم 
الشرعي قد يثبت بالخطاب وقد يثبت بالفعل؛ فصلاة الصحابة يعت هر خلف 
الرسول يياه قيامًاء وأشار إليهم أن اجلسوا؛ فهذا لا شك أنه حكم شرعي ثابت 
بإشارة. 

لكن المؤلف رحمه الله لما قال: «خطاب اصع أراد أن یبن الخطاب من 
حيث المعنى اللغوي» وأما من حيث العنی الشرعي فالخطاب آعم من القول؛ إذ 
قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل. 

وهذا الخطاب قول َرَج به الفعل» فأفعال الرسول ب لا تسکّی خطاباه 
لكن قد دل الخطاب على أن أفعال النبي بلا التي فعلها على سبيل التعبّد مشروعة 
لنا بمُقتمَى الخطاب الذي دل على ذلك. 

O OO 
فإنه لا يسمّى خطابًاء مثل قول النحويين: (ديز) مقلوب (زيد)» فهذا لا يسمى‎ 
خطابًا؛ لآنه لا يفيد.‎ 

وقوله: «مُطَلًَا) يعني : على أي وجه من أوجه الإفادة» سواء آفاد نفيًا أو 
إيجابّاء وسواء أفاد كلامًا -يعني: جملة خبرية- آم لم يفده المهم: أن كل شيء يفيد 
وا ات 


س الت اس ۳۹ 


وقوله: (وَيسَمَى به به الكلام | ف الأَدَلٍ في قول)؛ ا وَيْسَمّى ب به أي : باخطاب. 
۱ «الكلام في ارف قول»؛ وف قول: لا د دسحي به وهذه المسألة وهي. «الْكَلامُ في 
الأَرّلِ؛ فيها خلاف بين العلاء رحمهم الله وهي تتعلّق بالعقائد: هل کلام الله كك 
أزل؟ بمعنى أنه تكلّم في الأزل ولا يمكن أن یتجدّد له كلام؛ أو أن كلام الله آزلي 
من حيث الحنس» ولكنه حادث من حيث الآحاد والأفراد؟ 

يرى بعض العلماء: أن كلام الله اي جلت ساقي آزلي با لجنس والنوع 
والافر اد. 


ویری آخرون: بأنه ازل من حيث الجنسء لكنّه حاوث من حيث الا حاد 
والأفراد. وهذا القول هو التعیّن» فالله كك لم یرل ولا یزال موصوفا بالکلام» أي: 
أنه یتکلّم؛ لکن کلامه متعلّق بمشيئته» فآحاد الکلام تحدِّث؛ فإذا اقتضت الحكمة 
الاخية أن يتكلم تکلم. ۱ 


ويدل على هذا القول أدلة کثرة» منها: أن الله تعاى يعبر بالشىء ء الاضی عن 
آمر وفع مثل قوله: ولذ عَدَوْتَ من آهلا نوی أَلْمُؤْمِِينَ معَد لِلْقِسَالٍ 4 [آل 
عمران:۱۲۱] وهذا واضح أن هذه الآية کانت بعد اوه آي: بعد أن غدا ییوَی 
للمؤمنين مقاعد للقتال» ومثل قوله: دس له و آل نجل في زنجها وشت 
رل نو [الجادلة:۱]» فان هذه الآية واضحة في أن الله كك تكلم بهذا بعد آن 
تكلّمت المرأة وک | ليه زوجهاء لا یقال: لعله قاله بلفظ الماضي لتحقق وقوعه؛ 
وآنه تکلّم به في الأزل فيا مضی» لکن عبر فيم مضی عنه بالاضي لتحقق وقوعه؛ 
الأننا نقول: هذا حلاف الأصل» بل في الآية ما یمنعه قال: وله ی و6 
" [الجادلة ۰ م4 فعل مضارع ید عی احال» یعنی: في حال # ر الله تعال 


یسمع» وکیف یسمع تحاوّر شيء لم يكن ! 


۳۷۰ شرح معتصر التصریر 


فالصواب التعین: أن الله سبحانه وتعال یتکلم متّى شاء با شاء» وأفراد 
لکلام حادثة» ولا مانع من أن نقول: (حادثة» يعني: أن الله تعالی ها إذا 
اقتضت حکمته أن يتكلم ها 

وقوله: ثم إنْ ور بطلب فِعْلٍ 2 eG‏ 000 َتَذْتٌ؛ أ 
بطلّب تَرْكِ مَعَهُ: نَتَحْرِيمٌ؛ أو لا مَعَه: فَكَرَاهَة؛ أو بد 
الاعتصار أحبانّا يعقد العنی. 


ی و 


بتخییر: فإباحة؛ الا فوضعی) 


وقوله: مان وَرَد بطلّب فِعْلٍ مع جزم قاجا اوا ككل 
إذا ورد خطاب الشرع بطلب الفعل بأن قال: (افعل) فان كان بجزم فهو 
إيجاب. وان كان بدون جزم فهو تدب. 

ولكن إذا قال قائل: ما الذي یغلمنا أنه بِجَرْم أو بغير جَرْم؟ 

فالجواب الاصل في الأمر أنه للإلزام؛ وأنه مجزومٌ به؛ وهذا لا نتحوّل عن 
الأصل إلا بدليل. 

وان ورد «بطلب َر مَعَهُ»؛ «مَعَه» أي : مع الجزم» (فتخریم؛ َو لا مَعَهُهٍ 

ِ 7 و مه 4 7 
يعني: أو ورد بطلب ترك لا مع جزم ١فَكَرَاهَة؛‏ أو بتخییر: فإِيَاحَة). 

فهذه خمسة أقسام: (إيجاب. وتذب» وتحريم» وكراهة» وإباحة)» وهذا ما 
لويسو ال وي احور الو 

وقوله: ولا فوضْعِي يعني الا رد بطلبٍ مع جزم أو عدمه أو بتر مع 
جزم أو عدمه أو بتخيير -إذا لم یرد بهذا كلّه- فهو وَضعي» يعني: يُسَمّى حك 
وَضعيًا. 


مثل القول بأن هذا شر ط» آو هذا مانع أو هذا تب أو هذا 2 
فهده » لیست أحكامًا تكليفيّة ولكنها أحكام وضعیه؟ بمعنى : أن الشارع رع وضع 


فصل : الحكم الشرعي ۳۷۱ 


هذا علامةً على الصحة أو علامةٌ على الفسادء أو جعَل ما یترتّب على هذا الفعل 
وديا وما زر ا 

وهذا يقولون: إن الأحكام نوعان: تَكُلِيفِيّة ووَضعيّة؛ والتكليفية خسة 
والوضعية متعدّدة منها: الصحيح والفاسد والشرط والسبب والمانع. 

وقوله: «وَالَشْكُوكَ لیس بِحُكْم) معلومٌ أن الذي يسك فيه: لا يُعْلّم عنه 
واجب أو حرام أو مندوب أو مباح أو مكروه؛ فليس بخکم ولكن سبق أنه: 
ليس في الشرع شىء مشكوك فيه لا یلم خکمه بل لابْدَ من العلم. الا أنه قد 
97 4 دو ع اه 


الواجب لَعَةّ: السَاقط الاب وَشْرْعًَا: ما 2 شرع تا رکه قضدا مُطْلَقَا؛ 
ومنه: منهُ: ما لا یات على فعله كُتَفْقَةٍ اجب ورد وَدِيعَةٍ وَعْضْبء ونخوه: إن فَعَلَ 
مح عََْ وین ارم ما لا یات عل تَرْ که کته که عافلا. وَالمَرْض لْعَدَ: التَقَدِيك 
وَالتَأثت لالز ام الط الارال و وَالإبَاحَة؛ وَيُرَادِفَ الواجب شَرْعَا؛ٍ وَنَوَاممه) 
9 وَصِيعَتهمَ؛ وَحَتَم ولاز طاق الوعید. جيب ¢ [البقرة:۱۷۸]: 
نص في الوجوب. وَإِنْ کی الشارمٌ عَنْ عِبَادةٍ عض ما فیها نحو: > وران 
الفخر که [الإسراء:۷۸]» مین وسک [الفتح:۲۷]: 1 عَلَ م وم ل تم 
الوجُوبُ إلا به ليس واب مُطلقًاء وتا ا یم الوَاجبُ الط الا به -وَهْوَ 


رت 


قور کلب - واس تيكاتك CE‏ 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَصْلٌّ: الواجبٍ لعة:الساقط وَالَابتٌ»» ومنه قوله 
تعالى: #فإذا وجت جنویها € [الحح:٠۳]‏ يعني: سقطت على الأرض. فإنهم کانوا 
ینحرون الابل قائمة ثم تَسقط هذا معنی قوله: CAO‏ 

وقوله: «وَشَرْعَا: :ها ذم شرا تا رکه ضذا مطلقا* هذا التعريف لو قال: (ما 
یر به على وجه الالزام) لكان أَوْضح وین أما: ما دم شرعًا تاره قصدًا مطلقًا 
فهذا فيه قصور؛ لأنه أحيانًا لا یرد دم في تارك هذا الواجب العیّن» صحيح أن 


ترك الواجب على سبيل العموم مذموم لکن قد ياي شيء واجبٌ ولا یذگر فيه 
ذم تاركه. 


فصل : الواجب ۳۷۳۲۳ 


مثال ذلك: الصلاة واجبة» لکن ورد فيها ذم التارك قال تعالی: « غلف‌ین 
بعرم حل أضَاعُوأ ألصَلَوة واتبعوا لو موف معا )لام تب © [مریم:1۰-0۹] 
لکن يُوجد أوامرٌ كثيرة لم کقترن بم التارك» فالأولى أن یقال: فالواجب: ما أَمّر به 
الشارغ على وجه الإلزام. ظ 

وقوله: نما ذم كرحا تاک حتراڑا م إذا هم فاه فنه لیس وا بأصل 
الشرعء فبعض العادات يذمّها الناس عرفا لكنّ الشرع پبیخهاه فلا تقول: إن 
القيام بهذا الشىء من باب (الواجب)؛ لأن تاركه يُذَّمٌّ عرّفاء إذ ما دام الشرع لم 
يَذْمّه فلیس بواجب. 

وداب الا رت جا اراس ای سای وا ری لايديا 
بفعل الواجبات فإنك إذا تَرَكت الواجب فلا تذم؛ ولهذا إذا كنت في مجتمع 
لا يبالون بصلاة الجماعة وتركت الجاعة» فلا تذم عند هؤ لاء لكنك شرعا تدم. 


و يم م ك 


وقوله: «تارگۀ قَضُدًاا خرج به مَن رکه بغير قصدء كالناسي مثلاء ولكن 
هذا القيّد لاينبغي أن يدخل في الحد؛ لأن القيود والشروط لا تدخل في الحدود. 

وعندهم من ٠‏ مد ة الَرْدُود ۷ تدخل الأَحكَامُ في الحدود“ 

فإذا قیل: ما ذُمَّ شرعا تاركه ورك كلمة (قَضُدَا)؛ لأن القصد وعدم القصد 
شَرْط للحكم؛ ولا علاقة له بالتعريف. 

وقوله: ملق يحتمل أن المعنى تاركه مطلقا وان م یلم بالوجوب» يعني: 
سواء عَم بالوجوب آم يَعْلم؛ ويحتمل أن یکون عائدًا یال , ۳ يعني: ما ڏه 
ما مطلقا غَيْرَ مُقَيّده ولكن -ک| تقدّم- هذا التعريف فيه شىء من التَعُقيد. 


(۱) تقدم (ص:۸۱). 


والأحسن أن يقال في الواجب: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام)» وإذا 
أخذنا هذا التعريف سقط عنا هذه التعقيدات التي ذكرها المؤلف رحمه الله» أو 
هذه الشروط الزائدة على الماهية. 

وقوله : (ومنه : ا للا ثاب عل فعله. کف واجبف ورد ودیعف وَعْضْبء 
ونخوه: إِنْ فَعَلَ مَعْ عَمْلَةا؛ ات نا لا اع إذا فعل مع الغفلة. 

مثل: النفقة الواجبة؛ إنسان ينفق على أهله وهو غافل لم ينو شيئا» ولكن 
جرت العادة أنه لابْدَ أن يأتي لأهله بالطعام والشراب واللباس وغير ذلك» نقول: 
هذا الرجل لا يتاب على هذه النفقة؛ اك بذاك وجه الله والنبي كَل قال 
لسعد بن آي وقاص وب : «واخلح أك لن نف نفقة تبتفي ما وَجه الله 1 
آجرت عَلَيْهَا'" ؛ فإذا أنفق بناء على العادة يأتي بالطعام والشراب والکسوة فانه 
لا پثاب على ذلك» مع أنه واجب. 

ویمکن أن يُلْمَر بذلك. فیقال: (رجل قام بواجب عليه ول یب علیه؟) 
فالجواب أن یقال: هذا الواجب حق لادمي. 

كذلك ما لا يثاب فاعله إن غفل عن النیة: (رد الوویعة) يعني: رجل 
آدعك مالا ثم جاء يطلبه منك؛ فرذه إليه واجبء فان أعطيته إياه بدون أن تنوي 
القيام بها أوجب الله عليك من رَد الوديعة» لقوله تعالى: #إِنَّألَه یمرک أن تَوَدواً 
المت إل آهلها € [الساء:0۸] فنقول: هذا أداء واجب. ولكن لا تثاب عليه. 

فان قال قائل: وهل تلم من الائم؟ 

فالجواب: نعم» إذا قمت بالنفقة الواجبة» أو برد الوديعة؛ فلا شك أنك تَبْرأ 
وتشلم من الإثم» لکن لا تؤجر الا بنيّة. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (۵)) ومسلم: کتاب الوصية» باب 

الوصية بالثلث. رقم (۱۲۸/ ۵) من حدیث سعد بن أبي وقاص ید . 


فصل: الواجب _ ۳۷۵ 





كذلك ما لا يثاب فاعله إن غفل عن النية: رَد ضب. رجل عَصَب مالا 
نم من مت و ی ال 
فإذا قال قائل: هل لهذا ضابط؟ 
فالجواب: له ضابط: ما وَجَبٍ لحقٌ الآدمي إذا قام به الإنسان مع الغفلة فإنه 
لا يئاب عليه؛ لأنه لم يفعله لله إن فعله لقضاء حق الآدمي» فيبرأ منه» ويسلم من 
شرٌه ولكنه لا ثاب عليه؛ لأنه لا يئاب عليه إلا إذا صار عبادت ولا يصير عبادة 
إلا بالنية. 
وقوله: «ونحوه) كدفع الأجرة. وقضاء ال وتم المبيع والعارية؛ فكل 
ید ی ی ید و وت نیت 
من أجل الادمي لا من أجل التقرب به إلى الله. 
وهذه الواجبات التي لحق الغير - لا لحق الله- لا ثاب الإنسان عليها مع 
الغفلة؛ لأن ما كان حقا للمخلوق فقد تعلّق به حقان: عسو 
وحق المخلوق باعتبار أنه له؛ فإذا فعلته مع غفلة لم تثب عليه؛ لأنك لم تفعله لله 
لكنك تبرأ منه؛ لأنك قمت بالواجب نحو هذا الرجل. 
وإذا غعَمَل عن النية مره -لكن من عادته أن ينوي- فاستصحابٌ الأصل: 
أنه یو جر على هذا؛ لأن الإنسان -في الغالب- لا یمکن أن ينوي كل مرّة؛ فمَن 
عادثّه أن ياق بالرّز والشکر حيعًاء إذا نواه عند إدخاله البيت کمّی؛ لأنه في أصل 
النية ما جاء به إلى البيت الا : تقربًا لله كك بفعل ما أوجب عليه؛ والأشياء اليومية 
تحتاج إلى نية كل يوم» لكن لعله إن شاء الله أنه: لمح جر 


لکن تي مرّة من ارات فإنه يكتب له ال جر 


۳۷۳۹ شرح مختصرالتحرير 


وحق الله تعالى ثاب على أنه قام بواجب لله؛ لأن الله سبحانه وتعالى جَعَل 
لك عر ما غل هذا ال راجب وأنت فت به فاب علیه؛ لانه لا یمکن أن کنر 
ذمّتك الا بثواب. 

مثلا: ما یترتّب عل الصلاة من تکفیر الذنوبه فاذا جاء الانسان وهو شاه 
غافل عن هذا الشىءء فاٍنا جاء يصلى ابراء لذمّته فيثاب على ابراء الذمة ويؤجرء 
لکن لا يحصل ما یترتّب علیها من تکفیر الذنوب؛ لأنه لم ينو هذا الشیء. 

وبدأ بالو اجب؛ لأنه الأصل؛ اد إنه فعل» بخلاف المحرّم فان الواجب 
ترکه» والفعل إِيجادٌء والأصل في التكليف الامجاد؛ لأن الترك أمر سهل بخلاف 
بعري د ا ا 

وفذا بدئ بالواجب. قال النبي عليه الصلاة 55 درا نکم پأثر 
و مِنْهُ ما استطعتم وَمَا نکم عَنْهُ َاجتَیبوه»» وم يقل : اجتنبوا ما استطعتم؛ 
لان الاجتناب رك فهو سهل» لكن الفعل فعل وإيجادٌ فهو أشقٌ؛ وضذا قال: 
َو مه ما استَطَمتُ». 

وپذا نعرف لاذا بدأ العلماء في آصول الفقه بالواجب. نقول: لأنه إيجاد. 
فهو آشق من الحرم وقدم الواجب على الندب؟ نه ملزم به بخلاف الندب. 

وقوله: «وَمِنَ لحم ما لا یناب عل رکه کت که غافلاا صحيح» فالحرم 
ره یه كرات نازع ویس ني وب لا که بالطلل ر 


الفضائل باب توقيره و رقم (۱۳۳۷/ ۰ من حدیث أبي هريرة تن 





فصل:الواجب ¥ 


فأقسام ترك الحرّم ثلاثة: (ما فيه وا وما فيه عقاب» وما لا ثواب فيه 
ولا عقاب): 

الأول: الذي فيه الثواب إذا تركه لله مع القدرة عليه» کا جاء في الحديث 
یت : من اهم بسَیة كَلَمْ يَعْمَلَهَا کی حَسَنَةٌ كَامِلَة؛ لاه تَرَكَهَا من 
جَدَائَى0!"؛ فرجل یمکنه أن یشرب الخمر» ولکنه تزکه لله فیثاب على هذا؛ لأنه 
ترك معصيةً لله كلك فیثات على هذا الترك. 
ولا يؤجر؛ لأن تفسه ۸ تَذْعه إليه» وم يفعله وم يتركه لله» فهذا لا یأئم ولا يؤجر؛ 
كرجل لا يزني ولا يشرب الخمر ولا يسرق ولا يعتدي على الناس» لكن هذه 
طبيعته وسجيته» وليس قد هم بالشیء ء فترکه لله» نقول: ملا ارك سار ویس 
بغانم؛ لأنه لم ينو التقرّب إلى الله برك هذا المحرّم. 

الثالث: رجل ترك الحرّم عجرًا عنه» فهذا يأثم؛ لأنه نوّى المحرّم لكن عجز. 
ثم إن عمل له أعمالّا صار بمنزلة الفاعل» وإن لم يعمل له أعمالا صار دون ذلك: 

شال الأول: ما ذكره النبي ول في وله دای الشیان بیع فالقابل 
لول في التار»؛ قال: قلث: با سول الله! هَذّا الماتل قا با القتول؟ ال 
هك ريصا عل كل تاه نهذ الرجل نی الحرم وسعی في أسبابه؛ 
ولکن ل یقدّر له فله إثم الفاعل؛ وطذا قال: «القَاتِلُ ولول في النّار). 
(۱) آخرجه البخاری: کتاب التوحید» باب قول الله تعالى #برِيدُورت أن یبد لوا کم موه رقم (۰)۷۵۰۱ 

ومسلم: کتاب الایان باب إذا هم العبد بحسنة کتبت» رقم (۱۲۹/ ٥‏ من حدیث أبي هريرة تن 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الایمان» باب #وَإن طَْمَنَانِ من المُؤْمِنِينَ توا َأصَلِحُوا ما٩‏ رقم (۳۱) 


ومسلم: کتاب الفتن وآشراط الساعة باب إذا تواجه السلان بسیفیهیا» رقم (۱۶/۲۸۸۸) من حدیث 


مثال الثاني: الذي تمنى ولكن لم يفعلٍ السب » بن يحاول الانسان أن يفعل 
ولكن ترکه مع القدرة خوفا. أو: کل أسند السُّلَّم على الحائط ليتسلّق الجدار 
فيسرق البیت. وفي أثناء ذلك مر به الناس فهرّبء فهذا ليس بسالم؛ لأنه نوی 
ال LS‏ وا ae Lh SS‏ 
باختياره» ولو شاء لصَعد وم تتم بالناس؛ ودون ذلك أيضًا: من نی ولكن لم 
يفعل السببَ» فهذا أيضًا يأثم» لكنه دون القسمين الأولين في الإثم. 

والمؤلف رحمه الله لم يتعرّض إلا لقشم واحد وهو: إذا ترك الحرّم غافلا. 
لا إذا تركه عاجرًا. 

تررك الحرم إذن -ك| تقدم- ثلاثة أقسام: أن يتركه محتسبّاء أن يتركه غافلاه 
أن يتركه عاجراء فالأول مأجور والثالث مأزورء والثاني لا هذا ولا هذا. 

والانسان قد يُؤْجر على العمل وغیژه خير منه من حيث الأصلء فالذي 
۳ یم بالقرآن وهو عليه شای له أجرانء والثاني مع ال ة الكرام یره والذي 
آعاد الصلاة بعد وجود الاء قال له الرسول ييا «لَكَ الأجر مرت وَذْاكَ ات 
الم( 


فالذي لم يَطرأ على باله الحرّم لا شك أنه أحسن حالا من الذي طَرأء أما 
الذي طرا عليه ثم تَرَكه لله؛ فهو أحسن عملا من جهة أنه حصل عليه مشقة شه مشقة بترك 
هذا الشىء الذي طرأ على باله وَدّعت إليه تسه لكن ذاك أرفع مقامًا. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الاء بعدما يصلي في الوقت» رقم (۳۳۸) 
والنسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (4۳۳) من حديث أبي 
سعيد الخدري مین 
وقال أبو داود: وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة ب بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء 
بن يسار» عن النبي َك 
قال أبو داود: وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسّل. 


فصل : الواجب | ۷۹ 


وقوله: «وَالْمَرضُ لَه التَْدِيرُة الفرض في اللغة له معانٍ متعددة؛ وذلك ‏ 
لأن اللغة العربية من أوسع اللغات؛ لأن فيها ثروةً لفظية كثيرة» نجد المعنى 
الواحد له عدة ألفاظ. وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة 
وجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدًا بالنسبة للألفاظ المترادفة. 

وهذا ما يدل على ثراء اللغة العربیق بخلاف غيرها من اللغات» فإنها 
عاجزة عن الوفاء بالأغراض؛ وغذا تجد فيها ألفاظًا كثيرة مشتركة» لفظٌ واحد 
يُطلق على عدّة معان ولا يعيّن المعنى إلا السياق» أما اللغة العربية فهي بالعكس» 
ففیها كللاتٌ كثيرة مترادفة» أي: أن اللفظ الواحد يطلق على عدة معان ثم إن هذا 
اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة معان» هل هذه الألفاظ مترادفة في المعنى 
ترادفًا کل لا يحصل بينها تمييزء أو هناك تمييرٌ يلاحظ فيه معنّى في هذا اللفظ 
لا يلاحظ في المعنى الأول؟ 


م 


الظاهر الثانی: وان كان في , Gos‏ ۳۹۹۹۳۹ ۱ مثلا: 
السیف پسمی سیفاه ویسمی مهندا؛ ویسمی دار وله عدة آساء.-من آکثر ما 
یکون أسماء لسیف-؛ فهل هذه الأسیاء مترادفة مطلقا أو كل واحدٍ منها يلحظ 
معنی لکن الراد واحد؟ ‏ 

الثاني هو الأكثر» فمثلا: مهند» یعنی معناه: منسوب إلى الهند» وکان برد من 
افند سیوف جیدت کذلك: بتّار؛ لاله زر ویقطع» وعل هذا فقس. 

لکن في بعض الأحيان یصغب عليك أن تجد فرقًا معنويًا يتميز به کل لفظ 
عن الاخ فالاسد یسمی لثاء ویسمی غضنفرا؛ ویسمی هرا ویسمی أسامة 
وله أسماء كثيرة قد لا يستطيع الرء أن يُوجد فرقا يتميز به كل لفظ عن الآخرء 
وان كان المدلول واحذا وهو الاسد. 


۳۸۰ شرح مختصر التحرير 


وشيخ الإسلام رحمه لله تکلم عن هذا الوضوع" وقال: انه لا يو جد 
الترادف مطلقًا في اللغة العربية» يعني: بحيث يتساوى اللفظان بكل شی» بل 
لاب أن يكون هناك معنّى يختص به أحد اللفظين» وإن كانت العين التي دل عليها 
اللفظان عيئًا واحدة. 

الفرض هنا لغة التقدير» فيقال: فَرَض له كذاء أي: قدّر له كذاء ومنه قوله 
تعای: « ماکان ای من حرج فیما ص له له [الاحزاب:۳۸] أي : فی| قَدَّر الله له 
شرعا؛ لانه بيه إذا فرض الله له شيئًا فان شاء فعله وان شاء لم یفعله. 


ولا ذکر رحمه الله الواجب ذکر بعده الفرض» وقد اختلف العلاء رحمهم الله: 
هل الفرض غير الواجب. أو الواجب والفرض سواء؟ 

فالشهور عندنا نحن الحنابلة : أن الفرض والواجب سواء فیقال: يجب 

وقال بعض العلیاء: الفرض ما ثبت بدلیل قطعييٌ» والواجب ما ثبّت بدليل 
ظني؛ إما في ثبوته وإما في دلالته. 

ولكن عندنا: أن الفرض والواجب سواء» ولو قيل: (إن الفرض ما كان من 
آمهات الدین وقواعده العظام؛ كأركان الوسلام الخمسة. والواجب ما دون 

فهاهنا ثلائة آشیاء: أولا: أنه لا فرق بينهماء والثاني: أن بینهیا فرقاه وهو أن 


.)۱۲ تقدم (ص:۱‎ )١( 
.)١75 /۱( ينظر: «المسودة في أصول الفقه»‎ )۲( 


فصل : الواجب ۱۸۱ 


وقلت: حتمل آن نفرق تقر كا آحر فتقول: ما کان من قواعد الدین وا 
فهو فرض. وما كان دون ذلك فهو واجب. 

وقو له: «وَالفَرْض لْمَة: التَقْديكء وَالَأَْث رال الط والانرال 
والإباحة ت« خه» كل هذه یطلق علیها اسم فرضء واذا كانت هذه العاني التعددة ها 
لفط واحد سمي اللفظ مشترکا+ لأن اللفظ إذا اة فخا ضار م كا اذا 
تعدى ارام لعنی واحد سمی مترادفا؛ فمتعدد اللفظ مترادف ومتعدّد العنی 
۳ 

وقوله: ال یز ومنه قوله تعالی: « ون تمهت من بل أن تمسوهنَ 
ود سن فیس صم ما وضع 4 [البتر::۱۳۷] معنی: وقد رض خر هن 

ی 4 يعنيی: قدرتم. 

وقوله: 0 ومثاله في الشرح»!": فَرَضَه يعني : جره حتی آثر فيه 
انفصالا» يعني: انسان عنده لحم» فقال بالسکین عليهاء یقال: فرضه؛ لأنه أثر 

وقوله: لام" بمعنى: رش عليه» آي: ألزمته به» وهذا هو المعنى 
الموافق للواجب؛ فالذي يكون بمعنى الواجب» مثل قوله كل: إن الله فَرض 
ایض فلا تَضَيعُوهَا» يعني: ألْرَمَ بلَوَازم. ظ 

وقوله: «وَالعَطِيّ تقول: فرصت له من مالي كذا وكذاء يعني: أعطيئه. 

وقوله: يدوه 05 له في «الشرح ۷ وی النفس منه شیء- بقو له عا 
لن الى فرش عَليلَك اهربا € [القصص:85] قال: معناه: أنزل عليك القرآن 


(۱) «الختبر البتکر» .)70١ /١1(‏ 
(۲) «الختر البتکر» (۱/ ۳۵۱). 


YAY‏ شرح محتصر التحرير 


لكن هذا بعيد من اللفظ والعنی» بل فرضه عليك. أ 
والعمل به» فيكون هذا بمعنى الإلزام. 
وقوله: «وَالاباحَة» قال تعالی: ## ما کان َل لت مخ حرج فيما فرص الله له که 
[لاحزاب:۳۸] أي: فيع آباح الله له. 
وقوله: «وَيْرَادِفَ الوَاجب شَرْعًَا) آي: یکون بمعناه؛ لأن اللفظ الرادف 
للفظ هو اللفظ الذي یکون بمعنی اللفظ الثاني» فتقول مثلا: يجب على الکلف 
کذا وكذاء وتقول: فرض عليه كذا وکذا. 


۹ 
ی‎ 
e 


وما أكثر ما يعبر ابن حزم رحمه الله في «المحلى» ‏ ب(فرض) بدل (یجب) 
وأكثر عبارات الفقهاء أن يعبروا عن الواجب بالواجب. فيقولون: يجب كذاء أو 

لكن ابن حزم على العكس» فأكثر ما يعبر بفرض؛ لأن كلمة فرض أشد 
أنه شيء ثقيل عظيم. 

لكن المذهب عندنا: أنه يرادف الواجب. وأنه لا فرق بين أن تقول: هذا 
مفروض. وهذا واجب. 

وقوله: «وَتَوَائَ) سَوَاءٌ» هكذا أطلق المؤلّف رحه ال وني هذا نظرء فان 
أراد بقوله: «وَنَوَام) سَواء» أن ما عبر عنه بالواجب ثم عبر عنه بالفرض فالئواب 
فيه سواء» فهذا صحيح. 

فمثلا:لو قلت: فرض عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظیم وقلت: 
واجبٌ عليه أن يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم؛ فهنا الثواب سواء؛ لأن 


(۱)ینظر: «المحلى») /١(‏ ۰۲۰۲۰۱۲۸۰۱۲۹ ۰۷۸/۲ وغير ذلك). 


فصل: الواجب AY‏ 


المحكوم به شيء واحد وأما إذا تنوع المحكوم به فلا شك أن الثواب يختلف» 
سواءٌ قلت: (واجب)» أو قلت: (فرض)» فليس مثلا فرض الزكاة كفرض 
الصلاة» ولا فرض الصيام كفرض الزكاة» ولا فرض الحج كفرض الصيام» بل 
كل واحدة منها أوكد. ظ 

وسو N‏ اجا م ی 

د دراش د سَوَاءٌ» إن آراد به: آن الشیء الواحد انى : فرض» 
وقيل فيه: واجبء فهو سواء فهذا مسلَّم وصحيح؛ وإن أراد في ذلك: أن جنس 
ثواب الواجب والفرض سواء فليس بصحيح؛ لأن الواجبات تختلف وثوابها 
ب ۱ : ۱ ۱ ظ ْ 

وقوله: «وصیفته]» يعني: كلمة (يجب) أو كلمة (یفرض» أو كلمة (واجب) 
أو كلمة (فرض). 

وقوله: «وحتم» يعني . كلمة (حتم)» إذا یل هذا حتم عليك. 

وقوله: «ولازم» فیقول: هذا لازم. 

وقوله: «وَإِطْلاقٌ الوّعِيدِ؛ يعنى: على الترك فقیل: من لم یفعل کذا فعلیه 

5 ۱ ۳ ر مر نو > #8 x ۳ o.‏ 

وقوله: «وَ کب عَلِكُمْ 4 تص في الوجُوب» مثل قوله تعال: 9# ییا 
ی امنا کیب عم ألضِيَامُ € [البقرة:187] هذه نص في الوجوب. فذكر المؤلف 
رحه الله من النص في الوجوب: واجب» وفرض» وحتم» ولازم» وكتب علیکم» 
وكذلك إطلاق الوعيد على الترك» كل هذا نص في الوجوب. 


A٤‏ شرح مختصر التحرير 


ی 2 2ع 


وقوله: 'وَإِنْ گنی الشَارعٌ عَنْ عِبَادَةٍ بَعْضٍ ما فيها نحو: #وقرءان الفجر ¢ 
[الاسراء:۷۸]) تن روسك ¢ [الفتح: ۲۷]: ول عل فَرْضِه) وهذه القاعدة سبقت» 
وهي: أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل على أن هذا البعض واجب فيها؛ 
إما ركن وإما واجب. 

ووجه ذلك: أنه لا يعبّر بالشیء عن الشيء إلا لأهميته فيه» مثال ذلك: قوله 
تعالی: وان جر 4؛ قال الله تعالى: ٭ وو لس لول لسع ال 
ور 4 (اسره:۷۸» لوك گنس € يعني: زواهاء «إك عَي ی 6 
يعني: ظلمته. وآشد ما یکون اللیل ظلمة عند منتصف الليلء إِذَنْ: أقم الصلاة 
من منتصف النهار إلى منتصف اللیل . 

وفي هذا الجزء من الزمن ینتظم آربعة آوقات للصلوات: وقت الظهر 
ووقت العصرء ووقت المغرب» ووقت العشاءء وكلها مُشْتّبكة» بمعنی: أنه إذا 
ظهر وقت صلاة فهو دخول وقت الصلاة الأخرى. فإذا ظهر وقت الظهر فهو 
دخول وقت العصرء وإذا حرج وقت العصر فهو دخول وقت الغرب. وإذا خرج 
وقت المغرب فهو دخول وقت العشاء. 


مر 
© 


ثم فصل فقال: #وَفَرَءَانَ النْجرٍ 4 فخصّه؛ لأن الفجر لا يتصل بها وقت 
صلاة لا قبل ولا بعد؛ ولهذا كان القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها 
بنصف اللیل» ولا يوجد لا في كتاب الله ولا في شُنة رسوله اة دليل على أن وقت 
العشاء يمتدٌ إلى طلوع وقت الفجر أبدّا؛ وعلى هذا فيكون النصف الأخير من 
الليل ليس وقنًا لصلاة مفروضة كما أن النصف الأول من النهار ليس وقتا 
لصلاة مفروضة. 


ل ےس س صرحت سا ال 
يا 


وقوله: «#وفرهءان الفحر € عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن» فدل هذا 


عر 


فصل: الواجب A۵‏ ` 


على أن القراءة واجبة فيها. 

کذلك قوله تعال: #يكأيها رک كما 4 [الحج:/1/] 
عبر عن الصلاة بالرکوع والسجوده فدل هذا على أن الرکوع والسجود واجبان في 
الصلاة. ٠‏ ۱ 

المهم: متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك 
البعض واجب. 

كذلك قوله تعال: « فسبحن َو جن سورت وحن ۳7۳ [الروم:۱۷] 


على القول بأن الراد بذلك الصلاة یکون فيه دلیل على وجوب التسبیح في 


الصلاة في الرکوع وفي السجود. 
کذلك قوله تعال: للقن رءوسك ومصرت 4 الفتم:۲۲۷ عبر بالتحلیق 


2 مر 4آ‎ e 


والتقصير عن العمرة؛ قال الله سبحانه وتعالى: #لتدحلن الْمَسَجِدَ الحرام إن سَآء أله 
ءامنیت مین رءوس کہ مقر که [الفتح: ۲۷]) وانا عبر عن العمرة بالتحليق 
والتقصير؛ لأن التحلیق والتقصير یکون ما الاحلال» ولا إحلال الا بعد فعل 
العمرة» فذکر الله تعال آخر جزء من العمرة؛ لأنه إذا فعل آخر جزء فقد عت. 
ولا أحد یقول إن الراد: #لتدحلن امد لحم إن سا أ میت من 
روسكم ومْقَضَرينَ 4 بدون عمرة؛ إذ إن دخول الانسان مكة یدخل ويحلق رأسه 
ویقصر فقط لیس بشيء! فالراد إذن: معتمرین» فعیّر عن العمرة باحلق والتقصیر. 
فد ذلك عل أن امحلق والتقصیر واجبان من واجبات العمرة وهو کذلك 
فإن الحلق من الواجبات وكذلك التقصیر. خلافا لمن قال: إن الحلق أو التقصیر 
(طلاق من :محظوو.ولمن بعادت فان هذا الثول: ضعیف جدا؛ ولذلك لو أن 
أحدًا تطيّب بدلا عنهیا لا يجزته» ولو قلنا: نها إطلاق حظور لكان أي شیء يُطْلق 


۲۸٦‏ شرح مختصر التحرير 


هذا الحظور الذي هو محظورات الإحرام یکتفی به عن الحلق والتقصير. 

على كل حال: الصواب الذي لا شك فيه: أن الحلق والتقصير تشك وه 
اا داعي 

وقوله: «وَمَا يم يجوب لا به یس بواجب مُطَلَفَاء وا لا یم الوَّاجبُ 
المطلَقُ إلا به و - فوَاجب) . 

هاتان قاعدتان: 

القاعدة الأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ لیس بواجب سواء كان مقدورًا 
لكلف أم غير مقدور. 

والثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلّفٍ) لا حاجة إليه في الواقع؛ 
لأن أصل الواجب الذي هو أصلي لا يجب إلا مع القدرة؛ على كل حال: ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وأمثلة ذلك: الزكاة واجبة» لكن لا تجب إلا بملك النصابء فهل يجب على 
الانسان آن سجر للك النصاب فتجب غليه الزكأة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بعد ملك التصابء وملك التصاب 
لا يتم الوجوب إلا به. فلا يجب أن آنجر لأملك نصابًا فأخرج الزكاة. 

ومن شروط الوجوب: التكليف؛ فهل يجب على الإنسان أن يحاول التكليف 
لتجب عليه العبادات؟ 


الجواب: لا يمكن؛ لأنه ليس بمقدور له لو أراد أن يبلغ حمس عشرة سنة 
وهو له ثلاث عشرة سنة لما استطاع. 


فصل : الواجب YAY‏ 

لكن لو قال قائل:یمکن أن يدهن محل العانة بدواء ينبت الشعرء فهل يبلغ 
بذلك؟ ٠‏ ۱ ۱ 

الجواب: لا يبلغ بذلك. يعنى : لو آن انساتا حاول أن تت عانته فدهن 
محلها بدهن» فخرجت وله عشر سنوات مثلّاء فلا نقول: إنه بلغ؛ لأنه لابْدٌ أن 

وهل يجب على الإنسان أن يتجر لیکسب مالا فيحج به؟ 

الجواب:لا؛ لأن هذا مما لايتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. 

آما ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب. 

مثال ذلك:إنسان وجب عليه شىء لكن لا يتم تنفيذ هذا الواجب إلا بشیء 
آخر» فيكون هذا الثیء الآخر واجبًا؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه الوضوء 
لدخول وقت الصلاة» لكن ليس عنده ماء إلا أن الماء يباع في الأسواق وعنده 
دراهم» فهل يجب عليه أن يَشتري ماءً ليتوضاً به؟ 

الجواب: نعم جب؛ لأنه لا يتم الواجب -وهو الوضوء- إلا بالشراء 
به؛ كذلك إنسان ليس عنده إلا ثوب حریر» وثوب الحرير حرم لبسه؛ لكنه لبسَه 
للضرورة» ومعه دراهم يمكنه أن يشتري ثوب قطن أو صوف فإنه یّلزمه ذلك؛ 
عليك أن تشتري وبا من القطن أو من الصوف؛ لتلبسه بدلا عن الحريں 
فصارت القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب. 


سے لير سر س می 


أما قول المؤلف ره الله: «وَهُوَ مَقْدُورٌ لكَلْفِ» فهذا شرط في كل واجب. 

وقوله: اقب بر که وتاب بفعله» هذه العبارة فيها تسامح؛ لأن قوله: 
(يُعَاقَتٌ بِتَوْكِه) ليس على اطلاقه» فان الإنسان قد يترك الواجب ولا یعاقب عليه؛ 
لقوله تعالى: # إِنَ الله لا ARG‏ € [النساء:8: ]؟ 
والعبارة السليمة أن يقول: (يستحق العقاب على تركه)» لا أن يقول: يعاقب؛ 
لجواز أن یعفو الله عنه. 

وقوله: ‹ وَيْتَابٌ بِفِعْلِهِ) أيضًا فيها تسامحء إلا أن يقال هذا على الأصل: أن 
فعل الواجب يشاب عليه» لكن قد يفعل الانسان الواجب رياءً وسّمْعة فلا يُئاب 
على ذلك» بل يعاقب على ذلك. فعبارة المؤلف قد نقول: ليس فيها تسامح؛ لأن 
هذا هو الأصل: أن الانسان تات عل فعل الواجب و وإذا وجد رياءٌ أو نحوه 
فهذا طاری. 


أن 


ود 2 2 


فصل : العبادة ۳۸۵۹ 


4 فصل 8 
ع_ ع عع۶ 


العبادة إن لم يعن وَفتها فتها لم توف ب ۳1 ء ولا قَضَاءِ ولا إِعَادَةِ؛ وَإِنْ عَيْنَ 
مب : گج وَكمَارة رف بآ قط وان القصاء في ج كيد لبه 

مقي وففل لا بد تأخبر تَضَانها لایْسمّی قَضَاءَ القَضَای وَإِنْ خذ: وصفت 
الا وی مه :ال في فيه ار 4 ولا تزع وَالقضَاه: ما قعل 
َعْدَ وَفْتِ الأداءء وَلَوْ لِعُذْرِ مَكَنَ منة: که E‏ شَرْعِي: كَحَيْض» أو 
عَقِهٌ: نوم لوجوبه عم واه صفور لا نمی قضاء ولا ادا وال ما 
ل ف فيو لمر انيا فطلهوالفث إا بقذر لول -كَصَوْم -: دَالمضَيّقٌ)؛ أو 
أكَلَّ: محال أو اک لوشع و تم جویه و مُوَسّعَا دا وب 
العَرْمٌ ذ مر وَيتَعينُ آخره؛ وَيَسْبَقِرٌ وَجُوبٌ ب باوله و ومن ن رمع نما -كَعَدَم 
الباء-: أ نع مان بقي قفعلها نوفیا دا من له خب :تشفط بود َل 
يَخْصٍء وَمَتَى طیّت من كُلَّ واجد بالات أَوْ من مين گا صائص مَعَ ارم 
رض علي :هه یب الط عع جزم: 5 نر کات 
وَبدُونه: سنه كِمَايَة وه مهم فص حول ین زنط بالات إل قاعله 
رض الكفَابة على اويم سقط الطَلّبُ جازم وَالإِنُمُ فل مَنْ يَكْفِيء وَيِحِبُ 
عل مَنْ ظنّ أن ره لا يقو بو ون عله اَي عا گان قزضا قزض الع 
افص ولا رق بها ایا یمان ب شروع مُطْلَاء وان طیب واجذ من شاه 
گخصال کفار رو ونخوعاء َالوَاجبٌ اج لا ي یت بالفعل» َِنْ فرب 


مرب قَالوَاجِبُ لأرَل؛ وَمَعًا: ايت ب توات اجب عَلَ عدا قط کب یم أو 
رگا وی َر لاس عقاب ْنَا في َل 


۲۹۰ شرح مختصرالتحرير 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: لیا انم ین وف تا نم لوف بأاء ولا 

یز 5 2 رض 8 مس و 
فضاء ولا اعَادّق وَإِنْ غیت وَلَمْ حَدّ: گج وکفارة توف باداء فقط» واطلاق 
لقضاء في حَجٌ فاد لشبهه بمقطیا. 

بين المؤلف رحه الله في هذا الفصل: الأداء والقضاء والاعاد هل توصف 
العبادة بأداء أو بقضاء أو بإعادة؟ في هذا تفصيل يعْرّف من كلامه رهه الله . 

وقوله: : إن لم يعن وَْنهَالَمْ وف بأداء وَلا قَضَاءِ وَلَا إِعَادَةِ) يعني: لا 
نقول: هذه ادا ولا نقول: هذه قضاء» ولا نقول: هذه اعادة؛ مثل : إطعام 
الطعام» وكسوة العاري» والإنفاق على الأهل» وأشياء كثيرة. 

كذلك: النفل الطلق ليس له وقت فلا نصفه بأداء ولا قضاء ولا إعادة» فلو 
قام رجل يتطوّع بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء فهذه الصلاة التي قام 
يتطوّع بها لا نقول: إنها أداء» ولا نقول: قضاءء ولا نقول: إعادة؛ بل نقول: هي 
صلاة مُطلقة لا تو صف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. 

8 رز ۵ یام ی 5 و اريزا ل اق ماك و رادو 

وقوله: «وَإن عبنَ). يعني: عين ها وقت» «ولم جد: كحج وکفارة توصف 
بأَدَاءِ قَقَطْ)؛ إن عين لها وقت لكن ل يحدّدء فلم يقل: من كذا إلى كذاء فإنها توصف 
بالأداء فقط. ولا توصف بالاعادة ولا بالقضاء. 

مثلا: الحج ۸ ین وقت له ۸ يقل مثلا: عليك الحج في السنة السادسة 
عشرة» آو: عليك الحج في السنة العشرین؛ وان كانت آفعاله محددة في وقت 
ومکان؛ فوقتها کا قال تعالى: #الحح آشهز نهد مومت که [البترة:۱۹۷]؛ ومكانها: أماكن 
المشاعر» لكن نفس الفعل لم بدّد فلم يقل: يجب على الإنسان أن يحج في السنة 
السادسة عشرة من عمره» أو في العشرين من عمره؛ إذن لا توصف إلا بأداء فقط 


۱ فصل : العبادة ۳۹۱ 





فبقال: دی الحج» فإذا حج الانسان في آول سنة بلغ فهو آدای وإذا حج بعد بلوغه 
بعشر سنوات فهو آداء؛ لأن الحج لم يحدّد وقته فلا یوصف إلا بأداء فقط. 

وهنا عبارة يقوها الناس كثيرّاء وهي: (أدّى فريضة الحج) ولو كانت هذه 
الحجة العشرین» وهذا خطأء فنسمع في الإذاعات يقول: (جاء فلان لأداء فريضة 
الحج)» ولعله حج ثلاثين مرة» والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك الحج)؛ لأجل 
يشمل الفريضة والنافلة. 

مثال آخر: الزكاة ليس لما وقت. فلا يقال: آَدّی الزكاة من كذا إلى كذاء 
فمتى تم الول وجبت الزكاة. 

كذلك: تحية المسجدء ليس لما وقت؛ لأنها مقيّدة بسبب» متى وجد وجد 
الحكم» فلا توصف بقضاء ولا أداء ولا إعادة. 

وقد ورد المؤلف رحمه الله جوابًا على سؤال قد يرد في قوله: «وَإِطْلَاقُ 
القضاء في حَجٌ فَاسِدٍ لِسَبَهِهِ بمقضی»؛ فالعلاء رجهم الله يقولون: إذا جامع 
الإنسان في الحج قبل التحلل الأول عانًا متعمدًا ترتب عل جاعه خسة أشياء: 
(الوثم. وفساد النشك ووجوب المي فيه» ووجوب قضائه» والفدية)» فإذا 
قضاه من العام القادم سمي قضاء؛ فكيف : تقولون: إن العبادة إذا لم مدّد وقتها 
فإنها لا توصف الا بالاداء ثم تسمون احج لاي کان ا فاسد 
تسمونه فضاء؟ 

أجاب المؤلف رحمه الله عن ذلك بقوله: الِشّبَهِهِ بِمَقَضِيٌ ا أي : لانه شبیه ۱ 
بالمقضي» والواقع: أنه ليس بمقضي؛ لأن القضاء لا يكون في الزمن الأول منه 
شي- كقضاء رمضان. وهذا صار في الزمن الأول منه شىء؛ لانه شرع في العبادة 
وآلزمناه بالضي فیها. 


۳۹۲ شرح معتصر التحرير 





فقضاء الحج هنا شبیه بالاعادة من وجه» وشبیه بالقضاء من وجه آخر. فاذا 
نظرت إلى کون الحج الأول قد فعل کاملا؛ قلت: إن هذا من باب الاعادة؛ وإذا 
نرت إلى أن احج الأول وقع فاسدًا غير مُبْرِئْ؛ قلت: هذا من باب القضاء؛ لأن 
الفعول الأول وجوده کعدمه فكأنه لم يفعل» وإذا لم تفعل العبادة في وقتها 
وفعلت بعده صارت قضاء. 

الهم: أن تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والشاکلت 
يعني: أنه شبيه بالقضاء وليس بقضاء. 

وقوله: 'وَفِمْلُ صَلَاةٍبَعْدَ تخر قَضَاتًِا لا يُسَمّى قَضَاء القَضَاء» بعد تأخير 
قضائها لا يسمى: (قضاء القضاء)؛ وهذا صحيح. 

مثاله: الصلاة مؤقتة بوقت محدّد فتوصف بالأداء والقضاء والاعادة فإذا 
أخر القضاء فإنه لا يسمّى فعله قضاء القضاء؛ مثاله: نسي صلاة الصبح حتى 
طلّعت الشمس؛ ولا طلّعت الشمس ذگر أنه لم يُصَلَء ولكن مع ذلك لم يصلٍ 
حين ذَكَرء فأخرّها إلى ساعتين أو ثلاث لا نسمي هذه الصلاة: (قضاء القضاء)؛ 
بل نُسَمّيها قضاء موخراه فيأنّم بالتأخير ولكن القضاء لم يزل اسًا هذه الصلاة» 
فلا تسمى: (قضاء القضاء). 

تعليل آخر: لو سمينا هذا (قضاء القضاء) لكان إذا آخر حتى مسی ربع ساعة 
قلنا: قضاء القضاء؛ فإذا أخر حتى نصف ساعة قلنا: قضاء قضاء القضاء! وإذا 
آخر ساعة إلا ربع قلنا: قضاءُ قضاء قضاء القضای وهكذاء فیلزم التسلسل. 

وطذا الصحابة عفر قالوا لأبي بكر وَوَإِيَدعَنهُ: خليفة رسول الله بيا 
وقالوا لعمر یلع في آول الامر: خليفة خليفة رسول الله كلد ثم رأوا آم لو 
التزموا هذا الطریق؛ لقالوا في عثان ویعته: خليفة خليفة خليفة رسول الله بلا 


ص 


فصل : العبادة ۱ 0 YA‏ 


وقالوا في علي وََإَِعَنهُ: خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله بيو وفيمن بعده 
كذلك؛ فيطول. 

ولكن الله تعالى ألهمهم إما بواسطة أعرابي أو مشاورة بينهم» فسمّوا عمر 
یلته : (أمير الومنین) وهو أول من سمّى بذلك» واستمر الخلفاء عل هذه 

إِذْنْ: تأخير القضاء لا يسمى قضاء القضاء لسببين: 
السبب الأول: أن القضاء وقت موسّع فإذا فعل في الأول أو في الآخر فهو 
قضاء. ظ 

السبب الثانی: التسلسل» والتسلسل ممنوع. 

وقوله: «وَإِنْ خد وُصِفَتْ الام 2 سوی ممعَة» إن حدّ وقت العبادة فقیل: 
من كذا إلى كذا فإنها توصف بالثلاثة: الأداء والقضاء والإعادة؛ فالصلاة مثا 
محدّدٌ وقتها من كذا إلى كذاء فالفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
فتوصف بالأداء والقضاء والإعادة» فإذا صلاها أول مرة في وقتها فهي أداء» وان 
ادا ثانية في وقتها هي إعادة وإن م يصلها إلا بعد طلوع الشمس فهي قضاء 

مسألة: هل الخلاف في هذا هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ 

اخواب: هو خلاف معنوی؛ لآن الرجل لو نوی بالاداء القضاء فإنها 
لا تصٌ قالوا: لأنه متلاعب؛ فإذا نوی وهو یصلی الفجر في وقتها آنها قضاء 
فإنها لا تصح؛ لأنه متلاعب؛ إذ إن صلاته في الوقت آداء ولیست بقضاء. 

كذلك في باب الإعادة: إذا صلى مثلا في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر» 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 15 رقم 58)» من حديث الشفاء بنت عبد الله رم وقال 
الهيثمي /٩(‏ 0۱ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


۳۹ شرح مختصر التحرير 


ووجدهم یصلون وصل معهم فهذه إعادة لا يصح أن ینوا أداءً؛ لأنها إعادة. 
والأداء هو ما فعل لأول مرة في الوقت. فإذا نواها أداءً صار متلاعبًا. 

وقوله: «سوی حمعَة» الجمعة وقتها محدد؛ على مذهب النابلة رحمهم الله: 
من ارتفاع الشمس قید رمح إلى دخول وقت العصر؛ ولکن آکثر أهل العلم 
یقولون: !نها من الزوال أو قبل الزوال بساعة إلى دخول وقت العصر. 

والجمعة إذا فاتت لا توصف بقضاء؛ لأنها لا تقضی. فان الانسان إذا فانته 
الجمعة صل ظهرّا. لکن توصف بالأداء وتوصف بالاعادةء فاٍنه یمکن أن يصلي 
الجمعة في مسجد ثم يذهب إلى مسجد آخر فیجدهم لم یصلوا فيصل معهم. 

قال المؤلف رحمه الله في تعر يف كل من الأداء وا ی 
ما فیل في وَقْيهِ در له اّلا سَرْعًا؛ ارلا هذه تعود إل القغر یعنی: ما فعل 
لأول مرّة في وقته المقدّر له شرا کالصلاة ی وقتها ول مرةه ومثل: الصلوات 
ا لخمس» إذا صلى الانسان صلاة الظهر من حين زوال الشمس قيل: إنه أداء. 

فان كان مقد مُقدّرًا بغير الشرع مثل: أن يقول قائل: لله عل ذز أن أصلّ ما بين 
الصلاة الثامنة إلى الثانية عشرة» فهذا لا يسمّى ‏ آداء؛ لأن المقدّر له من الانسان 
لكن المقدّر له شرعًا هو الذى يكون: أداء. 

9 «والمضاء: ما فعل بعد وَفْتِ الأداءء للع مک له ار 
او لا؛ انم شرزعي: كَحَيْض) أو عَقْنٌ: کنوم؛ وجوه عَلَيْهِمْا؛ القضاء: ما فل 
بعد وقت 2 فوقت الأداء في الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ فإذا 
فيلت الصلاة بعد طلوع الشمس فهو: قضاء. 


وقوله: «وََوْ ِعذْر مَكَنّ من كَمْسَافِر» او لا" أولم يتمكن منه أي بول 


لعانع شَرْعِيّ: كحض او عَفْلٌ: گنزم؛ لوْجُوبه لیم" يعني: فالمسافر یتمکن . 


فص : العبادة ۳۹۵ 





من الصوم في السفرء فلو آخر الصلاة لحُذرء فان له العْذْرَ في تأخير الصلاة عن 
وقتهاء وذلك في الجمعء فإذا جمع الأولى إلى الثانية فقد أخرها لكنه في الجمع 
لا يسمّى قضاءً؛ بل هو آداء. 

وطذا فان في نفسى شيئًا من تمثيل المؤلف رحمه الله بالسافر؛ لأن المسافر 
لا جوز له أن يؤر وليس السفر عُذْرًا له في تأخير الصلاة عن وقتهاء لكنه عُذْر 
له في تأخير الصلاة إلى الأخرى لجَمُع» وإذا آخرها للجَمْع فهو في وقتها أداء؛ أما 
السافر إذا آخر الصوم إلى أن یم فقد آخره لد إلى ما بعد وقت الأداء فيكون 
قضاءً. 

وقوله: «أَوْ لا» يعني: م بمگن من الماع شرعي: كَحَيْضٍ) ؛ کحیض 
بالنسبة للصوم؛ لأن الصلاة لا تُقَمَىء فإذا أخرت المرأة الصوم 5 
کاخیض ثم قضته بعد ذلك فهو قضاء ليس بأداء. 

ولا يقال: إن هذه المرأة تركت الصيام لعذر شرعي لا يمكنها معه فِعْل 
الصوم» فليكن صومها بعد رمضان أداءً؛ لأنها معذورة!! 

بل نقول: هو قضاء؛ بدليل أن عائشة رت سُیْلت: ما بال الحائض تقضي 
ی تقضي الصلاة؟ قالت: ١كَانَ‏ يُصيبتا ذَلِكَ فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ ء الصّوْم ولا 

مر بقضاء ء الصَلاة»۲» وهذا نص صريحٌ في آن صیام الحائض بعد رمضان 
اه لمع آاترکت او لعذر. 

وقوله: «أَوْ عَقْامٌ: كَتَوْم؛ وهذا في الصلاة» والاول أن یقال: (لعذر حسي). 
والنوم عُذرٌ في الصلاة» أما الصوم فإنه يجوز أن يصوم وهو نائم» فإذا أخر الصلاة 


(۱) أخرجه البخاري: : كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائتض الصلاة» رقم (١۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب اخیض» ‏ 
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (۳۳۵/ /71) من حديث عائشة وي عة. 





عن وقتها لعذر كالنوم ثم صلاها بعد الوقت فهي على رأي المؤلف رحه الله: 
قضاء. ظ 

واختار بعض أهل العلم رحمهم الله أنه إذا آخر الصلاة لعذر النوم أو 
النسيان فصلاها بعد الوقت فهى أداء؛ لأن النبى بيا قال: «مَنْ تام عَنْ صلاة أو 
يها صلا كرحا" وم يقل: فليقضها قال: ایض فجعل وقتها 
وقت الذکر. 

ولذلك يفعل الانسان في هذه الصلاة التي یقضیها بعد خروج وقتها من 
أجل النوم يفعل ىا یفعل في وقت الأداء؛ فيؤذن» ويصلى الراتبة» وكَجْهّر بالصلاة 
إذا كانت جَهرية» ويفعل كا يفعل في وقت الأداء تمامًا. 

وما ذهب إليه هؤلاء البعض -وأظن منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله!''- هو الصحيح؛ في أن الإنسان يكون وقت الصلاة في حقه إذا عذر 


وينبني على ذلك: لو استيقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا يمكنه أن يصلي 
الراتبة والفريضة أو ذكرهاء فهل يصلى الفريضة أو يصلى الراتبة؟ 

الصحيح: أنه يصلى الراتبة ثم الفريضة ولو طلعت الشمس؛ وذلك لأن 
الوقت في حقه: أداءء ويدخل إذا استیقظ فإذا استقيظ فعل كا يفعل فيا إذا 
صلاها في الوقت. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسی صلاة فليصل إذا ذكرهاء رقم (/091)) ومسلم: 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتف رقم /٦۸٤(‏ ۳۱6) بلحوه من حدیث آنس بن 
مالك وَيَدْعَنهُ. 

(۲) «جموع الفتاوی» (7/8-1757/7701057/11). 


فصل : العبادة ۱ ۳۹۷ 


فالصلاة تکون عند الاستیقاظ أو عند الذکر أداءء وهذا القول أقرب إلى 
الصواب. لکن على القولین جميعًا: تصلّ على صفة ما كانت عليه في وقتهاء فإذا 
نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس يقرأ فيها جهرّاء وإذا نام عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس يقرأ فيها سرَّا؛ لأن النبي با قال: «مَلْيُصَلّهَاه وإذا 
كانت مما یضرع جماعة صلاها جماعة. 

ویستثنی من ذلك صلاة واحدة وهی: الروت عل القول زنوت فإن 
الانسان إذا نام عنه آو نسیه عتی کون النهار فانه لا بصلیه واه بل ا 
شفعًا؛ لان النبي يك إذا َل نومٌ أو وَجَع صل من النهار ثنتي عشرة ركعة'" 

فإذا كان من عادته أن يُوتر بثلاث ونام فيصلي في النهار أربعًاء وإذا كان من 
عادته أن يوتر بخمس فيصل ستّه وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع فيصل ثماني» 
وبتسع يصلي عشرا» وبإحدى عشرة يصلي اثنتي تي عشرة ركعة. 

وقوله: «وَعِبَادةُ فبر لا تُسَمَى 1 قضَاءا" ولا أداء» هكذا قال المؤلف رحمه الله: 
إن عبادة الصغير لا تسمى قضاءً ولا دا وانما تسمى باسمهاء فيقال: صل 
صلاة» صام صومّا؛ ولا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن الأداء والقضاء وَصَفان 
للواجب؛ فيقال: ادى دينه وقشّی دينه والصبي ليس مكلَّمًا حتى يقال: إنه أدى 
اقا تفس را ا ا تخت 
المؤلف رحمه الله. 
(۱) أخرجه تلن كتاب صلاة E‏ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» رقم 

)١1٠ /74( ۱‏ من حديث عائشة ریولیعها. 
(۲) لأن القضاء نما یوصف به ما كان واجبّا کقضاء الاین» وکذا الأداء» وفیه نظر كا قال شیخناه فانا نسمي 
الصبي إذا فعل الصلاة قاضيًا هاء بمعنی: أنه لم یصلیها حتی خرج وقتها؛ إلا أن يكون هناك مانع من 


نقل صحيح أو عقلٍ صريح ولا مانع» وفي تعليلهم نظ الا تقل الاح عل ۱۳3 فان آرید 
بالتسمية آن ذلك واجب فقضاه فا منع صحيح. وإلا ففيه نظر کا سبق » والله أعلم. اه (الشارح) 


۳۹۸ شرح مختصر التحرير 


والقول الثانی: أن عبادة الصبی توصف بالأداء والقضاء فإذا صلى الظهر 
مثلا في وقتها قيل: أذَّاهاء وان كانت لا َلْرّمه لکن أذّاها على آنها فغل مستحبٌ 
بعد الشمسء فإنه یقال: نها قضاء في حقٌّ أهله وني حقه أيضًا؛ والخلاف هنا 

وقوله: «والإعَادة: ما فُعِلَ في وَفْيِِ در انيا مُطْلََا؛ «نیا" هذه متعلقة 
ب«فعل» لا بكلمة القدّر» ولو قدمها المؤلف ره الله وقال: (والإعادة ما فيل 
ثانيًا في وقته القدر مطلقًا) لكان أولى. 

وقوله: «مُطلفّا» يعني: سواء أعاده ّل في الأول أم لغير حَلّلء مثال ذلك: 
رجل شرع في صلاة E‏ الصلاة فان الصلاة بط فادا 
أعادها قيل: إنها معادة, ورجلٌ آخر صل الظهر فلا سَلّم وبقي مدة تين أنه قد 
ترك إحدى السجدات فيجب عليه أن يعيدها؛ لان الفصل طال» ey‏ ذلك: 
إعادة؛ لخلل في الأول. 

يجان الي خال1 كبا الى عل ل بين o a‏ مسد كر 
EE‏ ساون ا يمل در لال الي 297 دا لیم في رِحَالِك) نم 
تیا مسجد جمَاعَةٍ قَصَلَيَا مه هم فا لَك نَافِلَةً!' » وهذا إعادة لغير خلل. 

O N OPPO 
عليه» فان صلاته إعادة لغير خلل.‎ 

إِذَنْ: الإعادة: ما فعل مره ثانية في وقته سواء كان لخلل في الأول أم لغير 
خلل. 


() تقدم (ص:4 ۵). 


فصل : العبادة ۳۹۹ 
وهذا مت الاقسام الثلائة؛ الأول: الأداءء والثاني: القضاء والثالث: الاعادة. 
وقوله: «والوفت ما بقذر الفعل» يعني : وقت العبادة اما أن یکون بقدر 
الفعل أو آقل من الفعل أو آکثر من الفعل: 

إما أن یکون بقدر الفعل مثل: لصوم وه بقدرالفعل؛ لذ وقته من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» والصوم لا يكون الا من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس, إِذَنْ الوقت بقدر الفعل» وإذا كان الوقت بقدر الفعل سمّي مضيّقَاء أي: 
سمّي هذا الفرض مضيّقاء أو سمّي الوقت مضيقا؛ لأنه لا يزيد على الفعل. 

وقوله: و كَل يعني: من الفعل؛ يقول المؤلف رحمه الله «هَذًا محال) 
يعني : : محال آن یاه مُرّنا الله كك بالصوم ویکون في وقت آقل من الفعل» مثل أن 
یقول: صوموا يومًا من زوال الشمس إلى صلاة العصر فلا یمکن؛ لأن الوقت 
قل من اال فلو نا اه 0 اتدل فلا وقت آقل من مقداره لان هذا ین 
تکلیف ما لا يُطاق» وهذا شيءٌ محالٌ. ۱ 

وإذا قال قائل: إذا كان الا فلاذا ذکره الولف؟ 

نقول: ذکره استيعابًا للتقسیم. ولا فانه لا یرد ولا يمكن أن يُلزمنا الله 
بفعل في وقت آقل من فعله؛ ومذا قال رحمه الله: وق 0 

وقوله: 0 ۳ الوم يعني : أو یکون الوقت أكثرٌ من الفعل وهذا 
نسميه موسّعًا -وهو الأكثر والحمد لله-؛ فأكثر في العبادات الوفتة وقتها أكثر من 
فعلهاء مثل: الصلاة» أوقاتها كلها أكثر من فعلهاء فوقت الفجر من طلوع الفجر 
ال طلوع الشمس یعنی: خمسًا وسبعین دقيقة. آي: ساعة وربع. والصلاة 
تستوعب ربع ساعة بوضوثها. 


۰ ۳۰ شرح مختصرالتحرير 


کذلك: الوقوف في عرفة وقته آوسع من الفعل؛ لانه من طلوع فجر الیوم 
التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشرء أو من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع 
الفجر يوم العاشر» ویمکن أن یقف بعرفة في خلال دقیقتین؛ فالوقت إِذَنْ آکثر 
من الفعل» والبیت بِمُرْدَلِفة كذلك. والبیت بمنی كذلك» ورمي الجمار کذلك» 
من الزوال في الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس على قولء أو إلى 
طلوع الفجر على القول الثاني. 
الهم: ل الغالب في العبادات الؤة أن وقنها سم من فعلها. 
وقوله: سم کصلا: ة و فهل هناك صلاة غير موقتة؟ 
بام سي 
وقوله: یل بجَمِيعِه) یعنی: يتعلّق ا لمكم بجميعه معا أداء يعني 
إن صليت في ول الوقت نهر وفي آخرالوقت أده بل قال لني :م 2 
أَدْرَكَ رَمْعَةَ من الصَّلَاةٍ قَقَدْ در الصَلا۳»2؛ فإذا كانت الصلاة رباعيّة وآدرکت 
من الوقت ركعة واحدة؛ فقد آدرکت الصلاف اا عل ا 
وقتهاء ومع ذلك يكتب لك أنك فعلتها كلها في الوقت. 
وقوله: «وَيَجِبٌ العَرْمٌ إذا أَخُرَه يجب العزم على الفعل إذا خر فصلاة الظهر 
من الزوال ووقتها موسّعء فيتعين الفعل في جميع الوقت أداءً» ولو في آخر الوقت؛ 
ولكن إذا أخرْت فيجب أن تعزم بأنك ستصلي إذا دخل الوقت؛ لأن الوقت 
سبب الوجوب» وإذا وجد السبب وجد السیّب. فيتعين عليك إذا دخل وقت 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080))» ومسلم: كتاب 


تا ات ی ركم من و ۰ ) 


من حدیث أبي هريرة نع 


فصل : العبادة ۳٩‏ ۱ 


الصلاة أن تكون عازمًا على أنك ستصلٰي» ولا يجوز لك أن تقول: لست بمصلء 
ظ بل يجب أن تَعْزِم. 


وقوله: (و يسع" يعن آخره) الذي يتعيّن هو الفعل؛ «آخره يعني : يتعدّن آخر 
الوقت ويقدّرء فإذا بقي من الوقت بقَذْر الفعل تعن الفعل؛ فإذا بقي من وقت 
الظهر مقدار الوضوء وأربع ركعات تعيّن الفعل» وإذا بقي على رمضان ستة أيام 
بج اسع سس وهر ظ 

إذَنْ: إذا بقي من الوقت مقدار الفعل تعن الفعل؛ وطذا قال: «وَيَتَعَينَ 
آخرژ: وإذا سينا باذا نقدر الآخر ؟ قلنا: بأن يكون بقذر الفعل. 


و و و 


وقوله: (ویستقر وجوت ار وا هذا ف الصلاة. اد یستقر 
وجوب الصلاة بدخول ول الوقت» فمتلا [ذا غابت الشمس ورآها قد E‏ 
م 
في الافق استقر وجوب صلاة المغرب. 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة» ولكن 
اع اله لا يبر الوجوب في الصلاة الا بادراك رکعة؛ لقول البي و 
من درد رَكْعَةَ مِنَ الصا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة7". 

ولكن أيضًا هل يستقر الوجوب بذلك مع سعة الوقت أو لا؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى» ففي المثال الذي تقدم 
ذكره أن الشمس غابت. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه بمجرّد غروبها 
يستقر الوجوب لصلاة الغرب ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك 
رکعة. 


(۱) تقدم (ص:۰ ۳۰ 


۳۰۲ شرح مختصرالتحرير 


على أن هناك قولا لشیخ الاسلام ابن تيمية رحه الله(: أن الوجوب لا یستقر 
إلا إذا ضاق الوقت» وعلیه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة 
ثم رت فهل يجب عليها قضاء صلاة ا مغرب؟ 

فعلى رأي شيخ الاسلام: لا يجب عليها قضاء صلاة الغرب. وعلى القول 
الثاني: يجب أن تقضي صلاة الغرب؛ فأما على رأي الشيخ رحمه الله فلأنه يقول: 
لأن الله وسّع على عباده» فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادة؛ لأن 
الوقت موسّع» وشرط الوجوب ضیق الوقت» صحيح أن دخول الوقت سبب 
لکن شرط الوجوب ضیق الوقت؛ فا دام أن الوقت لم يَضِق فان سط الوجوب 
منتفي» وحینئذ لا يجب علیها فعل الصلاة. 

وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الظاهر من حال السَّلف في عهد 
الرسول ك وما بعده؛ ال ا ا 
وقتها قبل أن تصليهاء ومثل هذا أمرٌ مُهم تَتَوافرٌ الدواعي على نله 

أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة؛ لآن شرط الوجوب 
بحقها موجود؛ لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجبّاء وحينئ 
يلزمها لقضاء لكن قد يُعَكّر على هذا التعليل قول النبي تا دم ادرا رک 
مِنَ الصلاة َقَدْ أَدْرَكَ الصَلا: وهذه المرأة في المثال الذي ذكرنا أدركت كامل 
الصلاة» فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة» ووّجب عليها أن تقضيها!! 

فالذين يقولون بهذا القول؛ أي: برأي شيخ الإسلام یقولون: «مَنْ أَدْرَكَ وَكْمَةَ 
مِنَ الصلاة» ظاهر في أن المراد من أدرك من آخر الوقت؛ لأن الإدراك إدراك ما فات؛ 


(۱) (جموع الفتاوی» (۲۳/ ۲۳۶ -۲۳۵). 
(۲) تقدم (ص:۳۰۰). 


فصل : العبادة ۱ ۳۰۳ 


عو موم چاه مسب و بن اسان رك اور يكين لي اي 
الحديث ما دمنا نقول بأن الادراك یکون من الآخر لا من الأول-؛ ویقال: درك 
القوع ویکون إدراكه لآخرهم» فأصل الإدراك نما يقال لآخر الشيء. ۱ 
ورا ا ا الي ال ای 
لكان أولى وأبرأ للذمة» ولکن لو قالت: إن ها سنین مضت علیها لا تقضی الصلاة» 
کا مجدث هذا بل حدث فعلا؛ لا بدا اع وثه احمد ق الناس صار الاس 
یتساءلون عن آشیاء ما سنوات؛ فبداً النساء یسالن: فیقلن: إنهن لا يقضين الصلاة 
التي حضن في أثناء وقتهاء ففي مثل هذه الحال: لا باس أن نفتیها برآي شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعبًا في آدائه 
وقد يكون صعبّا في تَعيينه وتقديره؛ لآن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري. 
على كل حال: يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر بأول الوقت 
وظاهره ولو بلحظت مع أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه لا يدرك الوقت إلا 
بإدراك تكبيرة الإحرام» وشيخ الإسلام رحمه الله يقول'": لا يدرك إلا بإدراك 
ركعة كا دل عليه امحدیث. لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت يرى شيخ الإسلام 


را أنه لا یستقر ال جرت |ذا ضاق الوقت» ویستدل لذلك بان السبب 
یز مه الوجوب نفقد قرط الفعل وهو وبق الوقت 

وقوله: ومن خر مَع ظَنَّ مَانِع گعَدَم البقاء أ يت وم يقل 
المؤلف رحمه الله: (مع تية تین مانع)؛ لأنه لا يمكن أن يتين الإنسان ما جذّث في 
المستقبل. 


() «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳۱۳). 
(۲) تقدم (ص:۲ ۰ ۲). 


ا 


وقوله: «کعدم البقاء» هذا مثال» ويمكن أن نمثل بایض» مثل: امرأة 
دحل علیها وقت الغرب؛ وکان من عادتها أن تحیض بعد الغرب بنصف ساعةه 
هل جوز أن تور الجواب: لا جوز لأا نظن وجود الانع وهو الحيض. 

أما قوله: «گعدم البقاءِ؛ فنمثل لذلك برجُل استّحق ق أن يقتل» وكان ميعاد 
القتل بعد آذان العصر بساعة فلا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأنه 
ل ی ی و سه :نم إن إن بقي فَمَعَلَهَا 
في وَقْتَهَا فَأدَاع)؛ (فَعَل) ر يعني: خر مع ظن عدم لبقاء فهو ال لکن إذا بقي 
وصل ی آخر الوفت فهو أذ لأن الصلاة علت نی وقتها» وکل ما فول فی ونته 
فهو أداءٌ. 


وقوله: اوَمَنْ له ََخِيدٌ تسقط بمَْتِه وَل يَعص )؛ قال: «و له تاخ 
وب وي اک سیب 
کعدم البقاء أو حَيْضٍ المرأة مثلاء فالذي له أن يؤخر؛ إذا مات قبل أن یفعل فانه 
لا يَخْصِي. 

وقوله: «وَمَنْ له تخت يَحُُ: من له تأخير في الوقت ومن له تأخير إلى وقت 
الثانیة؛ فإنه لا يأثم» ولا يلزم القضاء كرجل مريض له الجمع بين الظهر 
والعصر فنوى الجمع بين الظهر والعصرء وخرج وقت الظهرء وني أثناء وقت 
العصر نو فلا یأئم؛ لان له ير اٍنسان عل ما آباح الشارع له فان 
ام عليه 

ثم انتقل المؤلف رحه الله إلى: الواجب على الكفاية والواجب على الاعیان 
وذلك لآن الواجبات تنقسم إلى قسمین: 


۱ قسم واجب على الأعيان» يعني: يُطلب من کل واحد. 


فصل : العبادة ۳۰۵ 


وقسم واجب على الكفاية» لا طلب من كل واحد. 

فا المؤلف رحهه الله بقوله: می طِیّت ین کل واجد 
الا أو من معا َصَانص؛ مع ازم قزض عبن بو نة عَيْن؛ 7 
طَلِبَ الفعل فقط عجرم فرض ای وبدونه: سَنَةَ کفایة». 

فالشی المأمور به إِمّا أن يطلب من کل واحد بالذات. وإمًا أن يطلب من 
شخص معيّن كالخصائص مثلاء هذا واحد. 

وما وو و ا عر فإن كان المطلوب فعله من 
کل واحد بالذات أو بِالعَيْن من مُعَكّن؛ فهذا المطلوب عینا: إا فرض إن كان 
بالجزم ار إن کان يقير ابمزم وان کان المطلوبُ الفعل لا من كل واحد 
بالذات» فهذا كفائى E‏ 9 وإما واجب؟ فالصلوات الخمس فزض عَيْن؛ لآن 
المطلوب فِعْلّها ین کل واحدٍ بالذات» فيكون فرض عين. 

أما الخصائص المختصّة بالنبي بي مثل گونه إذا لبس لأمة الحَزْب فلا 
يَضَعْها حتى یقائل» فهذا فرض عين؛ لکن من معبّن خاص به؛ والخصائص -على 
کل حال- ليست إلا للرسول ولك والبحث فبها لمجرّد معرفة حن النبي 1 
E‏ 
e‏ ويا رب او وی 
عين» إذا طلب الفعل فقط فهو کناتی» وان طلب جزمّا فهو فَرْض كفاية» وان 
طلب لا على الجزم فهو سن كفاية. 

كذلك أيضًا: الأذان» هل الطلوب فعله من كل واحد أو المطلوب وجود 
أذان؟ ظ 


۳۰ شرح مختصرالتحرير 


الجواب: الطلوب وجود آذان» فهو كفائي. 

وهل هو فرضص؟ 

الجواب: نعم» هو فرض» فيكون فرضًا كفائيًا. 

كذلك أيضًا: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن الطلوب الصلاة عليه 
لا أن يصل عليه کل واحد ودفْن ا ميت فرض كفاية؛ لأن الطلوب دفنه» لا أن 
یدفته کل واحد. 

فإذا كان الطلب مراعی به الفاعل فهو عيّنيء وإن كان الطلب یراعی به 
فعله فهو كفائي؛ كتعلّم الطب. قال بعض العلیاء رحمهم الله: إنه فرض كفائي؛ 
وتعلم الصنائع كذلك قال بعض العلماء رحمهم ال إنه فرض كفائي؛ فلابد أن 
يتعلّم السلمون الصنائع؛ ولا أن يتعلّموا الطب. 

أما تعلّم أحكام الوضوء ففرش عَين؛ لأن الوضوء مطلوبٌ ین كل واي 
ولا يعم الوضوء إلا بتعلّم أحكامه» وتعلم الأشياء التي لا تن بالعبادات من 
العلوم الشرعية فرض كفاية؛ لأن القصود تعلّم الشريعة في هذا الشی» وحفظها 
فيه. 

فصار القاعدة التي تفرّق بين العَينيّ والکفائی: أن ما كان القصود به 
الفاعل فهو عيني» وما کان القصود به الفعل فهو كفاتي. 

والولف رحمه الله وضح هذاء فقال: ليوات ورن 
النظر عن الفاعل؛ «فْمَم جزم: فرض کفایّت وبذونه: سنه كانه وها یعنی 
فرض الکفاية وسنة الكفاية: هم فد شوه ین عر کظر باب 1 ال 
قاعله»؛ فقال: مهم يعني من الأمور اضامة ۳ بهاء لکن بقطم النظر عن 
فاعله» أي: یقصد وجوذه بقطع النظر عن الفاعل. 


فصل : العبادة ۳۰۷ 


فمثلا: تشمیت العاطس فيه قولان» إن كان القصود الدعاء له بالرحمة فقط 
عي و ی ود و ی ی 
وما في قوله ياد كان عقا عل کل تن سوا مه أ مول: يرمك ت الله70"؛ يدل على 


أنه فرض عين. ظ 
كذلك في صلاة الجماعة» هل المقصود تحصیل الجاع أو القصود أن كل 
واحد يصلي مع الجماعة؟ 


اخوات: الثاني المقصود: آن كل واحدٍ يصلي مع الجاعة؛ ولمذا قال النبي 
۳ قد منت آن اثر بالصَلة َم ثم مر رجلا قصلي الاس ثم أنطَلِقُ ! إل 
و هن شتا اعزق لبهم یوج کم( لد ی و وب 
قوله ا راتات طا تون کر ار یازا مك مَك 5-3 [الساء:۱۰۲]) ۳ 
كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الاول؛ المهم: أن صلاة الجماعة فرض عين 
لا فرض كفاية. 

أما صلاة العيد ففيها ثلاثة أقوال: سنة» 5 كفاية. وفرض عين» 
والأدلة معروفة وليس هذا محل مناقشتها. 

فالذین قالوا: إنها سنة قالوا: لأنها لا تجب أي صلاة لا الصلوات الخمس 
وامعت وما عدا ذلك من الصلوات فهو سَنَة. 


والذین قالوا: إنها فرض كفاية قالوا: إن القصود حصول جاعة تظهر سم 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب |ذا تثاءب فلیضع يده على فيه» رقم (1۲۲) من حدیث أي 
هريرة یوعد ۱ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم (146)» ومسلم: کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة» رقم (۲۵۱/ ۲۵۲) من حدیث أب هريرة تن 


۸ ۳ شرح مختصرالتحرير 


الشْعبرة: وهو حاصل عضن الناس. 

والذین قالوا: نها فرض عين» قالوا: القصود من کل واحد أن یصلی؛ وغذا 
آمر النبي ی أن يخرج حتی ایض والعواتق وذوات الخدور» وهذا دلیل على 
آنها فرض عین؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاکتفی بمّن يحضر. 

والذي يرجح عندي: آنها واجبة فرض عين» ولیست مثل فرض الصلوات 
الخمس؛ لأن الواجب یتفاوت. نا الذي یترکها یکون أث). 

وقوله: «وَهمًا مهم يُقَصَدٌ قل «همَا) يعود الضمير على فرض الكفاية و 
الكفاية. 

وقوله: یمد حَصُولَه ٠‏ ین عَبْرِ نظ بالات ای فَاعِلِك وَقَرْض الكِمَايَة عَلَ 
الجهيع» فرض الكفاية على الجميع» يعني: واجبٌ على الجميع» ليس واجبًا على 
واحد بعينه» [نا هو واجب على الجميع . 

وقوله: طا الط محازم وّالا ثم بل مر مَنْ يَکفي»؛ قال: Ll‏ 
الط امحازم) أما الطلب غير الجازم فانه باق فمثلا: إذا قلنا: إن الصلاة على 
الجنازة فرض كفاية فیط الطلب الجازم بفعل واحد» لکن الطلب غير اجحازم 
يبقى» فیس لكل انسان أن یصل على المسلم فكل إنسان إذا صلى على أخيه 
المسلم يكتب له أجرّء لكن الطلب الجازم الذي يُسقط به الإثم تحصل بواحد؛ 
لانه فرض كفاية. 

بل قال المؤلف رحمه الله: «بفِعْلٍ مَنْ يَكْفِي)» وهذا أحسن من قولنا: (بفعل 
واحد)؛ لأنه مثلا: یرد علينا دفنه؛ فهل يكفي واحد؟ 


الحواب هذا يمكن إذا كان صغيراء لکن إذا كان كبيرًا فالواحد قد لا يكفي؛ 
لنه سیتکلف ق غل الیت» وتنزیله ف القبر» وربا (ذا ره عند القبر ودَمّب 


فصل : العبادة ۳۰۵ 


لاحضار اللَّبن فتأتي الکلاب وتأکله كا جری هذاء فلذلك لا يكفي الواحد. 
الكفاية: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقین. 

فالغريق في البحر إنقاذه فرض كفاية» وقد يكون الغارق كبير الجسم نشيطاء 
والذي يريد إنقاذه ضعیف الجسم ضعيف القوّة» لو يذهب لينْقذه غرق معه. فلا 
يكفى؛ إِذَّنْ نطلب ثانيّاء فان كمّى وإلا نطلب ثالثًا ورابعًا وخامسّاء حتى لو 
اجتمعوا عشرة. ۱ 

الم سوه وم وی و وج 
لن تفعل شيك ولزذت الطين بل 

إذن نقول: إن التعبیر بكلمة: مر مَنْ كفي“ امن من التعبير بكلمة: واحد 
أو اثنين أو ثلاثة» كا قال الولف رحمه الله: منک 3 

وقوله: «وَيحَبُ عَلَ مَنْ ظَنَّ ره لا قوم بد إذا ظننت أن غيرك لا يقوم 
به وجب عليك عَيْنَاه مثل: لو شاهدت رجلا متا في السوق» وظننت أن غيرك 
لا يقوم به» وأن الناس یمرون ویدَعَونه» فإنه حينئذٍ يِجِبٌ عليك أن تباشر تجهيزه 
ولا تقول: هذا فرض كفاية» وأنت تظن أن غيرك لا يّلتفت إليه اطلاقا. 

توا تن ا ا ا 
الرسول عَيةُ: «أَْرِيقُوا عَلَ بَوْلِهِ لا مِنْ ماء»ا '-؛ وتَعْرف أن غيرك لا يقوم بها 
وبغسلهاء فيجب عليك أن تغسلهاء أو تظن أن غيرك يقوم بها لو شاهدها؛ لكن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم (۲۲۰)؛ من حديث أبي 


هريرة صعَلَِدعَنهُ. 


+ ۳۱ شرح مختصر التحرير 


ربا تف قبل أن بعلم بها غيرك» فحينئذٍ مب عليك أن تُطهّرها. 

فإذا قال قائل: إذا كان في المسجد عیّال (فرّاشون)ء فهل يجب علي أن 

الجواب: الثاني: ما تنظيفها أو إخبار السوول وإذا قام بتنظيفها شخص 
آخر سقط عنك إثم استمرارهاء لكن عدم مباشرتك إِيّاها في الأول مع وجوبه 
ائ 

كذلك أيضًا: رجل آطّارت الریح على بيته ثوب جاره» هل يجب عليه 
إيصال الثوب إلى الجار أو إعلام الجار بالثوب؟ 

اخوات: الثاني: اعلامه یقول له ثوبك عندناه على کل حال. الواجب: هو 
الاعلام. 

لکتنا نقول للانسان: ك ادك للثوب واعطاءك یاه آهون من 
دخوله إلى بيتك؛ ک| هو واضح. 

إذن: یکون فرض الكفاية فرص عن إذا ظن أنَّ غیره لا يقوم به فاٍنه یکون 
حینئذ فرض عين علیه؛ لانه م يقم به من يكفي. 

وقوله: «وَإِنْ فعله الحميع معا كان فَرْضًا)؛ «مَعا» یعنی : سواء كالصلاة على 
الجنازة» فإذا صلى على الجنازة أربعمئة نفر كان الجميع قد آدوا فرضاء فیثابون 
ثواب الفرض. فلا يقول قائل: إن الفرض حاصل بواحد من هوّلاء وان الأجر 
لواحد من هؤلاء! بل نقول: إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. 

ولو قال قائل: ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة: إن الفرض حصل بتكبيرة 
أول من كر فيكون من كير بعده سنة؟ 


قصل ؛ العبادة ۳۹۹۱ 


فالجواب: لا؛ لأن الصلاة واحدة والجميع شارکوا فيهاء کا لو شارکوا في 
دفن الميت» فإننا لا نقول: إن الفرض حصل بأول حَفنة من آحد هژلاء بل إن 
الفرض حصّل بفعل الجميع» فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع یثابون 
ثواب الفرض» وئواب الفرض آفضل من ثواب النفل. 

وقوله: «وَفَرْ ض العَيْنٍ َفُضصَل)؛ أمهها آفضل فرض العين أو فرض الکفایة؟ ‏ 

اختلف العلاء رحمهم الله في ذلك» فمنهم من قال: إن فرض الكفاية 
أفضل؛ لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره» فأثيب ثواب نفسه وثواب غير 
وقال آخرون: بل إن فرض العين أفضل . 

والصحیح: آن فرض العين آفضل؛ لأنه ارك ولا ظا ت من كل واحد؛ 
ولأن عبادة المكلّف لا تتم إلا به» فصار آفضل من فرض الكفاية لکن ربا يُئاب 
فاعل فرض الكفاية ثوابَ مَن تحصل به الكفاية» وإذا قلنا: إنه يثاب ثواب من 
تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده فلم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. 

فلا يقال: إن الانسان مثلا إذا صلی على الجنازة» وحصل الفرض بصلاته 
وحده أن یثاب ثواب آلف شخص؛ لأن هذا لا يمكن» فقد يصلي مع هذا الرجل 
رجل آخر أو ان أو ثالث أو مئة أو آلف أو عشرة آلاف أو ملیون. إذا كان في 
البلد مليون شخصء ويحتمل أن يصلوا کلهم» هل نقول: یثاب ثواب رجل 
واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة» أو نقول: يثاب ثواب المليون؟ 

الجواب: هذا لا ضابط له. ا 

المهم: أن نقول: إن فرض العين أفضل؛ بدليل أن الله أوجبه على كل واحد 

E‏ لعل عه اه ل ى قال الولف رحه ا «وَفرض العَيْنٍ 
أَفْضَل). 


۷۲ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «ولا فرق بيت ای لأن البتیی بفرض كفاية ابتداً به ولم ُوجد 
غیره» فصار حينئذٍ فرض عين عليه؛ فلا یکون بینه وبين فرض العين فرق في حال 
الابتداء أما في حال الانتهاء والأجر فان فرض العين آفضل. 

وقوله: «وَيَْرمَانٍ بشروع ملق أي : : فرض العين وفرض الكفاية بالشروع 
«مَُطْلَقَا» يعني: سواء وجد مَن يقوم بالفرض أو لا فإذا شرع الإنسان في صلاة 
الظهر وجب عليه إتمامها. 

وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامهاء ولا يقول الشارع في صلاة 
الجنازة: لي أن أنصرف؛ لأنني إذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية» بل نقول: 
يلزمك الإتمام؛ لأنك شرعت في فرض» والشارع في فرض لايد أن یتمه سواء 
كان فرض كفاية أو فرض عين. 

آما في النفل فلا مجب الإتمام إلا بالحج والعمرة فقط» وكذلك في الجهاد إذا 
حضر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرف» بل يبقى إلى أن يتم القتال. 

وقوله: «وَإِن طَلِتَ وَاحِدٌ من ياء كَخِصَالٍ كَمَارَ ة وَنَحُوهَا: فَالوَاجِبٌ 
راح لا یه و بالفِعُل» N‏ واحد من أشياء كخصال الكفارة» أي: 
الكفارة التي هي على التخيير؛ لآن الكفارات نوعان: على الترتيب وعلى التخيير» 
آما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعیْنه» فإن لم جد انتقل إلى ما بعده. 

مثل: كفارة الظهار. فالواجب فيها آولا عتق رقبة» فان ۸ يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء هذه الخصال في هذه 
الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيير وهي النوع الثاني " 
الواجب فیها و احد لا بعینه» مثل: فدية اللأذى. قال تعال: سکن منک میس أ 
ا صّام أوصفة اسب € [البقرة :۲۰ آهذا على التخییر. 


فصل : العبادة ۳۳ 


فالواجب واحد لا بعينه لکن إذا فعله تعیّن» فإذا ذبح شاة صارت هي 
الواجب؛ لأنه حصّل بها الأداء» وإذا أطعم ستة مساكين صار الإطعام هو الواجب» 
وإذا صام ثلاثة یام صار الصیام هو الواجب بِعَيّنه؛؟ لأنه هو الذي عينه. 

وقوله: «كَخِصَالٍ گقارَة ونخوها» خصال الكفارة ور اليمين ‏ 
«وَنخوهًا»» مثل: فدية الأذى؛ فان الله كك سّاها فدية وم نسيمها کا ٤‏ 
اليمين» قال تعالى: #فكفدرنه: إطعام عسَرَوَ مَسَككينَ © [الاندة:۸۹] وهنا قال تعالى: 
یه تن‌صیام أَوْصَدَفَةٍ اوس € [البقرة:1937]. ظ 

وقوله: ان کف يجا مه قَالوَاجِبُ» إن کفر بالخصال كلها مرب 
فالواجب الاو مثل: انسان ل رأسه قبل التحلل الول فذبح شاق ثم أطعم 
ستة مساكين» ثم صام ثلاثة أيام» فالواجب هو الاوّل. ٠‏ 

ولكن لو سأل سائل: هل يشر بشرع أن یفعل ذلك؛ فيأتي بالخصلة الثانية 
وا خصلة الثالثة؟ 

والجواب: و شرع ؛ لأن الله كك انا أُؤْجَب واحدةً من هذه الخصالء لا 
میم الخصالء فإذا یت بجمیع الخصال فان هذا من تعدّي الحدود. ومن لخاد 
وين اللا لك و 3 بقع على سبيل النسيان» فيكفر بواحدة من هذه الخصال؛ 
ثم ينْسى أنه کر بها فيكم بالثانية: وينسى فيكمّر بالثالثة» فنقول: الواجب هو 
الأول. 

وقوله: وا وان كدر تیان الكفارة يم 

وقوله: «أَثْيبَ ب ثَوَاتٌ ب اجب َل آغلاها مَقَطْ) هذا الذي نراعي فيه الأعلى» 
فإذا كفر بها معا ثل: أن جمع كسوة عشرة فقراء وإطعام عشرة فقراء» وكل فقير 
آعطاه طعامّا وکسوة» فیکون عدر ماما فعل ا ثاب؟ 


1٤‏ شرح مختصرالتحرير 


الجواب: يُئاب على الأعلى؛ وذلك لأن الواجب لم يتعيّن في أحدهاء وفك 
فعل الأعلى فيثاب عليه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن رَحْمَيَى سَبَقَتَ 
غَضَبِيا "؛ فإذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحة مب جانب 
الرحمة فكذلك إذا كان في الفعلين ما یقتضی الرحمة فانه يُعْلّبٍ ما كان أكثر وأعلى. 
فصار في ذلك تعليلان: 


التعليل الأول: أنه لم يتعّن الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى. 

التعليل الثاني: أن رحمة الله سبقت غضبه فإذا فعل ما يقتضى رحمة أكثر 
فلان تسبق هله ال رالا ارقن آن تسبق الرحة الغضب. ۰ 

وقوله: «کا لا بان م لو َرَكَهَا وی بقذر لا تفس عِقَابٍ ناما في د قول» 


دور 


مراع الاختصار وچب نمی حتى یکون الكلام رک کلام غير مرا 
فقوله: « کا لا يانم لو ترکها» أي : ترك حصال الكفارة» فلو ترك حصال 
الكفارة؛ فهل يأثم على أعلاها أو على أدناها؟ وإذا أذ ثم على أدناها فهل يأثم على 
عيّنه أو بقذر عقابه؟ 
فعندنا ثلاثة أشياء: إذا وك خصال الكفارة فهل يُعاقب على تزه أعلاها؛ 
لأن الاعل اشد عقابًا ما دونه» أو على أدناها بعيّنه» أو على أدناها مدر عقابه؟ 


ص ر سے 


e‏ « کا لا يام َو تَرَكَهَا سوی بقذر لا فس 
عقّاب أَدْنَاهَا في ول" يعني : یم بقَدْر عقاب أدناها لا بس عقاب أدناها. 
مثاله " عندنا في كفاة لین خر فيهاثلاث: 7 0 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب وكان عرشه على الا رقم (۲۲ ۷ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم )٠١ /71/0١(‏ من حديث أبي هريرة من 


فصل: العبادة 0 ` 


لأنها الوسّطء أو على ترك الإطعام لانه الأدنى؟ 

الجواب: معتّی قول المؤلف رحمه الله: أنه لا تُعاقب على ترك أعلاهاء لأننا 
لو قلنا: يُعاقب على كرك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يَلْزْمه؛ لأنه لا يزم أن یکفر 
بالأعلى» فكيف نقول: العقاب على الأعلى؟! ولأن رحمة الله سبقت غضبه وإذا 
قلنا: بعاقب قب على الأعلى صار الغضب ساب للرحمة. 

ولا یعاقب أا عل الوسط؛ لأننا لو قلنا: العاتنيه عل الوضط لكان 
الوسّط متعیناه وهو لا یتعین. 

إذن: فیعاقب على الأدنى» ولکن هل یُعاقب على عقوبة نفس الأدنى بعینه 
أو على قدر العقوبة؟ 

نقول: فیها قولان؛ لأنه رحمه الله تعالى قال: «في ول بعضهم یقول: 
يعاقب على نفس عقوبة الأدنى» وعلى هذا القول يكون الأدنى متعيتاء انظر دقة 
العلماء رحمهم الله يقول: إذا قلت: إنك تُعاقبه عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى 
متعيّناء والأدنى لا يتعيّن. 


إذن: قل: بِقَدْر العقوبة ولا تقل: بالعقوية؛ نلا بل نی ما 
بقدر العقوية فهو نفس العقوبة لکن یقول: لا تقل: تفس العقوبة؛ لأنك [ذا 
قلت: نفس العقوبة عبنت الأدنى» وهو ۸ یتعین؛ لأنه خكر. 

وعلی کل حال: فإنه بالنسبة للثواب والعقاب: تُراعي في الثواب: الأعلی» 
وفي العقاب: الأدنى؛ بناءً على هذه القاعدة العظيمة التي الصف بها الرَّبُ وك 
وهي: آل ةس مضه 


2 2 


۳۹۹ شرح مختصرالتحرير 


0 


تَنْبِيه : العِبَادةُ: الطاعَ والطاعة: ما الأمر وَالَمْصِيَة: حَالْمَئَك وك 

قرب : طَاعَةٌ؛ وَلَا عَكْسَ. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (تئسية» التنبیه: مصدر به یب ويكون غالبا في أمر 
تخشی أن يفهم من الكلام السابق ما يخالفه» فيأتي المؤلف بكلمة تنبيه؛ لأن الكلام 
موي ما مه یه که ا 
الکلام لا يفهم منه خلاف ما سبق فانه یسمی (تتمّة تتمّة)؟ فیقول الولف رحمه الله: 
(تتمة)؛ لیتمم ما سبق. 

فهنا يقول: «العبادة: الطاعَةٌ)؛ لانه سبق ق آول الفصل أن اللالقت ره الله 
تكلّم عن الواجب. ثم ذكر العبادة إذا عبن وقتها أو لم يعن وإذا عين ول ده 
وتكلم عن شيء كثير من العبادات فأراد أن يقول: العبادة هي الطاعة» وتشمل 
أحيانًا ترك العاصي. 

وقوله: «العِبَادةٌ: الط وَالطَاعةٌ: موف المْر»؛ فمن وافق أَمْر الآمِر فقد 
أطاع» ولكن هل يشترط مع ذلك نية الطاعة» بحيث لو فعلها مع غفلة فإنه لا 
يقال: إنه مطیع» أو من فعل الشی بلا علم أنه أمر به فإنه لا يقال: إنه مطيع؟ 

اخواب: نعي لاب من ال وإلا م تكن طاعة نافعة؛ لقول النبي 3 ê:‏ 
الأغمال بالئيّاتِ. وم لکل اثری او 

ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن موافقة الأمر ولو بدون نية تعتبر 
طاعة؛ لأنه جَعل فا بعد مدار النية على تسمية الشیء قربة أو غير قربة» ولاشك 


(۱) تقدم (ص: ۳). 


تنبيه : العبادة: الطاعة 1۷ 


آنه کا قال الولف اها ٍن من الاشیاء الواجبة ما لا بر إل نی مثل: ضا 
و رب وروی 

وقوله: «وَالطاعَةٌ َقَةُ الأَمْر) ویشمل الامر الواجب والامر ا 
فمن صل صلاة الظهر د بأنه مُطيع» ومن صلى راتبة الظهر وصفناه بأنه 
مُطيع» ونَصِفٌ صلاة الظهر بالطاعة» وراتبة الظهر بالطاعة» ولكن أحيانًا يعر 
العلماء رحمهم الله بالتطوع ويريدون به ما سوى الواجب؛ وطذا عبر في الفقه 
فقيل: باب صلاة التطوع» ولم يذكروا فيها الفرائض» مع أن التطوع في الأصل 
فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو غير واجبة. 

وقوله: «وَالَعْصية: محالم مخالفة اللأمره ويشمل خالفة الامر: الوقوع في 
النهي» وترك الأمورء فكلّه معصية» فالسارق مثلا عاص» والزاني عاص» وآكل 
الرّبا عاص؛ لأن هؤلاء كلهم وقعوا في نبي» وتارك الزكاة عاص؛ لأنه ترك أمرّاء 
والعاق لوالديه عاص؛ لأنه فعل ناء للحديث: ہی ية عن عقوق الأمهات!"؛ 
وأيضًا ترك البر الذي هو مأمور به» فاحاصل: أن العصية مخالفة الأمر سواء 
كانت ما ې عنه أو مما آمر بفعله فيتركه. 

وقوله: «وَكُلٌ قرب طاعَةَ) يعنى: كل فعل یقرب به الانسان إلى الله كك 
فهو طاعة. ۱ ظ 

وقوله: لاعس يعني : ليست کل طاعةٍ قربة» فقضاء ات 
لكن هل هو قربة؟ 

الجواب: إن نوی الانسان بقضاء الدّین امتثال أَمْر الله والتقرّب: إليه صار 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض, باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (75108)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة» رقم .)۵٩۳(‏ 


۳۹۸ شرح معتصر التصریر 


رب والّا فلاه وانا قال: زول عَکُس» غذا السبب؛ لآن الانسان قد یفعل الأمر 
الذي أوجب الله عليه بدون نية التقرب. وتبرأ به الذَّمة» ولکنه لا يسمّى قربةً. 
وتفصيل ذلك أن يقال: ما فعلّه العبد ما بينه وبين ريّه؛ فان كان بِنّةٍ فهو 
طاعة وقربة» وان كان بغير نية فلا ینفعه إطلاقَا؛ لقول النبي ككلة: «إمَّا الأغمال 
بالنياتِ وم لکل امرئ ما نوی '؛ وما كان بينه وبين الق -مما آوجبه الله ك 
Dee‏ ب إل الله ويجل: 
جد عد +X‏ 


(۱) تقدم (ص :4 ۳). 


فصل : الحرام ضد الواجب ۳۹۹ 


ارام ضِدٌ الواجب. وهو ما دم قاعله ولو لا وَعَمَلَ قلب شَرْعًا 
وَيْسَمّى: تخظوراه ونوا وَمَرْجُورًا وَمَعْصِية دنه وَقبِيحَاء وم تا 
و وجا وخر كا وقد ب. وَيجُورُ الهی عَنْ ن واجد لابعییه گملکه أختن 
وه وله فع هه ولو اشتبه حرم بمباج وجب > اف ولا يحَرْمُ اا 
وني الشخص الواجد ؟ وب اب وغل لولعم اجب وَعرَامٌ: 
كَسجُودٍ لله وَلِعَيْه وبالشخص فَمِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ شتجیل که وا خر اما 
وین جهتان: : كَصَلاةٍ في َنضَوب لا ولا توح ولا یط الب ها ولا عِنْدَهَاء 
توح تَوبَة حارج ه هم نص بروج وَالسَاط عل جریج إن َي كله 


0ر ره ص 


وله إن ایض وصح توبن ادن وَيحْرُمُ الال ریم نی قطْمًا. 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: افَضل : ارام د الواجپ. وَهُوَ ما 2 َاعله.. 
إلخ» هو ضد الواجب وليس تقيضه كا قال المؤلف رحمه الله؛ لأن من الأشياء ما 
ل ا 
هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فإذا قلنا: الحرام نقيض الواجب زم أن 
لا تغل الأشيا إما من حرام وإما من واجب» وهذا خلاف الواقع فتعبير الولف 
بقوله: «ضِدٌ الوّاجب) واضح اا لا مجتمعان» ولکن را يرتفعان. 0 
الثيء لا واجبًا ولا حرامًا. 

وقوله: «وَُو ما ذم مَاعِلَهُ 1 


علة 


ولو لاه يعني: ولو كان تلا 
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وقوله: ١وَعَمَلَ‏ قَلب» يعني: ولو كان آیضا عَمَل قلب. 

وقوله: ١«شَرْعًا)‏ متعلّق باذم يى يعني: احرام هو ما ده فاعله شرعا ولو كان 
عمل قلب أو قول اللسان. 

فخرج بقوله: «ما دُمَّ فَاعِلهُ» الواجب والندوب والمباح» والمكروه وسيأتي 
الکلام عليه هل يذم فاعله و لا؛ ودخل بقوله: اعا ما آشار إليه في قوله: 
ولو ول وَعَمَلَ قلب»؛ وإنما أشار بقوله: 'وَلَوْ ولا لأن الفعل فيم القول. 
والقو لیس ا منه» فأفادنا الولف رحه الله بقوله: «وَلَوْ قَوْلَا) أن الفعل هنا 
یُشمل حتی: قول اللسان؛ الذي هو عَمّل اللسان وحتی: عَمَل القلب. 

فالفعل: شرب الخمر مثلاء والقول: کالقذف والغیبة» وعمل القلب: 
کالریاء وشیهه. کل هذا داخل في قوله: «مَا دم قاعله 

وقوله: (شَوْعَا) احترارًا مما ذَمَّ فاعله عرفا فان الشىء قد يدم فاعله عرفا 
ولايُذم شرعاء والدار على الشرع؛ وعبّر بعضهم عن الحرام بتعبير آوضح من هذا ۱ 
فقال: (ما نهی الشارع عنه على وجه الالزام بالترك)» وهذا أؤضح وأبين؛ وربا 
یکون دق من کلام المؤلف رحمه الله؛ لأن تعریف الولف فيه شيء من التعقيد 
فالأحسن أن یقال: إن ارام ما نهی عنه الشارع على وجه الالزام بالترك فخرج 
بقوله: (ما هی عنه الشارع): الواجب والندوب والباح؛ لأن الشارع لم ينه عنه 
وخرج بقوله: (على وجه الالزام بالترك) الکروه؛ لأن الشارع هی عنه لا على 
وجه الا لزام بالترك. 

وقوله: «وَيُسَمَى: تحظورًا) ومنه قولهم: باب محظورات الإحرام. أي : 
المحرمات فيه. 

ويسكّى «مَمْنوعًا» يعني: أنه قد يعبر عن ال حرام بالمنوع؛ فيقال: یمن 


فصل : الحرام ضد الواجب ۳۳۹ 

الانسان من كذا وكذاء يعني: أنه حرام علیه. 

ويسمّى ١وَمَرْجُورًا»‏ يعني: مزجورًا عنه. 

وكذلك «مَعْصِيَة وَذنباه واه و وفَاحشة واه و > حَرجاء وريا 
وت عقوبة» کل هذه الأسماء أسماء ۳۳ ویعیر عما تعدد لفظه واتحد معناه 
بالترادف. فهذه كلها آلفاظ مترادفة على معنی واحد. 

وقوله: «وَيَجُورُ النَّهَىُ عَنْ وَاحِدِ لا بعینه يعني: بأن يكون النهي عن شيئين 
على التخيير» لامي ا الاي ا 
الإنسان فيهماء فان شاء ترك الاول» وإن شاء ترك الثاني؛ لأنه ی عن أحدهما لا 

مقر الؤلف رحمه الله مثلا: «کملکه حْببْنِ وَوَطْتِهها) الصواب أن 
یقول: كرطع احتان يَمْلكيا)؛ لأنه ليس النهي عن ملكهماء يجوز أن يملك 
الانسان آختین» لكن لا يجوز أن يجمع بینه| في الوطء أما النکاح لا يجوز 
للإنسان أن يعقد على أختين سواء وطتهم أم لم يطأهما. 

والفرق: أن ملك اليمين يراد للوطء وغیره» فجاز الجمع بينههما في اللك 
وأما النكاح فلا وا اوري ال انیت 
لغيره؛ فلهذا حَرّمَ الجمع بين الأختين. 

الهم: أن التعبير السليم في كلام المؤلف رحمه الله أن يقال: (كوّطء أختين 
یملکهیا) لا أن یقال: کملك آختین ووطتهیا؛ لأنه قد یظن الظان أن المنوع هو 
ملك الاختین ولیس کذلك؛ على أن هذا التمثیل فيه نظر؛ لانه لیس المحرّم 
إحداهما لا بعَيّنهاء بل الحرم الجمع بينهماء وفرق بين أن نقول: الحرم إحداهما 
لا بعينهاء وبين أن نقول: إن المحرم الجمع . ۱ 


يظهر هذا بالمثال؟ فإدا قلت: ان المحرم إحداهما لا بعينها واخترت واحدة؟؛ 
فمعناها آن الكائبة مد ميف عليك. ولیس کذلك؛ لآن الثانية لو ماتت حلّت 
الأولى» ولو قلنا: إن الحرّم واحد لا بعَيّنه لبقي تحریم الثانية التي لم تخترهاء مع أن 

ا ن ن کک ر ر براق وت 
القرآن؛ لأن الله کن قال: و تَجَمَعُوأ ب الاخ مب سيا 8 
لابين ولک ا له قال: وان تجمعوا ی ا 

۱ ومثال تحريم إحداهما لا بعيّنهاء مثل أن يقول الشارع: : يحرم عليك واحدة 
من هذه الاشیاء فهنا: ادا كان المحرّم واحدًا لا یه فإنه يجب عليه اجتناب 
الجميع. لكن له فغل أحدهما على كلام المؤلف رحمه اللهء یل الباقي هو المحرّم» 
وعليه؛ تمثيل المؤلف فيه نظر. 

وقوله: رو اشتبة حرم بباح وَجَبَ الکف. ولا یرم المباح» اشتبه مباح 
بمحرم؛ كما لو قُدَّم إليه لحم؛ لا يدري ألحم بقر هو أو لحم خنزیر؛ فانه يجب 
الف تين 

وتعليل ذلك: أنه لا يمكن اجتناب المحرّم إلا باجتنابه| جميعّاء واجتناب 
المحرم واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

مثال آخر: دم اليك لحم ابل من ناقتيّن» احداهما: قد ذکر ۳ الله عليهاء 
ار باکر تهنا نیع ییا لوق يجب عليك الکنف؛ لأنه لا یمکن 
اجتناب المحرّم لا به» واجتناب المحرّم واجب» وما لا يتم الواجب لا به فهو 
واجب. وفي هذه الخال هل يحرم الباح؟ 


فصل : الحرام ضد الوا جب ۲ 


الجواب: لا؛ ولهذا لو تبن -فیما بعدٌ- عَینْ المحرّم منهما جاز أکل الثاني» ولو 
| قلنا: إنه يحرم المباح فتبین عين الحرّم منهما بقي الثاني حرامًا؛ وليس كذلك. 

وقوله: و اشتبه رم بمُبَاح» استئنى ثنى العلماء من ذلك: ما إذا لم يُمكن 
الحَضْرء » مثل أن تشتبه آخته بکل نساء البلدء أو تشتبه ميتة بمُذْكَاة في جميع ما ذبح 
في هذا البلدء فهنا الاجتنابٌ غير ممكن؛ لما فيه من الحرّج والمشقة» فيجب عليه 
التحرّي. ۱ ظ 

والصحيح: أن التحرّي واجب في كل الصوره وأنه إذا اشتبه رم بمباح 
فالرتة الأولى أن تتحرّى» فإن م تل إلى ننيجة وجب الكف عن ابمیع حتى 
يتين المحرّم . ظ ظ 
وقوله: «وني السّخْص الوّاحد نَوَابٌ وَعِقَاتٌ» هذا لتعبير أيضًا فيه نظرء لو 
قال المؤلف رحمه الله: (وفي الشخص الواحد لیا وفسوقٌ)؛ لأن الثواب 
والعقاب من أرصاف الخراء لا من أوضاف العامل» لكن قصده بلا شك أن فی 
الشخص الواحد ما یکون به الثواب وما یکون به العقاب» لیس الثواب والعقات 
في نفس الشخص. بل الثواب والعقاب على العمل, فالتعبیر السلیم آیضا أن 
نقول: فق الشخص الواحد فسوق وایمان وطاعة وخالف وکف ولیمان. 

وهذا هو مذهب آهل السنَة والجماعة: أنه يجتمع في الانسان خصال کفر 
. وخصال یمان ولا یستلزم ذلك خروجه من الایمان خلافا؛ لطائفتي الخوارج 
والمعتزلة» فان الخوارج والعتزلة یقولون: لا يجتمع في الانسان حصال یمان 
وکفر؛ إما مؤمن خالص والا لیس بمؤمن. 

لكن العتزلة یقولون: إن من كان فيه خصلة کفر فانه في منزلة بين منزلتَين 
لا مؤمن ولا كافر! واخوارج يقولون: هو كافرٌ؛ فصار الخوارج أشجع من المعتزلة؛ 





لأن الخوارج یصرّحون بکفره» والعتزلة یقولون: لا نصرّح بکفره» فبقوا مذبذّیین 
بين هو لاء وهولاء لا نقول: مومن كما قالت الماعة» ولا نقول: کافر» كما قالت 
ا لخوارج» وفي الا خرة نقول كا قالت الخوارج: إنه خلد في النار! 

لکن مذهب آهل السنة والجاعة هو الذهب الحق الوافق لقتضی العدل» 
فان مقتضی العدل أن یعامّل كل إنسانٍ با تقتضیه حاله والانسان الذي فيه ایمان 
وکفر نقول: آنت في خصال الایمان مؤمن» وفي خصال الکفر کافر» ویجتمع 
الایمان والکفر؛ ولکن ليس الإيان الطلّق وليس الکفر الطلّق؛ لآن الکفر الطلق 
لا اد والایمان الطلق لا کفر معه؛ لکن لیات تاقد وکفه ناقصض. 

وقوله: «وَالفِعْلُ الوَاحِدٌ لو من وَاجِبٌ وَحَرَامٌ: كَسُجُوو لله وفیو 
الفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام. 

وقوله: «وَبالشَّخْص فَمِنْ جهة وَاحدة: يَسْتَحِيل كَوْنْهُ وَاجبًا راما" ومن 
جهتین لا ۷« ااا الواحد بالنوع يعني : بقطع النظر عن الفاعل: منه 
واجب ومنه حرام؛ مثال ذلك: السجود: منه واجب وهو السجود لله» ومنه حرام 
وهو السجود لغيره. 

ومنه أيضا: حرام ومباح؛ كالقتل مثلا: منه حرام كقتل النفس بغير حق. 
ومنه حلال كقتل النفس بحق. 

المهم: أن الفعل الواحد بالنوع أي: باعتبار نوعه قد يكون واجبًا وقد يكون 
حرامّاء السجود لغير الله حرام إلا إذا أمر الله به» فإنه يكون حلالا كسجود 
الملائكة لآدم» فإنه واجب بل إن تركه كُفرء فإن إبليس لما أبى واستكبر وكان من 
الكافرين لعدم السجود. 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن يكون الفعل الواحد حرامّا واجبًا؟ 


فصل : الحرام ضد الواجب ۳۲۵ 


آقول: نعم» باعتبار النوع؛ کالسجود -بقطع النظر عن الساجد-: منه حرام» 
ومنه واجب. والقتل: منه مباح -بل: منه واجب كقتل الحاربین- ومنه حرام 

آما «بالشخص فَمِنْ جه وَاحِدَةِ: يَسْتَحِيلُ کونهٌ وَاجبّا راما" فالفعل 
الواحد بالشخص یستحیل أن یکون واجبّا وحرامّاه يعني: یستحیل أن الله کل 
یقول: صل لا تصلْ؛ لأن هذا تكليف ما لا یطاق ذ إن الصلاةً بات وعدم 
الصلاة نفي» والاثبات والنفي تقیضان لا جتمعان» يعني: لا یمکن أن یقول الله 
ك: صل إذا طلع الفجره ولا تصل إذا طلع الفجر؛ فان صليت آیمت وان 
کت آثمت. وهذا غالا 

فالفعل الواحد باعتبار الشخص من جهة واحدة پستحیل أن یکون حرام 
واجبّاه لأن ذلك یستلزم الجمع بين النقیضین أو بين الضدَیْن» وهذا آمر 

وقوله: ١وَمِنْ‏ جهتین» يعني: بأن یکون حرامًا من وَجّه واجبّا من وجه؛ 
وهذا ممكن كالصّلاة في دار مغصوبة» فهى من وجه حرام ومن وجه واجبة. 
فأصّل الصلاة من حيث هي واجبةء والبقاء في المكان المخغصوب حرام؛ إِذَّنْ هذه 
الصلاة حرام من جهة بقائك في الخصوب. واجبة من جهة مر الله ك مها. 
20 وقوله: «ومن جهتان: كصلا ني مَعْصُوبٍء لا أي : لا یستحیل کونه واجاء 
وإذا وقع هذا فهل تصح الصلاة؟ 

الحواب: قال المؤلف رحمه اللّه: «ولا نصح أي : لا تصح الصلاة في الغصوب؛ 
لأنه عم محرّم» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله'": أن الصلاة في 


.)۳۰۳ /7( ينظر: المغني‎ )١( 
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الغصوب لا تصح؛ ووجهه: أن الک في الغصوب حرام وهذا ماکث فيه» فعاد 
النهی إلى ذات الک فصارت الصلاة باطلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة صحيحة؛ وذلك لاختلاف الجهة. فالنهي 
عنه ليس هو الصلاة. فلم يقل الرسول مياد لا تصلوا في الغصوب. ولو قال: 
لا تصلوا في الغصوب. لقلنا: ان الصلاة إذا وقعت في الغصوب فهی باطلة؛ 
لأا منهی عنها لعَيّنها؛ لکن الحرّم هو العَصَّبٍء آما الصلاة فلم یقع عنها النهي؛ 
فلا اختلفت الجهة صارت الصلاة صحيحة. 
۱ وهذا القول هو الصحیح: أن الصلاة في الخصوب صحيحة لکنه آم 
بالکث والغصب لا بالصلاة. 

وبناء على ذلك قال الولف رحه الله: «ولا يَسْقْطُ الطّلّبُ با ولا عِنْدَهَا؛ 
«وَلَا يَسْقَطُ الطْلّبُ؛ أي: طلّبٍ الشارع (أن يصلي): لا يسقط بهذه الصلاة التي 
صُلَّيْت في الغصوب. وعلى هذا؛ فالطلب باق فیومر الإنسان بإعادة الصلاة؛ 
لأنه ما زال الطلب باقیّا وم تبرأ ذمّته فلابّد أن يصلي. 

أما قوله: «وَلَا ینْقط» فواضح؛ فانك إذا صليت في المغصوب فان الطلب 
لا یسقط بذلك. ول تزل مطالبًا بالصلاة. 

وأما قوله: «وَلاعنْدها» فهو رَد لقول من قال: انه یسقط الطلب لکن لا جا؛ 
بل عندها؛ وانا تحاشّی هذا القائل أن یقول: ما؛ لأنها على زعمه عمل عر 
والحرّم لا یسقط الطلب به ولکن یسقط عندهاء والذي یقول: یسقط عندها 
كالذي یقول: إن الصلاة تصح؛ لانه إذا سقط الطلب -وقلنا: إن هذا الرجل 
الذي صلى في المغصوب لا یطالب باعادة الصلاة- فان ذلك یعنی: أا صحيحة. 

وعل كل حال: فالأقوال ثلاثة: ظ 


فصل : الحرام ضد الواجب ۳۲۷ 


القول الأول: آنها تصح ویسقط الطلب بها. 

القول الثاني: نبا لا تصح ولا يُسقط الطلب بها. 

القول الثالث: لا تصح ویسقط الطلب عندها لا به ولکن هذا فيد 
تناقض. فانه إذا سقط الطلب ولو عندها فان لازم ذلك: أن تکون صحيحة. 

وقوله: «عِندَهًا» یقول: لا یسقط الطلب ما بالفعل؛ لأن هذا الفعل حرام 
إذ لا يجوز أن یَمُکت في الغصوب وإذا كان حرامًا فانه لا يُمكن أن نقول: إن 
الطلب سقط به» وكيف يسقط الطلب بحرام؟ فقال هذا القائل: أنا لا أقول: 
(مها)» أتحاشى أن أقول: ا؛ ولكن أقول: سقط عندها! 

وهو يشبه قول من أنكر الأسباب» وقال: إن حصول الشيء بالسبب لم 
يحصل إلا عنده لا به» فمثلا: إذا ألقيت شيئًا في النار واحترق» فلا يقول: إنه 
احترق بالنار» بل: احترق عند النار» وإذا رميتَ حجرًا على زجاجة نم انکسرت 
فیقول: إن الکشر 1 خط باحجر لكن حصل عنده!! وهو یقول: انه لا یسقط 
الطلب بها؟ لأنها حرمةء ولکن يُسقط الطلب عندها! 

فنقول: ما معنى العندیة؟ 

الراب أن السب هر ایا مباشرًا في السبّب. وقالوا: يحصل الثیء 
عنده لا به قالوا: لأننا لو قلنا: يحصّل به لاشر كنا بالله كك حيث جعلنا للأشياء 
ا ومعلومّا آن الذي كلق هو اف فاذا جعلت هذا الك لا شوب الز جاجة 
انکسرت؛ جعلت الانکسار بضربه فمعناه: أن هذا الحجر کسر الزجاجة؛ 
والکسر | جاده والوجد هو الله؛ فکل من ثبت تأثيًا ماش بالأسباب فهو مشر ك 
على زعمهم. 

ونحن نقول: نا حصل به بإرادة الله فالله 3 هو الذي جعل هذا الشىء 


۳۳۸ شرح معتصر التحرير 





مسا أو سببًا هذا الشيء» ولو شاء الله کت لم يجعله سبباء فهذه نار إبراهيم وله نار 
حرقة وم تحرق إبراهيم» بل قال الله تعالی لما: کون يردا وَسَلَسًا عل هیر 4 
[الأنبياء:19] وم 9 فالذي جعل الأسباب تؤثر في مسیباتها هو الله كبك وإذا 
قلنا: إن السبب مور فإننا ل نزل نقول: إن الخالق هو الله عر وجل. 

وقوله: :وصح وب خارج من فیها (منه) يعني : من الخصوب» افیه" في 
الغخصوب؛ مثاله: جا غضب آرضا ولا دغل عه الا رشعل آنه غلکهاه > فلا 
توسّط منها نيم على ذلك؛ وقال: أشتغفر الله وأتوب إليه» اللهم إني نویت أن آرد 
الأرض إلى صاحبهاء فهل تصح توبته؟ 

الجواب: نعم 

لكن المشكل الآن أنه سوف يستعمل الأرض بعّشیه فيها؛ لذلك يقول 
المؤلف رحمه الله: «وَلَمْ يَعْصٍ بخروجه»؛ وقال بعض العلماء رحمهم الله : توبته 
تصح ويعصي بخروجه وعل هذا فلاب أن يجدّد توبة ثانية؛ إذا انتهى من الارض 
خارجًا عنها؛ فیقولون: جدد توبة 4 للخروج» ولا نقول: نها تصح التوبة بمجرّد 
توبته وهو في وسَط الأرض؛ لأنه إلى الآن لم یتخل منها. 

ولكن الصحيح: ما قاله المؤلف رحمه الله؛ لأن خروجه هذا للتخلّص من 
الحرام» فهو كا لو أن المحرم أصابه طیب فغسّله فإنه سوف يباشره بيده فلا يأثم 
بذلك؛ لأنه يريد التخلص. 

وتان ا فيباشر النجاسة بيده» فليست هذه المباشرة بحرام؛ 
ین أن ت 


فهذا الرجل الذي خرج من الغصوب نقول: إنه لا يأثم بهذا الخروج؛ لأنه 
يريد أن ي: 


فصل : الحرام ضد الواجب ۳۳۵ 


وهنا مسألة آشگل من السابقة» قال رحه الله: «َالسَاقط عَل جریح: ان 
َقَىَ عله وَمِثْلَهُ: إن انَل بَضه يَضْمَنُ) فهذا إنسان سَقَط على إنسانٍ جَریح أو غير 
جریج؛ ومثل المؤلف بالجرر بح؛ لأن الغالب أن الجريح هو الذي يموت إذا سَقَط 
عليه إنسال؛ فهنا شخصٌ سقط على إنسان» إن بي عليه مات» وان تحرّك لأجل 
أن ينتقل عنه مات» فماذا یفعل؟ 

SE‏ «يَضْمَنْ) أي : على کل حال؛ لأنه إن بقي قَتلهء وان 
انتقل فتله» إِذَنْ: هو قاتل لا محالة: : فیضمن. 

ولکن هل تحر فعله ذلك عمدّا بحیث تنص منه أو خطا؟ 

الزات نظا لانه ساقط فیکون عا 

ولكن يقول رحمه الله: («وَنَصِحٌ لته ذْنْ؛ تصح توبته وهو عليه؛ لآن هذا 
مُنتهى قذرته» فهو إذن لا يُستطيع سوى ذلكء فنقول: توبك صحيحة» ولو قدّر 
أنك مت على هذه ال حال لت وأنت بريءٌ من الذنب. 

وقوله: «وَيِحرُمُالْتقَالَةُ» إذن: یی على هذا الجريح حتى يموت! لأن انتقاله 
بفعله وسقوطه بغير فعله» فإذا مات من سقوطه فقد مات بغير فعله وإذا مات 
بانتقاله فقد مات بفعله. 

ومع ذلك يقول: (وَيَْرَم ای قَطْعًا» يعني: لو فرض أنَّ انتقاله آقرب إلى 
السلامة وجب أن ينتقل» وان فرض أن بقاءه أدنى إلى السلامة وجب أن یبقی» 
وإن تساوى الأمران وجب أن يبقى؛ لأنه يحرم الانتقال. . 

فالمهم: 93 الشيء الذي ليس من فعلك أَهُون من الشيء الذي يكون 
بفِعْلكء وإِنْ كانت النتيجة واحدة؛ لأن هذا يمن فعلك وهذا ليس من فعلك. 

ين 
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ندوب لَه لدعو یمهم الات ویو ول 
ال وَلَوْ تلا وَعَمَلَ قلب؛ وم الب تاركة مطلقاه و شنة 


ر 


و و سس 5 سر مه 3 کہ 
ومستضا ود عا وطاعَت واه وف ا وَإِحْسَانَاء i‏ سنة 


ا د له وَهْوَ تکلیف. وَمَأمُورٌ به به حققة؛ فیکونْ لور ولا یر 


بشروع عير حح وَعَْمْرَة؛ لوجوب مضي في اسهم رَلِمُسَاوَاة تفلهعا لفرضها: 


ی 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «قَصْلٌ: لوب لَعَة: الَدْعْوَ لِمهِمٌ؛ من التأب 
وَهُوَ: الذَّعَاءُ)؛ «المندوت لَعَه: المدْعْوَ لمهم يقال: َدبته أي: دعوته لأمر هام أو 
مهم وأما مجرّد الدعوة فلا يقال: ندب يعني: لو قلت: يا فلان تعال» هذا ليس 
دب لکن إذا قلت: يا فلان أقبل وأَنمّذ الغریق صار هذا تاه ومنه تب 
الأموات عند المحزونين بهم؛ 056 يقول القائل منهم: وَاأَحِيء وَاأي» وَاعمي 
وّاخالي وما أشبه ذلك» فيندبهم بذلك كأن) ينديهم لأمر مهم وهم قد ماتوا. 

وقوله: 'وَهُوَ: الدّعَاءُ» یعنی: أن الندب هو الدعاء؛ لكن الدعاء لأمر هام 
لأن الندوب هو الدعو لهم.فالدعاء هم هو الندب. 

وقوله: «وشرعَا: مَ یت َاعِلَهُ ولو ولا وَعَمَل قلب؛ ب؛ وَلَمْ يُعَاقَتُ 
تار ركة مطل ')؛ «ما آییت َاعله) E‏ 


فصل: الندوب __ ۳۳۱ 


وتقدم فيا سبق: أن الحدود لاد فيها من قصل يميّر بين اد والحدوده 
فا من جنس یشمل الحدود؛ لان کل حال آن كون جامعا مان 
فبذکر الجنس يكون الجمعء وبذکُر المَصْل یکون النع» مثلا إذا قلنا: (الانسان 
حیوان ناطق)» فالجنس: الحيوان» والناطق: فَصْلء ولابدٌ من ذکر الحيوان الذي 
هو الجنس؛ ليَجْمع جميع آفراد الحدود ولاب من فصل وهو (ناطق) لیّخرح مالم 
يَدُخْل في الحدود فكل حد لابدٌ فيه من جنس؛ من أجل عم آفراد الحدود أو 
شُمُول آفراد الحدود ولايد من قَضْل لاخراج غير الحدود؛ حتی یکون جامعًا 
۰ 

وقوله: 'وَشَرْعَا: ما یب َاعله اعلم أن التعريفات لها مَنْحَى لغوي» وها 
نی شرعي» والغالب: أن النحی الشرعي لا يبد عن النحی اللغوي ىا أن 
الغالب أيضًا: أن التعريف الشرعي أخصٌ من التعريف اللغوي؛ فمثلا: 
(الصلاة) في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: دعاء على صفة خاصة؛ لانه أقوال وأفعال 
يَتَعبّد بها الإنسان لله كك مُفتتّحة بالتکبیی محتتَمة بالتسليم؛ كذلك أيضًا: (الزكاة) 
في اللغة: الّاء والزيادةء وفي الشرع: بَذْل مال خصوص على وجو خصوص. 

على كلّ حال: الغالب: أن التعريفات الشرعية أحص من التعريفات اللغوية. 

وقولنا: (الغالب) احترارًا من النادر؛ لانه قد تكون التعريفات الشرعية 
آحیاتا اعم من التعريفات اللغوية؛ مثل: (الإيان) في اللغة: التصدیق وفي 
الشَّرع: تصدیق القلب واللسان وعمل الجوارح» فهو آعم» فیطلق الایمان في 
الشرع حتی على الاعمال» وهو في اللغة لا يطلق على الأعمال. 


= أي: وليذر أو لاء لكن ما كان يتكرر كتكرر الفرائض كالتوتر والرواتب» فقد نص أحمد رحمه الله على 
عدم قبول شهادة مَن تركه لزیته» ولكونه يشبه الفرائض في التكرر. والله أعلم 


۳۳۷۲ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «شَرْعَا) يعني: في الشرع ایب فا وله وععل قلب؛ 
یعنی: ولو كان قولا مثل: (التسبيح والتحميد والتكبير) فهذا قول؛ ولو كان عمّل 
قلب مثل: الخشوع في الصلاة؛ على القول بأن اخشوع سنة؛ وإنما قال المؤلف 
رحمه الله: «وَلَوْ قَوْلاء وَعَمَلَ قلب» لأنه يقول: «مَا آثیت پیب فَاعِلَهُ؛ فخاف أن يتوهّم 
رك أن الفعل كيو به انقول رطقل القلب. 
وقوله: «وَلَمْ اقب تارکه مُطْلَقَا) خرج به: الواجب؛ لأن الواجب 
سد زا رکه الا بو اما ا تفت قل سدق 
وتعریف الولف هنا فيه نظر : 
النظر الأول: الطول والتعقید. 
والنظر الثاني: أنه تعريف للشيء بحکمه وتعریف الشىء بحکمه یعتبر 
قاصرًا عند أصحاب التعريفات» حتى قيل في ذلك" : 
وَعن دهم مِنْجُمْلَةَالمَرُدُودٍ آن نحل الأَحْكَامُ في السخدود 
لأن الحكم فرعٌ عن التصور» والتصور انیا یکون بالحدّء واحد: الذي 
نيدب ا رلا د و لمندوب أن 
OEE‏ لل لک إن فقد حدّه المؤلف 
رحمه الله باحکم» وهذا فيه قصور. 
مثاله: إذا قلتَ: العاصِبٌ: مَنْ يرث بلا تقديرء أو قلت: العاصب من إذا 
استغرقت الفروض التركة سقط. وان لم تستفرق أخذ ما بقي» فالتعريف بالحكم 


۱( تقدم (ص:85). 


فصل : الندوب ۱ ۲( 


هو الثاني فإذا قلت: مير إذا استغرقت الفروض التركة فان بقي 
شيء وا فهذا تعریف قاصل؛ لأنه تعریف باخکم؛ فالصواب أن تقول: 
العاصب مَن یر بلا تقدیر. 

الخلاصة: أن الندوب هو ما مر به الشارع لا على وجه الإلزام» وحکمه أن 
ثاب فاعله ولا يُعاقب تارکه. 

وقوله: رکه مُطلقا» خرج به: الواجب الختر؛ لأن الواجب المخيّر لا يعاقب 
تاركه إذا ترگه إلى البَدَلء فمثلا: في کفارة اليمين إطعامٌ عشرة مساکین أو کسوتهم 
أو تحرير رقبة؛ فإذا ترك الإطعام إلى الكسوة فقد ترك هذا الواجب لكن إلى بُدل 
ولو ترك الإطعام والكسوة والعتق والصيام حينئظٍ یم 

آما الندوب فانك لو كنت کل 0 فإنك لا تأثم؛ فلو تركت دعاء 
پا“ بحدیث أبي هريرة نة إلى دعاء الاستفتاح بحدیث عمر 
اند " حصّلت الأجر لكن لو تركت الجميع لم تأثم 1 

وهذا بخلاف لواجب, فإنك إذا ترکت آحد الخیّرات إلى الآخر لم تأثم» 
وان ترکتها کلها أَئِنْتَ 

وقوله: (وَيَسَمَى: O‏ كا وتطرماه وطاعت وتفلاه فرب و عن 
فيه» وَإِحْسَانًا) وهذه الأسامى منها ما يشاركه الواجب فيهاء ومنها ما ينفرد به. 

وقوله: «وَيُسَمّى: سُنَهُ) وهذا لا يُشاركه الواجب في اصطلاح الفقهاء وان 
. كان یشارکه الواجب في لغة السلف قال أنس نة ال توح لیر 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب ما بقول بعد التکبیر؛ رقم 4000111 وسلم: کتاب الساجد .. 


ومواضع الصلاة باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (۵۹۸/ ۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب الصلاق باب حجة من قال: لا جهر بالبسملت رقم (۳۹۹/ ۲ ۵). 


نز 2 م وى (۱) ا 11 »| نألا و 
اقا عندها سَبعا» " الراد: ب«من السْنة» هنا: الواجبة» فاطلق السْنة على 
ا ۷ «مِىَ السنة وَضْعٌ یی عَلَ على الیشرّی 


2 سر 


تحت الس ٤‏ وهذا حدیث ضعيف؛ لکن فیه: «من الستة وهي سنة مستحبّة. 

الهم: اله عند الفقهاء اسم للمندوب ولا تطلق على الواجب. 

وقوله: ویس بسَمّی... ومُسْتَكَياة كذلك يعر به عن الندوب. فیقال: مستحت» 
رال بضی الما رهم + اي بطق ن ا وگل 

بت بنص» وهذا رأي لبعض الفقهاء أيضًاء فیقول: إذا ثبّت شيءٌ بنص 

لا تقل: مستحب فل: يُسَنُّ وإذا لم یت بن فقل: يُستحب ولا تقل: يُسَن. 

وقوله: «وَیْسَمَی ... تطوعا» وهل يُطلق على الواجب تطوعا؟ 

جواب: ل الاصل بطلق عل الواجب؛ فانه یستی تطوعا -ویسمی طاعة 
أيضًا- قال الله تعالى: #إإِنَّ الصَمَا وَاَلْمَروَةَ من ا من حَجَّ لت أو أَعْكَمَرَ فلا 
جْمَاحَ یه آن یف بهمعا وَمَن تَطُوّعَ حيرا © [لبترت:۱۰۸] وهنا يشير إلى السعي بين 
الصفا والمروة» وهو ركن من أركان الحج والعمرة. 

وقوله: «وَيُسَمّى... طاعَةّ» أيضًا؛ وكذلك الواجب یسمّی طاعةّ» لكن في 
اصطلاح الفقهاء إذا قالوا: إنه طاعةء فإنم| يريدون به الندوب. ظ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب إذا تزوج البكر على الثیب» رقم (۵۲۱۳) ومسلم: کتاب 
الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف» رقم )٤٤/٠٤١١(‏ 
من حديث آنس بن مالك ع:. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۱۱۰ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
رقم (7/07)» من حديث علي بن ابي طالب تن 
قال النووي في شرح مسلم (۱۱۵/4): ضعيف متفق على تضعيفه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير: 
:)4٩۰ /۱(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك واختلف عليه فيه مع ذلك. 


فصل: المندوب ۳۳۵ 





وقوله ره الله: «وَيْسَمَّى... تفلا»؛ نفلا فیطلق على الندوب ولا یستّی به 

الواجب؛ لأن النفل مأخودٌ من الزيادة» فالتفل يعني: الزیادة؛ قال الله تعالى: 

وم ال فَتَهَجَّد بو فک € [الأنبياء:4/] أي: زيادة» والزيادة عن الواجب هو 
المستحب. ظ 


عو راس 


وقوله: «وَيُْسَمّى... قرب" ويُشاركه الواجب» لكن عند الفقهاء تطلّق: ‏ 
القربة -في الغالب- على السنة: الندوب. 

وقوله: 'وَيُسَمّى... وَمُرَعَبًا فيه ويدخل فيه الواجبء فالواجب لاك أنه 
مرب فیه؛ قال تعالی: ٭ یکا نمأم اذل مل یکین عم ((0) زو اک 
ورسوله [الصف:۱۱-۱۰] فالاية الأولى: ترغیب» والثانية: بیان اصل العقیدة؛ قال 
تعالی: ‏ ومون باه ورسولی 4 إلى آخره. 

لکن عند الفقهاء إذا قالوا: یرعُب في كذاء مثل: برغب أن يصوم ثلائة أيام 
من كل شهر يعني: مندوبا ولیس بواجب. . 

وقوله: «وَيُسَمّى... إِخْسَّانًا»؛ یسمی الندوب إحسانًا آیضّا» ویدخل فيه 


ع 
ر 


الواجب؛ قال يك «إذًا دَبَحْتُمْ خسوا الذّبْحَةَ وَإِذَا تلن فأخیئوا لت" 


وهذا | عبان واج. ۱ 

الهم: أن هذه الأسامي تکون غالبًا في اصطلاح الفقهاء أما في إطلاق 
السّنَّه فإنها تطلق على هذا وعلى هذاء اللهم إلا مثل: تَفْلء فهذا ربا يقال: إنه لم برد 
في الواجب في) أعلم» . ا 
وقوله: «وأعلاه: سنة 4 فضیل نم تال «أَغْلاه» يعنى: أعلى الندوب ما 


.و 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم (۵۷/۱۹۵0) من 
حديث شداد بن أوس رنه . 


۳۳ شرح معتصر التجریر 


يسمّى: سنه وهو الشي* لوکد وبعد ذلك أي: دون هذا يسمّى فضيلةٌ» فيقال 
مثلا: صلاةٌ ركعتين في الضحى فضيلةء والثالث: ثم نافلة. 

وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله فيه نظرٌ؛ لأن الواقع: أن الندوب ولو 
كان أعلى أو أدنى يسمّى نافلة» ول نَعْلم آحذا يفرّق في استعمال الفقهاء للمندوب 
فرق بين هذه الاشیاء. 

لكن التقسيم الصحيح أن يقال: من المندوب ما هو مؤكد حتى یل إلى 
هه ما هو و اه و تا 
مقصود لغيره. هذا هو التقسیم الصحیح. 

وقوله: ١وَهُوَ‏ ليف وَمَأْمُورٌ به حَقِيقَةٌ؛ تيَكُونُ لور يعني : أن المستحب 
مکّف به؛ وغذا نقول الأحکام التكليفية خسة: E‏ ای ی 
بعض العلاء رحمهم الله : لیس بتکلیف؛ لان التکلیف إِلزام ما فيه مشقة ولا مشقة 
في المسنون؛ لجواز تَركه. ولكن الصحيح: أنه مکلّف به. 

وقولنا: «التكليف إلزام ما فيه مشقة» هذا بالعنى اللخوي» آما التكليف 
بالمعنى الشرعي فهو: مُقَتَضى خطاب الشّرع» وما ية يقضيه خطاب الشرع قد يكون 
واجباء وقد يكون مندوباء وقد يكون مكروماء وقد يكون حرامّاء وقد يكون 
مباخا؛ فالصواب: أنه تكليف؛ لأن التكليف في اللغة غير التكليف في الشرع. 

ونحن مُلرّمون بان نعتقد أن هذا المستحبٌ مستحبٌ» فعثلا: نحن نصلي 
راتبة الظهر على آنا مستحبة (سنة ستة) مُلرّمون بهذاء ولا نصلیها على أنها فرض؛ 
فالسنون ملرّم به من حيث اعتقاد حُكْمه آما من حيث فعلّه فليس مرا به» لکن 
مع ذلك هو تكليففٌ؛ لأن التكليف شرعًا: هو مُتضی خطاب الشَّرعء أو: مَدُلول 
خطاب الشرع. 


فصل : المندوب ۳۳۷ 


وقوله: 'وَمَأمُورٌ بو فالوثر مأموژ به» وسُنَّة السجد مأمورٌ بهاء وکل النوافل 

مأمور باه ولولا آنبا مأموژ با ما صارت مشر وعة ولو قال المؤلف رحمه الله: 
(وَمَشْرُوعٌ) لكان أولى؛ لآن المسنون یسمی مشروعا؛ ولهذا نجد في عبارات 

الفقهاء ما يقع على النحو التالي: يضرع كذا وكذاء ثم يقول الشارح: قوله: (يشرع) 
يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب» وأن يكون على سبيل الاستحباب. 
فالشروع يُطلق على الواجب وعلى المسنون. 

وقوله: یو وه يعني: أن ا مسحب يكون على ره لكن مع ذلك 
نقول: المستحب ثلاثة ة آقسام: (مقيد مقيّد بسبب. ومقيّد بوقت. ومطلّق): 

الأول: المقيّد بسبب: يكون حين وجود سببه؛ كتحيّة المسجد ون 
الوضوت فاذا فات القغل عن السبب بزمن ر 2 ا فلو جاء الانسان وجلس 
ى السجد ول یصلٌ ف السجد وبعد ساعة آو ساعتین قال: سأصل رکعتین» 
فنقول: لا یکتب لك ثوات تحيّة السجد؛ لأن ما كان مقروتّا بسبب فانه یفعّل عند 
وجود سببه» فان فات سقط. ۱ 

ولو أن رجلا دكحل السجد فيي وقدّم رجله اليُسرىء ثم تذكّر؛ فهل 
نقول: احرج وقدّم اليمنى» أو نقول: سنه فات محلها؟ 

الجواب: الظاهر: أن نقول: سنه فات علها؛ لأنك دخلت فلا حاجة أن 
ترجع» وقد يقول قاثل: إن النسيان عذِن والنبي ی قال: من ام من صلا صلاه أو 
نسم َْيَصَلّها رد ذَكَرَهَا0!"؛ لکن الاحت‌ال الاول آقرب: اا2 ناك لها 

الثانی: مقيّد بوقت: المقيد بوقت یفعل في وقته» ولیس على الفور كما قال 
المؤلف رحمه الله فمثلا: راتبة الظهر القَبّلية وقتها من دخول وقت الظهر إلى 


۱ (۱) تقدم (ص:1٩‏ ۲ 


الصلاة. وهذا قل یکون متسعاء فلا نقول: من خن أن یودن للظهر: افعل هذه 
لسن وإلا فاتئك الفضيلة! لأن الوفت بوقت يكون فِعْلهِ في جميع ذلك الوقت. 

الثالث: مُطلّق: فالمطلّق على اسمه لا يتقيّد بمَؤرية ولا بتَرَاخ؛ فافعله متى 
شئت. مالم يكن الوقت وقت النهى. 

و 0 ان 2 1 1 ر 2 

وقوله: «ولا يلرم دري يي ان التفل لا پلزم بالشروع فیه» فلمن شرع 
في نفل أن يقطعه؛ وذلك لأنه لا يأئم الإنسان بترذكه» فلا يأثم برك بعضه فإذا 
شرع الإنسان ٤‏ تفل؛ وَلْتَقَلَ : إنه شرع 2 صوم» وف أثناء اليوم حاء شخص 

ع ۶ ع ع 8 سم مر 

ودعاه إلى وليمة فاجاب واکل فلا ياثم؛ لان النفل يجوز قطعه؛ وانسان اخر شرع 
في نافلة صلاة وفي أثناء الصلاة قرّعَ الباب عليه صاحبه فقطعٌ الصلات فیجوز؛ 

فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ 

قلنا: الدليل على هذا حديث عائشة نع أن النبي يي دخل ذات يوم 
عليها فقال: اهَل نکم شي ۶ قالت: لا. قال: في ذن صایمٌ»» نم اانا یوم 
آخر؛ قالت: اهدي لتا حَيْسٌ؛ فَقَالَ: «آرینیه فَلَقَدْ أُصْبَحْتُ صانا» ماكر" 
أنه قال: « ضحت صان 

فان قال قائل: يحتمل أن معنى قوله: ١صَاتَا»‏ أي: لم آکل» کا يقول الناس 
الآن: آنا اليوم صائمء يعني: ما أكلت شیاه ما ذفّت شیاه وهذا معنّى لغوي 
وعزف صحیح» فان الصوم ٤‏ اللغة: الإمساك. 

قلنا: هذا لاشك أنه وارد وأنه حتمل» لکن الأصلّ في الألفاظ الشرعية: 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصیام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم (۱۷۰/۱۱۵4) 


فصل: الندوب ۳۳۹ 


أن تکون محمولة على الحقائق الشرعية» والصوم في الحقيقة الشرعية: التعبد لله كك 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» والنبي 95 لا يمكن 
فإني لم آكل شيئًا منذ الیوم ولا يقول: فإني صائم؛ لأنه ا مشرّع» وكلامه حجّة 

فلا يمكن أن يأتي بشىءٍ محتمل مع إمكان الشيء الصريح» لو كان الرسول 
كه يريد أنه صائم أي: مسك عن الطعام ۸ يأكل منذ الصباح لقال: فإني لم آكل 
منذ الصباح مثلا. 

فإذا قال قائل: باذا تجیبون عن قوله تعالى: ییا الذین منوا آطیعوا ال 
وآطیغوا ليسول ولا توا أعملكي 4 (عمد:۳۳] فنهی عن إبطال العمل» وأعمال: هع 
مضاف. فيشمل كل عمل» سواء كان نفلا أو واجبًا؟ 

فالجواب: أن الآية ختلف في معناهاء فكثير من العلیاء رحمهم الله قالوا: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرَدّة؛ لأن الرّدّهَ هي التي تبطل العملء قال الله تعالى: #إومن 


دوس م سره سا لاع عد هم مر ےل ل علا بعرم رم مدي | رط 
يرد دینک عن دینه. فیمت وهو كاز فَأَوْليِكَ حبطت أَعملهم في الدنيا والاخرو 


2 4 سس ر 2 عط برسم 


ایک أصحلب آلتارٍ هم فيها خوت € [البقرة:۷٠۲]‏ وليس الراد: لا تخرجوا 
منهاء بل الراد: لا تبطلوهاء أي: تحبطوها بالرّدّة وما دام الدليل تولا فإنه 
يَسُقط به الاستدلال على أحد الاحت‌الین إلا بدليل. 
' وهذا معنى قوهم: (إذا وّجد الاحتمال بَطَل الاستدلال)؛ وليس مرادهم: 
بطل الاستدلال مطلقاء بل بطل الاستدلال به على أحد الاحتمالین إلا بدليل. 
ولکن لا شك أن خروج الانسان من الطاعة -ولو نفلا- أمرٌّ لا ينبغي؛ 
وغذا قال الفقهاء رحمهم الله: یکره لَنْ سرع في تفل أن يقطعه إلا لغرض صحيح. 


م ۳ شرح معتصر التصریر 


وهذا القول هو المتعين ولا ینافیه کلام الولف رحمه الله؛ لأنه یقول: «وَلا یر 
بشژوع؛ فالذي تفاه هو اللزوم. 

لكن لا يعني ذلك: أن قَطعه والضي فيه على حدٌ سواء بل نقول: إن 
الشارع في نفل يكره أن يخرج منه إلا لغرض صحيح» والغرض الصحيح مثل أن 
ينتقل إلى ما هو أفضلء مثل أن يُشرع في نافلة وهو لم یصل الفريضة» فیحضر 
جماعة يصلون هذه الفريضة فهنا يتقطع النفل؛ من أجل إدراك الجماعة؛ كذلك إذا 
آقیمت الصلاة وهو في نافلة وم يُصل ال رکعة الأولى فانه یقطعها؛ لأنه ینتقل من 
نفل إلى فرض» وهو آفضل. 

كذلك لو فرض أنه صام وني أثناء اليوم طَرَأ عليه عمل صالح أفضل من 
الصیام كا لو طرأ عليه تحقيق مسألة علمية شرعية تحتاج إلى تَعّب» والصيام 
سوف يمنعه من القيام بتحقيق هذه المسألة على الوجه الأكمل» فحینئذ نقول: 
الأفضل أن تفطر؛ لتحقيق هذه المسألة؛ وغذا نقول: الاشتغال بالعلم أفضل من 
الصيام إذا كان الصيام يحول بينه وبين الاشتغال بالعلم» أما إذا أمكن الجمع بينهما 
فلا شك أنه أفضل. 


سے قر وس 


وقوله: «وَلا يلرم بشژوع یر حج وَعْمْرَةِ؛ لوجوب مُضي في فَاسِدِهِمَا» فان 
الحج والعمرة إذا سرع فيهما لَزِمَا بالشروع» والولف رجه الله لم يستدل هذه 
المسألة؛ لأن الکتاب ليس کتاب فقوء لكنه علّل هذه المسألة با یقتضیه ادنیل 
وقال: «لوجوب مضي في فَاسِدِمَا». 

ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستیل أولاء ثم نعثل 
انیا+ لأن الاستدلال مقدم على التعلیل» فان التعليل قد يعارّض فيه؛ بخلاف الدليل 
إذا صح» فنقول: لا يزم النفل بالشروع فيه إلا الحج والعمرة» بدليل ما يأتي: 


فصل : الندوب ۳:۱ 





أولا: قوله تعال: 1 r‏ للم والعمرة له فان حور ما ا من ای # 
[البقرة:۱۹۱ ] فأَمر بالإتام» والأصل ٤‏ الأمر الوجوب» وهذه الآية نزلت قبل 
رض الحج؛ لأا نزلت في السنة السادسة من افجرة في صح الحديبية» والحج 
نا فرض في السنة التاسعة من امجرة فمّر بالإتمام مع أنه نفل. 

تانبا: أن الله سبحانه وتعالى سى الحج نذرّاء والنذر رم ا مضي فيه؛ فقال: 


لد ره مه 


« ثم لِمضُوا هم ول یوفوا ندورهم یایب الْعتِيقٍ € [لج:۲۹]. 
تالا : أن الله كبك سمّی الشروع في الحج والعمرة فرضاء فقال: #الحح اهر 


موم ملت فمن وس فیهرک الج ملا رت 4 [البقرة:1۹۷]» فعندنا ثلاثة 2 أدلة من القرآن 
تدل على وجوب ا مضي فيه. 

رابعًا: من لسن أن النبي 4لا سه جهاذاه فقالت عائشة: يا رسول الله! هل 
على النساء جهاد؟ قال: «نعه نَعَمْ عَلَيْهنٌ جهاد لا قال فیه: اج وَالْعْمْدَةٌ)! 
والحهاد إذا شرع فيه الإنسان د قیال زنل جوز التخلى عن قال تعال: 
« يكأيهًا الم منوا ادا قيشر فص قاق نبوا وذ كرو له کنر لح يخس 4 


[الأنفال:45]» وقال: 3 یانها الزین ءامنا لد )تم یت کنو مه ما ولا و وم 
ار * [الانفال:۱۵]. 


فالهم: أن الحج والعمرة إذا شرع فیه الانسان فیجب عليه الإتمام ولو كان 
فان قال قائل: ما : تقولون: فیا لو شرع فيه غب مكلّف كالصغيرء ومن 
اويا يا ا 00 


000 أخر جه الإمام آهد ,.)١156/5(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساء» رقم ,)59٠1(‏ 
وقال الحافظ في بلوغ المرام (۷۰۹): وإسناده صحیح» وأصله في الصحيح. 


۳:۲ شرح مختصر التحرير 


أن المسألة فیها مشقة عليه بترك الالف من الثياب وترك القمیص والغترة والطاقية 
فعدل عنهیا؛ فهل یلم بالبقاء؟ 

فالجواب: الذهب: أنه يلم بالبقاء؛ لأن حجّه نفل» ونفل الحج والعمرة 
کالفُرض. والصحیح: أنه لا یِلزم والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ 
من أهل الوجوب. وأما هذا فليس من آهل الوجوب؛ ولهذا ذهب كثير من أهل 
العلم رحمهم الله: إلى أن الصغیر الذي يقود السیارة -وهو لم یبلغ- إذا دعس 
إنسانًا فإنه لا كفارة عليه» مع أنه خطأء لكنه لا كفارة عليه؛ لأنه ليس أهلا 
للإلزام» فكذلك إذا شرع في الحج والعمرة -وإن كان البالغ لو شرع فیها لزمه أن 
يستمر- فإنه لا يلزمه أن یستم وهذا مذهب الإمام أبي حَنيفة رحمه الله» وهو 
الصحيح» أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة ثم با له أن يترك فليترك. 

وقوله: «لوجوب مضي في فاس هما ما فاسد الحج والعمرة؟ 

الجواب: هو الذي جامّع فيه قبل التحلّل الأول» ويكون التحلل الأول في 
الحج بعد رمي جمرة العقبة والحلق» وقال العلماء رحمهم الله: إن التحلل الأول في 
العمرة يكون بالطواف والسعيء وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة» ون 

فلو أنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمي وقبل الحلق فإنه يكون قد 
جابع قیل التحلل الأول؛ وعليه: فيفسد النسك؛ إذن: احج فسد بالجاع ليلة 
مزدلفة لکن یلم روما أن يمضي فيه» ولکن يقضيه من العام القادم بدا عن هذا 
لك الذي آفسده. 

وهذه المسألة ليست مسألة إجماع» لکن هي معروفة عند عامة الفقهاء: بأنه 
یلزم الضی فيه آما ابن حزم رحمه الله -الذي يطلق عليه بعض العلماء: منجنیق 


فصل : المندوب 0 ۳ 


اا0 ل" ': لا يجوز المضِيٌ في فاسده» وكيف يجوز أن يَمْضِي الانسان في 
آمر فاسد دى فة حدود اا والنبي ي يقول: کل رط لس في کتاب الله 
هو بَاطِلَ)("؛ فإذا كان هذا النسك الذي هو فيه الآن نشکا فاسدّا فکیف نقول: 
امض في نك فاسد؟! فإذا أفسده فسد وانتهی» فیتحّل منه ويقضيه من العام 
القادم. 


لكن جمهور أهل العلم رحمهم الله وهو الروي عن الصحابة وََنعَن: أنه 
یمضی فيه ويقضيه من العام القادم» فيقول المؤلف رحمه الله: لما كان يجب ال مضي في 
فاسدهما وهو فاسد فوجوب المضي في نفلهم| وهو صحيحٌ من باب أولى. 

أما لو أحدث مثلا في أثناء الصلاة فقد فسّدت» والصلاة لما فسدت وجب 
أن ينصرف منهاء ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسدة. 

وقوله: «وَلِمُسَاوَاةٍ تفله مضه 8 و کار وَغَبْرَ همَا)؛ او ثأنية؟ 
وهي: مساواة نفلهیا لفرضه في هذه الأشياء: في النية؛ فیجب أن ينوي الفريضة. 
ويجب أن ينوي النافلة. 


ولکن إذا قال قائل: وغیرهما کذلك؛ فهل في الصلاة يجب أن ينوي الفريضة. 
ويجب أن ينوي النافلة؟! 


قلنا: نعم» هو كذلك» لكن الفرق بینهما: أن النية في العمرة والحج نية 
الدخول في عبادة لازمة بالشروع فيهاء ونيّة النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة 
غير لازمة» فلا يَعْتقد الإنسان نفسه رم فهذا هو الفرق. 
(۱) ينظر: الحل (۱۸۹/۷). 


)۲( آخرجه البخاری: کتاب البیوع باب البیع والشراء مع النسای رقم (۱۵۵ ۲ ومسلم: كتاب الوه 
باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم ٤(‏ ۰ بنحوه من حدیث عائشة معا 


۳۶ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وکفارة يعنى: أنَّ ما يجب من الکفارات في فَرْ ض الحج والعمرق 
وما يجب في النافلة منهیا على حد سواء فحَلق الرأس في العمرة النافلة كحلق 
الرأس في العمرة الفريضة. وحَلق الرأس في الحج النفل كحَلقه في حج الفَرْض. 

فإذا قال قائل: هل نقول في غيرهما: ليس فيه كفارة» فمثلا الصيام: لو جامع 
الونسان فيه هل عليه كفارة؟ 

اخوات: لا ولو جامع في رمضان -وهو يجب عليه الصيام- وجب عليه 
الکفارة. 

وقوله: «وَعَر ها" يعني: من الشروط والواجبات فإذا أتينا مثلا إلى الصلاة: 
وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء الا في بعض السائل» ووجدنا آرکان 
الفريضة والنافلة سواء الا في بعض السائل. فالخلاف بين الفرض والنفل في 
غيرهما واضح» نجد مثلا: أن الفريضة في الصلاة يجب فیها القيام والنافلة لا يجبء 
کذلك: استقبال القبلة یسقط في النافلة في بعض الأحوال, وفي الفريضة لا یسقط 
فيا یسقط فيه في النافلة» وإن كان يسقط عند العجز وما آشبه ذلك. 


لد 3 2 


قرغ ار عل كَدْرِ اجب في رُكُوع وتخوه تفل وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ ام 
أَدْرَكَ ال كعة. ۱ ۱ 5 
" الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فرع: الرائد عل ذر واجب في رو ونخوه: 
فل الواجب في الركوع: أن يقول الانسان: (شحان ري العَظِيم) مرّة واحدة 
فالزائد: نفل؛ وقيل: بل الزائد فزض 

والتحقيق: أن الزائد ما أن يكون في الذكر الطلوب أو في الميئة التي فيها 
الذكر؛ فأما في الميئة وهي الركوع فيمكن أن نقول: إن الزائد ينسحب عليه حكم 
الفرض؛ لعدم التميّر بينه وبين التفل؛ أو بينه وبين الواجب. 

مثال ذلك: ركع الانسان وقال: (سَبحَانَ ري العَظِيم) ثلاث مرات. نقول: 
هذا الركوع کل E‏ بأنه واجب. ولا نقول: إن الواجب من الركوع مقدار: 
(سْبْحَانَ ری العظیم) مرّق والباقي نفل؛ بل نقول: كل هذا الركوع واجب؛ لعدم 
تيز النفل عن الفرض» فینسحب عليه حکم الواجب؛ وغذا قال العلیاء: من آرکان 
الصلاة: الركوعٌ» وَالقَدْرُ الواجب منه: آدنی طمأنينة؛ ولکن مع ذلك قالوا: الركوع. 

آما إذا كان لنفل متميرًا فانه ينبغي ا زن الو اجب ما کان مقدار الواجب» 
والزائد: نف ذ فمثلا: (سُبْحَانَ ری العظیم) نقول: الواجب هو قوها مرّة والباقي 
تطوع. فلا یثاب عليه ثواب الواجب؛ لأنه زائدٌ عن الواجب على وجو متميز. 

مثال آخر: رجل أخرج في الفطرة ة صاعين» والواجب: صاغ لكن هو أخرج 
الصاعین دفعة واحدة» هل نقول: إن الصاعین كلاهما واجبء أو الواجب مقدار 
الصاع فقط؟ 


نقول: مقدار الصاع فقط؛ لأنه يقول: يتميّر بعضه عن بعض. 

وإذا ذبح الانسان بعيرًا عن شاة واجبة» يعني: عليه دم برك واجب في 
الحج» أو لفعل محظورء فذبح بعيرًا؛ بيا عا يجب علیه فهل نقول: إن الواجب 
عليه سُبعهاء أو يَتسحب عليها جميعا حكم الواجب؟ 

نقول: ينسحب عليها جميعًا خکم الواجب لعدم التميز؛ لأنها تفس واحدةه 
والقصود هو الذَّبْح دون اللحم؛ قال تعالى: « لن یال أله نما ولا یماژاوکیکر 
۳1۹ وی ینک 6 [احج:۳۷]؟ فینسحب علیها حکم الواجب؛ ولهذا لو قال: آرید 
أن أبيع ستة آنباعها قلنا: لا بَِمْ؛ لأنها أصبحت كلها واجبة» نعم لو نوی ذلك 
بنية مستقلة أنه إن آراد سبعها فقط فحينئذٍ يكون الباقي لمّ). 

وقوله: «وَمَنْ أَدْرَكَ رکُوع إِمَام: أَدْرَكَ ره قد یقول قائل: هذه مسألة 
فقهية فا الذي أتى بها في آصول الفقه؟ 

نقول: لأن المؤلف رحمه الله تكلّم على القَدْر الزائد عن الواجب» هل هو 
نفل أو واجب؟ فقال: إنه نفل» وإذا قال: إنه نفل بَقِيَ عندنا إشكال» وهو أن 
المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الرکوع وقلنا: إن الزائد على قَذّر الواجب: 
نفل؛ صار في هذا إشكال؛ لأن الواجب من الركوع على كلام المؤلف رحمه الله: ما 
كان بقدر الطمأنينة» فلو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح رکوعه والزائد على قدر 
الطمأنينة على كلام المؤلف رحمه الله: نفل . 

فإذا جاء مأمومٌ وأدرك الامام في الزائد على قدر الطمأنينة فهل نقول: إنه 
أدرك الركعة؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: إنه أدرك الركعة» ولو كان بعد القذر الواجب. 

ونقول له: إذا قلت ذلك فقد وَقَعْت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه» وهو 


لكاي 


أن نقول: إذا كان نفلا ثم جاء المأموم وأدركه فإن رکوع المأموم واجب. والزائد على 
ذر الواجب عندك نفلء فيلزم من ذلك اتتام الفترض بالمتنفل» فإما أن تقول: 
بجواز اتتام الفترض بالمتنفل» وإما أن 7 تقول: بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع 
ينسحب عليه حكم الواجب. يعني: هذا یلزم هذا؛ لکنه رحمه الله حصّل في کلامه 
شیء من التناقضء قال: إن الزائد نفل وإذا أدركه المأموم فقد أدرك الواجب. 

ونحن نقول: إن القول الصحيح الالتزام بالأمرين جيعًاء أي: أننا تلم 
فنقول: إن ما زاد على قَذّر الواجب في الركوع يَنسحب عليه خکم الواجب» 
ونقول أيضًا: إن ائتمام الفترض بالمتنفل جائز ولا بأس به» فنحن نلتزم الأمرين 
جميعاء أما هو رحمه الله فإنه لا يلتزم الأمرين جميعّاء ومع ذلك يقول: إذا أدرك 
الركوع أدرك الركعة. 

أما من الناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو القول 
الراجح: أن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وان لم يقرأ المأموم الفاتحةه 
خلافًا لمن قال من أهل العلم رحمهم الله: إنه لا يدرك الركعة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة. 
وقراءة الفاتحة رُكنٌ» فاذا لم یقرآها فان رکعته لا تصح. ویلزمه قضاوهاه و70 
هذا القول حالف للدلیل الاثری والنظری: 


آما الدلیل الأثري: فان أبا بکرة رنه دخل السجد والنبي بل راكم» 
فأسرع ثم كبر ورکع قبل أن یدخل في الصف ثم دخل في الصف. فلا سلّم النبي 
ية سأل عن الذي فعل ذلك؛ فقال أبو بكرة: PONE‏ 
الركعة؛ فقال علاه: «رادك الله حر صا ولا تعَذُ»؛ فدعا له يه أن يزيده الله 
حرصًا؛ لأنه عم أنه (نا أسرع حرصًا على إدراك الرکعة وقال له: «ولا تَعَذا. 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الأذان باب إذا رکع دون الصف. رقم ()؛»؛) من حديث أبي بكرة ند 


۳۹۸ شرح مختصر التجریر 


ونحن نعلم کالشاهد أن آبا بكرة اعتدّ بهذه الرکعة؛ لأنه لو لم يعتدٌ بها ل 
يكن لاسراعه فائدة ولکان لغوّاء هذا إذا قلنا: إنه لن يدركهاء ومع هذا لم يأمره 
النبي ية بقضاء الركعة هذه ولو كان لم يدركها لقال الرسول يياة: صل ركعة. 
كا قال للذي لا يَطّْمَئن: «ازجغ قصل فانك لَمْ نصَل)"". 

أمّا الدليل النظري: فنقول: إن الفاتحة نبا تجب على الواقف القائم» وهذا 
الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع؛ من أجل متابعة الامام فل سَقَط عنه القيام 
سَقَط عنه الذّكُر الواجب في القيام. 

فكان القول: بإدراك الركعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الاثري 
والدليل النظري. 

آما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر وليس فيه 
إشكال إطلاقًا. 

فلو جاء قبل أن يركع الامام وذكر دعاء الاستفتاح» ثم جعل يبيع ويشتري 
ويذهب ويجيء في قلبه. ولم يقرأ الفاتحة عمدّاء وركع الامام وركع معه» فصلاته 
صحيحة وهو مدرك لكل ركوعها؛ بناءً على أن الإمام يتحمّل القراءة عن الأموم 
لکن هذا قول ضعیف. 

والصحیح: آنها ركن في حق المأموم وتَنقط عنه في هذه احال؛ لأنه لم يدرك 
القيام الذي هو محل القراءة. 
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(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والأموم» رقم (۷٥۷)ء‏ ومسلم: کتاب 
الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» رقم (۳۹۷/ 4۵) من حدیث أبي هريرة تن 


فصل : الکروه ضد الندوب ۳:۹ 


ی و و 
2 2 سه موه ني > 3 e So EKA‏ 
المكرُوهُ ضد النذوب. وَهُوَ: مامح تا رکف لم دم فاعله و ثوات فى فعله 
و أ سم ,1 سس برس و 7 ا و 
: ُو تخلیفت. ونه عله حي وطاق الأمر لا تال وهو فى عرف المتأخُرينَ 


سر e‏ 
ر 


للتنزیه یلع ارام ورك الأول وَهُوَ ترك ما فِعْلَّهُ راج أو عَكْسَهُ ولو 
مه عنه: کل منذوب. و ل لماعله: مخالف. وَمْيِىة و َير متیل. 
الشرح 
ثم قال الولف رحه الم «فَصل: الَكْرُوهُ ضِدٌ الندوب»؛ الکروه في اللغة: 


الشيء اعضو ET‏ المحبوب لغةء وليس ضد المندوب» لكن اصطلاخا: 
ضد الندوب؛ ولذلك قال: «وَهُوَ: ما یج تا رک وم 00 تَاعِلَهُ)؛ ف) مدح 


تارکه هذا واضح» ولکن لاب أن نزيد شرطا وهو ما مح تاركه لله» آما لو رکه 
لغير ذلك فلا مَدْحَ» فإنسان لم يَطرأ عليه المكروه إطلاقًا وم حطر ببّاله -فلم 
يفعله- فلا يمُدح. 
وقوله: ولم يدم له يدم فاعلّه شرعاه وليس عادةً وعُرقَاء فمعناه: 
أن الشارع لا یمه بفغل المكروه» ففي تعريف المؤلف رحمه الله نظرٌ من وجهين: 
الوجه الأول: أنه عرف الشيء بخکمه» والتعريف بالُكم حسب اصطلاح 
أهل الكلام أو المنطق غير مستساغ عندهم. 
وَعن هم من مه السعَردُود آن تدْحَلَ الأَحْكَامُ ني السخذوو( 


(۱) تقدم (ص :۱ ۸). 


۳۵۰ شرح مختصر التحرير 

فکیف إذا حل بالحكم كُلَّه؟! 

الوجه الثاني: أن إطلاق نفي الم شرعًا على فاعل المكروه فيه نظرء فان 
فاعل المكروه قد يُدَّمٌ شرعاء كالالتفات في الصلاة مکروه كراهة تنزيه» ومع ذلك 
فان فاعله يُذَّمُ؛ لأنه يقال: كيف تفعل شيئًا تمكن الشيطان به من اختلاس 
صلاتك. فإن الرسول ييه سُئل عن الالتفات في الصلاة فقال: «هُوّ اختلاس 
AI:‏ كياد من صلا للع وقال: «إيّاكَ وَالِالْتِمَاتَ في الصَّلَاق فانه 
لکد ؛ فكيف يقال: إنه لا یذم و -» وفرق بين أن يقال: فلان 
يفعل الکروه على سبیل الم وبين أن یاقب فلو أن الولف رحمه الله نی العقوبة 
لكان مسلا ولكنه نقّى الم وني هذا نظرٌ ظاهرٌ. 

وإذا قال قائل: ما هو ا حدٌ الصحيحٌ أو التعریف الصحيحٌ للمكروه؟ 

فاخواب: (هو ما ی عنهالشزغ لا عل سبل للم بالك هذا المكروة 
حَدَاء فما یہی عنه الشَّرْعٌ) رح من ذلك ا وا الماح والواجب 
ا ج المحرّم بقوله: (لَا على سَيِيلٍ الإلرّاء م بالتّرْكِ) فان المحرّم منهي 
عنه شرعًا على وجه الالزام بالترك. 

وقوله: «وّلا نَوَابَ في فغله» وهذا معلوم أنه لا واب في فغله؛ لأنه كيف 
يكون هذا مكرومًا ومنهيًا عنه ثم يُثاب عليه؟! فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى 
قول يجب فيه العناية والتفصيلء وهو أن المكروه إذا كان مکروها في شيء فإنه 
لا ثوابَ في فغله» لكن هذا الشيء قد يكون مطلوبًا وفيه ثواب؛ فالالتفات في 
الصلاة مكروه فهل إذا التفت في الصلاة يتتفي الثواب عن الصلاة؟ 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» رقم (۷۰۱) من حديث عائشة ی 


(۲( أخر جه الترمذي: کتاب آبواب الصلاة. باب ما ل 2 الالتفات ٤‏ الصلاة. رقم (o۸۹)‏ من حديث 


فصل : الکروه ضد الندوب ۲۵۱ 


فالجواب: لاء بل یقال: الثواب في الصلاة باق لكن الکروه ليس فيه ثوات؛ 
فبعض العلماء رحمهم الله قال: نفي الثواب عن المكروه ليس بصواب على سبيل 
الإطلاق؛ لأنه قد یفعل الانسان المكروة مع الثواب في الأصل . 

كذلك: التسوك با مجرح مكروه؛ لأنه يُؤذي أو يضرء لكن تفس السواك 
شُنة. فهذا يحصّل له الثواب بالتسوك ولكنه فعّل مكروما بكون السواك غير 
مطلوب شرماء لکن أصل الفعل فَعَله هذا على وجه یدب له ففرّق بين ما هو 
مكروةٌ في نّفْسه وما كان مكرومًا في وَضفه. 

كذلك: ذَبْح اهدي سُنَهَ وان ذبّح بل كالّةِ فيكره الذّبح أو یجزم لكن 
أصل ذبح الذبيحة التقرب إلى الله كلك أي : ری فتكون الكراهة ليست في الذبح 
من حيث هو ذبحٌ» ولكن الكراهة في الذبح بل کل 

على كل حال: نحن نقول كما قال المؤلف رحمه الله: المكروه نفسه لا ثواب 
فیه» سواء كان صف ی غبره أو مستقلافی النسف فهو نفشه لیس فبد رات لکن 
إذا كان صفة في غيره فهذا العَبْر إذا كان مطلوبًا بقي الطلب قاتّا» والثواب ثابتاء 
ونا نفس المكرو قا لمكن أن يكن مطلو ای ا فة 

وقوله: (وَهو: تکلیف» يعني : من الأحكام التكليفية. 

فإذا قال قائل: كيف يكون تكليمًا وللإنسان أن يفعله ولا يعاقب؟ 

نقول: لأنه داخل في الأحكام التكليفية من حيث الالتزام بحكمها لا بفعلهاء 
فأنت مُلْرّم بأن تعتقد أن هذا الشیء المكروة شرعًا: مكروةٌ ولا تعتقد خلاف ما دل 
عليه الشرع» لكنك لست مُلرَما برّكه؛ لأنه ليس على سبيل الإلزام بالترك. 


م اله 


س مر ير سر ل بو هه 


وقوله: هی عَنْهُ حَقِيقَة» يعني: أن ا مكروه منهي عنه» فلا نقول: إنه لما كان 


0Y‏ شرح مختصر التحرير 


لا يُعاقب فاعله لا يقال: إنه منهي عنه؛ بل نقول: هو منهيّ عنه» لکن تَبْيٌ الشارع 
ينقسم إلى قسمين: 

سم يدل على الإلزام بالرك وهذا هو المحرّم. 

وقسمٌ لا یدل عات وهذا هو الکروه. 

والفائدة من هذا الکلام: أن الانسان لو ترك را مستحبًا لا نقول: انه قعل 
مکرومّا؛ لأنه ۸ ينه عن ذلك. فمثلا: لو ترك الانسان رفع يديه في صلاته لا 
نقول: إن هذا مکروه؛ لأنه ۸ یرد النهي عنه. والکروه منهيٌ عنه؛ وعلی هذا فلا 
يلرم ِن تزك المستحبٌ الوقوع في الکروه إلا أن يرد نبي حاص عن برك هذا 
الستحب. فحينئذٍ يكون مكروما بالنهي لا برك الستحب. 

فالفائدة من قولنا: (إنه منهي عنه) آننا لا نقول لمن ترك شيئًا مستحبًا: نك 
فلت مكروهًا؛ فلو تَرَك الانسان راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو راتبة الغرب فلا 
نقول: إنه قعل مکروها؛ لأنه لم ينه عنه» وا مكروه منهی عنه حقيقة. 

وقوله: «وَمُطْلَقٌ الأمر لا یاو وهذا أيضًا واضح. فمثلا: إذا مر الشارع 
بالشواك فإنه لا يريد منا أن نتسوّك بشىء یضر؛ لأنّ هذا مكروةٌ فمُطلّق الأمر لا 
يتناوله» أما لو قيّد الأمر فواضح أنه لا يتناوله» لو قيل: استاكوا بسواك لا یضر؛ 
فعَدّم تناوله المكروه مر ظاهرٌء لكن عند الإطلاق: هل یدخل المكروه في المأمور 
به على سبيل الإطلاق؟ 

يقول المؤلف رحه الله: لاء فَ«مُطْلَقٌ الأمر لا يَتنَاوَلَهُ)؛ فقوله تعالى: «أقیموا 
لصو [الأنعام:۷۲] هل يتناول أن تیم الصلاة ولبقت فيها؟ لاء وان كان 
لا يُبْطِلها؛ لأن مُطْلّق الأ يصب على المأمور به الذي لو من الکروه لا على 
الذي فيه المكروه. 


فصل : المكروه ضد المندوب o‏ 


وقوله: «وَهُوَ في عُرْفٍ المُتَأَخَرِينَ: لِلتَْزِيها التأخرون: هم الذين بدأ في 
عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام: واجب. ومندوب. ومكروه» وحرم 
ومباح. 000 اا 
أما في عُرف المتقدّمين فالمكروه يكون للحرام» قال الله تعالى لما ذكر المنهيات 
التي من جملتها اا قال: :2 ذلك کان سيه عند ريك مکروها € [الاسراء:۳۸] 
ومعلوم: أن الرك وغقوق الوالدين وبس المكاييل والموازين وإضاعة حقوق 
الناس لاشك آنها حرامٌ» وسمّاها الله تعالى مکروها. - 

وفي الحديث الصحيح قال 25 ِن الله کرة کم تلا قبل وَقَالَ وَإِضَاعَة 
لا و کترة الوا وهذه الأشياء الثلاثة محرّمة» ومع ذلك عير عنها بالكراهة. 

ومن ذلك أيضًا قول الآئمة: أكره كذاء حمل أصحابهم ذلك على أن المراد 
به: التحريم. ‏ ظ 

فالامام أحمد رحمه الله -مثلا- إذا قال: أكره كذاء فمعناه: التحريم» أي: أنه 
حرام» لكن في عرف التأخرین آنها للتنزيه» ومن ذلك عبارتهم في كتاب الجنائز 
حيث قالوا: يكره البناء على القبور؛ فيراد بالكراهة عند المتأخرين التنزيه» لكن 
بعض الناس قالوا: نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم؛ لأنه لا يمكن أن 
يقول الفقهاء: إن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه. 

ولکن نقول: نی هذا دمل نظر؛ لآن الفقهاء اصطلحوا عل أن الکروه غبر 
الحرام» وان كان القول الراجح: أنَّ الَاء عَلَ القبُور حَرَامٌ لكن لا مانع من أن 
يبخطئ بعض الناس ویقول: إنه مکروه كراهة تنزيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ولا يسألون الناس إلحافاء رقم »)١170(‏ ومسلم: 
كتاب الاقضية باب النهي عن كثرة السائل» رقم (۵۹۳/ ۱۳) من حديث المغيرة بن شعبة تفن 


الهم: إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين: كره كذاء أو: هذا مکروت أو: 
یکره كذا؛ فالراد كراهة التنزيه. 

وقوله: یلقع ارام" يعني: بطق المكروه على الحرام لكن في عرف 
المتقدّمينء أما في عرف المتأخرين فلا يُطْلّقء وهّمْ: إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا: 
یکره كراهة تحريم فيقيّدونه وأما عند الإطلاق فهو للتتزیه. 

وقوله: «وَيَطْلَقٌ عَلّ... ترك الأوْلّ؛ وكأنه يريد أن يقول: يُطلق المكروه على 
ترك السْتّ ولكن هذا أيضًا لايد فيه من قرينة» فإذا قيل: یکره كذا في أَمْر 
مستحبٌ» قال: یکره تَرْكُه فنقول: لاب في هذا من قرينةء وإلا فالأصل أن ترك 
الأولى لا یکره ىا أن ترك الستحب لا یشتلزم الكراهةء لكن قد یراد به الكراهة, 
ولكنه لابد من التقييد. 

وقوله: «وَهُوَ ترك ما فِعلَهُ رَاجِحٌ أو عَكْسّهُ) يعني : فِعْل ما تزکه راجځ. 

وقوله: «وَلَوْ َم نه عنه» ثم مثل رحمه الله فقال: ترك مندوب» يعني: قد 
يُطلق على زك المندوب أنه مكروه وان له عنه. ولكن هذا کا قلتٌ: لايد أن 
يكون مه وأما على الإطلاق فان َك ما عله راجح لا يسمّى مكرومًا؛ لأن 
الکروه لابد آن یکون ما 

وقوله: «و تال لفاعله» فاعل الکروه: «محخالف»؛ لآنه منهي عنه» فادا التفت 
في الصلاة فالالتفات مکروه فنقول لهذا اللتفت: إنك خالف. 

وقوله: «وَيُقَالُ ل... میي# وهذا فيه نظرٌ؛ لأن الإساءة تُطلق غالبًا على ما 
فيه إثمٌء قال الله تعالى: « من حَعِلَ صَللِحًا َء ومن اسا همها € انصلت:0:]». 
وفاعل المكروه لا ثم عليه» لكن قد یعتّذر عن المؤلف رحمه الله بأنه قال: «یَال»» 
وليس هذا على سبيل الاطراد. 


فصل : الکروه ضد الندوب ۳۵۵ 


و 


بعس داعني 


SE SS KG‏ ا 
سُوءٍء لا ينغي أَنْ قبل له شهادة۱۳؛ فقال: رجل سُوءِ مع أنه ترك م شن فلم بر 
واجاءرواكن قد یقال: إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بقوله: فهو رَجل سوء أي: 
رَجُلَ لا قبل شهادته بدليل تفسيرها: لا تقبل أ له شَهَادَة؛ لأن الانسان الذي يترك 
الوتر تر كا مطلعّا» » فلا يفل وترا آبدا مع شهولة ارو ركعة واحلة؟ و فهو رَجل 
سو ء؟ اب ذلك ندل عل عدم اهتّامه بطاعة الله فالوتر الذي حث عليه الشارع 
بل وبعض العلاء رأى أنه واجب. كيف يحافظ الانسان على تَرکه؟! فلا حافظ 
على ترکه إلا رَجَل سوءء کم قال الامام أحمد رحه الله. 
وقوله: «وَيْقَالٌ لِمَاعِلِه) ا فاعل الکروه: ۱ 3 د مت لآنه اذا ‏ نهی الشارع 


عن شيء وفعلته انت فلست بِمُمْتَئل. 
*% % 3 


(۱) مسائل الإمام أحمد رواية صالح (۲۱۱/۱). 


۳0۵۹ شرح مختصر التحرير 


لام َه: المعلَنُ وَالَأَدُونٌ؛ وَسَدْعًا: ما خلا مِنْ مح وق م لات وَهُوَ 
وَوَاجِبٌ نوعان للحم ول ولیس ا به ولا منه عل قزر فپ ویسَمی 
اه وحلالا وطاق وعلال عل گنر ارال الإاةٌ: إن ری ا ات 
مرح ولا ی وَتُسَمّى : شرع بمَعْنَى : الفریر أو الاذن. 

رالائ لَغَة: الاب واضطلاخا: يُطْلَّقٌ عَلَ مَا لا یمن شر ما ة يعم عر 
رام وَعَقَلًا يعم كل مک وَهُوّ: ما جَاز وفوغه جسّا أو وَهْمَاء أو شَرْعًا؛ ول 
ما اسْتَوَى فیه الأمْرَانِ 57 كع وَعَقَلًا: كَفِعْلٍ صَغیر؛ وَعَلَ مشکولٍ فيه 
فيا بالاعتباریین ولو د ج ووت بقي الجراز مرکا بت ندب وَإِيَاحَةَ ولو 
ضرف تنی عن كيم بیت الكََاههُ قب 

۹ 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی: «فَصْلّ: ال لْعَهَ: المع وَالمَأَدُونٌ)؛ 
من يعني: الذي أعلنه صاحبه ومنه قوم: باح بیرّو؛ يعني: آعلنه؛ 
لخادو ناا : الأذون فيه» فتقول مثلا: تخت له آن يقول كذاء انكف له أن 
یفعل؛ يعني : 

وقوله: «وَشَرْعًا: ما خلا من مَدْح وَذَمٌ لِذَّاتِهِه جعل المؤلف رحمه الله مَنَاطَ 
التعريفات الأحكاء؛ فقال: «مَا لا من مَدْح» خرّج به المأمور من واجب 
ومستحب؛ ودم خرّج بها ما وفع فيه الم من الکروه والحرام. 


فصل: المباح 0۷ 


وقوله: لا لا لغيره» يعني: أن دات هذا الشيء خال عن المدح والذم» 
ولكن لغيره قد يكون محمودًا أو مذمومّا» بل قد يكون واجبًا أو حرامًا. 

والمؤلف رحمه الله عرّف الباح باطشکم» والصحیح في تعريفه: (مَا لم يرد به 
ا ی فاذا كان لا يتعلّق بر الشارع ولا یه فهو مباځ. 

وقوله: (لِذَّاتِا احترز به من أن المباح قد يكون مأمورًا به لغيره» وقد يكون 
منهيًا عنه لغيره. والباخ تجري فيه الأحكام الخمسة من هذه الناحية: فيكون 
واجباء وحرامّاه ومكرومّاء ومستحبا» كا يكون مباحًا: 

فيكون الباح واجبا: إذا كان لا يتم الواجب إلا به. مثاله: أن يشتري ماء 
ليتوضاً به إذا حضرت الصلاة ول يجد ماء. 

ال نا إذا كان لا يتم الستحب إلا به؛ مثل: شراء الطب 

یت را ات 

ویکون الباح حرامًا: إذا كان وسيلة لحرام؛ کبیع العنب لمن یتخذه خرا؛ أو 
وسيلة لرك واجب. کالبیع والشراء بعد نداء الجمعة» والباح هو الأصل. 

وقوله: «وَهُوَ وَوَاجبٌّ: نَوْعَانٍ لِلْحْكُم) هذا إشارة إلى قول من يرى أب 
ليسا نوعين» وأن الباح داخلٌ في الواجب. فيّرى أنه ما من مباح إلا وهو واجبٌ؛ 
لاذا؟ قال: لأنه إذا اشتغل به انشغل عن المحرّم؛ فيكون المباح على هذا القول 
والواجب نوعا واحدا؛ لأن من اشتغل بالباح اشتغل عن محرم» فالانسان ۳ 
اشتغل ببیع وشراء مباح انشغل به عن الملاهي الحرم وعن أذيّة المسلمين» وما 
آشبه ذلك؛ وعلى هذا فلا يكون في انیا شی ۶ یسمّی مباخا. 


۳۵۸ شرح مختصر التحرير 


ولا شك أن هذا القول هو قول مشهورٌ للكَعْبِيّ؛ لکنه قول باطل ترده الأدلةه 
قال الله تعال: # ولا تَمُولُوا ما تف آآرزکم الكزب هدا حل وهنذا حرام » 
[النحل:7١١]‏ وقال تعالى: لوال کم ناور لِم € [الساء:14] وهذا صريح. 

ا ای سا ورام ب 


خالف الامة. 


ویدل عل ذلك ایشا آنه عل غه قد یکون الحرام واا کیا لو اشتخل 
بالصغيرة عن فعل الکبیرة! فعلى رأيه نقول: إذا ذهب الرجل يقبّل المرأة الجميلة 
ونفيكها ویضاجفها؛ فإن هذا واجب؛ له تفل عن الزنا ااا وهذا برده 
العقل والشرع والذّؤْق. 

رذن قول المؤلف رحمه الله : وهو وَوّاجب: وان لِلْحَكُم» یرد به على من 
قال: نما نوع واحده ولیس مراد الولف عا آن الباخ تو والواجب نو 
آي: أنه يريد أن ينص على ذلك؛ لأن هذا شيء معلوم لکن: آراد أن یدفع به قول 
من يقول: إا نوع واحد. 

وقوله: « یس امو را بو خلافا لمن قال بذلك أيضًاء قال بعضهم: إن 
لباح نوج مستقل برأسه والواجب نوع مستقلٌ برأسه؛ لكن الباح مأمور به؛ لأنه 
ينشغل به عن الکروه» والمكروه مأمور بتركه» فيكون المباح مأمورًا به. 

ونحن نقول: ليس مأمورًا به أيضًاء بل المباح مأذون به» ولیس مأمورًا به. 

نعم» لكن لو فرض أنه دار الأمرٌ بين أن يَتلهّى الإنسان عن هذا الحرام 
بمباح» أو أن يتلهّى عن هذا المكروه بمباح» لقلنا حينئل: إن المباح صار واجبًا في 
الأول» ومستحبًا في الثاني. 


فصل:المباح _ ۹ _ 


لكن هذا من ممل العوارض التي تعرض للمباح» أما أن نجعله وصفا دات 
للمباح فنقول: إن المباح واجبٌ؛ لأنه ينشغل به عن الحرم ومأمور به؛ لانه 
ينشغل به عن الکروه فهذا ليس بصحيح 

ولكن بعض آهل العلم رحمهم الله يأخذون الشیء من جانب واحد 
ويغفلون عن الجوانب الأخرى. وهذا نقص كبير في طلب العلم» فالواجب على 
طالب العلم -لا من جهة التصرّف في النصوص ولا من جهة التصرّف في 
المعقول- : أن لا ينظر إلى الشيء من جانب واحدء بل ينظر له من ابجوانب که 
حتى يُحْطِي کل شيء حقه. 

وقوله: «وَلَا مه فعل غَيْْ بر مُكَلّفٍِ) يعني: ولیس من الباح فل المأمورات من 
غير الکلف». فمثلا: مكلف یصلٌ صلاة الفريضة ویصل صلاة النافلة» ویتصدق 
-إذا جاز أن یتصدّق- يقول المؤلف رحمه لله: لا نصف هذا بأنه مباح؛ لأن هذا 
مأمورٌ به أثر إيجاب في حقٌ المكلّف. ولكنه في حق الصغير ليس أمر إيجاب؛ لأن 
الصغير قد رفع عنه القلم فیقول: إذالم يكن مر إيجاب وأنه رفع عنه القلم؛ فمعنى 
ذلك: آنه غر مکلف» فلا یو صف فِعْله بإباحةٍ ولا بواجب ولا مستحبٌ. . 

اکن كلام اف ره لله جنا ات اسايق ٠‏ بل فعل غير الکلّف 
يو ص صف بالاباحة وبالشروعية وبالنهی» فإذا فعل غير الکلف شین مباا کبس 
E EE OR ARS SEE‏ 
لكنه لا يأثم بالترك؛ لعدم قابليته للعقوبة؛ لأنه صغير. 

كذلك إذا فعل الحرم فنقول: هذا فَعّل منهيًا عنه» ولا نقول: إن هذا مباح 
له» ولا نقول: ليس بمباح ولا محرّم» بل نقول: ووو يات 
غير أهل للعقوبة. 


و ۱ شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «غتر مُكلف» الصغيرء والثاني: الجنون؛ لقول النبي عق: رفع 
م1 و ل ا ور ل ی ی ام و م۶ سر ا 
القلم عن ثلاب: عن النائم حتى يَسْتَيّقظ. وَعَنِ الصغيرٍ ختی یک وعن الجنون 


س2 وه هه )۱( 
هی ٠‏ 


یفیق | 

وقوله: «وَيُسَنَى: طلقّا. وحلالا» یعنی: أن ی ا 
اه فا لت ما کم یس الوب کر نیزا سی دا 

وقوله: «وعلالا» واضح» فالحلال ی للانسان أن یلیس وبا وآن 
يشتري» وأن يبيع» وآن یستأجر» وآن يركب السيارة» وما آشبه ذلك. نقول: هذا 
من آسیاء الباح» وسيأتي أنه يسمّى أيضًا: جائژا 

وقوله: «وَیْطلقْ وَحَلال: عل عبر ارام»؛ «وَيُطْلَقُ) يعني: الباح والحلال 
شل یر الم لكر الواجب والستحب والکروه؛ ولكن هذا بان 
الأعمٌ فیقال مثلا: هذا حلال يعني: غير حرام» والغالب: أن هذه العبارة نا 
تقال في مقام النزاع بين العلیاء» فیقول: هذا حلال دفعًا لقول مَن یقول: إنه حرام. 
وإن كان في نفس الأمر مطلوبًا شرعا. 

N‏ ول للقارن والمفرد إذا لم ی بو ها هی 
أن يجعلا |حرامهیا عمرةً ليصيرا متمتعان فقوهم: كيل هیا أن يجعلا إحرامه) 
عمرة؛ إذا قرأه القارئ ظن أن هذا من باب الحلال التساوي الطرفين» ولكن 
الواقع أنه لیس من باب الحلال المتساوي الطرفين» ولكنه من باب التعبير بالحلال 
لدفع قول من يقول: إنه حرام؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إنه لا يجوز 
للقارن والمفرد أن يفسخا تُسّكه إلى العمرة ولو من أجل التمتع» فإذا عبر بعض 
(۱) أخرجه الامام أحمد (1/ ۱۰۰) وأبو داود: كتاب الحدود؛ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء رقم 


»)٤۳۹۸(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواجء رقم (۳۳۲) وابن ماجه: 
کتاب الطلاق» باب طلاق العتوه والصغير والنائم» رقم »)5١5١1(‏ من حديث عائشة وصَائتََعَنْهًا. 


فصل المباح ۳۱ 





العلاء :یل للقارن والفرد أن سا کل العمرة ليصيرا متمتعتن فمراده 
بذلك: أن هذا لیس بممنوع. 

والهم: أنه يأتي في عبارة بعض الفقهاء ذکر احلال مرادًا به غير الحرام» 
فیشمل ما قدیکون واجباآر مستحا, 

وقوله: «وّالاباخة: إِنْ ا ا خطاتٌ رو وا تَعَقَلِيَة) الاباحة إن 
أريد بها ملول خطاب رح فهي شرعیه وإن أريد بط الإذن فهي عقاي؛ 
فإذا قال الانسان: هذا الشيء مباح؛ يعني: : أن هذا مقتضى خطاب الشرع فان 
الإباحة حينئلٍ تكون شرعيةء وأما إذا أراد بها أنه غير ممنوع من ذلك فهي عقليّة؛ 
لأن الأصل هو عدم النع. ظ 

والخلاصة: أن الإباحة إن كانت مستندة إلى دليل من الشرع فإنها شرعیّف 
وان كانت مستئدة إلى الأصل وهو براءة امه فهي عقليّة؛ لآن الأصل عدم 
اا 

وقوله: (وتسىى : شَرْعِيَة؛ به بِمَعْتى: التقرير و الإذْنْ) ته تسمى الاباحة شرعية 
بمعنى: أن الشارع أقدّهاء أو أن الشارع أذن فيهاء وکلام المؤلف رحمه الله في 
الحقيقة هذا كله كلام منطقی؛ الفائدة منه قليلة؛ لأننا نقول: إن الاباحة إذا كان 
مستندها العقل فهي عقلية» وإن كان مستندها الشرع فهي شرعية» ومعلوم: أن 
الشرع فيه قاعدتان عظيمتان: القاعدة الأولى في العبادات: أن الأصل فيها احظر 
حتى یرد إن من بو مهاء والقاعدة الثانية في غير العبادات: أن الأصل فيها 
الل حتى يقوم دلي من الشرع على المنع. 

وقوله: «وَاَائْرُ لعَ العَابرٌ» يقال: جاز الطریق أي: عَبرَه» ولكنه «اضطلاخا: 
بطق عَل ما لایمتیع شَرْ عا اه َع بر انامه الجائز يُطلق عدة إطلاقات؛ فيطلق 


على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام؛ مثل: الواجب. والستحب. والمكروه. 
والباح. 

لکن الاصل أنه يُطلق على الباح» أي: على مستوي الطرفّن؛ فیعبر الفقهاء 
رحمهم الله بقوطم: (يجوز) عن: (يحل) أو عن: (يباح)» ویقولون: الأحكام خسة: 
الواجب» والمستحبٌء والباح والمكروه والحرام؛ فالأصل: أن الجائز هو مستوي 
الطرقيْن» وقد يراد بالجائز: ما لا يَمْتنع فيشمل الواجب» والواجب في الواقع 
جائز الوقوع لكن ليس جائز الترْك. 

وهذا لو سألّنا سائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي الظهر بعد زوال الشمس؟ 

قلنا: جائز يعني: غير میم أن يصلي بعد زوال الشمس مباشرة؛ مع أن الصلاة 
واجبة» لكن الأصل في الجائز: أنه مستوي الطرفین» وقد يُطلق على ما لا يَمْتنع 
شرعا فيعم غير الحرام. 

وقوله: «وعقّلا» يعني: قد يُطلق الجائز على ما لا يَمْتنع عقلا فيحُم كل 
مکن» ويدخل فيه الواجب عقلا؛ لأننا نتكلم في الأحكام العقليّة. 

والأحكامٌ العقلية ثلاثة فقط: واجب» وجائزه ومستحيل؛ فالواجب: ما 
لا تصوّر عدمه والمستحيل عكسه: ما لا يتصوّر وجوده والجائز: ما يتصور 
وجوذه وعدمه. 

فمثلا: لو قال لك قائل: ما تقول في وجود الله وَقَ؟ 

الجواب: واجب؛ لأنه لا یتصور عدمه. 


وما تقول في فتاء الله؟ 


قلنا: مستحیل؛ لآنه لا پتصور وجوده. 


فصل: المباح 1Y‏ 





رلو قال قائل : ما د E‏ 

ولو قال: ما ڌ تقول في فناء الإنسان؟ 

قلنا: جائز. 

ادن الجائز: ما أمكن وجوده أو عدمه. والواجت: ما لا یتصور عد مه ؟ أي : 
ما وَجَب وجوده» والستحیل: ما لا یمکن وجوده؛ فإذا رأيت مثلا في تب أهل 
الكلام: هذا جائزء هذا ممتنع» هذا ممكن؛ ناعم آن المراد بالجائز عندهم المکن 
الوقوع وليس الراد: الجائز الذي 1 يتعلّق به ثوات ولا عقاب؛ بل الممكن 
الوقوع. 

فیکون: وجود الرب 5 که واجب» وتعدد الآلة مستحیل» واستواء له عل 
العرش جائز» يعني: جوز آن يستوي ونجوز أن لا بستوی لکن فا آخبر 48 أن 
استوی على العرش صار اعتقاده واجبا. 

تاو حون ی ویب 
ان هر عب اناس بلا نب لكان نا طت رال س اس م 
وی ی ای إن قول السّفَارِيِيٌ : 
وَجَارَ لِلْمَوْلَ يَعَذَّبُ الوَرَى مِنْ غُرٍ ما نب ولا جرم جَرَى 
قال: إن هذا خطاً لامرین : ظ 
آولا: لان الله كك آخبر بانه لن يَظْلم الناس شیاه وقال: لوس يَمْمَلْ من 


(۱) ینظر: شرح العقيدة السفارينية لفضيلة شبخنا رحمه الله (ص:۳۳۸). 


۳4 شرح مختصر التحرير 


مر سے و کے دگ ر سم کر 


لیلحت وهو موم فلا يخاف ظاما ولا هضما #* [طه:۱۱۲]» ولو قلنا بالجواز لكان في 
ذلك تکذیت الله کت وحاشاه أن يكذب! 

انيًا: لو قلنا بذلك لكان لا والظلم مستحيلٌ على الله ِكَ؛ لأنه صفة نقص» 
والقاعدة في الجائز عقلا والممكن عقلا: أن ما جاز وقوعه وعدمه فهو جائز وما ل 
جز وقوعه ولا عدمه فهو مستحيل» وما وَجّب وقوعه فإنه واجب؛ فا لا يجوز 
وقوعه مستحيل» وما وَجّب وقوعه واجبٌء وما جاز فيه الأمران جائز. 


و 


وقوله: َيَحُمُ کل مكين؛ وَهُوَ: ما جار وفع حسّاء أو وَهْماء و شَرْعَا ما 
جاز وقوعه حسّاء مثل: الليل والنهان والحر والبرد» والخصب وادب. وما 
آشبه ذلك؛ هذا جار وقوعه حسّا؛ وما جاز وقوعه عقلا کل ما لا متسل فهو 
جائز الوقوع عقلاء فالجمع بين الصّدَّيْن مستحیل غير جاتز عقلاه وبين متناقضين 
مستحیل» والجمع بين المثليّن جائزء والجمع بين الخلافين جائز؛ فاخلافان 
يجتمعان ويرتفعان؛ كالحركة والبياض يجتمعان فيكون الشیء متحرّكًا وآبیض؛ 
ويرتفعان فيكون ليس متحركا ولا أبيض. 

والغريب أن المؤلف رحمه الله لم يوضّح ما جاز وقوعه «وَهْمًا»"» والحقيقة 
أن هذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وقوعه وهمًا: قد يكون مستحيلا عقلا؛ فان الانسان 
قد یتوهّم اجتماع الصَّدَّيْنَء ولكنه لا يُمكن, فقد يتوهّم أشياء لا يُمكن أن تقع 
حمّا ويتخيلهاء ويظن أشياء لا يُمكن أن تقع حسًّا؛ فالحقيقة أن الوهم يَمْرض 
أشياء لا يُمكن وقوعها أبدًا؛ ألم يقل غلاة المعطلة: إن الله لا يوصف لا بوجوو ٠‏ 
ولا بعدم؛ فتخيّلُوا ذلك وهمًا! لكن في الواقع لا يُمكن. 

فالقول بأن ما جاز وما يُعتدر جائرٌا؟ فيه نظرٌ ظاهر؛ لأننا لو اعتبرنا أن ما 


.)4۲۹/۱( ينظر: المختير المبتكر‎ )١( 


فصل:المباج 0 ۳۹۵ 


جاز تومه فهو جائزء لكان ما قاله هؤلاء العطلة وأشباههم جائراء ولم يمكنا أن 
نرذ عليهم. 

فالوهم قد يفيض أشياء لا يمكن أن توجد بل یستحیل؛ فربا يفرض 
لذهن ا الخال والخلوق وهو ان مستحیل ولا ییمکن 1 لاق غل هذا 
أبدًا: إنه جائز ! 

ما ما جاز شرعا فنعم؛ فإنه مکن عقلا» كل شيء جائز بالشرع فهو جائز 
بالعقل؛ لان الشرع لا يمكن أن يجيز شيا لا يقعه ولو أجاز الشرع شيئا لا يقع لكان 
هذا من باب اللغو؛ بل كل ما جاز شرعًا جاز عقلا؛ ولیس كل ما جاز عقلا جاز 
شرعا؛ لأن العقل قد يتخيّل أشياء لا تجيزها الشرع وذلك لقصور العقل» فقد ترى 
بعض العقول مثلا أن هذا جائز؛ كأهل البدع يرون أنه يجوز عقلاء بل يجب عقلا: أن 
تنتفي الصفات عن الله! ومع ذلك فان الشرع يوجبها ولايّرى ذلك جائرًا. 

وقوله: «وَعَلَ ما اسْتَوَى فيه الأَمْرَانِ شَرْعَاه وهذا صحيتٌ؛ فيُطلق الجائز 
على ما استوى فيه الأمران شرعا: «كُمُبَاح)» فمثلا تقول: يجوز للإنسان أن يصلي 
في الليل آربع رکعات ورکعتین؛ يعني: أربع ركعات بتسلیمتین؛ فنقول: هذا 

تزه وان كانت زيادة الخير أفضلء لکنه من حيث عدم التأئيم بالفعل یکون 

مستوي الطرفین؛ کذلك: يجوز أن تلبس ثوبًا آبیض على نوع معين من التفصیل؛ 
وثوبًا أبيض على نوع آخر من التفصيل لا يمنعه الشرع؛ فهذا مستوي الطرفين. 

وقوله: «وَعَلَ مَا اشتوّی فيه الأَمْرَانِ. .. عقلا: كَفِعْلٍ صَغِيرا؛ فعل الصغير؛ 
یقولون: ان العقل Es‏ يستوي فیه الأمران: الفعل والترك؛ وهذا من 
حيث التأئيم صحیح. فان العقل یری أن الصغير لا يأثم؛ سواء فعل أو َرَك؛ لانه 


لكننا نقول: إن العقل لا يساوي بين فعل الصغير المدوح عليه بوعل 
الصغیر الذموم علیه؛ لو أن صِغيدًا له عشر سنوات دخل علينا بآدب وسلم 
وجلس في منتهی الجلس. كا ينبغي أن يجلس» وجاء صغير آخر» ودخل بسوء 
أدب وجلس في صدر الجلس فان هذا لا يستوي عقلا» وان كان من حيث 
التأثيم يستوي؛ فکلاهما غير آئم» لکن العقل -کما سبق - يحسّن ویقبح؛ فیری أن 
هذا حسَنٌ وذاك قبیخ. 

وكل هذه السائل التي قد یوجبها الانسان بفهمه. ویذهب المؤلف رحمه الله 
وأمثاله إليها؛ يبدو لي -والله أعلم -: آنها |نا جاءت من طريق المجادلات والجدل 
والضایقات؛ فيتكلم الانسان؛ يقول: الصغير فغله جائز مستوي الطرفين عقلا؛ 
فنقول: ليس هو مستوي الطرفين عقلا! إلا من حيث التأثيم؛ لأن فِعْله الذي 
يمد عليه» والذي يدم عليه من حيث التأثيم سواء. 

وقوله: «وَعَلى مَشکوك فيه فیهع»؛ أي : في العقل والشرع؛ يعني: الشىء 
امب و رت 

ففی الشرع: مثل أن يسألك سائل يقول: هل يجوز أن يفعل الإنسان كذا 

وكذا شرعا؟ فتقول: يجوز هذاء ويجوز عدمه؛ لأنك شاك في ذلك» فأحيانًا يُطلق 
الجائز على شيء مشکوك فيه» لا يستطيع الإنسان أن کم به بأحد الأمرين 

وفي العقل: مثل أن يقول: هل يجوز عقلا أن يقع كذا؟ : تقول: يجوز أن يقع. 
وییوز آن لا بقم؛ لانك شاك 

فالشکو فيه إذن: يكون محتملا للأمرين» ویسمی جائرًا: إما في العقل إن 
كان من الأمور العقلية» وإما في الشرع إن كان من الأمور الشرعية. 


فصل المباح ۳۷ 


وقوله رحمه الله: «بالاغیبازین» أي: أنه جائز باعتباره ومنوع باعتبارٍ آخر؛ 
لآن الانسان شا 


يبا 


رل سر ا 


| وقوله: «وَلَوْ نسح وجوت قي جوا مركا بن ذب واباع»اذا زجب 
الشارع قينا ثم ب الوجوب؛ یقول الولف چاه یبقی ابمواز مشترگٌابین 
الندب والاباحة؛ ووجه ذلك: أن أَمْرٌ الشارع به على سبیل الوجوب دلیل على أن 
مصلحته راجحة؛ فاذا تسخ الوجوب فیحتمل أن الصلحة قد بقي فيها شي؛ 
فيترجّح الندب» ويحتمل أن الصلحة زالت فتتر جح الاباحة. 

مثاله: تس الله سبحانه وتعالی وجوب مُصَابرة الرجل لعشرةه والثة بالألف 
إلى مصابرة المئة للمنتین والالف لالفین؛ فهل مصابرة المئة لثلاثمئة مباحة أو مندوبة؟ 

ب فيه سا أن تکون مباحت وأن تکون مندوبة؛ ولکن هذا 
الاحتمال يعيّن أحدهما ما تقتضيه الصلحة فقد تكون المصلحة تقتضی أن يصابر 
الثلاثمئة لأربعمئة: وقد تكون المصلحة على خلاف ذلك» فالانسان في) عدا 
الواجب يكون ترا فيه» ويُنظر فى ذلك إلى المصلحة. ظ 

وقوله: «وَلو ضرف تب عن تيم بَقِيتِ الكَرَاَة حفیقَة) يعني: لو ورد 
حديث فيه نبي أو ية فيها مء ولم يكن المراد بالنهي التحريم؛ ویو ا ذل 
على أنه ليس للتحريم؛ يقول المؤلف رحمه الله : «یقیّت الكَرَاهَةٌ حَفیقة». 

وهنا يُسأل يقال: ألستم تقولون: إذا سخ الوجوب بقي الجواز مشتركًا بين 
الندب والإباحة؛ فلاذا : رار إذا صرف نهي هن الحريمپقیت الکرام 
حقيقة؛ يعني: ول يكن مشتر کا بين الكراهة والإباحة؟ 

والجواب على ذلك: أن هناك فرقا بين النسخ وبين الصرف إلى الكراهة؛ 
لأن النسخ ثبت الوجوب في الأصل ثم نسخ؛ أما هذا فلم يثبت التحريم من 


الأصل؛ بل ضرف النهي فيه إلى الكراهة من أول الأمر؛ ففرق بين شيء ضرف 
وبين شيء تُسخ؛ لأن المصروف عن التحريم لم تثبت تثبت دلالته على التحريم من 
الأول؛ فإننا قد قلنا: رانين كرابا تراه اران ی تست 
فإننا قلنا سابقا: ا ادل فل ا 2 خ الوجوب فبقي الجواز مشتركا 
بين الندب والإباحة. 


وبين النهي المنسوخ. 
وكذلك فرق بين الأمر الصروف عن الوجوب إلى السنيّةء وبين الأمر 
النسوخ من الوجوب: 


فالأمر المصروف إلى الستية: تبقى الستية فيه حقيقة» وهي الندب؛ والأمر 
المنسوخ الذي دل على الوجوب ثم تُسخ: يحتمل أن الشارع رقع اشکم مُطلقَاء 
ويحتول أنه رفع وجوب الحكم. 

فان قلنا بأنه رقع الحُكم مطلقا: بقیت الإباحة» وان قلنا: إنه رقع وجوب 
الحكم بقي الندب؛ لكن إذا صرف التص من الأصل عن الوجوب إلى السنية: 
ا ا 


وفي النهي كذلك: إذا نُسخ النهي (عن التحريم)ء يعني: تسخ التحريم بقي 
الحواز مشتركًا بين الكراهة والإباحة» ولو ضرف النهي إلى غير التحريم فهو 
للكراهة حقيقة. 
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خطات لوَضع: خر * استفيدً من تصب ب الشارع علا ف که و 


رط تکیت ولا كنب ولا عم ول لیب ع بقل . 
امه غا وسَبّب» e‏ ومانع. 


وَالعِلَهُ أضْلًا: عرض موجب لخر وج ادن ا وان عن الاغیدال الطبيعي 
ایرث عقلا لحا أَوْجَبَ e‏ لع 
وجب کت رعا لا الة؛ وَُو: الرکب من مُفتضبه وَمَرطه وله واه 
َو وین لت يان أو قَوَاتِ مر كم وَهِيَ الَعْتَى الاب الّذِي 
ا يشا عه امک کته مه َمَرِلِقَضرِ وَفِطْرء وکین َب راو وقصاص. 

وَالسّبَبُ لَعَة: ما ضبق رد وَشَرْعَا :مايرم ِن وُجُووه الوجُوة رمن 
مه لدم دا یوج امه لاپ وراد بو ما یقاب اسر ٠‏ کخفر بر 
مح تروی وَل سَبَبٌّ» وتان عِلَةُهِ وَعِلَةُ العِلَة: كرني هو بقل وله 
ةا ان ا ةم تر کا لد عل 

الط وه ال وش عا: حوب روي عه 
وجو ولا عم لاه قا ذل عم َه بِحِكْمَةٍ اس قرط الب 


سم 


يم ی سم تفا جک هي قيض الُم رط کم وف 
عَقلٌ: كيا یا له ۳3 ی وين 0 ان 5 


قت 


و وَهَذَا کالسّب؛ وَعَادٍي: كَغِذَاء ليران وم جيل نيد شَيْءِ لعْتَى : كَسْرْطٍ في 


۰ شرح معتصر التصریر . 
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ر سے ۳ 


00 القوي لب نو في سب عَقَلِيَةِ وَشَرْعِيَّ وَاسْتَعْمِلَ لَغَةَ 


سر 


۳۹ ا رد ات ینعی ود عَدَمٌ لذاته 
َو ما کم ین تا لمي كَدَيْنِ مع لك نصاب. 


وَنَصْبٌ هَذِهِ مُفيدة مُقتضیانها: حکم د شَرْعِي. 

ونه فَسَادٌ وَصحکت هي في عبادة: قوط القضاء بالفِغل, وی مُعَامَلَةِ: 
نْب ای لفُودة يها یه رب روپ ین وفع 
53 ی رنب 3 وا واه وَهُوَ ایا في (قاط التي 
ينص با وَكَصِحَةٍ تَبُولَ وََفْيُْ: كتفي إِجْرَاءِ والصحة شَرْعِيةٌ كما هه وَعَفَاِية: 


ص 


کامکان نی وجوذا ۳5 وَعَادِية: گمني وَنَحْوو وَبطلانٌ وفساد مرادن 


یقابلان الصحة الشه عة 
الشرح 
تقدم أن خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تکلیفی» وخطابٌ وضع: 
خطاب التكليف: هو الذي يقتضى الأحكام الخمسة السابقة» و في الواجب» 
والباح والمحرم. والکروه. والندوب؛ هذه الاحکام : يسميها العلاء ء رحمهم الله 


کل مت 


حك : تکلیفا اهاط هکت و و هن وی یر[ 

ما خطاب الوَضْع فليس للمكلّف فيه ِل ولا عمل؛ بل هو من وضع اله 
كك إذ وضع علامات تثبت - تبت الشىء أو تنفیه. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله: «خطاب الوضع: خه حبر انيد من تضب الشارع 
4 رس سل 4 
علا معَرفا حکمه»؛ «خْم*» بان نقول: هذا سیپ, هذا علء هذا شرطه عذا منم 
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بازاء وا هذا واجب» وهذا حرام ...إلخ؛ ؛ فإذا قلنا: هذا واجب وهذا حرام؛ 
سيج > ٤‏ تکلیفیّ وإذا قلنا: هذا سبب» هذا علة» هذا شر ط» هذا مانع هذا 
ركن؛ نسمّيه: خطايًا وضعیا. 

قوله: اب يعني: يَضْدّر منا نحن. 

وقوله: «اسْتَفِيدٌ يعني : استفدناه (من نب الشارع عََا) يعني : دلیلا؛ 
و«عَلا» مفعول «نَضْب» الذي هو المصدر. 

وقوله: عرفا وها (2 مرف يعني : ا ا الشىء. 
فالسبب الذي هو مك النصَاب سببٌ لوجوب الزكاة» والذي وَصع هذا السبب 
لوجوب الزكاة هو الشارع؛ فهذا السبب عَلّم؛ يعني: کالعلم: كالدليل والجبل؛ 
یعرف لنا الحكم. وهو وجوب: ال زکاة عند وجود السبب الذي هو: التضاب؛ 
ا اس سا وی ی فإنه إذا وحدل المانع 
انتفى الحكم. 

وقوله: «ولا یط له تكْلِيف»؛ لانه من وضع الله 5ف وليس من فعل 
البشر حتى نقول: لاد أن كرون الاب لاا ملك امات مت 
لوجوب الزكاة ليس للمكلف فيه دخل؛ فليس الکلف هو الذي عمل أن يكون 
هذا سببًا؛ أو تام حول شرطًا لوجوب الزكاة؛ فلهذا لا يُشترط له تکلیف. 

فإن قال قائل: كيف لا ر یشترط له تكليف! أليس لا بحب الشیء إلا عل 
مكلّف؟ 

ارات لكن یبای یب الس جر ون تعر تاش فان ا 
سب لوجوب صلاة الظهر» ولیس زوال الشمس من فعلك حتی تکلف به» وذا ۱ 
م أكلف بالشیء فلا يُشترط له تکلیف. 


يم شرح مختصرالتحرير 


وقوله: «وَلَا كَسْبٌ) أي: ولا يُشترط نطاب الوضع أن يكون ِن گنب 
الانسان؛ أي: من فعله؛ بل ولا يلزم؛ فقد يكون ليس من فعله جزمّاء صحيحٌ أن 
الإنسان قد جر فيكِب مالا يبلغ التّصاب فيكون المكلّف سببًا لوجود السبب» 
لكن لا يلزمه أن یتجر لأجل أن تجب عليه الزكاة. 

وقوله: «وّلا لٌْ وَلافَذرة»؛ أي: ولا يشترط لخطاب الوضع علم ولا قدرة؛ 
وسیپ ذلك: آنه لیس فعل الرنسان حتی نشترط له العلم روان الم لسن 
ین قذرتنا ولا من علمناء فتزول والانسان لا يعلم» وتزول والانسان غير قادر 
على مَنعها ولا على زواها. 

فالهم: ا عطاب الوضع لا ا نع له فیه؛ بل هویین 
وضع الله كلك جعله سببًا یتبن به الحكم. 

وقوله: «إلا سَبَبَ غقوبة أو نف يلك سبب العقوبة للإنسان فيه كَسْبٌ؛ 
فاحلد -آی: جلد اة د للانسان فيه کشب وهو الرْئاء وهذا من فعل المكلف؛ 
فإذا قیل: ما سبب عقوبة هذا الشخص بمثة جلدة وتغریب عام؟ یقال: الزْنَاء فهو 
ا ی ا ا ولیس هو 
من فعل الکلف. 

ذنْ: ما كان سبب عقوية فهو يتسب للانسان کالزنا والسرقة والقذف؟ 
فهذا من فعل الانسان لکن زوال الشمس ليس من فعل الانسان» وبلوع 
الانسان من غير فعله؛ یم له مس عشرة سنة فیبلغ سواءً رَضِيَ أو لا؛ ولو أن 
رجلا بلغ هس عشرة سنة وخاف من الزامه بالشرائع؛ فقال: لیس لي الا ثلاث 
عشرة سنة! لا یمکنه؛ لأن هذا من غير فعله. 


کذلك سبب تقل ملك هذا الشيء من زید إلى عمروء وهو من البیع» ومن 
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فعل الکلّف» ومع ذلك جعل الله البيع سببًا لانتقال اللك» لكن الإرث انتقال 
ملك وسببه الموت» وهو ليس من فعل الانسان؛ انا الانسان یفعل سبب ال موت» 
لکن الوت الذي رتوا لیس من فعل الانسان. ` 

دَنْ: قول الولف رحه الله: «أَوْ تَقْلَ ملك» ليس على إطلاقه» فقد یکون 
انتقال اللك بسبب لا آثر للانسان فيه ولآن نقل اللك قد یکون باختیار الانسان 
وقد ويور 2 وأما قول بعضهم: إنه قد یکون من فعله» فهو کقول 
النمرود: أنا خي وأميت؛ فالإنسان لا يفعل الموت» لكن يفعل سبب الموت» 
لكن ا موت الذي تزول به الحياة ليس من فعل الانسان. ٠‏ 

ولكن لقائل أن يقول: المؤلف ل يقل: وانتقال ملك؛ بل قال: كفل الملك؛ 
وفرق بين تقل وانتقال؛ فالارث مثلًا فيه انتقال والبيع فيه نقل؛ فيّمكن أن یدافع 
عن المؤلف ببذا؛ أو يقال: إن المؤلف رحمه الله لم يقل: أو انتقال ملك؛ حتى نقول: 
إن هذا يدخل فيه الارث. بل قال: أو نقل اللك؛ والنقل لا يكون إلا باختیار» 
وإذا كان باختيار فهو من فعل الکلف. 

وقوله: «وََقْسَامُةُ» أي: آفسام خطاب الوضع أربعة: «ل وَسَبَبٌ» وَشَرْط 
وَمَانِعٌ؛ هذه أحكاءٌ وضعيّة أربعة تضاف إلى الأحكام التكليفية الخمسة السابقة 
فيكون الجميع تسعةً؛ حمسةٌ منها تكليفيّة» وأربعة وضعية؛ فالأحكام الوضعية 
آربعة: العلة» والسبب. والشر ط» ۳۹ 

قوله: «عِلَة؛ یقول: «أضلا: عرص مُوجبٌ خروج البَدَنِ ایا عَن 
الاغیتال الطَيعِيٌ» يعني: العلة في الأصل: هي المرض؛ يقال اعت ل فلاته أي: 
عرفو سداق اراس رخا ول الولف ترجه ۱۵ عرض مُوجِبٌ روج ان 
الْحَيَوَانٌ عن ¿ الاعتدال ی الطَبيعِيٌ) ؛ ولو قال: (العلة في الأضل هي: ار ض) لكان 


أوضح وآخصر لكن هذا من جملة ما يأتي به المناطقة من الكلام لین المزخرف. 
وقوله: «عَرَض» يعني: ليس ذاتيًاِ لأن الرض طارئ. 
وقوله: (مُوجب روج البدن» يعني : آنه ادا وجدت العلة أو تدك أن 
ره و 5 1 0 ۶ ۶ 
تحرج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي؛ بأن يلب عليه الحرارة أو البرودة» أو 
EAE‏ عو ا وس وم E‏ 
ا 


المهم: متى خرج الانسان عن اعتداله الطبيعي فإنه يسمّى: معتلاء ومعل ول 
وبه علة» وما أشبه ذلك؛ وإذا اصفرّت الشجرة فنقول: هذا الاصفرار: عله 
وكلام المؤلف رحه الله یدل على أنه لا يقال؛ لأنه يقول: البدن الحيواني؛ فلا نقول 
للشجرة إذا اصفرّت: إن فيها له لكن قال بعض العلماء: بل نقول؛ لأن علَّة کل 
شيء بحَسّبهء وكا أننا نسمّي الشجرة الخضراء: حيّة» وإذا يست سمّیناها مَيْتة؛ 
فإذا اصفرت وذبلت سمّيناها مريضة. ولاسيها في الوقت الحاضر؛ فالشجر ها 
أطباء وصيادلة وأدوية. 

على كل حال أقول: إنه لا مانع من أن نقول: إن اما اجار وون 
يكون علَّة فا ومرضًاء ومَرّض کل شیء بحسبه» هذا في الأصل. 

وقوله: انم انتییرث عفلا: لحا أَوْجَبَ حُكْم] عقل ای ککنر لانکسار + 
«اسْتَعیرّث» يعني: استعارها الناس فأخذوها من أصلها الذي هو اعتلال البدن 
إلى ما «أَوْجَبَ کا عَفْلِئًا لذّاته» مثل: الکسر للانکسار؛ فلو قال إنسان: ناذا 
انكسرت هذه الزجاجة؟ الجواب: للكسر؛ فالكسر سبب للانکسار؛ يقولون: 
انکسرت هذه الزجاجة لأنك كسرتهاء فالکشر علَة عقلية مُوجبة للانکسار 
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واحرق علة للاحتراق» فلا یقتصر المثال بها قال المؤلف رحمه الله» لکن أن به لأنه 
آوضح. فهم یعیرون به دائّا. 

فاحاصل: أن ما أوجب شيئًا عقليًا لذاته: فهو علة يسمونها عقلية؛ کالأثر 
علّته المؤثّر فيا من موثر إلا وله ر 

وقوله: ١نم‏ شَرْعًا: لح أَوْجَبَ حك شرع لا له يعني: تطلق العلة في 
الشرع على کل شيء آوجب حك شرعيًا. . 

وقوله: «لا محال يعني: ولا بد 5 
كلف بان و فا عَرطٍ» يعني: أن العلة إما أن تکون کاملة بحیث تتم الشروط 
في المكل والقتضی والشرط والاهل: فمقتضیه خطاب الشرع. 
فنبحث: آولا: عن القتضي: هل دل الشرغٌ -مثلا- على وجوب الصلاة هذا 
القتضی ؟ 


با 


ثانيًا: شر طه: وهو التكليف: أن يكون بالعًا عاقلا. 


7 س ار مس 4 2 م و *م ۳ ی 5-98 وو اه 
وقوله: «وَهو: الرکب من مُقَتَضِيهِ وَسْرْطِد وله وَأَهْلِه ولقتضیه وان 


ال : له أن یکون قابلا؛ کالتصاب في الزكاة. 

رابعا: أَهْلّه: أن یکون مشلا مثلا. 

فإذا وجدت الشرائط كلها سبي هذا: عله لأن هذا یوجب الحُكم لا محالة. 

وقد تُطلق العلة على مقتضي الحكم» وان تخلّف الكم لمانع؛ كالقرابة في 
الإرث علَّة للإرث» لكن ليست هي مُوجِبًا للارث لا محالة؛ لأنها قد يوجد بها 
بعض الموانع: کالقتل؛ فالقتل مانع من الارث وان كان الإنسان قريبًا. 


ولهذا قال رحمه الله: (وَإِنْ تلف كَانِع أو قَوَاتِ شَّرْطِ) قلنا: مثلا القرابة علة 
للإرث؛ قد يتخلّف الارث لوجود مانع أو لفوات شرط ومن الشروط مثلا: 
العلم بالجهة القتضية للإرث» ومن الشروط أيضًا: أن تتحقق حياة الوارث بعد 

فنقول مثلا: القرابة علّة للارث وان كان القريب قاتلا أو كان مجهول 
الاتصال بمورثه» فصارت العلة شرا تطلق عل ما نت فیه الشروط وأوجبت 
الحكم. أو: على ما أوجب الحكم لتمام الشروط وانتفاء الموانع» وتطلق على ما 
أوجب الحكم ون تخلف الحكم لوجود مانع. 

فالعلة -في الشرع- تطلق على معنیان: 

المعنى الأول: على كل ما أوجب الُكم, وتمت فيه الشروطء وانتفت فيه الموانع. 

المعنى الثاني: على ما أوجب المكم: الذي هو القتضی» وان تخلف الحكم 
لوجود مانع أو فوات الشرط. 

فمثال الأول: وجوب الصلوات الخمس: إذا تمت الشروط وانتفت الموانع» 
نقول: هذه علّة تامّة تُوجب الكم. 

ومثال الثاني مما تطلق عليه العلة شرعا: على ما يقتضى الحكم وإن تخلف 
الحكم, مثل: القرابة سبب للارث. لكن قد يتخلّف الإرث؛ إما لوجود مانع كالقتل» 
وإما لفوات شرط کالعلم بِمَْت المورث أو العلم بحياة الوارث بعده وهكذا. 

قال المؤلف رحمه الله في «الشرح»: «ما أَوْجَبَ حُكً) شَْعِيًا؛ أي: ما جد 
عنده الحكم «لا عالة»؛ أي: قطعاء «وَهُوَ): الجموع «المرَكَّثُ مِنْ مُقَنَضِيد)؛ أي : 
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من مقتضی الحكم؛ (وَشَرْ طه عل َأَهْلِا؛ تشبيهًا بأجزاء العلة العقلية؛ وذلك 
لأن المتكلمين وغيرهم قالوا : كل حاوث لاب له من علَةء لكن العلة: 


* ما مَاديّة: كالفضة للخاتم» والخشب للسرير. 
" أو صوريّة: كاستدارة الخاتم» وتربيع السرير. 
* أو قَاعليّة: كالصّانع والنّجّار. 
* أو غَائيّة: كالتّحلي بالخاتم» والنوم على السرير. 
فهذه أجزاء العلة العقلیة» ۳ .اه 


العلة الماديّة : كل شيء حایث لابن فيه من هذه العلل الأربع أو بعضهاء 
فالعلة المادية: ما يتكون منه الشىء؛ يعني: مادة الشيء مثل: الفضة للخاتم» فلولا 
الفضة ما كان خاتم؛ والمخشب للسرير» حتى عندنا نقول: مواد البناء التي يتكوّن 
منهاالبتاء؛ هذه تسمّى علّة ماديّة» يعني : ما يتكون منه الشيء. 

العلة الصورية: أي: هيئته وشکله فالخاتم مستدير» ولا يمكن أن يصير خات 
حتى يكون مستدیرّاه والسرير مربّع فلا يكون سريرًا إلا إذا كان مربّعَاء وهذا وان 
كان أمرًا غالبا للناس؛ لأن السرير قد يكون مستديرًا؛ لكن هذا الغالب. ‏ 

العلة الفاعلية: هي التي أحدثت هذا الشيء؛ كصانع الخاتم وناجر السرير» 
فا خشب لا يُمكن أن يكون سریرا إلا بصانع یره والخاتم لا يكون إلا بصائغ 
حول الفضة إلى خاتم؛ باسح و ی اا 
هذا من باب الإلحاد في أساء الله كِيْكَ: أن یسمّی الله با لم یسم به نفسه كتسمية 
الفلاسفة له: علة فاعلة. 


.)5 5١ /1( المختير المبتكر‎ )١( 


۳۷۸ شرح مختصرالتحرير 


العلة الغائيّة: هي الغاية» فالغاية من هذا الخاتم: رین به والتحلي به؛ ولولا 
هذه الغاية ما ذهبثُ أصنع الخاتم؛ كذلك: الجلوس أو النوم على السریر؛ فلولا 
ني أريد أن تفع بهذا السرير بجلوس أو نوم ما صنعئه. 

فكل عبن موجودة لالد فیها من هذه الأمور الأربعة: والغالب آن العلة 
الغائية تكون علَّة باعثة؛ يعني : هي التي تَبْعث على الفعل» وقد تکون العلة موجبة 
وباعثة وليست غايةٌ» كالكسر للانكسار؛ مثل: إنسان معه فنجان یشرب به 
اکر هذه علة اعات ولکنها لیست غا فکل |نسان لا مب أذ ینکسر 
الفنجان. 


وقوله: یکیو و هي العتی تایب الَّذِي يَنْشَا عَنْهُ الحكُم) يعني : وتطلق 
العلة شرعًا على معنی ثالث: وهو الحكمة؛ والحكمة: هي العنی الناسب للخکم؛ 
لا ما يقتضي اشکم. فليس هناك شيء يقتضي ي الحكم نسميه علَّة؛ فالجكمة التي 

هي المعنى المناسب للحُكم تسمى علَةء فعلّة الإرث القرابة؛ وداثًا يعبر بقوله: 
علة ذلك كذا وكذاء أي: حکمته ونقول: اللام للتعليل» ونستيلٌ بلام التعليل 
على ثبوت الجكمة لله عزَّ وجل. 

لكن ينبغي بالنسبة للشرع أن لا نسميه: علة بل نسمّیه جكمة؛ فتقول: شرع الله 
كذا والحكمة كذا وكذاء ولا نقول: والعلة كذاء لكن مع ذلك لو عبرناء وقلنا: 
- العلة؛ لصح ولكن الأفضل فيا يضاف إلى الله كلك أن نسمّيه: حكمة. 

وقوله: ١كَمَسَقَةٍ‏ سه سر لِقَصْر وفطر» فالسفر يُباح فيه القَضر والفطر» والعلّة 
الوچبة للشکم. آو: القتضية للحکم: الدلیل. 

آما الحكمة فهي المشقة» فين أجل إزالة الشقة عن الکلف: رخص الله كك 
في الفطر وفي القَضْر للمسافر. 


فصل : خطاب الوضع... ۳۷۵ 


وقوله: اوکدین و من راء وقصَاص) يعني: إذا كان على الانسان 
دين فانه لا زكاة علیه» مع أن النصوص توجب الزكاة؛ فلاذا لا زكاة علیه؟ قال: 
لوجود مانع وهو: الدَيْن. 

وما الحكمة في أن الدّين یمنع الزكاة؟ 

يقول: الحكمةء لأن المقصود بالزكاة المواساة» والدين ليس أهلًا للمواساة؛ 
لأنه هو تسه بحاجة إلى أن يُواسَى؛ فرجل عليه مئة ألف ريال وبيده مئة ألف 
ریال؛ حقيقة حقيقة الأمر أن المئة ألف ريال التي بيده مستحقة لغيره؛ لأن ذمّته مشغولة 
بهاه فلا يستحق أن وجب عليه ال زکاة؛ لأنه هو نفسه محتاحٌ إلى المواساة. 

وهذا آحد الأقوال في المسألة: أن الدَّين مانع من وجوب الزكاة» سواء في 
e‏ الظاهرة: كالثار والزروع والواشی أو الباطنة: كزكاة الذهب والفضة 
ی التجارة» وهو الذهب؛ وعل اا داف فانه سقط مقدار 
الدین فلا يخرج منه زکاته. 

اباي و يا 
مالاء بقطع النظر عن المواساة وعدمها؛ وعلى هذا فالدين لا يّمنع الزكاة مطلقا 

والقول الثالث قول فيه تفصيل: فالأموال الظاهرة لا يؤر فيها الدَّين؛ لأن 
' رسول الله له اة كان يَبْعث السّعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة" ولا يسأل 
أهل الاموال: هل عليهم ین أم لاء وهذا یدل على أنه لا فرق بين لین وغيره؛ 
إذ لو كان هناك فرق لاستفسر النبی ية منه؛ ولأن الأموال الظاهرة تعلق ها 


أطاع الفقراء فإذا لم یعطوا من الزكاة بحُجّة أن عليه ديناء صار في هذا شیء من 
حمل العداوة والبغضاء. على الأغنياء. 


(۱) ينظر: البدر المنير (۵/ 4۷۵). 


۳۸۰ شرح معتصر التحرير 


ثم إن الدّين باطن لیس بظاهی وهذه الأموال ظاهرة» ولا یمکن أن تُلْغِي 
ما يجب في الأموال الظاهرة لأمرٍ باطنٍ قد یکون الانسان فيه كاذبًاء وقد يتواطاً 
مع شخص فيقول: دع علي دنا وأنا ار لك به من أجل أن لا تؤخذ الزكاة 
منه ! 

أما الأموال الباطنة فان الدّين يَمنع من وجوبها كالذهب والفضة وعَرُوض 
التجارة؛ لأن الزكاة وجبت مواساة» وهذه أموال باطنة لا يُعلم بهاء وإخراج 
الزكاة أيضًا أَمْر باطرٌ» لا يُعْلّم به؛ وعلى هذا فلا يجب الزكاة في الأموال الباطنة 
ی و ري 

و آما قوله: بووین .. قصاص)» فيقولون: إن الرجل إذا قتل ابته فإنه 
لا يقتَص منه؛ والحكمة قالوا: ان أباه كان سيا في وجوده فلا ينبخي أن کون 
هو سبيًا لعَدّمه؛ واستدلوا أيضًا بحديث: «لا بقل وَالِدٌ بوَلَدو»"" 


ولکن الصحیح خلاف ذلك. و آننا ادا لو 93 الأب 0060 لقتل ابنه 
-عَمْدًا لا شكال فيه؛ يعني لاد أن نتحمّق تحَقمًا كاملا بأن الوالد قصد قتل ابنه 
عمدّا عدوانّا نا لا 2 سهه شَبْهَة-؛ فإنه یت القصاصء وتعليلهم بأن الأب سبب 
لوجود الابن منقوض بأن الابن لم يكن سببًا في إعدامه» بل السبب في إعدامه: هو 
نفسه» فهو الذي قتله فكان سببًا في إعدام نفسه؛ ثم إن الآيات والأحاديث الدالة 
على القصاص عامة ة ليس فيها تفصیل؛ فوجب الأخذ بالعموم. 

وقوله: ١‏ ای ما توصل به إلى غَيْرِِ) بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله 
العلة لغة واصطلاحًا بالمعنى العقلي والعنی الشرعي» وأنها في الشرع تطلق على ما 
(۱) آخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۹٤)ء‏ والترمذي: كتاب الدیات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 


رقم ( ۰ وابن ماجه: كتاب الدیات» باب لا يقتل والد بولده» رقم (۲۲. من حديث عمر بن 
الخطاب نة 


فصل : خطاب الوضع. .. ۱ ۱ ۳۸۱ 


يتم به الحكم وهو ما جع جميع آسبابه ومقتضیاته والحل والشرط, وتطلق أيضًا 
عل العلة القاصرة» التي يتخلف معلوضا لوجود مانع» أو فوات شر ط؛ ذكر 
السبب فقال: «وَالسَبَبُ لعة: ما ۳ غَيْرِو). 


4 


ومنه قوله تعال: م کار مس له في انیا والأيخرة فليم دد سب 
سم ثم للم لطر فلت فلينظي هل هب كيده ه. مأ بم er?‏ ومنه سی الرّشاء 
سببًا؛ لان توصل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقوله: «وَشَرْعًا: ا يلرم من وجوده ده الوجود. ین عدو لت اوآ 
قوله: وا ف وجودو لز خوك فهذا وضف رَج به الشرط والانع؛ لأن 
المانع: يلزم من وجوده العدم والشرطً: لا يلزم من وجوده الوجوده أما السیب 
فليزم من وجوده الوجود. 

وقوله: 'وَمِنْ عَدمه العَدَمٌ» يعني: يلزم من عدمه العدم «لِذَاتها» أي: لا لغيره؛ 
لآن الشرط قد يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛ ولكن: لغيره. 

مثاله: رجل أراد أن يصلي» واستكمل جميع الشروط إلا الوضوء ثم توضّأ؛ 
فهنا زم من وجود الوضوء وجود صحَة الصلاة» لكن للوضوء أو لغیره؟ ‏ 

الجواب: لغيره» لأنه لکال الشروط صار هذا الشرط متمًُا؛ فصحٌ الحكم 
بسببه لا لآنه سببٌ مصحّح., ولكن لأنه شَرْط تمت به الشروط فصحٌ. ‏ - 

أما السبب فإنه یوجَد الشیء بوجوده لذات السبب؛ ومثاله: دخول الوقت 
للصلاة فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة يعني: أن دخول الوقت جامع بين 
السببيّة والشرطيّة» فهو سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. 

فإذا وجد السبب وجد المسبب» وإذا عدم السبب عدم المسبب لكن لذاته. 


AY‏ شرح معتصر التصریر 


يعني: أنه هو نفسه: يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» وقد یخدم الشيء 
لسبب آخر» وقد يعدم الشیء لوجود مانع فلا يوجد مع وجود السبب. 

فمثلا: القَرّابة من أسباب الإرث» والرّق من موانع الإرث؛ فهنا وجد 
السبب ول یوجَد المسبّب لوجود مانم» إِذَنْ فالسبب من حيث هو سبب: يلزم من 
وجوده الوجود» ولكن قد يوجد مانع يّمنع من وجود المسبّب؛ الذي يلزم من 
وجود السبب وجوده. 

- ۰ - ت 

وقوله: «فَيُوجَدٌ الحكُم عِنْدَهُ لا به» بخلاف العلة فان الحكم يوجد بها 

والصحيح: أن العلة التي راد نا السبب لا فرق شتها وين السيب: 
وکلاهما يوجد الحكم به لا عند فم فمثلا: زوال الشمس وجد به: وجوب صلاة 
الظهر؛ هم يقولون: إنه لم يوجد به: وود وو صلاة الظهر وانا جعل 
الزوال علامة على الوجوب» فحصّل الوجوب عنده لا به. 

فقوله: «مَبُوجَدٌ کم عِنْدَهُ لا به» أي: يوجد الحكم اللعاق المي :عن 
السبب لا بالسبب» وهذا مبنيٌّ على قول ضعيف في هذه المسألة؛ على قول مَن 

والناس في هذه المسألة طرفان ووسَّط: 

فمنهم من نفی تأثير الأسباب؛ وقال: إن الاسپات رة لأنك لو 
أثبتّ تأثيرها نیت مع الله خالقًا؛ ومعلومٌ أن إثبات خالق مع الله شِرْك. 

ومنهم من قال: بل هي مؤثرة لذاتهاء والتأثير الناشی عن السبب حاصل 
به نفسه فهی م ثرة ولابد. 


فصل : خطاب الوضع. .. ۱ A‏ 


ومنهم من قال: إنها موثرة ب) آودعه الله فیها من التأثير لا بنفسهاء والشیء 
يحصّل بها: با آودع الله فیها من آسباب التأثيرء وهذا القول هو الصحیح؛ الوافق 
للمنقول والعقول بل والحسوس أيضًا ۱ 

ودلیل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى آثبت تأثير الأسباب في آیات كثيرة 
الأسباب الكونية والأسباب الشرعية: 


هلحا لز ل 


فذكر الله تعالى أنه يرسل الرياح فتثير سحابا؛ فقال: « 50 د سل الینم 
مر سب سر تفس یبیج اتبيه فيل E‏ إن الرياح ثثِير السحاب. 
نکون مشركين؟ 

الجواب: لا أبداء لكن هي تثير نفسهاء لكن بما أودع الله فيها من القوة؛ ثم 
قال تعالى: #فسقئة ال بکد ميت فَأَحَيِينَ] ب الْدرْضَ 4 [فاطر:9] فجعل الله تعالى هذا المطر 
سببًا لإحياء الأرض» فلولا لطر ما حَييت الأرض» إِذْنّ: فحياة الأرض كانت 
با مطر» وهذا سبب كون. 

والسببٌ الشرعی: أن الله سبحانه وتعالى بهدي المؤمنين بایمانهم» وينجّي 
المتقين بمفازتبم ویْدخل العاملین الجنة ۳ هذه أسباب شرعيّة؛ فأثبت الله 
التأثیر للأسباب الكونية والأسباب الشر عية. ۱ 

ظ والواقعٌ والحمس شاه بذلك؛ فانك تضع الورقة في النار نتحترق وتضعها 

في الماء فت + والذي جعل الناز مُحرقةٌ والاء بالا هو الله و لکن الواقع آن النا” 
ترق لوق فغلاء وأن الاء يل الوّرق فغلا ولا یمکن آن پتکر ذلك اعد ابا 

والدلیل على هذا: أن الله سبحانه وتعالی ریما يجعل النار غير محرقة» كما قال 


E‏ رر 


تعالى في نار إبرأهيم: # قلتایدتا زنب وسللما عل إِتَدْهِيم € [الأنبیاء:14]؛ فكانت یرذا 


ر - 





وسَلامّا علیه» وهةاتيدل دلالاً واضيصة عل أذ الأسباب انیا تور بیا آودعه ال 
فيها من قوَّة التأثير لا أا مؤثّرة بذاتها استقلالا. 

آما الذين یقولون بان الأسباب لا تأثر ها ولکن السیّبات تاق عند 
الأسباب لا بالأسباب؛ فان قوضم يكادُ یکون صَحْكَة للعقلاء؛ إذ یقولون: إذا 
وضعت الورقة في النار فاحترقت. فإنها لم تحترق بالنار» لکن احترقت عندها؛ كا 
قال المؤلف رحمه الله: «كَيُوجَدٌ ام عِنْدَهٌ لا به). 

فلو أنك ضربت زجاجة بِحَجَّر: تنكسر الزجاجة بالحَجَّر» وهُمْ يقولون: 
انکسرت عنده لا به! فإذا ضربت الزجاج بحَجّر بقوّة وانکسر قالوا: هذا ليس 
من الز جاجة لكن قدّر الله الكَسْرَ فانکسر عند مُلاقاة الحَجّر له؛ وهذا غير 
معقول!! د ضع ال حجر على الزجاجة برفق وانظر: هل تنکسر أو لا تنکسر؟ ! 

فهذا القول في الواقع غريبٌ جداء وک هذا قصدهم ای إذ قالوا: ثثلا 
تثبت مُوجِدًا مع الله كد وإثبات مُوجد مع الله شرك. 


_- 
ع 


فنقول لهم في الجواب عن هذا الاشتباه: نحن لا نقول: إن الأسبات مو ثرة 
تأثيرًا استقلاليًا؛ بل با أودعه الله فيها من التأثير. 

والدلیل على هذا: أنه لو كانت الاسباب تق توثر تا ثيرًا استقلاليًا ما صح أن 
تکون النارٌ بَرْدَا وسَلامّا على ابراهیم + لأنه لو قال الله كنك ها: كوني بردا 
. وسلامًا؛ قالت: آنا طبيعتى الاحراق والحرارة؛ ولكن لما قال: كوف برد سسا € 
[الأنبياء:79] صارت بردا وسلامّا عليه. 

إذن قول المؤلف رحمه الله: یوج الحَكْمُ عِنْدَهُ لا به" قول ضعيفٌ ملیف 
المتقول والمعقول والمحسوس 


فصل : خطاب الوضع. .. ۱ ۳۸۵ 





وقوله: «وَيْرَادُ به: ما یقابل اسر کحفر بثر مَعَّ ردي یعنی: يُطلق 
السبب عند الفقهاء ء رحمهم الله لا بالعنی الأول الذي هو: ما یلزم من وجوده 
ورد بل راد : ما يقابل الباشرة کحفر بثر مع تَرْدِيّة؛ كإنسانٍ حفر برا 
فوقف رجل على هذا البتر فجاء رجل ثالث فعع هذا الرجل على البثر حتی 
سَقَط فیه؛ فحافر فر البثر: متسبب. والذي دفع الرجل حتی سقط في البئر: مباشر؛ 
إِذَنْ فحفر البتر: سبب» والّردية يعني: الدّفع حتی تردّی مباشّرة؛ فيرادٌ بالسبب 
عند الفقهاء: ما يقابل الباشر ة. 

ولهذا من قواعدهم الفقهيّة: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضیان على 
المباشر؛ إلا أن تكون الباشرة مبنيّة على السبب» فحيتئذٍ يكون الضیان على 
السبب؛ أو يكون الباشر ما لا يمكن تضمينه. أي: غير صالح للتضمین فيَضْمن 
هنا المتسبب. 

ومثال الذي لا تمكن إحالة الضمان عليه: لو أن رجلا قّف برججل أمام أَسَد 
فأكله الاسد؛ فالمباشر الأسد والمتسبّب الذي ألقى الرجلء فلا أردنا أن نحكم 
ب 9 قال اللي إن وو سوه اذا 0 

فیحاب: بأن الاسد لا يمك تضمینه بر سس وان هذا 
مأخوذًا من قوله لا «العخ)ء جا ". 

ومثال الباشر: رجل ألقى بشخص أمام سیارة على وجو يُمكن لصاحب 
السيارة أن یف ولكن صاحب السيارة لم يقف ودعَسّه؛ فالضیان هنا على 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ال کات باب في الرکاز امس رقم 4٩(‏ ۱۶ ومسلم: کتاب احدوده باب 
جرح العجاء والعدن والبثر جبار رقم (۱۷۱۰/ 4۵) من حدیث أبي هريرة رن 


صاحب السیارة؛ لانه مباشر. 

ومثال ما إذا كانت الباشرة مبنيّة على السبب؛ فالضان على السبب: شهد 
رجلان على شخص بردَةٍ لا يُمكن معها رفع القتل؛ مثل: أن يشهد رجلان على 
شخص بأنه سَبّ الرسول يف وسَبَّ الرسول ردَّة مُوجبة للقتل؛ فلا شهد 
سو E‏ و E‏ وی وم PRE‏ 
نا فى شهادتناء کر زا ان تلم متا کک ای بل 
الشاهدين؛ فوقف الشاهدان؛ وقالوا: الضیان على من باشر القتل» آما نحن 
فسیب. والقاعدة الفقهية على أنه اجتمع مباشر ومتسبب فالضان على الباش 
5 و 5 ۱ 2 1 
اقتلوا رجُل الأمير الذي قتّل من قيل: إنه مرتد؛ فعلى مَن يكون الضمان؟ 

اخوات: الضان عل الشاهدین» وكان على الشاهدين وعند المباشر؛ لن 
هذه الباشرة مبنيّة على السبب؛ فلولا هذه الشهادة ما قيل شیء. 

مسألة: لو أن إنسانًا أوقف السيارة في الشارع وصدمت؛ فإذا كان الشارع 
مما جَرّت العادة إيقاف السيارات فيه فلا ضهان على صاحب السيارة الموقفة» وإذا 
كان معتِیّا بحيث أوْقفها في مكانٍ لا يُمكن الوقوف فيه فالضمان عليه؛ إلا إذا 
علمنا أنه قد احتاط ووضع علامات فهده ینظر فیها؛ انا على کل حال: إدا 
وضعها في مکان لا جوز الایقاف فيه فالأصل أنه ضامن. 

وقوله ره انه دنار لك وتان ع رل ا خفر البتر: ت 
وتان عِلَةَ). 

وقوله رحمه الله : (ویراد به . ۰. له العِلّدَى فراد نالسیت 1 ات يعنى : 
سبب السبب. 





٠‏ مثاله قوله: اكزني وب يق ول ِْإصَابَةِ التي هي عله الرَهُوق» 
ORE‏ ا ی و (كَرَمْي 
9 سسب للاصَابّف والإصابة بر الذي هُوَ مر شرف الروح)» هذا هو 
و رسمه ثم إصابةء ثم زهوق أي: موت؛ يعني: يطلق السبب على علة 
ی الاصاب وعلة الا صابة الرمي ِن هنا أطلق السبب على علَّة 
ال لأنه لا كن الاصابة إلا بالرمي» ولا يُمكن الوت إلا بالإصابة» ولو رمى 
شخصًا ول يَصِبّه ما مات» ولو أصابه بلا رمي» فهذا لا يمکن» فليس هناك رمي 
حتى یصیب أو لا يصيب. 

فقوله: «وَيْرَادُ بِ... له ال 5 يُطلق عل علَّة العلة» وهذه الاطلاقات 
معروفة في كلام ا تکون معروفة في کلام الا صولیین آصحاب آصول 
الفقه. 

وقوله: «وَالعِلَةُ سره" يعني: ويراد بالسبب: العلة الشرعية. 

وقوله: ابذون د نَرْطِهَا کیصاب بدون خول» فالزكاة من شر وط وجوبها 
ملك التصاب وتام الحول؛ لكن تمام الحول: قرط قشر ومنك التصاب: قرط 
وسببٌء فنقول إذن: يراد بالسبب أحيانًا: العلة الشرعية؛ يعني: الحكمة الموجبة 

فالعلة الشرعية هي: الحكمة الموجبة للحکم. والحكمة الوجبة للزكاة ملك 
النصاب» لكن رِفقَا بالمالك لم ُوجب عليه الزكاة إلا عند تمام الحول» ولولا الرّفق 
كان مقتضی السبب آن تیب الزکاة مد د منك التصاب كا وجبت الصلاة 
بمجرد دخول الوقت؛ فالرّفقبالالك جعل الشرع یشترط الوجوب بتیام احول» 
ذْن: : يطلق السبب على العلة الشر عية. 


۳۸۸ شرح مختصر التحرير 





والعلة الشرعية: بحسن أن نعتر عنها بالحكمة فیطلق إِذَنْ: على الحكمة من 
الحكم. 

وقوله: «کنصاب بدون حَوْلٍِ» فيقال: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة 
مع أن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول. 

ويراد بالسبب العلة الشرعية «كاملّة»» وهی ي التي تمت فيها الشروط فيقال 
مثلا: سبب وجوب الزكاة ملك التصاب ونام الحول وكون الال زكويًا وماآشبه 
ذلك. فالسبب يُطلق على العلة الشرعية سواء كانت ناقصة أو كاملة؛ والعلة 
الشرعية الكاملة هی ما اجتمعت فيه الشروط والناقصة ما ۸ تکتمل فيه 
الشروطء لكن الشرط يكون سببًا للوجوب. 

فلو حال الحول على دراهم م تبلغ النصاب: لم تجهب الزكاة؛ لعدم وجود 
السبب الذي هو ملك التصاب ولو مَلَك التُصاب ثم فني قبل تمام الحول لم تجب 
لعدم وجود الشرط وهو تمام احول؛ ولك أن تقول: لعدم وجود الست ادا 
أردت بالسبب العلة الكاملة؛ لأن العلة هنا لم تکتمل. 


وقوله: «وَهُوَ وَفْتِن: روا لظهر وَمَعْتَويٌ)؛ «وَهُوّ» أي: السبب الشرعي 
قد يكون زمنيّاء وقد يكون معنويّاء أي: وَضْفیّا؛ فالزمني كالزوال لصلاة الظهرء 
والغروب لصلاة ة الغرب, وطلوع الصبح لصلاة ة الفجر» وهلال رمضان لوجوب 
لصوم. وملال شال لوجوب (الفطرة) زكاة الفطر» وعلى هذا قَِس» وهو كثير. 

اذ قد یکون الس :وفنا علق الشارع ا رمه وقد یکون معتّی غار 
الشارع الحكم به» مثل: الاسکار سبب للتحریم. فإذا وجد شراب مُسکر كان 
إسكاره سببًا لتحريمه وحَرّمء وإذا وجد شراب لا یشکر ولو كان من عصير 
العنب لم يكن حرامًا لعدم الإسكار؛ فالمدار على الاسکار» ولكن إذا كان الشيء 


ل : خطاب الوضع... ۳۸۹ 





أو يجوز القلیل؟ 

الجواب: يحرم القليل لحديث الرسول كَللِِ: «مَا أ گذره له 
حرام فلو كان هذا الشراب إن شربتٌ منه كأسًا لم تَسْكر وان شربت خسة 
ا 00 

ولو خلط عَمْرٌ قليل بیاء كثير» ولكنه لا يسكر لا قليله ولا کثیره» فإنه لا محزم؛ 
وبناة على ذلك فا یوجّد في بعض الأدوية من المادة الكحوليّة التي لا تبلغ 
الإسكار ولو كثرت لا يكون حرامًا؛ لأن هذا الخمر الذي خالطه ل يب له تر 
ES‏ اوعاب ود اي یو 0 


ا 


وقد اخطاً بعض الطلبة حیت ظن أن معنی قوله لد «ما آشکر كثيدة 
َقليلَهُ حَرَام» أن الراد به: ما آسکر قلیله فکثیره حرام أي: ما اختلط فيه قلیل من 
مُسْكر فهو حرام» فإن هذا ليس معنی الحديث» بل معنی الحديث أن الشراب إذا 
آشکر الكثيرٌ منه حرّم القليل منه وان لم یسکر والفرّق بين المسألتين ظاهر جدا. 
والله أعلم. 
وقوله: «والش ط) وهذا من أحكام الوَضع؛ لآن أحكام الوضع دق 
سبق-: علة وسبب و شرط ومانع. 
)۱( آخر جه الإمام أحمد (۳/ «(TET‏ وآبو داود: كتاب ا باب النهي عن السکر رقم )1۸1"(« 
والترمذي: کتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فة فقلیله حرام» رقم (۱۸۵) وابن ¿ ماجه: كتاب 


الأشرية» باب ما آسکر كثيره فقلیله حرام» رقم (۳۳۹۳)» من حدیث جار بن عبد الله وه 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. 


۳۹۰ شرح مختصر التحربر 





الشرط في اللغة: ١العَلَامَة»»‏ ومنه قوله تعالی: فَهَلْ رون لا لسَاعة أن تیم 


ر سر وی 


به فد جاه أشراطها که [محمد:۱۸ ] آي: علاماتها. 
ول الشرع: «مَا يلرم من عذمه العدم ولا یل من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته». 


6 ر سر 


وقوله: «ما يلرم من عدمه ۾ العدم) آي: الذي يلزم من عدمه فهي تُبُوتية 
ولیست نی نهر وافق السبب؛ لأن السبب یلزم من عدمه العدم ف«مًا» هنا 
ليست نافية» بل بمعنى: الذي. 0 

وقوله: «وَلاً يَلْرَمُ من وجوده وجْودٌ وَلا عَدَمٌ لِذَاتده يخالف ني ذلك 
السبب؛ لأن السبب: يلزم من وجوده الوجود» كا سبق. 

فصار الشرط موافقًا للسبب في أن كلا منهما: يلزم من عدمه العدم؛ 
ومخالفٌ له في أن الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود. والسبب: يلزم من وجوده 
الوجود. 

وقوله: امن وی وجو ولا عم لَه احترارا ما لو كان یز 
من عدمه العدم ومن وجوده الوجود؛ لأنه لم یب في الشروط سواه فإنه إذا ل 
يبق في الشروط سواه لزم من عدمه العدم» ومن وجوده الوجود. 

مثال ذلك: رجل صل الصلاة كلها وبقي عليه شرطٌ واحد ل يأتٍ به؛ هذا 
الشرط إذا وجد لزم من وجوده الوجود؛ فشروط صحة الصلاة تسعة أتى بثانية 
وبقي عليه واحد» وهذا الواحد إذا أتى به لزم من وجوده الوجود وإذا لم يأتِ به 
لزم من عدمه العدم لكن هل هذا لذاته أو لاستيفاء الشروط سواه؟ 

ات لاستیفاء الشروط سواه؛ فتوقّف الوجود هنا عل وجوده» والعدم 
على عدمه لیس لذاته وغذا لو فد شرط آخر لم ننتفع بوجود هذا الشرط. 


فصل : خطاب الوضع... ۱ ۳9۱ 





ِذَنْ: كلمة «لِذاته» احتراژا ما إذا وجدت الشروط سوی هذا الشر ط فان 
هذا الشرط یتوقف على وجُوده الوجود وعلى عدمه العدم. 

وقول نحل عَدَ عَدَمُهُ بجكمَة السَّبّب: ب: قَشَوْط اسب عَدّم الشرط یر 
لکن تا" یه ختلف: إن كان أخلّ بجكمة السیب فرط السبس: ( کقدر: ة عل 


تنلیم می 

فمن کزط صحّة ای اش على تسليم ای واليكمة في ا شتراط القدرة 
على تسليم المبيع: أن تخلف القدرة ة على تسليم المبيع ل بحكمة السبب» » إذ 
الحكمة من اشتراط القدرة على التسليم هو: أن يتمكّن المشتري من الانتفاع 
بالمبيع» وإذا كان لا يقدر على تسليمه أل ذلك بجكمة هذا الشرط وإذا كان 
تخل باحکمة پسمی: مد ط الیک فال الولف رحه الله 

وهذا التقسيمٌ حقيقة ليس ذا أهميّة» لكن ما دام المؤلف رحمه الله ذكره 
فلنعرفه: إذا عاد الشرط إلى الإخلال بحكمة السبب سكيناه درط السبب 
والعال#القدرة عل تسلیم البیم. 

مسألة: که بای ل لأن فوّات 
هذا الشّرط يُخل بجكمة السبب وهو: لك فهذا المبيع إذا كان غيرَ مقدور 
على تسليمه فان المشتري تفوته الحكمة التي من أجلها اشترط هذا الشرطء 
والجكمة الانتفاع بلمبيع؛ مثاله: باع رجل عل طيرًا في هواء وهو لا يالف 
الرجوع؛ فهذا البيع لا يصح ع؛ لأن الشتري لن ينتفع بالیع؛ فنسمي هذا الشرط: 
ط السبب. 


وقوله: «وَإِنِ اسَلْرَمَ عَدَ عدمه مه حِكُْمَةَ تفتضی لد تقیض الحَكم: هط 5 
الحكم بالصحة: قیضها اكم بالفساد؛ فإذا استلزم عده حكمة تقتضى نق 


4Y‏ شرح مختصرالتحرير 





ا لحكم فيسمّى شرط الحكم: كستر العورة في الصلاة مثلا؛ قال الله تعالى: لبي 
ادم دوا زیت عند کل مسر # [الاعراف:۳۱]. 

فإذا أخلّ الإنسان بستر العورة؛ فان هذا إخلالٌ بشرط الجكمة» فالحكمة أن 
قف بين يدي الله كك على أحسن حال وعلى أكمل صورة؛ لأنك تناجي مَلك 
الوك سبحانه وتعالى» فكونك تخاطبه وأنت عار فهذا خلاف الجكمة» لو أنك 
خاطبت بشرًا من البشر وأنت عار؛ لقيل: هذا من أعظم الإساءة في الأدب؛ 
فكيف وأنت تخاطب الله؟! فنسمي هذه شرط الحكم. 

والواقع أننا في عِنَى عن هذا التقسیم» ونقول: قرط الصحَة؛ سواء عاد ال 
السبب أو إلى حکمة تقتضی نقیض الُكم؛ فان الكل يسمّى شرطا. 

فاذا عرفت الشرط فاعلم أنه خالف السبب من وجه ویوافقه من وجه 
آخر» ويخالف الركن؛ لأن الرّكن هو الذي تنبني عليه العبادة فهو جزءٌ منهاء 
وليس وَضْفًا فيهاء فمثلا: الرکوع والسجود والقيام في الصلاة أركان؛ لأن 
الصلاة تتكون من هذه الأشياء مع أنه يلزم من عدمها الم ولا يلزم من 
وجودها وجود. ولا عدم لذاته» كالشرط. 

وقوله: «١وَهُوَ‏ عَقلْ: كَحََاةٍ لیلم» , يعني: أنه من مَرّط العِلّم أن يكون 
العا یا فلا یُوصف بالعلم الا من عر ا فا بدا لا تقول: إنه عالم. 

هذا على کلام التکلمین؛ وغذا استدلوا على تُبُوت حياة الله بثبُوت العلم - 
سبحان الله!!- بنوا الأصل على الفرع قالوا: نحن لا نعرف أن الله حي إلا لأننا 
لم علیم» ولا تعلم أنه عليم إلا بإخكام الخلوقات؛ فاخکام المخلوقات 
يدل على العلم» وثبوت العلم يدل على ایا فانظر كيف قلبوا الأصل!! بل 
قلبوا الحقيقة؛ لأن الأصل اللات ثم يأ بعدها العلم. 


۱ فصل : خطاب الوضع. .. ۳۵۳ 


على كل حال: لا یمکن أن یوصف أحذ بعلم إلا بشرط أن یکون حیّ؛ هذا 
ما ذهبوا إليه؛ والصحیح: قد يُوصف بالعلم من لیس بحي فإن أَحُدًا ما صَعِد 
عليه الرسول اة وأبو بكر وعمر وعثمان ور اهتز : بو خی ای کت 
عليه» ولهذا قال له الرسول علة: «اثْبُتُ 4 إن عَلَيْكَ : تي ی 
شهیدا »۲ فتبت یک فبت؛ ثم نقول قال الله سبحانه وتعالى: نیح له نامب واا 
تن فول ین ل إلا يد (س:4) والمسيّح عالم بالتسبيح ۳۳ 
0 

رف إن العلم یستلزم ا استلزاما عقلیّا+ نقول م: هذا مردود 
عليكم» وما آکثر أصول التکلمین التي هي مردودة علیهم ویذعونا عقلاء ولکن 
اذل شيخ الإسلام رجه ال یت ی کت ی و 


ES 


ی ۱ 
ا 0 
وقوله: «وَسَرْعٌِّ: كَطَهَارَةِ لصَلاة» وهذا واضح من سَرْط الصلاة الطهارت 
فالذی جعل الطهارة شرطًا للصلاة ليس العقلء فالعقل يز أن يصلى الإنسان 
بلا طهارق لكن الذي جعل الطهارة شرطًا الشرع؛ رذن فالطهارة شر ط للصلاة 
شرطًا شرعيًا. 
" وقوله: «وَلْعَويَ) شرط لغوي وهو ما اقترن ب(إن) أو احدى أخواتهاء مثل 
أن یقول: (أَنْتِ طَالِقٌ إن قنت) هذا شَْطء فعَرّطنا للطلاق القیام» واشتراط 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي لو كنت متخذا خلیلاه رقم (۳۹۷۵) من 


4 
حديث أبى هريرة وَوَيَدْعَنَهُ. 


۳۹ شرح مختصرالتحرير 


القيام للطلاق لیس عقليًا ولیس شرعیّه بل هو لوي بمقتضی اللغة صارٌ القیام . 
شرطًا للطلاق؛ لأنه علق الطلاق على القيام ب(إن) أو إحدى أخواتها. 

وليت المؤلف رحمه الله مثل بغير هذا؛ كأن نقول للعبد مثلا: أنت خر إن 
حفظت القرآن؛ هذا شرط لغوي ل يَضّعه الشرع فلم يقل الشرع: إذا حفظ العبد 
القرآنَ عَتّقَء لكنه شرط لخوي. 

أما (أنت طالق إن قمت) على الشهور من الذهب. ومن مذاهب العلماء 
عامة: المذاهب الاربعة كلها؛ على أنها إذا قامت طلقت. ولكن ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا كان مراد القائل النع من القيام دون وقوع الطلاق فإن 
هذا خکمه خکم الیمین" فلو قامت لم تطْلْقَ» لكن عليه كفارة يمين» وان أراد 
الشرط أي: وُقوع الطلاق عند وجود القيام فإنها تَطْلَّقَء واستدل لذلك بعموم 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: (إنَا الأعَْالُ بالتيّاتِ وا لكل افری نا 
نوی وبأنه: وردت قضايا عن الصحابة هَت فيمن نذر نذرا يقصد به المنع 
أنه يَكفية كفارة اليمين. 

قال: فإذا کم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النذر الذي يراد به المنع 
بحكم اليمين» مع أن الوفاء بالنذر حبوب إلى الله كان الحكم بذلك في الطلاق من 
باب أولى. 

وقال: ومسألة الطلاق لم ترد عن الصحابة؛ لأن ذلك لم يكن معروفا في 
عهدهم؛ لذلك لم يوجد عن الصحابة في ذلك أثر في أن الإنسان إذا قال لزوجته: 
أنت طالق إن قمت. وآراد به المنع أنه تجزئ فيه كفارة الیمین؛ هذا لم یرد» لكن 


)۱( جموع الفتاوی (۳۳/ ٤٦‏ -8۷). 
)۲( تقدم (ص :4 ۳). 


ورد نظ ره ف النذر؛ لان لیذ موجود في عهدهم. أما هذا فلیس مو جودا ٤‏ 
عهدهم. 

والراجح ما اختاره شيخ الاسلام ولا شك؛ لآن الحديث واضح فیه 
والقیاس على ما ورد عن الصحابة ظاهر. 


لکن لو قال: نت طالق إذا دخل شهر رمضان؛ فانه لا يتصوّر إرادة النم؛ 
لأنه لا يُمكن تصور منع دخول رمضان. فاذا ما علق على يوم أو شهر فانه قطعا 
لا يراد به الیمین؛ فهو شرط حض. ۱ 

وهذه المسألة -إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة- الذي يترجح آنه 
آراد اليمين؛ لأنه ليس للزوجة دخل في الوضوع؛ مثل إن قال لشخص: إن 
کلمت زيدًا فزوجتي طالق؛ فإرادة التعليق هنا بعيدة؛ لأن الزوجة ليس منها دب 
حتى يقال: إنه أراد طلاقها! وإن) آراد بذلك منع المخاطب من كلام زید. 

آما إذا قال لزوجته: إن کلمت فلاتًا فأنت طالق؛ فهنا يحتمل أنه أراد الطلاق 
أو أراد اليمين؛ لأنه يقول: إن کلمت زيدًا فأنا نفسى طائبة منها: لا أريدها؛ 
فلذلك قال: إن كلَّمْتَ زیدّا فأنت طالق» نينا یکون الشر ط شرطا محضا؛ لأنه 
يقول في نفسه: إنها إذا كلمت زيدًا طابت نفسي منها ولا أريدها؛ فحینئذ نقول: 
يقع الطلاق» وتارة يريد أن بهذدها ويمنعها ولو کلمَث زيدًا لا يريد أن يطلقهاء 
فهو يريد زوجته بكل حال فهنا يكون يميئاء والله أعلم. 

والكلام الذي أكثر المؤلف رحمه الله فيه كلام في الحقيقة لا نحتاج إليه؛ 
فالمهم أن نعرف الفرق بين الشرط وبين السبب؛ فالسبب يلزم من وجوده 
الوجود. والشرط لا يلزم» وهناك فرق آخر أيضًا -لكنه فقهيٌ-: السبب يجوز 
للإنسان أن يقدّم مقتضاه قبل وجود الشرطء ولا يجوز أن يقدّم مقتضاه قبل 
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وجوده» يعني: يجوز أن يقدّم مقتضی السبب بعد وجوده وقبل وجود الشرط 
ولا يجوز أن یقدّم مقتضی السبب قبل وجود السبب. فالقتضی يجوز تقدیمه على 
الشرط ويجوز تقدیمه على السبب. 
الكفارة؛ لوجود السیب. وهو: الیمین؛ والشرط وهو: الحنث. 

مثال آخر: قال: والله لا أكلم فلا ثم كمّر ثم کلّم؛ فهنا قدّم مقتضى اليمين 
على شرط الحنث وهو التكليم وهذا جائز. 

مثال آخر: رجل كف ر کفارة یمین بناء غل أنه سیحلف ثم کته أى: قدّم 
یات اه ی ات وجبت عليه الکفارة 

مثال آخر أيضًا: لك اشاب سیب رجرب الزكاة» وعام الحول شرط 
للوجوب: رودل ملك لعفت اب فرك زکاة تصاب؛ فقدم الزكاة قبل أن 
يملك بقية النصاب. ثم رزقه الله نصابًا و تم عليه احول؛ نقول: لا مجزئه الزكاة 
التي قدمها قبل تمام التصاب؛ لأنها قبل السس: 

مثال آخر: مَلَّك نصاباه ثم أخرّج زکانه قبل تام الحول» فهذا یصح؛ لأن 
السبب وجد والشرط لا یلزم وجوده ولو ملك نصابًا وتم عليه ا حول فأخرج ۱ 
زکاته؛ فهذا جائز ولیس فیه اشکال؛ اه بعد السبب والشرط وهذا ا اف 

وقوله: «وعَذّا كَالسَّبّب) ر یعنی: الشرط اللغوي کالسبب في أن الشرط مقیّد 
بالشروط فاذا وجد الشروط وّجد الشرطه؛ فکان کالسبب» لاله یلم من وجوده 
وجود الشروط؛ مثل: آنت طالق إن قمت فقامت؛ فتطلق إذا قَصّد الشرط» وهذا 
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کالسبب؛ لأنه لزم من وجود القیام وجودٌ الطلاق؛ فصار الشرط اللغوي 
کالسبب الشرعي أي: أنه يّلزم من وجوده الوجود. 

وهذه فائدةٌ مهمّة: أن الشرط اللغوي کالسبب الشرعي في أنه یلزم من 
وجوده الوجود. 

وقوله: «وَعَاي: کفدّاء میوَان» هذا شَْط عادي؛ يعني: لا يمكن لحيوانٍ 
أن یبقی إلا بغذای فالغذاء شرط لبقاء الحيوان» وهذا لا حاجة إلى ذکره؛ آیضا: 
لدّفَء شَرطٌ لبقاء الصاب بالبرد رجل عنده برد شدید جدًا؛ إذا لم يتدفاً مات» 
إذن الدفء شرط لبقائه وحیاته. 
الژلف ره الله یقول: إن الشروط فى العقود؛ والعقود معروفة أا معاملات فا 
بين الخلق؛ فما جُعل شرطا فيه فهو کالشرط الشرعي يزم من وجوده الوجود. 

آما ما جعل شَرطا بفِعْل الآدمي فليس كالشَّرْط الشرعي؛ لأن الشرط 
الشرعي يلرم من عدمه العدم» وأما الشرط الواقع بين المتعاملَيْن؛ فهذا لا یلزم من 
عدمه عدم الصحة لکن يلزم من عدمه عدم اللزوم. 

وأما ما جعل شرطا من قبل الشارع في العاملات فهو کالشرط الشرعي في 
العبادات» مثل: العَرّر في البیع» فمن شَرْط البيع أن یکون الثمن معلومّا؛ لأنه لولم 
يكن معلومًا صار غَرّرّا؛ِ فنقول: هذا الشرط جُعل قيدًا في العقد من قبل الشرع؛ ادن 
هو شَّرْط شرعیْ وان ۸ يكن في عبادة؛ وما جُعل قيدًا في العقد من وضع العاقد 
فليس كالشرط الشرعي في الصحة لكنه شرط في اللزوم؛ يعني: في لزوم العقد. 

مثال ذلك: اشتريت منك برا واشترطت أن يكون طيبًا جيدًا فأتيتَ لي بر 
متوسط أو رديء؛ فالعقد صحيح» لكن لزوم العقد ليس بلازم؛ فللمشتري أن 
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يرد ويقول: الشرط بيني وبينك: أن يكون جد فهذا شَرْط من العاقد؛ فلا 
تتوقّف عليه الصحة ونیا یتوقّف عليه اللزوم فإذا أسقطه مَنْ هو له سَمّط» لكن 
كلام المؤلف رحمه الله يريد به الشرط في العقد. 


وقوله: «لِمَعْنى) الظاهر لي أنه قيّد لبيان الواقع؛ لأن جميع الشروط 
ا ا AU‏ 
جعل لعنى» والعنی: زوال الجهالة والغرر؛ لأن الجهالة والغرر تؤدّي إلى 


2 7 


وقوله: ی فک انیفول في سب عَقلة َة وَشْرْعِبَا لکن یستعمل في 
غيرهماء والشرط اللغوي: هو احاصل ب(إِنْ) أو إحدى آخواتبا» و«أَغْلَبُ اشتخاله 
في سَبَبِيَّةِ عَقلِيّة» وقد تكون بسببية شرعية» فان توضأت للصلاة صحَّت صلاتك 
هذه سببية شرعية» وإذا دخل الوقت وجبت الصلاة أيضًا سببية شرعية. 

أما إن كان الشخص حيًا احتاج إلى الغذاء؛ فهذا شرط لغوي في أمر فيه 
سببية عادية؛ لأن الغذاء للحيوان من القسم العادي» لكن أقول: إن كان حيًا فهو 
اوبعا ا ی تیا 

وقوله: «وَاستَعْولّ أ لع يعني: الت ني شرط لَم يبق ق لِمسَبّب رط 
سواه» يعني : أن الشرط U iE E EE‏ 0 (سبب)» 


لكن هذا لغة. 


مثال ذلك: رجل صلّ أو أراد أن يصلي وأتى بجميع شروط الصلاة ة إلا شرطا 
واحدًا وهو ستر العورة مثلا؛ فإذا ستر عورته فص صت صلاته؛ فيصح أن 
نقول: إن سبب صحّة صلاته ستر عورته؛ لأنه لم يبق للمسبّب شَرْط سوى هذا 
وقد أتى به فص أن يُطلق على هذا (الشرط) الذي بَقِي من الشروط أن يُطلق 
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عليه أنه (سبب)؛ لأنه حَصّل بوجوده الوجود» وهذا هو: (السبب). 
. وقوله: «والانع: ما يَلرم...: بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن الشرط والسبب 
والعلة؛ ذكر القسم الرابع وهو: المانع. ظ ظ 
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تفسبزه لغة» مع أنه ذكر تفسير الشرط والسبب 
لخةء فنقول: المانع لغة: الحاجز بين شیئین؛ فكل ما يحخجز بين شيئين یسمّی مانعًا؛ 
كالجدار» والحدود بين الاملاك وما آشبه ذلك. 
وقوله: ١مَا‏ يلرم مِنْ وجوده العَدّمُ) أي: عدم المنوع. 
وقوله: ١«وَلا‏ يَلْرَمُ من عَدَمِهِ وَجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لذَاتها يع يعني: الشىء الذي إذا 
لعل مُدم به الع ولك [ذا دم المنوع قد يوجد الشیء وقد لا بوجد؛ وغذا 
قال المؤلف رحمه الله: «وّلا یرم من عذمه وجود ولا عَدَمٌ لذانه». 
مثال ذلك: القرابة سبب من آسباب الارث. فاذا كان قريب السلم كافرًا 
امتنع الارث؛ إذن الکفر هنا مانع؛ لأنه لزم من جوده -أي: وجود الکفر - العدم 
آي: عدم الارث. 
ر 3 
وهل يلزم من عدم الكفر وجود الورث؟ 
قال المؤلف رحمه الله: «وَلَا يلرم من عَدَمِهِ وُجُودٌ وّلا عَدَمٌ لِذَاتِه؛ فلا يلرم 
من عدم الکفر وجود الارث؛ اقل #ديلتم لتر لك يرجي مالع Ep‏ 
مثلا؛ فحینگل عدم المانع وهو الكفر» و يوجد الارث لوجود ا آخر وهو 
ات یی ر 
وجود التو وا دم ار ومات السلم عن مسلم فلا يك Nes‏ 
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يوجد مانع ثانِ؛ إذ قد يكون الوارث رقيقًا مملوكاء والملوك لا يرث؛ إِذَنْ لا يلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لکن يقول رحمه الله: «لِذَاتِِ) . 

وقوله: «لِذَاتهِ احترز به عا إذا لم يوجد إلا مان واحذء فإنه إذا عدم هذا 
المانع وجد الشيء. 

مثاله: رجل مسلم مات عن ولد (کاف خر غير قاتل)» فانه لا یرث؛ لأنه 
يلزم من وجود المانع العدم إِذَنْ لا ارت. 

وإذا كان الولد مسلا فیات المسلم عن ولد (مسلم, حر غير قاتل) فإنه 
يرث؛ لأنه ارتفع المانع» وليس هناك إلا هذا المانع الذي ارتفع فتبّت الارث. 

وإذا مات مسلم عن ولد مسلم (لكنه رقيق) فإنه لا يرث إِذَنْ: لم يلزم من 
عدمه الوجود؛ فالكفر معدوم وهو مانع ولكن لم يلزم من عدمه الوجود لوجود 
مانع آخر 

وخلاصة الكلام: أن المانع هو: الذي إذا وجد امتنع الشيء به» وإذا عدم 
المانع فقد يوجد الشیء وقد لا يوجد؛ فان لم يبق إلا هذا المانع وجدء وان وجد 
مانع آخر امتنع بالمانع الآخر. 

وقوله: «وهه َو ما لخكم: كبو في قِصّاصء أو لِسَبَه: كَدَيْنِ مَعَ ملك 
تصاب»؛ يقول المؤلف رحه الله: 0 نع لكي وتارةً يمنع السبب, 
فالذي یمنع الى ار قصاص» معنى می اراق نصاص» أنه لو قتل الأ 
ابنه» فهل يقتص منه ويقتل؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا؛ لوجود مانع يمنع اک 
فالسیب موجود وهو القتل لکن الحكم وهو القصاص لم یوجد؛ لان من شَرْط 


ع ك 


القصاص عدم الابوّة فكانت الابوة ا للحكم الذي هو . : القصاص. 


فعلى هذا لو أن الرجل كان له ابن مُؤْذِيه؛ موذ متعبّء فجاء يوم من الأيام 
وأضجع الولد وذبحه بالسكين (عمدًا وعدوانًا) فهل يقتل الأب؟ 

رزوی اي 
القتل العمد. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: انه لا يقتل 
الأب بالابن» واستدلوا بأثر ونظر: 

آما الا تر فاستدلوا بحديث يروى عن النبي يه أنه قال : دلا قاد الايد 
بالول». 

ا و ا 

۹ ان ۳ ولأنه ينعد أن یل الأب ابنه عمدًا عدوانًا؛ فيكون 
استبعادٌ هذا الأمر شبهة؛ لأنه يحتمل أن الأب اطا آراد أن یصلح البندقية 
مغلا فقتلت الابنَ؛ لأنه بعيد جدًا أن يقتل الإنسان ابته؛ فلا كانت الشبهة 
موجودة؛ كانت سببًا لنع القصاص؛ فهذا دليل أثري وتعليلان نظريان. 

وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أنه إذا قتل الأب ابنّه فانه يقتل به؛ 
إذا علمنا أنه عمد عدوان لا شبهة فيه» فإنه يُقتل به» واستدلوا بأثر ونظر: 

أما الأثر فعموم الأدلة الدالّة على أن النَفْس بالتفس؛ ومنها في القرآن 
الكريم قال تعالى: « وحم في الْقِصَاصٍ حيو [لبترت:۱۷۹]» وقوله تعالى: گیب 
يکم ألْقِصاصٌ في تن الي بان » الآية [البقرة:۱۷۸]ء ثم قال: 8 وک في الْقِصاصِ 
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و و ری ی دلا يحل 5 م امري منم إلا يإخدى ثلاث : 
لب الزني والتفس بالنفس» ' » وهذا عامٌ؛ وقال کل لتاق ماش 
ویسعی بذمتهم اه( 5 وهذا عام أيضاء هذا دليل أثري. 

آما الدلیل النظري فقالوا: إن قتل الانسان لابنه من أكبر قطيعة الرحم وآکبر 
العدوان» وإذا كان الرجل یقتص منه إذا قتل الاجنبي منه؛ فان اقتصاصه منه إذا 
قل القریب من باب أولى؛ لأن هذا أعظم عدوانًا وأعظم ظلّ؛ فکان آول 
بالقصاص. 

وأجابوا عن أدلة القائلين با منع؛ قالوا: أما الحديث فضعيف لا أصل له فلا 
يقَوّى على تخصيص الأدلة العامة؛ وأما النظر فإن قولكم: إن الأب سبب في إيجاد 
الابن فلا ينبغي أن يكون سببًا في إعدامه؛ نجيب عنه: بأن الابن ليس هو السبب 
في إعدام آبیه» بل السبب في إعدام الأب هو نفسه الذي قتل؛ والقتل العمد 
يوجب القصاص فيكون الأب هو السبب في إعدام نفسه. 

وأما قولكم: إنه يبعد أن یقتل ابته عمدًا؛ فنحن معكم إذا كان هناك شبهة 
آن لا تتفل الاب لکن [ذا علمنا آنه عمدٌ عدوانْ؛ ان جاء انوا ورجا 
يحد السکین ثم ذبحه! هذا ليس فيه شبهة. 

فخالد بن عبد الله القسري رحمه الله لا خطب الناس في عيد الأضحی؛ وقال: 
یا أا الناس! ضخوا تقبّل الله ضحاياكم فان مُضِحٌ با لد بن زهم -رأس 


(۱) أخخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى : ان لس باس ولیت الس 4 الآية» رقم 
(۸۷۸) ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم السلم رقم (۲۵/۱۲۷) من حديث عبد الله بن 
(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الجهاد» باب في السرية ترد على آهل العسکر رقم (۲۷۹۱) وابن ماجه: کتاب 
الديات» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم. رقم (۰)۲۳۲۸۹ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


فصل : خطاب الوضع... ۲« 


التعطیل -؛ إنه عَم أن الله لم ينَخذ إبراهيم خليلاء ول يكلّم موسی تكليًا -وکان 
من عادة الخلفاء أن يكون الخليفة هو الامای وأن تذبح الضحايا في مصلى العيد 
اقتداء برسول الله يكِِ-؛ ثم نزل وذبحه "؛ فهذا ليس فيه شبهة أنه أخطأ. 

فإذا فعل الأب بابنه مثلّ هذاء وقال: هذا الابن أَنْعبَي ولا ينفع إلا أن أريحه 
وأستريح منه؟ ثم جاء بالسكين يحدها وأضجعه وذبحه؛ فكيف يكون هذا ليس 
فيه شبهة!! إِذَنْ ما الذي يُخرجه عن عموم الأدلة قال تعالى: « وک فى الْقِصَّاصِ 
حَمَؤْة € [البقرة:۱۷۹] وقال تعالى: « وبا عم نها أن انس بِالتَفْيس 4 [المائدةنه4] 
ويد النبي كه ذلك بقوله: دلا یل 5 دم افرٍي منم إلا باخدی لا ومنها: 
«والتفس بالتفس». 

فالصحيح: أنه إذا لم يكن شبهة فإنه يُقتل به» وهذا الرجل فوّت ابته حیائه؛ 
فنفوّت عليه حیائّه» ولا يبقى في التفس من هذا شیم 

المهم: أن الأبوّة في القصاص مانع للحُكم؛ لأن السبب موجود -وهو 
القتل العمد-؛ والابوة مَتعت الحكم e‏ ولهذا قال المؤلف: وي 
قَصَاصٍ". 

الخلاصة: ينقسم المانع إلى قسمين: مانع حکم ومانع سَّببء ولكن لاحظ 
أن النتهی واحد؛ لأن مانع السبب: يمنع تأثير السبب في المسبّبء وإذا لم يؤثر 
السبب في المسبّب امتنع الحكم؛ وهذا نعتبر هذا التقسيم تَنْمِيقَا فقط وإلا فلا 
حاجة إليه؛ لأن المدار كله على منع الحكم سواء كان منعًا للحكم مباشرة أو منعًا 
للسبب الذي یتخلف اكم بتخلفه والنتيجة واحدة. 


.)۳( أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم‎ )١( 
تقدم (ص:507).‎ )۲( 
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وقوله: «مانع.. لته بو: کین مَعَ بللِ نصَاب» هذه مسألة فقهية أيضًا: 
تین مع یلك نصاب؛ کانسان نلك النصاب» ولکن علیه ین بمقدار ما عنده 
من الال؛ فهل عليه زكاة في هذا الال أو لا؟ مثال ذلك إنسان عنده مائتا درهم 
وهذا نصاب لکنْ عليه دینا بمقدار ممتي درهم؛ فهل عليه زكاة في مئتي درهم 
التی عنده؟ 

يقول المؤلف رحمه الله: لاء لأن الدَّين يور في السبب: الذي هو مك النصاب» 
فالسبب من أصله غير قائم؛ لأن هناك ما يُمنع قيامّه» وهو الدّین الذي ینقص 
التصاب. 

وعلى هذاء فإن من عليه دين أكثر ما عنده» أو يساوي ما عنده؛ فليس عليه 
زكاة في هذا؛ فإذا قذّر أن رجلا من الناس تاجرًا كبيرًا عليه مليون درهم وبيده 
مليون درهم یتجر با فان الذي بيده ليس فيه زكاة؛ لوجود الدَيْن الذي يَمْنع 
انعقاد سَبَب الزكاة. وهو ملك التصاب. 

ا رحه اه هو الشهور من مذعب المام در 
الله'": على أن الدَّيْن الذي ینقص النصاب یمنع وجوب الزكاة؛ لأنه مؤثّر في 
السبب: الذي هو ملك النصاب. 

فإذا قال قائل: ما دليل هذا القول؟ 

الجواب: يقولون: الدليل هو أن الزكاة انا وَجَبت مواساة؛ ليوا ب الغني 
لفقین والیین لا یتحتّل ماله الواساّه ادها سي للغریم الذي للا 
فهو بنفسه حتاخْ فکیف نقول: يجب عليك أن تزکی؟! إِذَنْ: لیس هناك دلیل من 
الکتاب والسنة على سقوط الزكاة بالدّین الذي یمنع النصاب. لکن هناك تعلیل. 


() المغني (۲۱۱/4). 


فصل : خطاب الوضح. .. ۶:۰۵ 


القول الثاني في المسألة: ااا ا يس ييه 
مئتا درهم يجب عليه أن يزکي. 

واستدل القائلون بهذا القول بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على 
من مَلَّك نصابًا تا سد موی قال ككِةِ: «في 
الَف نی متي دهم ربع یا قوله كَل «فیعا ب سَقّت السّمَاءٌ َو ان 
تلم وفيا سي بالضح نضف ضف العشر»'". 

ولو كان الدین مانعًا من الزكاة لقال بیع ولیس على من عليه دين 
زكاة؛ ک| قال: «لَيْسَ فیا دون حمْسَة أ مق صد " لأن هذا ما تتوافر الدواعی 
على نقله وما تدعو الحاجة إلى بيانه» وما أكثر الناس المَدِينين! هاهم الصحابة 
كته يسُلفون ٤‏ الشار له واي 4 ومع ذلك يوجب ۳ عليهم 
الزكاة وهم مَدِينون لمن أسلم إل 

فقد كان الصحابة نط فقر اء -آهل الزرع - يم ۲ يَستلف الواحد منهم 
دراهم بشیء تاش وین یرم سس سل 
كان النبي یه يأخذ منهم الزكاة ولا يسأل هل عليهم ديون أو ليس علیهم 
ديول. 

ذنْ: لوكان الدّيْن مُسْقَطا للرّكاة لبينتّه السّئّة بيانًا واضحًا ظاهرًا؛ لأن ذلك 
ما تدعو الحاجة الیه» وما تتوافر الدواعى على نقله» وما يكثر بين الناس. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم ( ۱۵ من حديث أنس بن مالك وَعَإئعنه. 
(۲) تقدم (ص:05). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم إلى أجل معلوم» رقم (۰)۲۲۵۳ ومسلم: كتاب الساقاق 
باب السلم» رقم (۱۲۰/ ۱۲۷) من حديث ابن عباس عنة.. 
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آولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب ال زكاة في کل نصاب. 

ثانيًا: عدم الدلیل مع وجود هذه العمومات على التخصیص مع شدة الحاجة 
إلى بيانه وتوافر اهمّم على نقله ومع ذلك ۸ ينقل ولم يذكر اطلاقا. 

الثا: أن ظاهر السّنْة العمليّة أن الدَّيْن لا يمنع الزكاةء فان الرسول كك كان 
پرسل العمال لیقبضوا الزكاة من الواشی ومن الثارء ولا يقول لأي عامل: اسأل 
هل عليه دين أم لا؟. 

ولو كان لین مانعا لامر هم النبي يكل أن سوک قال شم «إِذا خر خَرَضْتَمُ 
لوا وديا لته ان لَمْ تَدَعُوا لت فدَعُوا اربع“ إلى هذا ال فاذا 
وجبت الزكاة يقول: لا تأخذوها كلهاء اترکوا الثلث أو الربع لصاحب البستان؛ 
يؤدي الزكاة بنفسه؛ لأنه قد يكون له آقارب أو معارف يحب أن ينفعهم بصدقته. 
فإذا أخذتموها أنتم كلها ووضعتموها في بيت الال العام؛ حَرّمتم الق الخاص 
لصاحب الاك 

فإذا كان الرسول و نص على هذه المسألة التي قد تكون قليلة الوقوع 
بالنسبة للدَيْنء ول يذكر شيئًا عن الدّيْن دل على أن الدّين غير موثر ٍطلاقا. 
المتتان اللتان في يده كأنها لغيره؟ 

فاحواب عن هذا أن نقول: هذا التشبيه غير سدید؛ لأن المئتين اللتين في يده 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 18۸ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في الخرص» رقم (۵ ۱۹۰ والترمذي: 


کتاب الزكاة» باب ما جاء ی 00 0 (71۳) واي كتاب الزكاة» باب كم يترك الخارص» 


فصل : خطاب الوضع... ¥ 


هي ملك يتصرف فیهیا کا يشاء؛ بالبیع والشراء وغيرهما؛ لكن لا يتصرّف فيها 


على وجه يضر الغرر ومسي ای ور 
تام 

فإذا قال قائل: هل تبیحون هذا أن يودي الزكاة ويأخذ من الزكاة؟ هو عليه 
متا درهم وعنده مئتا درهم؛ إذا أدى من المئتين خسة بقي عليه الدين خمسة؛ 
فهل تجیزون له أن يأخذ من الزكاة وهو یزکی؟ 

قلنا: نع يأخذ من الزكاة لقضاء دینه. ويعطي زک ما عنده من افال 
ولا مانم. 

ا و لاف درم ویس علیه ی ری 
الالاف لا تكفيه لوونته نصف سنة؛ فله أن يأخذ من الزكاة ما یکفیه لدة سَنة؛ 
فنصف سَنة من التي عنده» ونصف سَنة من الزكاة؛ إِذَنْ سيأخذ من الزكاة خسة 
آلاف. فنحن نقول: آنت عليك ال زکاة في مالك نالك. ولك آخذ الزكاة حاجتك. 

قد یقول قائل -کا يقول العامة؛ إذ یقولون-: لو كان للانسان دين على 
شخص غني» هل توجبون الزكاة في هذا الدّين الذي عند شخص غني؟ 
الجواب: نعم» نوجب الزكاة؛ لأن هذا الدّين يَستطيع أن يَطْلْبه من صاحبه 
فيسلّمه له بدون إثم. 

فان قالوا: وهل توجبون الزكاة على الْمِين في مقدار دينه؟ 

فالجواب: نعم يجب على مَن له الدَیْن أن يُرَكي هذا الدّيْن؛ كشخص يطلب 
شخصًا مئتي درهم والطلوب عنده مئتا درهم» نقول: يجب على من له الدّين أن 
يزگي هذا الدّين؛ لأنه دين على مَلِيِءِه ويجب على مَن عليه الدّين أن يکي كل 
ماله الذي من لته المال المطلوب لزيد. 
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فان قالوا: إن آوجبتم زکاتین في مال واحد. وهل آوجب الله زکاتین في 
مال واحد؟! أو أوجب صلاتین في وقت واحد؟! 

فاخواب: لا 

إِذَنْ: يغلبك العامي في الحجة! 

ولکنك تتلخص منه بکل سهولة إذ تقول: ان وجوب الزكاة على من له 
لدّین لا تتعلّق بعال الرجل المدين» بل تتعلق بذمّته» ولذلك لو كلف الال الذي 
بيد المدين لا يسقط دين الطالب» بل یبقی في ذمته. 

رد وجوب الزكاة على صاحب الدّین -الذي له الدّین- لا یتعلق بالال 
الذي بيد الدین؛ حتی نقول: إنه مال واحد وجبت فيه زکاتان تتعلق بذمة الدین! 

وغذا لو تلف الال كله لم یسقط حق الدائن؛ لما انفكّت الجهة زال توارّد 
الحكم عل سم ی ء واحد؛ لن الزكاة على الدین تتعلق بالال» وار لصاحب 
و خی و ایب وتا 
طلبة العلم: 

وقوله: ١وَنَصبٌ‏ هذه مَفيدة تیان حکم د شَرْعِي) رحم الله علاءنا 
السابقین فطلبهم للاختصار جعل کتبهم معقّدة للغاية. 

فقوله: انب هذه» أي: العلة والسبب والشرط والانع؛ يعني: جَعْل العلة 
عله والسبب سيبًا والشرط شرطًا والمانع مانعًا؛ جَعْله کذلك حُكمٌ شرعي 

وقوله: «حَكمٌ شَرْعِيَّ) يعني: أن الذي نَصَبٍ هذاء والذي جعل هذا علة 
هذاء أو هذا سببًا هذاء أو هذا شرطا لهذاء أو هذا مانعًا لهذا: هو الشَّرْع. 


فصل : خطاب الوضع... 8+ 


ِذْن: هذه الأربعة باعتبار ذاتها حم وضعی. وباعتبار تَضُبها خکم شرعي؛ 
فالناصب لما والذي جعلها سببًا وعلة وشرطا ومانعًا: هو الشرع؛ فبالنظر إلى 
ذات هذه الأشياء الأربعة نقول: هي حكم وضعيء وبالنسبة لوضعها -على ما 
هي عليه ی ا ا : حكم 
شرعي. 

ولهذا قال رجه الله: «وَنْصَتٌ هذه مفیة مشتض یا خکم ره العلة 
فيد وجود العلول: هذا مقتضاهاء والسبب يفيد وجود المسبّب: هذا المقتضى. 
اسح هذا المقتضى» والمانع يفيد امتناع الممنوع: هذا هو 
المقتضى؟ فنصب هذه مفيدة مقتضيا تا حكم شرعي. 

وقوله: (ومنه فاد ا u‏ من خطاب الوضع الذي عَقَدَ له 
هذا الفصل؛ ف«منه فاد ةا الفساد والصحة كان شرعیّان» لكنهما 
وضعیّان لا تكليفيّان؛ لأن الأحكام التكليفيّة حمسة: الواجب وال محرّم والمكروه 
والسنون والباح؛ أما الشرط والسبب والانع والعلة؛ فهذه أحكام وضعية. 

والصحة والفساد أحكامٌ وضع فقولنا: (هذا صحيح) هذا حكم وضعي؛ 
و(هذا فاسد) هذا حكم وضعي؛ إِذّنْ: الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. 

وقوله: «وَهِيَ» یعنی: الصحة «في عِبَادَةِ: 2 و القضَاء) بدأ 3 
رحمه الله بالفساد. ثم فرع ۳ الصحة» ويسمى مثل هذا الأسلوب: لاو 
غير مرتب. 

وقوله: «بالفعل) أي : أن معنى قولنا عبادة صحيحة: أنه لا يجب قضاؤها 
بفعلنا إياهاء نابالفمل) هنا متعلق ب١سُقوط»‏ لا ب«القَضَاء)؛ فإذا سقّط القضاء 
بل العبادة فهي : صحیحته وان | یسقط القضاء فهي: غیر صحيحة. 
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إِذَنّ: الصحيحٌ من العبادات: ما اسقط القَضَاء وبرت به الدّمّة. 


ولو قال قائل: الصحيح من العبادات: ما وافق الأمر؛ فأ أسد الأول: ما 
أسقط القضاء وبرئت به الذمة» أو ما وافق الأمر أو كلاهما شىء واحد؟ 

مثال ذلك: وخ توضاً لصلاة الغرب وص الغرب» ولا أذن العشاء آراد 
أن يصلي العشاء فقال: لا أدري أَحَدَنْتٌ أم لم آخرت؟۱ فقلنا له: ابن على الیقین: 
و هو الطهارة؛ فص العشاء ثم لا انتهی من الصلاة تبیّن أنه قد أخدث فهل 
العبادة صحيحة؟ 

إذا قلنا: إن الصحیح: ما وافق الأمر فصلاته صحيحة وإذا قلنا: ما أسقط 
القضاء وبّرئت به الذمّة فالصلاة غير صحيحة؛ مع أن القولين متفقان على 
وجوب إعادة الصلاة» لكن الذين قالوا: إنها صحيحة؛ قالوا: إن القضاء وجب 
عليه مر جديد. 

نقول: ما دمتم فلتم: إنه وجب با جديد؛ فدعونا من الامر الجديد 
والقديم» وقولوا: إن الصحیح ما آسقط القضاء وبرئت به الذمة» وان شئتم 
احذفوا ما آسقط القضاء فقولوا: إن الصحیح من العبادات ما برئت به الذمت 
وهذا أحسن ما قيل. 

ومن المعلوم أن من صل محدئًا ولو كان ناسيّاء ثم تبيّن له أنه محدث فإنه 
لا تبرأ ذمته بذلك» فإذا عبّرنا بقولنا: ما برئت به الذمة؛ كان أوضح من: ما أسقط 
القضاء؛ لأنك إذا قلت: ما أسقط القضاء؛ فهم السامع أن هناك قضاء لازمّاء 
والحقيقة أن فغل الصلاة لأول مرّة في وقتها لا یسمّی قضاء وإنما يسمى أداءً 
سم ما يقال في حدٌ وتعریف الصحة آنها: (ما بر به الم وَسَقَط به 
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وقوله رحمه الله: «ونی مُعَامَلَة: تَر 2 ت آخکامها المقصٌودَةٍ بها عَلَيْهَا' الصحة 
ال آن ترگب آکاشها اتصودة ها عل لاله اکن اقا فا 
العقد صحیح؛ فالعنی: أن أحكامه القصودة به ترنَّت على هذا العقد وحصل 

مثال ذلك: إذا بعت عليك سلعة فمقتضی البيع أن تنتقل السلعة للمشتري 
والثمن للبائع» فإذا قلنا: (مذا العقد صحیح)؛ فيعني: أن الثمن انتقل للبائع 
والسلعة انتقلت للمشتري وإذا قلنا: (غير صحیح) فيعني: أن الثمن لم ینتقل 

توضیح ذلك: تبايع رجلان تلزمه| الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني نقول في 
هذا البيع: غير صحیح؛ مع أن البائع سلم البیع للمشتري» والشتري سلم الشمن 
للبائع» فنقول: لا يترتّب آثر العقد عليه فلا ینتقل الثمن للبائع والسلعة 
للمشتري» ونقول للمشتري: لا تتصرّف في المبيع فالبیع لیس لك؛ ونقول للبائع: 
لاتتص ف في الثمن فالثمن لیس لك. 

مثال آخر: تبايع رجلان لا تلزمه) الجمعة -لكونه| مريضين في بيتها أو في 
المستشفى مثلا- بعد نداء الجمعة الثاني؛ فحكم البيع: صحیح؛ إِذَنْ امن الذي 
ظ #البوب ا RR‏ 

فا معاملة ا 2 2 العقد عليهاء فإذا : 

اب ی 
نا یکون بعد الكم بالصحت + فکیف یکون التالي تعريفًا للسابق؛ وفذا لو قیل: 
إن العاملة الصحيحة: ما وافق الشرع والفاسدة: ما خالف الشرع» وک ما وافق 


1 
نت 


تبت احکام 
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الشرع فان آحکامه تترئب عليه» وکل ما خالف الشرع فان حکامه لا تترتب 
علیه؛ لو قيل بهذا لكان آوضح. 

فان تعریف الشيء بآثاره فيه نظر؛ لأن الشيء يسبق الا فكيف نعرّف 
الشىء با يأتي بعده؛ فالصحیح: هو ما وافق الشرع. والفاسد: ما خالف الشرع ؟ 
ويمكن أن نستدل لذلك بقول الرسول يَكِ: "كل شَرْطٍ لیس في کتاب الله فهو 
باطل»(: فالباطل : ما خالف كتاب الله والصحيح: ما وافقه. 

م ی » يعني: الصحة في العبادة» والصحة في العاملة؛ 
فیجمعه|: « نب آثر مَطلُوبٍ ین فِعْلٍ عَلَيْوا هده العارة فها تن وحمل 
ييا بع معد يك ابعر وا بياب بي E‏ 
بالكتابة» وعلى المال في استهلاك ورق أكثر ومداد آکشس وتسهیلا للحفظ؛ لأنه إذا 
كان ختص | آمکن حفظه لکن فیه صعوبة أنخيانًا: 

فقوله: «وَيجْمَعهَ]) في: الصحهة في العبادة والعاملة؛ آما الفاسد فلا يتر 
50 

وقوله: «وَيِجْمَعْها رب ب آثر مطلوب ین فِعل عَلَيْ) أي: على ذلك الفعل. 

مثال ذلك: الصلاة ادا کاتت وح تر لع عليها ان مطلون م فعلیا 
وهو: براءة الذمة وحصول الأجر؛ فإذا برئّت الذمّة بالفعل وحصل الثواب فهي 


ا 


صح حه . 


۳ 


كذلك: إذا 9 الك في البيع یاو للبائع وملك المثمّن 
EEN N‏ لب و E‏ ول 


60 تقدم (ص ٤۳:‏ ۳). 


فصل : خطاب الوضع. .. ۱۳ 


فأحيائا یکون الشتري هو الذي له الطلب. فيريد هذه السلعة والبائع قد 
لا مه الدراهم فعنده دراهم كثيرة» لکن الشتري هو الذي يحتاج للسلعة 
فالطالب هو: الشتري؛ وأحيانًا یکون البائع محتاجًا للدراهم فيريد أن يبيع 
سيارته ليأخذ الدراهم فیتزوج بها مثلاء فالطالب الآن هو البائع» وأحيانًا يكون 
الطلب للجمیع. فالمشتري محتاج للسلعة والبائع يريد بيعها لیتکسب كأصحاب 
المحلات التجار. 


فهنا الطلب من الجميع هو (الفعل) الذي هو: البيع والشراء؛ هذا فعلٌّ إذا 
ترّب أثرّه المطلوبٌ عليه فهو صحيحٌ» وإن لم یترتّب فليس بصحيح. 

وكا تقدم فان هذا التعريف من المؤلف رحمه الله فيه شىء من النظر؛ لأنه 
تعريف للشيء بآثاره الترتّبة عليه والشیء لابْدَ أن يكون سابقا على آثاره. 

وقلنا: إن الصحيح أن نقول: الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرع؛ 
والفاسد: ما خالف الشرع؛ واستدللنا لذلك بقول الرسول وید گل قرط یس 


في کتاب الله َو بل ». 
5 2 و سس ت و كيو 5 1 7 َه 
وقوله: «فْبِصِحَةِ عَقَدِ يَرَنَبُ 1 َرهُ» وهذا معلومٌ؛ إذا صح العقد ترنّب عليه 
اثر وتقدم فيا سبق مغال ذلك. ۱ 
م 20 


وقوله: «وعبادة (جزاوها» يعني: ااا ادا 
وقوله: «وَهه هو كِمَايَتَهًا في إِسْقَاطٍ التَعَيّد) عاد المؤلف رحه الله لما قلنا: إن 
الصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب؛ فإذا كَمّت في إسقاط التعبد فقد 


)۱( تقدم (ص: ۲ ۳). 
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وقوله: وحص مها" أي : الإجزاء؛ فيقال: العبادة مجزئة» ولا يقال: المعاملة 
مجزئة؛ لكن يقال: السادة المي وز انو ان ميد ا o‏ 
والفساد يشترك فیها: العبادة والعاملت والاجزاء يختص ما العبادة. 

وقوله: «وَكَصِكة قَبُولُ» یعنی: أن القبول بمعنی الصحة؛ فإذا قيل: هذه 
العبادة مقبولة» فهي بازاء قولنا: ه هذه العبادة صحيحة؛ واذا قلنا: هذه العبادة 
لا تقبل فهي بإزاء قولنا: هذه العبادة لا تصح؛ هذا کلام المؤلف رحمه الله؛ أي: أن 
القبول بمعنی الصحة. فمعنی القبول: ما ترتبت آثاره علیه» وإذا كان عبادة قلنا: 
نها مجزئة إذ برت بها الذمة وسقط بها الطلب. 

ولکن في کلام المؤلف على إطلاقه نظرٌ؛ لأنَّ القبول إِذَا ورد تَفْيه: فانه إن 
كان لفوات شَّرْط أو وجود مانع؛ كان بمعنى الصحة ونفيه كنفي الصحة؛ وإن 
كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة. 

فمثلا قول الرسول يَكِِ: «لایقبل الله صَدَقَةَ من غلول»" هذا نف للقبول؛ 
وهذا النفي: لمَوّات شرط من روط الصدقة» وليس لأمر خارج؛ لأن الصدقة 
لا تکون قربة و ی مي ا ۲ کین جر «ولا بقل الله 
إلا الطب ؛ فون شَّرْط صحة الصدقة: أن تکون من کشب طیّب والغلول 
ی 9 ۲ 

وهذه الصدقة لا تصح ولا تُقرّبٍ إلى الله؛ لأا اي 

أقول: نفی القبول هنا نفيٌ للصحَة؛ لأنه عائدٌ إلى تَرّط العبادة» فمن مر ط 
الصدقة أن تكون من كسب طيّب» وهذه من كسب خبيث. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5 ۲۲) من حديث عبد الله بن عمر نة . 


)۲( آخر جه البخاري: کتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم (۱۱۰)) ومسلم: كتاف الزكاة. 
باب قبول الصدقة من الکسب الطیب. رقم (۱۰۱6/ ۱۳) من حدیث أبي هريرة وَعَإِيعَنهُ. 


فصل؛ خطاب الوضع... O‏ 


وني قول الرسول كلا اواو جد القن باه وقوله ككلة: 
من أَنَى راا سل لَه تُقبَلُ لَه صَلَا ملا أرقن ا و البول هنا لامر 
خارج؛ لأنه لا أثرَ شرب الخمر في الصلات و أثْرٌ لاتّیان الكاهن أو العرّاف في 
الصلاة؛ فلا أثر له فيها إِذَّنْ فنفی القبول هنا: ليس نفيًا للاجزاء ولا نفيًا للصحة؛ 
بل هو -والله أعلم- من باب مقابلة الحسنات بالسيئات» وأن السيئة التي 
حَصّلت لمن أتى عرّافا صار إِنْمُّها وجرْمُها يقابل الصلاةً أربعين یومّا؛ فون باب 
التقابل: يكون وجود الصلاة کالعَدّم؛ فلهذا نْفِيَ عنه القبُول. 

وقوله لا لا قبل الله صلا حدم إذَا أَخدّتٌ ختی یتوضاه نف 
القبول هنا نفي للصحة؛ لأن القبول فى لانتفاء شرط من شروط الصلاةء وهي: 
الطهارة؛ وعلى هذا فقش. 

فقول المؤلف رحمه الله: «وَكَصِكَةِ قَبُول» ليس على اطلاقه» بل فيه تفصيل؛ 
فيقال: إن كان مي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع» فهو كتفي الصحة؛ 
فيكون القبول والصحة بمعنى واحد وان كان لأمر خارج فلا. 

وقوله: «وَتَفيْهُ) أي: تي القبول. 

وقوله: دكي إجْرّاوا يعني : فإذا قيل: یلاله كذا فالمعنى: أنه لا زئ» 
ونقول في ذلك كما قلنا فيه| سبق من التفصيل. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳ والترمذي: كتاب الأشربة؛ باب ما جاء في شارب الخمر» رقم ))١1851(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر يََزِيدعَنهَ. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)۳۲( أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحریم الکهانة واتبان الکهان» رقم ( ا ل ة 
صفية عن بعض آزواج النبي ي رضي الله عنهن. 


(۳) آخر جه البخاري: کتاب الوضوی باب ما جاء في الوضوی رقم (۱۳) ومسلم: کتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (۲۲۵/ ۲ من حديث أبي هريرة صوَلنَهعَنهُ. 


وقوله: «والصّحَة: رع کا هتا وَعَفليه: كَإِمْكَان | 
وَعَادِية: e<‏ وَنَحَووا؛ «والصّحَة: شرعية.. ذ.. وف وعادیة» يعنى: أن الضححة 
يُطلق ثلاث إطلاقات شرعية. 

وقوله: رع كنا ها «هُتا": أ ي: أن الصحيح: ما ترتب عليه آثره؛ ا 
قال: الوا و ۱۱۳0 
به اللعقه وق العقود: ما ترگب علیه مقتقی العقد من انتفال اللك وجواز 
التصرف فيه فيا انتقل» وما آشبه ذلك؛ لکن في الصحة عمومّا: ما ترتب أثره 

وقوله: «وَعَقَلِيَة : کامکان ی وجودا وَعَدَمَاا هذا اصطلاح عقل؛ فیقول 
هذا صحیح؛ يعني : : مکین» ويقول: هذا غير صحيح؛ يعني: غير مکن؛ 
وهذا قلیل الورود علینا؛ بقل أن يرد علينا كلمة: (صحيح) بمعنی: (نمكن)؛ 
لك مع هذا هو المصطلح عند آهل العقل: آنهم إذا قالوا: (صحیح) فيعني: . 
تمكن؛ وإذا قالوا: (غير صحيح) فيعني: (غير مکن)؛ هذا اصطلاح من أهل 
العقل؛ فالصحة عقلا: هي إمكان الشىء. 

وقوله: (وَعَادِية: كَمَنْى وّنخووا الإنسان الریض لا يستطيع آن یمشی» 
والصحيح یمشی؛ فاذا قال: فلان صحيح» يعني: يمشي؛ إذ يستطيع المثي. 
ویستطیع ال حجري والرّكضء كما يستطيع أن يمل الأحجار الثقيلة. 
فعلى هذانقول: الصحة عادة» يعني: إذا كان الإنسان صحيحًا فيعني: نشيطًا 
قويّاء يمشى ويروح ويجيء؛ هذا معنى: (صحيح). فالصحة هنا تسمى: عادية. 

وهذا التقسيم في الواقع ليس له تعلّق بأصول الفقه» لكن المؤلّف رحمه الله 
على صغر حَجُم كتابه أراد أن يَسْتوعب. 


فصل: خطاب الوضع... ۷ 


وقو قوله: (و لا وَفْسَادُ م ترفن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم ال 

المؤلف رحمه الله يقول: انا بمعنى واحد؛ لكن الولف ل يقل لفْظَ: بمعنى 
واحد؛ بل قال: م مَُرَادفَانِ)؛ وهو ي العنی؛ لن المترادف في اللغة العربية: ما 
تعد رادا رذن م مَترَادِفَانِ) بإزاء قولنا: بمعنی واحد. 

فالبطلان والفساد معناهما واحد» وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وآکثر 
الفقهاء رحمهم الله: أن الباطل والفاسد سوا فأحيانًا یقولون: ان شَّرَط کذا 
ففاید. وأحيانًا يقولون: إن د شَرَط كذا فباطلٌ» وأحيانًا يقولون: يطل العقد بكذاء 
وأحيانًا يقولون: د العقد بكذاء وأحيانًا يقولون: الصلاة اا وأحيانًا 
يقولون: الصلاة فاسدة؛ إِذَنْ: فالبطلان والفساد بمعنى واحد. 

لكن يستشنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى: في باب الإحرام؛ والمسألة 
الثانية في باب النكاح: ظ 

المسألة الأولى: وهي في باب الإحرام: إذ يفرّقون بين الفاسد والباطل؛ 
فیقولون: ان ا ا ا الأول» ويوجبون على 
لد الضی في النسك مع أنه فاسد. 

وهذا ما يُلْعَرُ به فيقال: عبات فاسدة یب الغ فهاء مع أن الفاسد لا يجو 
بيجي 
لا یطل فیستم* ا و یفضه » وهنا وجه 7 فاسدًا: أنه يجب عليه 


قضاؤه؛ فرجل خم ات وهو في ليلة مزدلفت فهذا جامع قبل لار 
الأول فنقول: حجك فاسد وعليك أن تكملة: :وغليك أن تقضیه؛ فعليك أن 
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نخْمله -ولو کان فاسدّا- فأنت الان فی وها فاسدّا؛ وتطوف طوانا فاسداء 
و او كه ي يتوتةٌ فاسدت وترمي رمیّا فاسدًا؛ والراد 
ب(الفاسد): ا مك به القضاء من العام القادم. 

وقد شئع ابن حزم رحمه الله على هذا القول تشنيعًا عطی*اذ كيف تقو تقو ون 
ارم رمیا فاسدّاء وطف طوافا فاسذاه واسع سعيًا فاسذاه وبت بيانًا فاسداء ثم ارم 
رميًا فاسدا؛ مَن يقول هذا؟! يقول رحمه الله: بل إذا جامع قبل التحلل الأول فسّد 
نسّكه فيحل من إحرامه؛ مثل غيره من العبادات. 

لكنه خالف ما جاء عن الصحابة رعش والصحابة أفقه منه» وأعلم منه 
بمُراد الله ورسوله عَكليِ؛ ونحن نتبع ما جاء عن السلف رحمهم الله والسّلف 
لكلامهم عور بَعِيد عمیق لا يدركه أهل الظاهر؛ فأهل الظاهر يأخذون بالظواهر 

فالصحابة هم له غَوْر لا یذ رکه مَن بعدهم» قَسدّوا الباب» وقالوا: يلزمه 
لضي كالتذكيل به» ثم يلْزمه القضاء؛ لأنه ليس ب(صحیح)؛ فان هذا النسك 
الذي مَضى فيه لیس بصحیح. 

فهذا النسك الذي جامع فيه قبل التحلل الأول نسمّيه: (فاسدا)» ولکن 
لا نسمیه: (باطلا)؛ إذ الباطل: هو الذي را فیه لحم عابي وت هذا هو 
الذي نقول: إذا بطل لا تمض فیه فقد بَطّل وانقطع؛ في فيطل احح بالرَدَة سواء 
كانت قبل التحلل الأول أو بعده»فانهییطل» لکن لا یمضی فيه -کما قلنا فيمن 
جامع قبل التحلل الأول-؛ لأنه بَطّل وصار الرججل الآن ليس من أهل العبادت 
آما الجامع فم زال من أهل العبادة» لكن المرتد رال عنه أهليّة العبادة» فصار من 


ء 2 1 


غير أهل العبادة؛ لأن الكافر -والعياذ بالّه- لا يقبل منه أ ي عمل . 


فصل : خطاب الوضع... ۹ 


فلو أن رجلا حاججا يتحدّث مع أصحابه ليلة المزدلفة؛ فاستهزاً لین ماذا 
نقول له؟ 

نقول: ارتدّ» فالان لا یکمل حجّه؛ لأنه ارت والرند یبْطّل حجٌه؛ فذا 
وَقَف رافعًا يديه مستسلًاء وقال: آنا لم آقل ذلك جادًاء انا قلته لوا فنقول له: 
اه وآياته ورسوله كنت تستهزئ؟! مسرن سيك فأخدث لنفسك 
توبة؛ لأن الله كك قال في آمثاله: «إن نف عن یمقر نک ۾ دب امد 


[التوبة:۱۱ ]. 
تقبل ظاهرًا وباطنا. 


ومن تاب فينْظّر: إن تاب قبل فوات الوقوف فذهب ووقف فقد آتم نسكه: 
مثلا: إذا حصّلت الرّدَّة في ليلة مزدلفة؛ فيمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى 

آما إذا ۳9 الوقوف فإنه لا يمكنه إكال النسك. وهذه العبادة التي 
وقعت فيها الردة بطلت ت؛ والعلاء رحمهم الله قالوا: إن الوضوء ینتقض بالرّدَّةَ فلو 
ارتذ وهو على وضوء انتقض وضوژه» فإذا تاب لا يَرْجع وضووّه صحيحًا؛ لأن 
هذه العبادة بتطلت بعينها. 


أما بطلان العمل عمومًا فهذا هو الذي يشترّط فيه أن يموت عل الرّدة 
وبطلان العمل الذي يكون بالموت على الردة أيضًا: يبْطل العملّ الذي قد فات 
وليس العمل الذي هو متلبّس به؛ فالعمل الذي هو متلبّس به إذا بطل لا یمکن 
إتمامه؛ لأنه لا يمكن بناء بعضه على بعضء فهناك فرق؛ لأن العمل المعيّن الذي 
هو متلبّس به إذا یط انقطع بناءٌ آخره عن أوله» أن الأول لم يكن. 


12 شرح مختصر التحرير 


فهناك فرق بين الفاسد والباطل في الحج. 

المسألة الثانية: وهي في باب النكاح: ف(الفاسد): كل عَقَد اختلف العلماء في 
صحته فهو . فاسد عند من يرى فساده. و(الباطل): ما أجمع العلاء عل بطلانه؛ 
فما اختلف العلماء في بطلانه فهو فاسد» وما أحمعوا على بطلانه فهو باطل. 

ويترئّب على هذا أحكام: 

فا أجمع العلماء على بطلانه: كا لو تزوج الانسان أمَّ زوجته؛ فلما ماتت 
زوجته -وكانت أمُها ی ليس معها زوج» لكنها شابة وجميلة- تزوجهاء فنكاحه 
باطل؛ لأن العلماء رحمهم الله أجمعوا على فساده؛ فيسمى: (باطلا). 

والنكاح الباطل وجوده كالعَدَّم سواءً -كَأَنْ لم یکن-؛ فلو جامع الرجل في 
النكاح الباطل وهو یعتقد أنه فاسدء ویعلم أنه فاسد فهو زان وحكمه حكم 
لزاني؛ لأن هذا لد لا یرب عليه أي شيءء ولا يلزمه أن يطل إذا فارقها؛ لأنه 
باطل بالاجماع» فلا يترتب عليه أثره. 

ولا تجبٌ فيه العِدَّة لو أنه دخل على هذه المرأة ول يجامعها؛ فلو بقي عندها 
اما يقبّل ويلمسء وينام» ونحو ذلك؛ لکن لم يجامع -لانه کا لو فعل هذا مع 
امراةآجنية بل عفد؛ لإ لیس علیها د ایشا لیس و لأنه 
لا یترتّب عليه شي؛ ٍطلاقا وجوده کالعدم. 


وما اختلف العلیاء في بطلانه: كا لو تزوج رجل امرأة بلا ول؛ فالنکاح 
- (فاسدٌ)؛ لأن العلیاء اختلفوا في فساده. والنکاح الفاسد کالصحیح)؛ الا أنه 
لا يجوز الإبقاء علیه؛ بل يجب فيه التفریق» لکنه کالصحیح في وجوب الهر 
بالخلوة» وفي وجوب الطلاق إذا آردنا أن نفرّق بینهیا؛ ولاب أن يطلّق؛ لاذا (لابد 
اظ )وت تقد أنه قاب ؟ 


أنا 


فصل : خطاب الوضع. .. ۹2 


الجواب: احتياطًا لقول من یقول: إنه صحیح؛ ین أجل إذا تزوجت رجلا 
آخر بعدّه فیکون نکاح الرجل الآخر لیس فيه شبهة؛ لأن الرجل الأول طلق. 

مسألة: النکاح بدون ول لاد من إعادته؛ لأن هذا حق ولايةء ولیس حق 
ملّك؛ فهو -ليس كما قلنا في تصرف الفضولي: إنه حقّ ملّك: الذي إذا أجازه 
امالك + على القول الراجع- نوسح و لا ولسی ل د رده "۳ 
قالت المرأة لولیها: زوجني یلزمه أن یزوج. وان أصرّ انتقل إلى غيره؛ فهذا حق 
ولاية. 

مثلا: لو أن الولي زرح ابنته بدون علمها فالنکاح غير صحيح؛ لأن من 
شَرطه رضًا الزوجةء لكن لو آجازته هي لصحٌّ؛ على القول الراجح» فهذا أخ زوج 
ا ا لأن من شرطه رضاها وهي لم 
تعلم حتى ترضى. 

لكن لو أنه استأذن منها وأذنت؛ فالنكاح صحیح؛ على القول الراجح؛ لأن 
تصرّف الفضولي -سبق- أنه إذا أجازه من هو له يصح؛ ويصح لأنها هي المعقودٌ 
عليها في الواقع» فإذا أجازت العقدّ صح. 

لكن لو أنها هي زوّجت تَمْسَها بدون إذن وليّها م يصح النكاح؛ فلو أن 
وليّها قال: أنا آذِنْ؛ نقول: لا ينفع إذنّك؛ لأن العقد ليس عليك. وأنت ول وقد 
فاتت الولاية في هذا النکاح؛ فيكون فاسدا. 

إذَْ: يفرّق بين الباطل والفاسد في بابين؛ الأول في سك والثاني في النكاح. 

فقول المؤلف رحمه الله: إن البطلان والفساد مترادفان؛ نقول: يستثنى من 
ذلك -على قاعدة الحنابلة رحمهم الله- موضعان: الموضع الأول في باب النسك. 
والموضع الثاني في باب النكاح. 


۲ شرح مختصر التحرير 


ويرى بعض العلماء رحمهم الله أن الباطل والفاسد متباینان: فا ثي عنه 
لذاته فهو باطل» وما ُي عنه لوَضْفه فهو فاسد؛ فمثلا بيع اخمر والميتة والخنزير: 
هذا باطل؛ آما بيع صاع من الب بصاعيّن منه: فهذا فاسد؛ لأنه إنها ُي عنه للزيادة 
التي حصّلتء وهي زيادةٌ روي وإلا فان الأصل في بَبْع الب بالٌ الجوازء لکن 
بسر ط أن یتساویا. 


د 3 3 


قواند : النفوذ . . والعزیمة. . والرخصة 32 


وه 


6 النفوذ: تمه تقد قر ال عل رف َالعَريمة لعَة: القضّد 
کے 7 
> 7 وَشَرَعَا: في و E O‏ 
مةه والوّخصة لَعَةَ: السهولة وَدَّدْعًا: ما نَبَتَ عل خلاف 5لیل کر 
۳۳ راجح. ومنها: واجب. منوت ی والائتتان: وصفان 7 
الوضعي. 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَی جمع فائدة» والفائدة: ما استفاده الانسان 
من مالٍ أو جلم أو جاو أو غير ذلك؛ ذگر من هذه الفوائد: 

فوله: «التفُودٌ: صر ف لا يقد در قَاعلهٌ عَلَ رَفْعِهِ) يقال: مذ العقد. أو يقال: 
هذا ناف وما آشبه ذلك» ومعنی :. ناف آو ۱۳2 العقد: يقول المؤلف عنه: إنه 
2 لا يَقْدِرُ فَاعِلَهُ عَلَ رَفِْه)؛ مأخوذ من مذ السَّهُمُ في الوم فإنه إذا مذ 
فيها ون شقها لا يمكن أن يعاد. 

مثلا: إذا بعت فقد د تم البيع» أى: تمه فلا یمکن انا u‏ 
ف عانق اختلف الفقهاء رمهم الله: هل الفسخ رف للعقد من أصله؛ أو من 
حینه؟؛ والصحيح أنه: من حینه؛ فلو ة فخ البيع ليب أو خيار شَْط أو مجلس؛ 
فان هذا الفشخ وارد على العقد الذي تَمَدَ؛ إِذنْ: «النفود: تصرف لا بَقدِرٌ فَاعِلَهُ 
عَلَ رفعه»؛ أما قبل أن یتصرّف فهو قاور فانه قَبْل أن یبیم قادژه وقبل أن یوقف 
قادرٌ وقبل أن يرهن قادر» لكن بعد تُمُودْ هذا الشىء فإنه لا يُمكن رفعه. 

فإذا قال قائل: هل يَسْمل ذلك الوگالة التى هی عَقَد جار مثلا؟ 

قلنا: َّم» فان الوكالة لا يُمكن رَفعهاء فلو قلت لفلان: وَکلتك أن تبيعَ لي 


t۲4‏ شرح مختصرالتحرير 


كذاء فباع» فإنه لا يُمكن رَفْم هذا البيع» ولو طَرَأً عليه فسخ لقلنا: هذا فسخ 
و و2 4 ی 71 
ا مل كبز وئس وا فا من أله 
وقوله رحمه الله: (والعزيمة 2 لعَةً: القَصِد الک هذه الفائدة الثانیة؛ یقال: 
عَرّمِ على كذاء أي: فده سای ان رخ داك القَضْد غير المؤكد؛ فواحد 
َم بالشيء لكنه ل يعم عليه لا يُسمّى: عزیمةه حتى يده قَضْدَا مؤْكَدَا؛ وهذا 
نقول -فیا بیننا-: هل أنت عازِمٌ على هذا؟ فيقول: عازم؛ يعني: إني قاصده قصدا 


بل 2 


مؤكدا 


آما شرعًا فقال رحمه الله: «حكمٌ ثابت بدلیل شرع خال عَنْ مُعَارض 
راجح» حكم ثابت بدليل شرعي؛ ويشمل: الواجب. والحرام» والکروه» والمسنون. 
والمباح. 


وقوله: «ثابت بدلیل شَرْعِيٌ) پشمل الأدلة الأربعة: الكتاب» والسنة 
والا جماع والقیاس. 


وقو له: «خال ع معارض زاجح) بعني: لیس هناك معارض راجح یعارضه. 
بل هو ثبت هکذا من الأصل بدون معارض؛ فعلی هذا یقول الژلف رحمه الله: 
(قشمل الخْمْسَة)؛ م الخمسة التي هي: الواجب. والحرم والمسنون. 
والمكروه؛ والباح؛ لأنها تبت بدلیل شرعي خال عن معارض راجح. 

۱ فمثلا: سلاه الظهز عزییةه لاب کت بدلیل شرعي ال عن معارضن 
راجح؛ ورا الظهر هي سه لا شك» لکنها عزيمة؛ لاما ی ثبتت بدليل د شرعي 
خالٍ عن معارض راجح؛ سین يتا ات را عر كار 
عن معارض راجح؛ وحریم الزتا عزيمة؛ لأنه ثبت بدليل شر عي خال عن 
معارض راجح. 


فواند : النفود.. والعزيمة.. والرخصة ۵ 


إِذَن: ما ثبت بدليل شرعيٌّ ليس له معارض راجح: فإنه عزيمة؛ حتّى وان 
كان جائرًا مباخاه أو كان مکروهاه أو كان مسنوئا؛ مع أن السنون والمكروه والمباح 
ليس فخلا على سبيل العزم؛ فالسنون: إن شعت افعل وان شئت فلا تفعل؛ 
ویو E E‏ ا e‏ و 
منع الزكاة قال: 4 - وَشْطر مَالِهِ عَرمَة ین رات eer‏ | ای أثر 
مؤكد واجت. 

وهذا القول آقرت مما قاله الولف رحمه الله؟ رذن فالعز يمة ما ف یت على 
سبيل الإلزام فلا أو تا أما الآخر فليس بعزيمة؛ لأن الله ل تابن شئنا 
ابو 

وقوله: «والر خصّة 2 لَعَد: وله فکل شید سل رعس و طذا إذا 
قل تمن ن السلعة يقال فیها: رخيصة؛ لأا سَهْلة والشیء الليّن یقال: إنه خیص؛ 
ادن کل ما کان سَهلا فهو زخیص :نال خصة الشوولة. 

وقوله: (وشه عا: ما2 بت َل خلاف دلیل شرعی؛ لِمُعَارِضٍ راجح؛ هذه 
العبارة تناقلها الملاء رهم اه وظاهها مشک ؛ ؛ لأنه قال: مات عل خلای 
(۱) آخرجه الامام آهد (۵/ ۹6 وأبو داود: کات الزكاة. باب في زكاة السائمة» رقم (۰)۱6۷۵ والنسائي: 


کتاب الزكاة» باب عقوبة مانع الزکاق رقم (۲444) والحاكم (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸) من حدیث بهز بن 


حكيم عن أبيه عن جده وین 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة. 


ديل شَرْعٌِّ»» والخالف للدليل الشرعي لا يمكن أن یت فالخالف للدليل 
الشرعي ساقطٌء لکن انتشلوا هذا الوهم بقوهم: «لمعارض رَاجح) . 

ونحن نقول: حتی وان قلتم: المعارض راجح»؛ فإن هذا 5 وَصمة 
الوهم التي حصلت بقولكم: «عَلَ خلاف دیل ری لأن هذا العارض 
الراجح ان کان دلیلا شرعیا فقد كك ال خم بدليل شرعي؛ وعليه: فهذا 
لتعریف تعریف قاصرٌ جذا وناقصٌ ومُوهم. 

وطذا قال بعض العلیاء رحمهم الله تعالى: ال خصة: هي ما ثبّت الاذن فيه 
من الشارع في مُقابل العزيمة؛ فمثلا: عسل الرجلین واجبٌء وإذا لبس این 
مسح عليه فهذه خصة؛ لأنه بت التسهیل فیها في مقابل العزيمة التي هي: 
عقر الرجل؛ لکن كول الأس وقیل للناس: من کان علیه خان آو جَوّارب 
2 ۲ 

مثال آخر: إذا سافر رجلٌ في رمضان وأفطرء فالفطر رُخصة؛ لأنه نبت فيه 
الإذن في مُقابل العزيمة؛ تسهیلا للمكلّف. 

وهذا هو الذي يُطابق الرّخصة لغة؛ كا أنه معناها شرعا؛ فما ثبت التسهيل 
فيه من أَمْر معزوم فيه ومُلْرّم به سمّيّ: رُخصة. 

وبناءً على ذلك يمكن أن نسمّي جميع المستحبّات: زخصة ونقول للإنسان: 
مُرَحصٌ له فيها؛ إن شاء صلاها -مثلا: إذا كان صلاة- وان شاء لم يصلّها. 

كذلك: القصر في السفر الصحيح أنه رُخصة؛ لأنه من باب التخفيف. 
ولهذا لما أنزل الله تعالى قوله: ل وان الارض فلس عَلَيَكْْ ناح أن تمَصروأ من أَلصَلوة 
إن خف أن فوتكم ی کتروا 4 [النساء:1١٠]‏ فصر النبي ی في غير خوف وقال: «هَذه 


فوائد : النفوذ.. والعزيمة.. والرخصة ¥ 


صَدَقَةَ تَصَدَّقّ الله 2 کم 

فد هذا عل أا خصةه يعر کنات فى رخصة والذين يروت أن 
و -وأنه الاصل- یرون أنه عزيمة؛ لانه ثبت هکذا ابتدای وعل 

بهم: لا جوز للانسان أن یمه لأن القضر عزيمة. 

كذلك: المسح على الجبيرة بدلا عن غَسْل العُضو؛ فبعضهم يقول: عزيمة. 
والذي نرى أنه رُخصة؛ لأنه قد خف فيه عن المكلّف في مُقابل العزيمة» فالأصل 
أن هذا العضو يجب أن يغسلء. ا يا سر 
سح عليه بدلا عَن العَسل. 

وقوله: «ومنها» ا «واجبٌ منوت 537 بَقِي: الحرم 
والکروه؛ فلا يدخلان في إلرّخصة؛ لان اشع لا أذ بمحرّم أو مكخروه؛ لکن 
الواجب يَأذن به الشرعٌ وزيادة» وكذلك المندوب والمباح. 

فقول المؤلف رحمه الله: «ومنها: وَاجِبٌ..» فيه نزاغ بين العلماء رحمهم الله 
فبعضهم قال: الواجب ليس برخصة؛ لأن الواجب يِحِبٌ على الکلف أن يقوم به 
والرخصة تَسْهِيل على الکلف فكيف يكون واجبًا؟! 

نعم؛ إن آرادوا أنه واجبٌ؛ أي: أن هذا الرخص فيه يكون بدلا عن 
واجب؛ فهذا: صحيح؛ کالسج على ان -مثلا- بدلا عن غَسْل الرجل وهو 
واجب؛ فيكون المسح واجبًا؛ لأنه بدل عن واجب. 

آما آن یقولوا: إن السح واجب في مقابلة الغسل؛ يعني : آن من عليه 
الجوارب لا يجورٌ أن يخلعها ویخیل رجْلّه فهذا فيه نظر؛ لأننا على هذا التقدیر 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم اف 
خني بر كعاب 0 


۶۲۸ شرح مختصر التجریر 


نحو إلى عزیمه: لیسن قبه الترخيص» مع آن الانسان و له أن حلع 
یورب آو این ویفیل الأجل ا وان كاة الافضل تزكدة لان الرسول ول 


رز هو 4ت 2ه ذا 


نة ليع خفیّه قال: (دعهعا فاني اد دخلته طاهر رین 

یمامت بو نف ان 
هو آفضل أو الفطر آفضل أو هو حتر؟ 

الجواب: فيه ثلائة آقوال؛ قولْ: إنه ختّر» وقول: إن الفطر آفضل» وقول: إن 
الصوم آفضل؛ فعلى القول بالتخیر تکون الرخصة هذه من باب الاباحة. 

وقوله: «وّالانتان: وَضْفَانٍ للْحُكْم الوضعي" يعني : أن العزيمة والرخصة 
وَصفان للخکم الوضعي؛ وليسا من الأحكام التكليفية؛ لأن الأحكام التكليفية 
خمسة» وكل حُكم سواها فإنه خکم وَضوي؛ فالسببٌ والعلة» والشرط والمانع؛ 
والصحة والفساد» والقبول» والبطلان والنفوذ والعزيمة» والرخضة؛ كل هذه 
أحكامٌ وضعية. 


2 +X لد‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم (۲۰) ومسلم: كتاب 
الطهارة باب المسح على الخفين» رقم (۷۹/۲۷) من حديث المغيرة بن شعبة ين 


فصل : التكليف ۹ 


8 فصل 2 
۱ ۱ 
التَكْليف له رما فيه مق وَشَر عَا: رم مُقْتَضَى خطاب ب الشرعء 
الوم په: فغلء و ترط إنكاو؛ یی بمُحَالٍ رو لا لاب وَعَادَةٌ في وَج 
رلا بر فل شط ول فان حيبق حَقِيقتهُ وان مأمُورٌ به وَمِنَّ الله تَعَالَ» فلا يَحْفِي 
رده وم له في تي : كفب اس وخ به یال دوو ولا فطع بو 
یا لمآ وم د یاء رط نویه وخ تنل أ ایا مب في 
وجوب وَعَدَمِهِ لا آثر بوجوو رطف کوم ء عَلَيِ: عقل وَنَهُمُ خطاب, لا 
خصضول شرط شرع الفا ُحَاطَبُونَ فرع گالاعان: لقف کنر َي 
في ارت هم نالا وجتية وترنب آثر َفْدِ: میم ل مَعٌ کر 
لم لز بده اقا وخ اقب دا شرب أذ ديد بل آز َه لا من کال 
0 غذر بشکر وَأكْلٍ ۽ بنج وَمُعْمّى عَلَيْه نایم رتاس وَححطِ ونون 
وت وَوُجُوبُ رگا وَتَفَقَةِ وَضََان: ین ربط کم باه ot‏ 
0 موه یمه لطاب إا كلف كَمَرِ ولا مب َل الله کی + نا ولاك 
الشرح ظ 
بارا وروی «قصل: التَكْلِيفٌ لَعَة: | لرام ما فيو مه 
ا هو إلزام ما فيه مشقة؛ ولهذا يقول 
القائل: هذا الفعل كلفني؛ يعني شق عَلَيَّ فلو قلت لشخص: اخيل هذه 
الصخرة. و الي هذا تکلیف» ولو قلت لشخص: ال هذا 
القلی + فحمله؛ فهذا لیس بتکلیف؛ لأنَّ التكليف في اللغة: إلزام ما فيه مشقة. 


3 شرح مختصر التحرير 


ويختلف هذا أيضًا باختلاف الناس؛ فرب شا على شخص ليس شا على 
غيره؛ قد يكون ضعيف البدن» أو مريضًا یش عليه أن مل شین يسيرًا مله 
غيُه بكل سُهولة: والخکم يدور مع علَّتَهه فمتى كان شافًا على شخص فهو 
تكليفٌ» وإذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وان شی على غيره. 

أما شرعا فقال: لام مُقَتَضَى مُقَتَضَى خطاب ب الشزع» واللزم هو الله ن؛ إِذَنْ: 
فهو الذي يكلف عباده وغذا قال الله تعال: 3 لا کلف ان تسا الا وستَها 4 
[البقرة:187] فقوله: #إل وسَعَها € إلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف. 
ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضّى واجبًا أو مسنونًا. 

فإلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون یر تلیقاه مع أن المسنون 
يجوز للانسان فغله وتزکه؛ لکن هو مكلّف به؛ من حيث قبوله شرعًا لله وأنه من 
شرع الله ومن حيث قَبوله مسنوثًا لا واجبّا؛ أما من حيث الفعل فليس بمكلّف 
+ لأنه ليس بواجبء وليس فيه إلزام؛ ولهذا قال المؤلف رحه الله: (إِلْرَامُ مُقتَضی 
خطاب الشزع» ول یقل: فل ما دل عليه الشرع؛ بل قال: إلزام مُقتضاه. 

فالواجب إذا آمر الله بشيء -على سبیل الوجوب- فمقتضی هذا الامر: 
أولا: قبول انیا: اعتقاد أنه واجب. ثالثًا: فغله؛ وکل هذه الثلائة واجبق 
الفا 

أما إذا كان مستحبًا فوّجْهُ التكليف فيه: الأول: أن يَعتقد بأن الشارع أمَر به 
فیقبله» والثاني: أن يعتقد أنه سن لا واجب؛ فلا يجوز للإنسان أن يُعتقد أن راتبة 
الظهر مثلا فف کصلاة الظهر؛ فهذا لا یمکن ولا مجوز؛ لكنه مكاف من قبل 
الشرع: أن يعتقد السنون مسنوئاه ولا يجوز آیضا أن یعتقد صلاة الظهر مَسنونة 
ولو صلاها؛ لأنه مين قبل الشرع : أن یعتقد بأها واجبة؛ وطذا قال ال لف 


فصل : التكليف 4۴1 


رحمه الله: «إِْرَام نی خطاب الشرع». 
' كذلك المكروه من الأحكام التكليفية مع أنه ليس فيه إلزام بالترك» لكن فيه 


إلزام من جهة أنه من الشرع. 
وقوله: «خطاب ب الشزع» الراد بدخطاب از كتاب الله و رسوا 
۳ وهذا لا اشکال فیه. 


وهل الإجماع بای نن تن وان الشرع؟ 
نقول: : نعم؟ لأن الإجماع والقیاس قد دل على اعتبارهما : الکتات والستة. 


فه من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما: دليلا 
فإذا دل الإجماعٌ على شىء فهو كدلالة القرآن علیه؛ لکن لیس بالنصُ» بل باللازم؛ 
لأن القرآن دل على أن الاجماع حُجّة؛ وإذا دل القياس الصحيحٌ على شىء فهو من 
مقتضی دلالة القرآن والسّنّة؛ لأن القرآن والسّنّة دلا على اعتبار القیاس دلیلا. 

وقوله: «وَالَحْكُومُ به: فِعْلّ» الحکوم به هذا من مقتضیات خطاب الشرع؛ 
کالصلاة مثلا: الحکوم به إِمّا فغل وإما تَرّْك؛ٍ لان أدلة الأحكام: إما آوامر تقتضي 
لفَل» وإما نواه تقتضي الترّك. 

فإذا قال قائل: إن النواهي تَرْك؛ فكيف تقول: إنها فعل؟ ٠‏ 

فنقول: هي متضمّنة للفعل» وهو کف النفس» كما سيأتي إن شاء الله في 

وقوله: ا فعل ب بشزط إمگانه» فالأوامر التي تقتضي الفعل لاب 


أن يكون الفعل الذي اقتضته مکتا؛ والمحكوم به فعل فإذا كان فلا فلابُدٌ من 
شَرْط الإمكان؛ لأن الشرع لا يمر بمحال؛ سواء كان محالا لذاته أو غالا لغيره؛ 


2۳۲ شرح مختصر التحرير 


ففي الحال لذاته لا يُمكن أن یأمر الشرع بأن يجمع الانسان بين النقیضین؛ أي: 
لا یمکن أن یوجه خطابًا فیقول: افعل شيئًا: ليس فيه حركة ولا سکون. فهذا 
مستحيلٌ لذانه! أو یقول: افعل شيئًا تکون فيه قاتا قاعدًا في آن واحد هذا أيضًا 

إذ الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدَا؛ لآن المستحيل لذاته غير 
من الحصولء. وإذا كان الله تعالى يقول: # لا مكلف آله تفا الا وسعها 4 
[البقرة:183] فلا يكلّف النفس إلا بها تستطيع» فكيف يكلّفها بشىء مستحيل. 

وقال الله تعالی: اوک رون في رب وشم ھا سوت 7 ولا کلف نفس ا 
وسعهًا» [الزمنون:1۲-1۱] يعني: مع مسارعتهم في ارات لا یمکن آن تکلفهم 

وقال تعالى: # ولا کلف تسا لاوسعهاگه [الأنعام:۲٠٠]‏ أي: طاقتها. 

أما المستحيل لغيره؛ مثل أن يكلف الله الإنسانَ بشىءٍ تكن عقلا ولكنه 
حال لغيره؛ مثل أن يأمر الفقيرَ بأداء الزكاة! أو يأمر من لا یقیر على الصوم 
بالصوم! فهذا لا يُمكن وان كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الفقير الزكاةً لغيره؛ 
إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد أو عمرو ويخرج مقدار الزكاة -مثلا- 
التى كُلّف ہا. 

وكذلك الصوم في حال العَجْز فيمكن أن الإنسان يكلّف نفسّه ويشق عليها 
مشقة عظيمة فیصوم؛ لكن الله كك لا يُمكن أن يأمر بهذا الشیء المحال» والذي 
اقتضی ذلك من الله سبحانه وتعالى هو: أن رحمتة سَبّقت غَضّبهء ولو کلف 
الانسان با لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضبٌ سابقا للرمت 
ولکن ال تعال برحمته لا یکلف بالحال. 


فصل؛ التكليف ظ لشف 


وقوله: «فِعل ب برط انگانی فیح بِمْحَالٍ لِغره لا لاه فيه شيء من 
النظر؛ لأننا نقول: إن شَمْ ط الامکان متعلن به سواء كان عدم الإمكان عالا 
لذاته أو لغيره؛ والمؤلف رحنه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته» لكن يصح 
الأمر بمحال لغيره. ۱ 

فان أراد أنه يصح عقلا فمسلّم» ولهذا يصح عقلا أن أكلّف شخصًا بأن 
يحمل صخرة تكون زنتها عشرة أطنان» لكنه غير ممكن؛ من جهة أنني أنا 
ای ونا لو جات اراي لحي ة فسترفعهاء إِذّنْ ليس مستحیلا لذاته 
لکن مستحيلًا لغيره. 

فعلى كلام المؤلف رحمه قيضم اون الامر الذي على هذا الوجه» 
ولكن: الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. 

ولهذا لو آنك قلت لشخص: احمل هذه الصخرة» وهي تأتي عشرة أطنان! 
قال لك: أنت مجنون! كيف أحمل صخرة تحمل عشرة أطنان» هذا لا يمكن!! 

إذَّن: قول المؤلف رحمه الله: «فیصح بمُحَالٍ له لاله" فيه نظر. 

وقوله: «وَعَادَة في وَجْهِ) يعني: يصح بمحال عادة في وجه؛ فإذا صار يمكن 
عقالاء لكن عادةً لا يمكن فيصح أن يوجّه الأمرٌ إلى ذلك» وفيه نظر؛ لأني قلت 
إن المحال لا یمکن أن يتوجّه به آمر؛ لا سیما من الله كك؛ لأن الله أحكم الحاكمين. 
فكيف يوجه أمرًا للعباد وهو مستحيل في العادة؛ لكن على كلام المؤلف رحمه الله 

- وربا نتنزل مع كلام المؤلف رحه الله» ونقول: إن أراد أنه يوبّه من قبل 
شرع فلیس بصحیح وان آراد آن بوجه من أي واحدٍ فیمکن؛ فنقول للشخص: 
يا فلان إذا كان بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس في السوق فلابد أن تشي على 


2 شرح مختصرالتحرير 


يديك بين الناس فهذا يمكن عقلا؛ لكن عادةً مستحيلٌ» فمستحيل أن يخرج 
واحد من باب المسجد يوم الجمعة ينة ينقلب على يديه ليمشي عليها؛ فعادة لا يمكن. 
لكن على كلام المؤلف رحمه الله يصح أن يوجّه الأمر بمستحيل عادةً. 

والذي يظهر لي أنه باعتبار مر العباد فيا بينهم یمکن» ولكن باعتبار جكمة الله 
كنك أو باعتبار الأمر الوارد من الله: فإنه لا يمكن؛ لأن مثل هذا الآمر يعتبر سفهاء 
وفيه أيضًا مشقة على النفس والله كف يقول: 1 كلك أله تدا الا وستها 4 
[البقرة:۲۱ ۲۸ ]۰ 

وقوله: «في وَجْه» هذا اصطلاح للمولف رحه الله؛ ذکره في أول القدمة؛ 
فإذا قال: (في وجه) فالقدّم غيده: فیکون ضعيمًا؛ وإذا قال: (في قول) فالخلاف 
متساو؛ فن يقول: (في وجه» يكون المقدم غبرّه -وهو الذي اخترناه-: آنه لا پمکن 
أن یتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله كك؛ أما من قبل البشر 
لناقصین بچکمتهم: فیمکن آن یتمه اخطاب [لیهم. 

مسألة: ما الفرق بين القتيضي والقتضی؟ 

الجواب: القتضی الوجب يعني: السبب؛ والقتضی: الموجبء يعني: المسبّب. 

وقوله: و ول آي: ولا بصح التکلیف بغیر کل لأن الحکوم به 
لاد أن یکون فعلاء فلا يصح التکلیف بغیر فعل؛ لأن عدم الفعل لیس بتکلیف؛ 
ولهذا احتجنا أن نقول: دنله مكلّف به وهو غير فعل؟؛ فأجاب عنه المؤلف 
رحه اله - فيا يأتي- بأن متعلقه في النهي هو كف النفسء والکف نوع من الفعل؛ 
لأن الکف م منم وبح هما. ظ 


(۱) تقدم (ص:۱۵). 


فصل : التكليف 4۵ 


وقوله: «وّشرط: لم کلف حو حقیقته في وَأ مب زین ان تنل 
شروط؛ یعنی: يشرط اف الحكم الشرعي والقيام به أن يَعلم الکلف حقيقته 
فان لم علم فإنه لا یعتبر قربة ولا حُكمً) شرعيًا؛ فلو كان لا يدري ما الصلاة ۳ 
هذه الصلاة هي المأمور مها أو غیرها- ما صَمَّ. 

فلابدٌ أن يَعْلم بحقيقة المأمور به حتّی يتمكّن من الامتثال» ولابد أن د 
أنه مأمورٌ به فلو فعله -هکذا- لم يكن شرعيًا؛ لأنه لم یلم أنه مأمورٌ به. 

ولابْلَ أيضًا أن یلم أن الآمر به هو الله؛ لتصمٌّ نية التقرب إلى الله كك 

وكل هذه -ني الحقيقة- شروطً لصكة القيام بالعمل المكفٍ به» وليست 
شروطًا للتكليفي في الحقيقة» فالتكليف يصح؛ وان يَعلم ا مكلف بذلك؛ لكن لا 
يصح القيامٌ بالمكلِّ به إلا بهذه الشروط وهي: أن یلم ا مكلف بحقيقته» وأن 
يَعلم أنه مأمورٌ به وأن يَعلم أن الآمر هو الله. 

وذلك من أجل أن تصح نية التقرب به؛ إذ مَن لم یعرف حقيقة الشيء 
فكيف يفعله؟ ومن عَلِم حقیقتّه» ولكن لم يَعلم أنه مأمور به» ثم فعله هكذاء فإنه 
لا يصح أن يكون قرب ومَنْ عمل من عَلِم أنه مأمورٌ به لکن تسب أن الآمر به 
الامث؛ فلو سمع الأمير يقول: صلوا مع الجماعة! صلوا مع الجماعة! فقام وصلىء 
لکن لا يدري أن الآمر هو الله» فلا يُعتبر هذا الفعل شرعيًا؛ يقرب إلى الله؛ لأنه ما 
نوی التقرّب إلى الله إذ لم يعلم أن الآمر هو الله عزّ وجل. ظ 

وقوله: افلا يكزي ره بعني: جرّد الفعل لا يكفي حتى يَعلم الإنسان 
حقیقته» وأنه مأمور به ومن الله عز وجل. 


3 شرح معتصر التصریر 


وقوله: يوسب تبئي: كف لس ا أي: الفعل؛ والتكليف «في 

:کف الَْس» عن بي 

مثال ذلك: نفسّك نماد ر نک وه وراه وتتازعك 
نفسّك فيه» ولكن تمنعها عن شُربه فيكون هذا المنع فعلا في الحقيقة؛ لأنه کف 
وحَبّسٌ للنفس عن هذا الفعل الذي میت عنه. 
فإذا قال قائل: أنتم إذا قلتم: إن الکلف به -أو المحكوم به-: فِعْلّ واجتناب 
2 1 
شرب الخمر: محكوم به ولیس بفعل؟ 

o, e 2‏ اد 2 o‏ ر و 

فنقول: فيه فعل» وهو كف النفس عن الشرب. وكف النفس عمّلء وربا 
يكون كف التفس عَمّلا آشق من الفغل. 

وقوله: بو عیقب دوه يعني: إذا مك أن صلی فقلت: 
صل صلا الظهر؛ فالآن قد أمرتك. فهذا أَمْر حقية, ؛ مع أن الصلاة لم يأتِ 
وقتها بعذ وهذه الكلمة -في الحقيقة- لا حاجة إليها فيا يَظْهِر؛ لأنه لابْدَ أن 
يكون المأمور به مستقبّلا بالنسبة للأمر؛ فحقيقة الأمر أنه يقع قبل المأمور به. 


و کونك تقول: إن توجه الأمر على فِعْل لم يكن بعدٌ: يُعتبر من باب الجاز؛ 
لأنه يفعله الآن؛ فقول: هذا ليس بصحیح. بل مأمور به حقيقة وان لم يُفعَل؛ 
فالأمر بالصلاة -مثلا- إذا زالت الشمس فصل الظهر؛ هذا مر حقيقىٌ» مع أنه ل 
يكن ليباشر الصلاة الآن. 


وقوله: «وَلا يَنْقَطِعُ بو؛ يعني: ولا نقطم بالحدوث؛ فمثلا: إذا قلتٌ: صل 
الظهر فزات الج وتوضأت واستقبلت القبلق وكرت وقرأت؛ فلا ينقطع 
الأمر بالصلاة اذ لا ينقطع الامر مما إلا باعامها؛ وطذا قال الو لف رحمه الله: «وّلا 


فصل : التکلیف ۳۷ 


يَنْقَطِعٌ به» أي: لا ينقطع بمجرد حدوثه؛ فلا ينقطع الأمر بمجرّد فِعْل المأمور به 
حتى یتمه 

وهذا لو طَرَاً مبطل على الصلاة في آثنائها آرمك أن تستأنف الصلاة من 
جديد بالامر الأول؛ و المؤلف رحمه الله: و يشيع , به» أي: بالفعل بابتدائه 
حتى یم 

وقوله: ويره يعني: : ويصح مم التكليف أيضًا «بغتر مَا عَلِمَ آمر 
انتفاء شط وقوعه) يعني : : لا يصح الامر الا بشیء علم الامرٌ پا انتفاء 
شَرّط وقوعه؛ فما عَلِم الآمرٌ والمأمورٌ انتفاء شرط وقوعه فلا يصح الأمْر به. 

فمثلا: من رط الْأَمْر: أن يكون مکتا؛ فإذا عَلِم الآمرٌ والمأمورٌ انتفاء شرط 
لوقوع: وهو الامکان؛ فان ار هنا لا يصح؛ فلو قلت مثلا: طِرْ في السماء بدون 
جَناح أو بدون وسیلة» لم يصح؛ لأن لایر والأمور يَعْلمان انتفاء شرط الوقوع: 
وهو الإمكان؛ فيكون الامُر هنا: عبثًا. 


مكو ۳ 


وقد سبق في قول المؤلف رحمه الله: یح بِمُحَالٍ قرو لاه و عَادَةَ في 
َو یا عم آله مستحیل ولا یمکن وقوعه؛ فزنه لا یج الامرٌ ب بذلك؛ انا 
يَصِحّ بغير ما علم آمرٌ ومأموژ انتفاء رط وقوعه. 

وكل هذه المباحث -في الحقيقة- إذا تأمّلتَهاء وإذا هي مباحث كلامية 
جره اس ها م1 انا يكن ین ا إن الله تعالى يأمرّ بشيء 
يَعلمه -هو والمأمور - أنه مستحیل!! فهذا تحصيل حاصل لا يحتاج أن يه عليه؛ 
لكن لما كانت المسألة فيها جدَلٌ» كا يُستفاد من قراءة «الشر ح"" احتاج المؤلف 


(۱) المختير المبتكر (۱/ 4۹۸). 


4۴۸ شرح مختصر التحرير 


رحمه الله إلى ذكره؛ وغذا تجدون في أصول الفقه -على أنها فن شيّقٌ ومحبوبٌ إلى 
را 
وقوله: وبح تَعْلِيقَ آثر باختیار کل في وجوب وعديو 
ِمَوْجُودِ) بأن يقال: (آقم الصلا ان شنت E‏ دي 
e ee‏ الكفارة قوله تعالى: #فكفدرته, إطعام عََرَوَ مُسَككينَ من 
اوسط ما نطمون أهليكم أو کسونهم آو حریر رف 4 [المائدة:89] هذا أيضًا فيه تعلیق 
العو ری و وج وی 
ی سای موی و رو ی و 


وفوله. 7 أت بموجود) هذا مصيلٌ حاصل؛ فهل تُؤْمّر بثيء موجود؟! 
فبعد أن صل ومر بالصلاة؟! الجواب: لاء إذ الشیء الوجود -کما قال في 
«الشرح»""-: تحصيل حاصل فلا يمر به. 

فلو قلت لصبیك: قم تعش -وهو مُتعش- يكون هذا الأمر تحصیل 
حاصل؛ إلا إذا كان في أثناء الطعام» فيمكن أن يقول: تَعَشّ؛ يعني: كُل؛ فهذا 

على كل حال: الأمر بالوجود؛ يقول: لا یرد ولا يمكن أن يوجد؛ 2 ي 
«الشرح»' ' بأن ذلك تحصيل حاصل؛ ونقول: إذا كان تحصیل حاصل فلاذا و 
به أصاة؟ ! 


تخس 


(۱) الختمر البتکر (۱/ 1۹۸). 
(۲) الختم البتکر (۱/ /59). 


فصل : التکلیف ۱ ۶:۳۹ 


۱ وقوله «وشرط في تکوم لب م اي ب ۳ 22 
ی ثم بدأ في شروط الحکوم عليه فقال: «شرط في تکوم عَلَبه به: 
َء وََهُم جطاب لا خضول مزط تَرْعِىّ)؛ فنشترط في الحکوم علیه: آن 
عرس زه ی وی تیا وس لأن النبي و قال: ۰ «رفع 
للم عَنْ ثَلانَةِ) وذگر منهم: «المخنونٌُ حَتى ار 

لظ 
ا كان هذا تكليمًا با لا يُطاق؛ وغذا سَقَطت التكليفات عن المجنون؛ 
وَمِثْلَهُ: الم الذي اختل عقله -وليس بمجنون- يَضرب الناس ويتكلّم 

وقوله: ز «وفهم خطاب»؛ 0 ترط يشا تم جطاب. فإن كان عاقلاء لکن 
لا ینم لکونه َعجمی خوطب باللغة العربیة؛ فاٍنه لا یمه اشکم. 


ونأخذ من هذا فائدة مهمة: وهي أن الحُجّة لا : تقوم بمجرّد بلوغها» بل 
لابد ب من المّهُمه لكن قد يُؤاخذ الانسان إذا قصّر في طلّب المَّهُم؛ أما لو بلعته 
الحْجّة ول يتمكّن من الفَهُم ثم مات؛ فان الحجّة لا تقوم عليه» لکن لو بَقِي مدة 
بحیث یکون مقصّرًا في طلب الفَهُم؛ فحینثذ تکون الحجة قد قامت علیه. 

وقوله: «لا حُصُولُ کر شرع يعني: لا يُشترط للمحکوم به: حصول 
شروطه؛ بل يلزم -ويثبت الخطاب به- وان لم تتم شروطه؛ فمن شروط العبادة: 
أن يكون العابد مسلً)؛ لقول الله تعالى: # وما متهم أن قبل منهم مته IBO‏ 
نهر حكهروأ بال ورسولي © [التوبة:5] فلابْدَ أن يكون العابد مسيًاء وهل هذا 
شرط في التكليف؟ 


)۱( تقدم (ص:۱۰ ۳). 


دغ شرح معتصر التحرير 


الجواب: هذا شَْطٌ للصحة؛ وغذا نقول: إن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة أو بفروع الاسلام» كا أنهم مخاطبون بأصله. 
فإنه لا ينتفع به؛ لأنه ققد شرطا: وهو الإسلام. 

لکن ار آشلم له ما قمله فيا سبق؛ لقول البي :10 «أُسْلَمتٌ عَلَ ما 
أُسْلَفْتَ من ا وهذا مما يدك على آن رحمة الله سب سَبقت غضبّه؛ فالکافر إذا 
اسلم کب له ما كان يعمل سابقًا من یه کی عنه ما کان عمل من اش 
وهذا اي ما یکون من الفضل والاحسان من وت العباد ع و 

فإذا كان لا ر تشترط حصول 3ط شرعین: يق اياف ا 
مکلّف و خاطب بالش یعة؟ 

نقول: آما صل الان فاته اب ينه ومکلّف بالاتفاق؛ ٍذ کل العلاء 
رحمهم الله متفقون على: أن الکافر خاطب بالایمان؛ فنقول له: آمِنْ؛ قال النبي ككل 
وهو یکتب الکتب ال روساء الکفار: «أَسْلِمْ تلم اة بالاسلام مع أنه 
کافر . 

فالکافر إِذَّنْ حاطب بأصل الاسلام. فنقول له: أَسْلِمْ؛ لکن لا نقول: صَلْ؛ 
لانه لو صلى ۸ ينتفع» ولا نقول: رَّك» ولا نقول: صم ولا نقول: لا تشرب 
الدخان أو الخمر؛ فاذا شرب الخمر أو زَا أو سرق. لا نقول له شیثا؛ لأن الأصل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك : ثم أسلم» رقم ,)١575(‏ وسلم: کتاب 


الويان» باب بیان حکم عمل الکافر ادا أسلم بعذه» رقم (۱۹/۱۲۳) من حديث حكيم بن حزاء 


تفع 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» رقم (۷)» ومسلم: کتاب الجهاد والسیی باب کتاب النبي ی إلى 
هرقل یدعوه إلى الاسلام رقم (۱۷۷۳/ 4 ۷) من حديث أبي سفیان ون 


فصل : التکلیف 3 


الذي تبتّی عليه هذه التکلیفات -وهو الاسلام-؛ غير موجود. مالم يكن في بلاد 
الإسلام فيمنع. 

وهذا قال النبي وَل عاذ رنه حين بَعَنْه إلى اليمن قال: «اذْعَهُمْ | إلى شهادة 
ن لا و رسو اف إن م وا لِك َم أن انه افر 
عَلَيْهُمْ مس صَلَوَاتٍ)""'؛ فجعل اعلامهم بَِرْض الصلوات بعد إسلامهم. 

وهذا لم يكن الرسول ية يأمر المشركين أن يُصلوا ولا أن يُزكوا ولا أن 
يصوموا؛ لأمهم لو صلوا وصامُوا وزكوا ما قبل؛ فكيف تَأمّر بالفرع قبل الأصل! 

إذَنْ: اتفق العلماء رحمهم الله على أن الكافرين مخاطبون بالأصل» وهو 
الإسلام؛ فقول المؤلف رحمه الله: «الإيمان» يريد به: الإسلام. 

وهل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 

نقول: إن آردت آنهم مخاطبون بها: إلزاتهم بهاء؛ فلاء فا نإغہم لا يلزمون بها؛ 
لقوله تعال: و قبل مهم مهم هم إلا نهر کمرواً له € [التوبة:54] 
فا الفائدة إذا كانت لا تقبل؟! 

وإن آردت أنه يلزمُهم قضاوّها إذا أسلموا: فلا؛ لقوله تعالى: # قل لَلَدِسِنَ 


ا سے ر ۵ كرح سر و سر و 


کف روا ان‌ینتهوا شفر له م ماد سلف € [الانفال ۸۰ إذن: ما الفائدة؟! 

يقول المؤلف رحمه الله: «الکَفا ر محاطبُون بالفرُوع» يعني: نهم خاطبون 
بفروع الإسلام؛ فیوجه إليهم الخطابٌء لكن لا على ساس أنهم یرون بہا؛ لا 
فغلهم ها لا ينفعهم» ولا أن يُوْمَروا بقضائها دا أسلموا؛ لأن الله ككَ أشقط عنهم 


E TT Gall 


۶۲ شرح مختصر التحرير 


باسلامهم کل ما افو 

أما الفائدة فیقول: (وَالَائِدَةُ ره عِقَابيِمْ في الآخِرَة) إِذَنْ: الکفار مکلفون 
في الفروع» كا أنهم مکلفون باصل الاسلام ولکن لا تأمرهم بها ولا بقضائهاء 
والفائدة من ذلك: كثرة العقاب فبدلا من أن یکون العقاب على أصل الاییان 
یکون على أصل الایمان وعلى ما يتبعه من الفروع. 

ودليل ذلك قوله تعالى: سال © عنالمجرییت )ما کڪ کن سم تال 
یت الْمصَينَ )وکر نك یم الْيسَكينَ (0) وکا مخوض مع ابیت ل ) وكا كرب يور 
الد ل حى َتنا القن [الدثر:۰:- 47] الشاهد قوله: رتك يت الْمَصَلِينَ (0۳) ول نك 
ليم یکی 4 اندثر:46-4۳] فهذه ليست من أصل الایمان» ومع ذلك ذكروا أن ها 
ثرا في دخوهم النار» ولولا أن لما ثرا في دخوهم النار م يكن لذكرها فائدة. 

فلو قال قائل: إنبم دخلوا النار؛ لأنهم كانوا یکذبون بيوم الدين» ويخوضون 
مع الخائضين؛ وأهمل السببين الأوَّلَيْن لقلنا: هذا خطأ؛ لانهم ذکروا أربعة 
أسباب» وهي: 

.# رتیت لسن‎ - ١ 

.# ونك نطهم الْمسَكينَ‎ - ١ 

۳- وکا مخوض مم ایض ین 4. 

فلو كان سبب دخوهم النار تكذيبهم بیوم الدین -دون غیره- لكان ذكر 
ترك الصلاة وإطعام المسكين: لا فائدة منه؛ فهذا نص صريحٌ على أنهم یعذبون 
على ترکها. 


فصل : التكليف t4‏ 


ثم نقول: یا أكرمٌ على الله كلك السلم أو الکافر؟ 

سیقال: السلم. فإذا كان السلم يعاقب علیها فکیف لا یعاقب الکافر ؟! 

ثم یقال: إذا كان الكافر يعدب على الأكل والشرب واللباس؛ فکیف لا یعذب 
على ترك العبادات الواجبة؟ 

وهذا بالقياس؛ ولنقرّر هذا ا لمكم بالقياس: الكافر لا رفع لقم إلى تیه إلا 
حوسب عليهاء ولا تلبس ثوبًا یستتر به عن البرد أو ار أو النظر إلا خوسب 
عليه. ظ ظ 


ودليل ذلك قوله تعالى: # لیس عل لذت ءَامَنُوا عسوأ لمحت جاح فیما 


موا إا ما او امَو وع یلوا لمحت الامو انقو خسوا وه المي 4 


[التوبة:97]. 
فقوله: # لین عل الذيت اموا وَعْمِلْوَاألصّلِحَاتٍ جاح فِيمَا طسوا 4 يدل على أن 


وقوله: #فيما طعموا 4 تدل عل آن الکافر اني عل الأكل والشرب؛ لآن 
الطعام یُشمل الأكل والشرب؛ وقال الله تعالی: فل مَنْ حرم زيکة الم آل أي 
لوادو. والطیبت من آلرزق ل هی زين ءامنوا في الْحيَؤة لديا حَالِصة بوم الم یمر 
[الأعراف:7"]» فقو له: هی لب ءامنوا) يعني : لا للذين كفرواء 3 5207 
َة يعني: لا يحاسَبُون عليها. 

آن الكفارٌ خاطبون بفروع الإسلام کا نهم خاطبون بأصله؛ بل 
۱ نقول: إن الكفار محاسبون -وعليهم الإثم- فیا تتُعوا به من َعَم الله تعال» کا 
تدل عليه هذه الآية؛ وحينئذٍ يزداد عذائهم على كل أكلة وکل شربةء وکل لباس» 
وكل سکن؛ فإنهم معذبون عليه. 


t44‏ شرح مختصر التحرير 


والعقل یقتضی ذلك؛ لأن الذي أنعم بهذا عليهم هو الله كك والعقل يقتضي 
بل یی ته سا 
تار خبطا ی العقل. 

وقوله: «وَمُلْتَرْمُهُمْ في: الاب وجایق وَتَرَنَبِ نب آثر عَفْدِ: کمسلم»؛ 
١مُلتَرْمُهُم)‏ ملتزم الكفار» آي: أن ملتزتهم في هذه الأمور الثلائة: الاتلاف 
والجناية» وترتب أثر العقد: اکمسلم» يعني: أنهم إذا اللنوا شا دە 
يَضمنه المسلم؛ لأن هذا حق لادم وإذا جَتوَا على شخص صسونوه كالمسلم؛ وإذا 
باعوا أو اشتروا ترتّب أثرٌ العقد على البيع أو الشراء كالمسلم. 

وقوله: مُلْتَرمُهُمْ» خرج به: من لم يكن ملتزمًا منهم» كالحربي مثلا؛ فالحربي 
لا یرب عليه ما یتیب على السلم؛ وعلى هذا فنقول: لو أن حربيًا أتلّف مالا 
مسلم فإنه لا يُضمن» كذلك لو جنی عل مسلم فإنه لا يضمن هذه الجناية» ولو 
باع أو اشتری لم يترتب عليه أثر العقد؛ لأنه غير ملتزم» وأما : هل يقتل أو لا يقتل» 
أو يُعزّر أو لا يُعرّر؛ فهذا یرجم إلى الامام؛ لأنه لا شك أن الكافر الأصلي يجب 
عليه أن يخضع لأحكام الإسلام. 

وقوله: اوَمُلتَرْمُهُمْ في انلاف» مثاله: رجل ذمي تلف شيئًا لمسلم فإنه 
يضمنه بمثله أو بقيمته؟ 

الجواب: إن كان مثلیّا فبالمثل» وإن كان متقوّمًا فبالتقويم. 

وقوله: «وّجنایة» رجل من أهل الذمّة جتى على مسلم؛ فإنة رثر نت ل 
الا فیو خذ بانایة» وربا ع 


سم 


وقوله: وتر تب أكر عَقد» ی ترتبات العقد کالسلم؛ فانه إذا باع أو اشتری 
تا العقد لا ماو ا النبی بل من اليهودي طعامًا ورَهنه دزعا حتی 


فصل: التکلیف . 0 





مات النبي ية والدزع عند اليهودي7" 


وقوله: «ویکلّف مع مَعَ کر نم در به»؛ کلف الضميرٌ يعود على 
الإنسانٍ لا على الكافر. 


وقوله: مع شکر لم يُعْدَرْ به يعنى: أن السشكر إما أن يكون الإنسان 
معذورًا به» أو غير معذور؛ فان کان معذورًا به -کا لو سقى ده 
سَكر - فإنه یرتم عنه التكليف؛ لأن عقلّه زائلٌ؛ وعلى هذا لو طلّق هذا السكران 
-الذي أَسْقِيَ خهرًا- زوجته؛ كأن كان عنده أربع زوجات» وقال لمن حوله: اشهدوا 
أن زوجاتي الاربع كلهنّ طوالق وعنده مئة عبد فقال: اشهدوا أن عبيدي المئة 
كلهم أحرازٌ وعنده مئة بيتٍ فقال: اشهدوا أن بيوتي المئة كلها وف -أو كلها هبة 
لفلان-؟ فإنه لا يؤخذ بهذا القول؛ لأنه زائل العقل على وجه معذور فيه. 

وكذلك لو عذر من أجل الإكراه؛ فلو أكرهه شخص على أن يشرب هذا 
المسكر فشربه فسَکر؛ فما ون 

أما لو در أن شخصًا قرب مُسْكرًا ختارًا» ثم حَرج وقت الصلاة -وهو 
لايزال سكران- فإنه يأثم؛ لأنه مکلّف وهذا السّكْر لایر به. 

وان سَكِر متعمّدًا؛ فرب ا وقال: اشهدوا أن زوجاتي الأربع 

و وه 5 ۱ 5 ٥ے‏ 

طوالق؛ فإنهن یطلقن؛ لانه مکلف. وبيوتي وقف؛ فتکون البیوت وقفا» وعبيدي 


آحرار فیکونون أحرارًا. 
والصحيح: أنه زا فز وكل شىء اف فبه العقل فإنه لا تنفد من 
السکران ولو ۸ يَعْذّر. 


(۱) آخرجه البخاري: : کتاب المخازي» رقم (/571 5)» ومسلم: نا کین نک ینت ی 
والسفر» رقم (۳ ۰ من حدیث عائشة وتا . 
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فقهع من قوله: ١مَعَ‏ شکُر لَمْ ید بو أنه لو غاب عقله ببح -وسيصرح 
به المؤلف- فإنه لا یکلف؛ لأن ذلك ليس بحرام. 

وفهم من قوله: «لَمْ يُعْذَّرْ به أنه لو غذر بهذا الشّكْر فإنه ليس بمكلف. 

مسألة: لا يعني قولنا: إنه غير مكلف أن هذا السكر يُسققط عنه فريضة 
الوقت» فلو سكير وخرج وقت الصلاة وهو لم یصل؛ وَجَب عليه القضاء؛ لكن 
هناك فرق بين ما إذا عُذِر أم لم يُعْذرء إذا لم يُعذر يكون آت] بالتأخير وإذا عَذِر م 
يكن آنا 

وقوله: (وَإِكْرَا) يعني: ويكلّف مع إكراو؛ وإذا قلنا: إنه یکلف مع الإكراه: 
رم عليه عندما يُكره على شيء أن ينوي بذلك دفع الإكراه» لا أن ينوي عل أو 
ول ما أكره عليه؛ فر جل أكره على كلمة الكفر فقالها؛ فلا كلو من حالين: 

الحال الأولى: أن ينوي بذلك دَفْع الإكراه: فهذا لا إثمَ علیه» ولا یترتب على 


و ۶ ۱ 5 صر صم 4ے 53 7 ب ر > اس 
كمره سي ء؟ لان الله تعال قال: من کف باه من بعد إِيمَِنوء الا من أسكره 
وم م 


ولب ممن بَآلايمَدن € [النحل:١٠].‏ 
الحال الثانية: أن ينوي ا مكرّه عليه لا دَفم الإكراه- لكن قلبه مطمین بالایمان. 
الحال الثالثة: وأحيانًا ينوي المكرّه عليه مع اطمئنان قلبه به. 
وحینتذ تكون المسألة على ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن ينوي دَفع الإكراه. 
الحال الثانية: أن ينوي الکرّه عليه» مع اطمئنانه به. 


الحال الثالثة: أن ينوي المكرّه عليه مع اطمئنانه بالایمان. 
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ما الأولى فلا شيء علیه» فلا ثم عليه ولا یکفر. 

. وأما الثانية فيكفر؛ لأنه نوی الکره عليه واطمئن قليّه به. 

وأما الثالثة فمَحَل خلاف؛ فمنهم من قال: إذا نواها فهو كمّن اطمئن قلبّه 
بها+ ومنهم من قال: لاء بل إذا نواها وهو مكرّه فلا شیء عليه. 

وظاهرٌ القرآن أنه لا شیء عليه؛ لأن الله كك قال: إل مَنْ ڪه وله 
یتاکن 4 :۱۰۰ وم يَقّل: ونوى کف الإكراه. 

وكثيرٌ من العامّة الذين یکرهون على مثل هذه الأمور لا يخطر ببالهم آم 
توا ع الإكراه» وإنما يخْطر بباهم أنهم فَعَلوا هذا ین أجل لاک وقلویهم 


مطمئنّة بالایان. 
. فالصحیح: ما دل عليه ظاهرٌ القرآن: أنه وإن لم ينو دَفمَ الاکراه؛ فانه لیس 
عليه شيء ولا تحكم بكفره. 


ويرى المؤلف رحمه الله أنه مع الإكراه يكون مكلماء » لكن الإكراه يبيح له 
الشیء ولا برفع عنه التکلیف؛ اب وا ام ديات 


وقوله: «ود يح ما قح 442 ی يُبيح) الضمير یعود على الا کراه. 

وقوله: «مَا قبح أي : ما هو قبیح شرعا؛ فیبیحه «ابَْدَاءَ)؛ فما كان قبِيحًا في 
الأصل فان الإكراه ییحه؛ ومعنى: «ابْتِدَاء» أي: قَبْل الإكراه. 

وقوله: «بضرّب» متعلق ب«إِكْرَاه)» ومعناه: أن الإكراه يكون بالضرب؛ 
وظاهر كلامه وإن لم يكن موجعًاء ولكن قد يقال: إن هناك فرقا بين المكرّه عليه؛ 
فان كان المكره عليه لا يخرج به من الکفر: فإن أدنى شیء یبیحه؛ وإن كان يخرج به 
من الکفر: فان الضرب اليسير لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه. 
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وقوله: و مَبدِيد) د يعني: أو رَه بتهديدٍ شيءٍ عليه فيه ضرر؛ كا لو هُدّد 
بالقتل أو أخذ المال أو انتهاك الك مة أو ما أشبه ذلك: فان الإكراه یبیح له ذلك. 

فاذا آکره الانسان على شيء بالضرب أو التهديد وفعل المكرّه عليه: فإنه 
يكون مباخا له وإذا کان مباحًا له فلا إثم عليه» ولا يقع: فلو أكره على طلاق 
امرأته فطلّقها فان الطلاق لا يقع. 

وقوله: «بحق و عبرو يعني: من أكره بحق: فهو مکلّف؛ ومن أكره بغير 
> فرت اا 

لكن مَن أكره بحقٌ وفعَلّه فان ِن العلماء رحمهم الله من يقول: إنه لا يجزته 
كا لو أكْرهه السلطان على دَفْع الزكاة فدَفعها من أجل إكراه السلطان له: فان 
ذلك لا مجزثه؛ لأنه لم ينوه نية حقيقية. 

قال: «لا مَنْ کا ال حَمْلٍ» يعني: ولا یکلف من كان كآلةٍ یل مثل أن 
ا لرجل الرجل فیضرب به رَجُلا آخر؛ فالذي صرب به الرجل الاخر 
لا يكون مكلَّمًا في هذه الحال؛ لأنه كالآلة که أخذ عصًا وضرّب بها الرّجْل- 
فلا یکون مانا ولا فان علیه نی هذه نكا فيل الاد غل عن قرب لا عل 
وت هن 

وقوله: ١و‏ عُذْرَ بشکر وَأَكْلٍ ب بَنْج) فإنه لا يُكلّف العذور بسک مثل: آن 
ترب شنا لا ري امحرم كر فهذا مُغذور: لا یوةاخذ بهذا الشرب؛ لانه 
جاهلٌ» ولو طلّق أو قعل فلا في حال سکره فهذا لم يكلّف به. 

كذلك إذا أكل الإنسان بَنجًا معذورًا فيه: فإنه لا یکلف؛ ولكن هل يقضى 
ما فاته من العبادة؟ ۱ 
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الجواب: نعم يقضي» فلو أن رجلا بنج لعَمَلية جراحيةء وبّقِي في ابنج حتى 
أتاه وت الصلاة» وخرج وقت الصلاة ثم صَحا بعد ذلك؛ فان عليه قضاء هذه 
الصلاة. 

كذلك أیشّا لا یکلّف «مُعْمّی عَلَیّه»؛ فالغتی عليه لا یکلّْف؛ لانه فاقد 
العقل» ولکن هل یلزمه قضاء ما وجب علیه من اب آثناء إغمائه [ذا كانت 
العبادة ما يقضى؟ 


اخوات: فيه خلاف» ' والصحيح: أنه پلز مه شي ۶ ولا یز مه می ء آخره 
فالصیام يلزمه قضاژّه؛ فلو أغمي على الرجل يومين أو ثلاثة من رمضان: : وجب 
عليه قضاء هذه ال یام الثلا” ا الغول را یه تاها 
فلو آغمي غل ياتا فانه لذ یلزمه القضاء؛ لاله غبر مکلّف. 

فلو قال قائل: ماذا لا تجعلونه كالنائم الذي قال فيه النبي بيار «مَنْ ناع عَنْ 
صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا قیْصَلها را ذَكَرَهَا)!"؟ 

فالجواب: لا نجعله كالنائم؛ لأن النائم لو أُوقِظً لاستیقظ والمْمّى عليه 
لا یستیقظ؛ فظهّر الفرق بينهما. ۱ 

وقوله: «ونایْمٌ» فلا یگات نائم؛ لقول النبي كَِهِ: «رذ فع القلم عن اة ») 
Gb‏ سم وغذا قال عة: 
قلیْصَلها إا د ذَكَرهَا'" ؟ يعني : : وإذا استيقظ في النوم فيكون وجوب القضاء ليس 
بر الأداءِء بل بِأَمْر جدید آخرٌ. 


(۱) تقدم (ص:۱٩‏ ۲). 
(۲) تقدم (ص: ۳۰ 
(۳( تقدم (ص (A:‏ 
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وقوله: اوناس) يعني: حال نسيانه لا يُكلّف. 

وقوله: «وَمحطِىمٌ) يعنى : جاهاا 8 خطئه. ولکنه پلزمه| قضاء ما جب 
قضاؤه من العبادات» و کذلك شاد لا بکلف: 

وقوله: «وَتْنونْ» وَغیرٌ بالغ) وهذا واضح آیضا. 

والفرق بين الجنون» وغير البالغ» والناسي» والخطی: أن النامي والخطی 
حصّل لما مانِعٌ من التکلیف؛ آما الجنون والصغير فلفوات مر ط التکلیف. 

ولهذا يجب على النائم والخطیی والنامی: أن يُعِيدوا الصلاة -مثلا- لو 
حَصّل ذلك فيهاء ولا يجب على الصغير والمجنون قضاء الصلاة. 

وقوله: (ووجوت رَكاة وَتَفْقَةٍ وَضَان من ن ربط الحكم , بِالسّبّب» لما ی 
المؤلف رهه الله التكليف عن هو لاء أجاب عن سؤال ار هن وهو. 
وجوبت الز کاة؛ فالزكاة تب على الجنون وغير البالغ والغمی علیه. والناسی» 
والخطی -کل هؤلاء تجب علیهم-؛ فکیف وَجَبت الزكاة مع أن التکلیف مرتفع 

الجواب: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن هذا «من ربط الحكم بالسَیّب»؛ 
ِقَطْع النظر عن الفاعل؛ أي: أن الزكاة جُيل سبّها ملك التصاب؛ فمتى جد 
ملك التصاب وجبت الزكاة على البالغ» وغير البالغ» والجنون والعاقل؛ فهي 
من ربط الحكم بالسبب» وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك 

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصخير لا تجب الزكاة في مال 
وقال: إن هذا لیس من باب ربط الحكم بالسبب. > لکن الزكاة د تكلف غاد ۱ 
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وطذا تحتاج إلى نی والصغيدٌ والجنون ليسا من أهل العبادة؛ وغذا لا تجب الزكاة 
- عنده في مال الصبي والمجنون"" . 

إن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا برد علینا مسألة وجوب الزكاة ی 
ماهما؛ لأن الزكاة عنده ليست بواجبة فهْم لیسوا من الکلّفین؛ أما عند الائمة 
لثلائة فيُمكن أن تقبل تعلیل الولف رحه الم وأن ذلك من باب رَبْط اشکم 
بالسبب. 

وب ی ا و مود و 
وإنما هي في الال؛ لقوله تعالی: «حذ ین آمولیم صَدَكَُ تطهرهم وتزکیم یا 6 
را ا وقول لی 5 د ت ی بن ال ین لهم بأل ن الله 
هوض عَلَيْهُمْ صَدّ صَدَقَةَ ٍ في أوالهم»۳؛ فقوله: ١صَدَّقَةَ‏ في أَمْوَالهِمْ) فالزكاة رذن 
واجب في المال؛ ولهذا تجب حتى في مال الصبي والجنون. 

وهذا التعليل الذي آشرث إليه َو من التعليل الذي دَهَب إليه المؤلف 
تا عي و 


وة ون ده 


اب ابو ا وإذا كان الصغير 
له زوجة وجّبت في ماله نفقتهاء وإن كان غير مکلف؛ وإذا كان هناك مجنون له 
زوجة وجبت نفقة زوجته في ماله» وإن كان غير مكلف؛ وذلك لأن النفقة 
مربوطة بسبب -وهو القرابة أو الزوجية أو الملك- متى وجد هذا السبب وجد 
السبب» هذا آولا. ظ 


)١(‏ مختصر الطحاوي (ص:8۵). 
)۲( تقدم (ص :۱ ). 
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ثانيًا: أن النفقةَ حق لمخلوق» فلا تَسُقط بفوّات الأهلية فيمّن هى عليه؛ لأن 
الزوجة مثلا تقول: تب لي النفقة في مال رَوْجِي فهو حق لخلوق؛ فيجب عليه 
القيام به. 

ونضرب المثل -وإن كنا قد أشرنا إليه- - في طفل له أب فقير والطفل غني - 
هذا الطفل له أم عن قد طلّقها أبوه فاتت الأم» وخلفت عشرين مليونًا وليس 
یرئها إلا ابنهاء فصار هذا الطفل غنيا- وأبوه فق لا يَملك شيئًا؛ لأنه قد طلق 
هذه العَنِية وراحت. إِذَّنْ نقول: يجب في مال هذا الطفل النفقة لأبيه؛ لأن سبب 
الانفاق موجوث وهو الأبوة؛ فِيُنْمَقَ عليه من مال ولده. 

كذلك: إنسان مجنون له زوجة وله مال: فيجب أن تُنْفِقَ من ماله على زوجته 
وان كان مجنونًا؛ لأن مَبّب الإنفاق الزوجية وهي موجودة. 

إِذْنْ نقول: كيف أوجبنا النفقة على الصبي وهو غير بالغ وعلى المجنون وهو 
غير عاقل؟ 

الجواب: لأن هذا من باب رَبْط الحُكم بالسبب» بِقَطْع النظر عن المحكوم 

ومن جهة أخرى: أن هذا حق لآدمي فوجب القيام به» بخلاف حق الله؛ 
لأن حى الله كك يراد به التعبّد» وغذا الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله إن أشقط الزكاة 
في مال الصبي والجنون تغليبًا لحق الله على حق المخلوق؛ فالزكاة للفقراء 
والمساكين... إلخ. 

فمن هذه الجهة هي لمخلوقء ومن جهة أنها عبادة من أركان الرسادم 
مسة ن ف کان آبو حنيفة ره الله ع آن ال کا ف 
فلا تجب على الصغير والمجنون. 
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این تجب؛ لأنها في الال لاه حن مخلوق» فلا يق 

کذلك اة الضیان؛ فلو آن ادي غر مکلّف- کک ا 
بکتربت وأوقده في السيارة واحترقت. فهل یَضمَن السیارة؟ 

الجواب: یضمن؛ لأن هذا من باب رَبْط الحُكم بالسبب. ولانه حق آدمي. 

فال الخو صب ار اتن إن اروا ضرة فاکلهاه لاخ 
آدميٌ»؛ وهذا أيضًا من باب رَبْط الكم بالسّبب؛ فمتى أتلف الإنسان على أحدٍ 
شينًا: وَجَب عليه ضیانه؛ ولهذا يَضْمن الصبي ويَضُمن الجنون. ٠‏ 

مثال آخر: رجل نائم انقلب على صبي ومات الصبی: يَضْمِن؛ لأن هذا حق 
آدمي؛ ولأنه من باب ربط الحكم بالسبب» وقد وجد فالسبب هو: قتل هذا 
الرجل للصبي وقد وجد. 

وهذا قال المؤلف رحمه الله إجابة عن هذا الإشكال - الذي يمكن أن يمضه 
الذهن- - قال: اوْجُوبُ راو وق وضع ین ربط الحم بالسّبَب». 

و قد دكرنا بالنسية للزكاة نها لا نزن بالضان والنفقة؛ لآن الزكاة عبادة 
مكلّفٌ بها من قبل الله كك: فهي حق لله؛ ولکنا ذکرنا أن القول الراجح قول 
الجمهور آنا حق الال؛ كما قال آبو بكر عن وأنها واجبة في المال» وأنها يَعود 
تَمَعها لادمی أيضًا. 

وقوله: «وّلا مَعْدُومٌ حال عََیه» فلا يكلّف معدومٌ حال عَدّمه» معناه: أن 
الإنسان قبل أن ولد -هو ني الأصل- : من أهل التكليف» ولكنه قبل أن پولد: 
ليس بمکلّف. فهو معدوم» فلا يكلّف حال العَدَم» ولیس العنی: ولا معدوم آي: 
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لوجود. أي له ل يكلف ولو تقد - EN‏ و 

وما ذكره المؤلف رحمه 5200 الجدل الذي لا خير فیه؛ 
لأنه من المعلوم أن العدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجّه إليه ا لخطاب» لكن إذا 
وجد فهل هو مخاطب باالخطاب الأول أو لد 

امحواب: یری بعضهم: أنه خاطب. ویری آخرون: أنه لیس بمخاطب. 

والحقيقة: أن هذا خلاف يعتبر مضيعةً للوقت؛ لأنه بالاجماع: أن كل من 
ولد متجدّدًا فان خطابات الشرع التي كانت نزلت عند وجود الصحابة تعمه 
بلا شك بالإجماع. 

اس و 
الخطاب يعثه. 

آما حال عدمه فكيف يعمه إذا كان معدومًا؟ هل یوجه الخطاب لشخص 
لا يولد إلا بعد ألف سنة؟ 


الجحواب: قيقة حقيقة لاء لكن إذا وجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص 
السنة عامة فتشمل : من یوجد إلى يوم القيامة وطذا قال: لا رک بو 4 [الأنعام:4١]‏ 
يخاطب ال وجودین؛ ومع 4 [الانعام:۱۹] مخاطب الغائبين والعدومین؛ فإذا وجد 
الإنسان ثم بلغه النض صار مخاطبًا به؛ آما قبل أن يو جد الانسان فان النص 1 
یله حتی ۳ إن غاب به ومذا ما ُدخل عل ااه الاسلامية من آجل 
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تزع فيا لا فائدة فيه؛ لأن الكل متفقون على أن من بر لد من أمَّة محمّد اة إلى 
يوم القيامة مخاطب بالشريعة الإسلامية» لكن لا يكلف إلا إذا ظ 


ا 8 ك رهه الله : «و لا مَعْدُومٌ #حال عَدَمِهِ) وهذا هو الصحيح؛ 


وقوله: و اخطات إِذَا کلف گفروا يعني : آن غة الکلف الصغر 
لا 5 ولکن ادا بلغ فإنه عه الخطاب» أو يقال: : A‏ آي: : يعم العدوم 
الخطاب إذا کلف كغيره. 


فمثلا قوله تعالی: وی # [البقرة :]لا يعم الْحَمْل الذي سیوجد 
الآن؛ لکن إذا وجد قلنا: إن الله كك یقول لك: ۷« وآقیموا ألصَّلؤْدَ € [البقرة:”4] أما 
حال عَدَّمهء وهو في ظَهْر یه فلا شمه الخطاب لا شك» لکن إذا ود وكلف 
عمّه الخطات. 


وقوله: «وَلا یب على الله سَىْءٌ عقلا وّلا شَرْعَا) يعني: لا بدليل العقلء 
ولا بدليل الشرع» وهذا الكلام يحتاج إلى تفصیل: 

لا اا كيه 
حقة یعنی: : آننا لا نوجب هل اه شا لا عقلا ولا شرعا» وهذا يل لأن الله ك3 
7 ی با ارب ات اماب لتنا یی روي ال 0 

وأما إن آراد أنه لا تجب على الله بایجابه هُو على تسه فهذا خطاً؛ لان الله ك 
ا افیا سور E ol‏ 


[الأنعام:04]» وقال: «#كتب اہ تور آنا وَرَسلَ € [الجادلة: 0۲۲۱ فا آوجبه الله على 
نفسه فهو حق واجبٌء وأما أن وجب نحن عل الله بك فهذا لا یمکن. 





فكلام المؤلف رحمه ees‏ إلى هذا التفصيل» وهو أن نقول: 
ولا جب على الله بامجابنا شي؛ لا عقلًا ولا شرعًا وهذا صحيح. آما آن لا يجب 
عل الله بإيجابه على نفسه فهذا خطأًء وفي «النونية» لابن القيم رحمه الله 0 


تالا انم توص كك هو أو وْجَبَ لاجر العَظِيمَ الشَانِ 
۳ 0 2 57 رم ۳ م رسا سر ور 6 
کلاولا عمل لدیه ضایع إن كان بالإخلاص والم حسّان 


(۱) النونية (ص: ۲۳ ۷) 


تنبيه :الأدلة... 0۷ 


تنبیه: الأَِلهُ: الاب وَهُوَ الأضل؛ وَالسْت هي را عن کم اذ 
َعَالَ؛ الإا وَهُوَ مُسْتَدٌ إِليْههَاء وَالقِيَاسٌ وَهُوَ متبط من الا 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (تنبية: رل الکتَات وَهُوَ الأضلُ؛ والستةء وهي 
ره عن كم اف تع العام وس مُسْتَيدٌ إِلَيْهاء والَیاس وهو بیط من 
اه ذكر المؤلف رحه الله لاد وشکم کل منها ومرتبته. ۱ 
قوله: ال الکِتات»: الكتاب» يعني بذلك: القرآن. 


وقوله: وهو الأَضل) صل الادلة كلها هو القرآن؛ لآننا لم تغلم أن الس 
دليلٌ إلا بالقرآن؛ فکون السنة دلیلا مبنيٌ على القرآن؛ قال تعالی: من بطح الرَسُولَ 
مد آطاع الله € [الساء:60]» وقال: ##إن کسر تون له نیون یک له 4 [آل 
ا وقال: « لَقَدَكَانَ ٤‏ لَك في سول آله أ سود سوه حَسَكَة که [الأحزاب :۲۱۹ وقال: 
وما کج ار سول فخذوه وماتکم عنه فانکهواً € [الحشر :0]؛ فکل هذه الآيات تدلٌ 
على أن السّنّةَ دلیل. 

والسّنّه أصل باعتبار ما بعدّها؛ وغذا يقول العلیاء رهم له فی بستدلون 
به: الاصل في هذا الكتابٌُ والسّنّة؛ يعني: : الدليلء ولکن کون السِّنَةِ دلیلا مبنيٌ 
على القرآن» فهو الذي به عَرَّفَنا أن الستة دليلٌ؛ ولذلك قال المؤلف رحمه الله : 
«الکتات وَهُوَ الأصْل). 


وقوله: باه وهي عن شم اله حبر بالقول وخر بالفعل؛ وطذا 
تقول انال إنا قول وإما فغل وإما إفرار؛ فهي خبرة عن خکم الله وك: 


5 


إما بالقول مثل: أن يقول الرسول بيا : ١مَنْ‏ عمل عَمَلُا َيْسَ عَلَيْهِ رن هو 


مر م (۱) 
رد) 


وإما بالفعل كمَسْحهيَكِةِ على الخفين مثلا. 

وإما بالاقرار كإقراره ی على أكل الضَّبٌّ. 

فهذه السنة مخبرة عن حكم الله عز وجل . 

وقوله: «والاماع وَهُوَ مُسْتَيدٌ إِلَيْها» مستند إلى الكتاب والسنة. 

والإجماع سيأتي -ان شاء الله - آنه: اتفاق جتهدي الام بعد موت النبى عة 
على خکم شرعيٌ» فالإجماع مستند إلى الكتاب والسنة؛ ولهذا لا تمد إجماعا 
إلا مبنيًا على نصّء لکن قد يكون ظاهرًاء وقد يكون خفیا. 

ويحتمل أن معنى قول المؤلف رحمه الله مُسْتَيدٌ لبها يعني : آنه نت کونه 
دليلا پا ؛لكن الوجه الأول أصح . 

وقوله: «والقیاش وهو مُسْتَبْبَطٌ من اللالة»+ لأن القياس في الحقيقة دليل 
معنويٌ؛ إذ إنه إلحاقٌ ايس باليس عليه في لمكم للعلّة الجامعةٍ بينهما؛ وحينثلٍ 
لا يُمكن أن ترف الأصلّ إلا إذا بت بدليل من الكتاب والسَنّة والاجماع فذا 
جد الثكم في الكتاب أو لسن والإجماع» وعرّفنا عله وألحقنا به ما سَاواُ في 
العلة صار القياس مستنبطًا من الأدلة الثلاثة. 


* يا ين 


)۱( تقدم (ص:186). 
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هس و و سر لاله 


الکتات: لقرآن وَهُوَ کلام مرل عل ی لا ُعْجز بتفیسی معب 
بتلاوته وَالكَلَامُ حَقِيقة یی الأْوَاتُ واطوف. وان سمي ب الى التي - وَهُوَ 
یفن 5 اف : فَمَجَارُ؛ وَالكِتَابَةُ: کلام حَقِيقَة رک يرل ا 
تال مكلا کیف شَاءَ وَإِذَا شاء بلا کیّف؛ را شاء کم ون خض ايق 
اغجان تما وتاب وَیتمَاوَت اغحازه سمل لا من الاق و 
تَكْفِيرَ باختلاب فیهاء وهی آية فَاصِلَةٌ بت کل شورتن سوی ضورة 5 
وَبَعْضْهًا من لتفل؛ والسبع متو مار وَمصِحة مُضِحَفٌ ان تة أَحَدٌ اروف 
السبعة؛ فتصح الصَّلَاة ج افق و وَصَحّ: وَإِنْلَمْ يَكُنْ مِنَ العَشَرَةٍ, وَغَيْرُ مار - 
رو کا اه - بش بفره لا ی لاب وا صح مه جد وکر 
وان ای اس سوت و عکسه: متشابه 4 لاشترالك أو ال أو ظهور 
تشبیه؛ كَصِمَاتٍ الله تال ویس فیه ما لا م 9 خی ل ولا یه به مر ظَاهِره إل 
بتیل, رفيو ما لا یلم وی رآ لله تال وَيَمْتَمْ دَوَامُ امال ما فيه ليف 
وت علی: إلا َه فضا وَمغتی» لاعل: َال نان يمر 


ر 


راي وَاجَهادٍبلا آضل لا بِمقْتَصَى الق 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «بَابٌ: الكِتَابُ: القرآن» فكّرَ رع الولف ٤‏ تفصیل 
هذه الأدلة؛ فقال: «الکتات: الق آنْ»؛ لمآ مصدر 7 کالغفران والشّكْران؛ لكنه 
مصدرٌ بمعنی اسم الفعول؛ أي: القروء: الذي يقر 
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وقوله: لقن وَهُوَ كَلَامٌ» ول يقل: (كلامٌ الله)؛ وكان الواجب أن يقول: 
كلام الله وهو كلام الله سواء قاله المؤلف أو لم يقله؛ لأن كلمة: «وَهُو كَلَامٌ» غير 
منسوب ال آحد» یمکن لواحد أن تنسبه إل جبریل عتوامة:.وهذا یتعن أن 
يقال: و ۳۳ الله)؟ فکان ينبغي على المؤلف آن یقول: کلام الله؛ لآن لو قال: 

(كلامٌ) مُطلقًا لكان فيه شيء. 

رو ا امم وهذا باتفاق أهل السّنة: آنالقرآن كلام اه تكلّم به 
تعالى حقيقةٌ» وإذا كان كلام الله فهو غير خلوق؛ لأن الکلاع صفة ا لمتكم » فإذا 
كان المتكلّم غير خلوقٍ فالكلامٌ غير خلوق. 

واعلم أنَّ كلمة: (غير مخلوق) لم ترد في كلام الصحابة تفر والتابعين 
رحمهم الله وانا وردت حين ظهّر قول الَهُوية بأن كلام الله خلوق؛ فصار 
السّلف یضیفون إلى قوطم «مُتزل»: (غير مخلوق)؛ دَفعًا لقول هؤلاء الجهمية 
الذين يقولون: إنه مخلوق! 

ولهذا اعترض بعض الناس على قولنا: (غير مخلوق)» وقال: إنه لا حاجة 
إليه؛ لأنه إذا كان كلامًا منّلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم» وصفة الخالق غير 

فنقول: الأمرٌ کذلك لكن إذا بُلينا بقوم يقولون: إنه مخلوقٌ؛ فلايدٌ أن تشر 
إلى دفع قولهم؛ فنقول: إنه غير خلوق. 

آما كونه مترّلا+ فالآيات في هذا كثيرة جدَاء وأما كونه غير خلوق؛ فلأنه 
صفة المتكلّم -وهو الخالق كلك وصفة امخالق غير خلوقة. 

وقوله: «عَلَ محمّد صل الله عَلَيْه وَسَلم* خرج بقوله: : «عل محمد ما رل 
على غيره من الأنبياء؛ فانه ليس قرآتاء فالذي تنل على موسى عبت يسمى 
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التوراة» وعلى عيسى عه الانجیل وعلى داود عَبسَلٌ الزبُور؛ فليس قرآتا؛ 
۱ ۱ ۷ م 
وکذلك: صحف إبراهيم بالل وغیرها من الکتب التي آرسلت بها الرسل 
علیهم السلام؛ فانه لا يطلق علیها أنها: قرآن» وانا يطلق القرآن على هذا الکتاب: 
الذي آنزل على محمّد صلى الله عليه وسلم. 
ما وه لاد وء ان اد ا ا 
وقوله: (معجز بنفسه)؛ (معجز) يعني : أنه يعجز البشر أن یاتوا بمئله. 
وقد بن الله كك في القرآن أنَّ هذا على مرایب: 
المرتبة الأولى: الإعجاز بكل القرآن؛ قال تعالى: # ل لین أجَمعّتِ الاش 
الجن عل أن یأتوا بيعل هذا لمران لا یاون وله ول کات بعضهم عض ظهيرا 4 
[الإسراء:۸۸]؛ فلو تعاونوا كلهم ا و لای عل آن‌یاتوا بمقله ما اا ا 
م > رس هه ر عم م © Ca‏ و و مق رر 2 ساس را م 
#يكأيها الئاس شرب مَل فاستیعوا له« إت الذبک تدعورت من دون ال لن عخلقوا 
ابا ولو ايد يمرا در که [احج:۰]۷۳ وهذا مثل قوله: # قل ین اجتمعتِ الاش 
وَألْحِن € [الاسراء:۸۸] وهو أيضًا تحد بالآيات الكونية: 
57 ا ۽ و ا ۰ 5 1 6 2 4 سم 
المرتبة الثانية: بعشر سُوّر منه؛ كما قال الله تعالى في سورة هود: لام یقولونت 
آفترده قل نوا بر سور هثل مفتریات؟۹ [هود:۱۳ ]. ۱ 
المرتبة الثالثة: التحدي بسورة؛ کقوله تعالى في سورة البقرة: 9 ون كنم 
٠‏ ۴ 2 2 7ه EEE‏ اور سم س نام مه ها و مر اس سس 32 0 م 51 ۰ ۰ 
في ريب يما ننا عل عبرنا فانوا بنورم من مَتْلِدِء وادعواً شهداءم من دون الان کم 


ر م 
Je‏ و 


صقن (7) کان لم فلو وکن تفع 6 [البقرة:۲-۲۳]. 


المرتبة الرابعة: أن يكون بای حديث مثله؛ قال الله تبارك وتعالی: « ام وود 
ر ۴ وء ص ره چرم مس 22 2 3 ش 
ولھ بل لا ینوت ا لیاوا دیب مله € [الطور:۳۸-۳۳] #يحَرِيثٍ # أي حديث 


سم ع 3 5 5 مه 
ولو آية» وعجز العرب عن العارضة. مع أنهم أمَّراء الفصاحة. ومع قوة الرغبة في 
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معارضته وعدم الانع؛ فالسبب القتضی للمعارضة قوي؛ لانهم یودون أن يُبطلوا 
دعوّى الرسول ب للنبوة بأيّ وسيلة والمانع منت فلا أحدّ یمنگهم. 

وقد حاولوا أن يُعارضوا فأتوا با يُضْحِك البشس فإذا كان هذا التحدي 
لأمراء البلاغة قد آعجزهم فمّن دوتهم من باب أولى؛ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 


0 


ر 


) 


وقوله: «بتفیه» إشارة إلى رَد قول مَن يقول: إنه مُعْجرٌ بالصَّرْفةِ؛ٍ أي: 
معجر؛ لأن لله صَرّف الناس عن معارضته ولولا صَرّف الله الناش عن 
معارضته لاستطاعوا؛ وهذا قول باطل؛ لأن قوله تعالى: « فاا محَدِيثِ مه 
الطرر:۳] واض أنه تحدٌ لقدّرهم, وليم لم يُمنعوا لكن عَجزوا. 

ثم لو فرضنا جدا وتتژلا أخيم عجزوا عن المعارضة لصَرْف الله إياهم عنها 
لكان هذا آية على أن القرآن کلام الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك لا مَتَعهم الله عن 
معارضته» وليسّر لهم العارضة ومکُنهم منها. 

والصحيح أنَّ القول الذي لا شك فيه عندنا: أن القرآن معجرٌ بنَفْسهء ولا 
يستطيع أحدٌ أن يأتي بوثله؛ لأنه قرآن لا لأن الغ مصروفٌ عن المعارضة. 
والفرق بینها ظاه*: 

فلو أن شخصًا یستطیع أن حول حَجرًا كبيرًا يَصْعّد به إلى الجبل» ولکن 
منعه الملك أو منعه آبوه؛ قال: لا تصعد بهاء فهذا قادر على حملها لكن مَيْع.؛ إذن 

ورجل آخر لا يستطيع أن حول هذه الصّخرة أو هذا الحجر ليَصّعد به 
وكل الناس قال: افعل؛ فيكون هذا عاجرًا؛ والأول أكمل؛ لأنه قاد لكن مَنع 
الثاني لأنه غير قادر. 
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وحال الناس الذين تحدّاهم الله كك بالقرآن على القول بها صرّفة كحال 
الأول» وعلى القول بأن القرآن معجز بنفسه كحال الثاني. 

وقوله: «مُتَعَبّدَ بیلاوته» يعني: أن القرآن متعبّد بتلاوته» وخرج بقيّد: 
(معجز بتفیف مب بتلاوتها : الحديث القدسیٌ؛ فان الحديث القدسي وإن نسب 
إلى الله ن: فإنه ليس بجُمْجز بتسه وهو أيضًا: غیه متعبّد بتلاوته. 

ومذا نقول: لو آن الانسان قال؛ د الا حادیث القدسة واجعلها کتاا 
وه آناء الليل والنهار كا آتلو القرآن؛ لقلنا: إن هذا مبتدع؛؟ لآن الا حادیث 
القدسية لا يعد بتلاوتها. 

ومن هنا نعرف بأن الأحادیث القدسیة: ليست کلام الله كبك لفظًا؛ بل هو 
کلام أوحاه الله كك إلى النبي ی ثم عبر عنه با بلفظه. 

ونسبته إلى الله بلفظ: (قال الله تعالى) لا تعنی أن هذا اللفظ هو لفظ الله وك 
ودلیل هذا آن القول قد بست إل قائله بلفظ (قال)» وهو ل بلفظه. 

و کل الکلیات بلفظ (قال) الضافة إلى الرسل وآتباعهم وآعدائهم كلها 
نقلت بالمعنى في القرآن؛ لأن جميع هؤلاء القوم والرّسّل ليست لغتهم لغة عربیةه 
والقرآن بلسان عربي؛ فمثلا: « ود ال موسی موی یمور آذ کروا نم أله کہ 
ل آن يآ © [المائدة: ۳ 
عرية» لكن قال معنى هذا اللفظ. 

اد فلا ینم أن يقول الي لك: : (قال الله) باعتبار أنه قال معنّى هذا اللفظ. 

وید لذلك أيضًا: أننا لو جعلنا امحدیث القدسي من الله لفظًا لوجب أن 
- يكون له خکم القرآن؛ لأن الشرع لا يفرّق بين متائلَيْن؛ فإذا جعلنا الحديث 
القدسي من الله لفظًا صار كالقرآن تمامًا؛ لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه 
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والحديث القدسى إذا قلنا: لفظه ومعناه من الله كان قرآنا؛ ولآن الأحاديث 
لقدسية قلت عن طرق الحاد وفیها الکذوب عل الرسول ي وفبها 
الصحیح: الذي يعبر بالتقدیم والتأخبر أو بالنقص, ولو كان کلام الله لوَجَب أن 
یکون فوط -ک| حفط الصحف- کا قال تال | خن تزلنا الذكر ورال 
َفَظُونَ 4 [الحجر:4]. 

ولا العلماء ون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
الإنسان غير جُنب؛ بل تقرأ حتى في الجنابة» وما کت فيه فلا يلزم الطهارة 

لِمَسّهه وكل أحكام الصحف لا تكون للمؤلّف من الأحاديث القدسية. 

وقوله: «وَالكلامٌ حَقِيقة حَقِيقَة حَقِيقَة الأَضْوَاتٌ امروف فلا يمكن أن يسمّى شيءٌ 
كلامًا إلا وهو بصوت وحرف. ومن هنا نأخذ أن كلام الله حَرْف وصَوْتء 
ولا يمكن أن يقال: إن الله تكلم إلا إذا كان بحرف وصوت. 

والدليل على هذا ی الجنايه فمن ذلك قوله تعالى عن 
موسی : لته من جاب الط طورا لمن وفرتَ يحي [مریم:۵۲]» فان الاية هذه تدل عل 
أن الله يتكلم بصوت لأنه قال: #وتدَيته #. والنداء یکون للبعید» وفي الثانية: 
وهی 4 والمناجاة تكون للقريب؛ إِذَّنْ فكلام الله له صوت. ويختلف باعتبار 
القزب والبعْد. 


جب سر بو کے ات عر رچ صن سے بر 


فهو بحَرف؛ قال تعالى: # إذ قال الله باعده یی أبن مم کر نمی عبت ول 
والِدَيَكَ 46 [الاندة:۱۱۰] قوله: میتی ا ی حروف» وهي 00 الله + ادن 
بي 

وهكذا کل أحَدٍ يُضيف إلى نفسه كلامًا فهو بحرف وصوت» لو قلت 
-مثلا- - كلامًا في نفسك: فلا يصح أن تقول: إن تکلّمت بکذا وکذا؛ وغذا لو 


باب : الكتاب: القرآن 50 





كان الإنسان يحدّث نفسه يقول: زوجاتي طوالقء وله ربع زوجات؛ وله منتي 
عبد فيقول: عبيدي أحرار؛ وله مئة عمارة فيقول: عماراتي وقف؛ وله ألف سيارة. 
فیقول: وسياراتي للمجاهدین؛ یقوله ی نفسه فلا ین شین من هذا؛ لأنه م 
یتکلّم» وان کان هذا یسمی حديئًاء كما قال الرسول :9 لله جاور عَنْ امي 
م حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا!", لكن ليس بكلام. 

ومن هنا يتين يُطلان قول من قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه؛ 
فنقول: الکلام لابْدَ أن يكون بصوت وحرف» وإلا فليس بکلام. 


ص ا“ و بل مس ۱ م 9 ت 2 ر لياسر 0 سي ب و ا 
وقوله: «وإن سمي به المعنی النفيسي -وهو نسبة بين مفردین م قَائمة 


کلم ا يعني : : أنه إن أطلق ۳ على العنی سس التفس: فهذا 
يجار ولیس بحقیقة؛ وعلى هذا فقول الشاعر(: 


رن الكَلَامَ كفي الفواد وَإِنمَ جعِلَ اللَّسَانُ عل الشوّاد دَلِيلا 
نقول: إن قوله: (إِنْ إن الكلام لفِي لوا مجاز؛ فكون الكلام في الفؤاد ليس 
بکلام حقيقة» بل هو مجازٌ وحدیث سء ولا یترلب عليه شيء إطلاقا؛ حتى 
الائم لایتر تب عليه لجرد الحديث. ما م يركن إليه ويعتوده. 


وقوله: ت ی مُفْرَدَيْن قَائمَة 2 بالککلّم» هذا معنی: (الکلام النفسی): 
نسبة بين مفردين» لكن قائمة بالمتكلم ۸ تحرج من لسانه. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والکره» رقم »)٥۲٦۹(‏ ومسلم: كتاب 
الایمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم (۲۰۱/۱۲۷) من 
حديث أي هريرة نع 

(۲) ينسب للأخطل النصراني» ينظر: الظرف والظرفاء للوشّاء (ص:۸) ولا تصح نسبته له. كا قال الشيخ 
بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية (ص:507). 
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مثلا: (زيد قائم) آنا أضمر في نفسی: (زيد قائم) ففیها نسبة بين زيد والقیام 
لکنه في النفس لیس خارجّا عنهاء يقول المؤلف رحمه الله: إن هذا مجارٌ. 

وفيه: إشارة إلى رد قول مَن يقول بالكلام النَقُسِىء وقد ذكر ابن القيم 
رحه الله في «النونی»: أن شيحّه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعًا أف 
كتابًا سه «التشعينية» في الرَّدّ على الكلام النفسي» وهو مطبوع. 

والذين قالوا بالمعنى التضى هم في الحقيقة أنكروا کلام الله كك وهم 
لا یشعرون» ووافقوا المعتزلة وهم لا پشعرون؛ بل زادوا عن المعتزلة وهم 
لا يشعرون أيضًا. 

فالمعتزلة يقولون: (هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله حقيقة لكنه 
مخلوق)» والاشاعرة يقولون: (إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله» ولكنه: 
عبارة عن كلام الله وهو مخلوق)؛ فوافقوا المعتزلة في قوطم: (إنه مخلوق)؛ فكان 
العتزلة خيرًا منهم في قوهم: (إنه كلام الله)؛ لانبم يقولون: (إنه عبارة)» وكلام 
الله عند الأشاعرة هو: المعنى القائم بنفسه. 

وحقيقة الأمر: أن تفسير الكلام بهذا العنی تفسيٌ له بالإرادة أو بالعلم لا 
بالكلام؛ لأن الكلام لا يمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. 
لام اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا خلوق؛ وقال المعتزلة: هو 
كلام الله حقاء وقال هؤلاء: ليس كلام الله حقاء بل هو عبارة عن كلام الله 
والتعبير عنه بكلام الله على سبيل المجاز ! 


)١(‏ النونية (ص:۷۷۲). 
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ور کلام حَقِيقة حه حَیقَةٌ» يعني : آن الرجل | اذا 7 لزيد عندي ألف 
درهم الألف» وادا کتب: لزید عندي آلف درهم» ثبت نيت الألف؛ رذن 
فالکتابة كلام حقيقةً. 

ونی هذا نظرٌ ظاهر؛ فان الکتابة ليست كلاما حقبقت حقيقةٌ» فالکلام حقيقةً وی : ما 
طق به اللسان وخرج من الفم؛ قال تعالى: لورت ات i‏ 
وقال: ولون لته € [النتح:۱۱]» ول يقل الله تعالى: يقولون بأیدیهم؛ بل قال: 
ٍ ميل ی شب لکتب,بن 4[لبقرة:8/4: فا حصّل من التقوش بالكتابة 
فهو من عمل الید» وليس كلامًا لا شك في هذا. 

لكن له خکم الكلام؛ وليس دائاء بل في بعض الأحيان؛ ولذلك لو جاء 
شخص يقول للمصلي: يا فلان! هل بیننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند 
مَنْ؟ فأخرج الرجل الورقة وكتب: (بيننا موعد؛ فقد دعانا فلان وفلان عنده على 
العْدّاء)؛ وأعطاه الورقة؛ فهل تبطل صلاته؟ ظ 

الجواب: لا تبطل. 

لكن لو قال ذلك بلسانه بَطّلت؛ فلو سأله شخص: هل عندنا موعد؟ قال 
المصلي: (نعم» بعد الظهرء عند فلان نتغدَّى) وهو يصلي فتَبطّل. 

إِذَنْ: هل كانت الكتابة كلامًا؟ الجواب: لا. 

فقول الرسول ككل «ٍنْ هذه الصَّلَاةَ لا لح فيها شَيْءٌ من ۵ گلام 
الناس»( لو كانت الكتابة كلامًا للت الصلاة بالكتابة؛ لأنها تكو هن : «کلام 
لس * فلا م تبطل بالكتابة غلم أن الكتابة ليست كلامًا. 


الا يت ود دیع بای ی ای لباك را ای ای ۱ 
حديث معاوية بن الحكم السلمي ند 5 ۱ 
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لكنها تُلْحَق بالكلام في باب العقود وفي باب الإقرارات» وما أشبه ذلك؛ 
فلو تعاقد رجلان على بیع بيت -مثلا-؛ فکتّب البائع: (بعت عليك بيتي بکذا 
وكذا)؛ فکتب الشتري تحتها: (قَبِلْتَ البیع بالثمن الذکور آعلاه) فانه ينعقد 
البيع. 

للهم: أن قول المؤلف رحمه :كناب کلام َققةً !خی صحیح. » بل هي 
غير کلام حقيقة -قطعا- - في جیع مواردهاء لکن قد تلحق بالکلام کي بعض 
الأحيان. و قد مثلنا ی الصلاة أنها لا E‏ بالكلام. 

وقو له «وَلَمْ برل الله تال تک کف شاء وا شای ل 
الله تعالى دمک سبحانه وبحمده؛ أي: مرن فا بالكلام؛ لأن الکلام صفة ذاتية 
لا تنفك عن الله لم يأتِ عليه يومٌ من الدهر وهو أخرسٌُ لا يتكلم؛ لأنَّ الكلام 
کال والّه تعای موصوف بالک‌ال. 

وقوله: «کیّف شاء»؛ هذا من الولف رحه الله على كيفية الکلام؛ ف كيف 
شاء؟؛ يعني: في الصوتء کم قال تعال عن موسى عاك : تیه من جاني الطور 


یر ر ر ا ۶ 


لحم وه 4 مريم:01]؛ ففي كيفيّة التكلّم : En‏ 
وقوله: ١إِذا‏ شاع» هذا في الرَمَن؛ يعني: متى شاء في أ 
وأيّ لحظةٍ؛ يريد أن يتكلّمَ فيتكلّمُ سبحانه وتعالی. 
وکلامه سبحانه لا يُنشغل به في واحیٍ عن آخر؛ وهذا تجد المصلين مئة 
شخص في صَفت+ كلهم يقول: #الحمد ده سسب المدتميت * [الفاتحة:؟] سواءً في 
آن واحد» أو في آوان مختلفة؛ فان الله يقول لكل واحد منهم: «(حيدني عَبِدِي)؛ 


ساعق 


(A ع‎ 


قتِء وأ 


ع 5 


فلا بث يشغله شيء عن شيء. 


باب: الكتاب: القرآن 4 


كا أنه تعالى لا يَشْغْله رژق فلان عن رزق فلان ولا محاسبة فلان عن 
محاسبة فلان؛ وهذا لما قيل لابن عباس وََِئَهَءَه: كيف يحاسب الله الخلائق في يوم 
واحد وهم لا يحصيهم إلا الله؟ قال: كيف يَرْرّقهم في يوم واحد؟! وهذا دليل 
واضح. 

فالله ق لا يُساويه أحدٌ» ولا ياثله أحدٌء ولا يُدانيه أحدٌ في صفاته؛ يتكلّم 
إذا شاء: في أي وقت. وکیف شاء: على أي كيفية. 

وقوله: «بلا كَبْف» يعني: بلا تکییف» وليس المعنى يتكلم كلامًا بلا كيفية؛ 
لأنه تقدّم قول المؤلف رحمه الله: «كَبِفَ سَاءَ)» ادن فلگلامه كيفية» لکن نحن 
لا نُكيّفها؛ لأننا لا نعلم كيفية صفاته بل تَعْلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة؛ لكن 
لا تَعْلم كيفيتها؛ وأعني ب(الحقيقة): حقيقة المعتى» وآما الكيفية فمجهولة لناء 
لأن الله كك لم رنا عن كيفية صفاته. 

والجكمة في ذلك: أنه مَهمَا كانت عقولنا فلن تبلغ الإحاطة بالكيفية» كا 
لالع ارب بالذات» بل أبلغ من هذا: أن الشيء المدرّك بالحاسّة لا يمكن 
إدراكه بالنسبة لصفات الله عر وجل. 


فإدراك العقول صعب لكن إدراك الحواس سَهُْلء فلو قلت: انظر إلى هذه؛ 
ما اسمها؟ فأنظر إليها سريعًا وأذر ك لكن المعاني العقليّة تحتاج إلى تفكير» فإذا 
كانت الحواس لا یمکن أن تحيطً بالله؛ فيا بالك بالعقول؟! 

فموسى اة قال لربه: ار انر لیک > فقال الله كن له لن کر رى 6 
[الأعراف:57 ١‏ ]» أي : لا یمکن؛ كذلك وك المؤمنين لله في الجنّة -أسأل الله أن 
يجعلني وإيّاكم منهم- لا يُدْركون الله؛ فَيَرَوْنَهُ حقيقة لكن بدون إدراك؛ قال 
تعال : « لاد رك ابص وهو يدرك ابص در وهو ال یف ابر € [الأنعام ۱۰۳ 
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إذن: لا يُمكن أن ندرك كيفية صفات الله؛ وغذا لم نا الله عن كيفيتهاء 
ولو عَلِم الله 35 أن لنا فيها خيرًا لأخبرنا؛ء قال تعالى: ولو عم له فيم حيرا 
امعم 4 [الأنفال:7]؛ فإذا علم الله الخير بالشیء أَؤْجَده. 

فنقول إِذَّنْ: «بلا كَيْفِ) في كلام المؤلّف رحمه الله يعني: بلا تکییف» ولیس 
العنی: أنه لا كيفية لتكليمه» بل المعنى: لا تغلم كيفيّة تخليمه» ولا تحیط بهاء 
وهكذا نقول في بقية الصفات. 

إذا قال قائل: كيف استوى الله على العرش؟ 

فنقول: لا نعلم كيف استوى؛ لأن الله آخبرنا: أنه استوی» ول يعلمنا: كيف 
استوى. 

وغذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن هذه المسألة بالذات قال : «الاستواء 
معلومٌ والكيفٌ جهول والاییان به واجبٌ» والسوال عنه بدعة» والرواية عنه: 
«الاستواءٌ غير مجهولٍ والكيفٌ غير معقول» والإيهان به واجبٌ والسوال عنه 
بدعة). 

ومکذا نقول في بقية الصفات: النزول إلى السماء الدنياء والاتیان» والفرح 
الفح کل ما صف لل به نفک فكيفك جرا 


وقوله: امأ چا شا ویک بشاء؛ كا قال تعال: لت 
[المائدة:١]؟‏ فهو تعالى ۴ با یشاء ويحكم با یشاء؛ أمْرّا کونیا را شرعیّ 
کونیّاه وكا شرعيًا: 

فلار الکون: ما خضل به الّق؛ قال تعالی: ما ره !5 راد سا آن 


(۱) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8757). 


باب : الکتاب : القرآن 22 


يفَو مول لر کن یکوت € [یس:۸۲]؛ فقو له تعالى: روا فده یت € [البترة:70] هذا 
أثْر کون ظ 

وال اسر هو ما يكلف به العبة یله مثل قول تعلق ی 
سوه [الانعام:۷۲] هذا آمر شرعي. 

واذا كان الله امو با یشاء ا ویأمر با یشاء شرعا؛ فلیس من حقنا آن 
مت ض على ما آمر به كوا أو شرعَا؛ لأن ذلك عدوان فلو أن الله تعالى مر بسیل 
جارف» هدم البناء وأغرق الزروع؛ وَجّب علینا أن نَسْتسلِم» ولا يجوز أن نقول: 
لاذا أمر الله مهذا المطر والفيضان؟! لأن الله یأمر بها شاء. 


00 


كذلك أَمْر الله لنا بالحج والزكاة والصیام» مع ما فيها من نَوْعَ الكلفة 
والمشقة» فليس لنا أن نعترض على الله» ونقول: ب 
نسم لأمر الله كك ؛ قال تعالی: وء با ان مین و و إا قى الله ورسوله: مره 
[الاحزاب:۳۰] أمرًا كونيًا أو شر عیا #أن د ونم ليره من أمرهم ومن عص اله ا 


o‏ سر ت سر ر کر 


فقد صل ضدلا مب 6 [الاحزاب:۳۹]. 
وقوله: يحم كذلك يحكم ب) يشاء. وکل حکمه عَذْلٌ؛ فحكمه على 
آهل النار بالنار عَذلّء وحكمه لاهل الجنّة با حنة غل فضا ولس لنا آن 
نعترض على کم الله عر وجل . 

فليس لنا أن نقول: لماذا أوجب الله الوضوء من م الإبل ول يوجب 
الوضوء من لحم الخنزير مثلا؟ فلحم الخنزير حرّم» لكن لو أكلّه الإنسان حين 
إباحته -عند الضرورة- لم يجب عليه الوضوءء ولو أكله حين تحريمه -مع 
استغناته عنه- لم يجب عليه الوضوء؛ ولو أكل لحم إبل -وهو طيّب من الطيبات- 
وجب عليه الوضوء؛ فليس لنا أن نعترض ونقول: لاذا لم يُوجب الله الوضوء من 
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لحم الخنزير -مع خبثه-؛ وأوجب الوضوء من م الإبل مع طِيبه؛ لأن الأمر لله 
قال تعالی: إن لحم لا ی 4 [الأنعام:0ه]؟ وهذا قال المؤلف رحمه الله: کم با 
رف 

لو قال قائل: ما مناسبة ذکر الأمر با يشاء واحکم با يشاء في بَحْثْ 
القرآن؟ 

نقول: لن القرآن مشتمل على أوامر وعلى أحكام؛ فليس لنا أن نعترض 
على ما جاء في هذا القرآن مِنَ الأوامر والأحكام. 

وقوله: وني بَعْض آية اعغجاز» إشارة إلى مسألة تلف فيهاء وهي: هل 
الإعجاز لاب أن يكون باية أو بسورة أو بأى حملة؟ 

والجواب: یی المؤلف رحمه الله أن الاعجاز يكون بأىٌ ملة ولو كان في 
بعض آية؛ ومعلومٌ أن مراد المؤلف رحمه الله: ما كان كلامًا مركّبًا. 

أما كلمة: 2۷ نَظَر [المدثر:١؟]؛‏ فمثل أن يقول قائل: 2 نصف آية؛ لآن 
لطر ثلاثة حروف» وه ثلاثة حروف؛ فهل في كلمة م4 إععجاز؟ 

نقول: هذا ع رکب وإلا فكل إنسان يقر أن يقول: (ثم)؛ و(نظر) 
کذلك مثله» لکن ترکیب الایة وفي مها من الآيات: بعر إعجارًا لا یقدر 
الناس أن يَصوغوا مثل هذا الاسلوب أبدًا. 

وأما جرد کلمة -ولو كانت نصف آیة- فلا یمکن أن نقول: إنها إعجاز؛ 
لأننا لو قلنا: إنها اعجاز؛ لاستطال علينا الكفارٌ وقالوا: إنكم تقولون: (في بعض 
آية (ٍعجا ولو لم تكن جملة مرکبة)؛ ونحن نستطيع أن نقول: «ْم) ألف مَرَّة 
ونقول: (نظر) آلف مدَّة! 


باب: الكتاب: القرآن A!‏ 


فقول المؤلّف رحمه الله: دون بَعْض آيَةِ إِعْجَاز لا يريد مثل هذه الكلمة 
ای وميم و رای وی جاور اع 
لکفاژ ويقولوا: نحن تقدر أن تقول ک؟ ‏ 

وقوله: «وَيَتَقَاضَلٌ تَوَابَهُ) يعنى: يتفاضل القرآن بذاته ويتفاضل ثوابه. 

واعلم أن البحث في تفاضل القرآن يكون على وجهين: 

الوجه الأول: من حيث التکلم به زار من ۱ الوجه: لا يتفاضل؛ لان 
المتكلّمَ به واحدٌ وهو الله سبحانه وتعالی؛ فالتکلم بقوله: لفل واه آذ © 
KO a 1‏ لد 0 ل © وم یک 2 ۶ ر فا احا 
[الإخلاص:١-‏ 4] هو المتكلّم ب کے ب ل لهب و( نع تة لر 
كسب + [السد:۲-۱] إذن: لا يتفاضّل من حيث المتكلّم به. ۱ 


الوجه الثانی: اما شم حت مرش غا هد ار لب فو شلك أنه اما فا 
الكرسي أعظم آية في كتاب الله» مع أنها ليست آطول دفاية الدَّيّن أظول منها- 
ومع ذلك كانت أعظم آية في كتاب الله؛ وأعظم سورة في كتاب الله: الفاتحة. 
وليست هي أطول سورة. 

كذلك الثواب أب أيضًا مختلف: فبعضه ف و من بعضء e‏ و 


و 


مو ضوعه؛ و وطذا قال النبي ا ا عر أعذكر لذ راث مرو و 
قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: « لفل هو آنه لکد تَعْدِلٌ لت القزآن»(؛ 


كه انرس 2و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل «فلْ هو اند » رقم (01794) من حديث أبي 
سعيد الخدري کیت 


فتعدل ثلث القرآن في الثواب وفي المعنى. 

ذْنْ: القرآن یتفاضل ويتفاضّل كذلك ثوايه؛ لكن من حيث التکلْمْ به 
لا یتفاضل. 

فلو سمعنا من شخص خطبة رَصِينةَ جيّدة مؤثّرة واقعيّة» والرجُل طالب 
علم وسمعنا من شخحص عامي خطبة متفككة ملحو نف موضوعها رديء» 
تتحدث عن زمن بعید؛ فهل الخطبتان تتفاضلان؟ 

اخوات: تتفاضلان من حيث الأسلوب والموضوع. ومن حيث الخاطب 
أيضًاء لکن القرآن لا یتفاضل من حیث التکلم؛ لأنه واحذه آما في الثال السابق 
فيتفاضل من حيث المتكلم به» ومن حيث الاسلوت؛ ومن صت الوضوع 
والآداء والانتفاع؛ فكلها تتفاضل . 

يقولون: إن واحدّا يخطّب في بعض القرى يقول: اللهم أيّد السلطان بن 
السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد من سلاطين الأتراك؛ ولا يدري أن هؤلاء 
الرجال قد أكلت الارض عظامهم. ۱ 

على کل: بعض الخطباء يخطّب بموضوعات لا تتناسب مع الوقت» ولا 
تت إلى الوقت بصلت وهذا لا ینبغی» آما مسألة الواعظ العامة فهی صالة لكل 
زمان. 

وقوله: «وَيَتَعَاوَتَ إِعْجَاره». وكله مُعْجِزٌء لكن إعجازه یتفاوت؛ فبعض 
القرآن -سبحان الله العظيم- تجد آياته وكأها شهب من شِدَّة تأثيرها. 

فلو قرأت قوله تعالى: #أفتربتٍ السَاعَة وانیّنّ الْصَمَدُ # [القمر:۱] وجدت هذا 
الإيجارٌ مع الاعجاز التام فان قصص الأنبياء عناوين» قصة موسى في الأعراف 


باب : الکتاب ؛ الفرآن ۶۷۵ 





أطول منها وهي قصة واحدةء لکن في سورة افر 4 تجدها ختصرته وتجد نها 
ليس فیها محاورة مع الرسل وأقوامهم» بل ليس فیها لا حال الاقوام بالتکذیب 
الأحذ؛ لن ن اصل اب 0 ار في تکذیب فریش؛ فناشبت آن لا پذکر من 

فقال تعالى 5-9 ألسَاعَةٌ وان الْصَّمَدُ 0 وان شور فا مه 
لے و م 2 و وم کہ ر 2 2 

CEO FS‏ ۱ 2 | هم ڪل آمر َير © وت جاءهم ین 
ماه مر ONS‏ عله يوم يدع 
لد إل من سر © حت مرف ره بل عبر شیر یلو 

الداع ول از لکفرونت هد هذا يوم عير که [القمر:۱- ۸]. 

فوصف الله وك الیوم الا خر؛ وی نو بسن بر میا 
السابقة؛ فأنذرها الله تعالى بعذاب الآخرة؛ ثم قال: وب لیم وم نوج فكوا عبد 
وولو ون ودج © مارد أن عقوت تنیز © رب امه € [القمرنه- 
۱ هذه السورةٌ حقيقةً إذا قرأها الانسان یتأثر تأثرًا عظی. ‏ 

ثم في النهاية ذگر قوله تعالى: «إنَألْمُجَرمينَ فى صلل ور ) يوم سود ف 
ار عل وجوههم دوف مس سوہ 4 [القمر : ۸-۷ ] آعوذ بالله ! اکل سء امه ف مدر 

وم مرت (لاوجد: طنج اضر 4 [القمر:۵۰-14]. ۱ 

فتجد أن في هذه السورة من الاعجاز ما هو أعظم بكثير من الاعجاز في 
مثل سورة #تَبََنْ ۰4 أو غيرها بو وان ںا اروا واو 
ولكن مع ذلك لصف القرآنَ كله بأنه مُعْجِرٌ 

وقوله: والشملة نة لا من اا بت يلك یعنی: من القرآن 
لا من الفاتحة؛ فهي إِذَنْ کلام الله والبسملة: (بسم الله الرحمن الرحیم). 


1۷۹ شرح مختصر التحرير 





وقوله: لا من الْمَاتحَةِ) یعنی: ولیست من الفاتحة بل هی آية مستقلْة يلاتق 
مها لابتداء کل سورة؛ وقال بعض العلی)ء رحمهم الّه: بل هي من الفاحة. 
ولكن الصحيح : أنها لمعت من الفاتحة؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة 


محر رقم سر ۵ 


نة عن رسول الله ككِةِ: أن الله تعالى قال: «قَسَمْتَ الصّلاة بيني وب عَبدِي 
ََفن »ثم قال: «قرذ ال: اند ب تیبرت 4 قال: كيني عَبْدِي)!". 
ول يكر البسملة؛ ولأن النبي ية كان يقرأ بالفاتحة في الجهرية» ولا يقرأ ببسم الله 
الرحمن الرحيم'"'؛ ولو كانت منها هر بها كا يجهر بالفاتحة. 
وهناك دليل لفظى -غير الدليل الأثري- يدل على أن أول آيات الفاتحة: 
لتق رت اتيت €» وهو: التناسب في طول الآيات وقِصّرها؛ لأنه إذا 
كانت الأخيرة: « رط آل نت عَم مر الْمَخْصُوبٍ عََهِرْوََا الال 4 صارت 
طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها؛ فإذا قسمناها عند: # مط لبنت 
هم # صارت متناسبة» وهي مثل: #8 مك بوم ألدّبي € [الفاعة:٤]‏ فصارت 
متناسبة. 


والدلیل العنوی فیها کون الثلاث الایات الأولى حق لله ّلك والثلاث 
الأخيرة حق للآدمى» والرابعة: ياك ند وا منت € [الفاحة:ه] نصفين؛ 
فقوله: ند € لله كك وقوله: ود نی 4 للانسان. 

وقوله: ولا کف باختلافب فیها» د یعنی: أن من خالف فيهاء وقال: إنها من 
الفانحة. أو من غر الفانحة»؛ فإنه لا يكفر؟؛ لأن هذا محل اجتهاد. وما كان محل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة رقم (۳۸/۳۹۵) من حديث أبي 
هريرة وَوَلِبهعَنةُ. 

2 آخرجه البخاري: کتاب الآذان» باب ما يقول بعد التکبیر» رقم (VEY)‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
حجة من قال: لا يجهر بالبسملة رقم (۳۹۹/ ۵۰) واللفظ له من حديث أنس بن مالك یی 


باب: الكتاب: القرآن EV‏ 


اجتهاد فان الخالف فيه لا يَكْفْر؛ أما ما كان محل وماق -ولا محال للاجتهاد فيه- 
فان الخروج فيه عما كان عليه السلف يجعل الانسان على خطر. 
وقوله: «وَهِيَ ای فَاصِلَة بَنَ كل شورتین وی سور بر «هِي» 
الضمر یعود على البسملة؛ «آیة) من القرآن. 

8 ےر و ۱ ۱ 5 رش 2 و 

وقوله: «فَاصِلَة بَيْنَّ کل سُورَتَيْنْ) أحسن منه أن نقول: (تبَدَاً ما كل 
سُورَةِ)؛ لأن الذي قاله المؤلف رحمه الله يرد عليه الفاتحة» فان الفاتحة مبدوءة 
بالبسملة» وليس قبلها سورة؛ ويرد عليه أيضًا أنه لو قرأ الإنسان في الصباح 
وختم سورة» ثم أراد أن يقرأ السورة التي بعدها في المساء فإنه لا يحتاج إلى 
البسملة؛ لان المضل حصّل يطول الرّمن. 

فالصواب أن نقول: ان البسملة آية مستقلة تدا مهأ السور سوی سورة 
براءة. 

وقوله: «سوی شُورة بَرَاءَة)؛ فإنها لا تُبتدأ بالبسملة» وسبب ذلك: أن النبي 
كه لم يقل لهم: ضعوا البسملة بين الأنفال وبراءة» ولو قال ذلك لوضعوها؛ 
ولكن لا كان ضمُّها إلى الأنفال يجعلها طويلة جذا فصلها الصحابة لنش لأنه 
أشكل عليهم فقالوا: لعلها سورة مستقلة ففصلوها. 
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وقوله: «وبَعضها من النمل» يعني: وهي بعض آية من النمل. 

والحقيقة: أن هذا لا تحتاج إليه؛ لأن البسملة التي في النمل ليست هي 
البسملة التى يُبتدأ پا كل سورة» ولكنها بسملة جاءت بالنقل؛ لأن الله نقل 
الكتاب الذي كتبه سلیان يالل وهذا نقول: ول شر آله لتحم ليحر > 
[النمل:0*] بدون وَقّف» والبسملة هي أول الكلام. 


۶۷۸ شرح مختصر التحرير 


فنقول: انه لا حاجة لاستثنائها هناء بل ولا إلى ذکرها؛ لأن البسملة 
الوجودة في النمل ليست هي البسملة التي تفتتح بها السوره ولکنها منقولة؛ لان 
سليان ی كان کتابه مهذا اللفظ: من سايم وه بسي الله ان ليحي » 
[النمل:۳۰] إلى آخره. 

وقوله: «والسبع متو مُتَوَاتَرَة) يعني : القراءات السبع متواترة أي : تقلت 
بالتواتر» لكنها في الحقيقة بالنسبة للعام الإسلامي متفرّقة» فتجد من الناس مَن 
يقرأ بقراءة فلان» ومن الناس من يقرأ بقراءة فلان؛ لكن لو قرأ الإنسان 
بالقراءات كلَّها فلا حرج. 

بل نرى أنه من الأفضل والسْتة أن يتعلّم الانسان هذه القراءات السّبع 
ليكون محيطًا مبا؛ لأن الأفضل أن تقرأ مرّة بهذه القراءة ومرّة مهذه القراءة؛ لأن 
الكل سُنّة ثابثٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولكن مع هذا إذا سق عليك أو خفت من الفتنة: فاقرأ بقراءة واحدق قراءة 
البلد الذي تعيش فيه؛ لأننا لو جاء إنسان من المغرب وأراد أن يقرأ بقراءة وش 
u lS‏ 

ولو جاء هذا الرجل بالمصحف الذي يقرأ به» والمكتوب على قاعدة المغرب 
لرّقه العامة؛ فالعوام هَوَاةٌ؛ لأن الكتابة تختلف اختلافا بِنَاهِ فالقاف يجعلون عليها 
نقطة واحدة فإذا رأى في الصحف: قل هو الله آحد. فإذا هي (فل) فلا يملك 
نفسه إلا أن يقول: هذا محرّف!! ثم یمزقه» فالعوام إذا كان هناك شيء یشکل 
خصوصًا أنه عقيدةٌ وأنه قرآن فينبغي -إِنْ لم َقل: يجب- أن یتجنبه الإنسان. 

وقوله: ١مُتَوَاتِرَة»‏ يعني: منقولة بالتواتر -ولله الحمد- ينقلها الصغير عن 
الكبير؛ حتى وَصّلت إليناء فلم تختلف كا اختلفت الصحف السابقة 





باب : الکتاب : القرآن 4 


وهي متواترة لفظًا ومعتّی. ولا شيء من التواتر آشد وأقوی من تواتر 
القرآن؛ لانه ینقله الصغير عن الکبیی والذکر والأشی؛ وكل السلمین ینقلونه. 
فهو متواتر آشد التواتر؛ وهذا يفيد العلم اليقيني القطعي أنه کلام الله كك وأنه 
الذى بلغه الرسول كله عن ربه؛ وطذا من آنکر منه حرفا واحذا گقر. 


سر لو 6 سر م 


وقوله: ( ۳ تیح لا ةا 


وافقه» الحروف || 7 يشير إلى ات عن النبي ا آنه قال: رل القَرآن 0 
ای وهذه الأحرف ليس ت هي القراءات لسی» فالقراءات السيع في 
حرف واحد وهو حرف قریش. 


لکن امحروف السبعة حروف لُغات» وکان العرب في أول الاسلام لا يتمكن 
الانسان من أن يغيّر لهجته؛ لصعوبة ذلك عليه كا هو الواقع اليوم» فالان لو 
تذهب إلى جنوب الملكة وَجدت عندهم لحجة؛ ولا یستطیعون أن یتکلموا بلغة 

أهل القصيم» وأهل القصیم أيضًا لا یستطیعون أن یتکلموا بلغة أهل الجنوب؛ 

فمن أجل التیسیر على الأمة رخص الله كك أن يقرأه الناس على حسب لغاتبی 

لكن العنی لا ختلف. 

وبقي الأمرٌ کذلك حتی كانت خلافة عثان بن عفان يعن فبداً الناس 
في الأقطار يقرؤونها على هذه الأحرف فحصلت فتنةٌ؛ فأشير على عثان تن 

۳ الناس على حرف واحد فجمع الناس على حرف واحدٍ وهو حرف 

قريش ١ای‏ لغة قریش. ' 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب الخصومات» باب کلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم (۲۱۹) ومسلم: 
کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة آحرف» رقم (۲۷۰/۸۱۸) من حديث 
عمر بن اخطاب نت 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن رقم (4۹۸۷) من حديث عثان بن عفان 


۸۰ شرح مختصر التحرير 





والحمد لله أن الله كك وَفَق آمبر الومنین هذا العمل؛ لأنه لو بقي إلى الیوم 
لكان النزاع السابق الذي في القرن الأول سیکون في القرن الأخير آشد واکش 
لكن من رحمة الله هذا الأمة -ومن حمايته وحفظه لكتابه-؛ يسر الله على يد هذا 
الخليفة الراشد أن يجمع على حرف واحد فجمع. 

وطذا قال رحمه الله: «أَحَدٌ الح وف له والباقى الآن مجهول» ولا يمكن 
أن يُقرأ ی حرفي منه؛ لأن القرآن لا يُمكن أن يُعْتَمَد إلا إذا نقل نقلا متواترًا أو 
و ردي نار لم لوكو م 
آحرق عثان تسه المصاحف إلا الصحف العثماني؟ فذهبت وئسیت. 

وقوله: تح الصلاة ع وَافْقَهُ وصح ون نم یکن مِنَّ العَشْرَةِ) يعني 
تصح الصلاة ة کل قراءة وافقت مصحف عثمان 5 نة وصح سندها. 

۳ ماوافق وَجْهَنَحْوِي وَكَانَ لِلرّسْم ا خالا وي 

وم اْستادا هو القفرآن نهذ الثلاقةٌ الاک ان( 

هذه الا رکان الثلائة لصحة القر اءة: 

الأول: أن یکون موافقا للمصحف العثاني في النحوء يعني: في الاعراب. 

الثاني: أنه يحتوي للّفظ کله. 

الثالث: أن يصح نقلا؛ فهو القرآن. 

وعلى کل حال: القراءات السبع محفوظةء والقراءات العشر محفوظة؛ فا 
وافقها -وإن كان بسند آخر- فإنه صحيح. 


(۱) طيبة النشر لابن الجزري (ص:۳۲). 


باب : الکتاب : القرآن ۸۱ 





وقوله: «وَغر مُعوَاتِرا؛ تقد م آن المؤلف رحمه الله قال: «وا یم متیر ثم 
قال: (وغر ات٩‏ يعني : وکذلك القرآن غير التواتر» وهو: ما نقل بخبر 
الاحاد؛ وهذا الغير متواتر يقول المؤلف رحمه الله: ليس بقرآن. 

وظاهرٌ كلامه: ولو صم سَنّده إذ أحيانًا تصح القراءة عن صحابي» لكن 
ليست موافقة لصحف عثان ر يلئةعنة؟ فيقول المؤلف رحمه الله: إنه ليس من 
القرآن؛ فلا تصح الصلاة به. 

ومن ذلك قراءة عبدالله بن مسعود يعن في كفارة الأيهان: (فمن لم يجد 
فصيام ثلائة أيام متتابعات)'". فإن كلمة (متتابعات) من قراءة عبدالله بن 
مسعود» وليست متواترة؛ لكنها صحيحة. ومع ذلك يقول المؤلف رحمه الله: إن 
هذا ليس بقرآن ولا تصح الصلاة به؛ لأنه ليس من القرآن المتواتر. 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه من القرآن وتصح الصلاة به؛ فإنه إذا 
كنا تنسب الحديث القدمي إلى الرسول بيا ثم إلى الله كك وهو من آخبار الا حاد؛ 
ی وی تاو ی مد ی بق لان النبي 
لإ أوصانا باتباع قراءته فقال: 1 من رآ یر القّرْآنَ عضا كم نل -أو قال: 
طَرِيّا كما أنزل- قیقر یراع انم یه" یعنی: : عبدالله بن مسعود. 

فإذا صح السند إلى عبدالله بن مسعود أنه قرأ هذه القراءة؛ فالقول الراجح 
أنه قرآن وآن الصلاة تصح به؛ لأنه قرآن صم إلى عبدالله بن مسعود؛ لک 
المؤلف يرَى أن ما حرج عن القراءات السبع ول يوافقها فليس بقرآن؛ لأنها هي 
(۱) أخرجه عبد الرزاق» رقم (۰۱3۱۰۲ ۱3۱۰۳ وسعید بن منصور في التفسیر» رقم ٤(‏ ۸۰ ۸۰۵ 

۲ وابن أبي شيبة» رقم (۰۱۲۵۰۱ ۱۲۵۰ والبيهقي (۱۰/ 10). 


)۲( أخر جه الإمام أحمد (۱/ ۷ والنسائي ٤‏ الكبرى: كتاب المناقب» رقم (۸۱۹۹) وابن ماجه: كتاب 
القدمةء باب في فضائل أصحاب رسول الله ی رقم (۱۳۸) من حدیث عمر بن الخطاب ون 





التي تقلت إلينا نقلا متواترًا 

وقوله: دماح مه حجّةٌ» هذا من الغرائب؛ ما صح من غير المتواتر فهو 

Ng‏ ل ده اه مرح من اي سل" 

عليه وسلم. 

وهذا قد يقول قائل: إنه تناقض؛ فکیف نحت به ونقول: لیس بقرآن؛ لأن 
الاحتجاج به فَرْعٌ عن كونه قرآنًاء ولكنهم أجابوا بأن القرآن يحتاج إلى تواتر؛ لان 
الله قال: 8 إا من رلا لرك وَإِنَا له لحفِظُونَ4 [الحجر:۹]» وخبرٌ الآحاد -عند أكثر 
المتكلمين- لا يُفيد إلا الظن» والظن يُوجب العملء وان كانوا أيضًا لا يحتجون به 
في العقيدة. 

ولكن الصحيح أن هذا القول: ۱ وَمَاصَحَّ مه ححجّةً حجّة على مَن قال: إنه 
لا تصح القراءة به؛ لأننا نقول: (ذا جعلتموه ا فانهیلزم من هذا آن تصح 
القراءة به» وهذا هو الصحيح؛ e‏ تصح القراءة به إذا صح» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ 

وقوله: «وَتَكْرَهُ قِرَاءَنَهُ» وهذا من العجائب! شىء یکره أن یقراً ويكون 
حُبَّة علينا عند الله! يقولون: لأنه إذا صحت القراءة به ثيّت معناه أما اللفظ فلا 
قرا به؛ والصحيح: أن القراءة به لا تکره؛ لأنه صح سنده إلى مَن قرأ به إلى النبي 
صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «وَمَا انَصَحَ مَعْنَاهُ: حك وَعَكْسّهُ: مُتَشَابةٌ) ما اتضح معناه من القرآن 
فإنه حُكَم؛ يعني: الشىء الذي يكون واضحًا لكل الناس: هذا محَكّم» وهو كثير في 


القرآن؛ قال تعال: مه ایت کات هن م الککب وار تمهت 6 [آل عمران: ۷]. 


(۱) جموع الفتاوی )۳/۱۳( 


باب : الکتاب : الفرآن 0 ۸۲ ۱ 


فمثلا قوله تعالى: 8 نرد مى الکماء م4 ات ريد بدا © [الرعد:۱۷] هذا 
| محكم؛ لأن معناه واضحٌ فیکون محك)؛ وقوله: سر رَمَصَانَ الى أنزل فيه 

لْفُرَءَانُ © [البقرة:18] محكم؛ لأن معناه واضح» والأمثلة على هذا كثيرة. . 

وقوله: «وَعَكْسُُ: مُتسَّابةُ؛ وهو الذي لا يتضح معناه إلا للعلماء الراسخين 
في العلم» فهذا يكون متشايبًا. 

وني أسباب التشابه قال المؤلف رحمه الله: !ما «لاشترالهٍ أو لا أو ظهور 
تشبیه: كَصِمَاتٍ الله تَعَالِى) + فذكر ثلاثة أسيات لا 

الاشتراك: وهو أن یتحد معنيان في لفظ واحد على وجه الحقيقةء أي: أن 
يَطلّق اللفظ الواحد على معنيّيّن على وجه الحقيقة؛ يرى المؤلف أن هذا مشتبه؛ 
مثل قوله تغال #لاواكن 64 ع [التکویر:۱۷] كلمة (عسعس) بمعنی: | 
E N ms‏ اه نهنا شار الك 

فيرى المؤلف رحه الله أنَّ كل لفظ مشترك في القرآن فهو متشابة؛ ونحن لا 
نُوافِقه على هذا؛ بل نقول: ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مرادن 
باللفظ إذا لم يتنافيا؛ فان تنافيا لاب من مر جُح. 

فمثلا: قولة تعاق: لوال اعم [اتتکویر:۱۷] قلنا: إنه صالح لان يكون 
بمعنی: أَقَبّل» وبمعنى: أَدْبَرِ فليس هناك مانمٌ أن نحمله على العنیین؛ إذ لا مانع 
أن الله یسم بالليل إذا بل وباللیل إذا در لأن ذلك كله من آيات الله العظيمة؛ 
فمن يأتي باللیل إذا ذَهَبٍ النهار؟ ومن يأتي بالنهار إذا ذهب الليل إلا الله؟! ففيه 
آيات عظيمة ! 

وإذا كان اللفظ المشترّك لا يَصْلح إلا لأحد المعنيين لتنافيها؟ فحينعذ لابد 
من مرجَح؛ وبعد المرجح يكون العنی ظاهرًا في الراجح: 


5۸ شرح مختصر التحرير 


ص 7 ا ود 


مثاله قوله تعالى: # والمطلقنت در بص بانتسهن له دروو * [البقرة:۲۲۸] 
كلمة: (قروء) جمع: ری والقَْء لفظٌ مشترك بين الط والحيض؛ فهل العنی 
ثلاثة أطهار أو المعنى ثلاث حيّض؟ يحتمل هذا من حيث اللغة معنيين. 

ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله: هل الراد بالقرء ء الحيض أو الراد بالقرء 
الطَهْر؟؛ فإذا جد مرجح لأحد المعنيين صار اللفظ ظاهرًا في العنی الراجح. 
وليس فيه إشكالء لكن نظرًا إلى أن الترجيح يحتاج إلى نظر في الأدلة» وال نظر في 
وجه ]ل جحان صار من هذه الناحیة: متشاما؛ وهذا لو عرضت هده الآية تلان 
قروء على طالب علم مبتدی لاشتبه عليه الراد: هل الراد ثلاث حیض أو الراد 
ثلاثة آطهار؟! ذنْ: فهو متشابه. 

فقول المؤلف رحه الله لا شترالهٍ» يحتاج إلى تفصيل» وهو أن نقول: 

إذا كان اللفظ المشترك صالخا للمعنيّن على وجه لا يتنافيان فيه» فليس من 
باب التشابه. 

وان كان اللفظ الشترك محتمل معنیین على وجو یتنافیان فیه؛ فحینئل نحتاج 
ات ونجعله من التشابه. 

وقوله: و إِحْمَالِ) فیکون اللفظ مجملاء فهذا مشتبه؛ لأنه حتاج إلى بیان 
فقوله تعالى: وأ قیمواً الصَلَهٌ © [البقرة +0 بهذا لظ يقر وش لولا أننا نعلم 
كيفية صفات الصلاة ما عَلِمْنا كيف ثقيمها؛ إِذْنْ: فهذا لفظ مشترّك للإحمال. 

وقوله تعالى: #حُذْ من أَمَوَهِمَ صَدَقَة 4 [التوبة:١٠٠]‏ ما مقدار الصدقة؟ وما 
الأموال التي جب فها؟ فهذا أيضًا ۳ مجم رنه السنة؛ إِذْنْ: فهو من التشابه 
ون ی ور الاح آن ییفی نيعل وجه ال جمال 
ون العمل به فلاب من البيان. 


باب : الكتاب: القرآن 4A۵‏ 





وقوله رحمه اوه : ١أَوْ‏ ظهور تنبیه؛ کصفات الله تَعَائَى) وهو السبب الغالث 
للتشابه» يعني : أو یکون اللفظ ظاهره التشبیه فیکون حيئئلٍ: متشایها؛ مثل: آیات 
الصفات» وکلام المؤلف ره الله تعالی يُفيد أنَّ ظاهرها التشبیه؛ فتکون من 
التشابه. 

: ع ر 

ولكن هذا الكلام غير صواب. بل خطا عظيم. فإن ايات الصفات ليس 
ظاهرها التشبيه» وليست من التشامة؛ بل ظاهرُها العنی اللائقٌ بالله قكَ؛ ىا هو 
مذهب أهل السنة وا‌اعة. ظ 

فقول الله کك: بل 7 مبسوطتان # [الاندة:14]؛ يرى المؤلف -تبعا 
كلمن أن ظاهر الآية أن لله يدين تشبهان أيدي اروت لآأنه يقول: 91 
ور تشبیه»؛ فنقول: هذا ا ولي ظاهر الا أن لله يدين تشهان أيدي 
المخلوقين؛ بل ظاهرها: أن لله يدين تليقان به. 

كا أن الانسان لو قال: للجَمّل يدان؛ فلا يفهم آحد من هذا أن يدي الجَمّل 
كيدي الذرّة؛ فد ا حمل تليق به وید الذّرة تليق بهاء ولا يُمكن لأيّ إنسانٍ أن 
يهم ن يدي الجَمَل كيدي الذَّرة. 

ذا كان لله فك قد أضاف اليدين إلى نفسه فلا يمكن لاح أن يفهم أن 
يدي الله كيدي المخلوق أبدًا؛ لأا يذ مضافةٌ إلى الخالق لك فتكون لائقة به؛ فک| 
أن ذاته لا تشبة الذوات؛ فكذلك صفاته ومنها البدان. 

فقول المؤلف رحمه الله: ١أَوْ‏ ظَهُورٍ تَشْبِيه؛ کصفات الله تَعَال» نقول: هذا 
خطأ عظیب فان الصفات التي أضافها الله إلى نفسه لا يَظْهِر فيها التشبيةٌ إطلاقاء 
ومّن زعم آن الصفات التى أضافها الله إلى نفسه ظاهرها التشبيه فقد زعم أن 
ظاهر القرآن الکفر -والعياذ بالله-؛ لأن تشبيه الله بالخلق کفر؛ کا قال نُعَيُم بن 


۶۸٩‏ ۱ شرح مختصرالتحرير 





ت وہ EE‏ 4 ل E‏ 3 ۰ ل 
ماد الخرّاعي شيخ البخاري: مَن شبه الله بخلقه فقد کفر» ومّن انکر ما وصف الله 


د كد ول فا وص یه ا ك 

لذنْ نقول: لا يمكن لأي مؤمن عاقل يدعي أن ظاهر ال ت في صفات الله 
التشبية؛ ؛ فكلام الولف في ذلك خطاً. 

فإذا قال قائل: هل تعرفون كيفية صفات الله ؟ 

فالجواب: لا. 

إِذّن: هي من المتشابه باعتبار الكيفية لا باعتبار العنی. 

وإذا قلنا: إن ظاهرها صفات تلیق بالله لم يكن ظاهرها التشبيه» بل ظاهرها 
العنی اللائق بالله» وهذا المعنى لا تعلم كيفيته. 

ولو قال لنا قائل: هل تؤمنون بان لله يدين حقيقيتين؟ قلنا: نعم. 

فإذا قال: صفوا ل هاتين اليدين؟ فنقول بكل سهولة: هل تلم أن له ذانًا؟ 

سيقول: نعم. 

فنقول: حف هذه الذات! فاذا وصفت هذه الذات فاننا مستعد وق لوف 
الیدین؛ وان قلت: ذاته لا تشابه المخلوقين» فلا أستطيع وَصفها؛ قلنا: وکذلك 
لیدان! فما من مبطل محتج بحُجّة إلا احتجَجنا عليه بها. 

وقوله: «وَلَيْسَ فیه مَا لا مَعتی لَهُ) أي: لیس في القرآن شيء لا معنی له 
مطلقّاه وظاهژه: حتی الروك اما البتدأة پا بعض السوره فان ما معنی 
وهذه المسألة احتلف فیها العلماء ر مهم الله على ثلاثة آقوال: 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» رقم .)4۳١(‏ 


باب : الکتاب : القرآن ۸ 





فمنهم من قال: نها رموز لأسرار تتکشف فیا بَعْده وبعضهم يحاول ذکر 

هذه الاسر ار فيقول بعضهم: قو له: ار € [یونس:۱] معناه: آنا الله آزی. ۱ 
' ومنهم من قال: شا معنی» لکن الله أعلم بمراده مها. 

ومنهم من قال: لیس ها معنى» کا ذکره ابن كثير عن مجاهد رمه الله ( 

وهذا القول الأخير هو الصحیح: أن الحروف المجائية في أوائل السور لیس 
ها معنی؛ لقوله سبحانه وتعالی: نرب رو لین © عل ليك کون من ادر 
9 بان مر مین © [الشعراء:۱۹۳- 140] واللسان العربي لين لا عل للحروف 
الهجائية معنی بدا فمثلا: (أ. ب. ت» ث» ج» ل» ر) ليس ها معنى باللسان 

فمّن ادعی أن ما معنی فقد ادَّعى أن في القرآن شيئًا لیس بلسان عرب مُبِين؛ 
لأن هذا باللسان العربي البین لا معنى له؛ فكيف تجعل له معنى؟ ! 

ولكن ها مغرّى-كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 7" وذكرها غيره 
من سَبقه-» والمغزى: أن هذا القرآن الذي آَعجزکم مَعْشر ارب -وأنتم أمراء 
البلاغة» وفصحاء البيان- لم يأتِ بحروفٍ جدیدة لا ترکبون منها كلامكم؛ بل 
أتى بحروف. منها ترگبون کلامکم؛ فأتى باحروف المعروفة (ل» ر» ن» ق» صء 
ط» س» م)؛ فلم يأت بحروف جديدة. 

قالوا: وطذا إذا جاءت هذه الحروف الحجائية في بداية السور ذکر بعدها 
القرآن؛ قال تعالى: 7 © بلك الكت ارب فيه © [البقرة:٠-۲]»‏ وقال: ال ل 
هلا له إلا هو ال موم ل عمران:١-‏ 1]» وقال: المص(۱)؟ كنب نلک ملا گن فى 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۵۵/۱). 
(۲) ینظر: تفس ابن کثر (۲۵۲۰/۱). 





صدر حرج من [الاعران:۲-۱]» وقال: #گهیعص آل ذد رمت ريك عبده 
گرا 4 [مریم:۱- ۲] إلى غير ذلك. 

فلهذا نقول: إن هذه احروف ها مَعْرّی» ولیس ها معنی في ذاتها؛ وحيئئلٍ 
تکون مراد لغبرها؛ فقول الولف ركه ال :و كس فيه عا لا مَعتی له پستثنی منه 
-على القول الراجح- حروف امجائية في آوائل السور. 

مسألة: من قال: إن الحروف القَطعة اسم للسورة» كما يقولون سورة (ص) 
وسورة (ق)؛ لیس هو بصحیح؛ مثلا قالوا: سورة البقرق وغذا -مثلا- یقولون: 
سورة (غافر) ولا یقولون: حم. 

وقوله: ويس فيو عا لا تعتّی له“ فيه رذ واضح لذهب آهل التفویض 
الذين يجعلون آيات الصفات لا معنى لما؛ فيقولون في آيات الصفات کلها: الله 
أعلم با أراد؛ ثم منهم من يتناقض ويقول: إن الله أعلم ب آراده ولكن تَعْلم أنه ل 
يرد إثبات صفة. 

فمثلا: قوله تعالى: لل یه وتان 4 [المائدة:4+] يقولون: الله أعلم بيا أراد 
باليدين» لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات اليدين! فِجَمّعوا بين التعطيل والتفويض» 
وتناقضوا أيضًا. 

ووجه التناقض: أنه إذا كان الله أعلم با أراد فكيف تقولون: تَعْلم أنه لم يرد 
إثبات اليدين؟! إِذَنْ: نبت عندكم علم! وهذا تناقض واضح. فبعض الناس يقع 
في الشىء وهو لا يدري عنه. 


وقوله: «وّلا مَعْنِيٌّ به غَيْرَ ظاهرو إلا بتلیل» أي: ليس في القرآن ما يراد به 


رم 


غير ظاهره إلا بدلیل؛ ومثاله قوله تعالی: * قاذا قرات ان سید امه € [النحل:۹۸] 
فظاهر الآية: إذا فرَغت من القراءة فاستعذ بالله؛ لأن الانسان لا یقال: قرأ كذا 


باب: الكتاب: القرآن 1 


إلا إذا أَعّه» وهذا الظاهر غب مراد وقد عنی به غير ظاهره لكن بدلیل؛ والدليل: 
أن النبي بيا كان يستعيذ عند ابتداء القر اء فد هذا على أن المراد بقوله: « ند 
رت * أي: إذا آردت أن تَقراً. 

ومن ذلك قوله تعالى: لأ آمر الله فلا شتعجلوه € [النحل:١]‏ لو نظرنا إلى أول 
الآية أن َم که لكان ظاهده: ا وه اسان 
آمر ال أي: في الستقبل؛ بدليل قوله: فلا تَْتَحَِنُوه 4 فصار الآن لا یعنی به غيرُ 
ظاهر إلا بدليل. 

والدليل نوعان: متصل ومتفصل؛ ففي قوله تعالى: ای 
تعجلوه 4 الدلیل متصل في نفس الآية» وفي قوله: # دا قرات از 7 0 
منفصل. 

وقد یکون الدلیل شرعیّاه وقد یکون الدلیل حسيًاء وقد یکون عقليًا: 

فوثل قوله تعالى: لاتُدَمَرَكلَ کت را 4 [الأحقاف:ه7] « کل € لو نظرنا 
إلى ظاهره لکانت تدمُر حتی السموات والارضء فالتخا والانبان واطبال 
وغيرهاء لکن الح یدل على أنما لم دمر كل شيء بدليل قوله: نبا لایر 
إلا مس كم الاحتاف:ه۲] وبدلیل الواقع؛ فهذا دليل جيٌ. 

ودلیل عق مثل قوله تعالى: اه للق کل د شیو # [الرعد:۱1]» وهذا لا پشمل 
صفاته عقلا؛ لأن الصفات عقلا تابعة للموصوف. فاذا كان الوصوف غير 
لوق -بل هو الخالق-؛ لم تكن الصفات خلوقة. 

ِذَنْ نقول: ليس في القرآن ما یی به غيرٌ ظاهره إلا بدلیل» وکلام المؤلف 
رحمه الله هذا صحيحٌ؛ والدلیل قد یکون سمعیّا -وهو الشرعي- وقد یکون 
حمْی وقد یکون عقليًا. 
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۰ ۰ ع 0 د لع ۰ كوم‎ a سم مډ ص‎ ٠ 
وقو له (وفیه ما لا یلم تأوبله إلا الله) هذه السالة فيها خلاف بين العلاء‎ 
ر مسا ام‎ 


رحمهم الله؛ وهي مبنية على الوقف في قوله تعالى: نه ات تمت هى ام الك 


4 


ری گر سام ور 


یم تأویله. الا اه سود في ابر ٩‏ [آل عمران:۷]؛ فإن آکثر السلف رحمهم الله 
وقفوا على قوله: لإ له 4+ فیقول المؤلف رحه الله: هذه الاية تدل على أن في 
القرآن ما لا يَعْلم معناه إلا الله عر وجل. 

ولكن هذا الاستدلال لا يُسلَّم للمؤلّف رحمه الله -وغيره تمن تبعه - الا حيث 
تعبّن أن يكون المراد بالتأويل: التفسير؛ فإذا كان المراد بالتأويل التفسی ولا تحتل 
غیره؛ کم للمؤلف الاستدلال. 

ولکن نقول: التأویل يراد به: التفسير» ويراد به: الحقيقة التى علیها الشیء 
والتى يؤول إليها الشىء؛ فيكون معنى الآية على هذا الاحتال وما یلم حقيقة 
هذا المتشابه وکنهه وكيفيته إلا ال لا أن المراد: وما يَعْلم معناه إلا الله. 

وبناءً على هذا القول؛ نقول: إنه ليس في القرآن شيء لا يَعلم معناه إلا الله 
وهو كذلك؛ فالصواب خلاف ما قال المؤلف رحمه الله . 


إذ الصواب: أنه لا يُوجد شىء في القرآن لا یلم معناه أحد آبذا؛ لأنه لو كان 


كذلك ۾ تكن هناك فائدة لقوله تعالى: #ككب آزلته الک مر لبروا بيد که 


[ص:۲۹]؛ لأن فائدة التدیُر الوصولٌ إلى المعنى» وإذا كان في القرآن ما لا يُمكن 
الوصول إلى معناه آزم من ذلك: أن بعض القرآن لا يندب وهذا خلاف ظاهر الآية. 

إذن المؤلف رحمه الله يقول: في القرآن ما لا يَعلم معناه إلا الله» فلا یعلمه 
العلاء ولا طْلبة العلم ولا العامّة؛ والدليل قوله تعالى: «وما یت کم َأوبلء الا اه * 


[آل عمران:۷]. 


باب: الكتاب: القرآن ٤۹۱‏ 

أقول: هذا الاستدلال لا يتخ إلا حيث تعيّن أن يكون المراد بالتأويل: 
التفسير. ظ 
ولكننا لا سلّم ذلك؛ بل نقول: التأويل يكون بمعنی: التفسير» ويكون 
بمعنی: الحقيقة التي يكون عليها الشیء وهي الكيفية؛ وهذا لا يَعْلمه إلا الله؛ أما 
العنی فمعلومٌ» وليس في القرآن شيء لا يعلم معناه أبدًا. ظ 

وکل ما في القرآن فلا آن تكلم معناه الائة؛ والدلیل قوله تعال: # كنب 
رلته للك مر تا ايو » (ص:۲۹] ولا استثناء في ذلك؛ لیدبروا آیاته کلها؛ 
ومعلومٌ آننا لو أمرنا آن دي ما لا لمكن الوصول ال معناه؛ لكان هذا الأمر 
عَبثاء ولکان من تكليفي ما لا يُطاق؛ وعلى هذا فنقول: إن في کلام المؤلف رحمه الله 


نظرًا ظاهرًا. 
ولكن يجب أن تلم أن الظهور واطماء أمران نشبیّان؛ فقد يُظهر لشخص 


ما لا يظهر لأشخاص؛ ولهذا تجد استنباط العلاء رحمهم الله يختلف اختلافا 
عظيًاء فيستنبط بعض العلماء من الآية أو الحديث مسائل كثيرة؛ بینا بعض العلماء 
لا پستتبط الا مسألة واحدة. 
وقد قال تعالى: ۶ ولذا جاءهم مر من امن أو الکو أذاعوا به. ولو ردوة ال 
اسول ولت أو مر تم 4+ فأولي الأمر: هم العلماء؛ «لملمه الذي ستتیطوله 
مهم 4 [الساء:۰]۸۳ ولکن الناس يختلفون في ذلك . 
فعلى کل حالٍ: الصواب أن كلام المؤلف رحمه الله ليس بصحيح؛ وهو 
قوله: «مَا لَايَعْلَمُ وله إلا الله). ظ 
وكيف نحوّل العبارة إلى معنى صحيح؟ 
نقول: في القرآن ما لا يَعلم حقیقته وكيفيّته إلا الله؛ وهذا مسلّم. ‏ 
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وقوله: (وَيَمْتَنِعُ دَوَامٌ اما مَا فيه تکلیف» وهذا صحيحٌ؛ فيمتنع دوام 
إحمال ما فيه تکلیف؛ يعنى مثلا: قوله تعالى: «أقَيموا اَلصََلَوْة# [الأنعام:۷۲] فيها 
تکلیف. ولا یمکن آن تبمّی هکذا شجلة فلابدٌ آن تان رما بالکتاب ارا 


لأن الجمل لا یمکن امتثاله؛ وغذا لما قال الله كلك للقلم: «اكْتْبْ قال القَلَمُ: ما 


أَكْنْبُ؟) فجاء البيان قال الله: «اكْتُبٌ مَا هُوَ كَايْنٌ)؛ فجرى في تلك الساعة با هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة'' ؛ إِذّنْ: لا يُمكن دوام إجمال ما فيه تكليف. 

فإذا قال قائل: هذا منقوض بقوله تعالى: # والمط منت برب بانشسه تک 
قرو که البترة:۲۲۸]» فان الخلاف بين العلماء رحمهم الله لم يزل موجودا إلى الیوم؟! 

ی ا e‏ کور فيك ا 7 

فنقول: هو عند مَن فسّره بالحجيض لیس مملا» وعند مَّن فسّره بالطهر ليس 
ما لأنه واضح. وکل واحد منهع| عنده دليل» ویری أن اللفظ مپذا الدليل 
مبيّن؛ إذن فكلام المؤلف رحمه الله لا يرد عليه شىء. 

وقوله: اورف على: ل له 4# ظا وَمَعْنی ل عَلَ: وا لس ون ف 
ألما 4»؛ هذه الآية اختلف السلف رحمهم الله في الوقوف فيها: 

: فمنهم من قال: یوقّف على إلا لَه 4 ويُبتدأ فيقال: وا لسِحُونَ في الما يفول 
ءامسا بو- ‏ [آل عمران:۷]؛ وعلى هذا القول تکون (الواو) للاستئناف» و(الراسخون) 
مبتدأ و(يقولون) خيره. 

وقال بعض السلف وهم الأقل: بل يُوصَلء فيقول: وما ی کم اوی إلا لله 
اون المتر 4+ وعلى هذا الوقف فيكون قوله: ##وَاَلسِحُُنَ #4 معطوفا على 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۳۱۷ وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم (١٠۷٤)ء‏ والترمذي: 


كتاب القدر» رقم (۲۱۵۵)» وفي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ن)» رقم (۳۳۱۹) من 
حديث عبادة بن الصامت رَْئَةعَنْهُ. 


باب : الكتاب: القرآن 44۹۴ 


€ أي: أن الراسخين في العلم يعلمون تأویّه وتکون جملة: يوو امنا بر 4 
حالا من اة ؛ يعني: يعلموئه حال کونهم قائلین: آمنا به 

ولكن الصحيح: أنَّ تا القراءتين صحيح» وأنه يوتف عل: إلا هه 
وعلى: ##وَالرسِحُونَ في آلمار#؛ لکن يختلف العنی على القراءتين؛ آعني معنی 
(التأويل) في قوله: «ومای کم تأويكه: لاله : ظ 

فعلى قراءة الوقف يكون الراد ب(التأويل): الحقيقة والكيفية؛ فإنه لا يعلمها 
إلا الله. 

وعلى قراءة الوصل: #وما یم وه إلا له وَاَلرسِحُوْنَ في الما 4 يكون الراد 
ب(التأويل): التفسير؛ وهذا ژوي عن ابن عباس ییعَته أنه قال: أنا من 
الراسخين الذين يعلمون تأويله'"؛ يعني: يعلمون تفسيره؛ لأن النبي يه دعا له 
فقال: «اللهم هه الدین لك لول( 


وقوله: او يحرم تفس ره ري واجتهاد بلا صل ) وهذا صحيح ؛ فیحرم 
تفسیزه بالرأي» ومعنى التفسير بالرأي: أن كمل الانسان معنى القرآن على رأيه؛ 
وهذا حرام لأنه فشر كلام الله بغير مراد الله» وما أكثر هذا النوع في أصحاب 
الأهواء. ظ 

فمثلا: قال المعطلة في قوله تعالى: لاس کمتلی سء € [اسوری:۱۱] أي : 
في یوت الصفة؛ فهذا تفسير برأي» وهو تحريف للقرآن؛ لأن معنى: اليس كسد 
وی 4 [الشورى:١1]‏ في كيفيّة الصفة لا في ثبوت الصفة. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۵/ ۲۲۰). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم (۱6۳) ومسلم: كتاب فضائل 
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تعالى: « صرب کم ما من آشیکم هل کم من ما ملکت اگم ين شرکاء فما 

رزفتکگم ناسر فيه سوا ا سوا € قالوا: هذه اشتراكية! فالناس 
سواء فيم رزقهم الله؛ وهذا تفسير بالرأي» فحَمّلوا القرآن على رأهم 


فيحرم تفسير القرآن بالرأي؛ لقوله ب «مَنْ قال في القرآن برَأيه قلبوا 
مَفَعَدَهُ من التار»() 


وقوله: «وَاجْتِهَادٍ بلا أصل» وهذه عند العامة فما أكثر تفسير العامة للقرآن 
ییون ی ToD‏ ریسا وك 
ولا ْنَا فیقول: قال الله كذا وکذا! ثم يفسّرها حتی تقول: إن هذا الفرّاء أو 
سيبويه أو الفيروزآبادي! وليس عنده أصلّ إطلاقًاء وهذا حرام لا يجوز. 


ولكن لو أَوْرَد عالمٌ آيةَ على طالب عم ليفسرها ففسرها باجتهاده فهذا 
مجوز؛ لآن المقام مَقام تعليم» ولآن عنده عالمٌ سیصحح له الخطأً؛ ولهذا ل) 
ألقى النبي ب السؤال على الصحابة قال: ِن من الشّجَر شَجَرَةٌ تلا َمل 
الومن؛ خاضوا في الشجر؛ کل واحدٍ يقول هي كذا؛ ففسّروا كلام الرسول بغير 


مراده؟ حتى إنه وقع في قلب ابن عمر نة أنها الذخلة ولکنه کت لآنه 
0( 


يما 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد (۱/ ۰۲۳۳ ۲۲۹ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برآیه» رقم (۰۲۹۵۰ ۲۹۵۱ والنسائي في الكبرى: كتاب فضائل القرآن باب من قال في 
القرآن بغير علم» رقم (۸۰۳۱۰۸۰۳۰ من حديث ابن عباس عَة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأناء رقم (0۱) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم )77/781١(‏ من حديث ابن عمر 


باب : الکتاب : الفرآن 44۹۵ 


على كل حال: مَقام التعلیم لیس كمّقام البناء؛ لأن مقام التعلیم عنده مَن 
يعلّمه ويُزْشده إذا أخطأء فلا بأس أن يلقي الطالبُ الممواب على أصلٍ باجتهاده؛ 
فلیس عنله اصل اصیل لکن هو اجتهاده 

وقوله: لا بمُقَْصَى ال يعني: لا مضه بمقتضی اللغة» وهذا أيضًا 
على إطلاقه فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ يجب أن يقيّد ب(ما لم ينقل إلى حقيقة شرعية)؛ فان 
تقل إلى حقيقة شرعية حَرّم أن يفسّر بمقتضى اللغة؛ مثل: الصلاة في اللغة: 
الدعاء؛ ان تون بت ی ای تن 
لأن هذا العنی نقل إلى حقيقة 

LE OG aa 
اللغوي إلى معنى شرعي؛ فان تقل إلى معنى شرعيء فإنه لا يجوز أن يفسّر‎ 
بمقتضی اللغة العربية» بل بمقتضى الشرع.‎ 

% د 2 


1 شرح مختصر التحرير 


و ر ے2 


السْنة لغة: لطریَ وَشَرْعَا اضطلاخا: ول اي يك عبر الوخي, 7 
بكتابة ت وَفِعلة ولو يشار وَإِْرَارُه وَزِيدٌ: لم وَهِيَ حه لیم تي هي 
سب القُدْة رة عل حصي و ولا نیع عقلا صب بل هکل ر منطو 
فا ین تما بل ذه يما لب الجر على صدته قو مِنْ رسَالَةٍ ول 

ولا ی خَلَطَا سوه وما لا تخل : فَمِنْ كبرق وما بوجب خسة أو إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ 
عَمْدَّا وی وَجْهِ: سهوّا؛ وَمِنْ صفرة مطلقا. 

الشرح 

ثم قال الولف رحه الله: «يَابٌ: السّنة» انتهی الکلام على کتاب الله كلك 
الذي هو الأصل في الأدلة» ثم بدأ بالكلام على السنة التي قال المؤلف رحمه الله: 
إنها مخيرَةٌ عن القرآن. 

وقوله: «السنة لْعَة: الطريقة»» ومن ذلك قول النبى يَكَِةِ: «ل ر كين سَئَنَ من 
كَانَ قَبكَكمْ» ٠"‏ يعني: طرق فهي في اللغة الطريقة. 

وقوله: «وَشر عَا اصطلاخا»؛ لأن أهل الشرع يكون اصطلاحهم 0 
والا صطلاح في الأصل فا خو من الصٌلْح, فاصطلح بمعنى (اصتلّح) يعني : 
تصالح القوم؛ والتعریفات التي يعرّفها الفقهاء رحمهم الله فیقولون عنها: 
(اصطلاحًا)؛ كأن الفقهاء اجتمعوا علیها کاجتاع المتصالحين على الصلح. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني |سرائیل» رقم (۳4۵)» ومسلم : کتاب 
العلم باب اتباع سنن البهود والنصاری» رقم (۲۹۹۹/ 1 من حدیث ابي سعید الخدري ون 


باب : السنة 4۷ 


وقوله: «اصطلاکا: ول اي صل اله یه و مر الي و يكاب 
وَفِعْلهُ ولو بإِشَارَةٍ ۳۲ ازه» يعني: |قراره و على آمر من الأمور فَعَلَهُ غيره. 

وقوله: (ورید: اله يعني: زاد بمض العلاء رحمهم الله اله ان اى 
كل بشىء؛ فیکون ذلك من سنته. 

۱ وقول النبی ب لا شك أنه من شنته» لكن استثنی المؤلف رحمه الله فقال: 

یر لو خی» يعني: غير القرآن؛ فان القران لیس شنت ولکنه قرآن. 

وظاهر کلام الولف ره إل ا ا لیست بوحی؛ فان آراد نها لیست 
من الوحي الاقراري ففیه نظرٌ ظاهرٌء وان آراد آنها ليست من الوحي الذي ينزل 
به جبریل الاه أو یلقیه الله كك في رَوْع الرسول ی فهذا صحیح. 

فانهیظهر حسب التأمّل والتتبع أن السّنة: 

منها: ما آوحاه الله كلك إلى الرسول صل الله عليه وسلم. 

ومتها: ما عله النبي بلا وأقره الله ك عليه؛ سواء كانت قولا أو فعلا؛ 
ولهذا لما در عل أن الشهادة تكمّر کل دنب انصرف الرجل؛ فدعاه وقال: 0 


الد ينَ؛ أَخبرني بدَّلِكَ جنریل آنقًا2"؛ Oa‏ 
إذ إنه لو كان وحيًا لكان الغالب أن يكون الوحي تامًا لا يحتاج إلى استثناء 05 
بعده. 
وقوله: «وَلَوْ بِكِنَابَة؛ يعني : ولو كان قوله بکتابة وهنا بحث؛ هل الكتابة 
من الرسول بلا أو بأمره؟ 
الجواب: هذا مبنيٌ على أن الرسول اة هل كان يكتب أو لا؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد باب من قتل في سبیل الله كفرت خطاياه إلا این (۱۸۸۵/ ۱۱۷) بنحوه 
من حديث أب قتادة عة 


4۹۸ شرح مختصرالتحرير 


نقول: أما قبل الوحى -أي: قبل أن ينزل عليه القرآن- فإنه لا يَكْتَبُ؛ قال 
7 ل ترا ین رکب ولا میت لذا ریا الْمبطِلوت )4 
[العنکبوت:4۸]. ۱ 

وأما بعد ذلك؛ فقد اختلف العلیاء رحمهم الله: هل كان النبي تلا یکتب أو 
لا یکتب؟ وعل القول بأنه: یِکتب. فهل كان یکتب کل ما يريد أو لا یکتب؛ 
الا شیاه يسرة کاسمه مثلا؟ 

الجواب: لباو ا واي ی ا ی ۶ 
بعده فالآية لا تثفي ولا تثبت أنه لا یکتب؛ فقول المؤلف رحمه الله هنا: «وَلو 
کب عتمل: أله يري ولو کا به فیکون الولف نک بالقول الذی يقوال: 
إنه كان یکتب بعد نزول الوحي» ويحتمل: أنه يريد بالكتابة مره بالكتابة. 

وأا ما كان فان الكتابة كالقول» فيكبّت بالكتابة ما ینت بالقول؛ وغذا لو 
تب الرجل فقال: (بيتي الفلاني وَفْ) دون أن ينطق صار البيت وَققا؛ ولو 
کتب: (امرأتي طالق) طلمّت امرأته وإن لم يتكلم؛ ولو کتب: (عبدي خر) عق 
عبده ون لم یتکلم ولو کتب: (في ذمّتي لفلانٍ آلف درهم) ی بت في ذمته وان ۸ 

فالهم: أن الکتابة خکمها خکم القول في تُبُوت ما يجب بهاء ولکن ليست 
كحكم القول في الصلاة؛ فلو كب المصلى في الصلاة لمن سأله: أين مفتاح 
السيارة؟ فكتب: (مفتاح السارة فق یت قي لرن رقم ثلاثة)؛ فهذا کلام 
ولا تبطل صلاته؛ ولو مس المصل بان السائل فقال: (مفتاح السيارة في حقيبتي 
في الغرفة الثالثة) بَطّلت الصلاة؛ إِذَنْ فالكتابة يثيّت بها ما يثبّت بالقول وليس ١‏ 
حكمها حكم القول في كل شيء. 


باب: السنة 1٩‏ 


وقوله: «وَفعَله» يعني: فغل الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «ولو باشار و٤‏ فإذا فل شيثًا ولو بالإشارة فان سُنة؛ فمثلا: قام 
الي كله صل بأصحابه -وهو يشتکي- فص قاعدًا فصوا له قيامًاء فأشار 
إليهم أن اجلسُوا؛ نقول تین نف نی سس يُعتير فعلا» وان كان یدل على ما 
يدل عليه القول» ولکنه فل -وهو حققة فعل- ا إذا 
سلموا عليه -وهو يصلي- رفع ید ؛ فهذا يدل أيضًا على أن الإشارة فعل» لكنها 
مع ذلك تدل على ما يدل عليه القول» كا أن الكتابة ل وتدل على ما يدل عليه 
القول» فالاشارة أيضًا فِعْل وتدل على ما يدل عليه القول. 


وقوله: 'وإقرَارَة) يعني: إذا أقر النبي يي أحدًا على قول دل ذلك على 
جوازه و عل فغل دل ذلك عل ج 

فمن إقراره صلى الله عليه وسلم على القول: إقراره الرجل الذي كان يختم 
بلكل هو مه اكد € إذا صل بأصحابه”"؛ فإن الرسول ية أقدّه على ذلك. 

ص ِء 0 2 

ومن الاقرار على الفعل: إقراره سعد بن عبادة عة على أن يتصدق لامّه 
بمخرافه "۳" -أي: بنخله- فهذا إقرارٌ على الفعل. 

والأمثلة على هذا كثيرة؛ فالنبي بي لا يمكن أن ن یر على باطل» بل لا يقر 
الا على حق؛ انا جائز وإما مطلوب. ومشروع. 

وقوله: «وَزِيدَ: الهّمٌ) فإذا عم بشيء كان ذلك من ستته؛ مثل قوله كَكلة: 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي اة أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» رقم 

(۷۳۷۹) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (۲۰۳/۸۱۳) 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز» وان ۸ 
يبين لمن ذلك» رقم (۲۷۵) من حديث ابن عباس یه 


۵۰۰ شرح مختصرالتحرير 


«لَقَدْ مممت أن ] مر بحطب فبخطب نم آثر بالصّلاة بوذن لها 0 مر رجا 
يو شش نات اران عرق عله و َه" ؛ فهذا هم فیجوز أن 
00 4م ا لنسان بثلهذه العقوة على رن قان عن اا وان | یفعل. 

وقوله: (وهي ا نه الرسول كلل د ل 
والإقرارية واهْمّيّة» والإيجابية والسلبية؛ ف رکه فهو مُت کا أن ما له فهو 

وقوله: الِلْعِصْمَةِ ۳ هي : ا القدرة َل المعْصِيَةَ) يعني : لآنه 
معصوم؛ ؛ وما العصمة؟ قال رحمه الّه: «هي: الا رة على العصیة» وهذا 
التعويف للعصمة ن اه لانه لو كات ال للعصمة أنه لب القذرة 
على المعصية لم يكن في ذلك مَذح؛ لأن الذي لا یقدر على على الشيء لا جمد على 
ترکه؛ إذ انه غير قادرء هذه واحدة؛ ثانيًا: أن العصوم قادر على العصية لكنه 
معصومٌ من إرادتها ولیس معصومًا من القَدْرة عليها؛ فلو شاء أن يقعل المعصية 
و یی یی و 

وقوله: ولا يديع عقلا 2 مَعْصِيَةٌ قَبْلَ البعَْة»+ قوله: دولا يَمْتَيِعُ عَقلا»؛ ان 
الرجوع إلى العقل یوب في مثل هذه الأمور قد يفتح للإنسان الرجوع إلى 
العقل في آمور أخرى» ولکن لا مانع من أن نستدل بالعقل في موضم نحتاج إلى 
الاستدلال به. 

ولکن هل تمتنع شرعا؟ 

امحواب: العصية منوعة شرعًا قبل البعثة وبعدهاء لکنها قبل البعثة إذا كان 
الانسان جاهلا فهو معذور. 


(۱) تقدم (ص:۳۰۷). 


یاب : السنه ۱ ۵1 


وقوله: ولا یی عقلا مَعْصِيةٌ) يريد: تعض عن السو لام لاعف 
فالعاصی من غير الرسول 95 واقعة قبل البعثة وبعدها. 

لکن يجوز من الرسول أن یفعل معصية قبل أن یبّعث؛ ومن ذلك ما جری 
لوسی إلا حين قل القَبّطي لا استغاّه الإسرائيل على قتله؛ فان موسی كلل وَجّد 
رجلين يقتتلان أحدهما من شیعته من بني إسرائيل» والثاني من عدوه آل فرعون: 
فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه وكان موسى قویّا شديدًا يلل 
فوکزه -أي: ضرّبه بيده مجموعة- فقضى عليه فهات؛ فقال: هدا من عمل یط 
ل من که [القصص:۱۵]؛ ثم قال: ۵ قال رب ِف کت مهم تسا قأخاف أن 
َمَتَلُونٍ € [القصص:۳۳)» ا بأنه فقتل نفسًا بغر 
سسا وتا نیا 

وقوله: َكل بي صو م عدا ین ه عد ما جل بصذقه في لب اجره 
على صد قه ین رِسَالَة تبیغ ولا ی م غَلَطا وه َهُوّا*+ «کل ن سواء نبنا حمد 
ية آو غيره. 


وقوله: (مَعص e‏ أن : بعد البعثة. 


وقوله: !من تم ما تخل بصِدْقه؛ فكل ما تخل بصدقه فإنه معصوم منه؛ 
ENE ORE e‏ 
بحي - E‏ وو عر E‏ 
تعالى : ول لول تا بحص ]لقاو دل )دنه الین (ه) ثم لقطمتا مه آآوتن )ام 


مَنْ لْحرِعَنْه لجز [الحاقة:؛ ٤‏ - 4۷]. 


۲ | 20 کی و 0 ۱ 7 0 
وقوله: «فیع) دَلْتِ الْْجرَة عَلَ صدْقه» يعني: لا يمكن أن یکذب فيا دلت 
المعجزة على صدّقه. 


۵۲ شرح مختصر التحرير 


والمعجزة عندهم: هي الآية التي تدل على صِدْق اي وهي كونيّ وشرعيّة. 
وآفاقية» وأرضية» ولكن ين ينبغي أن تعلم أن تسميتها ب(العجزة) ضعيف» وأن | 
الصواب أن تسمی (آیة)؛ لأن النبي اه قال: «مَا من رَسُولٍ يبع الله إلا آنَاهُ من 
الآيَاتِ ما يُؤْمِنٌ على مثله القء»۱؛ فهي رذن: آية» أي: دلیل على صدقه؛ ولفظة: 
(العجزة) ضعيفة؛ لأن العجزة قد تقع من الساحر ومن الکاهن؛ لأن العجزة 
معناها: ما أعجز الغی وهذا لا بخص بالنبي» والصواب أن نقول: (الآية) كا 
قال او Rr‏ ی تلد ی e‏ 


مس وذصكرئ ی 


وقوله: ١مَا‏ دلت محر على صد ق من رِسَالةٍ وليغْ؛ يعني: أنه لا یمکن أن 
يأي با مخل بالصدق سواء من أصل الرسالة أو من تبليغهاء فالرسول الحق لا يمكن 
أن يدعي أنه رسول إلا وهو صادق ولا يمكن أن يبلّْ شين مما جاء به إلا وهو 
صادق» وال ی 
وقوله: «وَلا بقع غَلَطا علطا وَسَهُوًا) د يعني: ما يخل بصدقه لا يقعٌ غلطا ولا سهوا؛ 
او سس ل ار إن غلطت؛ لكنه 
کل بتصدیقه والسهو كذلك؛ فلو قال: نسیت. فانه يخل بتصدیقه ولهذا عصمه الله 


منه حتی خلطا وسهت 
وقوله: «وَمَا لا تخل» فالذی لا نل بصدقه من الأمور والعاصی التی لا تخل 
بالصدق ولا لما علاقة به. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وآول ما نزل» رقم (4۹۸۱) ومسلم: 
کتاب الإيان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد كله إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته» رقم 
(۱۰۲/ ۲۳۹) من حديث أبي هريرة ين 


داب ؛ السنة 0 ظ 


- وقوله: اقَمِنْ كيه معصومون من الكبائر. 

وقوله: «وَمَا یوجب ت َو اشقاط مروءة عَمْدَا)؛ «خسّة) يعني: دناءة 
آمام الناس» فالرسل علیهم الصلاة والسلام هم أكرم الناس أخلاقًا. 

وقوله: و إشقاط مروءة) الروءة: هي الشرف والثبل عند الناس» فالنبي 
لا یمکن أن يفعل ما یسقط الروءة -وإن كانت غير حرام-؛ لکن النبي یکون ذا 
شرف وسيادة؛ وهذه الأشياء السابقة ثنافي الشرف والسيادة. . 

وقوله: «عَمَذَا وی وجه سَهوا» ی يعني: أنها لا يمكن أن تقع عمدا» لکن 
سهژّا؛ ففیه قولان وفبا ران الصدق قال الولف رحه الله لیقع عمذا ولا 
سهوا؛ آما في الروءة فذّكر خلافا في) إذا كان سهوًا. 

وقوله: «ومن صَغيرَةٍ مُطْلَقَا) يعني : أن الأنبياء معصومون من الصغيرة 
مطقاء وهذه المسألة فيها خلاف في «الشرح» وهي مسألة في الحقيقة الخوض فيها 
قد يكون من الأمور التي أخدثت؛ وهذا لا تجد مثل هذه البحوث عند الصحابة 
یر والتابعين رحمهم اللّه. 

والذي تدلٌ عليه الأدلة: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكذب والخيانة والفواحش وما يُسقط المروءة» والأخلاق الرديئة. 

وأما الأعمال فقد يقع منهم الذنب» ولكنهم معصومون من الإصرار عليه؛ 
فيختلفون عن غيرهم آنهم معصومون من الإصرار عليه» فلابد أن ينبههم الله وب 
عليه» حتى يتين الأمر. 

آما غير الأنبياء فهم غيرٌ معصومين من الإصرار عليهء فقد يذنب الإنسان 
الذنب وب غليف ولا غد رفظ لا من اه ولا من الناس» آما الأنبیاء فلايد أن 
نيوا عل هذا. 


0 شرح مختصرالتحرير 


قال الله كَنْكَ: # قاتا e‏ نات € [محمد:۱۹]. 


وقال تعالى: ا ا لف تیا © مدرک ا اعدم می دبک رما مر 4 
[الفتح:۲-۱]. 
وقال الله تعالی: عقا له نلك لم انت هم حی یب للك زیمت صدفوا 


سے ور وي زر 


وتعلم الكذييت € [التوبة: ۳ ]. 


سرچ سر مر اوا تا ي ر 


وقال تعال: + أا ی شرم مآ امل أ لك تی مرْصَات روك وان زره 
[التحریم:۱] إلى غير ذلك من الایات الدالة على أن الذنب قد یقع من من الانبیاء 
ولكنهم معصومون من الاصرار عليه وهم من الفضائل ما يوجب أن يغفر الله 
م باحص كم 

وهذه البحوث التي يبحثها مثل هؤلاء العلماء رحمهم الله نحن في غتى 
عنهاء ما دام أن أسلافنا الخلفاء الراشدين والصحابة یه وأئمة التابعين 
رحمهم الله لم يتكلموا عليهاء فا بالنا نحن نتكلم؟! بل نسکت. ونقول: هم من 
المنزلة عند الله كنك ما أوجب أن يغفر الله لهم وان أذنبواء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: ان البي و لا بقع منه ذنب» يان قوله 
تعالى: ۷ یفک لهاتم من دک 4 [الفتح:۲] أي: من دنب أكتك . 

نقول: ای وی وچ ی ی یی 
لذنوبه قال: للم اغفز لي دبي كُلَهُ دِقّهُ وَجِلَهُ...' “7 إن ار E‏ 
#وَاسْتَغْفْر إِدَ بلك وَلِلْمُؤْمِيِينَ والمَوَکت # [عمد:۱۹]. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود رقم )5١17/44(‏ من حديث أبي 


هريرة رَعَلِيَهعَنه. 


باب : السنه ۱ ۵۰0۵ 
| فهذه الاية تمنع القول بأن الراد استغفازه لذنب أمَته؛ فكيف يقول ان ۳ 
تعالی: «واس لد ب وَلنْمُوْمِنِينَ 4+ فله رذن ذنب خاص» 0 كان ل لا يقر 
عليه» وهذا هو الفرق بینه وبين الامة. 
آما في آفعال الرسول بيا -وهو مبحث مهم جذا؛ لأن مبحث الافعال 
حصل فيه نزاعٌ كثيرٌ بين العلماء رحمهم الله استنادًا إلى قول الله تعالی: # لََد کات 
لک في سول أسوة حَسَئَةُ 4 [الاحزاب:۲۱]» فان ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول 
يقوله» وبکل فعل يفعله. 
وطذا كان ابن عمر كت يفعل فعلا لم يوافقه عليه الصحاب فكان 
يقتدي بالرسول یلا في كل شیء حتى إنه في أسفاره يتحرّى الموضع الذي أناخ 
فيه الرسول یف بعيره لینیخ بعيره فيه'"ل, ويتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول 
كل من أجل أن يبول فيه؛ وکل هذا أخدًا بعموم قوله تعالی: « لد لک في 


میم 5 


رسولي له سود مد حَسَمَةَ # [الأحزاب :۰ ]۰ ولكن خالفه الصحابة يعت ث في هذا. 


والعلاء رجهم الله اختلفوا في الأفعال اختلافا كثيرًا؛ بناءٌ على بعض 
العمومات من القرآن والسنة الدالة على آن: کل فعله تا تم 


2 2 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب اخج» باب ۱ رقم (۰)۱۵۳۲ ومسلم: کتاب احج» باب التعریس بذي 
الحليفة» والصلاة مها إذا صدر من الحج أو العمرة» رقم (4۳۰/۱۲۵۷) من حدیث ابن عمر نع 


سر ن 1 تم له 


تا اختش ین نالو کا به تا وما کانَ ج جيليًا: كتوم أو ختمله 
كَجِلْسَةٍ الاشترا- حق وله السَبْتَىَ؛ قَم نما واه :6 «صَلُوا کا رآ راون 
صل و بل ند حَاجةٍ : قط ین وع وَل یرت واب عَلیّه وَغَيْرُ 
ا إن غلعث مین وجوب أو ذب أو يحو بتضهه أ شوه 
وه 1 بقرينة بن إِحْدَامَاء و بووعه انا یل آو نالا نص یل 
على خکم؛ مه نله لا قرب و واب علا وه إلا قاح ونم 
یفعل اي کا اوه لین به اجار بل فِْلَهُ يذ ينفي الكَرَاهَة حم حَيْثْ لا معارض 
له وَتَْبیکه بَعْدَ سَهُوه لا ینفیها؛ له تاد ولا مکت عن انکار معضرته أ 
یه من غر کافر الب دل على جوازوه ون سبق ريمه تسح 

الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه اله: ما ات من آفعاله صل الله لَه وَسَلَّمَ به 
فوَاضحٌ. آي: فَأمْرُه واضحٌ آننا لا نتأسی به؛ لأنه حاص به. 

مثل قوله تعال: وم مُؤْمئَةَ 4 [الاحزاب:0۰] أي : وأخللنا لك امرأة مومنة 
ثم قال: إن وهبَت نفسها ی ان آراد 2۹ آن بستنکصا عالصة الكت من دون 
لْمَؤْمنِينَ 4 [الأحزاب:٠0]»‏ إذن: لا أحد يتزوج باهبة إلا الرسول ی والدليل قوله 
تعالى : حالص لَك ین دون یت 4. 

ومثل الوصّال في الصوم بأن لا يفطر بين اليومين فأكثرء فان هذا خاص به؛ 
لأن النبي ية تى عن الوصال فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل -يعني: ونحن 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح ۷ 


ر 
أبيت 


4 رت و سس وس 5 
ي ت عند ري يُطْعِمُنِي نی 


ر 


تفعل مك - - فقال: «إنْ آشت کھیتیکيٰ 
باب 
والخصوصیات کته یل عل الفصل الذي اكز اتی و ازن کتاب 
النكاح» فإنهم ذكروا من خصائص النبي باه أشياء كثيرة فلي جَع إليها. 
المهم: أن ما اختص به لا من الأفعال فأمره واضح: أنه خاص به» ولیس 
لنا آن نتأسی به. 
فإذا قال قائل: هل دعوی الخصوصية سَهْل؟ 
فالجوات: لاه فا لخصوصية لا گت ّ إلا بدلیل» اا وجوت التأسي 
والدليل على ذلك قوله تبارك وتعال: فلا قضئ رید نبا وط رَيحتكهَا لج لا 
یکن عل الْمَؤْمِنِينَ حرج ف اروج ادعیایهم إذا ذا فصوا مهن وطرا و کارت و 
[الاحزات:۳۷ ]. 
وجه الدلالة: أن زيد بن حارثة رة مول للرسول ی من وجه» وابن له 
من وجه آخر -ابنٌّ له بالتبني» إذ تبتاه الرسول يك حتى كان يُذْعَى زيد بن محمد-؛ 
فلا أبطل الله التبنی بَطّل» وصار (مولى رسول الله)» ولیس (ابن رسول الله" 
وكان العرب يقولون: إن زوجة ابن التبني لا تيل كزوجة ابن الصلب» فلا 
)۱( آحرجه البیفاوی؛ ون ایا توت ل لبس و ال یام رقم :018541 ول 
عاج السام باج هی عن الرصال ب ارم ری ٩۱‏ اف سا مه 
۳۲( آخر جه البخاري: کتاب التفسر باب ادعوم و رم (۸۲ 61۷ 0 
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رر ص مرو و 


آحل الله لرسوله عة زينت -امرأة زيد بن حارثة- قال الله تعالى: #فلما قضی زید 
نه ورا وها كحلا یک عل امن ۰4 وم يقل: لكي لا يكون عليك؛ مع 
أن القضية وقعت على الرسول ی فلا كانت القضية التي وقعت على الرسول 
عامة للأمة؛ دل هذا على أن الأصل في فعله التأسی. 

ولهذا نقول: إن كثيرًا من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص قالوا: هذا خاص 
بالرسول أو: لعله خاص بالرسول يكل فنقول لهم: هذا ملجاً لا يَعغصمهم, لأن 

وقوله: «وَمَا كَانَ جبليًا: کنوم أو یله كَجِلْسَةٍ الاشتراحة وَلْبْسِه 
السَبِتَي؛ ما «وَمَا كان جبليًا: كتوم يقول المؤلف رحمه الله: إنه مباح ويقول 
غيره: إنه لا حَُكُمَ له فلا يُوصف بالإباحة؛ لآن الانسان يفعله بمقتضى» الجحبلة, 
فلا نقول: يسن للإنسان أن ينام كا نام الرسول كَل لآن النوم تدعو إليه ابلة. 


لكن يمكن أن يكون وَصف هذه الحبلة مطلوبًاء مثل: النوم على الجنب 
الا یفن 

وكذلك الأكل: جبلّي ليس له خکم؛ لأن الانسان یطلبه بمقتضی الطبيعة 
لکن قد یکون بعض آوصافه مطلوبًاء مثل: الأكل بالیمین وعدم الاتکاء حال 
الأکل» وما آشبه ذلك. 

الولف رحه الله یری أن ا جيل له حُكْمٌ وهو: الاباحة؛ والصحیح آنه: لیس 
له خکم؛ لأن الانسان يقعله بمقتضی الطبیعة؛ فالارتعاش عند البرد وضم 
الثیاب. إذ الانسان إذا برد ارتعش» وأحيانًا يجمع عليه ثیابه» وهذا طبيعي جبلي» 
فلا نقول: له حکم» حتی لو وَقَع من الرسول ما قلنا: إن هذا مشروع؛ بل 
نقول: هذا لیس له حکم؛ لانه جبلي. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح ۵۰۹ 


ع سوس 


وقوله: «أَوْ مله هذا هو الثال الثاني؛ أي : يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد: 
«حلسَة الاستراح حَة). وهي احلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية؛ أو 
لثانية وللرابعة في الرّباعية» فهل هذه الجلسة بمقتضی الطبيعة» وآن النبی بل لا 
کر صار يفعلهاء أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسها؟ 

الجواب: للعلاء في هذا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أها غير مشر وعة إطلاقًا. 

القول الثاني: آنها مشروعة إطلاقًا بكل حال. 

القول الثالث: إن اقتضتها اة فهى مشروعةء وإلا فلا. 

وتقتضيها الحبلة إذا كان يشق على الانسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف 
مرة واحدة. فإذا كان عاجرا لكر أو مَرَض فتجده يتعسّر عند القيام؛ وهذا ورد 
أنه یتکی على يديه ية عند القيام من هذه الجلسة من أجل أن یقّی على 
النهوض. 

والراجح E‏ ایا متا إذا احتاج الإنسان إليها؛ أى إذا دعت إليها ام 
بدليل أن الرسول وك ل شر ع ا یز لا رش القصود ذامل 
مثلا. ۱ 
المارسة؛ -أي: في حال الجلوس-؛ عَلِمَ آنها ليست مقصودة لذاتهاه وحینتل 
نقول: لا تکلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس واستقر. 

وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وَردت 
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عن النبي وَل فبعض وكا ل ای ا ا E‏ 
خویرت اقتا -أنه كك م ينض حتى يستوي قاعدا اح أنه لاك هزه 


وهل ينهض ضامًا كفيه كالعاجن أو يَنْهَض معتمدا على الأرض؛ حسب ما 
تقتضيه طبيعة اليدين؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه يَنْهَض كالعاجن فيجمع كفيه؛ 
لحديث ورد في ذلك" ؛ لكن هذا الحديث ضعفه النووي في «شرح المهذب»" 
وقال: إنه لا يصح أن يكون كالعاجنء انا يقوم معتمذا على يديه كيفم| تيسر له؛ 
ما كالعاجن أو مبسوطة يده على الأرض» أو ما آشبه ذلك. 

المهم: أن المؤلف رحه الله يَرَى أن ما يحتمل التعبّد والجبلّة يكون مباحًا؛ لأنه 
تنازعه أمران» فكونه يجلس جلسة الاستراحة في الصلاة. وجميع أفعال الصلاة 

با ا EA‏ 
الت فل نازع الأمران 200 دائرة بين الاستحياب أو ف ولک الذي 
رى أنها مستحيّة عند الحاجة. ويستحبٌ عدمها عند عدم الحاجة. 

وقوله: «وَلَْسِهِ السّبْتِيَّ» السّبْتِي نوعٌ من التعال فيها سَيْر ربط على الرّجْل؛ 
فهل هذا فَعَله على سبيل العادة أو على سبيل التعبّد؛ لأن النعال السبتية سك 
بالرّجل؟ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم هض» رقم (۸۲۳). 


(۲) أخرجه الحربي في غریب الحديث (۲/ ۵۲۲-۵۲۵). 
(۳) الجموع (44۲/۳). 


o‏ ا لس سن سس رس بالات 


نقول: ]نهذ محتمل» لکن هذا إل العادة آقرب منه إل العبادة؛ لأنه يعات 
پيثة اللباس؛ وغذا نقول: لبس العيامة ولبس الازار والرداء من باب العادةه 
ولیس من باب العبادة؛ بل لأن الناس في ذلك العهد کانوا یعتادون هذا اللباس 
فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولئلا يتخذ لباس شهرة؛ لأنه لو ليس لِياسًا على خلاف ما يلبسه الناس كان 
هذا لباس شهرة نر منه التُوس؛ ولهذا جاء في الحديث قوله علي «2 مَنْ لبس 
لباس شهرة ألْبَسَهُ الله لباس مَدَلَة». 

كذلك: اتخاذ سَعَّر الرأس؛ هل هو سُنَّة أو عادة؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ أيضَاءٍ فمن العلماء رحمهم الله من يقول: هو سُنة؛ 
لأن کون الرسول بيه يبقي هذا الشر مع أنه يحتاج إلى مَؤُونة من التَّرجُل 
والتنظيف وغره. ولا يحلقه أو یقصره إلا في السك يدل على أنه عبادةٌ) لآنه 
يحتاج ال مو ولق ثم هو في الشتاء -في آیام الیرد- فيه ۵ لأن الانسان إذا 
ختسل وله ؟ شمر کته بقي ارف اما فيُؤْذِي ببودته فكون الرسول 36 
تحافظ عل بقاء الشعَر ید عل آنه ند 

ومن العلماء رحمهم الله من يَرَى أنه عادق ولکن الرسول ی حافظ علیه؛ 
لأن العادة في وقته اتخاذه» فحافظ على هذه العادة؛ لثلا يخرج عا اعتادّه الناس. 

فعلى الأول نقول: يسن للإنسان أن يبقي شعر رأسه؛ وعلى الثاني نقول: لا 
يسن بل يَرْجع إلى عادة الناس» التي هي في بلدهم؛ فإن اتخذوه اخلّه وإلا تركه. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٩۲‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة رقم (۰۲۹ 10۳۰ 


والنسائي ف الكبرى: كتاب الزینت باب ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره. رقم «((\EAY)‏ وابن 
ماجه: كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» رقم ))77١5(‏ من حديث ابن عمر کم 
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والامام أحمد رحمه الله یقول": هو سنة لو قرىئ علیه اتخذناه ولكن له 
كُلّفة ومَؤونة؛ لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالعَّسْل والتّرْجيل وما أشبه ذلك. 

لكن لو قال قائل: ما هو الأرجح في هذا؟ 

فالجواب: أنَّ الأرجح في هذا أنه ليس عبادة؛ لأن الأصل في العبادات الم 
حتى یقوع دلیل على أنها عبادة؛ لآن ع ای ا 
مشروءٌ؛ قال الله تعالى: * مهم شرکوا سرغو لهم من لیب ما لم یادن هه ه 
[الشوری:۲۱]» فیا دام الأمر مترددًا هذا الشيء ء عبادة أو عادة أو جبلة؛ 
نقول: الأصل أنه ليس بعبادة حتی يقوم دلیل على أن الرسول وَل عله على سبيل 
التعبد لله عر وجل . 

وقوله: «وبیانة بقَوْلِ: گ ک: «صلوا کا رآیشموز ا ني أصلي»» و بفِعْلٍ عِنْدَ حَاجَةٍ 4 
قط من ُو لزق تیه ا اتل راجت مرس 
سواء كان البیان بالقول مثل: «صَلوا کا رَأَبشُمُونٍ آَصلی»" هذا بين لنا آفعال 
صلاته وأقوالهاء وهو أننا مأمورون بأن صل كما یصل صل الله عليه وسلم. 

وكلمة «كا» تدل عل أن المراد الكيفية دون العَدّد. 

وی صلوات مُنفصلة لا في صلاةٍ واحدة. فالصلاة ال ت تفتتح بالتكبير 
و2 لم وهی میت 


فصلاة الظهر -مثلا- لو أراد الانسان أن يجعلها ستا قلنا: لا لکن 
الصلوات المنفصلة بعضها عن بعض بتسلیم؛ فهذه لیس ها حد. 


(۱) الوقوف والترجل من الجامع لسائل الامام أحمد للخلال (۱۱۹-۱۱۸/۱). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة» رقم (1۳۱) من حديث 


فإذا كان النبي بيه يصلى إحدى عشرة ركعة في الليل لا يزيد عليها في 
رمضان ولا غیره "؛ لم يمنع أن یصلی الانسان إحدى وعشرين ركعة أو أكثر؛ 
ولهذا قال الرسول بيا لربيعة بن مالك: «آعنی عَلَ تفیسك بکثرة السجود»( ول 
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وقال يه حين سئل عن صلاة اللیل: مر متی مَفتی »۳۱ وم یقید؛ ولهذا كان 
السَلّف یتفر يزيدون على إحدى عشرة ولا سیما في رمضان ولا يعْدّون هذا 
أمرًا منكرًا. 

وكذلك قوله ول في e‏ تاخذو ۳ عني مَناسکَکم» هذا أيضًا بان 
حکم أفعاله في الحج بقوله: «لِتَأَحْذُواءَ عني مَنَاسكَكُمْ). 


وقوله: أو بل عند حَاجةٍ : فطع ین کوع وَعَسْلٍ یزقو» غذا أيضًا من 
الان بالفعل» > ففي القرآن الکریم قوله سجاه وتعالى: © والسارف والشارقة 


رک و مر 


فاقط مرا ايد دیما € [الائدة:۳۸]» وفيه أيضًا قوله تعالى: #فاعيلوا وجوهک 
ویک ال المرافق ¥ [المائدة:7]؟ ففي آية السرقة ة قطم النبى كيد ید السارق من 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب آبواب التهجد باب قيام النبي كل باللیل في رمضان وغیره» رقم (۱۱4۷) 
ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب صلاة اللیل» وعدد رکعات النبي ية في الليل» رقم 
(۱۲۵/۷۳۸) من حدیث عائشة مته ۱ 

الا لتر ا ااا 
کعب الاسلمي ود 

)۳( آحر جه البخاری: کتاب الصلاة باب الحلق واحلوس ف السجد. رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم )٠٤١ /۷٤۹(‏ من 
حديث ابن عمر ومد 

(4) آخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكَكِ: «لتأخذوا 
مناسککم»» رقم (۱۲۹۷/ ۳۱۰) من حدیث جابر بن عبد الله عن ۱ 
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والكوع: ما يلي الإبهام» والکزشوع مَا يلي البنصرء والرشغ: ما بين الكوع 
والکرسوع؛ نله ٤‏ هذا ا 
9 ۳ ف ا سے سے ۾ سے 2 2 ا مير ۱ 
وعظم يَلِي الإِمبَام کوع وَمَا بلسي لخنصره الکزشوع والرشغ ما وسّط 
وعظم بي لیام رجل ملقب ببُوع فَحُذ بالعلم وَاخذز مِنَ الط 
فطرّف القدم ا البوع. 
الهم: أن رسول الله اة قطع يد السارق من الكوع مع أن الله نت قال: 
لفافط عو آیدیهما € [لاندهن۳۸)» ول یقطعها من الْرْفِق؛ لأن اليد عند الاطلاق 
ومذا لا آراد الله كبك في الغسل أن يزيد على الکف قيّد فقال: إل المرافن ‏ 
[المائدة:7]» وفي التیمم قال تعال: #فامسحواأ بوجوهصک ریک 6 [المائدة:1]» 
والذي يمْسّح في التيمم الكف فقط؛ لأن اليد عند الإطلاق للكف. 
وكذلك عسله إلى الَرْفق؛ فالرسول یا غسل المرفق مع أن الله تعالى قال: 
إلى مرف 4 [الائدة:2]» والقاعدة في اللغة العربية آن (إلى) لانتهاء الغاية» وأن 
منتهى الغاية غير داخل. 
ولهذا من القواعد المقرّرة عندهم أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها؛ فإذا 
ولك لك مر هذا احدار إن هذا احدار؛ فالحدار الأول داخ والثاني غير داخل؛ 
الا بقرینة. 
فإذا نظرنا إلى آية الوضوء قال تعالى: مرا جرخ یی ال 
لفق € [الائدة:3]؟ فاننا نقول: مقتضی هذه القاعدة أن انتهاء الغاية في الداخل 


(۱) پنظر: «حاشية ابن عابدین» (۱۱۱/۱). 


مُقتضاه: أن المرفق لا يَدْخْلء لكن قد ثبت عن النبى بيا أنه كان یعس المرفق؛ 
فيكون هذا مبيتا للاية؛ ولهذا يجب سل المرفق؛ لما تبت في «صحيح مسلم» أن أبا 
هريرة للع وم حتى أَشْرَع ف العضدء ثم قال: هَكَذا ریت 2 ار 


م 


بل 2 


ا 

وقوله: «فْوَاجِبٌ عَلَيْهِا فيجب على الرسول بيه أن يبيّن؛ لقوله تعالى: 
ماع ك للع 4 [آل عمران:0٠]»‏ وقوله: یا ارول بع ما رل الک من رک 4 
[المائدة:77]» فإذا فعل النبى ي فغلا مشروعًا وَجَب عليه أن يبيّنه للناس» فإذا بيّنه 
بالقول أو بالفعل عند الحاجة -ک| قال المؤلف رحمه الله- حصل المقصود. 

وقوله: (وَغَيرْ ذلك من فعله) تقدّم آريعة آشیاء: ما اختص به. وما كان 
جبلياء وما كان محتمّلاء وما كان مب فهذه أربعة أشياء واضحة. أما قوله: (وَغَبِرُ 

فقوله: (إِنْ عُلِمَتْ صعَنه مِنْ وجوب أو تَذب أو إِبَاحَة؛ أي: إن علمت 
صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالحكم واضح؛ فغير ما تقدّم من فِعْل 
الرسول يي من الأشياء الأربعة إذا علمت صفته أنه واجب فهو واجب. وإذا 
علمت صفته أنه مندوب فهو مندوبء وإذا علم أنه مباح فهو مباح» وهذا واضح 
لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بحثِ كثير. 

ولكن كيف تلم الصفة؟ 

قال المؤلف رحمه الله: «بتصَّدِا؛ بأن ينص ية آن هذا واجب؛ فإنه يكون 

واجبّاء مثل سل الجمعة فقد كان يَغْتّسل ييل ههاء وقال: «عُسْلٌ الجمُعة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم (7557/ 5 ”) من 
حديث أبي هريرة تلع 





وَاجبٌ»" فكليا او خی 

أو علمنا أنه تدب بابنصها؛ مثل: قیام الليل» فقد كان النبي مي يقوم 
اللیل» ولكن سأله الأعراي لا ذَكَر له ية الصلواتٍ الخمسّ؛ قال: هل علي 
غيرها؟ قال: لاه لا آن تَتطَوّعَ "'"؛ فعْلم أن صلاة الليل تَدْب. 

وقوله: أو َو 4 یه بِمَعْلُومِهَا بأن يقول: هذا مثل هذاء وقد علم أن اماثل 


واجب أو مندوب أو مباح. 


وقوله: 317 قَريئةٍ یی إِحْدَاهَا» يعني: الوجوب أو الندب أو الاباحت 


مه و 
والقرائن كثيرة. 
فمثلا: الختان واجب» و قوله ل : (حمس هم من الفطرَة»” "؛ فيُورد 
عليك شخص حَلقَ العانة وا الل رت الإبط؛ هل هو واجب أو غير 
واجب؟؛ فان فلت هو واجب؟ قال: إِذَنْ الختان واجت؛ وادا قلت: غير واجب 
و 0 ص 
والختان واجب؛ قال: ما الدليل على التفريق؟ ! 
ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الختان سنة في حَقَ الرجال وف 
2 و سے 6 ۷ 
ولکننا نقول: هنا قرينة تدل على وجوب الختان» وهی: استباحه قطع جزء 
من البدن؛ لأن البدن محترّم لا يجوز للانسان أن یَقطع منه شیثا؛ فلو قال شخص: 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب وضوء الصبیان رقم (۸۵۸) ومسلم: کتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» وبیان ما آمروا به» رقم (۵/۸47) من حدیث أبي سعید 
ا خدري نه . 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الایمان باب الزكاة من الاسلام رقم (57)» ومسلم: كتاب الایمان باب بیان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم (۸/۱۱) من حديث طلحة بن عبيد الله ره 


(۳( أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم (۵۸۸۹) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة رقم )4٩/۲۵۷(‏ من حدیث أبي هريرة وق 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح ۱ 0۷ 

هذا أصبعي أريد قطعه؛ فإننا لا ُمَكنه لأنه لیس لأحدٍ أن يقطعَ جزءًا من دنه 
والختان فطع جزء من البدن؛ قالوا: ولا يمكن أن يستباح رم إلا 
بواجب؛ فهذه قرينٌ تدلٌ على الوجوب» وبهذا نتخلّص من | لإيراد الذي أؤردناه 


بات وهو أنه ادا قلنا بوجوب الختان رم القول و آذ الأظفار وحلق 
٠‏ الغانة واا 


وقوله: أو يوْقُوعِه بان لحم و یل تش ل على حك ؛ ؛ مه من 
يعني . : إذا وق فل الرسول ول بان لمُجْمَل كان له کم ذلك الجمل. 

مثلا: جاء في القرآن آمر ا كقو له تعالى: #أَقِيمُوأ ألصَلَوة 4 [الأنعام:۷۲]؛ 
فين النبي ية الإقامة بفعله؛ فنقول: هذا الفعل وَقَع بيانًا لجمل؛ فیکون له خکم 
ذلك الجمل. 

ولکن بالنسبة للرسول وق ظاهرٌ أنه يجب عليه أن یبن الجمل؛ لأنه لا يتم 
البلاغ إلا به؛ أما بالنسبة لنا فیحاج الوجوب إلى دلیل؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ 
فقول المؤلف رحمه الله: مه له" فيه نظر. 

بل نقول: ما وقع بیائا لجمل فهو واجبٌ على النبي ب لوجوب التبليغ 
ای يمو العمل ب إل يبا و ابي ات ی 

یز ار 

قلنا: لأن النبي یاجب أن يبلّغ الشرع للأمّة ومن ملة البلاغ: أن یبن 
الجمل» حتی لو فرض أن الأمر المجمل للندب» كان باه بالفعل واجمًا عل 
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ولكن هل البيان واجب داع) أو حتى يحصل البلاغ؟ 

الجواب: حتى يحصل البلاغ؛ وإذا حصل البلاغ صار مندوبًا. 

مثلا: الذَّكْر في الصلوات. قال الله تعالى: دا تسش اوه کرو 
أنه 4 النساء:۰]۱۰۳ فالذّكر بعد الصلاة مستحب. لکن كيف تَذْكر الله؟ 

الجواب: بيت ذلك السّنَّةَ بالفعل وبالقول؛ أما بالقول فقوله ية لفقراء 
المهاجرين: «تُسَبحُونَ وکرو ومون بر کل صَلآَةٍ تلا وَتَلكَئينَ)!', 
- من سح لله في بر کل صَلاَةٍ تاکن لین کید الله تلا وناد وک 
له تلا وکین قَْلِكَ يِسْعَةَ وَتَسْعُونَ» وقال: مام الک لآ إل إلا لله و لأ 
رل غر عل غل نء قَدِيرٌ؛ عُفرت حََطَايَاه وان کانث 
ل راخ" هذا بیان بالقول. 

وأما قوله يَكلِ: «اللهُمَ آنت السَّلَامُ وَمِنْكَ السَام»» واستغفاره ثلاث" 
وقوله: «اللهُمَ لا مانع لما َغطیّت» وما أشبهه فهو بيان بالفعل. 


ر 


فنقول: إن بيان النبي ية للمُجْمَل من قوله تعالى: #فادْکُروا له 4 


[النساعء:۱۰۳ ] واجب عليه أن پسنه؛ اما بالقول» واما بالفعل» وبيان هذا الذكر 


ر 
6 


2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (۰)۸۳ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم (۵۹۵/ ۱۲) بنحوه» من حديث أبي 
هريرة نة . 

1 أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلات باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صمته» رقم 
(۲/۵۹۷ ۰۱۶ وهو رواية آحری للحدیث السابق» من حدیث أن هربرة وم 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته» رقم 
(۱۳۵/۵۹۱) من حدیث ثوبان رََلئَهْعنَهُ. 

)٤(‏ آخر جه البخاري: کتاب الأذانء باب الذکر بعد الصلاة رقم (4 »)۸٤‏ ومسلم: کتاب الساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته رقم (۵۹۳/ ۱۳۷) من حديث الغبرة بن 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 9۱۹ 


خصل بالقول وبالفعل. 

آما بالنسبة لنا فالذکر بعد الصلاة ليس بواجب لکن على النبي له واجب: 
حتی حصل البلاغ؛ فیجب أن يبيّن هذا المجملء إما بقوله» وإما بفعله. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بیننا وبینه» ولاذا يجب عليه ولا يجب علینا؟ 

فنقول: لوجوب التبلیغ عليه ۱ 

وإذا قال قائل: أَوْجِبوا على العام أن یذکر الله بعد الصلاق أو يبن للناس 
هذا الذّكر؟ 

فنقول: يجب على العالِم أن يبلغ لاس أن الذَّكْرَ الوارة صفتّه كذاء إما 
بقوله» وإما بفعله؛ لآن النبي اة قال: «بلغُوا َني و ولو ةة 

ولو قلنا: إن العلماء لا يجب عليهم إلا بلاغ الواجب لاع كث من ال 
بل نقول: إن العلماء يجب عليهم أن ي وا للناس الواجب والمستحبٌ. 

وذ سا یب عل العام أن يفل الستحب لا أ ينه للناس فقطء 
مثل: لو قدّر أن الناس لابق یقتنعون بالقول» لکن بالفعل یقتتعون وجّب عل 
العالم أن یفعل الستحب؛ حتی محفظ السّنة. 

وكثيرٌ من العامة -خاصّة- لا یقتنعون بالقولء أو يمَرٌ علیهم وینسوه» لکن 
بالفعل ینت ۱ ظ 

ات ند أن الامام كان يقول للناس: 
الصلاة بالتعال سنةء ودائًا یقول ذلك؛ فهذا يدر ويُنْسَىء لکن لو صل بنعلیه لا 
نسي الصلون. 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب أحاديث الأثبياء» باب ما ذکر عن بنى اس اثیل: رقم (۳۶۲۱)) من حديث 
حر جه البحاري: تاد 1 جاع د کن ی ر ۳ م 
عبد الله بن عمرو بن العاص نة 
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ولو أنَّ إمامًا قد بلده فصل بأهل المسجد ركعتين؛ لأنه مسافرء وأمَرهم 
بالإتمام بعده» فصل ركعتين ثم سلّمء ثم قاموا فأتموا؛ فان هذه الصورة تبقى في 
آذهانهم لا ينسونها. ۱ 

حتی الصبیان یتذاکرون ف بینهم: جاءنا فلان تلك اس وصلی بنا 
ركعتين» لکن لو قال ملء شدقیه: إن السافر إذا أَمَّ یمین يصلي رکعتین ثم 
يتمون» فانه إذا خرجوا من السجد تسه 

فأقول: إن العالم إذا كان لا یمکن حفظ السّنْة الا بفْعْله وَجّب عليه أن 
يفعل» وهذا آقول لکم: وظيفة العلیاء كبيرة جذّاء وَالعِلّمُ الذي يمن الله به على 
العبد لا شك أنه من فضل الله علیه» ولكن عليه أن يشكر الله كك على هذه النعمة؛ 
بأن يبن للناس ما علمه من شريعة الله» حتى يكون مه إمامًا یقتدی به أما أن 
يحفظ الإنسان العلم في مه ىا تَحْمَظ الكتب في خزانة الكتب» ولا يتعدّى نفسه» 
فلا شك أن هذا قصور. 

مسألة: لا شك أن الصلاة في التُعال شُنة» ولا شك أيضًا أن تَنْظيف المسجد 
سنةء بل أمّر به الرسول كك فإنه أمر ببناء المساجد في الدور» وأن تنظّف 
وتطیّب "4 فإذا كان لبس النعال في الصلاة على افرش يؤدي إلى تلويث المسجد 
-لاسی| من العامّة- أفلا نقول: إن السنة هنا ترك لتحصیل سنة أخرى؟ 

بخواب: هذا له وعده وطذا نری علیاء‌نا الأثریین امحریصین هل ال 
يخلعون نعاشم ولا یصلون بها في الساجد -وهم نیون يحافظون على الستة 
(۱) آخرجه الامام أحمد (۲/ ۲۷۹ وآبو داود: کتاب الصلاة باب اتخاذ الساجد في الدو رقم (400) 


والترمذي: کتاب آبواب الصلاة» باب ما ذکر في تطييب الساجد رقم (۵۹6). وابن ماجه: کتاب 
الساجد وااعات. باب تطهير الساجد وتطييبهاء رقم (/0/)» من حدیث عائشة ية 


فصل : ما اختص من أفعاله صلی الله عليه وسلم به فواضح 0۲۱ 


محافظة تامّة-. وهذا في الحقيقة أنه جيّدء لكن في عهد الرسول ی كان المسجد 
يفرش بالحصباء» ولو خلت النعال ترايًا ضاع في احصباء وم يكن له أثر. 

وأذكر آنه لا كان المسجد الجامع مفروضًا بالَّمْل صلَّيت في النعال مدَّة 
وق للناس ق اللتطية أن هذا هو ال ويد أت أضل بالنعال وبداً بعض الناس 
بعل بالتعال» لکن ا یدخلون إن السجد» فاذا وصلوا ٍل الصف خلعوا 
النعال» فصاروا يأتون إلى السجد ولا یفعلون السَّنْة فكأننا کفیناهم موونة النقل 
بالید!! وكان الناس سابقا ینقل الواحد منهم نعاله بيده ویضعها آمامه فلا قلنا: 
صلوا بالنعال» کفیناهم موونة النقل باليد» صاروا یدخلون السجد بنعاهم با 
فیها من الأرواث والانجاس, ثم إذا وَصَل إلى الصف خلعها وصلی حافيًا! 
فرآیت من الصلحة أن لا أصلى فیها» ترکت الصلاة فیها؛ لأنه ترتب على ذلك 
مفسدة على امسجد. 5 

وقوله: إلا يعني: وإن ل علم صف من وجوب أو ندب أو إباحة. 

وقوله: «فان قرب به فُوَاجبٍ عَلَيْنَا وَعَلَيْه 1 َمُبَاح»؛ إن به؛ 
يعني : إن له على سبيل القربة فهو واجبٌ عليه وواجب عليناء یم هه 
على سبيل القربة بأن كان يحتمل أنه فَعَله على سبيل الحبلّة» أو على سبيل العادة: 
فإنه مباح» يعني: وليس له حكم بالندب أو الوجوب. فقول المؤلف رحمه الله: إنه 
واجب عليه؛ هذا صحیح. 

لکن هل هو واجب وجوبًا مستمرًا أو حتى يحصل البيان؟ 

الجواب: الصواب آنه حتی ب وذلك لآن الفعل المجرّد -على 
القول الراجح- إذا فعله : 3 إن شور لس الانعسراب :فته ابا او له عز 
سبيل الجبلة أو العادة» فقد سبق أنه واجب عليه بُ حتى يحصل البيان» فإذا با 





للل فهو مخت أنا بالنسبة لنا فإنه فى وليس بواجب» وذلك لآنه 
ظ وأما من قال من العلماء رحمهم الله: إنه واجبٌ عليناء واستدلوا بخلع النبي 
ية نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعالهم'"'؛ فهذا لا يدل على الوجوب؛ لان 
رّد خلم النعل قد يكون للاستحبابء ثم إنه في رَمَن النشخ. فالوحي لم ينقطع 
بَعْدَء فظنوا أن الصلاة في النعال نيخت فخلعوا. 

فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على أنه مستحبٌ؟ 

قلنا: فِعْله على سبيل التقرّب يدل على أنه عبادة» والأصل عدم الإثم بالترك 

وإذا كان هذا الفعل عبادة لا يأئم الانسان بتركه» فتكون حقيقته أنه مستحب. 

مثال ذلك: كان النبى ية إذا دحل بيته ول ما يبدأ به الوا" فهل نقول: 
إن السواك واجب عليه وعلينا؟ 

الجواب: أما عليه كيه فواجب» حتى يحصل البلاغ والبيان» وأما علينا 
فمستحت. ولا يجب علينا أن نتسوّك عند دخول البیت؛ لأنه محرد فغل من 
الرسول ی ول يأمر به. 


وقوله: «وَلَمْ يَفْعَلٍ ال صَل الله عَلَيْهِ وه لال لین به ال جوا بل 
ِعلَهُ یی الكَرَاهَةَ) يعني : أن النبي ڪيا إذا > تى عن شيء ثم فعله» فان فِعْله ينفي 
الكراهة» حيث لا معارض له فان كان له معارض أخذنا بالمعارض» لكن إذا لم 
۱( آخرجه الا مام امد (۰)۲۰/۳ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم »))56٠0(‏ من 


(۲) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب السواك رقم (۲۵۳/ 8۲) من حدیث عائشة عة . 


لاسا o‏ لم اش ات 


وأشار إلى القول الثاني بقوله: «وَلَم يفعَل ال صل الله عليه ول کرو 
لت به الْجَوَارَا؟ لأن من العلماء رحمهم الله من يقول: إن النبي بيا إذا تى 
شيء ثم فعلهء فإن! فَعَله لبييّن أن النهي ليس للتحريم» وإنما هو للكراهة؛ فيكون 
فل مكرومًا لین أن هذا الفعل ليس حرامّا» والمؤلف رحمه الله يقول: قعل 
مكروها لبييّن أنه ليس بمكرووء بل ليبيّن أنه جائز. 

فصار الفرق بين القولين ظ 

أن القول الأول: أنه فَعَل ما ّى عنه ليبن أنه ليس للتحریم وعلى هذا 
فالنهي بای ولكنه للكراهة. 

وأن القول الثاني: أنه فعله لِيبيّن لیبن ال جوازء ففِعْلّه على هذا؛ یت به اه بل 
فعله بر ينفي الكرَاهَة». 


ولكن القول الأول أصح: أنه إذا هی عن شیء ثم فعله فان فعله ينفي 
التحريم؛ لأنه فعله ليبن أن النهي ليس للتحريم؛ ولأن النبى صل الله عليه وعل 
ا به -ولو كان للتحريم- إلا أثْم به» فهذا القول 
هو القول الراجح 

و ری دصر 
بأن (الفعل) يحتمل اخصوصیت ویجتمل النسيان. ۰ وجتمل آشياء أخرى. 
و(القول) محکُم لا يحتمل شيئًا. 

ومن ذلك: ان الرسول أ ی أن تيل ال بط پول ثم را 


الف سس 


(۱) آخرجه البخاري: كناب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو يول إلا عند البنای ناد ا دونه 
رقم .)١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطايت رقم (55/ (٥4‏ من حديث أبي آیوب 
الأنصاري تن 


۵۲ شرح مختصر التجریر 





ابن عمر یت يقضى حاجته مستقبلا الشام مستدبرًا الکعبة "* لکن في البنیان 
فهل نأخذ ب(القول)» ونقول: إنه حرام في البنیان» وغير البنیان أو نأخذ 
ب(القول) ونجعل (الفعل) خصصًا؟ 

الجواب: على القول الرا- باص سي SS‏ 
ی یی 9 0 کب اه ۳ » ثم شرب قاتا من شن 
وتان نی البیت" » وثرب قاتا من زمزم " ففغله هنا -على کلام المؤلف رحمه 
الله- ينفي الكراهة؛ وعلى القول الثاني: ی بنفي التحريم؛ ؛ يعني : : یبا آن النهي ليس 
للتحريم» ولكنه للكراهة؛ وعلى الرأي الثالث: لا أَثَرَ لفعله» وفعلّه له ويؤخذ 
ب(القول). 


لکن الصحیح -وهو أرجح الأقوال في هذه السأَلة-: آننا أجل ب(القول) 
وب(الفعل)» وأنه إذا تعارض القول والفعل فهو كا لو تعارض او 
أي : أننا يجب أن نجمع بينهم| ما استطعنا؛ لأن الک سُنَّة؛ِ فقوله سنه وفغله شنت 


فإذا أمكن الجمع وجب العمل به. 
وقوله: تیه با سهوه ا اا هامح قوله: وكيك لا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» رقم (۱8۸)» ومسلم: کتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» رقم (17؟/ ۲ )من حدیث ابن عمر نة . 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائاء رقم (۱۱۳/۲۰۲۶) من حديث أنس بن 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (7/ 5 57)» والترمذي: كتاب الأشربةء باب ما جاء في الرخصة في ذلك (اختناث 
الأسقية)» رقم (۱۸۹۲)ء وابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الشرب قائماء رقم »)۳٤۲۳(‏ من حديث 
كبشة بنت ثابت نع 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما جاء في زمزم رقم (177017)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب في 
الشرب من زمزم قائا» رقم (۲۰۲۷/ ۱۱۷) من حديث ابن عباس يََإيدعَنها. 


فصل : ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح 0۵ 


مُعَارض له وَتَشْبِيكَهُ بَعْدَ سَهُووِ لا يَنْفِيهَا»؛ فلا ينفى الكراهة أي: كراهة التشبيك» 

وذلك أنه يك هی عن تشبيك الأصابع في السجد" ولا سَهَا وسلم من ركعتين 

-کما في قصة ذي اليدين- تقدم إلى خشبة معروضة في السجد واتكأ عليها وشبّك 
يقول المؤلف رحمه الله: هذا لا ينفى الكراهة التى استفيدت من يه ية عن 

التشبيك في المسجد؛ لانه نادر. ظ ظ 

رن كلام اراس ره اعدا نكا پل تقر إن المؤرد فيا هی عنه وفيا 
فعله لم د یتفق؛ لانه يمكن أن نقول: إن النهي لنتظر الصلاة» وإذا فرغت الصلاة 

و بو ا ووو د ا 

وقوله: دوا سَكَتَ ڪن انکار بعضرته آز ره ینغ گافر ال هد 
البو ع ا ود ری یی ر بحض ته دل على 

جوازه ان كان عبادة فعبادة» وان كان عادة فعادة. 

ووجهه: أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت على منکر؛ لأن 

سكوته على المنكر يعني إقرارّه وإباحته؛ فيكون هنا ساکتّا عن دلت عليه الشريعة, 

وهذا مستحيل. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (555-747/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في المهدي في المثي إلى 
الصلاة» رقم (01۲) والترمذي: كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع 
في الصلاق رقم (۳۸۲) وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فیها» باب ما يكره ی الصلاة. رقم 
(۷)» من حديث کعب بن عجرة عن 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في السجد وغيره» رقم (4۸۲) واللفظ له 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۵۷۳/ )٩۷‏ من 


. 
حديث أبى هريرة ون 


۵۲٦‏ شرح مختصر التصریر 


وكذلك أيضًا: إذا سكت ية عن إنكار في (رَمَيه/» وان ن يكن حاضراء 
مثل: أن يُنْقَل إليه کلام أو فعل ويسكت. فهذا یدل عل الكو اده لأنه بلغه فأقره. 
إلا إذا كان ین کافر فان الرسول 6 یر الکافرین عل ما هم علیه فلو بلغه آن 
كافرًا شرب الخمر مثا ع وكات عله اه يدل بعل وار کی وان 
یدل عل جواز |قرار الکافر عل شوب اخمر: 

لکنه لا شك أنه يمنع من ظهاره في الأسواق لا فيه من انتهاكِ حرمة 
السلمن. 

وقوله: «أَوْ رَمَنهِ منْ عر کافر مالعا به یعنی: سكت حال کونه عانًا؛ فهذا 
لقیّد: «عَالِمَا به» تعود إلى ما فعل في زمنه أو إلى ما فعل في زمنه وحضرته؟ 

الجواب: في زمنه وحضرته؛ وني حضرته لأنه ربا يتفعل وهو في غفلت أو 
يفعل وهو ۸ يَنظر إلى الفاعل؛ فقد يكون مثلا في حضرته» وقد يكون في مكانٍ 

المهم: أن قوله: ١عَالِمَ)‏ به" يشمل ما فول في زمنه» وما فول في حضرته. 

وقوله: : "وَإِنْ سبق حریمه فَنَسحُ) يعني : : أنه إذا فل الشی؛ في حضرته» وقد 
سبق تحریمه فان سکوته یعتتر نسيخاء:وعل .هذا فاقرار النبی كله غل الفعل إذا 
كان قد سبق النهی عنه يُعتبر نسخاء أي: أنه صار مباحًا بعد أن كان منهيًا عنه. 


4ع 2 


فائدة: التاسي ۷" 


قاندة: ۳ أنه مَعَلَ وف القَولٍ ماله عَلَ الوَجْهِ 
الي اقَتَضَاه الا فمو َة لا متام 
۳۹ 
تم قال المؤلف رحمه الله: «قَائِدَة: لأسي فِعْلّك کا فعل أجل 5 فَعَلَ) 
صحيح؛ فالتأسي الذي أمر الله كك به بقوله: « لَقَدَكانَ لک في يسول أله ره 
حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب:11]: هو أن تفعل الشىء لأنه يل فَله فلابُدٌ من هذا لأنّك إذا 
شَعْرت هذا الشعور فأنت متبع له امّا؛ قال تعالى: # فل إن کنتم تبون له تون 
بک له € [آل عمران:۳۱]. ظ 
وقوله: «وني لول فَامْيَالَهُ عَلَ الوَجه الَّذِي افْتَضَاهُ يعني: أن التأمی 
القول أن نله على الوجه الذي اقتضاه؛ فمثلا لما قال با و م 
صلابی فم یذ کم صلی تنا م آزبما؛قلیطرح السك وین عَل مَا اسْتَيقَنَ 
سي ۳ ففقل الإنسان ذلك؛ فلما شك في صلاته وبنى على 
استيقن وأكمل ثم سجد سجدتين يسمى هذا تأسيًا. 
وليس التأسبي خاصًا بأقعاله» بل بأقعاله وآقواله فتن تابعه عل قله فهو 
متأسٌ» من أجل آنه حل ومن امتثل أمره فهو متأش؛ لأنه تابعه. 
وقوله: «قامتتاله عل الو جه الي افتضاه) اش فلاب أن تمتثله على الوجه 
ARF E‏ 
وقوله: «وَإِلّا فَجُوَ قَقَةَ لا مُتَابَعَة2» وما أكثر أعمال الموافقة» فان فَعَله لا لأن 
ال وس 


o. 


A 
9۳۱ 


> 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۸۸/۰۷۱) 


وهذا نحن نكرّر داتا: أن يكون الانسان عند فغل العبادات مستشعرًا 
الإخلاصٌ لله. وأنه فعّل ذلك لأمر الله كك وأن یستشعر الإخلاص آیضا في 
متابعة الرسول یا وأنه قعل ذلك لأنه و فعله حتى يتم له التأمی. 

ففي جانب ارب كد یلاحظ الانسان شیئین: الأول: امتثال الأمرء والثانی: 
الاخلاص لله عر وجل. 

وفي جانب الرسول بل يلاحظ الإنسان شيئين 0 هما: الأول: 
الإخلاص ف متابعة الرسول» يع يعني: أن لا يأتي الإنسان بشيء لم يَشْرَّعه» والثاني: 
ا 

وبهذا يكون الانسان أتى بالركنين الأساسيين في العبادة: وهما الإخلاص لله 
كك والمتابعة لرسول الله يل فإن لم يَستحضر صار عَمَله موافقة لا متابعة. 

مسألة: كير من العلماء رحمهم الله يقول: ما كان للآداب فالأمْر فيه ليس 
بواجب؛ وکل : نبي للآداب فليس بحرام» لکن هذا غير مُسلّم؛ e‏ ۳ 
للاداب واج مثل قوله تعالى: «لا تداع بوتکم کی تس یواک 
[النور:۰]۲۷ هذا حرام فیحرم | أن الانسان ی سه وهو من 
الآداب» فهذه كاعد عن 2 


والحقيقة: أنه ليس هناك ضابط یمشی عليه الإنسان داتاء فلابْدٌ من قرائن. 

لكن هل الأصل في الأوامر الوجوب. وفي النواهي التحريم» أو الأصل في 
الأوامر الاستحباب» وني النواهي الكراهة حتى يقوم دليل التحريم؛ هذا هو 
الذي ينبغي أن يحقق في مثل هذا؛ آما أن نأخذ كل مسألة بعينهاء فهذه تحتاج إلى 
قرائن» فقد یرد على الأمر قرائن تدل على أنه ليس للوجوب أو یرد على النهي 
قرائ تدل على أنه ليس للتحريم» لكن ما هو الأصل؟ 


فائدة: التأسي ۵۳۹ 


وات هذا هرض] ‏ الخلاف؛ تألك إن قلت: ان الأصل :ل الاوامر 
الوجوب ورَّدَتٌ عليك أوامر كثيرة جدًّا ليست للوجوب. لكن قد نقول: إن هذه 
الأوامر التي لم مَل على الوجوب حصل فيها إجماع للعلماء» أو فيها قرائن -أو 
هناك أدلة أخرى- تبین على أنها ليست للوجوب. 
فائدة: الأصل في أوامر الرسول ية الطاعة» قال تعالى: در ألَذنَ 
ال من آمروهآن تبي فة يم مدا آلب € النور:۳:]. 
HR‏ 


ذه شرح مختصرالتحرير 


ر ار 2 ر 


EY‏ بن فِعْلَيْهِ بد ولو اختلفاء أو نم يُمْكِنِ اجتَاعهما؛ لَكِنْ لا 
قش كبا وکا إن تاق صم فت ور بل لَكِنْ إِنْ دل دَلِيل عَلَ 


ر 
$ و ۶و 


وب کل اي أو َر آكلا في مثله؛ نسم 


ر 
رم كن 


عارص ني فِعْلِه وله '"» حَيْتُ لا دَلِيلَ عل تکرار ولا تاسء وَالقَوْلُ 
58 خر أن إن تلع الفغل تا إن جهلَ وَجَبَ العمل بلقل 


ر 


3 


7 


6 یر 


و a,‏ شمه موقم وغل وان عقه نتم اقول 
وَهُوَّ كَخَاصٌ به لک 1 ) إن کان العام ظاهرا فيه قالفغل تمْصی 


ولا فیتا مُطَلَقًا مَعَ د مع لل علا القزل عاض پوه فيو ار نايس ومع 
جَهْلٍ يُعْمَلُ بالقّله ولا في خقه حه ۾ مَعَهُ یه الق مت بنا وفيتا: اعد 


اخ وَمَعَ جهل يُعْمَلَ بالقَوْلٍ. 
لا فا مع كليل عى تن لا تس ناخ س القَوْلٌ به أَوْ عمّه» وفیه: 
لمتحم نا سح فان جهل عمل بالقول. 


ار 2 ا لا طلقا ولا عه َل تاش قط وَالقولُ حاض په ور 
مطلقاء ون تدم الل اځ نیقی قن هل عمل بلق ون اختض بت 


ففيه فيه لاه وَفِينا خر نايح ون َب ان تأَخَّرَ فيه لاه وفیتا القَوْلٌ ایس ون 


(۱) هذه المسألة أربعة أقسام: الأول مع عدم الدليل على التکرار والتأسّى. الثاني مع وجوده عليهما. الثالث 
مع الدليل على التكرار فقط. الرابع مع الدليل على التأسّى فقط. (الشارح) 


0 فصل: لا تعارض بين فعليه صلی الله عليه وسلم‎ ٠ 


ر 
۶ 6 
از 


سے ی 7 ° 2 روم ر د ۳ م 2 7 
تدم كَالفِمْلٌ تاس وَبَعْدَ نکن من العَمَل لا تَعَارْصَ إلا أَنْ یقتضي القول 


التَكْرَارَ ِن هل فَالفِعْلَ تَا لَه ون جهلَ ول بالقَوْلِ فيهنٌ. 
۱ الشرح ۱ 

ثم قال المؤلف رحه اللّه: «فَصْل: لا تَعارض يإ ِعْلَيْهِ صل الله عَلَيْه وَسَلّمه 
ولو اخْمَلًا...» إلخ؛ فائدة هذا ال قليلةٌ وتصوّره وتضويره صَعْبٌ جدّاء 
وتصور مثل هذا للمبتدئین صَعْب؛ حتى في الشرح) لم يأت فيه بفاندق لا خلافا 
بين العلاء رحمهم الله لا تستطیع أن تجد فيه فائدة""'. 

والخلاصة فيه: أن أقوال الرسول ية لا تتعارض أبدًا إذا صحت عنه. 

فإن أمكن الجمع بينها بأيّ وجه من الوجوه المحتمّلة مع بينهاء وعليه 
فلا نقدّم بعضّها على بعض؛ لأننا إذا قدَّمنا بعضّها على بعض أَهْدرنا أحدها. 

وان ل يمكن ام فالمتأخر ناسخ. 

وإذا لم يمكن الجمع بين القولين» ولكن علمنا التأخرء فالمتأخر ناسخ. 

وان لم نعلم وَجَب علينا التوقف. لكن هذه الصورة الأخيرة -أنه لا يمكن 
الجمع ولا يُعْلّم التأخر- هذه مسألة في الحقيقة قزضية أو نِسْبية؛ لأنه ما من شيء 
في الشريعة إلا ولابْدٌ أن يُعْرّف وجهه لكن ليس كل أحدٍ يعرفه» فقد يَعْرفه فلان 
ولا يعرفه فلان؛ هذا بالنسبة للأقوال. ظ ظ 

وبالنسبة للقول والفعل فقد يتعارض القول والفعل وحينئل: هل نأخذ 
بالقول مطلقاء أو نحاول احمع» فإن لم يمكن الجمع آخذنا بالقول؟ 


(۱) المختير المبتكر (۲/ ۱۹۸ وما بعدها). 


۲ شرح مختصرالتحرير 


يحتمل الخصوصية. ويحتمل النسیان» ويحتمل آشیاء كثيرة» والقول واضح فدلالته 
ویری آخرون: أنه إن آمکن الجمع عملنا باحمع» فإن لم یمکن آخذنا بالقول. 
مثال الأول: ما ثبت عن النبى ية أنه هی أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بو" وما ثبت أن ابن عمر عتا رقي يومًا على بيت حفصة ره فرأی 
النبي بي يقضي حاجته مستقبلا الشاع مستدبرٌ الكعبة!"!؛ فهنا تعاض عموم 
فعموم القول قوله لا «إدا ینم لعائط فلا توا لب ولا تنتذبروها 
بو وّلا عَایط»" هذا عامٌ يشمل البّنیان وغير البنيان. 
وخصوص الفعل: أن النبى يياه استدبر الكعبة في البنیان. 
فهل نأخذ بعموم القول ولا نلتفت للفعل» ونقول: الفعل يحتمل أنه خاص 
بالرسول ياء ويحتمل أن الرسول جلس ناسيًاء ويحتمل أنه استدبر الكعبة؛ لأنه 
في البنيان؟ 
الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله القول الأول. ويرى آخرون القول 
الثاني؛ لأن هذا الفعل يحتمل الخصوصية والأصل عدمهاء ويحتمل النسيان 
والأصل عدمه. ويحتمل التخصيص بأنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان» وهذا 
وارد» ولیس عليه اعتراض. 
)١(‏ تقدم (ص:۵۲۳). 


(۲) تقدم (ص:: ۲ ۵). 
(۳( تقدم (ص: ۲۳ ۵). 


وعلى هذا فنخصص عموم حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها 
بحديث ابن عمر رت ونقول: إذا كنت في البُنيان فلا بأس أن تستدبرٌ» ويبقى 
النهى عن الاستقبال عامّاه والتهي عن الاستدبار خصوصّا با إذا كان الإنسان في 
البنيان. 

ومثال الثاني: قال النبي 95: «إذا ۲ حدم الم صل يَعَدَهًا 
أَرْبعًّا»"» وصح عن ابن عمر يما أن النبي بيا كان يصلي ركعتين بعد الجمعة 
في بیته "» فعندنا قول وعندنا فعل» فالقول أنه صلى الله عليه وسلم آمر أن يصلي 
بعد الجمعة أربعًاء والفعل أنه كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. 

فهل اعد بالقول» ونقول: إا آمرنا بان نصلی آربکاه وم يقل الرسول 26: 
إن صلیتم في السجد أو في البیت» فيعم السجد والبیت؛ ونقول: إننا مآمورون أن 
نصلى بعد الجمعة أربعًاء أو نقول: إن صلينا في البيت اقتصرنا على ركعتين أَخدًا 
بالفعل» وإن صلينا في المسجد صلینا أربعًا أخدًا بالقول» فنجمع بين القول 
والفعل على هذا الوجه؛ ونحمل قول الرسول كَللِ: «إذا صل دک المع 
یل يَعْدَهَا ربا على ما إذا صلى في السجد؟ 

الجواب: الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول'": إن 
صلّیت سُنة الجمعة في البيت فركعتان» ون صليتها في المسجد فأربع؛ من أجل أن 
تجمع بين القول والفعل. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة» رقم (۸۸۱/ 1۷) من حديث أبي هريرة مت 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم ۰)٩۳۷(‏ ومسلم: كتاب صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن؛ وبيان عددهن» رقم 


(4/159١٠)من‏ حديث ابن عمر نة 
(۳) مجموع الفتاوى (5؟/ ۲۰۳-۲۰۰). 


0 شرح مختصرالتحرير 


ولكن لو قال قائل: إن تقديم القول هنا أولى؛ لأنه قول ولأن ابن عمر 
یه إن| آخبر عما شاهد» فمن الجائز أن يكون الرسول با صل ركعتين. 

وأيضًا لو حملناه على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لكان هذا خلافٌ 
العروف في السَنَة؛ من أن صلاة المرء في بيته أفضل . 

فإذا كان الرسول َة قال: إن صلا ارم في بيه فصل إلا کوب" ثم 
31 «ذا 2 َم َه توق :نذا يتفي أن صي في بيوتن أربقا 

ون ی رت سرت 
لتصوره آولا» ثم بتصويره ثانيا. 

کاب 2% 2 


)۱( آحرجه البخاري: كنات الأذان» باب صلاة اللیل» رقم ۷۲۳۱۱ ومسلم: کتاب صلاة المسافرين 
وقصر ها باب | 2 ستحباب صلاة النافلة في بیته» وجوازها في السجد. رقم (۷۸۱/ ۲۱۳) من حدیث زید 


فاندة: فعل الصحابي مذهب له 0 


05 » ڪا ا ا e‏ ی بر و ER,‏ 

م قال المؤلف رحمه الله : (فائدة: فعل الصحابيّ مدهب لد معناه: ان 
الصحابي إذا فل فعلا فلنا أن نقول: مذهب هذا الصحابي كذا وكذاء مثل ابن 
مسعود وف فقد صح عنه: أنه إذا دخل على المرأة متزوجًا بها فإنه يصلي 
ر کان فيكون مذهب ابن مسعود أنه يرى سنية صلاة الر كعتين عند الدخول 
على المرأة أول ما يدخل عليها. 

ولكن هل مذهب الصحابي حَحّة أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلماء رحمهم الله أن قول الصحابي حجة بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يُعارضه نص . 

والشرط الثاني: أن لا يخالفه صحابي آخر 

فان عارضه نص فالمقدّم النصّء وان خالفه صحايي آخر عمل بالراجح» 
فینظر ما آقرب إلى الصواب حسب الأدلة فیعمل به.. 

ویری آخرون: ن فول الصحاي ليس بحجة مطل وقارا كيف نجعله 

وفصل بعض العلیاء رحمهم الله فقال: الصحابة يفعت ليسوا على حال 


واحدة: 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۰ ۰ *2©؛) وابن ن أبي شيبة في الصنف ١(‏ 5 ۱۷). 


2۳۹ شرح مختصر التحریر 


آما فقهاء الصحابة لا سیما امخلفاء الراشدون یه فقوطم ۳ لقول 
سس و و ت ص ى 00 - مر 01 
لنبی ل: «عَلَيْكم بشتتی وَسْنهة الحخلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المهْدِيينَ من بَعْدِي)!". 


وأما من لیس بفقیه من الصحابة عفر فقوله ليس بحجة. 


وهذا القول هو الراجح: أن قول الصحابي على الاطلاق لیس بحجة بل 
احجة قول الخلفاء الراشدین وفقهاء الصحابة نش ولکن بالشرطين 
السابقين» وهما: ألا يعارض النصض. وأن لا خالفه صحابي آخر» فان عارض 
النصّ فالنصٌ مقدّم. وإن خالفه صحابي آخر عمل بالراجح» وهذا القول هو 
الذي تطمئن إليه النفس. 

وإنما كان قول من ذكرنا من الصحابة بهذا الشرط حجة؛ لأنهم أقرب إلى 
الصواب بلا شك. فهم أبعد عن الاهواء وأقل الناس خلافات» ولأنهم شاهدوا 
الرسول علد وعلموا من أحواله ما لم يعلمه غيرهم؛ فكان قولحم في هذا قول 
حجة. 


2 ين 


(۱) أخرجه الإمام أحمد ».)23١7/4(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم 25701» والترمذي: 
كتاب العلی باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم ( ۲۲۷ وابن ماجه: كتاب القدمت 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين الهدیین» رقم »)٤۲(‏ من حدیث العرباض بن سارية یولهعنة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


باب :الإ جماغ 0۷ 


| م فيه ۱ ش 
8 باب 2 


ای بیس نا 


الإْماعٌ لَعَةّ: العَرُْ وَالانَمَاقُ واضطلاخا: انَمَاقُ مجهي الامة في عضر عَلَ 


مر ولو فعلا بعد الي که وج َاطِعَةٌ بالشزع. وت نك بغر الوب 


فيه و فاق الماء مق َا من عرفت ابیت وال أو کلام تولف 
yT‏ 
أو آصوله أو اه بَعْض شُ+وطه ولا اف ببذعَة عند مکفره وَلَا فَاسِقٌ مطلقّا. 


۳ تدم حاو راج ونر تمه مالمة من صار لا قَبْلَ انقر راض العَضرِء لو 


بعی ومع الصحابة زاب مع لبون لا مرا و مغ الم احالية ولا 
هل المديئة حَجَةَ ولا ول الحلقَاءِ الأرَعةِ ولا آغل لته وَهُمْ: علي وفاطمَة 
لاش تهب بانماع ولا خجَة مَعَ حالفة مجتهی وَمَا عقد مده آحد الا بعه من 


6 2 


لم قال المؤلف رحمه الله: «يَاتُ: الإجماع» الإجماع هو الدليل الثالث الذي 
بجو ولاك فلا ری الكتّاب وال 

وقوله: «الإِمْمَاعُ لَه الم ولا أما الاتفاق فواضح» فقول: أجمع 
القوم على كذاء يعني: اتفقوا عليه» وأما العزم فمنه قوله تعالى: جوا مرك 
وَشُرَكءَكم 4 آیونس:۷۱]) معناه: اعزمُوا آمرکم. فيُطلق الإجماع إِذَّنْ على معنيين على 
الاتفاق -ومو واضح-؛ وعل العزم ومنه الية اي ذکرت. 


وكوله. «وَاصْطِلَاحًا: انَعَاقُ جتهدي الأ ة في عصر مَل آفر ولو فغلا يَعْدَ 
دم و ووس 


اي صل الله عَلَيْه 4 ول قال رحمه الله: «اتفاق متهي ال «اثقَاق» حرج 


04 شرح مختصر التحرير 


بعال حالف امد من ا لزنه ا 

وقوله: هي الأمّا خرج به: ما اي 
لأن قول المقلّد هو قول ملد ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله" ': أجمع العلماء 
على أن المقلّد لا يُحَدَّ من العلماء» حتى إنه يحرم استفتاء ء المقلّد إلا عند الضرورة» إن 
اضطر الإنسان إلى استفتائه» وإلا فلا يجوز أن يستفتي مدا مع وجود مجتهد؛ إن 
قوله: هي" احترارًا من الق 

وقوله: «الأَمّوا أي: أن محمد يلك أما الأمم السابقة فلا عبر بإجماعهم 
ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا. 

وقوله: ني عضر على آمر» هذا متفق عليه على أمر. 

وقوله: «وَلَوْ فِعْلُا؛ يعني: أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليّاه كما لو قالت الأمة: 
هذا حرام» أو هذا حلال؛ ويكون اتفاقًا فعلياه ىا لو أجمعت الأمة على فعل شيء 
من الاشیای فان إجماع الامة عل فمله یدل عل اباحته: إن لم يكن عبادة؛ وعل 
مشروعیته: إن كان عبادة؛ حتی لو لم یقولوا: هذا جائژ أو هذا مشروغ ما داموا 
اتفقوا على فعله فهو إجماعٌ. 

وقوله: «بَعْدَ اي صَل الله عَلَيْه وه لم في عصر بعد النبي ي يعني 
الإجماع لا يعتبّر إلا بعد عصر النبوة؛ O IEA‏ 
لا بالإجماع؛ لانه إِمّا من قوله أو فعله أو إقراره» أو إقرار الله له» فيكون ثابتا 
بالسنة لا بالإجماع. 

فهذا تعریف الا جماع: ٠‏ اه ق تجتهدي لام في عضر على آم وَلَوْ فلا 
نی صل الله عَلَيْه ول ». 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٩۳‏ 


باب ؛ الا جماع 0۹ 


سے ره سر 


وقوله: 'وَهُوَ حجة اطع بالشّزع»؛ (وَهُوَ؛ أي: الإجماع. 
وقوله: e‏ قَاطِعَةٌ بالشرع» قال رحمه اللّه: قاطعة؛ اتباعًا لا ورد عن 
. السلف؛ حيث قالوا: إجماعهم حجة قاطعة. 


5 ۱ ۳ و سر حور 
فقول المؤلف رحمه الله: «ححه» دليله قوله تعالی: فان لترعم ف شیو فردوه | 


على أنه عند الاجتماع لا حاجة لانه حيجة. 


re‏ و 


وقال الله تعالى: # ومن نَاوِقٍ آرسَول من بعد ما بين له دی و عير سيل 
لوب و ما َل وضو جَهَكَمَ 4 [لساء:۱۱۰) ومن حرج عن إجماعهم فقد 
اتبع غير سبيل المؤمنين» فيكون داخلا في الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: # وَكَدَِكَ جَعَلتَكّ أَمَّهَ وَسَطَا لَنمَحُووواسْبَدَآءَ عَلَ الئاس 4 
[البقرة:١٤٠]ء‏ والشهادة هنا شهادة على أفعال الناس» وعلى أحكام أفعال الناس» 
فيكون هذا أيضًا دلیلا على أن الإجماع حجّة. 

ولكن كيف نعلم الإجماع؟ 

الجواب: ذکر عن الامام أحمد رحمه الله واشتهر عنه أنه قال: من ادَّعى 
الإجماع فهو كاذب» وما يُذريه لعلهم اختلفوا"؛ لأن العلماء رحمهم الله انتشروا 

فإذا كان عالم في قرية من القرى بعيدًا عن الدن يَرَى رأيًا يخالف الناس» فا 
الذي پذرینا عن هذا الرأي؟! ومن ثم آنکر بعض العلاء رحمهم الله وجود 
الاجماع فضلا عن كونه حجة. 


(۱)مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» (ص:1۳۹-۳۸). 


۵۰ شرح مختصر التحرير 


وذکر شيخ الاسلام رحمه الله في «العقيدة الواسطیة»"": أن الاجماع الذي 
يَنصّبط: ما كان عليه السلف الصالح -يعني: القرون الثلاثة-؛ لأن بَعغدهم 
تفر قت الم وكثر الخلاف والطوىء وصارت الأقوال غير منضبطة. 

وما ذكره رحمه الله هو الحق» وهذا إن أمكن أيصًاء فإن في القرون الثلائة قد 
يكون الاطلاع على الخلاف آمرّا صعبًا. 

لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدّين» وهذا ممَم عليه 
كوجوب الصلاة مثلاء ووجوب الزكاة» وما أشبه ذلك. 

ثم إننا نقول: اعلم أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيًا على دليل من كتاب أو سنة 
أو قياس» ولا يمكن أن تجد مسألة فيها إجماعٌ بدون نص» إذ كل مسألة فيها إجماع 
ففيها نص. 

لكن أحيانًا يخفى على العلماء النص أو دلالة النصّء ويكون في المسألة إجماع 
فيقول: (دلیله الإجماع)؛ وذلك لأن النصّ قد خفي عليه» أو خفي عليه دلالة 
النصء ثم یلجوون إلى الإجماع. 

واعلم أيضًا أن من العلماء رحمهم الله من یل الاجماع بناءً على أنه لا يَعْلَم 
مخالقاء ويكون في المسألة خلافٌ لم يَعْلّمه» وقد ذكر ابن القيم ره الله في كتاب 
«الصواعق المرسلة» أكثر من عشرين مسألةً تقل فيها الإجماع بالتناقض"". 

ومعنى (الإجماع بالتناقض): أن يقول أحد العلماء مثلا: أجمع العلماء على 
جل هذاء ويقول الثاني: أجمع العلیاء على تحريم هذاء فهذا تناقضء ومن ذلك قال 
بعضهم: أجمع العلماء على رَد شهادة العبد» وآخرٌ قال: أجمع العلیاء على قبول 


.)١78:ص( العقيدة الواسطية‎ )١( 
الصواعق الرسلة (۲/ ۵۸۳ وما بعدها).‎ )۲( 
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شهادة العبد» فهذا تناقض. 

فذكر ابن القيم رحمه الله هذا ردا على قول أهل البدع» فهم يلجؤون إلى هذا 
كثيرًاء يقولون: أجمع الحققون على أن هذا النص ليس على ظاهره» وإذا قرأه 
الإنسان يقول : هذا هو الحق! فلهذا يجب التحرٌّز في الإجماع. 

ولو قال الانسان: لا أعلم خالقاء فهذا ليس نقلا للإجماع» ولكنه -أيضًا- 
لا يجوز للإنسان الذي ليس عنده إلا بضاعة مُرْجَاة من العلم» كأن لا يعرف إلا 
ا ا 

وقوله: اویش اى م 

وقوله: «بَخُبر الوَاحِد) ب عني: أنه لو لسع لا یت كلو نقل 
حديئًا عن النبي يك؛ لأنه تقل الدليل» ولكن يشترط: 

أولا: آن یکون نقد 

ثانيًا: أن يكون عنده اطلاعٌ ومعرفة بمواقع الترَاع والاتّفاق. 

فان لم يكن ثقة فلا عِبْرة بنقله الإجماع» كا يحصل من أهل البدع الذين يقولون: 
آجمع الناس على كذا! أجمع الحققون على كذا! هذا لا عبرة به؛ لأنه ليس بثقة. 

وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق والنزاع؛ لأن کل 
إنسان يمكن أن يقول: أجمع العلاء! 

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن الإجماع مکن ويكون حجة بخير الواحده 
ولكن بعض العلاء رحمهم الله أنكر ذلك: وقال لا يثبت بخبر الواحد» حتى 
الإمام أحمد رحمه الله نفسه قال: من ادَّعى الإجماع فهو کاذب "؛ وعلى هذا فلا یت 


)۱( تقدم (ص:079). 


04 شرح مختصرالتحرير 


فان قال قائل: هل هناك فَرْقّ بين قول العاللم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: 
(لا أعلم خلافا في كذا)؟ 

فالجواب: نعم بینهما فرق فإذا قال: (لا أعلم في هذا خلافا) فقد حدّئنا 
عن مَبْلَمْ عِلْمهء وقد يكون الواقع أن فيه خلافاء أما إذا قال: (أجعوا) فهذا تقل 
للوجماع. 

وبناء على ذلك» يكون قول العالِم المطّلِع: لا أعلم فيه خلاقًاء يكون دلیلا 
على أن جمهور الأمة -على الأقل- يقولون بذلك؛ لأنه ما دام معروفا بالاطلاع 
ويقول: لا أعلم فيه خلافاء مع احتمال أن يكون هناك خالف لا يَعْلَمُ به هذا 
القائل. 

والورع أن یقول القائل: لا آعلم فيه نِراعا؛ هذا الورع» ولکن مع ذلك هل 
من کل واحد من الناس أن یقول: لا أعلم فيه نزاعًاء وهو لا یعرف شيئًا ولا 
آقوال مذهبه؟! 

الجواب: لا؛ لأن في هذا إهامًا للناس أن یکون هذا قول الامة أو جمهور 
الامة. 

وقوله: «وَلَا يعت فيه وقاق العَامّةَ). معلومٌ أن العامة لا يعتبر وفاقهم؛ لأن 
الاجماع یر بالمجتهدين دون العامة» فالعامة لو نشترط وفاقهم كان أمرًا 
مشكلاء فإنهم إذا اعتادوا شيئًا صار هو الدين على هذا! وهذا يُنكر العامة الأشياء 
التي لا يعرفوهاء وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رََيَعَنَُ: حدثوا الناس يا 
يَغرفون» أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله!؛ فالعامة لا عبرة بوفاقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۱۲۷). 
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وقوله: وَل من عرف اديت َو للم أو و الکلاع ونحوه آو الفقة أَوْ 
ان أو فان بَعْض شُدوطه». یعنی: لا بعتهر وفاق قن عرف احدیث؛ لانْ مَن 
عرّف الحديث» أي: عرّف رجاله وخزجیه وما آشبه ذلك» وم يكن عنده اطلاعٌ 
بماخذ العلی)ء وآرائهم فإنه لا يعتبر؛ لأنه ليس حيطا بأقوال العلاء. 

يود الآن لام رواة لا درا يعني: عندهم علم كثير في الحديث؛ في 


رواته» فيمن خرّجه. وما آشبه ذلك لجن لیس عندهم درایت آي: معرفة 
للأحاديث. 

ومن الناس قو يمر الله ف علیه بالرواية والدّرایق ومن الناس من لا هذا 
ولا هذاء لکن الذي ليس عنده الا علم الحديث الذي هو علم الصطلح مثلا أو 
علم الرواة فهذا لا يعتبر وفاقه واخلاف. 

.ی زد فق اي مان ار سک 

ل أن اقا را عل شم سال وجا با من دة کی 
فهل نعتر وفاقه؟ ۱ 

اخوات: لاء بل نقول: سواء وافق أم لم يوافق؛ لأن المسألة ليست نحويّة أو 
عربية. 

ولا يعتبر أيضًا مَن عرف الكلام ونحوه؛ لأن المقام مقام فقه. وليس مُقام 
جَدَلء وأهل الكلام هم أهل الجدل. 

ولا يعتبر أيضًا من عرّف الفقه أو أصوله؛ لأنه لابْدَّ أن يكون له اطلاع على 
مواقع الوفاق والنزاع أما رجل فقيه» عنده قوّة في الفقه -يعرف الفقه-جيّدًا-؛ 





044 شرح مختصر التحرير 
لكن لا يعرف نزاع العلاء» ولا طالّع الکتب التي فيها خلاف» فهذا لا يعتبر 
وفاقه. 

ولا یعتر أيضًا من فاته بعض شروطه؛ لأنه لابْدٌ من الشروطء فلو لم يكن 
من الجتهدین ل يُعْتدَ به في الخلاف. لأنه لم يتم فيه الشروط. 

وقوله: «وَلَا كَافِرٌ ببدْعَةٍ عِنْدَ مُكَفْرو) لا يعتبر في الإجماع وفاق كافر عند 
مكفره؛ فالفاسق ببدعة عنده مکفره لا يعتبر في مسألة الاجماع؛ لماذا؟ 

الجواب: لأنه كافرٌء والكافر لا يعتبر قوله في المسلمين» وعلم من قول 
المؤلف رحمه الله: ١عِنْكَ‏ مُكَفَرو)؛ أنه لو لم يكن كافرًا عند آخر» فان وفاقه معتبر. 

وقوله: «وَلا فاسق مُطْلَقَا يعني : لا پعتر وفاق الفاسق. 

وقوله: «مطلقًاك سو اء کان فته يفول أو بعمل أو باعتقاد» وحتمل أن 
يكون المراد بإطلاق الفاسق مطلقّا عند من فسقه أو لم يفسقه. 

أما لو كان فاسقًا عند قوم» عَدلا عند آخرین» فهو عند المعدلين له: يؤخذ 

وقوله: «وَلَا يَنْعِقِدُ مَعَ حالَفَة وَاحِد؛ خلاقّا لابن جرير رحمه الله -المفسّر 
المشهو ر-؛ فإنه يرى أن الإجماع ينعقد مع خالفة واحدٍ أو اثنين؛ يقول: لآن قول 
واحدٍ آو تین من بین الأنة یعتبر شاد ا 

وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الإجماع على أن مَن نسي التسمية على 


(۱) ینظر: المسودة في أصول الفقه (۳۲۹/۱). 
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المذبوح فإنه محل " مع أن المسألة فيها خلاف» لكن قال ابن كثير رحمه الله" : إن 
ابن جریر رحه له لا بری خلاف الرجل والرجلین ناقضا لإا مع آن الدلیل 
يؤيد هذا امخلاف» كما قرّره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: أن سروك العسمة 
دلو سَهْوًا لايل . 


والصحیح في انعقاد الإجماع : ا او اقا وا الواحد 
الذي خالف قد استند إلى دليل شرعيٌ» فإنه يُعتَبرء فمثلا: لو رأينا خکم هذه 
المسألة عند شيخ الإسلام ابن تيمية» وم تلم أن أحدًا وافقه عليها؛ فهل نقول: إن 
فيه إجماعا؟ . 

الجواب: لاء على رأي الجهورء لا نقول؛ لأن الرجل موثوق في علمه ودينه. 

وأما القول بأن هذا یعتر شاد لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف 
قوله؟! فنقول: ما دام له دلیل فإنه لا يضرٌ. 

وان كان شذوذ الواحد عن الجاعة قد يكون بعيدًا من الصواب» لكن 
إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة بل إننا نقول: إذا خالف الأقل الاکش فإننا 
بالنظر للعدد والكمية نرى أن الاقرب للصواب الاکثر» لكن لا یتعیّن أن يكون 
الصواب مع الاکثر» فقد يكون الصواب مع واحدٍ -ولو كانت الأمة كلها على 
خلافه. ظ ظ ظ 

وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهریة؟ ۱ 

الجواب: قال بعض العلاء رحمه الله: ينعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية. 
(۱) جامع البيان (۵۲۹/۹). 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)١0 1١‏ 
)۳( جموع الفتاوى (۲۳۹/۳۵). 





يعني: لو أجمعت الأمة على خکم والظاهرية قالوا بخلافه» فإن الإجماع على رأي 
هؤلاء مُنعقد. والصحيح أنه لا ينعقد؛ لأن الظاهرية قومٌ لهم قم صدق في مسألة 
الأذّلقه وهُمْ ى) قال ابن القيّم رحمه الله: هم خير من أهل الرأي؛ لأن الظاهرية 
يستندون إلى النصوصء لكنهم يخطؤون في فهمهم» وأما أهل الرأي فيستندون إلى 
الرأي"؛ فأقول: إذا كان خلاف أهل الرأي معتبرًا في الاجاع» فان خلاف 
الظاهرية من باب أولى» وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء -من أهل المذاهب الأربعة- 
على خکم مسألة» وخالف فيها الظاهرية» فلا يصح أن نقول: هذه مسألة إجماع؛ 
لأن الظاهرية من علماء الأمة» فإذا خالفوا في شيء فلا إجماع. 

وقوله: «ولا نع عع مه واج ول من صَارَ آغلا بل 
الْقِرَاضٍ العَضْرء وَل نَابِعِيّا مَعَ الصَحَابة أو تابعه مَع التابیین»؛ فتعتبر مخالفة من 
كان أهلا قبل انقراض العصر؛ وبیاذا یکون انقراض العصر ؟ 

الجواب: العروف عند الأصولیین: أن انقراض العصر یکون بمرت أهلة: 
فإذا قدّرنا أن هؤلاء القوم العلیاء مئة نفرء وقد أجمعوا على مسألة» ثم ماتوا فإن 
عصرّهم قد انقرض؛ وقال شيخ الإسلام رحمه الله'"': إن العصر ينقرض بانقراض 
أكثر أهله. 

ولذلك نقول: خير هذه الأمة قزن الرسول بيا ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
یلونهم؛ ولو اعتبرنا انقراض جميع أهل العصر؛ لكان أكثر من تابعي التابعين, 
ولكن إذا انقرض أكثر المتعاصرين» فقد انقرض عصرهم. 

هل یعتمر انقراض العصر؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا. 


.)۹6 /۳ ۰۲۲۲ /۱( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
المسودة في أصول الفقه (ص :787 وما بعدها).‎ )۲( 
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وقوله: تنعت هة م مَنْ صار فلا قَْلَ الْقِرَاضٍ الِعَضْر)؛ یقول: إذا حَدّث 
مَن هو أهلّ قبل انقراض العصی فله أن مخالف؛ لنفرض أن العلماء مئتأن» وقد 
أجمعوا أن هذا الشيء حرام» وقبل أن یموتوا تا إنسان في طلب العلم» وبلغ 
در حه TT‏ هل تعتبر مخالفته أو لام ولا اللّه : 
اتمه اة م من صَارَ ألا قبل | نْقِرَاضٍ العَضر)؟ إذن: عبر 

ما لو جاء الف بعد انقراض عصرهم» فان خالفته لا بسن وا وی نت 
فل انعقّد. 

وقوله: دولو ابيا مَعَ | لصَحَابَة لصحا أو تابعه مَمَ الَابِِينَ) يعني: : لو كان تابعی 
مع الصحابة» فلو أن التابعي خالف الصحابة» والصحابة أجمعواء ولكن هذا 
التابعی صار من آهل الاجتهاد قبل انقراضهم. فهل یعتبر إجماعهم؟ لا + لوجود 
خالف. 

وهذه المسألة فیها خلاف بين العلیاء رحمهم الله: 

فمنهم من قال: يشترط لانعقاد الاجماع انقراض العص فإذا وُجد حالف 
ای یت 
لا من اال 8 من الحادئين بعده» 58 أقرب إلى الصواب؛ لن ۷ 
لا ینقض بالاجتهاد. ورأي الانسان مع الجماعة خيرٌ من رأيه وحده. 

وعلى هذا لو انعقد الاجماع فإنه لا يُعْتبَرَ الخالف» ولو بعد الإجماع بلحظت 
وسواء كان المخالف من آهل الإجماع -من الذين اجتمعوا- أم لم يكن. . 

وقوله: «وَلَيْسَ إِحْمَاعٌ الأمم اخالیة... ححا ححَةّ» معلومٌ أن إجماع الأمم الخالية 





ليس بحجّة؛ لأن شرائعهم إذا كانت ليست بحجة -إلا ما وافق شرعنا- فَهُمْ من 
باب أولى. 

ولهذا لو أجمع النصارى مثلا على جل شيء ماء ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه 
أو یوافقه فإننا لا نحتج بإجماعهم؛ لأن الإجماع : اتفاق مجتهدي هذه الامق وأما 
مَن سبق فلا عبرة بإجماعه ولا خلافه. 

كذلك: «وَلَا آل الَدِيئَةِ حُجّة» فإجماع أهل المدينة النبوية؛ قال عفر 
العلاء رحمهم الله: إنه حجة؛ لأا كانت مْمَع الصحابة ينف قبل أن ينتشر 
ماوع ووو ود و پر 

ولكن هذا قول ضعيفٌ؛ لأن أهل المدينة ليسوا هم كل أهل الإسلام» بل 
هم طائفة من المسلمين» ولا شك أن عهد التابعين في المدينة أقرب إلى الصواب 
من التابعين في غير المدينة؛ لأن آثار النبي و في المدينة جديدة. 

وقوله: «وَلَا قول الخلَمَاء الأرْيَعَةَ) بَعَةِ) آي: ليس قوهم حجة. ما دام أن هناك 
خلافا فیخالف را هم حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة؛ لأنهم لیسوا هم كل الامة. 

ولکن لا شك أن اتفاق أب بكر وعمر یی إن لم يكن حجة فانه يَعدِل 
ر حا لصحم بج نيمو أ بكر 


سر لک ر سر ۵ سر لاس 


وَعَمَرَ وش دا ''. وقال : «اقَْدُوا بل من بَعْدِي أبي بكر و 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم (۳۱۱/۸۱) من حديث أب قتادة نه . 

(۲) أخرجه الامام أحمد (0/ ۳۸۲ والترمذي: كتاب الناقب. باب في مناقب أبي بكر وعمر وی كليهماء 
رقم (51375)., وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل أبي بكر الصديق یوعد رقم ااا 
حذيفة نة . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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فإذا أجمع الخلفاء الأربعة على رأي وخالفهم غيرهم» فلا شك أن الأقرب 
للصواب رأي الخلفاء الأربعة» لكن ليس حجة على غيرهم؛ لأننا لو جعلنا قول 
هو لاء الأربعة حجة على غيرهم» لكان فيه عضمتهم وأنهم لم يخطؤواء مع أن 
الخطأ وارد علیهم وعلی غيرهم, ما عدا الرسول صل الله عليه وسلم. 

وقوله: «و لا َمل البَيّْتِ) أي: كذلك ليس قول آهل البيت حجة؛ فقول 
آهل البیت کقول غيرهم؛ يُعْرَض على الکتاب والسنةء فان دل الکتاب والسنة 
عل آن ذلك صحیح فهو حجةء والا فلا ۱ 

وقوله: «وَهُمْ: علي وََاطِمَةُ اما رضي ال همه ليس قوطم باجاع 
ولا حجة.؛ وهم: علي بن أبي طالب وَعَإيَعَنَُ؟ وفاطمة رها بنت محمد صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ ونجلاهما الحسن وال حسين ئتعَ؛ فهولاء أربعة: علي. 
وفاطمة» والحسن» والحسين. 

وهؤلاء أهل البيت الذين هم أخص أهل البيت» والا فإن أهل البيت عم 
من ذلك. فان أزواج النبي ييه من أهل بيته بلا شك» قال الله تبارك وتعالى في 


سورة الأحزاب: «وَقَرَيَ في مويك ولا رمک تج هه الأول وى وة 
وا از که وال ألله ورو نید آله يذهب عنم الرْج سأهل ایب 
ور تهب © وڏ ڪرت ما یل فى ون من ءات أله ولڪ 4 
[الأحزاب:۳۳-٤۳]»‏ فزوجات الرسول لاشك أنهن من آل البيت. 

لكن آل البيت الذين وَضّع عليهم الرسول اة الكِسَاء هم هؤلاء الأربعة: 
علي» وفاطمة» والحسنء والحسين» فلو اتفق هؤلاء الأربعة على قول فليس قولهم 
بإجماع ولاحجة. ‏ 


۰ ۵۵ شرح محتصرا لتحرير 





وقوله: ولا حَحَة مع محَالْمَةٍ مختهد؛ آما لو وافتهم الجتهدون فالحجة 
إجماع المجتهدين. 


وقوله: (وَمَا عقده E‏ يعني : : الخلفاء الأربعة يعت . 


وقوله: ما عقد هآ الأَرَْعَةٍ ین لح وَحَرَاجٍ وجزية ذا يور نقضه» ما 


0 سج سر 


عقده الخلفاء الأربعة أو أحدهم. وغذا قال رحمه الله: (أَحَدٌ الأربَعة) . 
مثال: الصلحء فلو قاتلوا أهل بلدِء وصالحهم أهل البلد على أن يبقوا فيها 


بجزية» فهذا لا يجوز نقضه 
اي ا و 
0 و 


وكذلك الخراج: وهو ما يُوضَع على الأرض الزراعية من دراهم معينة - 
كالأجرة مثلًا- فإنه لا يجوز تقضه؛ لقول النبي يَكِ: «عَلَيْكُمْ بسنتي وه الخلقاء 
لرّاشِدِينَ این من بَعْدِيء مسوا باه وَعَضُوا َيه اجن" ۱ 

وقال بعض العلاء رحمهم الله: بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال» وهذا القول 
أصح؛ لأن ما عقده أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة [نا عقده في وقت يكون 
أنفع للمسلمين» فإذا زال هذا العنی فإنه لا بأس بتقضه؛ لأن هذا الذي عقده لو 
كان موجودًا الآن لاختلف رأيه. 

فإذا كنا تَعْلم أن هذه الأمور الثلاثة: الصلح» والخراج» والجزية؛ عقدها 
أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين؛ فإنه إذا تغير الخال وجب العمل با 
تقتضيه الصلحة والله أعلم. 


(۱) تقدم (ص:077). 


باب : ال جماع 00١‏ 


فائدة: القول الصحیح أن ولاة الامر إذا فتحوا آرضا فقد يجتمع فیها: زکاة 
وخراج؛ فاٍنه يجوز أن تقسم الأرض بين الغانمین» ويجوز أن تبقی کالوقف» 
' وتُجْعل على مَن رَرَع أرضًا أو غرس فیها عليه دراهم. فیقال مثلا: کل كيلو عليه 
آلف ريال» وكل خسمئة متر عليها خسمنة ریال وهكذا؛ فتشبه الأجرة تماما 
هذا هو الخراج. . ظ 

والتراج لا يكون إلا على الأرض» ولا خراج أيضًا إلا في أرض تقتح» آما 
الأرض التي مَلكها أهلّهاء فإنه لا يُمكن أن نجل عليها خراحٌ؛ لأن هذا ضريبة. 

فائدة: الفرق بين (حجة) و(إجماع). أنه إذا قلنا: (إجماع) صارمُز الا قو 
مخالفته» وإذا قلنا: (حجة) صار حجة فإذا وجدت حجة آقوی منه أخذ بها. 

2 2 


ی نز لانعقاد الإجماع ا نقراض الْعَصْرٍ ٠‏ وَهُوَ موت مَنِ اغتر فيد یسوم 
لَهُمْ وَلَِعْضِهِمُ الرّجُو غ لت وؤ عقب لا عد الا تم ین وا 


اما وو رل مشأ هی ومَضث دة فیهاه 
ورد عَنْ قرینة رضا وَسْخْطِ وم نکر بل اشتقرار المَذَاصٍِ: راغ ظني 


لا الا بقل یل کیب الكت ا ره مه ع ولا عن قز 
ی وور ن اجتهَادٍ قياس روق ورم حافت وني قَوْلٍ: يَكفْرٌ مُنکر 
کم توي و تون ال عل ول حرم ادات الث لا تفصیل: لد 


تفا ني سا عل ی بان فيا ولاعلیل او عل رین أ تأویل لا یل 
ی ِ ۳ و 


الأول قاق عضر ان عَل حدٍ فول الأول وقد استقرٌ شلات لا یرف و َل 


فا ولو مات وا راب حي ال لم صز ۱ كول الباقي | إحمَاعَاء وتا 
هي عطر ایغ وق اسر ول ی ملك با فا رقف 
صحته ته عَلَيْه کو جوده تال وَصِحَةَ الرّسَالَقَ وصح في غَيْرِه: ديني کنفي 
لشریل أو عَقِيَّ كَحُدُوثِ العام أو يوي کرآي في حزب. او َموي ۱ 
الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَصل: بعر لانیقاد الإجماع . ۰ ولاب أن عرف 
الإجماع قبل أن نعرف ما یعتبر له؛ فالإجماع هو: اتفاق مجتهدي هذه الأمة على 
حكم بعد وفاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فقولنا: (اتفاق مجتهدي هذه الأمة) خرج به الخلاف بحيث لا يوجد خلاف. 


فصل : یعتبر الا نعقاد الاجماع انقراض العصر ۱ 00 


وقولنا: (مجتهدي الأمة) خرج به العامة والقلّدون؛ آما العامة فظاهر أنهم 

لیسوا من العلماء» ولا یعتبر خلافهم ولا وفاقهم؛ وغذا لا نخرج للسوق نقول 
للعوام: يا جماعة! تعالوا أنتم موافقون على الرأي أو غير موافقین؟! فلا یعتبر 
خلاف العامة ولا إجماعهم ولا وفاقهم. 

وخرج به أيضًا: اتفاق مقلّدي الأمة» فالقلّد ليس بعال قال ابن عبد البر 
رحمه الله": أجمعوا على أن المقلّد ليس من عداد العلماء» أي: غير عالم» وإنما هو 
نسخة کتاب فقط. 

وخرج بقولنا: (مجتهدي الامة) على جتهدي غيرهم» فان قوم لیس بحجة 
ولا يعتبر» لکن لو قال قائل: هل يجوز لنا أن نستدلٌ بإجماعهم لتقوية قولنا؟ 

الجواب: قال الله تبارك وتعالى مبيتا الاعتبار بلْم من سبق: 8 نان کت في 
سل مما لا یک مَل ال يمرو الب من َلك € [یونس:٤۹]»‏ وقال تعالى: 
آوکر ین هه ءايه أن يعمد ما بیس بل © [الشعراء:۱۹۷]. ظ 

فلو أردنا أن رهن على أن عيسئ عبد الله ورسوله وأنه بش محلوقٌ» وأنه 
لیس وا وأن اله منرّه عن الو لله واستدللنا بشیء من الانجیل احتجامجا عل 
النصاری, فهنا لا بأس. ‏ ۱ 

وعل هذا نقول: إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق آخذنا به» والا 
ایا و ب يي و يي فلا 
نحتج بها؛ لكن إذا احتجنا فإننا نستدل. 

وقولنا: (بعد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم) فلو اجتمع المجتهدون في 
عهد الرسول على شيء فإننا لا نقول: ليس بإجماع» فلسنا بحاجة إليه؛ لأن الحجّة 


)۱( تقدم (ص:۵۳۸). 


في إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان عَلِم بذلك أو في إقرار الله كك إذا 
یلم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فا فعل في عهده لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجماع؛ اكتفاءً بالنص؛ لأن ما 
فعل في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إن علم بّه فهو من سنته؛ لانه 
is 9‏ وین الله + لأن الله أقرّه؛ وغذا قال جابر 

نه نهد «کنا رل والقرآن ینرل»۲ "» يعنيی: : ولو كان حرامًا لنَهَى عنه القرآن. 

الیل عل أن ما سكت لله 3 عنه جائز: أن لله لا يسكت على بط 
أبدّاء ک| قال الله تعالى: # کحم ن من الاس ولا حون من الله هو مَعَهُمْ زد 
یبد ما لا رط ون العول 4 [انساء:۱۰۸]؛ فهم یبیتون ما لا یرضی من القول» ولا 
يعلم الناس به. لکن لما كان منكرًا أَعلَمَ الله به ویته» فإذا سكت الله عن شيء 
يُفعل في زمن الوحي دل هذا على جوازه؛ ولذلك لسنا محتاجين لإجماع في عهد 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. لکن بعده نحتاجه وطذا یوجد في کلام 
العلماء رحمهم الله : وأجمع عليه الصحابت أو وعليه إجماع الصحابة» أو ما أشبه 
ذلك. 

وقوله: «یعته لانعقاد د الإجماع ا نقراض العصر) وفسره بقوله: «وَهو مَوْتَ 
من اغتبر فيه)» والمعتتر: المجتهد. يعني : یعتبر لانعقاد الإجماع أن يموت ۱ 
ا قبل أن يغّروا رای فان غيروا رمم فلا إجماع. 

وهذا قالوا: 'وَهُوَ توت من اغتبر فيو قيشع هم وَلبَعْضهم الرجوع 
لدلیل ولو عَقه عقبه) أى: عقب الا هماع وايسُوع). یعنی : مجوز» فيجوز لهم أو 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب النکاح باب العزل» رقم (۰۱۷ 6۲ ومسلم: كتاب النکاح باب حکم العزل» 
رقم (۱۳۹/۱6۰) من حديث جابر بن عبد الله عة . 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر 0۵ 


لبعضهم الرجوع لکن لدلیل ولو عقب الاجماع. 

مثال ذلك: لنفرض آننا الآن نحن الامة اجتمعنا في السجد. وأجمعنا على 
قول» ثم بعد ذلك بدا لنا أن هذا القول لیس بصحيح» أو بدا لبعضنا أن هذا 
القول لیس بصحیح بمقتضی الدلیل» هل لنا أن نرجع؟ 

الجواب: لنا أن نرجع. 

لكن لو تفرّقنا -ولنقل: نّا تفرقنا تفرّق موت- فهل انعقد الاجماع أو لا؟ 

الجواب: انعقد الا جماع. 

وعلى هذا فنقول: لجسي و ولبعضهم 
الرجوع لدليل ولو عقبه. 

وقوله: «لَاعَدَدَ التوَاثر" يعني: لا يشترط عدد التواتر. 

وما هو عدد التواتر؟ 

احواب: عدد التواتر» قيل: E‏ أو العشرة أو الأربعین 
وقيل: زه لیس له عدده بل فا کنا جح ستحیل في الحا یتواطوواعل 
الکذب فهذا هو التواتر. 

والهم: أنه لا يُشترّط عددٌ یستحیل في العادة أن یتواطووا على الکذب. 

وقوله: و لَم ین الا وَاجِدٌ فَإِحْمَاءٌ» سبحان الله! وهل یتصوّر هذا؟! 
أي: أنه لا یوجد في أمة محمد بي في عَضْر کامل إلا جتهد واحد؟ 

الجواب: لا يمكن» إذ تضيع الشريعة! 

لكن العلماء رحمهم الله يَفْرضون الأشياء فَرْضَاء وان لم تكن واقعة جسّاء 


00 شرح مختصرالتحرير 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه «الرد على النطقیین»"" في بعض رده على 
أهل المنطق يقول: والمسائل الَرْضية لا عبر واقعيّة» والفقهاء يَمْرضون مسائل 
لا تقع في الواقع» كفرضهم عشرين جلدة؛ فعشرون جلدة ممكن عقلا غير واقع 
حسّا أبذا. 

فالفقهاء رحمهم الله -وغير الفقهاء من أهل العلم- یفرضون السائل التي 
لا يمكن أن توجد حسّا من أجل تمرين الطالب» أو من أجل البالغة في الحكم. 

فقول الولف رحمه الله: «قَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلا وَاحذ فَإِحْمَامٌ» نقول: هذه مسألة 
ضية» لكن لو فرضنا أن أمَّة حمّد ييو كلها من آوها إلى آخرها في عصر كامل 
ليس فيها إلا جتهد واحد وقال هذا المجتهد بقول؛ نقول: قوله إجماعٌ مع نفسه 
فإذا قال القول فهو (جماع» لکن هذا كا قلت: مر فَرَْضِيٌ. 

وقوله: «وَقَوْلُ هد في من اجتهَاديّةا؛ قوله: «وَقَوْلُ تدك خرج به 
العامي والمقلّد وقوله: ني مس اجْتهَادِيّة) خرج به ما ليس لا للاجتهاد من 
المسائل؛ لان بعص المسائل لایسوغ فيها الا جتهاد؛ مثل: صفات الله وأسائه. وما 
أشبه من الامور الغيبية. 

وقوله: تَكْلِيفيّ؛ احترارًا من السائل الدّنيوية» يعني: مسألة تكليفية شرعية: 
كل سان عا 

وله ثلائه شر وط: إن تشر وٽ مده بر یه جرد عن فرب رضًا 
وَسخط ولم نکر قبل ا سْيَقرَارِ الملَاهِبٍ: ماع ظني) هذا خر المبتدأ» فهو خبر 
قوله: وقول مهد" يعني: قول جتهد ببذه الشروط إجماعٌ. 


(۱) مثال ذلك ما ذکره: (ص:۲۷۳-۲۷۲). 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵۵۷ 


لكن هل هو إجماع قطعي ؟ يقول المؤلف رحمه الله: «إحمَاع ظَني). 

والإجماع الظني دون الإجماع القطعي» والحقيقة: أن الإجماع القطعي لا يمكن 
أن یذعیه مدع إلا فيم عم بالضرورة : من دين الإسلام» فوجوب الصلاة الإجماع 
علیه قطي؛ وكذلك وجوب الزكا ور ا ا أشبهه؛ 

ومثال هذا ال من ام لذي ای وت الله: إنه إجماع 
وميك اتنا الس ا ر eS‏ 
فیهاه أي: مضت مدة يمكن للمجتهدين أن ينظروا في هذا الحكم هل هو صحيح 
به ولا أحدًا سخطه فالمسألة مبهمة مسكوت عنها. 

وقوله: EL‏ اس سای جو 
بعض الصحابة» لكن حمهور الصحابة روعت ثر على الوفاق» لكن لنفرض -يي 
الأمثلة- مسألة لم ينكرها آحد قبل استقرار المذاهب. 

أما بعد استقرار المذاهب» فإن المعروف أنه ظهر التعضب. وصار كل طائفة 
تتعصب لمذهبهاء حتى إنه قد ذكروا أ: نهم صاروا يتضاربون في الشوارع فا حنابلة 
یضر بون الشافعی والشافعية یضر بون الحنابلة» لکن نسأل الله ان یدیم ال النعمة 
عليناء الآن الحمد لله هذا مفقود. 


- لكن المسألة قبل انتشار الذاهب. فإذا انتشرت المسألة بهذه الشروط التي 
ذكرهاالمؤلف رحمه الله فهو إجماع ظني. 
والقارئ للمغني لابن قدامة رحمه الله يرى أنه دائ| يقول: اشتهر هذا القول 


۵۵۸ شرح مختصرالتحرير 


مثلا عن عمر نة أو غيره» ول یُنگر؛ فکان إجماعًاء هذا هو الذي يعنيه ابن 
قدامة وغيره. 

ولكن الإجماع في هذا إجماع ظني ليس إجماعًا قطعيًا؛ لأن الساكت الذي لم 
تین منه رضا ولا سخط قد يكون متردّدًا في الإنكار أو الرضاء ولكنه ليس 
موافِقاء ولا يستطيع أن نکر ول يتبدّن له وجه الإنكار» ولا أن یل ول يتبين له 
وجه القبول. 

وهذا يحصل داتًا كا ترون» حتى في الأمور الشائعة غير الشرعية يكون 
الانسان متردّدًا في صحة هذا الخبر أو عدمهاء ولكن لا يستطيع الانکار؛ لأنه لم 
و ات ی موسو إن الإجماع هنا 

DS LR 1‏ 
ولم ینگر خوفا من السلطان فإن هذا ليس بإجماع. 

فإن قال قائل: ما الذي يُعْلِمنا أن الناس سكتوا خوفا منه؟ 

قلنا: ما أن يقولوا هذا فیا بينهم من الجالس وإما أن يقولوا هذا بعد 
موت السلطانء المهم: لابدٌ أن يتين. 

والغالب أن مسائل الإجماع مسائل نظرية لا واقعية؛ وغذا قال الامام أحمد 
رحمه الله: من نقل الإجماع فهو كاذب» وما یُذریه لعلهم اختلفوا!" 

وا هاه 0 1 ی 9 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله في «العقيدة الواسطیة»"": والإجماع 


(۱) تقدم (ص :۹ ۵۳). 


فصل : یعتبر الانعشاد الا جماع انقراض العصر ۵0۹ 


ی ۲ -يعني : : القرون الثلاثة- إذ بعدهم كثر 


O I 
مثلا من الاندلس إل الد واهند وأقصی شرق آسیا؟ متی یصل البر؟ یمکن‎ 
بعد سنوات» ثم إذا وصل قد یکون محرا بنسيانٍ أو تعمد؛ ولیس الناس کحاهم‎ 
اليوم لو قيل قول في الشرق علم به من في الغرب.‎ 

وعلی كل حال: الاجماع في الحقيقة صعبٌ جذاء أعني: نقل الاجماع. 

وقد اکر ابن 2 ي كتابه ا اعق المر سلة» -کتاب ٠‏ الصو اعق نود 
خلافية» ما يدل أن الإجماع صعب. 


حتى إن بعضهم نقل الإجماع على قبول شهادة العبد. فقال: العبد الرقيق 
تقبل شهادته بالاجاع ونقل آخر الإجماع على رد شهادة العبد» وهذا لأن كل 
فالهم: أن نقل الإجماع صعب إلا في السائل العلومة بالضرورة من الدين. 
لو قال قائل: الصلوات الخمس فَرْض بالإجماع؛ فهذا صحیح. ولو قال: 
البيع حلال بالإجماع؛ فهذا صحیح؛ لكن لو قال: بیع العينة حرام بالاجماع؛ قلنا 
له: هذه مسألة معيّنة اجتهاديّة» وما پذريك لعلهم اختلفوا! فربیا قد اختلفواء 
وهو الواقع» ففيها خلاف. وإن كان الراجح أنها حرام» وأنها حيلة على الرباء لكن 


على كل حال: مسال الإجماع و أن يسرع فيهاء ووجدنا بعض المعاصرين 


07۰ شرح مختصر التحرير 


الذي یکتبون الرسائل خاصة أن آسهل ما عنده آن یقول: آجمعوا! فاذا قال: 
أجمعواء تاب! وتقول: إِذَنَ لا آراجع! ما دامت المسألة إجماعية» لکن لا تصدّق 
الاجماع أحيانًا والمسألة خلافية. 
و #8 سر 2 ی ص و 1 

وقوله: «لا الخد بأفل ما قیل كَدِيَة الکتابة الشلث» یعنی: لیس الأخذ 
بأقل ما قيل اجاغ كييّة الكتابي الثلث» فالكتابي: هو اليهودي والنصراني» 
در قول دون الثلت» فهل نقول: أجمع الناس على أن دية الكتابي الثلث» فقد 
اتفقوا الآن أن الثلث واجب. لکن اختلفوا في الزیادة» فالمسألة فیها قولان: دية 
الكتابي هل هي نصف دية السلم أو ثلث دية السلم. 

فلو جاء إنسان وقال: أجمعوا على أن دية الكتابي الثلت؛ يقول الولف رحه الله: 
ليس هذا بإجماع؛ لأنهم لم يجمعوا؛ فمنهم من قال: النصف. 

ولو قال: أجمعوا على أنها لا تنقص عن الثلث؛ فصحيح؛ لأنه لیس هناك 
أحد قال: إنها أقل من الثلث. 

والفرق بين العبارتين واضح؛ فإذا قال: أجمعوا أنها ثلث. معناه: لا تجوز 
الزيادة؛ لأنهم أجمعوا على أنها ثلث. لكن إذا قال: أجمعوا على أا لا تنقص عن 
الثلث» فهذا صحيح. لكن الزيادة ل يعوا عليها؛ فلهذا نه المؤلف رحمه الله على 
هذه المسألة؛ لأنه قد يخفى على طالب العلم الفرق بينهما. 
< وقوله: ولا لماع بُضَادُ َر يعني لا يمكن أن تجمع الأمة على قول؛ ثم 
تجمع على قول شا و والفائدة من هذه المسألة -آو من هذا اقکم- آننا إذا و جدنا 
نقلین للإجماع متضادین علمنا أن آحدهما غير صحیح. 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵۱ 


مثل: لو قال قائل: أجمعوا على أن العبد مقبول الشهادة» وقال آخر: أجمعوا 
على أن العبد مردود الشهادة؛ فلا يمكن أن يوجد إجماعان متضادان وهنا نعلم 
أن أحد التقلين خطأء ما الذي يقول: أجمعوا على قبوهاء أو الذي يقول: أجمعوا 
على ردها؛ لأنه لا يمكن اجتماع الضدين» فهذه هي الفائدة من قوله رحمه الله: 


ص لگ سم سر 


و د یضاد آخر». 


الواقع. فالواقع أنه ليس ة فيه رن لکا إذا ر اعد و في كتاب من الكتب: 
سا 3-7 العبد مردودة. ثم قرأت كتايًا آخر: E‏ شهادة 
وقوله: ولا عَن ری يعني: ولا إجماع عن غير الدلیل» بل لاب له من 
دليل» إما من القرآن أو من السئة. 
فان قال قائل: إذا كان هناك دلیل» فما فائدة الاجماع؟ 


فالجواب أن نقول: فائدة الاجماع أنه لو جاءنا شخص يريد أن يحرّف الدلیل 
قلنا: لا يمكن» لأنهم أجمعوا على مقتضاه. 

فان قيل: هناك مسائل يذكر فيها الاجماع» ولكن لا يوجد دلیل؛ مثال ذلك: 
دعوى بعضهم أن العبد لا يرث» وأن الرق مانع من الإرث؛ قالوا: إنه بالإجماع. 
ونظرنا فلم نجد في القرآن ولا في السَّنّة أن العبد لایرث؟! ‏ 

صا امو ی لوو 
« وسیک له وه أو کر کم م لگ 4 [النساء:۱۱]) واللام لله للتمليك. والرقیق لا ۱ 
الس باع بدا وَلَهُ مال کال 


۲ شرح مختصرالتحرير ‏ 

للدي بَاعَهُ إلا أن يَشْرَ ط رط اعْ 4( 

ل الکتاب والسنة عل آن العبد لا یملك وآن الراث ولك وات 
وعل هذا فاذا كان أحد الورثة مملوكًا فلا ارث له. 

فالدلیل هنا إِذَنْ إجماعٌ مبنيٌّ على دليل؛ لکنه حَفي» يخفى على كثير من 
الناس افيظن يعض اس أن الدلیل لم ينص على السالة بعینها وليس كذلك» 
فقد یکون الدلیل دا با لطابقة بقة أو بالتضمن أو بالالتزام. 

وقوله: اوور عَن اجتهادٍ یاس وَوقع). فیجوز آن یکون الا جماع عن 
اجتهاد. بمعنی . أن 6 أهل الاجتهاد ٤‏ حكم مسألة ثم مجمعون عليهاء 
ويجوز أيضًا عن قباس بأن يكون دليل الحكم قياسّاء فیجوع فيجيع العلماء على الحكم 
استنادًا إلى القياس. 

ون با 0 الليالى میتی حل ليل الب مايق ا باعل ابيز 
بدلیل مت متفق عليه» ثم تصدر الحُكم. 

فأنت ما نظرت في المسألة لا يمكن أن يوجد ماع إلا عن دليل؛ ماب 
ظاهر. كإجماعهم على وجوب الزكاة» وإجماعهم على وجوب الصلاة؛ وإما حفي 
الدلالة. 

وقوله: «وَتَحْرُمُ لت تحرم مخالفة الإجماع؛ لأن الأمة لا ی على 
ضلالة» والدليل على تحریم تخالفته قول الله تعال: مياق َو ل من بعد ما 
تب له الهدَئ وسَیع عر سل ومین ولو ما تول وله سس 0 
[النساء:۱۱۵]) فقوله: #وَیتیم عر سل اموي 4 هذا هو الفة الاجماع فإذا أجمع 


CT‏ ی 
ومسلم: کتاب البیوع باب من باع نخلا علیها ثمر» رقم (۱۵۳/ ۸۰) من حدیث ابن عمر وق 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵1۳ 


المؤمنون على أن هذا حرام فهذه سبيلهم» ومّن خالفها فقد تعرّض هذا الوعيد. 

وقوله: وني قول: کف مُنکرٌ خکم قطي ؛ قوله: ای قول» إذا اختلف 
الترجيح.ء فالمؤلف رحمه الله من اصطلاحه أنه إذا قال: ي قول؛ يعني : أنه اختلف 
الترجيح» أو الروايتان عن الامام أحمد رحمه الله تعالى: أنه هل یکفر منکر الكم 
القطعي؟ ٠‏ 

الحواب: في ذلك قولان للعلاء ۶ فمنهم من قال: إنه یکره لأن القطعي 
كالثابت بالتص» ومعلومٌ أن منکر النص كافِرْء ومنهم من قال: إن اكم القطعي 
إن كان ثابتا بنصّ دلالته قطعيّة على هذا الحكم فهو یک لا لإنكار الحُكم 
ولكن لإنكار النص؛ لأن هذا الحكم مبني على نص دلالته قطعية على هذا. 

وأما إذا كان غير مبني على ذلك فانه لا یکفر؛ عاك تأویل آو خطاه 
ومعلوم أن ما بتي على التأويل -إدا كان لتاویل مساغٌ- فان من ذهب إليه 
لا یکفر. ۱ 

ار لیس بالأم اي بحيث یرہ عل كل تن خالفه بل لا وز آن 
نصير حكمً) بالكفر إلا إذا اقتضت دلالة الكتاب والسْنّة ذلك» وأما مجرّد وَهم أو 
ظن فإنه حرامٌ. 

وقد ثبت عن النبي وَل أنه قال: : امه من دعا رجا بِالكُفْرء أَوْ قال: عَدوّ الل 
ولش گذلك الا عار عله فیکون هذا القائل هو الكافر! والساألة خطبرة! 


. وقوله: «وَإِذَا اخْتَلَهُوا فى مَسْأَلَةِ عَلَ فَوْلَين)؛ «اخْتَلَقُوا الضمير یعود على 
أهل الاجتهاد. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بیان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر رقم ( ۰ من 
حدیث أبي ذر تن 


03 شرح معتصر التحرير 


وقوله: ذاختا في مسا عل تین حرم اختاث الث لا تفع 
إا احتلَمُوا في مالين على قَوْليْنِ با فيا“ يعني : أن العلاء إذا اختلفوا على 
قولين في مسألة من المسائل؛ فقال بعض العلماء رحمهم اللّه : هذه حرام» وقال 
آخرون: هذه حلال؛ فإنه لا يجوز أن دت أحد فول ثالثا بأنها واجب؛ لأنه إذا 
أَخدّث قولًا ثالنًا فقد خالف الإجماع؛ إذ إنهم أجمعوا على عدم الوجوب لكن 


اختلفوا هل هي مباح أو حرام. 

كذلك لو اختلفوا هل هي مباح أو سنة؛ فلا يجوز أن نحدث قولا بالوجوب؛ 
لأن هذا خروحٌ عن الإجماع. 

آما التفصيل في مسألة اختلفوا فيها إِيجابًا ونفیّاء فهذا لا بأس به؛ لأن هذا 
التفصيل لا يخرج عن القولين. 


مثاله: اختلف العلماء هل الوتر واجب أو سنة؛ فمنهم من قال: إنه واجب» 
ومنهم من قال: إنه سنة؛ فجاء شخص الث. وقال: الوتر واجب على مَن له وزد 
من اللیل» ستة في حق غیره» فإنه لم يخرج عن القولين السابقين؛ لأن القولين 
السابقين لم يخرجا عن الإيجاب والسنة. 

فهو يقول: واجب لمن له وزد من اللیل؛ أي: لمن له قيام معتاد» ومن ليس له 
یام معتاد. فإنه لا يجب علیه» فنقول: هو لم يخرج عن القولین؛ فان قال: سه 
فيمن ليس له وزد فقد وافق القول بالسنيّة» وإذا قال: واجب على من له ود فقد 
وافق القول بالوجوب. 

اه N ES‏ جم ای نی وهو 
بعض قول من يُوجبه» أو بعض قول مَن یستحبه. 

لکن كيف هو (بعض قول)؛ لأن الذي یقول: إنه مستحب على الاطلاق 


فصل : يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر ۵1۵ 


" يقول: مستحب لن ليس له ورد والذي يقول: واجب على الإطلاق يقول: 
واجب على من له ورد وواجب على من ليس له ورد. ظ 

فهنا حالان» وشيخ الإسلام يقول": واجب في حال دون حال؛ إذا أخذ 
ببعض القول بأنه سنَة في حال دون حال أذ ببعض القول؛ فصار فوله: (بعض 
قول) من يُوجبهء و(بعض قول) مَن یستحبه» ولم يخرج عن الإجماع. 

وكذلك لو قال قائل: اختلفوا في وجوب التسمية في الوضوء فقال بعضهم: 
إغها واجب. وقال بعضهم: غير واجبة؛ فجاء رجل وفصّلء وقال: واجبة عند 
الذّكْره يعني : إذا ذکر؛ فإنه لم خرج عن الإجماع؛ لأنه وافق مَن قال بالوجوب من 
وجو ووافق من قال بعدم الوجوب من وجه؛ فوافق من قال بعدم الوجوب عند 
النسیان» ووافق من قال بالوجوب عند کر 

والحاصل: أن العلیاء رهم الله إذا اختلفوا في مسألة على قولين حرم 
إحداث ثالثِ لخالفة الاجماع» ولا يحرم تفصیل لا رح عن القولین؛ لأن 
التفصیل لیس فيه خروج عن الاجماع وإن| أخذ ببعض قول هولای وبعض قول 
ملای وهذا لیس خروجا عن الإجماع. 

وقوله: «رلا ليل أو عِلَّ آخرین أو َأُويلٍ لا بطل الأول يعني: أنه لا خرج 
عن الإجماع» فإذا كان خروجه بدليل أو بعلّة أو تأويل لا بل الأول. 

معنى هذا: أنه إذا كان التأويل الذي أوّلته أنا لا يبطل تأويل الاولین لكنه 
لیس موجودا فیهم فلا بأس؛ وذلك لأن الافهام تخد ختلف. فقد يذكر العلاء تأويلا 
في حديث أو في آیت أو تأويلين أو ثلاثة» ثم يأتي متاخر ويحيث تأویلا ثالثاء : فان 
هذا التأويل الثالث لا یبطل التأويل السابق. 


(۱) الاختيارات للبعلي (ص:47). 


۵٦‏ شرح مختصرالتحرير 


وکذلك الفا فلو غار من سبق اشکم بل واتفقوا عل هله العلةة 
وأنيتٌ أنا بعل ثانية م توجد في الأول» فإن هذا لا یذ فا للإجماع؛ لأن الحكم 
واحد لكن هم تا بعلتين أو ثلاث وأنا أتيت بعلّة زائدة. 

وكذلك لو أتوا بدلیل واحد من مسألةء وأتيث أنا بدليلين أو أكثرء فان هذا 
ليس خرقا للإجماع؛ لأني لم أخالف في الحكم» وان نبت الحكم بزيادة تعايلية. »أو 
آتیت بتأويل ثالث لا خالف الأول» وهذا لا يعد خرقًا للإجماع. 

ولذلك نجد من المتأخرين من استنبط معان ۸ تكن معروفة عند السلف. 
ولكنها لا تنافي أقوال السلف. فلا نقول: إنك خرقت الإجماع» وأتيت بمعنى 
جديد! بل نقول: ننظر هذا المعنى الجديد هل يُضادٌ الأول؛ فهذا خالف للإجماع. 
وان لم يضاده فإننا تقبله؛ لأن القرآن الكريم ۸ يَنْزِل للأمة الذين في عصر نزوله 
فقط» والسنة كذلك. 

فالقرآن نزل للامة إلى يوم القيامة فكل من استتبط منه معتى أو نی بدلیل 
متعدده فإننا نقبله منه» لكن لو خالف ما أجمع عليه السابقون» فإننا لا نقبله؛ لأن 
هناك فرقًا بين المخالف وبين الزائد؛ إذ ليس كل زائد غالقًاء فلا يعَدٌ ذلك خرقًا 
للإجماع. 


وقال في «الشرح»: ولا يحرم إحداث دليل زائد على ما عرف من دليل سابق 
للحکم» زاد القاضي: من غير أن يقصد بیان الحكم به بعد ثبوته؛ لأنه قول عن 
اجتهاد غير مخالف إجماعًا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذکروه» وأيضًا وقع كثيرًا 
وم ينكر» ولآن الشیء قد يكون عليه أدلة كثيرة» وقيل: لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل 
لو منین؛ رد: لايخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الادلة أحكامها لا أعيانما؛ فعين 
الحكم باق» وأيضًا: الراد ما اتفقوا عليه» وإلا لزم المنع فیما حدث بعدهم. 


فصل: يعتبرالانعقاد الإجماع انقراض العصر ِ_ اده 


۳ عل يعني : آنه لا يحرم إحداث علة» کا لا يحرم |حداث دلیل «آخرین) 
صفة للدليل, والعلة» وعلى جواز (حداث العلة آکثر العلماء» منهم أبو الخطاب» 
والوفق والطوف وغيرهم؛ بناءً على جواز تعليل الحكم الواحد بعلن > وهو 
الصحیح في باب القیاس» وقیل: لا يجوز بناء على منع تعلیل الحكم بعلتین, لأن 
علتهم مقطوع بصحتهاء ففیه دلیل على فساد غبرها. 

أو اويل لا یط الأول يعني : أنه لا يحرم إحداث تأویل ثان لا یبطل 
التأويل الأول» بل يجوز ذلك» ذكره الآمدي عن الجمهورء وتبعه بعض أصحابناء 
قال ابن مفلح: کذا قال» وقیل: لا يجوز إحداث تأویل واختاره القاضي عبد 
الوهاب المالكي» قال: لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني» وأجمعوا على تأويلها 
بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكامًا بحکم. فلا يجوز أن يؤول بغيره. 
كا لا یفتی بغير ما أفتوا به؛ قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم. قال الشيخ تقي الدين: 
لا محتمل مذهبنا غير هذا وعلیه الجمهور. قال این مفلح: ومراده دفع تأويل أهل 
البدع المنكرة عند السلف. 


o 


وذلك كا آنه لا جوز احداث مذهب الث كذلك لا مجوز إحدات تأویل 
ولأنه لو كان فیها تأویل آخر لتکلفوا طلبه کالاول. قاله آبو الخطاب في 
(التمهید». واقتصر على ذکر القولین وتعلیله| من غير نصر آحدهما" .اه 

الصحيحٌ ما مَشَى عليه امان رحمه الله: أن إحداث دلیل آخر غير ما استدلوا 
به جائزء ولیس فيه شيء؛ لأن الله تعالى قد يفتح لإنسانٍ دليلا لم يكن فيا سبق 
والشیء المهم: أن الحكم واحدء فأنًا لو أتيت بدليل زائد على ما استدلوا به لا آنقض 
حکمهم» بل آنا آقوي حكمهم, فهذا ليس نقضا لحكمهم, بل تقوية 


(۱) المختبر المبتكر (7/ 717/7-779). 
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ولکن یقول: إذا کانوا ل يجدوا الدلیل» معناه: أجمعوا على أنه لا دلیل؛ هذا 
غير صحيح» فإذا لم یذکروا الدلیل لیس معناه أنهم أجمعوا على أنه لا دلیل في هذه 
المسألة. 

كذلك في العلة؛ يقول: لا يجوز إحداث علَّة م يعلّل بها السابقون؛ وهذا غير 
صحيح» بل يجوز إثباتُ علّة ل يعلّل بها الأوّلون؛ لأن إحداث هذه العلة تقوية 
لاشك. فكيف نقول: لا يجوز إثبات التأويل؟! يعنى: أن آفسر الآية أو الحديث 
بخلاف ما فسَّرها الأولون. 

وان كان التأويل يخالف ما آوّلوا به فلا شك أنه لا يجوز؛ لأنه مخالفة 
للإجماع» لكن إذا كان لا يخالف. وإنما أتيت بمعنى زائدٍ لا يخالف الأول ولا یاباه 
اللفظٌ فما المانع؟! هل أنا إذا أتيت بمعنى ۸ يَذْكُّره السابقون ولا یاه اللفظء هل 
آنا خالفتهم؟! آبذا! لم أخالفهم. 

بل أقول: الدليل يدل على ما قالواء ويدل على أمر زائده ولا يخفى علينا 
جميعًا أن ابن القيم رحمه اله» وقبله شيخه رحمه الله قد یللون المسألة بعلل كثيرة م 
كرها عن سبق وکذلك قد یستدلون بأدلة | یفهمها من سبقهم. 

فلو قيل لك: کم آقل مدة احمل الذي يعيش فيه السقط؟ 

اخواب: ستة شهور. 

ومن أين لك ذلك؟ 

الجواب: في القرآن والسنة 

وقد یعجز الانسان عن الاستدلال؛ لأنه لا يجد في القرآن أن آقله ستة 
آشهر, أو في السَنَة» لکن يأتي مَن فتح الله عليه» ویقول: عندي في القرآن ما يدل 


فصل: يعتبر الانعقاد الإجماع انقراض العصر | 0 


عليه» قال تعالى: #ومله. وفصله. تشون شرا € [الأحقاف:5١]»‏ وقال: #وفص هرن 
عامین 4 [لقمان:٤١]»‏ فإذا أسقطنا عامن للفصال بقي للحمل ستة ة أشهر. 


میم سم 


وقوله: «َنفاق عضر ان على أَحَدٍ ول الأول ود اسْتَقَرّ الخلاف: لا 
یرفعه مه ولا َِخْمَاعٌ». إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولین لأهل العصر 
الأول فهل يرفع الخلاف وتعتير المسألة إجماعية أو نقول: الخلاف باق؛ لآن 
الإجماع الثاني لا ينقض الخلاف السابق؟ 

الجواب: الثاني» إذا كان الخلاف قد استقرٌء آما لو رجع أهلّه عنه» فإنه يعتبر 
إجماعًا ولا يجوز نقضه وأما إذا كانوا قد بقوا عليه حتى ماتواء فان الإجماع على 
أحد القولين لا يرفع الخلاف. 

والأمثلة كثيرة» مثلا اختلف السلف هل الأفضل على بن أبي طالب أو 
عثمان بن عفان؛ ثم استقر الجاع بعد ذلك عل أن عثهات افضل فهذا الإجماع 
لا يرفع الخلاف» بل هذا إجماعٌ متأخر. 

وفي عهد النبي ی وأبي بكر نة وسنتين من خلافة عمر نة كان 
الطلاق الثلاث واحدة فهو إجماغ» ثم بعد ذلك حکم عمر ڪن بأنه ثلاث( 
فلا نقول: إن هذا الحكم يَنْقَض ما سبق» مع أن ما سبق إجماعٌ» وقد یکون فيه 
خلاف لکنه غبر منقول. 

وحینذ نقول: إذا اتفق العصر الثاني على أحد قولي الأول لم يكن هذا 
الإجماع رافعًا للخلاف الأول» بل الخلاف باق» فإذا خولف الإجماع في الزمن 
الثاني فهو جائز. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم /۱٤١۷۲(‏ ۱۵). 
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اس 


وقوله: «وَلَوْ مات أو اباب أَحَدٍ القولین لَمْ بز ول الباقي معا 
يعنى: لو أن أهل العصر اختلفوا في مسألة على قولين» ثم مات أصحاب أحد 
القولین؛ فإنه لا يعتبر قول الباقى إجماعا.ء حتى وإن كان العصر لم ینقرض. فإنه 
لا يُعتر قول الآخرين إجماعا؛ لأن الأولين لم یز جعوا عن قوضم. 

وقوله: «أو از هذه مسألة فزضية وإلا فمن البعيد أن يجتمع طائفة من 
المجتهدين من هذه الأمة على رأيء ثم بعد ذلك يرتدون!! 

لكن يمكن قد یموتون» وليت المؤلف رحمه الله لم يذكر الرّدَّة؛ لأنها ما 
دامت المسألة مفروضة غير واقعة فلاذا نتصور أن طائفة كبيرة من جتهدی هذه 
الامة يمكن أن يرتدوا؟! 

لكن بعض الناس يُسْرِف في فزض المسائل» فيذكر من المسائل ما لیس 
بواقع» أو يذكر من المسائل ما يكون قَذخا فيمن فرضها فيه؛ لأننا لو قلنا: إنه 
يمكن لأمة محمد یا أن يرتدٌ نصف المجتهدين من علائهاء لو قلنا بهذا لكانت 
المسألة فضيحة وعاراء فليت المؤلف ترك قوله: «أو ارْتَد). 

وقوله: «وَاناق مُحْتَهدِى عضر بَعْدّ اختلافهم وقد تفر ماع هذه مسألة 
لو جَعَلها موالية للمسألة الأولى لكان أحسن؛ يعني: أن أهل العصر لو اختلفوا 
في المسألة على قولين» واستقر الخلاف» ثم بعد ذلك رجع أصحاب أحد القولين 
إلى القول الآخر؛ فنعتبر هذا إجماعا؛ لأن العصر لم ينقرض حتى رجعوا إلى قول 
أحدهم. 

وقوله: «وَكَا يصح مس باماع فيا رقف صِكَنْهُ عَلَيْ کوجوده تال 
وَصِحَةِ الرَّسَالَةه يعني: لا يصح أن يُتمسّك بالإجماع فيا سیتوقف صحة الإجماع 
عليه؛ لأن ذلك يستلزم الدَّوْرء فإذا كان يستلزم الدور فلا حاجة لذلك؛ لأننا 


نقول: إن وجود الباري كلك مَرْكُورٌ في الفطر والعقول السليمة؛ سواءً قلت: إنه 
بالإجماع» أو ليس بالإجماع؛ لأن إجماعك مبني على ثبوت وجود الله عز وجل. 


مس و و 


وقوله: ایح في غَبْره: دبنيٌ كتفي الشریلی. وق كَحُدُوثٍ العالّم. 
أذ يوي كرأ في عزب: و لوي يعني: تخت کت 


وقوله: كتفي الشّريك , فين اقول أجمع العلماء على نفي الشريك عن 
الله كك هذا الإجماع صحیح + لانه لیس کالاول» یتوقف وجوده علیه؛ بل هذا 


ی ی( ات هخا ا 
بل آن نون بوجرد اه ول 

وقوله: «أَوْ من كَحُدُوثِ العالّم» الراد: بالعالم من سوّی الله كك من 
السموات والأرض» والبشر واحن» والملائكة. وغیرهم» فهذا لا يصح آن 
نتمسك بالإجماع فيه» بحيث نقول: إن العام حادث بالإجماع؛ لأن هذا لا یمکن 
أن يصح دعوی الإجماع فيه إلا بعد الإيهان» أو بعد معرفة أن العالم حادث. 

وقوله: أو دُْيوِيّ كرّأي في خزب» فلا يصح أن يكون مستتد الإجماع هذا؛ 
لأنه أ بعلم بالتفكر؛ سواء أجمعوا عليه أم لم يجمعوا. 

وقوله: «أَوْ لُمَويّ» كا لو اختلف الناس في إعراب بيتٍ من أبيات الشعراء 
القدّماءء فإنه لا يُتمسّك بالإجماع فيه. 

ومراد المؤلف رحمه الله أن هذه الا شتا لا تحتاج إلى نقل الإجماع؛ لأا 
معلومة فكذلك الإجماع فيها ليس بحجةء فلو أجمع أهل الرأي في احرب مثلا على 
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أن الأولى أن نفعل كذاء أو أن نقاتل بسلاح كذاء أو ما آشبه ذلك فإننا لا نم 
الآخرين با أجمعوا عليه؛ لأن هذا يتبع الرأي والاجتهاد. 
والحاصل: أن الإجماع انا يعبر في إثبات الأحكام الشرعية فقطء وأما ما 


سوى ذلك فليس بمُعتبر» والله أعلم. 
لد 2 2 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا ۵۷۲۳ 


907 , و 

ارْتَدَادُ الأمَةِ جائ علا لاسما و ر تماقا على جهْلٍ مَالَمْ تکلف به 
لا انقسامها فرت و ار مه خی ولا عَدَمْ علیها 
بلیل اقِتَضَى حُكم) لا دَلِيلَ 1 له غدره. ۱ 

الشسرح 
و 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: «فضل: ارْتِدَادُ الم جَايْرٌ عقلا لا سَمْعًا) 

سبحان الله العظیم!! كيف يُبحث هذاء وکیف تسود بیاض الصفحات هذا 
و 7 

وقوله: «ارتداد الامَة جائ عقلا» يعني : أن أمة الا سلام جوز أن ترتد من 
أبي بكر إلى آخر واحد في الدنیا! ویقول المؤلّف رحه الله: «عََلا». 

فإذا كان ارتداد الأمّة جائرا عقلا» هل يجوز أن نسوّد به بیاض صفحات 
كتبتا أو نتکلم بهذا الکلام أنه يجوز هذه الأمة العصومة أن ترتد؟! 

هذا کلام الحقيقة ينبغي للمؤلف وغيره من العلاء أن ينزه قلمَهُ ولسانّة عن 
الؤض فیه بل أنا أظن أنه لا موز ارتداد الأنّة عقلا أبدًا؛ لأنه لو جاز ارتداد 
الأمة عقلا لجاز أن تبطّل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولهذا احترز المؤلف بقوله: لا سَمْعًا» يعنى: لا بمقتضى الدليل السمعی. 

ولكن نحن نقول: حتى بمقتض الدليل العقلی لا یمک أن ترتد» ولو جاز 
أن ترتد هذه الأمة لكانت رسالة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم عباه والله 
تك مره عقلا عن العبّث. 
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والحاصل: أن ا لخوض بهذا لا شك أنه محدّث» وأنه تنطع؛ ف الذي أوجب 
۳ هس آن ترذ عل أعقامها من أبي بكر إلى آخر واحد 

ومذا نسأل الله أن یعفو عن المؤلف خطأه هذا. 

وقوله: «ارْيِدَادُ لام جَائْرٌ عَقلا» يعني: في العقل لا يمتنع» ونحن إن 
السو و سه 
واقعّاء إذ لو جاز ارتداد الأمة لكانت رسالة محمد ييه سفها لم ينتفع بها أحد. 
والله كك منرّه عن السفه أُيَضًا. 

وقوله رحمه الله: «وَبجورُ انَقَافهَا عل جَهْلٍ ما لَمْ تلف به» هذا صحيح؛ 
فيجوز أن نجهل الأمة كلها شين م تكلف بهء وليس في ذلك عيب عليها؛ لاا | 
ل 

والفروض على الأمة أن تلم ما تكلّف به. ثم إن كان هذا المكلّف به واجبا 
على الأعيان صار العلم به واجبّا على الأعيان» وإن لم يكن واجبًا على الأعيان 
ضار واجبًا على الكفاية. 

ولهذا لو قال لنا قائل: هل يجب عل أن أتعلم أحكام البيع» وأنا لست من 
التجار؟ ‏ 

قلنا: عَيْنَا: لا جب عليك. لكن كفايةء فإذا لم يُوجَد آحد فيجب؛ لئلا تضيع 
الأحكام الشرعية. 

ولو قال قائل: هل يجب علي أن أعرف أحكام الوضوء؟ 

نقول: نعم؛ لأنك مطالب بالوضوء. 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا 57 

فالأقسام ثلاثة: 

١‏ - ما جب علمه على كل واحد. 

۲- ومايجب علمه على الأمة عمومًا. 

۳- وما لا يجب علمه على الأمة ولا على الواحد. 

فا ل نكلّف به لا يجب علمه لا على الأمة ولا على الفرده وما کلف به كل 
واحد فيجب علمه على كل واحد؛ لأنه لا تقوم العبادة إلا بالعلم» وما كان واجبًا 
عل العموم فهو فرضٌ كفايق؛ إذاقام به به من يكفي سَقّط عن الباقين. 

وقوله: ا انماما تین کل َك طِئَةٌ في مسال حَالِفَةِْأخرَى» يعني 
لا يجوز أن تنقسم فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى؛ لأن هذا يلزم 
أن يكون كل الأمة تخطى» وهذا لا يمكن. 0 
يخطؤوا کلهم. فهذا لا يمكن؛ لآن الى محفوظ سيا # إِنَا نحن 
آل کر وتا له فظو 46 [الحجر:۹]. 

وقوله: ولا عم وها بلیل ای کا لادَلِيلَ لَه بر" يعني: ولا جوز 
أن يحصل عدم علمها بدليل اقتضى حُكم) لا دليل له یره 

والأحكام لا تثبت إلا بالأدلة» فإنه لا يجوز أن تكون الأمة جاهلة بدلیل 
حکم من الأحكام ليس له دليل إلا هذا الدلیل؛ لأنه لو كان كذلك لبنت حكمها 
على جهل؛ وهي لا تبني ُكمها إلا على دليل» حتى الإجماع -كما سبق - لابن ل 
من دليل؛ فلا يجوز أن تجهل الأمة دليل كم ليس له دليل إلا هذا الدليل 
الجهول. ويجوز أن يكون للحكم دليلان» وتجهل الأمّة واحدًا منهما. 

فان قال قائل: ألم يكن عمر بن الخطاب یهن والأجناد معه جهلوا دلیل 
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خکم الإقدام على أرض الطاعون؟ 

فالجواب: بلى» جهلواء لكن ليس هم كل الأمة! ولهذا واحد من الأمة من 
الذين معهم كان عانًا بالدليل» وهو عبد الرحمن بن عوف يتين لأن أمير 
الومنین عمر بن اخطاب ‏ هل" سافر إلى الشام» وفي أثناء الطريق قالوا له: 
إن الطاعون قد وقع فيهاء فتوقّف یه وشاوّر الصحابة وه عدّة مرات» 
عدة جلسات؛ فاستقر الرأي على أن يرجعوا ولا يذهبوا إلى آرض الطاعون. 

فأتى أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الامة تین وكان له منزلة 
عالية عند عمر وه حتى إنه قال حين طعن قال: لو كان أبو عبيدة حيا 
e‏ الأمة""؛ لأن النبي ي قال: اسن لوالا غا ن 
اراح )"0 يعن فجاء إلى عمر نة فقال: يا أمير المؤمنين! كيف ترجع؟ 
آفرازا من قدو الثه؟ قال له عمر: نذا من راف ال را 

يعني: إن ذهبنا فبِقَدّر الله» وان رجعنا فبقدر الله. 

ثم قال له: أرأيت لو كان معك إبل» وكان وادٍ له عُدوتان» إحداهما مخصبّ 
والثانية مدب فان رعيت الإبل في المخصبة فقد رعيتها بقدّر الله» وان رعيتها في 
المجْدبة فقد رعيتها بقدر الله؛ فإلى أين تذهب؟ سيقول الخصبة إِذَنْ نحن نذهب 
إلى المدينة» فهي مخصبة بالنسبة للشام. 


وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف يتش فحدثهم بأن النبي يلل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۰/۱) من حديث عمر بن الخطاب ون 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي عبيدة بن اطراح نة رقم (۳۷46)) 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أب عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (۲4۱۹/ ۵۳) 
من حديث أنس بن مالك عة. 


فصل : ارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا 0¥ 





ر ےر ر د و و 


قال: (إذَا سوم به في زض فاا ندموا َلَبهاء ودا و 
منها فرارا منه مد 1 
فصار هذا الرأي الذي اجتمعت الشورة عليه هو الق فرجعوا. 
والشاهد: أنه لا يجوز مة أن تجهل دلبل کم لیس له دلیل سوی هذا 
المجهول أبدًا؛ أن ا وی الدلیل وهو متعلر. 


PF F8‏ و 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب أحاديث الأنبياءء باب ۵6 رقم »)۳٤۷۳(‏ ومسلم: کتاب اسلا باب 
الطاعون والطيرة والکهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۸/ )٩۲‏ من حديث آسامة بن زيد صتمَتق. 





یش شرك الکتّات والسنة لماع في ستل وَيُسَمّى: شاداد وَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ 
ےو ہے کم 


طریق 7۷1 وَمَتن وف امبر به واه ما يَدّخُلُهُ صذق وگب ويطلق مجارا 
عل لال متو كارو َي حبق عل الطب ندل , بِمُْجَرَّدِهَا عَلَيْه ولا 
يشرط فيه اراد نيان د اء أو ی أو آمرا: مان وغه یا وی وَمِنه: 
مر وني ان ومن وترح وَفسم ونداء وَصِيعَةٌ عَقَدٍ ي وَفنخ ولو قال 


لر < جعة: طَلْقَنُك؛ لقت وي وجه: : وان عى ماضیا وَأَشْهَدُ: ناء تشک 


سے ہے 


1 0 رم 5 سر ۵ سر ا مم ص م عاق و و سے سے ت 
اخبارا. ول . بمَعدوم م : مر وني ودعاء وتر ومن وَسْرْط وجراء 
لاس ونيا مر م ررر 9 
َغ عبد اع عرص یبش 


الشرح 

هذا الفصل عفذه المؤلف ر مه الله للاخبار -وان كه فقل: لأقسام 
لکلام- فقال: «قَصْلٌ: يسرك لا وَالسَنَة وَالجْمَاعٌ في سَنَدِ؛ يعني: لابد هذه 
من سنل؛ أما الكتاب فسن الأمّة كلهاء فکل الم تقرأ القرآن. وكل الأمة تروي 
القرآن» ولا شیء م أشد تواترًا وأعظم یقینا من القرآن الكريم؛ كل أخبار الدنيا 
ليس فیها شيء آشد تواترًا وأقوى یقینا من القرآن. 

وہ 

وهو منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي ينقله الصغير عن الكبير إلى 
رسول رب العالمين ية إلى الروح الأمين إلى رب العالمين كيْكَ؛ بسند مسلسل تام 

كذلك السنة تقلت إلينا عن طريق التواتر -وهو قليل-» وعن طريق 


. فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۷۹ 


الآحاد -وهو کثبر-. 
ثم ما ثقل إلينا من السّنّة منه: الصحیح والضعیف والحسن -کا سبأني 
تفصيله ان شاء الله -. 


آما الإجماع فهذا هو المشكل» ولكنه لا یثبت إلا بنقل فلاب له من سَنّد؛ 
ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: َقّل فلان الاجماع على كذاء تقل ابن عبد البر ره الله 
الاجماع تقل ابن انر رحمه الله الاجماع تقل نو رحمه الله الإجماع» وما أشبه 
ذلك. 

ولا يقبل تقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع» أما أن يأتي شخص 
لا يعرف كوعه من كُرْسُوعهء ثم يقول: أجمع الناس» أو أجمع العلماء» أو أجمع 
المحققون, أو أجمع أهل التحقيق على كذا! فهذا لا يقبل. 

فلا يقبل نقل الإجماع إلا من عرف بسعة الاطلاع لكن لاب له من سند 
وهو كما ذكرنا في بحث الإجماع: أن من أعرٍّ ما يكون الإجماع على غير المعلوم 
بالضرورة من الدّین أما ما عَم بالضرورة من الدّين كوجوب الصلاة فهذا آمزه 
واضح. 

وقوله: (يَشْهَ شارك الکتات 4 وَالإٍجماع في سَنَدِ) القياس ۸ يذكره؛ لأن 
مستدّد القياس العقل؛ إذ إنه إلحاقٌ فرع بأصل في علّة» هذا مستند عقل ثم إن 
طابق فصحیح. وان لم يطابق ففاسد. 

وقوله: «وَيُسَمّى: اشتادا» يسمّى السَّنّد إسنادًاء فالاسناد إذن يطلق على 
اد و طان حل تاش إل قن قمر يذه انا كيد 
فيطلق على شيء واحد» وهو طريق الخبر» فالطريق الذي جاء به الخبر يسمّى 


سندًا. 


7 شرح مختصر التحرير 





مثال ذلك: روی واحد» عن اثنين» عن ثلاثة» عن أربعة» عن خسة؛ هو لاء 
نسمّيهم سندا؛ لكن يصح أن نسميه إسنادًا؛ ولهذا يوجد في كتب الحديث: إسناده 
صحیح)؛ يعني : رجاله. 

أما إذا قلت: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا فلان» قال: حدثنا 
فلان؛ فهذا يسمى إسنادًاء يعنى: أنك أسندت الحديث إلى راويه ولا يسمى هذا 
فا 

فصار الإسناد صا ًا لاضافة الحديث إلى ناقله» ولناقل الحديث نفسه وأما 
السّند فهو لناقل الحديث. 

وقوله: 'وَهْوَ ابا عَنْ طریق الّن» الإسناد في الأصل: إخبارٌ عن طريق 

فإذا قلت: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن فلان؛ فهذا إسناد. 

وإذا قلت: قال النبى كله كذا؛ فا قاله النبى فهو المتن. 

ِدنْ: المختر به هو التن؛ ولهذا قال رحمه الله: «وَمَتن» يعنى: يشترك الكتاب 
والسئة والإجماع في «مَتن) أيضًا. 

ال بعس او ی ل مق ين الا يه 

وقوله: «وهو الخم به» قوله مة: «إنَ)ا الأعال بالنیات» نسميه: متناء 
وة سا وا شتا وا 

وقوله: «والىر: مَا يَدْخُلُهُ صذق وَكَذِبٌ) هذا ا مخ وهو: ما يدخله صدق 
وکذب» یعنی: باعتبار ذاته» لا باعتبار من أَخبّر به» فإنه باعتبار من آخبر به قد 
لا يدخله الکذب. أو قد لا يدخله الصدق؛ لكن باعتبار ذات الخبر يدخله 


(۱) تقدم (ص:: ۳). 


فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ۵۸۱ 


الصدق والکذب. وبعضهم قال: الخبر ما يصح لغة أن يقال لقائله: صدقت أو 
كذبت. والمعنى متقارب. 

اريسي سياس صَدَق أو كدف 

وخ" مسيلمةٌ الكذاب في دعواه او لا یصح أن أقول: صدّق آو کذّب 
بل أقول: کذّب. 
ولکن لذات المخبرء وکذلك دعوی مسيلمة أنه نبى» لا يجوز أن أقول: هو صادق 
یاعتبار الخبر؛ لانه کذاب فلو فال آنا رسول وهو مسیلمة! قلنا: كدت واذا 
قال ذلك محمد بن عبدالله قلنا: صدّقت. 

فقول المؤلف رحمه الله: «وَالكَمَك: ما یله صذق وَكَذِبٌّ) الراد: باعتبار 
الاير بار ب و لي E O‏ 
الصدق. وقد لا يمكن أن يدخل كلامه الكذب. 


وقوله: ١وَيُطْلَقُ‏ يجَارًا عَلَ دَلَالَةٍ مود یف وَإِشَارَةٍ حَالِبّة» يعني: یطلق الخبر 
غل الاشارة العنوية والدلالة احالية. 

فالإشارة المعنويّة: ما فهم من العنی وان لم يصرّح به. 

والدلالة الحاليّة: ما دلّت عليه حال الانسان. 


تقول مثلا: أخبرني فلان أنه راض؛ هو لم يقل: إن رف لکن ملايح وج 
وإشارة عينه تدلٌ على أنه راض . 


وتقول: أخبرني فلان أنه غاضب؛ أخبرني بدلالته» هو ما قال: إني غاضب» 


فلار نكر یه و الولالة كؤن ظاه و 

وقوله: «وَحَتِيقَة عَلَ الصّيعَة) يعني: يُطلّق ابر حقيقةً على الصيغة» أي 

مثاله: العلم ناف هذا خب فإذا قلنا: هذه الجملة خبرء فهو حقيقة 

وقوله: ل بمُحَرَّدِمًا عَلَيْهِ) يعني: الصيغة تدل بمجرد وجودها على 
اس وعل هذا فلا يشترط فيه إرادة إذ بمجرد أن أقول: العلم نافع كم عل 
۶ دلت عليه هذه الكلمة سواء أردت أم ا آرد» وبمجرد أن يقول الرجل 
لزوجته: أنت طالق يحكم عليه بذلك سواء أراد أم لم يرد. 

وعلى هذا فإرادةٌ الإخبار ليست شرطًا في کون الصيغة خبرية» کم| قال رحمه الله: 
لا ترطف رایع عل هذا 

قوله: اانه دعَاء او دیا أو أَمْرًا: كحَارٌ)؛ لآن حقيقة الخدر هو إثبات ما 
أخبر به فقط لکن قد يأتي دعاء وإتيانه دعاء هذا جان مثل قولنا: قال رسول الله 
» فهذا دعاء بصورة الخيرء فإتيان هذه الصيغة الخبرية بلفظها بمعنى الدعاء. 
يقول المؤلف رحمه اللّه: إن ذلك مجاز. 

كذلك انبانه اا يُعتتر مجارًا؛ لن الأصل في اضر اتبات المختر به فقط 
لكن إذا اتی تهدیذا| ناك ر انا خارجًا عن الأصلء مثل أن يقول اليك 
لعبده: أنا سیدك يعنى: لي السلطة عليك. فان فعلت شيئًا فأنا سأفعل وأفعل» 
فنقول: هذه حملة خبرية لكنها للتهديد. 


سے 
ےک کے ےر حدم و یو 


كذلك إذا أتى بمعنى الأمر مثل قوله تعالى: # والمطلقت يريت ) 
[البقرة:۲۲۸]» فهذه جملة خبرية لکن معناها الم وقوله تعالى: #وَالَذنَ ییون 


ےو در - 2-4 « 


منحم ویدرون روج یترصن 6 [البقر::۰]۲۳۶ فجملة یربط # خبرية لكنها بمعنى 
الامر؛ یقول الولف رحمه الله: إنها جاز» وذلك لأن إتيانه دعاءً أو تهديدًا أو أمرًا 
يحتاح إلى قرينة» وكل معنی يحتاج إلى قرينة فهو عندهم مجار. 

ومسألة الجاز في اللغة أو في القرآن أو في کلام النبي موضع لاف ب 
العللماء كثير» وقد سبق الكلام عليه. 

وقوله: «وَغَيْرُهُ انشاء) يعني : غير الخبر انشا فکلام البشر إِمّا خبر وإما 
إنشاء واما صيغة خبرية انشائية -ک| في آلفاظ العقود لکن الولف یقول: 
«وغَيْرُهُ) أي: غير الخبر إنشاء» كالأمر والنهي وما آشبه ذلك. 

وقوله: «وَتَنبية» والتنبيه كاسم الاشارق و(يا) التي تأتي للتنبيه أحياناء وما 


2 
0-3 


۶ 


مر لہ 


وقوله: «َمة» أي: من الانشاء: «أمرٌ و وَاسْيفْهَامٌ وَين ورج وم 
وَناغ وَصِيعَةٌ عفد وََنخ» کل هذا من الانشاء. 

فمنه امز وهی مثاله قوله تعالى: ٭واعبڈوا اللہ ولا نرکا بو اک 
[النساء:۳]) الأول آمر والثاني نبي ؟ وقوله تعالى: #أَقِيمُوا الصَلرة» [الأنعام: ۷۲] آمر» 
وخبي مثل قوله: « ولا کار © [الاسراه:۲۳۲. 

ومنه أيضًا استفهام مثل قوله تعالی: مَل لک من مَا ملک ایک ين 
شرکاء نما ررکم اسم فيه سو 4 [الروم:18]» وقوله تعالى: لهل من کی 


عر اله 4 [فاطر:۳]. 
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ومنه آبضا عنمل قوله تعالی: للت قَری‌یعَلمون © ما عَمَرَ یی ری 6 
ایس:۱ ۲ - ۲۷ ]۰ 

ومنه ترخ مثل قوله في القرآن: اَم بل آلأَسْبَبَ € [غافر:٠۳]»‏ على أحد 

والفرف یی التمني والترجي: أن الترجي طلب القریب» والتمني طلب 
البعيد أو المستحيل؛ فقول الفقير: (ليت لي مالا فأتصدقٌ منه) تمَنّء لكن طلب 
بعید. وقول الشاعر"": 

3 أ‎ ۹ 4 ٥ م ت ت اش‎ e 

ألا لت الشسبات يَعود يَومّا فأخيره بع فل ایب 

ما الترجي فهو ما طلب قرب يعني: ما كان فيه علامة الرجاء» مثل: رجل 
9 علي أريح الیو هذا ي لأن عَمّله بالتجارة يقرّب أن 

و منه أيضًا فسم 5 : القتم من الإنشاء» مثل: والله لافعلن كذاء ونعني 
ا : صيغة القِسَمء لا القْسَم عليه» فيعتبر إنشاءً؛ لأن التکلم به أَنْسَّأ القسَمء 
وأما القسم عليه فهو خبرٌ كسائر الأخبار؛ قال تعالى: #وَالْمَضْرٍ ل إِنَّ آلانتن لني 

ومنه ندای مثل قوله تعایی: اا ال س نوا بح # [النساء 1 

ومنه صيغة عقد. مثل: بعتك کذا بعشرة» فقال: قبلت. 

ومنه فسخ؛ مثل: فسخت زوجتي» طلقت زوجتي؛ كل هذا من باب ال نشاء. 


(۱) البیت لأبي العتاهيق ینظر: دیوانه (ص:57). 


فصل : يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸0 


۷ لو قال لر جعي جْعِية: طقف ؛ علقت > وني وجه: وان تن مَاضِيًا) 
اا وو نی ود و وبي 
لانه لیس فا عله والطلقة بعد الدخول عل عوّض غر رج والفسوخة فسخا 
لعیّب أو غبره غب رجعيّة» والطلقة بعد استک‌ال العدد غير رجعية. 

فالرجعيّة ما تم فيها آربعة شروط: أن یکون طلاقا بعد الدخول والخلوة» 
على غير عوض. قبل استک‌ال العدد. 

والفسخ لا تکون المرأة فيه رجعيّة» فلو فسخها لعیبها فهي غير مطلقة. 
فليس ها رجعةء ولو طق على عرض لیس فا رجعة» ولو قبل الدخول 
والخلوة ليس لما رجعة. 

المهم: أنه لو قال لر جعیته: آنت طالق طلقت ت» وف وجه : وان ادعى ماضیا. 

فقو له: آنت طالق» صیغتها صيغة اش لكن معناها الانشاء؛ وغذا إذا 
قال: نت طالق طلقت. فتکون الطلقة الأول وهذه الطلقة الثانی وهذا ما ذهب 
إليه المؤلف دو RE‏ الطلقة. 


قال: ee res‏ [الطلاق:۱ ]؛ والطلاق نان لاا | لعدَّة؛ لأن 
العدة ابتدأت من الطلقة الآولى. ۱ 


فالطلقة الثانية لغير العدة فلا تكون نافذة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ ان ەو 92 E‏ 


(۱) تقدم (ص:۱۸۵). 


۵۸7 شرح معتصر التصریر 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن طلّقها في الحيضة الاول» يعني: قبل أن 
تأي الحيضة الثانية فغير طلاق» وإن طلقها بعد الحيضة الثانية فهو طلاق. 

والصحیح: أنه ليس بطلاق مُطْلَقَاه ولو نوی به الطلاق؛ لأن الطلاق لا يَرْدْفَ 
الطلاق؛ إذ إن الطلاق الثاني یقع بلا عدت فیکون باطلا؛ لخالفته آمر الله كلك 
وقد قال التي عل اه علیه وعلی آله وسلم «من عمل عَملا لَيْسَ عَلَيْه آنرنا فَهُوَ 
رد لكن المؤلف رحمه الله في کلامه هذا تَبِعَ جمهور أهل العلم -ومنهم الائمة 
الأربعة- رحمهم الله: أن الطلاق يقع على الرجعية. 

وقوله: «وّی وَجْهِ: وَإِنِ ای مَاضِيًا)؛ «وني وَجه يعني: وجه للأصحاب» 
وان ادّعی ماضيًا فان الطلاق یقع» ويكون الطلاق على هذه الحال مرتین؛ الطلاق 
الأول والطلاق الثاني. 

فإذا قال رجل لرجعيته: أنت طالق» فهذه طَلْقة سب عليه فإن قال: أنا 
قلت: نت طالق» يعني: أنت مطلّقة فيها مضی» لت الآن ذاتَ زوج» فهل يُقبل 
أو لا يقبل؟ 

یقول المؤلف رحمه الله: لا يقبل نی وجه؛ لأنه أراد بالانشاء خلاف الظاهر؛ 
لأن الطلاق یعتمر إنشاءً» فإذا قال أردت الطلاق الاضی» حوله إلى خبر» فلا يقبل 
قوله؛ وضذا قال: «طلْقَت» و وجه: وان اذَّعَى مَاضِيًا) . 

وقوله: «ادعی مَاضِيًا) نان قال: إن معنى قولي: أن طالق» یعنی: الطلاق 
الأول» فلایقبل. 

ولکن الصحیح: أنه یقبل إذا قال: آردت الطلاق الاول؛ لأن لفظه محتیل» 
واذا كان لفظه محتمل» فاننا نعود في النيّة إلى قصده هوء وعلى القول الراجح 
لا يقع علیها الطلاق مرّة ثانية» ولو نوی أنه إنشاء. 


فصل : يشترك الکتاب والسنة وال جماع في سند ۸۷ 


والبحث في هذه السألة علاقته يباب الأخبار؛ لأن قوله: آنت طالق» حتمل 
إخبارّا» وحتمل إنشاءً؛ فلذلك ذکره المؤلف رحمه الله هنا. 


وقوله: «وَأَشْهَدٌ: إِنْضَاءٌ تَضَمَّنَ إِخْبَارًااء فلو قال: أشهد أن لفلان على فلان 
مئة درهم فهذا لعله بالعکس» لكنه تضمّن إنشاءً؛ لأن قوله: أشهد» يعني: الآن 
آشهد» تضمن إخبارًا عن المشهود به» فهو إنشاءٌ من جهة وإخبارٌ من جهة أخرى؛ 
إنشاء من حيث الإدلاء به عند الحاكم» وإخبارٌ من حيث المشهود به فهو في 
الحقيقة: إنشاء لكنه تضمن إخبارًا. 
وقوله: «وَيَتَعَلَنُ ِمَعْدُوم مُستَقبلٍ: مر وی وَدْعَاءٌ وَتَرَح...2 إلى آخره. 
بعني: آن العدوم هل یتعلق به الأمر والتهی؟ ان قلت: لاء فمشکیل» وان قلكة 
نعم» فمشكل؛ فهادا تقول؟ يعني: : هل پتوجه الأمر إلى العدوم آو لا؟ 
مثال ذلك: قوله تعالى: او فِيِمُوأ اَلصَلوة4 [الأنعام:77] نزلت في عهد الصحاب 
فتوجيه الخطاب إلى الصحابة واضح؛ لأنه 9 أناسًا يمكن أن یقیموه» لكن 
بالنسبة لنا هل يكبملا الخطاب؟ وهل یشمانا حقيقة و ا 
الجواب: في الواقع: ج لأننا حین اشطاب مپذه الاية لسنا موجودین» 
فالمؤلف رحمه الله يقول: یل مدوم تفیل مره فهل يمكن أن يوجه 
الأمر إلى معدوم؟ 
- الجواب: نعم لكن حُكَاء آما حقيقةّ فلاء بل إن الحقيقةً أن الأمر لا يوجه 
إلا لمن يتصور الأمرء آما من لا يتصور فإنه وان وجد فلا يتوجّه إليه الأمر. 
فلو قال زوج لزوجته» وهي حامل يخاطب مَن في بطنها يقول: يا بتي! إذا 
جاءك الضيوف فأكْرمهم؛ لا یستقیم؛ لانه لا يَعقل النطاب. فهو موجود الان 
لکن لا يعقل الخطاب. فلا يتوجه الخطاب إليه. 
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لكن خکّا -يعني: في الا حکام الشرعية- یتعلق الخطاب بمعدوم مستقبلی. 

فأمر ونهي» مثل قوله تعالی: #واغبڈوا له ولا رکا يو شاک [النساء:۳۹] 
الأمر والنهي هذا موجه إلى كل الأمة إلى يوم القيامة» لكن مَّن كانوا في عهد 
النزول فهو إليهم مباشرة» ومن كانوا بعدهم فهو إليهم حكًا. 

وقوله: «وَدْعَاءٌ» وإنما نص المؤلف رحمه الله على هذا؛ لأن بعض العلماء 
یقول: ان الستقبل العدوم لا یتعلق به دعاء؛ فکیف تدعو لشخص ‏ یولد له 
نعل اللهم أصلح ابني! نی > كا أن الانسان يدعو لذریته مع آنها ل 
تحصل بعد. 

وكذلك: اتَرَحّ) يتعلق بالمستقبل المعدوم الَّرّجيء لا أن ترجو هذا الستقبل 
المعدوم؛ لأنه معدوم فلا يتعلق به رجاء لكن أن تترجّى من الله لهذا العدوم كما 
قلنا في الدعاء سواء. 

وكذلك: تيار يعني: أن تتمنى فتقول: ليت الله بك يعطي ابني كذا وكذاء 
مع أن ابنك معدوم! 

وكذلك: «شَرْطٌ وَجَرَاءُ)؛ فتقول مثلا: من طلب العلم من بي فلَّهُ كذا 
وكذاء وأنت / يأتك أبناء بعد؛ يصح. لأننا نقدّر هذا المعدوم كأنه موجود. 

وكذلك: «وَوَغْد وَوَعِيدٌ) يعني: يتوجه الوعد والوعيد على المعدوم» فكل 
الآيات التي فيها وعد ووعيد فهي متعلقة بالوجود حين نزول القرآنء وبالعدوم 
إلى يوم القيامة. 

وكذلك: (وَإبَاحَة). فقوله تعالى: و یوم ال لح ألطَيبتٌ ۹ [امائدة:ه]» هل 
لطاب للصحابة فقط ومّن بعدهم عل له؟ 


فصل: يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند 0۸۹ 


وكذلك: «وَعَرْض وتضیض) العرض هو: الطاب برفق» والتحضيض 
هو: : الطلب يشدة؛ وهداهو ارف 


فإذا قلت لشخص: آلا تزل عندي؛ فهذا عرض 


وإذا فلت: لا تنزل عندي؛ فهذا تحضيض. 


والخلاصة: أن الانشاء ىا يتعلّق بالو جود یتعلق -آیضا- بالعدوم وأما 
الخير فظاهر أنه يتعلّق بالمعدوم والموجود» فان جميع أخبار الرسول عن شيء 
سيكون من هذا د 


إل عضرعزت لا لی إا ان ۳ از غير عن سم ی 
واضح ولا إشكال فيه. ۱ 
لکن الأمر والانشاء هل یتوجّه للمعدوم أو لا؟ الصحیح: أنه یتوجه. 
د دج 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام رقم (۳۱۲) من حديث خباب بن 


۱ لأرت واه سح ار 1 
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ار إن طَابَقّ فَصِدقٌ. الا َكَذِبٌ کوان في مق كماض؛ َو روما 
السب فى ا ر عا و ا ون وب وحتول ال و 
فيه کمتواټر» وَبِغَيْرِهِ کَموافق لضروري وَنَظَرِيَ ككَبَرٍ الله تعال وَرَسُوا 
الماع وتر من وق نع آز بت فب صف والثان: لت تا عم نف 
وَالثَالِتُ: مَاظَنَّ صِذْقُهُ کعَذل. وب ککذاب وما شك فيه كَمَجْهُولِ؛ ولیس کل 
تر لم یلم ده زب عذال الحم پاش وه وم توا وهو لق 
اب مهف وَاصْطِلَاحًا: : کر عد ويمع مَعه ۳۹ نه اطع کیب عَنْ سوس 
أو عَنْ عَدَد کدلك ال أن ۳ تال تشر ند یمق ال رب 
0 ا تن بل تاکن و وی ڪل مَعَمدا. وعَعْتَوي 


وَهُو: تغای نیرز تناو عع يقن مَعْنى کل كَحَدِيثِ الحَوْض وَسَحََاءٍ حاتم 
4 يَنْحَصِرٌ في عَدَدِ وَيُعْلَمُ إذَا - ال و دون ره باختلافی رن 


ه ابر مم 


اوت اللوم وتي يذ لال ب عل من تنل له 1 به عل ونان له ما 
تاج إل نقل+ كَكَذِب َل عَدَدِهِمْ عَادت ولا يشرط إِسْلَامُهُمْ وَلَوْ طال ارم ولا 
أن ای + بلك وبحم عد ولا فیلات تسب زوین وه لخاد 
اء وا آن لا غت الخ جلاقه وَمَنْ حَصَلَ بکرم با لش حخصل 
بمثله بقترها لاعرمَع تساو ین کل وَجْهِ. 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله: «فَصْل)؛ وهذا الفصل عَقّده المؤلف رحمه الله لبيان 


فصل : الخبرإن طابق فصدفق, والا فکذب ۱ ۵۹1 


ما هو الصدق» وما هو الکذب؛ یقول: «ا لخر إِنْ اب تصذق. رالا فکذت» هذا 
تعریف الصدق. 

فالصدق ما طابق الواقم» والکذب ما خالف الواقع» ويختلف فتارةً یکون 
كذبًا في الوصف. وتارة یکون كنبًا في الاصل؛ ففي الوصف كقولك: مَن هذا 
الذي لقيته أو ما صفته؛ وفي الأصل كقولك: هل لقیت آحذا؟ فتقول: نعم» أو لا 

وقوله: «إنْ طاق تَصِدْقٌ» وَإلَانَكَذِبٌ) يعني: إن لم يطابق فهو کذب. فإذا 
قلت لشخص: قابلیی عشرون سيارة» والذي قابلك عشرء فهو كذب بالوصف؛ 
لآنه لم يطابق الواقع» وإذا قلت: قابلني سيارة كبيرة» والتي قابلتك سيارة صغيرة» 
بای الال ا لالت سيار بي ااي عالت انیت نوی 
کذب. وما وافق فهو صدق. 

وقوله: «ویکوتان ف شستتبل کاض) الخبر يكون في الماضي بلا شك 
ویکون في الستقبل؛ فاذا قلت لشخصی: ساعطيك عشر: آلاف ريال» وأنت ليس 
في نيتك أن تعطیه» فهذا كذبٌ في مستقبل. 

ولو قال شخص: يندم فاون غّاه وهو یکذب احبر وريم 
فهذا أيضًا کذب. 


وكا يكون في الماضي» فلو قلت: اشتريت بیتّاه وأنت تكذب» فهذا في الماضي. 

وقوله: ومو رهما له التي تَضْمَنَهًا)؛ «وَمَوْرِدُهُمَاة أي: مورد التقسيم 
إلى صدق وكذب النسبة التي تضمنهاء فإذا قلت: فلان قائمٌ» فمَؤرد الكذب 
والصدق هو زسبة القيام لس يي ا لأن زيدًا والقيام 
حقٌ» لكن نسبة القيام إليه هي التي تكون كذيًا أو صدقًا. 


وقوله: «ومنه» أي: من الخبر. 
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وقوله: «ما و مَعْلُومٌ صِدْفه وَكَذِبْهُ وَحْتَِلّ) يعني: من الأخبار ما يُعلم 
صدقه كخبر الله کک ورسوله صل الله عليه وسلم. 

وما يعلم كذبه کالناقض بر الله ورسوله؛ فمُسَيُلمة الكذّابٍ ا ادعى أنه 
نبي فهنا نعلم كذبه» كذلك لو ادعى شخص أنه سیبعث نبي بعد محمّد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لکنا نعلم كذبه» ولو ادّعى أن الق خلقوا من غير خالق 
لكنا نعلم كذبه. 

والثالث محتمل. وهذا هو أكثر الأخبار محتمل للصدق والكذب. 

ود ا إلى أقسام؛ فقال: 

«الأَوَل: ضرّوري بتفیی کمتواتر»: التواتر ضروری بنفسه» يعني: أننا 
استفدنا صدقه بنفسه. 

والضروري: ما يضطر الإنسان إلى التصديق بمفاده أو بمدلوله: 

0 تر أن الكعبة في مكة. فهذا غروريٍ وعلمنا ذلك بالضرورة. 
وکتواتر أن ي ى القارة الأمريكية لدا سم : واشنطن. وهذا صر وري؟ لأنه 
متواتر» فهو ضروري بنفسه فبمجد أن یقول قائل: واشنطن؛ يعرف ۲ 
آنها في قارة آمریکا وأنها بلد كبير. 

وکذلك: موسكوء وبرلین» ولندن» وباریس. والریاض؛ فكل هذه متواترة 
ضروريّة» حتی إننا الآن لا نفکر: من آخبرنا أن في هذه البلاد بلدّا يسمى کذا؛ 
لأنه ضروري بنفسه. 

فعلمنا بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأمّل ونظر؛ لأنه اشتهر بين الناس 
ِ ۰ ۱ 7 2 َ 


فصل : الخبر ان طابق فصدق, والا فكذب ۹۲ 


وقوله: «وبة خاو يعني ضروري بغار 


وقوله: ١‏ تماق لضرّوري» يعني : خرن بخبر موافق للضروري لکنه 
ليس هو بنفسه ضر وري فهذا ایشا ما تلم صدقه بالقیاس عل الضروري. 

وبیان ذلك: بأن لا تدعو الضر ورة للتصدیق به» لکن لقوة القرائن فيه 
یکون کالوافق للضروري» ومن العلوم أنَّ الخبر كلا احتفّت به القرائن قوي 
وزاد العلم به حتى يصل إلى ٿيءَ یوافق الضروري. وإذا توائّر واشته فانه 
يكون ضروريًا. 

وقوله: «وتظري» يعني ي: الخبر منه ما يكون نظريّاء أي: لا مجال للعقل فيه. 

وقوله: کحم الله تال ورد سوله وال ماع وَحَبرِ مَنْ وَافق أَحَدَهَا» هذا 
نظري» لکن هل يُفيد العلم أو لا؟ يقول: إن جاء متواترًا آفاد العلم -کا سيأتي 
إن شاء الله في تمثيل المؤلف رحمه الله-» وان جاء آحادّاء ففيه خلافٌ» والصحيح 
أنه يُفيد العلم بالقرائن» کا حققه ابن حجر رحمه الله. 

مسألة: بعض المعاصرين يقول: تقسيم المتواتر والآحاد لم يرد عن التقذمین, 
وأن هذا تقسيمٌ ححُدَتْ؟ 

الجواب: الأمر سَهُْلُ» فهذا اصطلاحٌ» والاصطلاح لا يضرء يعني: كوننا نقول: 
راردا ارو جمد و توا 

وقوله: «وَخبر من وا أَحَدَهَا)؛ إن وافق خبر الله كك أو خبر اف 
آو اجماعا. 


وقوله: و نَبَتَ فيه صِدقة» يعني: ؟ بت ی یه بأن أجمعوا على 
صدّقه فهذا يكون نظريّاء لكنه يفيد العلم. 


وقوله: «والثاني: ما حالف ما عُلِمَ صِذْقَةُ). هذا هو ما علم گذبه فإذا 
خالف ما علم صدقه فقد عَلِمنا کذبه؛ لآن ضد الشىء یت له حكم ضد حكم 
الد آخم اله هت وجا حدیث ت هذا ار راه 

ومن ذلك ما قال العلماء رحمهم الله في آخبار بني إسرائيل: إن ما ورد شَرْعنا 
بخلافه فهو كَذِب لا يقبل. 
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وقوله: «وَالنَالِث: ما ظنَّ صِدْفَهُ كَعَدْلِء وَكَذِبَهُ كَكَذَابء وَما شك فيه 
كَمَجْهُولٍ) هذه الأخبار -غير المتواترة» وغير ما علم صدقه. وغير ما علم گذبه- 
تنقسم إلى ثلائة أقسام: قسم يظن صدفه وقسم يظن کذبه» وقسم حتمل. 

فاذا أخيرك عدل بخ والرجل الخبر نق فانك تظرٌ صدقه فتصذقه» 
ار انب قاتا يقلن كيك 

فان قال قائل: لاذا لا نقول: إذا آخبرني الکذاب بخبر فإني أعلم کذبه؟ 

قلنا: لأن الكذاب قد يصدق» فهو معروف بالکذب. لكن قد يصدق؛ فهذا 
کت شون 

والثالث من شك فيه کمجهول یعنی: آخبرك إنسان لا تعلم أنه عدل 
-ولا أنه کذاب- بخس فهذا فيه اح‌ال أنه صدق وأنه کذب ویترتب على هذا 
أن تبحث إذا كان يتعلّق به خکم شرعي: هل يترجّح صدقه أو یترجح کذبه؛ قال 
الله تعال: ایا زیت ءامتراین جاه کر فاسق بنا فوا أن نیوا هوم جات فصوا عل 


مر سر ت ریو سر 
س 


وقوله: «ومنه» أي: من الخبر. 


ر 


ر لھ ےک ہے وم 
وقوله: ١تَوَائراء‏ والتواتر: «لغَة: تََابعٌ بمَهلة». فإذا تتابع الشىء بمهلة فإنه 


فصل : الخبرإن طابق فصدق, وإلا فكذب 00 


یسم متواتزاء يقال: توائّر المطرٌ يعني: صار ينزل ویتتابع بمهلة» مثل أن ينزل 
مطر بعد ساعة ثم ینزل مطر بعد ساعة آخری» وهكذاء ومنه قوله تعال -آو 
قريب منه- : # ثم أرسلتارسلتا ترا 4 [الومنون:44] أي : تتتابع. ۱ 

وقوله: «واصطلاخا» عند الحدئین؛ لأن الا صطلاح في كل 0 بحسبه فإذا 
كتا في الفقه فیکون معنی (اصطلاحًا) عند الفقهاء وإذا كنا في الحديث یکون 
(اصطلاحًا) عند المحدثين. ظ ظ 

ومصطلح الحديث أكثر مَن یعنی به -وعلم تن کون يه- هم علماء 
الحديث رحمهم الله . 


E 


وقوله: «حبَه عَدَدِ يَمْتَُِ معهُ یکره تَوَاطُوٌ عل کذب عَنْ خشوس, أَوْ عَنْ 
عَدَدِا؛ قوله: «حَبَُ عَدَدِا خرج بذلك: خر الواحد» ولو كان أصدقٌ الناس فلا 
متیر ماه نکن ما شمع عن معصومه إل فك للم لا من أجل أنه متواتر 
ولکن من أجل حال الخبر. ۱ 

فمثلامن سمع بنفسه النبی بك يقول شیتا» فان هذا لاشك أنه مفید للعلم؛ 
لوجوب تصدیقه. 

لکن غير الرسول ول لاد في التواترآن یکون عن عدد وکم العدد: : عشرةه 
أو عشرون. أو ثلائون؟ 

الجواب: لم يقيّد؛ وغذا قال رحمه الله: ایغ ممه ره د نه تَوَاطوٌ عل كَذب». 

وقوله: منم مَعَهُ لکثرته ته» أي: لكثرة العدد لا لثقته» ونقول: للكثرة 
لا للثقة؛ لأنه ربا يخبرك شخصان. کلاهما (ثقَة نَبَتّ)» فتستفید بخترهما العلی 
وتغلم أن الثىء واقعٌ لکن لا يُسمّى هذا متواترًا؛ لأنّ اطمئناني إلى تما لیس 
للكثرة» ولكن حالما آنهما ثقتان. 
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وبناء على ذلك نقول: لو توائر عندنا عن طريق الكفار شيء ماء فهل نقول: 
إنه متواترٌ مفید للعلم؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لا عبرةً في التواتر بحال الخس ما دام أن النظر إلى 
العدد لا إلى الحال» فلا عبر بکونهم عدولا أو غير عدول. 

۰ ۶ ی و 

ولهذا نقول: لو آخبرنا الان كفارٌ عن شىءٍ حسوس» وتواتر النقل عنه. وم 
یرد إلا من طريقهم فانه یکون متواترًا مُوحِبًا للعلم؛ لأن العبرة في التواتر بعدد 
الخبرین لا بحال المخير. 

وغذا قيد المؤلف رحمه الله فقال: يميم مع یرنه يعني : لا لتقت أو 
لحالهم: ١تَوَاطُوٌ‏ عَلَ كَذب». فان كانوا كثيرين لكنهم مجتمعون في مكان واحدٍء 
ويمكن أن يتواطؤوا على کذب؛ فيقولون: سنقول للناس كذا وكذاء فهؤلاء لو 
بلغوا آلافا لا يكون متواترًا؛ لأن تواطؤهم على الكذب ممكنء لكن لو كان 
أحدهم بالمشرق» والثاني ٤‏ المغرب» والثالث 2 الحنوب». والرابع 2 الشال» 
والخامس في الوسط. والسادس فیا بين ذلك. والسابع كذا؛ وهكذاء ثم أخبروا 
خبرًا نم آنهم لن يتواطؤوا على الكذب فإن هذا ابر يكون متواترًا 

وقوله: «عَنْ مخشوس» يعني: لاب أن يكون عن محسوس لا عن مُعْتَقد 
ونَظر؛ فان كان مستتد خبرهم النظرٌ فإنه لا يكون متواترًا مها بلغوا -» ولذلك 
لا نقول: إن عيسى لیالد ص سب مع أن ابر عن متواتر» فكل النصارى يقول 
هذاء لکننا لا تقول: انه صلب؛ لأنّ برهم هذا مستید إلى عقيدة وتر وإلا 
فکتبهم لم تقل هذاء لکن هم توا مالعا را تیه اد 

وعند المتكلمينَ الحوادث لا تقوم إلا بحایث وهذا الشیء مطرد عندهم» 
فکلهم نقلوه» فلا نقول: إن هذا متواتر؛ لآن سنده النظر. 


فصل : الخبرإن طابق فصدق, وإلا فكذب 04۹۷ 


لکن لو قالوا: رأينا كذا بأعينناء أو سمعنا كذا بآذاننا صار متواترًا؛ فقوله: 
ا وي احترارًا ما إذا كان الخير مستیدٌا إلى نَظّر وعقیدة ا 
متواترًا ولو كثر المخيرون به. 

وشروط المتواتر من كلام المؤلف رحمه الله: 

الشرط الأول: أن يكون عن عدد. 

الشرط الثاني: أن يكون عن عدد كثير. 

الشرط الثالث: أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

الشرط الرابع: أن يكون مستندهم أمرًا محسوسّاء لا صادرًا عن نظر 
وتفکس ولا عن عقيدة» بل يكون عن محسوس. كأن يقولوا: سمعنا كذاء أو رأينا 
كذا. ظ ظ 

فلو أن قرية من القرى خسف با في بلاد الكفارء وتواتر النقل أنه خسف 
بهذه البلدة لكن كل الذين أخبرونا -کلهم- من الكفار» فإنه يكون متواترًا؛ لأننا 
قلنا: المتواتر لا يَنظر فيه إلا إلى العدد فقط لا إلى حال المخير. 

ولو أن شخصين آخم‌انا أنبها شاهدا القرية قد خسف ما فإنه لا يكون 
واس و ا ا 
بخبرهما ليس لکثرة العدد» ولكن لأن حاضا تقتضی 

وقوله: «أَوْ عَنْ عَدَدٍ كَذَّلِكَ) يعني: pT‏ إلى شيء جنوي 
ويقولون: رأينا أو سمعناء أو إلى عدد كذلك» فيخبرونا عن عدد كثير يمتنع عن 
التواطؤ على الكذب عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وعلى هذا: فلايُدَ في المتواتر أن تُوجَد هذه الشروط في جميع طبقات السَّنّد. 
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فلو أخبرنا عدد كثيرٌ يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب عن رجل واحد؛ 
فقالوا: أخبرنا فلان» عن فلان» عن فلان» عن النبى يلكي فلا يكون هذا متواترًا؛ 
لأنه تقص في طبقاته عن العدد المطلوب. فلابدٌ في التواتر من أن يكون في جميع 
طبقاته عن عدد كثير» يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب. 

وقوله: إلى أن هي إل تحْسُوسٍ» يعني: عدد يمتنع أن يتواطأ على الكذب» 
ثم عن عدد کذلك. ثم عن عدد كذلك؛ إلى أن ينتهي إلى شىء حسوس. 

وقوله: «مُفِيدٌ للیلم بتفیه» يعني: أن التواتر يُفيد العلم بنفسه. 

وقوله: «بتفيمه» يعني: لا بالقرائن؛ لأن من الأخبار ما يُفيد العلم بالقرائن» 
ومن الأخبار ما يفيد العلم بنفسه فالمتواتر يفيد للعلم بنفسه؛ بمعنى أنه: بمجرد 
احتمالٌ بذلك أبدًاء فهو مفيد للعلم. 

وقو له «واگاصل ضرّوري يع عنده بِفِعْلٍ الله تَعَائِى). فالعلم اخحاصل 
بخبر التواتر ضروري» ومعنی قوطم: (ضرّوری) أنه لا یمکن تکذیبه» أو لا یمکن 
أن یتدرج إليه الشك؛ لانه ضروري. 

ع۶ ۶ 2 ع ع 2 
فکا أني -مثلا- آشاهد آمامي کتاب «ختصر التحریر» اعلم علا ضروریا 
أنه من وَرّق وأن مدّاده آسود؛ هذا علم ضروري کذلك العلم بالخبر التواتر هو 
أيضًا ضروريء بمعنی: أنه لا يمكن أن يتطرّق إليه الظنّ أو الشك فیحصل 
ضرورة بمجرّد أن يأتيك اضر عن طريق هؤلاء الجماعة الكثيرة» الذين لا يمكن 
أن يتواطؤوا على الکذب. فإنه يصل إلى قلبك العلم ولا يتطرق إليه الشك. 
وأخبار الاحاد لا تفيد العلم» لكن قد يكون هناك قرائن يحصل بها العلی 
والعلم الحاصل بأخبار الآحاد نظري» وليس بضروري. 


فصل: الخبرإن طابق فصدق, وإلا قكذب 034 


وفع و (نظري) أنه لاي بت إلا بعد النظر في أحوال الرواة والقرائن» 
آما التواتر فإنه ضروريء إذ بمجرد أن يصل إلينا الخبر بطريق التواتر يحصل 
العلم. ظ 

وقوله: ية بقع عنده بفعل الله تَعَالى) وهذا يرمي إلى مذهب الأشاعرة الذين 
ينكرون تأثير الأسباب» فيقولون: إن الأسباب إذا حصلت حصل المسبّب عندها 
لا اء ولکن بفعل الله؛ فیجعلون للتأثير وجهین: وجه عندي ووجه حقيقي 
موش والوجه العندی ليس الا جرد آمّارة فقط -أي: علامةت ولا آثر له في 
ال 

وهذا مذهب الاشاعرة الذین یقولون: إن من أثبت للاسباب :ان بنفسها 
فإنه یکون مشرکا بالله» فمن قال: إن النار حرق الورق هي بنفسها» فهو مشرك؛ 
ومن قال: إن الزجاج إذا انکسر بالحجر فقد انکسر به» فهو أيضًا مشرك! قالوا: 
لأنه أثبت مورا فاعلا مع الله» وهذا شرك في الربوبية. 

ولذكتك: أذ هذا القول كول ضف بل باطل؛ لأننا نقول: ان تأثر 
الأسباب بنفسها نا كان بما اودع الله فيها من القوّی» وإذا كان هذا بما أودعه الله 
ك لم تكن مشر كين؛ لأن الله كك أودع في النار أن ّرق؛ وهذا لا أراد الله كك أن 
لا تحرق في قصة إبراهيم عَاتَكَمْ لم تحرق» إذ سّلبها الله كبك تلك القوة» فصارت 
بردا وسلامًا على إبراهيم عم . 

وهناك قول مقابل» يقول: إن الأسباب مؤثّرة بنفسها بدون الله كك وهذا 
هو الذي نقول: إنه شرّل؛ فيقولون: النار محرقة بذاتها؛ لأن هذه هي الطبیعت 
ولذلك لا يقِرّون باه مدير. 


انا جعلون الأمور طبائی فهة لاء غلوا فى إثبات الأسباب» وأولئك جَفُوا 
و مور طبائع» فهؤ ي نم جفو 
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في إثبات الأسباب» والصواب القول الوسط: أن الأسباب مؤثرة بنفسها وأن 
الثىء يحصل اء لكن لا استقلالاء ونیا با أودعها الله كك من القوة. 

والدليل على ذلك: أن الله كلك قد يسْلبه هذه القوّة فلا تزثر» وقصة إبراهيم 
ية هي دليل على الطرفين جميعا: 

فعلى من قال: إنها مؤثرة بنفسها لأنها طبيعة -والطبائع عندهم لا تتغير-. 
نقول: هذه تغيرت فانتقض قولكم: إن الأسباب مؤثرة بنفسها. 

وفيها أيضًا رد على الأشاعرة» فهذه النار لم تكن محرقة حارّة على إبراهيم 
بتكم لأن الله تعالى سَلبها ذلك. فدل هذا على أنها موثرة بالقوة التي أودعها الله 
كك فيهاء وحینئذ إذا قلنا بذلك فلسنا بمشركين. 

ولهذا نقول: هل الأقرب للمعقول قول الأشاعرة أو قول الطبائعيين؟ 

الجواب: قول الطبائعيين؛ لأن كلا يعرف إذا رميت بالحجر على الزجاجة 
انکسرت؛ أن الذي كسرها الحجرء وهذا ليس فيه إشكال. 

لكن قد يقول إنسان: هذه انكسرت عند وقوع الحجر عليها لا بالحجر! فیا 
هذا الكلام؟! فنقول له: ضَع الحجر على الزجاجة وَضْعًا رَفيقاء فهل تنكسر؟ 
تقول لا تنک 

ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: «وَالَاصِل صَرُوري بِقَع عِنْدَهُ بفغل الله تَعَالَ) 
ونحن نقول: يقع به با آودع الله تعالى هذا ابر من العلم الحاصل به؛ ويقول 
المؤلف رحمه الله: إن العلم الضروري يحصل عنده بفعل الله» وهذا مبنیْ على أن 
الأسباب لا توثر والصواب آنا تؤثر» لكن با أودع الله فيها من القوى المؤثرة 
لا بنفسها. 


فصل : الخبرإن طابق فصدق, والا فکذب ۱« 


مسألة: يورد على الذين لا یثبتون الأسباب: أنه إذا قتل شخص شخصًا آخر 
هل يُقتل القاتل؛ لأن القاتل سیقول: خضل ارت ی بل صل عل ۱8 
لکن فِقهًا لا يرون هذاء فلابد أن يقتّل» لكن يلزمهم أن يقولوا: إن الذي حَصّل 
بفعله هو الأمارةٌ» التي هي آمارة موتٍ هذا الرجل. 

مسألة: لماذا لا نقول: إن الأخبار العلمية التي ترد إلينا من الكفار نجعلها 
من أخبار أهل الکتاب. فان وَاقَقت الشرع صدّقناهاء وان خالفته كذبناهاء وإن ل 
توافق أو تخالف» يعني: لم نصدقها ولم نكذبها؟ 

الجواب: ربا يكون هذا لا بأس به» لكن الكلام على الوافقة والخالفة 
تختلف فيها الآراء» فمثلا من الناس من يقول: إن القرآن يؤيد القول بدوران ' 
الأرض» ومن الناس من يقول: إن القرآن يُمَنْد القول بدوران الأرض. 

قسّم الولف رحمه الله المتواتر إلى قسمين فقال: «وَهُوَ لفظی... وَمَعْتوي»» 

(وَهُوَ) أي: التواتر «لفظی »» يعني: ما تواتر النقلة عل لفظه واتفقو اعليه. 

وقوله: «كَحَدِيث: من کَذّت عل مُتَعَمُدٌ تعمد أي : كقوله ع: من كَذَّبَ 
عل معدا لتبوا مَقَعَدَهُ من النّار»"» فهذا الحديث متواتر لفظًاء حتى قیل: إنه 
رواه عن الرسول اة أكثر من ستين صحابياء ورواه عن كل صحابي عدد كثير"؛ 


فهو متواتر لفظًا. 
وهو قلیل - أي : التواتر الفط قليل-؛ حتی إن بعضهم م آنکره ۳ 
لا وجه لإنكاره مع وجوده. آما قلته فَمُسَلُم مها. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلی باب ثم من كذب على النبي كلد رقم (۱۱۰) ومسلم: في المقدمة» باب 
في التحذير من الكذب على رسول الله كل رقم (۳) من حديث أي هريرة ية 
(۲) ينظر: نظم التناثر للكتاني (ص: .)۲۸‏ 
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وقوله: «ومعتوي» وَهُوّ: تَعَايْرٌ الألَمَاظٍ مَع الاشتراك في مَعْنى کل الثاني: 
معنوي» وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي» ومعناه: أن الألفاظ 
مُتغايرة» والمعاني متغايرة» ولكنها تشترك في معتى کل 

وقوله: ١كَحَدِيثِ‏ اخوض! حوض الرسول ب آحادیثه متواترة'"'» لكنها 
اسك عل هه جوع ار كلها اتدل عل ل 

فا اها فنك ار طر ل و ما 

ومنها: ما یذکر من أين يُسْتَمل. 

ومنها: ما تسف ماءه. 

ومنها: ما بصف آنیته. 

ومنها: ما تصف الواردین علیه.. وهکذا. 

فإذا جمعنا كل هذه وجدنا أنها تشترك في معنی كلي. 

كذلك: المسح على الخفين متواترٌ معنّى'"؛ فمن الأحاديث: ما يذكر أن 
الرسول وَل مسح. 

ومنها: ما یذکر التوقیت. 

ومنها: ما يذكر ا حال التي يُمْسّح فیها المت وما آشبه ذلك. 

لكن الهم: آنا اتفقت كلها على ثبوت مسح الخفين. 

وكذلك: يقول: «وَسحَاء حاتم فالسخاء: العطاء والکرم» وحاتم: رجل 


(١)ينظر:‏ نظم التناثر للكتاني (ص: ۰ ۲۳). 
(۲) ینظر: نظم التناثر للكتاني (ص: 1۰). 


فصل : الخبر إن طابق فصدق , والا فکذاب ۰۳ 


من طبی» مشهور بالکرم؛ فهذا لم یتفق الناس فيه على أنه مثلا: غذاهم أو عشاهم 
أو ما آشبه ذلك. لکن نقلوا عنه مسائل كلها تنصبٌ في أنه كريم 

ولنضرب مثلا في كريم في وقته؛ فجاء رجل وقال: إني وفدت على فلان 
فأهدى ال شاة» وقال: هذه تمتع بها في سفرك ثم جاء الثاني وقال: وفدت على 
فلان فأعطاني مئة ريال» وقال: اشتر بها بنزینا» وجاء الثالث فقال: وفدت على 
فلان فأعطاني (فَرُوة)» وقال: تدفاً ها وجاء الرابع فقال: وقدت على فلان 
کِیسّا من الرَّزَّ وجاء السادس وقال: وفدت على فلان فأعطاني كِيسًا من السّكرء 
وجاء السابع وقال: وفدت على فلان فأعطاني (قطع غیار) لسيارة متعطلة» وجاء 
رت ا 

فهذه القضايا الآن ىت نتفق في شيء واحد»ه فهذا أعطاه كيسّاء وهذا أعطاه 
0 ا LS‏ 


د 
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لکن لو أن کل واحد جاءه فأعطاه کیس رز ویمشی» لكان هذا تواترًا لفظيًا. 

لکن التواتر اللفظي لا يكون الا ني الألفاظء من مثل قول الرسول ی 
«مَنْ کذب عل مُتَحَمُدٌ مدا دلوأ مقعده من الّار. ‏ 

مسألة: ون كذب غير تمد لاله هذا الوعيد؛ لان فرق بين نآ 
ل هذا فر ين الي لكر وغ لكر فرق ين م مع مد 


CG:‏ شرح مختصر التحرير 


بالتأويل-؛ أن الأول كافرٌ» والثاني ليس بكافر. 
وكلامه رحمه الله هذا صحيحٌ یدل عليه قوله تعالى: #وَمن يَِاقِقٍ َلرَسُولَ من 
بعَدِ ما یبن له ألْهَدَئْ € [النساء:5١١]»‏ المشاق يريد المخالفة» لكن من خالف الرسول 
ي وم تبن له اهدی. فإنه لا ينبت له هذا اشکم. 
OE o i‏ 
وفي التواتر نظم حفوظ : 
یوار خییث من کلب ون بتی هیشاواختسب 


۶ 


0 ۶ م 
۵ ي سر سر 6 5 


* 5 و 5 و ا س 6 وت ې سر سر و 
وَرَؤْيّة شفاعة والحوض وَمَسْح خمين وهاي بعص 

وقد مثل المؤلف رحمه الله بحديث الحوض» وسخاء حاتم؛ ليبيّن أن التواتر 
قد لا يكون في الأمور الشرعية» بل قد يكون في الأمور الحسية» أو ما يجري بين 
الناس. 

وقوله: «وَلَا يَنْحَصِرٌ في عَدَّدِ) يعنى: ليس المتواتر محصورًا بعدد معيّن خلافا 
لمّن قال ذلك. فان من العلماء رحمهم الله مَن يقول: لابْدَ أن يبلغوا أربعين» أو 
سبعن» أو ما أشبه ذلك» والولف ر حمه الله يقول: «و لا يَنْحَصِرٌ في عَددا. 

لكن من العلوم أنه لاد أن يزيدوا على عدد الشهوره وعددٌ الشهور ثلائت 
فإذا م يزيدوا على الثلاثة فاحدیث ليس بمتواتر» بل هو مشهور. 

ونقول بذلك؛ حيث إن ما دون الأربعة له اسم خاص فلا یکون هناك 
تزاخم بين الشهور وبين التواتر؛ فما دون الأربعة مشهورٌء أو عزیزه أو غریب 
وما فوق الأربعة فهو متواتن ولا ر عدد معا : هس آو عشر ة» آو 
عشر ون. أو لائون أو أربعون. 


() البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري كا في نظم التناثر للكتاني (ص:۱۸- ۱۹). 


فصل : الخبر آن طابق فصدق. وإلا فكذب 10 


وهل إذا زاد على الاربعة يحصل التواتر؟ 
نقول: يحصل إذا ل يبق إلا العدد. أما إذا كان هناك شرط آخر باق فإنه 

لا يعتبر متواترًا؛ ومن الشروط -کا سبق أوَّلّا-: أنه لا يمكن في العادة أن 
يتواطؤوا على الکذب وأن بخبروا عن آمر محسوس لا معقول. 

وقوله: «وَيعْلم دا حَصَلَ العم ولا دَوْرَ)؛ يعني: یعلم التواتر ر اذا حصل 
العلم بالمخير عنه؛ فإذا أ خبرّنا عدد حصّل م العلم فهذا متواتر. 

وقول وا ره أراد به نفيّ من يقول: نك إذا قلت: إِنَّ التواتر يحصّل إذا 

حصّل العلی وأنت تقول: إن التواتر حصا يحصل به العلی فكيف يكون هو دليل 
العلم» والدليل الذي يحصل يحصل به العلم » فهذا دور. 

فإِنّك إذا قلت: امد الذي يحص به العلم هو الا ثم قلت و وو 
هذا العدد حصل العلم» صار دورًا؛ لاله يُرتب علج على وجود عدو يحصل به 
العلم. 

فا هو العدد الذي يحصل به العلم؟ 

يقول: لا دور في المسألة» فالإنسان بمجرّد ما يتواتر عليه خبرٌ من عدّة طرق 
يكون بذلك حاصلا على العلی » كما أنه إذا أخبرك رجل بخبر وقال: غدا سيق سيقدَمُ 
الآمي ثم جاء آخر وقال: غدًا سيقدمٌ الأميرء وثالث ورابع» فكلا ازدادوا ازداد. 
بذلك علمّك. حتى تصل إلى حد تجزم أن هذا أمر لابْدَ منه» وأمر واقع» وحینتذ 
يكون متواترا. 

وقوله: «وَيِختلت باخجلاب القَرَائْنِ وَيَتَمَاوَتُ المَعْلُومُ) يختلف التواتز 
باختلاف القرائن؛ فأحيانًا توجد قرائن توجب للإنسان أن يحصل العلم بعشرين 
رجلا مثلاء وأحيانًا تدم القرائن فلا يحصل العلم بالمخبّر عنه إلا بأربعين رجلا 


۹« شرح مختصر التحرير 


فالقرائنٌ ها تأي في خصول العلم؛ وفذا كان الصحیح: أن خب الآحاد يفيدٌ 
العلم بالقرائن -كما سيأتي- إن شاء الله تعالى. 

وقوله: (وَيَتَفَاوَتَ الوم يحتمل Nl‏ الصحيحة: E‏ 
:يمن أنه يختلف باختلاف القرائن وبتفاوّتِ العلوم؛ ويجتمل آنها على 
الیاء كا في ُسختناه وا معنى على هذا: أن العلوم يتفاوت بحسّب القرائن؛ لان 
هذا المعلوم قد تعلم به قطعاء وقد تعلم به علا دون ذلك. 

ال طذا زل لفق عن باب رب آرن کیت مح الوق تلو 
من ٠‏ البق وللکن یمین لى 4 [البقرة: ۰ فان إبراهيم -بلا شك- - يعلم علم 
اليقين أن الله كك قادرٌ على إحياء الموتى» ولا إشكالٌ عنده في ذلك» لكن إذا شاهد 
كيف تُحبي الله الموتى صار ذلك شد یقیتا؛ وغذا قال: لب وکن یمین لى . 

فالعلوم يتفاوت» وهذا أمرٌ مدرك باس والشاهدة: آن المعلوم یتفاوت؛ 
فأنت إذا نظرت إلى شیء بعید وقلت: هذا الشيء البعید: کتاب منشور أول 
الصفحات فیه: نآل لقن ارتیم )مد نب المدكميت * [الفانحة:۲-۱] 
إل آحره» فاته لا لا و ما ذا کان الکتاب ر عندك فالأمر مختلف» فالقرائن 
والاخبار -يعني: عدد الخبرین- لا شك أنها ُوجب تفاوّت العلوم. 

وقوله تيع شیذلالبه عل من لَمْ صل لَه بل * يمتنع الاستدلال 

يعني: بالتواتره على شخص لم يحصل له به علم؛ , مثال ذلك: أن آستدل عل 

ی و آنا لا اسل هذا الدلیل؛ لانني ‏ 
يحصل لي به علمٌ! 

والغالب أن هذا لا يقعٌ إلا من مُكابر؛ فالرافضة يُنكرون المسح على الخفينء 
مع أن المسح على الخفين من الأمور المتواترة» فلیاذا؟ قالوا: لأنّنا ل تدرك ذلك من 


فصل : ا لخبر ان طایق فصدق, والا فكذب ۷« 


طرق يحصل بها العلم» والاصل وجوبٌ غسل الرجل! فتجدهم ينكرون لاتم م 
يبلغهم -على زعیهم!- على وجو يحصل به العلم. 

فالاستدلال بالتواتر لا يمكن أن لزم به الخصمّ إلا ذا كان يدرك من هذا 
المتواتر ما تُدركه بحيث يعلمٌ کا علمت. 


مسألة: هل یستفاد من قوله: تیم اشیذلال به عَلَ مَنْ لَمْ فص هب 
ولاس يي ا ترا عند البعض الآخر؟ 

الجواب: E ES‏ ما قد یکون منوا را عندك قد 
یکون غير متواتر عند الآخرين» و یکون الآخر له شبهة نی ای ار بحیث 
یقول: هذا مبناه علی الاعتفاد لا عل النصوص. ظ 

وقوله: كان أَمْلِهِ ما متام ِل نَقْلهه؛ يعنى: أنَّ أهل التواتر يمتنع أن 
لاب ES‏ 
العلم لا أن يكون منقولاء فإذا كان يحتاج إلى نقله امتنع أن يكتمه. 

ولنضرب مثلا: آنا نحتاج إلى زيادة عدو الرّواةء فلابْدَ أن یُذگر هذا في 
التواثّر؛ لأنّنا بحاجة إلى أن نعل أن هذا الخبرٌ ورد إلينا بعد لا يُمكن أن يتواطؤوا 
على الكذب. 

وقوله: «ککذب عل عَدَدِهِمْ عَادَةٌ)؟ «عادة) يعني : : لا عقلا؛ بمعنی: يمكن 
أن يقول القائل: إن الذي ات بذلك آربعون رجات فهذا مکن» لکتّه عادة؛ 
- یقول الولف رحمه الله: ان متنع» إذ يمتنع أن يكذب على عددهم عادة؛ لأنهم 
یتناقلونه نقلا متواترًا بدون أن يحسبوا من نقل ومّن لم ینقل» فیمتنعون في العادة 
أن يُكذب على عددهم. 


٦۸‏ شرح مختصر التحرير 


وقوله: «وَلَا يشرط إِسْلَامُهُمْ وَلَوْ طال الرّمَنُ» إسلامٌ هل التواثّر ليس 
فيز اش Ge‏ ا ivi‏ 
ّه إذا طال الزمن یشترط إسلامهم؛ لاله إذا كان الفاسق بحب علینا أن نتبّن 
خبرّه» فالکافر من باب اول 

وقوله: ولا آن لا يوي جم بلك ولا هم عَنَدُ 
لتوار عند بعض العْلّاء رحمهم الله: ألا جوم بلد؛ : بض الا يكونوا باد 
واحد فان کانوافی بل واحد -ولو ر لا یکون التواثر بخترهم. 

ولكنّ هذا -کما قال المؤلّف رحمه الله- ليس بشرط بل متی وج العدد 
الطلوب» سر وكاتوا فق بلد واحد آو انوا اق قن درن ا 

وآیما أقربٌ إلى الصدق؛ آن یکونوا في بل واحد أو مُتفرقين؟ 

الجواب: مُتفرّقين آقرب إلى الصّدق لا شك فیه, لکنه لیس بشرط. 

وقوله: «وّلا تُخْصِيَهُمْ عَدَدا؛ يعني: لا يشترط أن لا يحصيّهم عدد؛ لأثّنا لو 
الوا رار ا لاي يان 
عددًا كثيرًا لا يححصَىء فنشترطه وا نشترط آن يكون هذا في جميع الطبقات! فهذا 
يعني : ١‏ أله لا و رای لآن هذا غد 

وقوله: و اختلاف سب ودين وَوَطْن)؛ يعني : لا يشرط أن مختلف 
نسَبهم خلافا لقول من يقول: ا من قبائل مُتفرّقة؛ لاتم إذا کانوا 
من قبيلةٍ واحدة أمكنَ أن يجتمعوا على الكذب. 

ولا يُشترط اختلاف دینء خلافا لمن قال بذلك قال: لا نم إذا کانوا على 
دين واحد فرب یتواطوون على الکذب. کالنصاری مثلا فبقال: إن هذا لیس 


شرطا. 


» هذا أيضًا من شروط 


فصل : ا لخبر ان طابق فصدق, والا فکذب ۹« 


المهم: أن هذا العدد یمتنع أن يجتمعوا عادةٌ على الکذب» ولا يشترط أن 
يكون الوطن واحداء ولا الدين واحدًا. 

وقوله: 'وَلَا ارم طَوْعًا»؛ يعني: لا یشترط أن يبروا طوعّا» فلو أنهم 
أخيروا مع إكراء فان خبرهم صحيحٌ» ويُعتبر متواتژا» والمؤلف رحمه الله ذگر هذا 
النفي؛ لأن كل شيء مَنفِئٌّ في هذه الجمل؛ فإنَّه قد قيل به. 

وقوله: «ولا أن لا يَعْتَقِدَ المخيث خلاقه»؛ب يعني: أن بعض العلماء رحمهم الله 
اشترط في کون الخبر متوات ا اربوا اميد بل 
نقول: إن الخير يكون متوا: ترا إذا تمت الشروط؛ سواء كان المخبرون من يعتقدون 
خلافٌ ما قالواء أو من يعتقدون وقاقه. 

وقوله: «و وق حض للم لمي حل بوثله بغترها لخر 
مع تساو من کل وَجه» مراذه رحمه الله بهذه السألة: أله إذا حصّل العلم بخر 
واحدٍ من الناس عن قضيّة معيّنة فإنّه بحصل العلم بخبر مثله» مع التساوي من 
كل وجه؛ فمثلا إذا قلنا: الإمام في الخطبة قال كلمة أنكرها الناس عليه» وشهد 

: 0 : 

جميع الحاضرين على ذلك. فان هذا العدد الذي سهد با ذكر؛ فشهدوا بأن 
الخطيب قال كذا وكذا؛ فإذا جاءت قضية أخرى شهد ما غير الخرین الاولین 
فإنه يحصل العلم بها. ٠‏ 00 

فان ما حصل به العلم في واقعة يحصلُ به العلم في واقعة أخرى مع 
التساوي من کل وجي أما إذا وج اختلافٌ بحيث يكون هناك دليلٌ» أو هناك ٠‏ 
ضرورة لكر هذه الرواية دون الاخری. فإنّه قد لا يحصل العلم بخبر مثل ما 


أخير به الأول. 


وکل هذه مباحث في الواقع يحتررٌ بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة 


۱۰" شرح مختصر التجریر 


التواشس والصواب أن نقوک: إذا توائر لب على وجه یمتنع في العادة أن يتواطؤوا 
على الکذب فانّه متواتر؛ سواء كان ذلك موافقا لاعتقاد الخرین أو خالفاء 
وسواء كان المخبرون من المسلمين أو من غيرهم» وسواء كان هؤلاء الخبرون في 
بل واحد أو في بلاد متعدّدة» في زمن واحد أو في أزمان متعددة» على دين واحد 





أو على أديان متعدّدة؛ لأنّ هذا يرجمٌ إلى نفس الخبر والخبر به. 
وأيضًا لا يشترط البلوغ إلا إذا خفنا آن يتواطؤوا على الكذبء فإذا صار 
هؤلاء الصبيان يتواطؤون على الکذب. فهذا لا يكون متواترًا. 
* * % 


فصل : ومن الخبر آحاد 111 





ون احير آحَادٌ؛ وَهُوَ: ما عَذَا الوا فذحل مُستفيض مشهوژ؛ وَهُوّ: ما 


را نقلته تلا َه وَيُفِيدٌ لا نظریّه ٠‏ وه و یذ الط ولو مح قرینة | لا 
لَه آحَادُ لبم ای هم ین طرق م وی وي لو 56 ول 
ی ی ولا يَكفرٌ مُنكِره ونا خی بحضریه کا 

ك نک أو ج نم عظیم وَلَمْ ُتیروه دل عَلَ صذقه طن وَكَذَا ما تَلَقَاهُ اه 
ول که عن کیم ار رصنعك تا اده 
راطما ازع كِب و َو ار غر في تور اي عل تفه 
وق شَارَكَهُ خن کین از قَطْعَاء وَیعْمَا بتر الوَاحِدٍ في فتوی وخکم 
وَشَهَادَةٍ امور د دين وَأمُور لیو العَمل به جَایر زقلا واجبٌ ب سَمعا. 

الشرح 

لا اومان اقضل: وم الخبر آحَادٌ)؛ قوله: (من الخير». 
(من) للتبعیض؛ وذلك أن يوق ابر ما هو آحاده ومته ما هو متواتر و 
الکلام على التواتر. 

أمَا الآحاد فائّه أو سم من التو اتر» وآحاد جمع و وا( 
ولك لعل تصريفبة صارت (آحاد)» والآحاد فتّرها المؤلف هنا بقوله: (وهو: ما 
عدا المتَوَاقَر» . 

رفن فلا اه ها ران عا آل ات و ی هذا الكو اتن رت 
اصطلاحی ليس مطابقًا للفظ من حيث اللغةٌ؛ لاه لو طابق اللفظ من حيث اللغة 


1۲ شرح مختصر التحرير 





لكان الآحاد ما نقّه واحدٌ فقطء لك لا مُشاحَةَ في الاصطلاح فإذا قُلنا: إن 
الآحاد ما عدا التوائن دخل فيه ما نله ثلاثة وأربعة وخمسة وستةء إذا لم يصل إلى 
جد التواتر. 

وغذا قال رحمه الله: «قَدَخَلَ مُسْتَفيض مشهوز؛ وَهُوَ: مَا راد تقلت عَلى 
لا هذا من أقسام الحديث باعتبار طْرْقّه إليناء وهما: المستفيض والشهور وهما 
بمعتّی واحد بعل رأي اللو لف وجاعة: أَنْ الشهور والستفیص معناهما واحد. 

ثم إنَّ الشهور أو الستفیض ینقسم إلى قسمین: أحدهما مشهور اصطلاحي 
والثاني مشهور لخوي: 

فالشهور الاصطلاحي -كم ذگره المؤلّف-: ما زاد نقللّه على ثلاثة. 

ومشهور لغوي: يُطلّق على کل ما اشتهر بين الناس وإِنْ كان موضوعًا. 

وقد اشتهر على آلسنة الناس أحاديث كثيرة موضوعة؛ مثل قوهم: «حْبٌ 
الوَطَن م الوان» ۰ وهذا غير صحیح والحديث موضون ومئل قوهم: 
«البَاذنجَانْ ل کل 4 والذي وضعه بائع ال ذخان لأن الناذتحان ا كسد 
عنده. فأراد آن یرو جه فصار یصیح: الباذنجان لا أي له! قیاسّا عل ماء زمزم في 
قوله و: «مَاء رَمْرَمَ لا شرب "ل فاذا قال: الباذنجان لا أكل له ردقيه 
للرّسول ية فسوف یتهافت العامّة علیه. 

والأحاديث الوضوعة صّف فیها العلاء -جزاهم الله خيرًا- تصانیف 


(۱) ینظر : القاصد الحسنة للسخاوي رقم (۳۸۱). 

(۲) ينظر: القاصد الحسنة للسخاوي رقم (۲۷۹). 

)۳( أخر جه ارمام أحمد (۳/ ۳۵۷ وابن ماجه: کتاب المناسك» باب الشرب» من زمزم. رقم (۳۰۲۲) 
من حديث جابر بن عبد الله مَنة. 





فصل: ومن الخبر آحاد 11۳ 


عديدة» منها: ما يتعلق بالبلدان» ومنها: ما یتعلق بالقبائل» ومنها: ما يتعلق ببعض 
الأعمال» وموضوعاتها كثيرة. 

فالوضوعات ها موضوعات متعذدة رل الله قيض ها من يخصيها 
ویبینها. 

هو الشهورٌ عند الناس» وهو موضوغ وهذا لا كلام فیه» واللّف 

ةبكاومل عير عد من «وَهُوّ: ما راد تَقَلَتَهُ على تثَلَامَةِ)؛ 
إِذَن: آربعت و سة. وستة» وسبعة؛ کل هذا مشهون ولكن الصحيح عند 
المحدكين أن الشهور ما بلغت نقلته ثلائة + يعني: ما زاد على اثنین, أا ما زاد على 
ثلائة فقد یکون مشهورًاء وقد یکون متواتراه فإذا بلغ حدّا یستحیل في العادة أن 
يتواطؤوا على الکذب صار متواترا 

فالولف يقولٌ: ما فوق الثلاثة» وعل هذا فالثلائة عند المؤلف لا بسك 
مشهورًا ولا مستفيضًاء وعند المحدّثين یقولون: ما بلغ الثلاثة» فالفرق الآن 
بالثلاثة؛ إذ الثالث على رأي المؤلف ليس مشهورا» وعلى رأي المحدثين مشهور. 

فا زاد على الثلاثة أو أكثر من الثلائة فهو باق على اسمه مشهورًاء ولكن 
بشرط آلا يضل لل خد التواتره وما نقله آربعة یسمّی مشهورا علی رأي الولّف 
وعلى رأي الحدئین آما ما نقله ثلائة فقط فهو عند المحدثين مشهورء وعند 
المؤلف لیس مشهوزا. 

لكنّ الحدئین رحمهم الله یقولون: الواحد غریب. والائنان عزیز» والثلائة 
مشهور ومستفیض, ولا فرق بینه؛ هذا ما رجّحه صاحب کتاب «نخبة الفگر» 


رهه ایل . 


() نخبة الفكر (ص:۸۳). 
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وقوله: «وَيُفِيدُ لا نَظَريّا؛ ان هذا الحديث الذي ورد من طرق أربعة 
فلع نظريً. | 

وهناك علم نظري وعلم ضروري: 

فالعلم الضروري لا متا إلى تأمّل ولا إلى نظر؛ فتجد نفسك قد قبلتّه 
وعلمته علا لا إشكالٌ فيه دون تأمّلء فالواحد نصف الاثنين» هذا علم 
ضروري. ۱ ۱ 


9 


وهذا لو قال لك قائل: كم نصف الاثنين؟ لا د تقول: اتظر حتى أَتأمّل وأتدرا 

ولو قال لك: الجزء بعض الكل هذا علم لا يمكن أن يقول فيه: انتظر 

EA a BN عش‎ 

والعلم النظري يحتاج إلى نظر وتأمّل وتدبر حتى تصل إلى اليقين» أو العلم 
الشهون بقول المؤلف رحمه الله: إِنّه يُفيد علا نظريّاء لا ضروریا. 

وقوله: «وغهره يفيد د ال قَقَط)ا «وَغَيْدْه)؛ أي: غير الشهور الستفیض؛ 
وهو ما وصل الینا بطرق ثلاثة أو بطريقين أو بطریق واحد» وهو -بناء على کلام 
المؤلف رحمه الله- لا یفید العلمّ» انا يفيد الظن. 

وقوله: «وَلَوْ مَم قَرِينَة. «وَلَوْ هذه إشارة خلاف» فان کی الققياء 
والمحدثين رحمهم الله يقولون: إن خبر الآحاد يُفيد العلم بالقرينة» ومن القرائن ن أن 
تتناقله الأمّة ة وتتلقاه بالقبول» فن هذا قرينة على أنه حق يفيد العلم. 


عر 


فلو قال لنا قائل: قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «َ الا 


ی مگ اه سا ۳ 2 
بالات وا لکل امری ما نوی" هل نحن نومن به علا نظریا أو ظنا؟ 


۱ 


8 


)۱( تقدم (ص: ۳). 


فصل : ومن الخير آحاد 110 





الجواب: علا لا ظتاء نحن نعلم أن الرسول قال هذا الحديث» مع أنَّ أعلى 
سنده كان غریبا؛ يعني: ا ل هی ۳ 
الأمّة له بالقبول» وشواهد الأدلة من الکتاب والسّنّة عليه جعلتنا نصل في تصدیق 
هذا الخبر إلى العلم لكنّه عِلْجٌ نظري. 

فان قال قائل: إذا جعلتموه يفيدٌ لظن فکیف تستدنُون به على أحكام اله 
كك وقد ذم الله تعالى التبعین للظن فقال: یمون إلا لظن وین هم راو 2 


[الانعام:۲۱۱؟ 

فالجواب على ذلك أن نقول: نحن آخذنا به -وإن كان مفیدّا للظن-؛ 
لعموم قول الله تعال: # لا مُكل ف نله نس إلا وس 46 [البقرة:۲۸۹]) ونحن أحيانًا 
لا نصل إلى درجة اليقين والعلم لا في الثبوت ولا في الدلالة. 

وحتى الدلالة أيضًا یرد علیها هذه المسألة؛ فاحیانا لا نجزم ما 
الحديث أو الآية تد على هذا الشىء. حتی القرآن آحیانا تكون دلالته ظنية 
باعتبار الدلالة» ولک الله تعالى يقول: ¥ مكل انه سالا وُسَعَهَا 4 


والنبيٌ يل أقرّ الحكم بالظن حتى مع القسّمء فإِنَّ الرجل الذي جامع في 
نهار رمضانء وأمَرّه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما أعطاه التمر فقال: 
«َصَدق به عل یت منکینا قال: «والّه! ما ین لايتيهًا آهل بیّت أَفْمَدُ منی» 
وهذا يمينٌ على الظن؛ إذ إن هذا الرجل لم يدل الدينة يتا یا حتی يعلم أنه 
لا يوجد بيت أفقر منه. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» رقم 


(۲ ۰۱۹۳ ومسلم: کتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع ف نهار رمضان عل الصائم ووجوب 
الکفارة الکبری فيه وبيانهاء رقم (۸۱/۱۱۱۱) من حدیث أبي هريرة عند 
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فنقول: احکم با يُفيد الظن ثبوتا أو دلالة حكمٌ شرعي؛ دلیل ذلك قوله 
تعالى: لا مُكَل له تسا الا وسعَها 46 وأما قوله تعالی: #إن يدعو ری لا الى وم 
: هوی انم [النجم:۲۳]) فالله کت بين ذلك أنّ هذا ظن مبنىٌ على غير شيء بل 
على اموی. فقال: #إن یعون الا لظن وم تهوی آلانمل 4. 

وأمًا الظنٌ الذي نتکلّم عنه فهو ظنْ مبنیْ على أصلء على دليل؛ لكنٌ الدلیل 
لن یثبت بطریق يوجب العلم أو لم تثبت تثبت دلالته على وجه يفيد العلم» وفرق بين 
الأمرين 

وقول المؤلف رحمه الله: «وَلَوْ مَعَ قريتة» إشارة خلاف -كا تقدم-. 
والصواب أنَّه مع القرينة يُفيد العلم؛ فما هي القرينة التي تجعل خبر الآحاد مفيدًا 
للعلم؟ 

الحواب: القرينة هو أن تتلقّى الأمّة مَّةَ هذا الخير بالقبول وتعمل به» ولا سيا 
إذا كان له أصل من قرآن أو متواتر» فهذه قرائن توجب أن يفيد العلم ؛ إذا كان 
هلأ الحديث الآحادي ما يسنده من القرآن أو من الأحاديث لمتواترة مع تلقي 
الأمة له بالقبول» فلا شك أنه في هذه ا حال يُفيد العلم» فالصواب: أله يفيد العلم 
بالقرينة. ظ 

لكنّ المؤلف رحمه الله ذكر مسا هي قرِيئة في الواقع؛ فقال: «إلا إِذَا نم 
آحاد 4 الأَيَمَة كة ای عم ین طق مت متا 4 وية وَتلَقَيَ بالقبولٍ العلم»؛ يعني: فان 
ید العلم اني قؤل»؛ يعني أن فيه قولين؛ أحدهما: أنه لا يُفيد العلم وثانيه): نه 
۳ ید العلم بهذه كريط 

آولا: الناقل «آحَادُ الأَيِمَةِ»؛ کالامام أحمد والامام مالك والامام البخاري 


فصل : ومن الخبر آحاد ۱۷ 


انیا لقن عَلَيْهِمْ؛ يعني: دون الختلف فيهم؛ ؛ لأن من الناس من يرى 
آن هذا الراوي إمام» وآتحرون یرنه لیس بإمام؛ واب ترط 
أن یکون من الأئمّة ئمّة التفق علیهم. ۱ 
ثالثًا: این طرق تساو ية“ أيضَاء فلا تختلف فان كانت تلفة بأن یکون 
نی بعضها ما هو شاذ آو كر آو ما آشبه ذلك آو منقطع أو فيه راو جهول» فان 


لا يفيد العلم. 
رابعًا: «وَتُلْقيَ بالقبُولٍ). فإذا اجتمعت هذه الشّروط الاربعة فانّه يُفيد 
العلم أيضًا. 


ویس کا له بعد للم بل «في قَولٍِ)؛ يعني: لا يرجح أحد القولين 
على الا خر؛ لأنْ هذا اصطلاحه ره الله آنه إذا قال: «في قَوْلٍ». فلاتحاد القولین 
في القوة. 

والصواب ما ذكرناه أولا: أن خبر الا حاد -وإِنْ لم يكن بهذه الشروط التي 
ذکرها اللّف- إذا وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه مفيد للعلم» ولكنّ العلم 
"بعس ييحي وي ب بيك 
يستفاد بالتواتر. 

وقوله: 'وَيُعْمَلُ بآحَاد الأَحَادِيثِ في أُصُولٍء ولا يكفرٌ مُْکرء» هذه مسألة 
ا بخ ادف لاصو والأصول هي: التي تطلق على الأخبار 
لعلمية» والفروع: على الأحكام العملية؛ فهل يُعمّل في الاخبار العلمية بخر 
تا 

یری الولف ره الله أك تعمل بخبره؛ فمثلا صفات الله كك هى من 
علم الأصولء. فهل إذا جاءنا حدیثٌ صحیح آخر جه الامامان البخاري ۷ ۲ 
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رحمها الله لکنه ل یرو إلا عن طريق الآحاد هل نقول: إنه يُعمل به أو لا؟ 

الزات یعمل به وجویّا؛ لقول الله تارك وتعالی: «وما نه آلرسول 
دوه [الحشر:7]» وهذا وإن كان في الفیء وهو قسْم الغنائم فكذلك ما آتانا 
من علوم الشرع يجب علینا أن نأخذه» وقال تعالی: من بطع الرسول فد أطاعَ 
آله © [النساء:٠۸]»‏ وقال: اا الاس ke‏ جاک اسول ال ین رک فعامنو| 
را لک 4 [النساء: ۷[ 

والآدلة عل وجوب قبول خر الواحد كر ى الأصول بل إن الرسول 
ای ام ی ییا -وهو واحد- e‏ 

تاو سس تس ارس جماعة بالكتاب: 
بل يُرسل واحدًا فقط. وهذا يدل على العمل بخبر الآحاد في الأصول. 

خلاقا لأهل البدع المعطّلة؛ فإنهم يقولون: لا عبر بخبر الواحد» ولا یعمل 
بخبر الآحاد في الأصول» وحجّتهم أَوْمَى من قوهم؛ إذ يقولون: لأن الأصول 
يجب فيها القطع» والقطع لا حصل بخبر الواحد! فيقال لهم: من قال لكم هذا؟ 
وأي أساس هذا؟ فالانسان يعمل بالأحكام الشرعية التي يتقرّب إلى الله بها بخبر 
الواحد» حتى عندكم! ! ظ 

وهل يجوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أن الله ين شرعه؟ 

الجواب: لا يجوز» لكنْ غلبة الظنّ تكفى في هذه الأمور» فالاعتقاد نوع من 
التعبّدء بل هو تعبّد» فإذا كان يجوز أن يتعبّد لله بأعمال الجوارح فكذلك بأعمال 
القلوب. 


فصل: ومن الخبر آحاد 11۹ 


وقوله: «وّلا یکفر مُنْكِرٌةُ)؛ يعني: مُنکر خبر الآحاد لا یکفر وهذا لیس 
على إطلاقه» بل نقول: |ذا قال الانسان في خبر الآحاد: (نعم؛ هذا قاله الرسول 
لکن لیس بصحيح. أو هذا آمر به الرسول لکن لیس بصحيح. أو هذا نهی عنه 
الرسول لكنْ ليس بصحيح)؛ فلا شك أن هذا كافر؛ له الآن يقر بان هذا ثابت 
إلى الرسول ثم یتک فكأن الرسول بل أمامّه الآن ويقول له: (لا قبولٌ ولا 
تصديقٌ!) والذي يقول للرسول: لا قبول ولا تصدیق لا شك أنه كافر. 


وطذا نقول: إن قوله: (وَلَا يكف مُنک» إِنْ كان المراد أله لا يكفر لتشكك 
صحته عن الرسول ی فهذا صحيح. أمّا إذا قال: (نعم؛ آنا أشهد أنه صح إلى 
الرسول لکن لا آقبل كن ولا أصدّق بخر) قلنا: | دن آنت کافر بلا شك فکان 
إطلاق الولف رحمه الله في قول: م و وت إل تفصیل. 

وقوله: «وَمَنْ أخْيرَ بحضرته و صل الله عليه وسل وَل يُنْكِرٌ» الفاعل في 
قوله: و نیع إلى النبي باه فهذا يدل على صدقه طن 

ولاذا لا نقول: انه د متفه هر ما الأن الل لذ يزه عل 


ع 


خطا؟ 


قالوا: لاحتمال أن الرسول اة اعتمد على خبره فقطء وهو خبر واحد. وخير 
الواحد يُفيد ال ولكنْ ينبغي أن يُقال: نه یفید القطع. ار ترا 
قطعًا؛ لأن النبنّ صل الله عليه وعلى آله وسلم معصومٌ من أن يقر على خطأ. 

| فإذا أخبر أحدٌ بحضرة الرسول كل وم يُتكر الرسول كله اه يدل على 
صدقه واحتال أن الرسول حسن به الظرٌ وصدّقه» واحتمال أن الرسول غفل 
ولم يدر ما یقول؛ فهذا حلاف الأصل؛ فلا يُعوّل عليه ولا یکون مانعًا من القطع 
بصدقه. 


سے 
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ما إذا أخبر بحضرة جمع عظیم ول يُنكروه فهنانقول :له یدل عل صدقه 
ظن+ لأنَّ هذا الجمع غير معصومین من الاقرار على الخطأ. 

فلو أن شخصًا من الناس جاء إلى جمع عظيم -ول يُقذّر الولف يعدي 
ولكن يرجع في ذلك إلى العرف -» وأخبر بخبر وم یکنبه أحدٌ؛ فان هذا يدل على 
صدقه ظنًا لا جزمًا؛ لاحتهال ن کل واحدٍ من هؤلاء الجمع أحسن به الظن. 
وليس هؤلاء الجمع هم الأمّة كلها حتى نقول: إن هذا إجماعٌ -والإجماع حجّة- ) 
بل هم جمع عظیم» لكنْ وراءهم جموع عظيمة لم تسمع الخبر؛ فلهذا نقول: یه يدل 
على صدقه ظنًا. 

۱ وقوله: وکا ما تق صلی الل عليه وَسَلّم بلول كإخباره صلى الله علي 
وسَلّم عن تیم الذاري" هذا كالذي قبلّه؛ أن ما تلقاه الرسول ية بالقبول 
وعلمنا أن الرسول بل تلا فاه يُفيد أنه صدق جزمًا؛ أن الرسول مه 
لا يتلقَى خبرا كذبًا أبدًا؛ فنقول: الغا هت تا 


وقوله رحمه الله: گا باه صلی الل یه سل عَنْ تيم اي يشير إلى 


حديث الحسّاسة» وهو حديث طويل ذكره الإمام مسل رحمه اله تعال في آخر خر 


اج ب 


وقوله: «وَإِخْبَارٌ 0 شخصبن عن قَضِيَةٍ ده اة تاو عَلَيْمَا أو عَلَ 
کذب وَخَطا. كذلك إخبار شخصين عن قضية مع ویتعذر في العادة لا في 


العقل أن يتواطآ عليها ويُسوّغاها من عند هیا أو أن يكذبا في نقلهاء فان هذا 
أيضًا ینید الصدق ظنّاء ولا نقول: إِنَّهِ يُفيد الصدق قطعًاء لأنّ حبر اثنين لا يبلغ 


دالا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قصة الجساسة» رقم .)١١۹ /۲۹٤۲(‏ 


فصل : ومن الخبر آحاد 1۲1 


وقوله: «وَلَو ار حر فيا تور الدَوَاعِي على تفه ود شَارَكَهُ حَلْقٌّ کون 
َكَاؤْبٌ قَطْمّا؛ لو انفرد مر" عن هذا الخلق الكثير في آمر تتوافر الدواعي على نقله 
-وهو الامر الغريب الذي يكون حديث الناس - فإنه كاذب قطمًاء ولا حاجة 
في أن نبحث وتفكر. 

فلو أنَّ رجلا قال: إن الخطيب يوم الجمعة نرّل في أثناء الخطبة وذهب ‏ 
وتوضّأ ورجع. فسألنا آهل المسجدء فقالوا: ما رأينا شيئًا! فيكون کاذیا قطعاء 
لكنّ هذا الرجل صادق؛ يعنى: من أصدق الناس وأوثق الناس وقال: رأیته. 
نقول: الآن لا أنت نائم ورأيت في المنام أله ذهب وتوضّأ ورجع» أو أن الجماعة 
كلهم نائمون وم يكن مستيقظًا إلا أنت؟ 

والأقرب الأول -لا شكّ- فكل مَن في السجد وم جع كثير لا يعلمون 
يله القضية التی تتوافر الدواعی عل نقلها! هذ ابی فتقول: هو کاذب قطعا. 

وأّا ما لا تتوافر الدواعی هل نقله مثل أن یقول: إن امخطیب نی آثناء 
الخطبة تعبّتٌ عیثه فلبس النظارة فلا یکون كاذبًا؛ لأنّ مثل هذا لا یه له عادة. 

وکذلك إذا قال مثلا: إن الخطيب في آثناء الخطبة نرّل النظارة من عینه» هذا 
أيضًا لا تتواقر الدواعي على نقله؛ لأنَّ الناس لا تمُون به. 

ًا أن بل من النبر ويذهب ویتوضا ويرجع ويُكمل الخطية» هذا لا شك 
أن الم والدواعي تتوافر على نقله. 

ولو قال: نت الخطبة انس حاضرون- e‏ ا 
موي ی 
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وطذا قال: وَل رد محَيرُ)؛ يعني : م يخبر آحد سواه (فی| د تفر الدّوَاعي 
عل تفه وداک ريت : وم يقولوا بمثل ما قال «دكاذبٌ قطنا 

وقوله: ويل یک لاجد في نوی وحم مائو مور دی مور 
یوب وَالعَمَلُ به جَائِرٌ عقلا اجب سَمْعًا؛ يعمل بخبر الواحد في فتوی؛ وغذا 
يجوز بإجماع المسلمين بستفتی الرجل عالا واحدّاء ولا نقول: إذا أفتاك عال 
فلابْدٌ من عالم آخر حتى يتعدّد المخير» بل نقول: هذا خبر ديني يعمل به. 

ولهذا لو أذن المؤذّن وليس في القرية إلا مُوْذّن واحد نعمل بأذانه» ولا 
نقول: لابد أن ودن اثنان. 

كذلك في کم القاضي إذا حکم في مسألة ی حكمه ولا نقول: لاب من 
قاض آخر. 

كذلك الشهادة. لك الشهادة فيا يشترط فیه التعدّد لابدٌ فيه من تعدد؛ 
فالزنا لاد فيه من أربعة» والأموال لاب فيها من رجل وامرأتين أو رجلينء أو 

۷ وی نو هن يُشترط فيه التعدد یکی فيه بختر الواحد. 

وقوله: مور دينيّة) يعمل ہا 2 أمور دينيّة؟ يعنى : قال لك مثلا: نك 
ی متا ا قبل أن تتم م الصلاة.» أو هذا الماء بجس آو هذا الماء 
طهور. أو هذه القبلةء أو ما أشبَة ذلك هنا یعمّل أيضًا بخبر الواحد في الامور 
الدينية وال«دُنْيَويَة» کذلك. مثل أن أخيرك بأنه ورد من السوق كذا وكذاء أو ان 
السْلْم نقصت اليوم أو زادت أو جلب للسوق كذا وكذاء يُعمّل به ولا مانع. 

وقوله: «وَالِعَمَلَ به جَائِرٌ عَقّلا» وتا جاز عقلا لجواز صدقه. 


فصل : ومن | لخبر آحاد 1 


وقوله: «وَاجِبٌ سَمْعًا) هذا فيه نظره فإن من آخبار الآحاد -أي: ما آخبر ‏ 
به الواحد- فمنه ما هو واجب» ومنه ما ليس بواجب. فإذا أخبرك بر ثقة أمين 
عن القبلة وأنت لا تعرف القبلةه فقبول و 0 

لكنْ إذا آخبرك إنسان ب(خبر لا يجب تصديقه)» فإنه لیس بواجب سمعاء 
فالجواز العقلل صحيح في كل السائل. . 

والوجوب السمْعي؛ يعني: الشرعي» هذا فيه تفصيل؛ فمنه ما يجب العمل 
بخير الواحد. ومنه ما لا يجب. ۱ 
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الدَوَايَة إخْبًا حبار عن عام ۷ ينص بمعین ولا ترافع فيه يه كن ند ام 
وَعَكْسَهُ الشَهَادَةٌ وین روط راو: َل وَإسْلَام ولو و صَبْطً وَعَدَالَةٌ اما 
وبَاطِنا وََنْ وَوَى با نع ذلا رذ حل صنیرا شاب آز كا أ اي 
قبل هي صِفَة زاسکة في اس تحول على مُلازمة التقوى والمروءَة ترك 
الكبائر. وینها: خيب توا الیل پلا بذ َة ملظ و روَاية قاذف بافظ 
الشهادة وید والصغائر -وَهُنّ سواء خکع ځکا- ان لم تتگرز 


سر 9س و 


بصدقه [ م تقل اخ لتكفيرهًا باختناب الکبایر ومصائب ادن رد كَاذْتٌ 


ر 


ص 


o 


کک 


يي فدح كلب فيه ولز تاب. 0 4 ما فيه خد في | 5 


Of wo‏ » س 11 م 
وود في لاجر ويد أو نز عضب أو تفي یاه وُه وع داع أو مع 


و و وس و 0 هی 
» وَلَيْسَ الفْقَهَاءٌ م :2 مهي فَمَْ شرب بيدا تفا فيه خده وَيُمَسّقُ عير تهر 
َه و سر مسر 004 ى ن ° ه 04 7# 7 و ۲ 
أو ممل وحرم م إجماعا دام عل ما ليم جَوَارَه ويرد متسّاهل في روايةٍ 
م دور یل رال َه > 
هول عَن أو عَدَالَة أو بط لا رَقِينٌ وی قرب وَصَرِيرٌ وَعَدُوٌ وَكَلِيل و 
et‏ و 


ليث وَجَاهِل فتاه وفقهوَعرة وعَدِيم سب و جولو 
الشرح 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالی: «قَصل: الوٌوَايَة) آراد رحمه الله ذا الفصل أن 
يفو يرق بين ابر بالرواية» والخبر بالشّهادة. 


وقوله: الرَوَاية لباز عَنْ عَم لا مص بِمُعَيّنِاء فیقول مثلا: قال النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: كذا. حدثني فلان بكذاء عن فلان» عن فلان» 


فصل: الرواية 0 





عن فلان» عن النبي صل الله عليه وسلم. 
وقوله: ١لا‏ يحص ب 0 بمعين)؛ لبه ا حال» حتى لو فرض أ اال 
فض معيّة فإِنّه لا ينفي أن يكون ذلك روا 


فلو أن أحدًا روى حديثًا فيه قصة جرت لشخص مُعين فهي روا وليست 
اد كرواية حديث عمرّ خت أن الع طلى ووه وهي حائض ( هذه 
رواية في قضية مُعيّة مین وهو عبدالله بن عمر یه ومع ذلك نسمیها رواية؛ 


لها إخبارٌ عن قصّةٍ وقعت. 


وقد تکون الرواية امن معنى عام» قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: م الاغال بالات" وقال: «مّن | ستبقظ فلیستند كلكا" وما اه 
دلك» فهذا عام. 


وقوله: وتف في شنک ند الكو يعني لرواية ليس فيا رای 
والشهادة فيها ترافع؛ فمترأة فع اخصان إلى القاضي» د ثم دلي أحدهما بشهوده. 
وقوله: (وَعَكْسَهُ الشَهَادَةٌ)؛ فالشهادة إخبارٌ عن خاصض قعص تمعن 
ويمكن فيه لاف إلى الحكّام. 
ویشترط في الشهادة ما لا بشتّرط في الرواية -کا سبق-؛ منها أنه لا یقبل في 
الشهادة زا الرجال» لا ما اس ستفني» وأمّا الرواية فیقبل فيها الرجال والنساء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب 56 تور الطلاق» رقم (4۰۸ ومسلم: کتاب الطلاق» باب حریم 
طلاق ۳۹ وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر برجعتهاء رقم (۱/۱۷۱) من 

(۷) تقدم (ص e‏ 

(۳( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (۲۹۵ ۰۳ 9 کتاب الصیام 
باب الایتار في الاستنثار والاستجار» رقم (۲۳/۲۳۸) من حدیث أبي هريرة ع 
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وقوله: 'وَمِنْ شُرُوطٍ راو: عقل وَإِسْلَامٌ وَبُلُوعٌ وَضبّط وَعَدَالَة ظَاهِرًا 
وَبَاطَِا» خمسة شروط. 

وقوله: دق » ضله اخنون؛ فالمجنون لا قبل روايته؛ لأنه لا كم لقوله 
ولا لفعله أرقا 

وقوله: «وَإِسْلَامٌ» الکافر لا تقبّل روايته أداء؛ لأنه مُتهم. 

وقوله: «وبلوغ» فالصَّغير لا قبل روايته أداق ولو تحمّل صغيرًا وأذَّاها 
كبيرًا صخت -کا سيأت -. 

فالاسلام شرط للأداء لا للتحمّل والبلوغ شرط أيضًا للأداء لا للتحمّل» 
فلو تحمّل صغيرًا وأدّى كبيرًا قبلت روايئه. 

وفوله: ا الصَبْط هو: أن يَضْبط ما روّى بقوله أو بقلمه؛ يعني: 
کاب ومعنی الضبط: آلا عط کثم! فيا نمّل» ولیس العنی: الا حط أبدًا؛ أنه 
لا یمکن لاحد الا تخطی یداه لک آلا كترم کنمرا. 

والخطأ ني الرواية آربعة آقسام: 

القسم الأول: مَن غَلَبٍِ خطؤه على صوابه» فهذا لا يُقبل؛ لاله سب الحفظ. 

القسم الثاني: من علب صوابه على خطته غابة ظاهرة» بحيث لا تُخطِى إلا 
واحدًا في المئة؛ فهذا ضابط تام الضبط. 

القسم الثالث: من عَلَبٍ صوابه على خطته. لكن ليس بتلك العَلّبة الکثبرةه 

القسم الرابع: من استوى خطؤه وصوابه» فهذا لا ضبط عنده. 

فالضبط هو أن يرجح جانب الإصابة على جانب الخطأء فإن ترجّح كثيرًا 


فصل : الرواية 177 


فهو ام لضبط» وان ترجح قليلا فهو (خفيف الضبط)» وإن م يترجع فهو 
(سيى الحفظ)» وهو أيضًا درجات. 

بس او وا ات اه 

9 9 وهي في اللغة: الاستقامة. السام تعریفها في الاصطلاح 

وقوله: «ظاهرا وَبَاطِنًا)؛ یعنی: يُشترط أن یکون عدلا ظاهرًا وباطتّه فان 
KOE‏ يني 
فان روايته لا بل 

مثال ذلك: رجل يتظامَرٌ بالصّلاح. لکن بلغنا من خبر موکد آنه في بيته 
یشرت انم فهذا غدل ظاهرا لا باطتا+ فلا تقل روایته. 

وقوله: «وَمَنْ رَوَى با مش عَدْلَا ود كَل صفیرا ضابطاه أو کارا 
قاسقا ُبلَ» هنا ذگر أن من تحمّل وهو كافرٌء أو تحمّل وهو فاسقء أو تحمّل وهو 
صغير ثم أدّى بعد الكِبّر وبعد الاسلام والعدالة فإنه يقبل. 

ومن تحمّل مجنونا ثم أدّى عدلا لا يُقبل؛ لانْ الجنون لا تمييرٌ له والصغير 


+ 


له يي «وقذ تحَمَلَ صَغِيرًا ضابطاه أو کافزا أو قاسقا فبل». 
۳ ولكنَّ الصغير لاب أن یکون في سر يُمكنه التحمّل واختلفوا فی الس* 
لذي كوا ال سبع سنوات» وقیل: أقل. 


والصواب ۳ آقل ون الإنسان ة فك یمکنه التحمّل وله أل من سبح 
سنوات» ومنه حدیث محمود بن بیع رین قال: عقلت عه ها رسول الله كله 
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في وجهي""؛ يعني: ماء مه في وجهه وأنا ابن حمس سنين؛ وعلى هذا فیمکن أن 
يتحمّل وهو ابن مس سنين. 

وقوله: «وَهِيَ صِفَةُ رَاِسِحَةٌ في التفس تحمل على مُلازْمَة 2 التقوَى ارد 
وت الكبائر» وَمِنْهَا يبه وتویمة ورد بلا بِذْعَةٍ مُعَلْظةَ)؛ «وهي»؛ أي 
العدالة ١صِمَةرَاِحَةٌ‏ في الس )؛ أي ي: ثابتة في النفس. 

وقوله: تحمل )؛ أي : ا ع ف مَةِ التّقَوّى و وَترك 
الكبَائرا» وعلى هذا فالصغائر إذا لم يِصِرَّ علیها لا تخرجه عن وصف العدالة؛ 
ولهذا قال: «تحيل على ملارمَة التقوّى»). وأن یکون دام ما لكر الصغيرة 
لا يفسق فيها بمجرّد الفعل؛ فلا تكون خارمة للتقوی. 

كذلك تحمل على مُلازمة المروءة» والمروءة شيءٌ فوق التقوی؛ لأنَّ التقوى 
فحن ال والروءة فیا بين الناس. 

والروءة: قال العلماء رمهم الله: فعل ما یمه ويزيئه» واجتناب ما یدنه 
ویشینه؛ مثل: أن يسير مع الناس کسیرهم بهدوء وطمأنينة وثياب معتادة. 

ما إذا خالّف ما عليه الناس فهذه ليست مروءةٌ فلو خرج للناس مثلا 
أصلع وهم من اعتادوا لباس (الغتر)» أو خرج فاتحًا جَيْبَه أو خرج معه عصا 
يخبط بها الأرض وصار يمشي في الناس فلا یعتبر هذا مروءة» ولذا قال: آنا ما 
فعلت محرّمًا! نقول له: لیس حرامّا» لکنه حالف للمروءة لمخالفة عادة الناس. 

وكا يخرج إلى الناس في الأسواق جاعلا غترته على کتفه رافعّا رأسه يلتفت 
بغير انتظام ومعه (فصفص)» فهذا خلاف المروءة» مع أن هذا ليس حرامًاء لكنه 


)۱( آخر جه البخاري: كتاب العلم باب متى یصح سباع الصغیر رقم لال ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (۳۳). 
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خلاف المروءة» فهذا لا ّلك ولا يزينك عند الناس» بل العکس؛ یدئسك 
ويشينك. وان كان هو نفسه ليس حراما. 

والمروءة تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل؛ 
فبعضهم يكون عندهم هذا عيب» وعند الآخرين ليس بعيب. 

فلابُدَ في العدالة من شيئين: صلاح الدين واستعمال المروءة» فصلاح الدين 
أن يقوم بالواجبات لأداء الفرائض» وأن لا يفعل كبيرة ولا يصرّ على صغيرة. 

وقوله: «وترك الكبائر)؛؟ يعني: تحمل النفس على ترك ا والكبائر: 
جمع كبيرة» وهي: : کل ذنب رنب الشارع عليه عقوبة خاصّة» سواء حدّ في الدنياء 
أو وَعِيد في الآخرةء أو نفی يمان أو لعنة أو غضبٌ؛ مثل: الزنا واللواط وشرب 
الخمر والريًا. 

وقوله: «ومنها غِيبةَ وَتَمِيمَة)؛ «ومنها» أي: من ار والغیبة؛ وهي 
ذكرك أخاك با یکره في عَيْبته» من صف خلقي أو وصف خلقي أو دين» فان 
كل هذا غيبة. 

فلو قلت: فلان القصی فلان الأعمى؛ فلان الأعرج» فلان الطويل جدّاء 
وما أشبه ذلك» فهذا يُعتير غيبةً؛ لأنّك دَكرت أخاك با یکره فإن كان فيه ما 
ذكرت فهذه غيبة» وإن لم يكن فيه ما ذكرت فهذا مبتان وغيبة أيضًا. 

فان دک تهب گە في ُحضوره فهو سب والسبٌ فشق بنص الحديث؛ قال 


مسر لو ۱/0 


النبي صی الله عليه وعلى آله وسلم: باب المسليم سوق ق وقتاله کف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا یشعرء رقم »)٤۸(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بیان قول النبي يَكِيِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛؛ رقم (۱۱۰/6) 


من حديث عبد الله بن مسعود رََإْنَدُعَنْهُ. 
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وان كر شي یکره ه في غيبته فهي غیبة» حتی وان كان فيه ما : تقول؛ لأن 
النبي 225 سئل فقيل له: ماسجا ا «إن کان فبه ما 
تقول فد ات ون تم يَكُنْ فيه ما تقو ل فد مه . 
وقول المؤلف رحمه الله: «ومنها غيبة وَنَمِيمَةَا نص علیه| لاختلاف الفقهاء 
رحمهم الله فیها؛ فمنهم من قال: تا ليست من الكبائرء والصحيح أنہا من 
الكبائر. وني هذا قال ابن عبد القوی رحمه الله في داليته المشهورة": 
وَكَدْ قیل صُغَْرَى غِيبَة وَنَعِيمَةٌ تما کی عَلَ نص أَحْمَدٍ 
وأا النميمة فإها: نقل کلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما؛ فقد تأي 
إلى شخص وتقول: فلان يقولٌ: فيك كذا وكذاء أو تقول: فلان فعل ف كذا وكذاء 


صن هن مچ 


وأنت بينك وبین هذا صلة فراية و صَداقة قویة آو ما آشبه ذلك» هذه نمیمة 

يعني: سواء قلت: إن فلائا قال فيك كذا وکذا أو قلت: إن فلان قال فَّ كذا 
وکذا» وأنت صاخ لفان أو قریب. فر هذا سوف فت العدارة مه وين 
الرجل الذي نقلت عنه بالنميمة. 

وليس بشرط أن يكون كلامه فيمّن نقلت إليه الکلام» فقد يكون كلامك 
في شخص يعر عليه ثم يُعاديه من أجل ذلك فهذا أيضًا يُعتبر تويمة. 

والنميمة لا شك أئّها من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ َل در أنّ أحد أسباب 
تعذيب الیت في قبره الشي بالنميمة'"". 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة» رقم (۲۵۸۹/ ۰( من حديث أب هريرة رنه ۱ 

(۲) ألفية الآداب الشرعية (ص: ۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوه باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (۰)۲۱7 ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۱۱۱/۲۹۲) من حديث ابن 


فصل : الروایه ۳۱ 


وأا الغيبة فوجهٌ کونها من كبائر الذنوب أن الله تعال ی عنها وتو عد 
علیها في قوله: ما مگ أن يا ڪل لحم آخه میا همو 46 [احجرات: ۱۲]) 
قال بعض العلماء رحمهم الله: إن معنى الآية : بل له صاحبه الذي اغتاب بو 
القيامة میتّا. 


>5 «وَاكَذَائِلٌ) معطوف على الكبائر؛ يعني : : وترّك الرذائل؛ بمعنى 
و وی ی تیا وبر ی كل هذا تبع العدالة. 

وقوله: «بلا بِدعَة ملظ البدعة في اللّغة العريية: کل ما ابح اوا فهو 
بدعه وید ا -أو البئر المحفورة لأوّل مرَّة-: بدعا لاسا ابتدعت» 
ومنه قوله تعالی: # بَدِيمٌ آلَصَوّت € [البقرة:117]؟ أي: مُنشئها على غير مثال سَبَق؛ 
فالبدعة هي: الابتداع والإحداث. 

ولكنّها شرعًا: التعبد لله ك با لم يَشْرعه؛ سواء كان ذلك في العقيدة» أو في 
القول. أو بالفعل. 

وغذا نقول: إن المعطّلة مبتدعةٌ؛ لاگهم ابتدَعُوا في العقيدة ما لم یشرع الله 
والصوفيّة وأذكارهم مبتدعة؛ لانم شرعوا في دين الله من الأقوال ما لم يدن 
به اللّه والذین يتحر کون حركات معيّنة عند الذكر مبتدعة؟ لاتم شرعوا 2 
دين الله مالم يشرّ 7 عه أللّه. 

فإذن: البدعة هي التعبّد لله با لم يَشْرعهء وأمّا العادات فليست ببدعة 
شرعيّة» بل هي بدعة لغويّة وليست منهيًا عنهاء فكثيرٌ من الأشياء من العادات 

ِ و ۲ ۳ ص اع 

التي حرجت ۸ تكن معروفة من قبل» ومع هذا لا نسمّیها بدعة؛ لأن الفاعل لها 
لا بُدین لله بذلك. 


ولیغلم آن الوسائل غير القاصد؛ بمعنی: أنه قد تُبتدّع لا لقاصد 


1۲ شرح مختصر التحرير 
مأمور بها ولیست بهذه الوسيلة اة فلا نقول: إن هذه بدعة. 

فلو قال قائل مثلا: إن حفظ الدرس بالة التسجیل بدعة؛ لألّه لم يكن عند 
الصحابة يعت آلات تسجیل» وهذه بدعة فإمًا أن تحفظ بصدرك ولمّا 
بقلمك. فیقال له: هذه وسيلةٌ لحفظ العلم» كما أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على 
حفظ العلم بالكتابة» وم يكن الصحابة تد بين يدي الرسول يي معهم 
دفاترهم يكتبون ما قال» فالوسيلة غير الغاية. 

ار الشارع بشيء فان الوسيلة إلى هذا الشيء ء لا یی عنهاء بل نقول: 
هي مأمورٌ بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرّمة بن الا نستعملها ولام أن 
تم زا 

فلو قال قائل: هؤلاء النصاری هل طرب وأهل مرح تُعجبهم الوسیقی 
هم على الاسلام وادعُهم إلى الاسلام بالوسیقی كل صباح بدلا من أن تقرأ 
القرآن هات الموسيقى ! وکلم قوي صوتها ازداد طربهم ودسوتهم» ٠‏ فهذا ما يُؤلّف 
قلوبهم» وهو وسيلة لأمر مقصود شرعًا وهو !سلامهم» فهل يجوز أن نستعمل 
هذه الوسيلة؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأنها محرّمة بعينهاء فلا يجوز أن ندعوهم بشیء محرّم 
والمحرّم لا ينتج إلا مفسدة لكنْ لو جاءنا بوسيلة مباحة فقال: هؤلاء القوم 
0 اللعب بكرة القدم» فنقول: اجذیهم. وألّفهم باللعب بكرة القدم ثم 
ادعهم للاسلامی وهذا يجوز؛ لأن لعب الكرة القدم لا باس فيه إذا سَلِمَ من 
كشف العورة» ومن الكلام الفاسد. وما أشبه ذلك. 

فيجب أن يُعْلّم الفرق بين الوسيلة والغاية: فالغاية لا يُمكن أن تُشُرّع شین 
لم يشرّعه الله 3+ وأما ما أَمَرَ به الشرع ثم وجدنا وسيلة إليه» فهذه الوسيلة ها 


فصل: الرواية | ۳۲ 


نج إلا شرا لأ الرزق لا ستجلببالامي 

فاذا كان الکافر ال بالصارعة نتأفه ءا -اذا خلت من كا العورة 
والاذی الظاهر- ویذکر أن ركانة بن عبد يزيد قال للرسول ية: صارغني؛ فان 
صرعتنی آمَنتٌ بك» وکان هذا الرجل لا یمکن أن يُغْلّب في الصارعة أبدّاء حتی 
نه إذا وَقَف على جلد الثور واجتذبه الناس من تحت قدّمه تمزّق الجلد» ول 
یستطیعوا أن بر حزحوه فصارعه النبئٌ ية فصرّعه النبي فأسلم» هکذا ذکروا في 
ر جن -والله أعلم-. وم آجزره بالسنده لكنّ هذه مشهورة. 

فإذا كان ينأف على الصارعة تيء به ونصارعه» لكن بشرط ألا تستلزم 
محرّماء فإنه يقال لي: ِنَّ بعض الصارعات يرفع الواحد الشخص ويرميه من وراء 
(الشّبك)» ولا أدري هل هذا صحيح أو لا؟! حتى یکاد الانسان یقول: هذا تیّل 
ولیس صحيحًا! وكذلك دماء. 

وأما اللاکمة لو كان يتألّف بها فحرام؛ لأا محرّمة بعينها. 

> لیم و و ا 
۱ الرسول بر ودع وهذا حطاً 
ولذلك قالوا: مكبر الصوت في خطبة الجمعة بدعه ومکر الصوت في 
الأذان بدعة» والتسجيل بدعة» وحتى في السابق كانوا يقولون: الساعة بدعت 
(۱) ينظر: سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب في العمائم» رقم (501/8)» وجامع الترمذي: كتاب اللباسء 

باب العمائم على القلانس» رقم (۱۷۸4)» من حديث ركانة وَيتن. قال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف آبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة. 
وتنظر القصة كاملة في: البداية والنهاية (5/ ۲۵۲-۲۵۵ والإصابة (۳/ 59 ۵۵۰-۵). 


وينفرون منهاء والبرقية كانوا يقولون: بدعة» وكسّروها أوّل ما تُصبتء والنارة 
قالوا: إنها بدعة والمحراب قالوا: له بدعة» والخطوط التي توصل الصفوف 
قالوا: بدعه» هدا حرام» والستر د بين الر جال والنساء قالوا: بدعه و خصیص 
النساء بالکان قالوا: بدعة وقد ورد اتخاذ حجرة للنساء في السجد!! 

وقوله: «بلا بِدِعَة مُعَلّظَةَ) البدعة نوعان: مغلّظة وخففة؛ فالمخمّفة ما لا تصل 
إلى حد الكفرء والغلّظة هی التی تصل إلى حد الكفر: 

وقوله: دول روَاية كاذف بلفظ الشهادة ودا يشر المؤلف رحمه الله تعالى 
ال قوله تعال: الین سکیم ریت بات سهد ابد وهر تمددين جلد ول بو 
َم که بدا ریک هم التیشرت © ای ابر نب ذلك € [التور:ة- 0] إلى آخر 
الآية» فشهادة القاذف لا تقبّل بنص القرآن» لکن رواية القاذف ولو بلفظ الشهادة 
قو 

فمثلا: لو أن القاذف قال: حدثنى فلان» عن فلان» عن فلان؛ إلى أن وصل 
إلى منتهی السند» فإن روايته تَقبّل؛ لأن الرواية إخبارٌ عن حُكم عام» والشهادة 
إخبار عن خکم خاصٌء مثاله: أشهّدٌ على فلان أن لفلان عليه كذا وكذا. 

وقوله: و مد ى يقام عليه ا 7 ثانون جلدة ىا 2 القرآن» 
والله آعلم. 

وقوله: «والصغائر -وَهُنَ سَوَاءٌ كم كي - إن لم رز زراب ۳۹ 
بصقه [ م لح لتکفیر ها باجتتاب الكبَائر )؛ «الصغائر ) مبتد وم تَقدَحْ) 
هي خبره. أو نقول: هي ويد أن را ١لَمْ‏ ََخ» جواب الشرط في قوله: «إِن 
لم تتکور '» والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ» وهذا آقرب 
إلى القواعد. 


فصل: الرواية 10 


والصّغائر من الذنوب: ما عدا الكبائرء فكل ما تمي عنه ول يصل إلى حا ۱ 
الکببرة فهو من الصغائر. 

وقوله: «وَمُنْ سَوَاءٌ حُكم))؛ يعني: هن سواء خکا في اتن لا يرجن 
الانسان من العدالة إلى الفسق. ولیس الراد أن عقابين سواء وأن تأثیرهن على 
ان أنه اسان هد از کر بت ی اا متا خفن إن ر 
الصغائر تکاد تکون من الکباثر؛ لعظم آثارها وسوء عاقبتهاء لکن مُراده یا سواء 
في الحكم؛ آي: في عدم نقل الانسان من العدالة إلى الفسق. 

وقوله: إن كم کر تكررا بل لق یاو سي : الصغائر 
لو عملها الإنسان قبلت روایثّه» إلا إذا وصّلت إلى حَدٌ يخل بصدقه بأنْ تتكرّر؛ 
فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع فيفعلهاء ثم يرجع..؛ فحينئذٍ يكون مَصِرًا 
على الصغيرة» والإصرار على الصغيرة يعتير كبيرة. 

وقوله: ام تم تفر ها اناب الکباثر وَمَصَايْبٍ الدّنْيَا؛ الصغائر 
-ولله الحمد- - گی باجتناب الكبائر ؛ لقوله تعالى: لین شنم | ڪباير ما هون 
عَنَهُ تکفْرعَکم مسيَحَاتَكْم 4 [الساء:۳۱]. 

دی اقا بای ا ل ا E‏ 
لقول الب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الصَّلَوَاتُ امس وَالجَمُعَةٌ إل 
ميض وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ» مُكَفَرَاتٌ لما یهن ما ات الا 
فاجتناب الكبائر یکفر الصغائر. 


وقوله: «ومَصائب الدنیا»؛ یعنی: ما يصاب به الانسان من آمور الدنیا فان 


)۱( أخر جه مسلم: کات الطهارة» باب الصلوات امس وال جمعة ال ا جمعة. ورمضان إلى رمضان 
مکفرات لا بینهن ما اجتنبت الکبائر» رقم (۲۳۳/ ۱۶) من حدیث أبي هريرة وین ۱ 


٦۳٦‏ شرح معتصر التحرير 


یکفر به عنه» حتى إن الرسول يك قال: «عتّی الشوكة شا که ۳ فلو کنت ى 
في الطريق فأصابئّك شوكة فان الله تعالى یکفر مها عنك. 

واعلم أن المصائب تُكمّر السيئات» ورف الدرجات» ويحصل بها أجٌ 
بشرط الاحتساب؛ وها ینبغی للانسان عند مصائب الدنيا أن ينوي بذئك 
احتساب الأجر على الله» فإذا نوی بذلك الاحتساب صار مع تکفیرها للسیئات 
فيها مَثوبات ورفع درجات. 

وهذه مسألة يغفل عنها كث من الناس» فكثيرٌ من الناس يغفل عن 
الاحتساب» وقد قلت: ينبغي للإنسان إذا عمل صالخا أن ينوي بذلك احتساب 
الأجرغل الله فشر بنفسه آنه فعل ذلك لینال آجر الله» حتی یکون عمله عملا 
صا ًا في هيئته وفي قصده. 

وقوله: «ويُرد كَاذِبٌ وَلَوْ تَدَيّنَ في الحديث)؛ يعني : رَد الكاذب إذا کف 
ولو تدین؛ یعنی: لو كان دیا ولکنه كان یکذب. فنا نرده؛ لعدم الثقة بقوله. 
والکذب: هو الا خبار بخلاف الواقم 


a 


ويحتمل أن قوله: «وَلَوْ تَديّنَ في الَدِيثِ) أن المراد به: ولو أتى بحديثِ 
كذب تدیتا؛ کا فعل بعض الزنادقة إذ أدخل سبعين حديثًا وأتى بأحاديث في 
الترغيب والترهيب» وقال: آنا 1 أكذب على الرسول َلك ولكني کذیت 
تا یرل قال ان الوسول وان ١مَنْ‏ كَذَّبَ عل مُتَعَمّداهه وأنا ما كذبت 
علیه» آنا کذبت لاجل أن یدخل الناس في دینه ويجتنبوا معصية الله! 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الرضی. باب ما جاء في کفارة الرض» رقم (۰)۲۱ ومسلم: کتاب البر والصلة 


والاداب باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض. أو حزن» أو نحو ذلك حتی الشوكة یشاکها» رقم 
)4٩/۲۵۷۲(‏ من حدیث عائشة تا 


فصل : الرواية 1% 


الهم: أن الکاذب یرد في الحديث؛ ها بر رة 
ولا سا إذا كان صاحب بدعة وروی ما وید بدعته؛ كا لو روت الرافضة 
أحاديث في فضل عل بن أبي طالب ينعن فام متهمون في وضعه على النبی كيا 

وقوله: دود کذة فيه ولو تات»؛ «فیه»؛ آي: في الراوی» ولو واحدة 
ولو تاب» وقیل: بل إذا تاب فإنّهِ بل ولا تقدح» وهذا هو الصواب: أنَّ التوبة 
تب ما قبلها؛ فإذا تاب الكاؤب من الکذب فإنَّه بقل حدیثه. 

ولو كان الراوي یکذب في غير الحديث؛ فیکذب مثلا في آمور الدنياء یقول 
لصاحبه: آتیت إليك البارحة ولم آجدك أو اشتریت كذاء وهو لم يشتره» وما آشبه 
ذلك فهل یعتر كاذبًا فرد حدیثه؟ 

امحواب: ظاهر کلام المؤلف رحه الله أنه يُعتبر کاذبّا ويرد حدیثه؛ وذلك 
للتحري في نقل الحديث. 

ويحتمل أن یقال: إنه لا یقدح فيه إذا كان كذبه في آمور الدنیا؛ وذلك لأن 
من الناس من يون عليه الكذب في أمور الدنياء لكنْ في أمر الآخرة أو الرواية 
عن النبیٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يُمكن أن یکذب. 

فهل نقول: إن الحكم يتبعض أو نقول: إن هذه صفة رديئة وسجيّة سيئة 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الثاني: أنه برد حتى ولو كانت الكذبة 
في أمور الدنيا. 


اب 


وقوله: «وَلَّوْ تات» هذه إشارةٌ حلاف: أنه لا یقبل حدیث الکاذب كذبة 
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واحدة ولو تاب» والصحيح: أنه إذا تاب تاب الله عليه؛ لعُموم الأدلة الدالة على 
أن التوبة #هدمٌ ما قبلها. 

وقوله: «والکبیر ما فيه عحذ ني ای زو في الق وذ ید: أو له أو 
عَضَبٌ أو نَفَُ إيَان»؛ «الكبِيرَة» اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على أقوالٍ 
كثيرة. 

فمنهم مَن قال: إن الكرة ای کبوةهمثل و 
حدیث ابن عباس وق حين مر قبرین فقال: بان ن وما بان ف 
كير بی إن كبي!» هنا نص على أن هذين القبرين يُعذّبان في كبير؛ ثم قال: 7 
حا گان لا شتترئ ی اب وم ال ر فان مشي بِالنَعِيمَةِ)!". 
وکذلك حدیث أي بكرة لا یل النبي يا عَنٍ اكبائر فقال: «الاشر اك 
باه وَعُقُوقٌ لا وکان مُتَكنًا فجلس فقال: «لا وَكَوْلُ الزور را ألا رها 
الزُور!»» فما زال يُكرّرها حتی قلنا: : لیته کت ۲۱۱ 


فمن العلیاء رمهم الله من قال: يقتصرٌ في وصف الذنب بأنّه كبيرة على ما 
يعادب النض, وما راجب التض بزلا لا نقول: كي 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل الكبيرة من الڏنوب ما یر عن غيره بشيء؛ 
با ریب ا ید ا لامر 
ابا وو اا ا ا 
(۱) تقدم (ص:١57).‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب ما قیل في شهادة الزور» رقم (۲۵6) ومسلم: کتاب 
الإيهان» باب بیان الکباثر وأكبرهاء رقم (۸۷/ 57 )١‏ من حدیث أب بکرة تین 


فصل : الروایه ۹ 


وما ا ا و ان إلا إذا ورد في شیء من ما جعله 
کببرة فتأخد به. ۱ 


ومذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی؛ ما یز من 
الذنوب بعقوبة فهو من كبائر الذنوب. قال: ووجهه أن الشارع خصّه بشيء يدل 
ای اتا او ایب اوح ابا سل الا 


وت 1 وَعِيدٌ في الاخرة» کاسبال الثیاب مثلاء وعقوق الوالدین هذا فيه 


وقوله: «وَزید» يعني: زاد بعض العُلَّاء رحمهم الله ما ذكرّهء والأمران 
الأوّلان نص علیهیا الإمام أحمد رحمه الله قال”": الكبيرة ما فيه حَدَّ في الدنياء أو 
وَعِيد في الآخرة» لکن «وَزِيدَه؛ أي: زاد بعضهم» ومن زاد ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه له . 


ر 


وقوله: وزید أو لت *؛ يعني : ما فيه لعنة؛ مثل قوله يكلِلة: «لْعَنَ الله مَنْ عر 
ما ر الأزض» )4 أي : مر أسيم الأرض» فنقول: تغيير مَنار الارض من كات 
الذتوت؛ فا 


وقول (أو فته ما فة غضیی: أرسخظ أو ما آشة واگ 


مثل قوله ب -فيها معنى الحديث-: «ما من امرأَو يَدْعُوهَا رَوْجْهَا وَلَمْ 


.)061/-56٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء (۹5۱/۳). 

( خب ا 1۵۷-6۰ ). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: کتاب الاضاحي باب تحریم الذبح لغير الله تعالی ولعن فاعله ین 
حدیث علي بن أبي طالب تن 
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تأتِ إلا كان الذي في السَّمَاءِ ماخطا عَلیه فهنا نقول: امتناع الزوجة عن 
الإتيان إلى زوجها إذا دعاها يُعتبر كبيرة. 

وقوله رحمه الله: «نفي إيان» كذلك ما ره نب عليه نفي الریمان فهو من كبائر 
الذنوب. 


من 


E. 


و «رالله لا يُؤْمِنُا وال لا يوم ! والّه لا ومن من لا 
چاره بوالْقَهٌ»۱ فهذا نفي یمان 1 على أنه كبيرة. 
وما ذهب إليه شيخ الاسلام رحمه الله هو الأصحٌ: أن كل دنب تميّر عن غيره 
بشيء من أنواع العُقوبة فإلّه من كبائر الذنوب» نسأل الله أن يمينا وإيّاكم. 
وقوله: ویرد مي بیغ تاِية أ ره المبتلدع اختلف فيه العلياء رحمهم الله: 
هل ترد روایته أو لا رد فقيل : إن كان داعية ردت روايته؛ لأن الداعية إلى 
البدعة لا یمن أن يكذِبَ على الرسول صل الله عليه وعلی آله وسلم فيّروي ما 
قوي بدعته» وحتی لو روی شيئًا لا قوي بدعته فاه غير مأمون. 
وقُهِمَ من کلامه رحمهم الله أنَّ غير الداعيةیقبل» وظاهژه الاطلاق؛ أن من 
رزی حديثًا وهو مُبتيعٌ لکنّه ليس من الدعاة فإن روایته بل ولکن في هذا 
الفهوم على الاطلاق نظرء والصواب نا قبّل إلا أن يروي ما يُقَوّي بدعته. 
فان روّی ما يقي بدعتّه فإنّهِ لا یقبل» ىا لو كان من القائلین بالارجاء 
وروی حديثًا فيه ِكر وَعد على عمل صالح تَقَوَى به بدعته فان لا بل آحادیثه 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء» آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (۳۲۳۷) ومسلم: كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها 
من فراش زوجهاء رقم )١١١ /١575(‏ من حديث أبي هريرة تن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم ))5١١157(‏ من حديث أبي شريح 


فصل: الرواية ا1 





ومثل أن يكون من الخوارج فيّروي حديثا يكفر به مَنْ فعَل كبيرة من الكبائر فان 
لا تقبله؛ لأنّه مهم 

وعلى هذا نقول: البتدع إِمّا أن يكون داعية أو غير داعية؛ فإن كان داعية 
لبدعته؛ يدعو الناس ویلبّس عليهم فإنّهِ لا تُقبل روایته مُطلقاء وإن كان غير داعية 
نظرنا؛ إن روى ما يقري بدعته ردّذناه» وانْ روى ما لا يقري بدعته قبلناه. 

اور ی ی سب 

لكن هناك شيء آخر؛ قال المؤلف رحمه الله: ۳ مع بذع م + يعني : إذا 
اال ارا 

الأول: من كانت بدعته مُكفرة فروايته مردودة مُطلقًا. 

الثاني: من كان داعية فروايته مردودة أيضًا. 

الثالث: من لم تكن بدعته مُکفرةه ولیس بداعية» ففی ذلك تفصیل: ان 
روى ما يُقرّي بدعته ردذناه؛ لانه مُتَهَمٌ وان روی ما لا يقي بدعته قبلناه. 

وهذا قبل العلماء رحمهم الله رواية الخوارج فيا لا يقري بدعتهم؛ مع أ م 
أصحاب بدعقٍء وان قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرّؤْن في الصدق تمرّيا عظی؛ 
لأنّ الكذب عندهم كبيرة مکفرة؛ ولهذا تجدهم آشدّ الناس صدقًا في القول؛ لأنهم 
مهابون الكذب. 

ما آما الر افضة فبالعکس ؛ فهم أسهل الناس في الأحاديث | د ا 
بعضهم -والعیاد بالله- لم قَدّمَ للقتل قال: إِنَّهُ وضع على النبي با مئة ألف 
' حديث. وهو رجل واحد! فَهُمْ لا بالون بالکذب على الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 





ولذلك لم يكن أحدٌ من الرافضة في رجال الصحيحين. اما الخوارج فقد 
روی عنهم أصحاب الصحیحین؛ لام من آشد الناس تمحريًا للصدق. 

وقوله: (وَلَيْسَ الفقَهاء منهم»؛ يعني : لیسوا من آهل البدع فأصحاب 
الذاهب الأربعة لا يُبدّعٌّ بعضهم بعضّاء فالشافعي لا يقول للحنبلٌ: أنت مبتدع» 
والحنبإن لا يقول للمالکی: أنت مُبتيِعء والالكي لا يقول نفيّ: أنت مبتدع؛ 
وعل هاا فرواية صحاب الذاهب فقيولة اذا فقت شروط القبول من جهة 
آخری؛ کال سلام والعدالة والضبط وما آشبه ذلك. 

وقوله: «كَمَنْ شرت بیدا متمّا فيه حُدَّ فاذا شرب الانسان نبيدا محتلفا فيه 
فظاهر کلام الولف رحمه الله آله عت آن غد يعني: حد شرب الخمر وظاهره 
الاطلاق وفیه نظر. 

والصواب أن يُقال: من شرب نبيدًا تفا فيه کنبیذ غير العنب ان كان 
تن اک ا را كان لآ با عدوا وه ولا يقال إن الاق هة 
تمنع اه بل مد على کل حال» وهكذا الحكم في کل شيء محتلفب فيه؛ مَن فعَلّه 
معتقدًا جواژه فلا شیء عليه» ومن ذلك النبيذ الختلف فيه إذا كان يعتقد جوازه. 
کیف نحله! فك آنا لاثنشقه ناته جب أن لا نحه. 

فلو أنَّ رجلا تزوج بدون شهود يعتقدٌ جواز ذلك لا نقول: إِنَّ نکاحه هذا 
فاسد» وأنَّ وطأه هذه المرأة زناه هذا ما یعتقده ومّن تزوج امرأة بلا ول إذا كانت 
عاقلة رشيدة وزوجت تفسهاء فان من العلاء من يقول: هذا جائز» فإذا فعل فلا 
تعامله -وهو یعتقد الموارت معاملة من لا یعتقد وات 

فالصواب والقاعدة: أنَّ کل شیء تلف فيه إذا فعلّه الفاعل وهو یعتقد 
جوازه فنّه لا مجوز أن ا ولا آنْ نحکم بفشقه؛ ومذا قال المؤلف رحمه الله: 


فصل: الرواية SH‏ 





orgs”‏ "ویو برهم 


مقر ته وه إذا كنت : إن الجتهد لا یفسق والمقلّد لا يفسق» 
فکیف 7 تقول: إله مد وهو یعتقد عدار ما فعل ؟! فالصواب: أن من اعتقد شيئًا 


بدخله الاجتهاد فان یعامّل بمقتضى اعتقاده لا بمُقتضى اعتقادنا. 
والان شرب الدخان عند بعض العلیاء مُباح» فهل إذا وجدنا مَن يلد هذا 
العالم أو وجدنا غاا يحتهدًا یعتقد جوارّه هل نعزژه؟ 
الجواب: لا؛ ان هذا شىء حُتلَفٌ فيه وهو يعتقدٌ الجواز. 
وإذا كان النبي كه لم ُعتفب الذين أخرُوا صلاة العصر عن وقتها حتى 
)1( 
غابت ب بناء و ومو تآخیر الصلاة عن وقتها وهو حرم 


ود 


لعاف ین وکا ی تقبس يم نامع من 
اظهاره فقط؛ وبناء على ذلك لو جاء‌تنا امرأة وقالت: ایا تعتقد أنه لا يحت ستر 
الوجه وأنَّ كشف الوجه أمام الرجال الاجانب جائ فا لا عابها ذافعلت» 
لکن نمنعها من إظهار ذلك في جتمع يرى وجوبٌ الاحتجاب.. 

ونَظِيدُ هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في أهل ان تم إذا شربوا الخمر في 
یوم فنا لا نتعرّض هم؛ لا تم يعتقدون له لکن لو أظهرُوه متشناهم» وإن 
کان لا یعتقد له لکن بقول: لا رأيت فيه خلافا تردّدت فیه فهذا أيضًا لا مد 
على الصحیح. 

وقول الولف رحه الله: ون فهذا أيضًا ليس بصحيح» والصحیح أله 
(۱) آخرجه البخاری: کتاب صلاة الخوف» باب صلاة الطالب والطلوب راکبا وإيماءء رقم (۹67) 


ومسلم: کتاب الجهاد والسیر باب البادرة بالغزو وتقدیم آهم الأمرين التعارضین» رقم (1۹/۱۷۷۰) 
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لا يفسقء إلا إذا قال: آنا آری أنه حرام ولکني سأفعل» فحيتذٍ يفسّق بسبب العناد. 

وقوله: «وَحَرّمَ ماعا دام عل مَا لَم يَعْلَمْ جَوَارَّة». ینقل بعض العلمء 
عن بعضهم عباراتٍ بدون تحرير» فهنا يقول: «وَحَرع ماع دام على مَالَمْ يَمْلم 
جَوَارَه)؟ يعني : على ما شك فبه» فيحرم أن يم على شيء يشكُ فيه وهذا ليس 
على إطلاقه» بل نقول: في ذلك تفصیل: إِنْ كان الأصل فيه ال فان لا يحرم بناءً 
على الأصلء وان كان الأصل فيه التحریم. فَتَحَم؛ ونقول: لا جور أن تدم إلا 
على ما علمت جوازه؛ ودليل ذلك قول الله تعالی: # ولا قف ما لیس لک يه علم! 
لمع صر الاد کل آزکیک کان ن عه مَسَشُولا € [الإسراء:”1]. 

وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال» فمثلا إذا رأينا حيوانًا لا ندري 
احلال هو أم حرامٌ فهل يجورٌ أن نأخدّه ونذبحه ونأكله؟ 

ارات غو لأن الأصل في جميع ما في الأرض آنه حلال» فکل ما في 
الأرض هو حلال؛ وإذا ا هذا حرام» فقل: هات الدلیل! 

والدليل على أنَّ الأصل ال قوله تعالى: رای عا کم ماف الرّض 

جسمِيعًا © [البقرة:19]. 

ومثل إنسان قام يلعبُ لعبّا ما كان معروفا عند الناس» لکن اقرح هذا 
النوع من الألعاب ولا يعلم جوازه فهل يكون حَرامًا؟ 

الراب الاصل ف اللعب جال وک أعمالك الأصل فيها نها حلا ١‏ 
اما ایلع تحريمه بن أو عمو 

لكن لو أنَّ رجلا قام يتعبّدُ الله بعبادة لا يعلمُ ها مشروعة نقول: هذا يحرم؛ 
ولهذا لو كانت العبارة: (وَحَوّمَ إقدامٌ على ما ۸ يُعلّم مشروعيّته من الیبادات) 


- 
علم إن 


فصل: الرواية 140 


لكان هذا صُوانًا لیس :فيه [شكال+ أا الاطلاق ىا قال رجه الله- فهذا فيه نط 
وليس عليه إجماع بلا شك. 

وقوله: «وَيُرَدُ مُتَسَاهِلَ في روایة ته الذي يمه باه الوم رد زوايئه: 
هذا و احد. 

وقوله: ول عن هذا الثاني؛ يعني: جاءنا رجل فحدّثنا بحدیث» 
ولکن ما ندري من هذا الرجل؛ فالجهول العین: هو الذي لم يرو عنه الا واحد. 
فهذا لا ندري من هو فهو غير مشهور بين المحدثينء ولا روی عنه الا واحد. 
نقول: يكون حدیثه مردودًا لعل لا لا نعلم عدالته؛ لأن من لا تعلم عينه قطمًا 
لا تعلم عدالته من باب أوْلّ» وقد تعلم عينه ولا تعلم عدالته» لکن هذا غير 
معلوم العين. 

وقوله: له كذلك بلغا : ار ري هل 
هو عدلٌ أو غير عدل فنردٌ روايته؛ لأنّ من شرط الصحة أن يكون الراوي عدا 
فهذا أيضًا نرد عدالته. ۱ ۱ 

وقوله: «أَوْ ضَبْطِ)؛ يعني: جهول الضبط بحیث لا نعلم عن هذا الرجل» 
هل هو سريع النسيان أو ليس سریع النسيان؟ هل هو حریض على ضبط ما يَرويه 
أو لا؟ أيضًا نرد روايته. 


وقوله: «لا رقیق»؛ یعنی: لا یرد الرقیق» |ٍذا ری ا وهو لن 
ا 
۱ وقوله: »ایشا لا رة رواية الأنشى» وهذه مصيبة؛ لو رن روا 
اكات ف تروي حدیتا فحدیتها مردود 
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وليت المؤلف رحمه الله ما ذكر هذا؛ لأنّ هذا إِنْ قَدَّرَ فيه خلافٌ فهو خلافٌ 
شاد منكر. 

وقد يقول قائل: إِنَّ الولف نص على ذلك للا يظن ظان أن الرواية کالشهادةه 
والشهادة -ك| هو معلوم- رد فيها رواية النساء في بعض المشهود به» فلو شهدت 
امرأة لما يو جب اد فإِنَّنا نرد روايتهاء فلو اعتذر عن المؤلف رحمه الله بأن لا يظن 
ظان أن رواية المرأة مردودة كشهادتها في ا لحد لكان عذرّاء لكنْ ليته لم يأتِ هذا؛ 
لأنَّ الذي يقرأ هذا الكتاب یتومُم أن بعض العلماء قال: إن رواية المرأة مردودة 

وقوله: «وَقَرِيبٌ» لا ترد رواية القريب» فلو روّى القريب حديثا يُؤْيّد 
دعوى قريبه» فهل نقول: هذا منم كالشهادة» أو لا؟ 

الجواب: في الشهادة معروف أنه إذا شهد لأبيه أو لامّه لا تقبل لكنْ لو 
كان راوي حديث روی ما يشهدٌ لأبيه أو ما يشهدٌ لأمّه فإِنّنا نقبل ذلك؛ لأن 
الرواية ليست کالال لا ينهم فيها الإنسان» بل لو روى الراوي ما يشهد لنفسه لا 
لقريبه فقط هل يُقبّل؟ الجواب: نعم يقبل. 

ولهذا نقبل حديث عائشة یلع في فضائلها ومناقبها التي روتها عن 
الرسول + ونقبل رواية الخلفاء الراشدين عفر في| ذكروا من مناقبهم 
وفضائلهم عن رسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ا د 
شريعة-» فلا يمكن أبدًا أن يكذب فيها أحدٌ من الصحابة جنر مثلا. 

وقوله: «وَصَرِيرٌ» الضرير هو الأعمى بل روايته مع أن شهادته في طريقه 


الغ لا تفيل لو أن ضریرا مثلا شهد قال: أشهد بأنَّ الثوب الأزرق لفلان» فلا 
نقبله؛ لأنّه ما رأى ذلك. 


فصل : الرواية 1۷ 





وکذلك الأصم -مثلا- لو قال: آشهد أن فلانًا قال لفلان: کذا وکذاه 
فلا یقبل؛ لأن هذا طريقه السمع» وهو لا يسمع. 

وکذلك الشمء فلو قال إنسان: آشهد آن اليب الذي باعه فلان على فلان 
طيب رَدٍيء أو طیب طیّب فلا نقبل. 

وأيضًا لو إنسان فلاح يده خشنة کذنب الضبٍ قال: آشهد أنَّ هذا الحرير 
ليس فيه عُقدة إطلاقَاء فلا تقبل شهادته؛ لاد أصابعه لا تدرك الشیء الرَّقِيقَ 
ولا تدرك إلا الشیء اشن جدًا. 

المهةٌُ: آن کل من شهد با لا يُمكن إدراكه فَإنَّهِ لا يُقبل» لكنْ إذا قال: أنا 
سمعته من غيري نقول له حينئل: لا تشهد شهادة منسوبةٌ لنفسك. قل: أشهد أن 
فلاتًا قال: كذاء مثلاء وكذلك أيضًا بالنسبة للضرير والأصم تقبل روايتهماء لکن 
الشتهادة أشد کر با 

وقوله: «وعَدوٍ»؛ يعني : لو روی راو با یقتضی زد عدر فنا نقبله» مع 
أنه لو شهد على عدوّه فإنَّه لایقبل كذلك. 

وقوله: «وَكَلِيلُ اع بی پس لا رد رواية قليل سّاع الحديث؛ 
لاد هذا الذي روى قد يكون من قليلي الحديث؛ يعني: ليس من شرط الرازي أن 
يكون مُكيرًا من سّماع الحديث أو مِنْ تقل احدیث. . 

وقوله: ١وَجَاهِلٌ‏ ب بمَعْنَاهُ)؛ يعني : تقبل رواية جاهل بمعنى الحديث؛ ودليل 
ذلك قول الرسول كلل: وو شا آزعی ین سَايع»""". 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الحج. باب الخطبة آیام منی» رقم (4۱ ۱۷ ومسلم: کتاب القيامة» باب تغلیظ 
تحریم الدماء والاعراض والاموال» رقم (۲۹/۱۲۷۹) من حدیث أبي بكرة رصنع 
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وقوله: «وفقه» كذلك الجاهل بالفقه؛ مثل: إنسان رَاوِيَةَ في الحديث ضابط 
لکّه لا یعرف الفقة تقول له: ما معنى قول الرسول يَكِِ: ١لَا‏ قبل الله لا بغثر 
هور قال: لا أدري ما معناه» لكن آنا آژویها لك سندًا متصلا إلى الرسول 
يِه لكتي لا أفقَهُ المعنى» هل بل روایته؟ ألا يُقال: یمکن أن یکون حرّف في 
الحديث أو زاد أو نقص ؟ 

ابحواب: کر لاله لکن الاصل فیمن كان مغرو نا بالضبط اورا 
مقبولة على کل حال» والا ففيه من یعرف اللفظ ولا یعرف العنی. 

وحدَّئني ٍنسان من زُمَلائنا في طلب العلم قال: له دحل رجلان فارسیّان 
السجد وتنارّعا في بينهم| وأقرّ أحدهما للآحرء ثم الذي أقرّ آنکر فیما بعد» وترافعَا 
إلى القاضي» فقال القاضى لن ادَّعى أن خصمه أقرٌ: هل عندك من شهود؟ قال: 
لاء ما عندي اجر دخلت السجد اا ر را نی مخ من بیوت اله» ولا 
آذکر أن عندنا شاهدًا إلا رجلا فى السجد مسکینا أو عابر سبیل ما ندري» فدعا 
به» فإذا هو العرّي قال القاضی: ما تقول؟ قال: آنا لا آعرف لغتهم لكني آنقل لك 
ما قالا فقط قال: فجاء بمترجم وقام هذا العرّي يرط برَطانتهیا؛ لکن لا یعرف 
العنی يعني کأنه شریط تسجیل !! 

فحکم القاضي بمقتضی شهادة هذا الرجل» هذه ذكرت» والله آعلم 
بصکتهاه وقد یکون الرجل قد عرف لعي لكنه آنکرها کا لأنْ الرجل لیس 


دا ثقة. 
الهم: أن اخاهل بمعنتی احدیث أو بمعنی الفقه تقبل روایته. 


(۱) تقدم (ص: ۲۲). 


فصل: الرواية ۱ 149 


وقوله: «وَعَرَييَّةِ) وکذلك تُقبّل رواية جاهل باللغة العربيّة» لكنْ كيف ینقله 
وهو جاهل بالعربيّة؟ نعم؛ ينقله بلغته» ولا مانع من نقل الحديث بلغة غير 
العربية» إذا كان الناقل مُدركًا للمعنى. ظ 

وقوله: «وَعَدِيمُ تسب وَحجْهُولِ) وكذلك أيضًا لا رد د رواية عدیم نسب 
ومجهول نسب.» ما جهول النسب فواضح آنه (نسان ما ندري من آمله» ا 
فهو مجهول النسب؛ لاله قد لا یکون ولد زناء فقد یکون آبوه مثلا يتعبُ في 
الإنفاق عليه وترکه في المسجد لُرسل الله له آحدا. 

لکن هل يمكن أن يُوجد عديم نسب؟ 

الجواب: عديم النسب هو ولد الزنا؛ والمراد: عديم النسب من قبل الاب 


أي 2۶ 4 


أمّا من قبل الأم فلا يمكن؛ ار لبر ا 
$F FF 9F‏ 
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رط وکر یب جزج وتضین ولا هلم توف إلى ین لا تیب 
وتصحیح و 2 فیهن وَتَعْرِيفٍ يف واحد لیس مِنْ َادته تَسَاهُلٌ أو بالْغه» وَمَنِ 
اشتبة اسمة 21 ۵ روح وف حب وا قوب بانیفرا و جرح با 


تر کیق ول بل ِذَا شاعت عَدالته كَأَحَدٍ الک وحعله المْهَتَ هب في «أَصْلِه) 


لق مزع ی نب کم منت ماه قو ولا علض 
سس 4 ۳ و 

مع کر سیو ونو عمل روات ان میم أنه لا مستت له غَيْرُهَاء ولیس ترك 
عَمَلٍ ا وبشَهَادة جزحاه ‏ ثم واي عَذل عَادنهُ أن لا يروي الا ء عَنْ عذل. ولا بقبل 
تعد ل مهم كَحَدَّلِي ,لأ عذل نلاه جرع سب إل قا 
ير أجلو و وتفییل ده وتنلیش ان ۶ دا حرم و 
اون خرف هعاشا ء لَمْ قبل واه ی بتي لسع ون کنر 


1 


له تم بل عنم ول بل ليس باي لظ کا یل ون نا 
قي ي قول ور َو رَوَى من لم عْرَفْ بصُخبته وَروَاية عَنْهُ بقبل ماما 
رلا رط في قَبُولٍ بر أن لا ينْكرٌ. 
الشرح 
ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلّق بالأخبار» وهذه 
ht a a‏ خی ای 


وقوله: «قَضل: شرط وکر میب جرح وتضعیف» و یر وف ال 
تبیینا؛ معناه: أنه ادا جرح انسان ار فلاب من ذکر سبب الجر فادا قال: 


فصل : شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 1۵1 


فلان لا تقبل روايته فلابدٌ أنْ يذكر لماذا. 
ری و ساي و باه سس 
جرح» وهذا يق کته فلو أن رجلا سمع شخصًا عاملا يحرث الأرض ويُنْشِد 
يريد أن يتقرّى على الحفر بالتشید» فجاء شخص عامّىٌ وقال: فلان مجروح لا 
قبل روايته ولا تتبل شهادئه فلا نقتصرٌ على قول هذا الرجل» بل نقول: ناذا 
فیقول: لأنّه ید وهو يحرث آرضه وليس هذا سببًا للجرح؛ لأن الصحابة كانوا 
ينقلون التراب في حفر الخندق وینشدون ويقول قائلهم: 
ین فَعَدْنَا والتبئ يَعْمَل لد متا العَمَلُ المصَلَلُ 
والرسول ية ينقل معهم ويقول: 
للم ولا نت ما اهْتَدَيْنَ ولا تَصَدَّفْنَا ولا صي“ 


فهذا لیس بجرح. وظاهر کلام الولف رحمه الله الاطلاق؛ أنّهیُشترط ذکر 
سبب الجرح في کل حالء ولکن لا يُوافق على الإطلاق» بل یقال: ما لم يقع امحرح 
من موثوقٍ به لکونه عا بأسباب الجرح ومعتدلا في الجرح. 

فلو أن الإمام أحمد رحمه الله مثلا قال: هذا لا قبل روايته» أو لا ترووا عنه 
لا نقول: إن كلام الإمام أحمد هنا مرفوض حتى ی لسیب؛ لائه موثوق به. 
نعم؟ ؛ لو أن إنسانًا غي موثوق به جرح شخصًا قلنا: لاد أن تسن الست 


وقو له «شرط ور سیب جرح وتضویفب ؛ يعني : یلک ادا جر حت انسائا ۱ 


2 
و 


فلاب من أن تذكُرٌ سب الجرح» وإذا ضمّفت الحديتٌ فلابدٌ أن تذكُرٌ سبب 
ضعفه هکذا ذكر الو لف رحه ال 


(۱) تقدم (ص ٩:‏ ۰ ۲ 


وبناء على ذلك: إذا رأيت عاكًا قال: هذا الحديث ضعیف» ول يبن السبب» 
ی لا آقبل كلامّه ولو كان من أئمّة الحديث» وكذلك إذا قال: هذا لا تُقبل 
روايته فإِتني لا أقبله حتى یبن السبب. 

ولكنّ هذا القول فيه نظرٌء بل هو ضعيف» ولو قال بدله: (شرط العلم 
بسبب الجرح والتضعیف) لكان صحيحًا؛ بمعنى: أنَنِي لا أجرحٌ أحدًا إلا عام 
سني جرعتم ولا اوت ات غاا س هه انا أن تطالي ول 
ائه ضعیف بذکر السبب فان هذا حلاف ما علیه الناس, 

فأنا مثلا إذا قال الامام أحمد رحمه الله عن راو من الرُواة: لا آقبل حدیثه» أو 
اشطب على حديثه» أو ما آشبه ذلك» هل أعمل بکلام الامام أحمد أو آقول: لا 
آعمل حتی یبن السبب؟ 

الجواب: عمل الناس الآن على الأول؛ وغذا یقولون مثلا في الراوي: هذا 
بك ابا اد ره الما الور یی نت را م۱999 
ضعفه فلان» ولا ر يشترطون لقبول ذلك ذكرٌ السبب. 

ما آنا شخصيًا -مثلا- آرید أن أحكم على راو باه ضعیت» فلا جوز لي أن 
أحکم باه ضعیف حتی آعلم سبب الضعفه + لکتنی أقبل من أئمة الجرح والتعدیل 
أن یقولوا عن فلان: إِنّه جروح أو عن هذا الحديث: إِلّه ضعیف؛ تقليدًا هم. 

فا هو الجرح؟ 

احرح: وصف الراوي بم ترد به روايته. 

مثال ذلك: إذا قال: هذا سی الحفظ نعتبرُه جرحاء فإذا قال: هذا يلعب 
القیار فهو جرح. وإذا قال: هذا يتتبّع النساء فهو جرح» فصار الجرح: وصف 
الراوي با رد به روایته. 


فصل : شرط ذکر سبب جرح وتضعیف 0۳ 


والتضعيف: وف احدیث با یوجب رده فیقول: هذا ضعیف. هذا 
شا هذا ره وما أشبه ذلك. 


وقوله: دوع رقف إلى :يمن لا يلرم الإنسان أن يتوقف إلى 
التبيين» وغریب ث أن يقول: e‏ ذكر السبب» ثم یقول: ولا یرم رقف ال 
بين )؛ لأنّك إذا قلت: لاب من ذكر السبب» صار لاب من التوقف إلى التبيين. 

و زك ها دك امھ أن القول الراجح آنه دی العلم فقط 
ولا يشرط ذکر السبب» فأنا إذا وثقت من عالم من علماء الأمّة أنه لا يمكن أن 
يجرح شخصًا إلا وهو مستحقٌء فلا حاجة إلى أَنْ أقولٌ: لا آعمل بجرحه حتى 
دن شتا ۱ 

وقوله: لا یل وتصحیح»؛ يعني : لا یشترط ذكر سبب التعدیل والتصحیح 
وني ما الفرق بين الجر وا نا ویس وب ۳۳ 
رحه اه ۱ 

فالتعديل مثلا: إذا قال أحل الأئمّة: هذا الرجل ثة نقة» فهل أقبل كلام هذا 
الرمام. أو أقول: هذا غير مقبول؛ لأنه لم يذكر السبب؟ 

اخوات: : ی ی ی ی ا ف ام لا يُمكن 
أن دل من لا : يستحق التعدیل. 

و کذلكث التصحیح)؛ فاذا قال: هذا الحديث صحیح فلا حتاج آن نقول: 
لا تقبل قوله إلا إذا ذگر السبب؛ لانه لن یعدم إلا على یمین من أنه صحيحٌ أو 
كلبةالظن. ٠‏ 5 
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والحاصل: أنه فرق بين ذکر سبب الجرح والتضعیف. وسبب التعديل 
والتصحيح. 

ولعل قائلا يقول: أليسَ من الجرح ما لا يكون جرحًا؛ مثل: أن يعتقد 
شخص أن هذا الفعل یوجب جرح الراوي وليس بجارح؟ 

قلنا: هذا وارد لكته وارد أيضًا في التعدیل» فقد يتساهل الانسان في 


التعديل فيَعدّل من ليس بعَدّل. 
وقوله: «وَيَكفي فیهن وتعریفی راح ا من عاذته تَسَاهُلٌ و مسَالْعَة)؛ 
«وَيَكَفي يهن الضمير يعودٌ على جمع» فما هو الجمع؟ 


امحواب: الجرح والتضعیف» والتعدیل والتصحیح. إذ يكفي فيهن تعریف 
واحد؛ يعني: إذا عرفهن واحد» لکن لاب أن یکون من الأثمّة العروفین بعلم 
الجرح والتعدیل والتصحیح والتضعیف 

وقوله: «يكفي فیهن»؛ أي: في هذه الأربعة» وفي التعریف؛ أي: بالتعریف 
بالراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد. 

وقوله: (وَاحذٌ) فاعل (يکفي». وليست العبارة: ويكفي وتعريف واحد» 
بالاضافة. 

فلذلك بحسن أن نشطب على الفاصلة ونضعها بعد (تعریف)"" هذا هو 

الأفصح لکن يجوز أن تعطف على الضمیر الجرور بدون إعادة حرف الجر؛ ك 
قال الله تعالى: #وَكهفر په والمسجد لا [البترة:۲۱۷]؛ يعني: وبالسجد 
الحرام, وقال: (وَانَُّوا الله الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرحَام) [النساء:١]‏ على قراءة. 


(۱) مختصر التحرير (ص:۳۷) ط. الحلبي. 


فصل : شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 00" 


وقوله: ولا ی بِاسْتِقرَاءِ»؛ معنى ذلك: تنا لو استقر قت أنا حال 
الشخص وجرّخناه لا اعترادًا على فل له بجر فان هذا لا شيء فيه» بل ظ 
الواجب أن نطّلع على الشیء ء الذي یوجب جرحه زا لقلة ت ار لفلة عدالت؛ أو 
ما آشبه ذلك. ۱ ۱ 

وقوله: «وله 3 ال دول اي للانسان آن رح الرجل 
as i POE‏ 


اخوات: نعم؟ لأن الاستفاضة من افو الات 


مثال ذلك: هل یعلم الآن أحدٌّ منکم أن کل واحد ولد على فراش أبيه؟ 

الجواب: نعم؛ بالاستفاضة. فمثلا زيد بن عبدالله استفاض عندنا أنه زيد بن 
عبدالله؛ زيد بن عبدالله آل تميم» فيجيء إنسان فیقول: تشهد آله ولد عل فراش 
عبدالله؟! وأنا ما شاهدت امرأته» ولا أدري متى وضعثه» فهل قبل تزوج عبدالله 
أو بعده» لکنه مستفيض؛ فيجورٌ أنْ آشهد وأقول: هو زيد بن عبدالله التميمى؛ 
ان هذا هو الذي استفاض عند الناس. 

وقوله: (لا تز کیة»؛ يعني : لیس له أن 5 بالاستفاضة» وسبحان الله 
اجرح آشهد به بالاستفاضة والعدالة لا آشهد! وكان الفروض العکس أن أشهَدَ 4 
بالعدالة. 


۳۳ ری فقد تكون عاشرته أو صاحبته في السفر فأ شيء دك عل . 
تزکیته؟۱ 


ر 
ر 


وقوله: «وَقِيلَ: بل؛ إِذَا شاعث عَدالته اد لام وَجَعَلَهُ الْذحَبَ في 
أَضْلِه). «وقیل»+ أي: قال بعض العلاء رحمهم الله: بل؛ أي: بل 5 بالاشتهار 
والاستفاضتة وهذا القول هو التعین إذا شاعت عدالته. 

وقوله: «كَأَحَدٍ الأَيِمّا لو قال لك قائل: الآن الامام أحمد ما تقول فیه؟ 
تقول: والّه ما أدري! آنا لا عاشرته ولا أدري عنه! هل آشهد بشیء لا آعلمه 
آنا؟! وقد وی عن الرسول اة أنه قال لرجل: «هَل تَرَّى امس ؟». قال: نع 
قال: «قَعَلَ ملا فَاشْهَف أو د آنا ليست عندي مثل الشمسء فهل أن 
صادق في اني ما بايَعنّه ولا شريته ولا دعوته إلى بيتي ولا دعاني إلى بيته؟ فعلى رأي 
الولف الاول هاا كا -سبحان ال ما آزکیه!-» وکذلك ابن تيمية ما تقول فیه ؟ 
یقول: ما ندري! الله أعلم بحاله ما تزکیه! فما عاشرته» ولا آدري عنه» والتزكية 
بالا شتهار منوعة!! 

ولكن القول الثاني: «کأحَد ال وَجَعَلَهُ المْهَبَ 58 «ضله) أصل هذا 
الكتاب جعله -أي: الرداوي رحه الله- المذهب؛ أي: هذا القول -وهو التزكية 
بالاستفاضة- جعلّه هو الذهب في «أَصْلِهِ)؛ أي: أصل الكتاب. 


وهذا الكتاب كا يعلم اسمه «مختصر التحرير»؛ إذن: فصاحب «التحریر» 
جعل المذهب أن التزكية و بالااستفاضت وهذا هو الصحيح والمتعكن. حتى إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال"۳: ان مَن استفاضت عدالته واشتهرت 
إمامته فإنَّه يجوز أن تشهد أنه بالجئة» وهذا آشد من عدالته» بل لأن الله قال: 
« ول جَعَلتََكُمْ أمَّهُ وَسَطا € [البقرة:147]» فتشهد للرجل الذي استفاضت 
(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل (75/ ۲۲۱۳)» من حديث ابن عباس یتهعت۸؛ قال الحافظ ابن حجر في بلوغ 


المرام (۱6۰): بإسناد ضعيف. 
() مجموع الفتاوی (۱ ۱ 2-۳ ۳۱). 
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عدالته» وأجمعت الأمّة على الثناء عليه على أله من أهل الجنّة اللهم اجعلنا منهم 
يا رب العالمين. 

احاصل: أن القول الراجح -بلا شَكُ-: أن مَن استفاضت عدالته فلك أن 
تخد له 

وقوله: دید جرح على التعدیل؛ يعني: إذا وف حافظان E‏ 
الحديث هذا الراوي بوصفین: آحدهما قال: عدل ثقة» والثاني قال: لاء لیس 
بعدل و لا ثقة» فنقدم احرح)؛ لذن معه الأصل. 

وطذا نشترط في العدالة توت ما دك فالاصل عدم العدالة حتی نعلم 
أنه عدل» فإذا جاءنا جارح ey‏ آخذنا بقول الجارح؛ لأن معه الأصل» إلا إذا 
ذكر المعدّل نه تاب من اجرح الذي جرح به. ۱ 

فمثلا: إن قال جارحه: إِنَّ هذا الرجل لا تُقبّل روایته لاه یشرب الخمں 
فقال المعدّل: نعم؛ كان یشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حال فحيتئلٍ نُقدّم 
العدل؛ لذن معه زيادة علم؛ اد ان احارح لم در أنه تاب فبتی على حاله الأولى» 
وهذا دری آنّه تاب فبنی على حاله الثانية. 

وقيل في المسألة الأولى -الذي قال المؤلف رحمه الله: له يقده الجارح -: له 
يقدم المعدّل مالم یبن الجارح السبب» فإذا تكلم حافظان عن هذا الرجل فقال 
أحدهما: هو رجل ثقة» وقال الآخر: غير ثقة» نقدّم قول المعدّلء مال یبن الجارح 
السبب» فيقول: هو غير ثقة ثقة لأنّهِ يفعل كذاء أو غير ثقة ثقة لأنّه كث النسیان فنقدم 
حينئذ الجارح. ظ 

وهذا مبنيّ على آن الأصل في المسلم العدالة حتى نين أله جروح» ويلاحظ 
دما الکلام بانب مر رح والدیل من حیث ما کن e‏ 
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الجارح أَلْصَقٌ بتکم فيه من العدّل نقدّم الجارح على کل حال» والعکس 
بالعكس؛ فإذا علمنا أن المعدل لصق بالعدّل من ابحارح قدّمناه على کل حال. 

الخلاضةة قرف ين اسان لعي اتان ر ص لا بعر نه 

وقوله: ١وَأَقْوَى‏ تَعْدِيلٍ: خكم مُشترط العَدالة با قَقَوْل)؛ , يعني: يقدم 
أيضًا حکم مشترط العدالة» ومعناه: إذا حكّم حاكم يرى اشتراط العدالة» با 
يقتضي أن هذا الشاهد عدلٌ فإنَّا نحكم بأنّه عدل بناءً على خکمه بشهادته؛ إذ إن 
حکمه بشهادته يقتضي أنه عدَّمًا؛ آي: أن الحكم بشهادته فرع عن تعدیله والحكم 
بشهادته دلیل على أن تعدیله ثابت عند القاضي» فإذا حکم القاضي بشهادة هذا 
الرجل فهو مُعدّل له. بل هذا أعلى أنواع التعديل؛ لاه لم يقتصرٌ على قول: فلان 
عدل» بل جعّل لهذا التعديل را وهو الحكم بالشهادة. 

آما لو كان فاسقا عند القاضی لم يحكم به ولو قَدَّرَ اله حكم به وهو یعلم أنه 
فاسق» صارٌ الحاكم فاسقا بحکمه بشهادة الفاسق. 

وفوله: ول هذه معطوف على «خکم»؛ يعني: بعد ذلك يقد القول؛ 
يعني: أن یقول: هو عدل» وهذا من الولّف رحمه الله يريد به بيان صيغة التعدیل» 
فأوها وأعلاها الحكم بشهادته» وثانيًا القول بأنّه عدل وما آشبه ذلك. 

وقوله: «وَأَعْلَاهُ عَدْلٌ رضا». دوأغْلان»؛ يعني: آعلی التعدیل أن یقول: 
«عَدل رضا». 


gr ري‎ 


وقو له: «عدل»: مشتقة يعني : مأخوذة من قو له تعال: ېدوا ذوی عدل 
56 [الطلاق: ۲ ]» ودرا من قوله: لمكن رَصَونَ من الشهداءٍ € [البقرة:۲۸۲]. 
ار ذلك آیضا قوضم: (عدل ثت)؛ يعني : من رت هذا أيضًا من 
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وقوله: «2 مَعَ كر سَبّهٍا؛ يعني : إن در السببّ في قولنا: (عدل رضا) قال: 
(عدل رضا؛ لاله كان مستقيم الدّين مُواظبًا على الطاعات» تاركا الحرّمات)» 
فهداالاشك انه من آقوی مايكون من التعدیل. 

وبعد ذلك «فبذونه»؛ أي : بدون ذکر السبب أن یقول: (هو عدل رضا). 
Ty‏ 

وقوله: «َعَمل بروایته» هذه معطوف عل على «حکُمْ»؛ فيَلِي ا فيلي القول عمل 
بروايته. 

وقوله: «إنْ عُلِمَ أنه لا مد له يهاه العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا 
مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا 06 له؛ لأن العمل بالشهادة يقتضى 
أنه عدل عنده. 

وعلم من قوله: «إنْ عُلِمَ أنه لا مُسْتَتَدَ له لَهُ عَيْدهَاا آّنا لو شککنا وقلنا: لعله 
عمل بشهادته لسبب آخر لا لمجرّد الشهادة» لقرائن -مثلا- أدَّت إلى العمل 
بشهادته وجعلت شهادته مقوّية لا مُثبتةء فا لا نحکم بتعدیله لشهادته. 

فان قال قائلٌ: ما الفرق بين هذا وبين خکم الحاكم؟ 

قلنا: هذا أهون؛ لأنَّ العمل بالرواية يُكتّفى فيه بغلبة الظن» والحكم لا 
یکتقی فيه بغَلَبّة الظنٌ» بل لاب من اليقين أو ما يُقارب اليقين؛ فلهذا صار الحكم 
بشهادته أقوى مما لو عمل بروايته؛ لأن العمل بالرواية يكفي فيه غلبة الظن. 

وقوله: «وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بها وبشَهَادة جَرْحَا» وکن في هذا خلاقًا؛ يعني 
ذا تقل له الحديث برواية فلان ولكن لم يعمل به» هل نقول: نه جرح الرادي؟ 
يقول: إله ليس بجزح مع آنه يقول: إن العمل بالرواية تعدیل» ومقتضى هذا أن 
ترك العمل جرح» لكن هم يقولون: ليس جرّحًا؛ لاه قد يترك العمل بروايته . 


۳ 2 
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لوجود مانع غير جزح الرجل» أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل؛ لا من 
أجل أنه جارح لهذا الشخص؛ فلأجل هذا الاحتمال قالوا: إن ترك العمل بروايته 
ليست جرخا. 

كذلك آیضا: ترك العمل بشهادته ليس بجرح. فلو أن القاضي قال 
للمدعي: أين شهودك؟ فجاء بالرجل» ولکنه لم يعمل بشهادة الرجل» فهذا ليس 
جرخا؛ لاحتمال أله ظهر عنده قرائنٌ تدل على کذبه» أو لاحتال أله عرف أ 
صديقٌ یم لهذا الشهود له أو علم أنه قريب له من ترد شهادته له؛ الهم: أذ 
لوس وی 


رعو 2 


وقوله: 40 رواية عدل عادته أن لا زوي لا عن عَدْلِ»؛ انما يعني : : بعد 
دلك» أي: من التعديل أنْ يروي عدل عن شخص وهو يعرف أله لا يروي الا 
عن عدل. 


* جع 


6۰ 


مثال ذلك: حدثني محمد بن عبد الّه» عن علي بن زید؛ فمحمد بن عبد الله 
معروف أنه عَذْلء وعلي بن زيد غير معروف» لکن محمد بن عبد الله معروف أنه 
لا يروي إلا عن عدل. فهل تكون روايته عن علي بن زيد تعدیلا؟ 
۱ اخوات: ‏ : نعم؛ ؛ تکون تعدیلا؛ وطذا قال: «نْم رواية ية عَذل عَادَ 
لا عَنْ عدل». 


ته أنْ لا يروي 
فصارت الطرق خسة: 

الاول: حکم مشترط العدالة بها. 

الثاني: القول 0 ذكن الست 

الثالث: القول بدون ذكر السبب. 
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الرابع: العمل بالرواية إذا علم آنه لا مستند له إلا هي. 
الخامس: رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل. 
وقوله: «وَلا یل تَعْدِيل مُبّْهَم؛ کحَدتّني 2 أو عَدل أو م من لا أ + «و لا 
ا ا او ا و۲9 
۱ 2 و 000 و 
تکون تعدیلا» وهنا إذا قال: (فلان عدل) فلا يقبل» فا الفرق؟ 
یقولون: الفرق أنه هناك روّی وجزم. ول یقل: حدثني عدل» قال: حدثني 
فلان» ولا قال: مَن أثق به أو ما آشبه ذلك» ففیه احتمال أن غبره قد عذله له اما 
إذا قال: حدئنی من لا هم آو: حدئني من أثق به» فهو الذي عدّل هذا الرجل» 
ومع هذا فالمسألة خلافيّة فلنذکره: 
هل بُعتبر تعدیل البهّم تعدیلا؟ ۱ 
مسيم دی الله: إِنّه تعديل إذا كان هذا ذا الذي عاله من أمل 
أو من لا" الاير تعدیل لا شا 
أن إذا لمآ الإمام أحد رحه الله أو غيره يقول: إذا قلت: حدثني من 
لا یم فإنّي لا عدّله؛ لأنّهِ قد لا يتّهمه وغيره ينّهمه. 
وقال بعض العلاء رحمهم الله: إذا وقع مثل هذا التعبیر عن شخص 
معروف بالامامة والدّين والثقة والاطلاع فاه قبل ویعتر تعديلاء وهذا هو 
الصحیح. 
والقول الثاني: E BSCE OL E‏ 
يقول: «ولا يُقبَل تَعْدِيلٌ مُبْهَم م كدي ثقَة أو عَذل أو مَنْ لا مه 
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وجه ذلك: أن کونه ا عنده لا یعنی آنه ثقة عند غبره» کذلك (عدل) لو 
قال: حدثني العدل؛ لأنَّ كونه يحاي ابا ای مد نه 
فلو قال مثلا: حدثني من لا آتهمه فهو :: ا این ی 3 تیب نک 


غره یتهمه. 
AI‏ 


وقوله: «وَاجَرْحٌ أن بت سب إلى قایّل ما یرد جله فوله» لم يقل: ينسب إلى 
الراوي» بل قال: أن سب إلى قائل؛ لیشمل 0 والشاهد والمخبر في أمر 
ذنيوي وما أشبه ذلك؛ فالجرح أن يُنسب إلى قائل ما یرد لأجله قوله. 

ولو قال المؤلف رحمه الله: (أن يُوصف القائل لما يرد من أجله قوله)ء لكان 
أحسن من أن يُنسَب إلى قائل؛ لأنّه قد يمهم الانسان (أن يُنسب إلى قائل) أنه لاب 
أن يكون المجروح فْعّل هذاء والصواب: أن يُوصّف القائل با یرد لأجله قوله. 

فإذا قیل: فلان فاسق» يكون جرحا؛ لأنّه وصف با رد من أجله 37 
وأيضًا فلان يشرب الخمر جرخ وفلان يقول بقول الرافضة جرخ وهلمّ جرًا. 

كذلك: فلان يقدم الرشوة للسلاطين جرخ مع أنه ليس قائلا؛ ولهذا قال: 
(أن یسب إلى قائل)» فنقول: هذا ليس بقائل» ولكنّه فاعل. 

وعلى هذا فنقول: الجزح: أن يُوصّف المجروح با یرد من أجله قوله. ولابد 
للجرح ذكرٌ سبب. وتقلّم ذِكْرٌ شروطه. 

وقوله: اتیل ضِدٌة» وهو: أن يُوصَفتُ الرجل با بقل من أجله قول 
وهنا نقول: يُقبل. 

وقوله: «وتللیس 2 عَمْدَا 2 وج وغه مَكْرُوهٌ مُطْلَّقَاة تدليس 
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الولف رحمه الله: إِلّه حرام؛ لاله إذا دس به تسب إلى الرسول اة ما لم یله أو 
إلى الصحابي إن كان موقوفا. 

.وأمًا تدليس غير ال من فیقول رحمه الله : الو روه مطلقاء والصواب: أَنْ فيه 
تفصيلا: تدليس الشيوخ ليس مكرومّاء بل هو حرم وكذلك تدليس التسوية؛ 
وأمّا تدليس الإسناد بمعنى أن يُسقط أحدًاء فهذا هو الذي يكون مكرومّاء إلا أن 
يكون المسقّط مجروحًاء فهنا يدخل فيه تدليس التسوية أو الشيوخ. 

وتدليس الشيوخ أن یقول: حدئني أبو المثنّىء مع أن الذي حدَّئه رجل لو 
سياه باسمه لعَلِم الناس أله ضعیف» فهنا دلّس الشيمٌ لاه إذا قال: أبو الثنی» 
وبحثنا في كتب الجرح والتعديل ما وجدنا هذا الاسم فيكون مجهولاء لكنْ لو 
دک اغا اد شیور ا و تخل رد له ادق فو رد جرت 
الضعيف الوم الضعْف. 

وتدلیس التسوية أن یکون في السند من لا بل روايته» فيحذف روایته 
حتی یتساوی السند؛ فیکون کلّه صحیاه هذا أ بكرا حرام؛ لاه يقي إل قبول 
ما لایقبل. 5 

فإذا قال قائل: ربا يُسقطه وهو ثقة خوقّا من نب من أجله عند من یری 
آن هذا الرجل غر ثقة. 

نقول: مجب أن تنه وهو إذا كان ثقة لا هھ م وان كان ثقة عند الراوي 
الذي أسقَطه وعند غيره ليس بثقة يخرج من تبعته وأمّا سقاطه وتسوية السند 
فهذا لايجوز. 


ر ص 
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وقوله: «وَمَنْ عرف به عَنِ الضعفاء لم قبل رِوَايَئَهُ حَتَى يتين السعاع»؛ 


«وَمَنْ عرف بو)؛ أي: بالتدلیس؛ يعني: تدليس الاسناد عن الضعفاء» بأن يروي 


۳ :۰ ۷۳ ۳ 7 لا تقبّل روايته حتى يتان السّماع. 

ومعنی التدلیس عن الضعفاء: أن يروي حديثًا ثم ينسبّه إلى شخص آخر 
من الثقات. فابّه لا يصح حتی يتبيّن أله سمعه. 

RA‏ میتی یو 
e‏ ين 0 on‏ 
قلحي این ا 


وقوله: ان کر یبن هومن کر ی يعني: لیس 
لمر قبل عَنْعََتهُ). والعنعنة هي: رواية الحديث ب(عن) فإذا جد 0 مدلس 
وقد کثر منه التدلیس وروی عن شيخه بقوله: (عن). فان روايته لا تقبل. 

وعلِم من قول المؤلف رحمه الله: ١و‏ مَنْ کر آن من لم یکیز من التدلیس 
فإنه تقل عنعنته» وهو کذلك. وغذا دص قوم من الرّوَاة الثقات العُدول 
المقبولين امن وروايتهم مَقبولة» حتى إن بعضهم قال: البخاري مدلس! 
ومعلوم أن روايته في أذ العنعنة مقبولة؛ لأنّه م ُكثر منه. 


ع سن له 


وقوله: «وَامْحَْمَنُ بلا لیس بِأيّ لَفْظِ كَانَ مُنَصِل)؛ يعنى : : أن الحديث إذا 
ضيب سي ل رات ل ا ار 
بلا تَدْلِيسٍ)» فهو متصل بأيّ لفظ؛ كأنْ يقول: عن فلان» أو يقول: إِنّ فلانًا قال؛ 
الأول معنعن والثاني مُوْنّن؛ لاله روي ی بلفظ (آن). فإذا جاء الحديث بلفظ (أن) 
أو بلفظ (عن) أو ما آشبههی ما لا یدل على السّماع فهو مقبول» بشرط أن لا يكون 
من معروفي بالتدليس. 


فصل: شرط ذكر سبب جرح وتضعيف 6 


ما إذا جاءت العَنْنة من معروف بالتدليس فإنّهِ ليس بمتّصل حتى يُصرّح 
بالتحديث. 

على کل حال: أي إنسان یکثر منه التدليس فان روايته بلفظ العنعنة لا تُقبَلَ؛ 
مثل أن يقول: عن فلان كذاء إلا إذا صرّح بالتحديث وهو ثقة صار الحديث 
متصلا؛ مثل أنْ يروي الحديث عنه رجلٌ بلفظ العنعنة ورجل آخر بلفظ 
التحديث» حینئذ نقول: الحديث متصل؛ لاله رو من طريقين: أحدهما: عنعنق 
والثاني: سَماع» وإذا كان المعنجن ثقة یل على السّماع. 

مثال ذلك: محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» المشهور رحمه الله يعنعن 
كارا وهو من در وفذا لعل احدیث بروایته 
إذا رواه ب(عن) فتجدون الناس یقولون: وهو من رواية ابن إسحاق ول يصرّح 
بالتحدیث؛ يعني: أنه لا يقبل. 
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مثال آخر: أبو الزبير رحمه الله عن جابر عة يعنعن كثيرًاء لكنْ ذكر 
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العلماء أن عنعنته في البخاري ومسلم محمولة على السّماع بناء على شرط الشیخین» 
وعلى هذا فلا تعل روايته بالعنعنة إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما. 

وقوله: «وَيَكفي امکان لت في قول» كلمة في وّل» تدل على أنَّ هناك قو لا 
آخر» والمسألة لا تخلو من أربع حالات: 

الأولى: أن تعلم عدم ال 

الثانية: أن تعلم أنه قیه وسمع منه هذا الحديث. 

الثالثة: أن تعلم أنه َيه ولم نعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

الرابعة: أن نعلم أنه لم يَلْقَهِ لكنّه معاصر له. 


> ۱ شرح مختصر التحرير 

فاذا علمنا أنه ۳ يلقه إما لعدم مُعاصر ته ایاه» وامّا لاستحالة ۳۳9 
فا حدیث منقطعٌ بلا شك. 

وإذا علمنا أنه لقَیّه ومع منه هذا الحديث فهو متصل ولا اشکال. 

وإذا علمنا أنه لقيه ولم تعلم آنه سمع منه هذا الحديث فلا اتصال. 

وإذا علمنا أنه عاصّرّه وم يلقه فلا اتصال أيضًا. 

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ١وَيَكْفَى‏ مکَانْ لَقِيّ فى قَوْلِ) إذا آمکن أنه لَقبه 
فهو متَّصلٌ وان لم تعلم أنه سمع منه هذا الحديث. 

وقوله: «وَظَاهِرُه لو رَوَى عَمَّنْ لَمْ , يعرف بصحبته وَرِوَايَةٍ عَنْهُ)؛ يعني : 
ظاهر هذا القول الذي یقول: إِنَّهِ يكفي إمكان لقي. 

وقوله: : «لو رَوَى عَمَنْ لم ب یعرف بِصُحْبيِهِ وَرِوَابَةِ عنه»» إذا روّى عمّن لم 
یعرف بصّحبته ولا رواية عنه وهو مُعاصر له ويُمكنه اللقىٌّ» فاه بقل مطلقا؛ 
وذلك لأنَّ الاصل في العدول إذا نقَلُوا عن أتحذوا عنه: السّماع؛ وهذا يُقبل 


سر 


مطلقا. 

وقوله: «ولا به يشرط في بو بر أَنْ لا نگر»؛ يعني: لا یشترط في قبول 
لخر آن لا یکره من ژوي عنه؛ لامکان اد یکون ی 

فلو حدّثت عن رجل اسمه عبد الله قلت: حدثنی عبد الله وصرت أحدّث 
بالحديث» فلقيني عبد الله وقال: كيف محدّث عنّى؟! أنا ما حدثتك! فهنا أنكر 
حدیثه» وأنا أرويه عنه وأنا ثقة» فهل يشترّط لقبول هذا الخبر الذي آنا أرويه عن 
هذا الرجل أن لا يُنكره أو لا؟ 

الجواب: لا يُشتّرط ما دام الناقل عدلاء فإن المرويّ عنه قد يُنكره لکونه 


فصل : شرط ذکر سبب جرح وتضعیف ۷ 


نسیّه» وهذا يقعٌ كثيرًاء وني «النخبة» ن في هذا النوع ما یُسّی بِمَن حدّث وتّیی؛ 
ولذلك يأتي بعض الحدئین الشیوخ الذي روی عنهم هذا الرجل فیقول: حدثني 
فلان أني حدلتّه بكذا وکذاه فيروي الحديث عمّن رواه عنه؛ لاه تيي أن يكون 
عزف فهو لا يقول: حدثني فلان ويذهب إلى شيخ الشيخ يقول: ا 
أن حدثته بكذا وكذاء ويَسُوق الحديث؛ اد لسیان وا على کل أحدء فكل 
إنسان ينسىء قال ا: «إنَّها ابر أنْسَى كنا تَنْسَوْنَ70". 
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(۱) أخرجه البخاری: کتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث کان» رقم (۱ ۰ ومسلم: كتاب 
الساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۸۹/۰۷۲) من حديث عبد الله بن 
مسعود ون 


۸ شرح مختصر التجریر 





الصا :من یه آز راه بق حب ملا وَل از ثم سکم وَلَمْ بره 
9 ا ا في «الأضل»" وَلَوْ نيا في الأظهر واا اة دول وراد 
۳۳ عرف وقد وتابعي َع صَحای کهو مَعَهُ لاب ولا نتب عم وت 
الصخبة فلو قَالَ مُعَا ر ا 5 صان قبل لا عذل: فلان صحا» ۳ 


َا بط ان «الأضل»: قالظاهر كَصَحَاتٌ. 


الشرح 

ثم قال المؤلف رحمه الله: ١فَضلّ:‏ الصَحاي: من َقَِهٌ صلى الله عليه وسلم أو 
ر قط جا ميا وَلوازَد ثم أشلم وا رات و لصاحب ونه 
فلا يُقال: نك صاحب» وإذا سافرت آنا ی الذي فلس صا حب 
فقد جمعني به السفر وتفرّقناه إذ لاب من مٌلازمة طويلةٍ 

لکن الرسول ية من خصائصه أن مَن اجتمع به مُوْمنا ولو حظة واحدةه 
أو رآه ولو من بعيد مومت به» فإنَّهِ یکون صحابیّه وهذا من خصائص النبي بلا 
ms‏ امه که ار مت شاه یس ها 

ولو أن الصحاي ارت ومات على الردَّة فلا یکون صحابیّاه ولو ارتد ثم 
أسلم ومات على الاسلام یکون صحابيًا. 

| ومن رآه عليه الصلاة والسلام في النام فلا یکون صحابی؛ وغذا قیّده 

المؤلف بقوله: «يََظَةَ حَمًا). 


ولو حضر اي 4 جنازة رجلي مات عل الإسلام لكثه م يتمع به في حال 
حانة .0 نه الس ما ۱ 

وقوله: «قَالٌ نی الأضل» يعني : «التحریر. ۱ ۱ 

وقوله: «وَلَوْ جم في الأَظهَرِ»؛ يعني: ولو کان الذي اجتمع به موب 
جنيا فإله يكون صحابيا؛ وعلى هذا فا من الذين اجتمعوا بالرسول و واستمعوا 
إلى القرآن يكونون بالنسبة للجنٌ الآخرين صحابة. 

ولو بقي هذا الب إلى يومنا هذا وحن حديمًا عن رسول الله کون متّصلا. 

المهم: أن صاحب «التحرير» رحمه الله وهو المرداوي قال: لت إذا اجتمع 
النبيّ ية مؤمًا به ومات على ذلك فهو صحابيّ ولو كان من الجنٌ» وهذا يدل 
على أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم مبعوتثٌ إلى الجن» وهو کذلك ول 
يحت احاح الانیاء ی اجن الا رسول ال صل اا وسلم. 

لکن الظاهر تست > أن للحن إن ! بقتدوا بالشريعة؛ لقول الله تعالى 
عنهم: : تا سَِعْنَا ڪا أل من بعد موب » [الأحقاف:0]» لکن موسی كَل لم 
يكلف بالرسالة إليهم. 

وقوله: «والصحابة : دول َالراُ: تن میرف بقَدْح»؛ يع يعنى: المراد من 
قوله: لد الصحابة عدول من یعرف DD‏ فاه لیس بعذل 
حسّب القدح الذي فیه. 

5 لذلك أن الله تعالى قال: وان یود المحصتلت مر کر یو بأربعة شب مدا 
a‏ ابا وه هم مسقو ( EO‏ 

سحو [النور:؛- 0]» فدل ذلك على أنَّ فيهم اس وأن من رمى محصنةً ولو في 
و نه فاسق مجب أن مُجلّد ئانين جلدت وأن لا تقل له شهادة أبدَاء 


۷۰ شرح مختصر التحرير 


فاحاصل: أنَّ الصحابة عدول إلا من عُرف بقدح. 

وهذه الجملة يترئّب علیها: 

أولا: وجوبٌُ مهم جميعًا؛ لاتم درو عدل. 

ثانيا: أله إذا ورد حدیث مُبهَم -والبهم من الصحابة أن یقال: حدثني مَن 

صحب النبىّ ي فنا نحكّم باتّصالهء ولا نقول: له مطعون فيه. لکن مَن 
ربق اه ال با تضیه ذلك القدح. 

وقوله: «وتابیي مَعَ صَحَابنٌ کهو مَعَهُ صل الله عليه وسلّم»؛ يعني 
التابعيّ إذا أدرك زمن اي فهو کالصحايي مع الرسول که يعني: آنه ۷ 
السند متصلا؛ لأن التابعيّ أدرك زمن الصحابة رضي الله عنهم. 

وقوله: دول تلم بوت الصَحْبَة. فلو قال مُعَاصٌِ * عَذل: نا صَحای 
یل لا عَذل: لصا العلم بوت الصحبة ليس بشرط؛فو قال معاصرٌ 
عدل: أنا صحابي» تل ان الصحابة ول ولكن بعض العلماء رحمهم الله 

يقول: لا يُقبّل العدل إذا قال: إني صحابي؛ لاحتال أن يَرى ما ليس بصحبة 

صُحبة» حتى یُستفسر ویقال: اذا كنت صحاییا؟؛ فإذا استفسر کم با يتيكن. 

وقوله: ون تابي قال ني «الأضل» لیر صَحَايٌ» یرید المؤلف رحمه الله 
أنّ التابعيّ إذا قال: (أنا تابعىّ)؛ وهو عدلٌ فلّه يقل ويُسبّى تابعیّاه كما أن 
الصحاي إذا كان عدلا وأدرك زمنّ النبی يك وقال: أنا صحابيء فإنّهِ يُقبّل. 

لكنْ ما الفائدة إذا قال: (آنا تابعي) أنّْ نقبله؟ 
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الجواب: الفائدة: أنه إذا أسئَدَ الحديث إلى صحاین من الصحابة عند 
حگمنا باتصاله بخلاف ما إذا لم نقبله فإنّنا لا نحکم باتصاله. 
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أغْلّ مت کار دي كيه و وَرَأَبته یف وَنَحْوْهْمَاء وحمل قال وَفَعَلَ 
نما وَعَْهُ 1 لی الِانّصَالِ وم وی وآمرتا تاتا مرت ورتا رخص 
نا وحم نا وین شک وق تفع كا هلوک عل همه وت 
ذَلِكَ: حَجّة؛ ؛ وقول عير ضّحَاي عَنْهُ ننه أو مهأو لبه أ روا کمزفوع 


صر باه وتاي نیا ین اش کیب کشا ان 


° ص هس 2 مس لا س هاس 113 س مه i‏ 6و اله 
چ ع تن ۳9 7 الا یر ۳ 9 ل و 5 و 2 سے رو 
وک وه 7 56 ونان نا وهی رتب کا كرت وله فا الور وا 
سے سر ۵ 60 ص اس 2 رم ° و د ا 4 ر مر ر 24 7 هو ۶ه 

غبره» و خنعه واس 1 قال: سمعت وت اخير وان باه ثم قراءته او 
ر وو ر ەر ا ۳ Rr‏ رت و هس ور 

ف ل ال ال > ویقول فيها: حدثنا واخيرنا 5 اءَة عليه و ز الإطلاق» 


9 0 ص 71 2 ۷ 1 7 7 ۹ 3 
دتا بخ e,‏ اية ما شك في سَمَعِهِ ومشتبه بغترو وَمُسْتفهم من 
ار الخ لاا طن شمو زین مشت بعنه ول وأ مایخ ین روايته 


ظ وله مع إجَارة أو ره ولا تور بِمُجَرَّدِهَاء وَيَكْفِي اللَفْظ 
ومئلها مانب مَعَ إِجَارَة أو ادن د م م إجَارَة عاي اس فَحَامَ خاصض. فعكسة 
ََامٌ لعا م مُكَاتبة تبة بدونهاء وَيَكْفِي مغر خطه وور اجار بمجاز بی 
ولطفل. رون وَغَائْبٍ وَكَافِرٍ لا لدوم مُطْلَقاء هول وَبِمَجْهُولٍ وَمَا لَمْ 

يتَحَمَلَهُ لوی عَنْهُ دا له ویو : أَجَارَ يي ود نی رن ار 


ال عقي 2 
لا لاه فیهن ولا ور رِوَايةٌ ِوَصِية که ولا بوجائة: وهی وجدانه شيئا 


۷۰ 


1Y‏ شرح مختصرالتحرير 





خط ال م وَيَقُولَ: وَجَذْت بط لاه ولا بمُجَرِّ قول الشیخ: سَمِعْت كَذَا 


۳۲ 
۳ 


أو هَذَا ساي أ رِوَايتي ي او دا بخطي وَيُعْمَلَ با ظَنَّ صِحَمَهُمِنْ دك وَمَنْ 
ری سَمَاعَهُ وم يكره د له روَا وَالعَمَل به هط 
الشرح 
ثم قال المؤلف رجه الله: ١«فَضلّ:‏ أغل متت مسد صَحَابيٌ ؛: حي صلی الله عليه 

وسلم ورا يَفْعَل وتخو ها وحم تال وَفَعَلَ ۳ وعَنه وأنه عل 
الانَصَالٍ) في نسختی: (أَعْلَ مُسْتَئدِ) مکتوبة بالالف""» وهذا غلط والصواب أن 
كى بالياء؛ لأنَّ القاعدة آنه إذا كانت الألف رباعيّة فأكثر تُكتّب بالیاء ولذا 
كانت ثلاثية نظّرْنا إلى أصلها؛ فان كان أصلها الواو فبالألف» وان كان أصلها 
الم فان 

فمثلا: (أعطى) بالیاء لها رباعیق» و(استعصی) بالیاء لأنجا زائدة على 
الثلاثةء و(غزا) بالألف» و(علا) بالالف» و(أعلى) بالیاء لأنَّ علل رباعية وعلا 
ثلاثية» فیا الذي یدنا على أن أصل هذه الواو وأصلها الیاء؟ 

اخواب: يدلّك على هذا أن تُسند الفعل إلى تاء الفاعل؛ فإن انقلب واوّا فهو 
واوي تقول: (غزوت). ولا تقول: (غزیت)» و(مشی): (مشیت)؛ إذن تکتب: 
(مشی) بالباء و(رأى) بالياء لأنك تقول: ۳ 


لکن هناك کلات خصوها بعینها فاستثنیت من هذه القاعدة والا القاعدة 
أن الثلائى يُنظّر إلى أصله فإن كان أصله لوا ارال ان ماه اناه 
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۱( مختصر التحرير (ص :۳۸) ط. الحلبي. 


فصل : أعلى مستند صحابي... 1Y‏ 





وقوله: احَدننِي صل الله عليه وسلم رآ يفل ١حَدَنَنِي)‏ صريحة 
بالتحدیث» دور آنته فلا ره بالاتهدال اا وسات كذلك مثلها؛ 

وطذا قال: « حمل ال وَفَعَلَ ونوا وَعَنهُ واه عَلَ الانصال» وکذلك 
«وَعَنه وان على الاتصال مع أن الصيخة تتمل الاتصال وعدمه» لکن لما كان 
الصحابة له ليس فيه تدليس خملا مثل هذه الکلات على الاتصال» وهو 
كذلك. 


وقوله: دور وی وَأَمَرَنَا وان ویر وین رَرْخص لیا وَخرّ عَلَيْنَا ون 
لس کنا تل وكا عون ذال عهی صل اه عليه وسم خو کی 
حا هذه الأمثلة كلها مرفوعة حکنا؛ لأن المرفوع حك «أمَرَا؛ يعني: النبي كله 
وهذا مرفوع حكا)؛ لذن الذي له الأمر والنهي بعهد الصحابة 5-8 هو 
نت 

فقوله: 'وَأَمَرَ وَتتى تحمل على نا سس الله صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: ا مرا وَتَانَا حمل على الرسول د أن الامر الناهي في عهده 
قر الرسرداصل ال a‏ 

وقوله: یر وین أيضًا تحمل على یا مرفوعة حُكم؛ لأنّه -ك| قُلنا 
أولّا- الأمر والنهي في عهد الرسول بلا له. 
ظ وقوله: «وَرَخص لتا وحم عَلَيْنَاه المرخص هم الرسول. والمحرّم هم هو 
U‏ 

وقوله: «وَمِنَ ال أي: تحمل على نها مرفوعة کم 

وقوله: :وکنا تفعل وَكانُوايَفْعلُوَ ذا ع هه صل الله عليه وسلّم» کل 
هذا یقول: إِنَّه «ححة»؛ لاله مرفوع حکم. 





€ \E 


وقوله: «وَكَوْلُ غَبْرِ صحایع عَنْهُ: يَرْفَعُا؛ أي: عن الصحايي. 


3 


وقو له ر مه اللّه: ير فعه 4 آو يَنْمبه أو یلع به أو رواية مرو صَريحًا). 
وهذا يُسمّى أيضًا مرفوعًا حُكما؛ فإذا قال سعيد بن المسيّب رحه الله: عن أبي 
هريرة نة رفخه ثم ذكر اللفظ فهذا مرفوع حکم؛ لأنّه لا آرفع من درجة 
الصحابة یتفر الا النبی كيا؛ فإذا قال: عن أبي هريرة نیع یرفعه» فهو 


مرفوع حکًا. 

کذلك لو قال: عن أن هريرة کح به أن رر هذا 
حمل على آنه مرفوعٌ حك. 

ومذا قال ال لف رحمه الله: «کمزفُوع صَرِيحَاا وم یقل: ان مرفوع صريحًا؛ 
لاه ليس بصریح. 


وقوله: «وََابعي»؛ يعني : وقول تابعي. 

وقوله رحمه الله: یز ی وین له وكانوا علوت کضکایع ب حَجًَ) 
إذا قال التابعي هذه الكلمات: مرن وُبيناء فقد اختلف العلماء رحمهم الله ها 
فقيل: پا في كم الموقوف؛ لاد أمرنا وثینا من هو أعلى ناه ولا آعل من 
التابعي إلا الصحابي؛ فيكون هذا الشيء أو هذا الأمر صادرًا من الصحابت هذا 
إذا قيل: أمرنا أو یناه وإذا قال التابعي: من السّنّ كذاء فهل هو موقوف أو 
مرفوع؟ 

اخوات: فيه خلاف؛ فبعضهم يقول: إنه موقوف فهو كقول الصحابي: 
أمرنا أو یناه فيكون موقوقاء وقیل: نه مرفوعٌ» لکتّه مُرصّل؛ وذلك لا مرن 
لا شك أن الأمر لم يصدَّرْ إلى التابعي مباشرت وإنَّ) صدّر إلى الصحابي» فإذا قال 
التابعي: أمرنا أو یناه صار مرفوعًاء لكنّه مرسل ثم يُنظر في صحته. 


وو 
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المهم: أن اللؤلف يرى له کا كالصحابي» وآنه يكون حجَة بناءً على الثقة بالتابعين 
رحمهم الله. ۱ 
وقوله: «وََعْلَ مُستید عبر صَحَابنٌ قرع لیخ »+ يعني : إذا قرأ الشيخ على 
ید هب و قر اللميذ عل الشيخ؛ وف عليه بان يكون هذا شخ 
فلان» عن فلان؛ حتى يصل إلى السند. فيأخذه التلاميذ عنه» وهذا آعل 
الستندات؛ لأنّه من الشيخ مباشرة.. 
وقوله: «قَإِنْ تداع وه أو وه قال: آشمعناه وَحَدََنَا اب 
وق نیا :یم يعني: أن التلميذ إذا حدّنّه الشيخ من الکتاب فينْظر؛ | إن قصد 
إساعه وحذه أو إساعه مع غبره يقول: ا ا وأخيرناء وق أنبأنا 
ونبّأنا؛ يعني: للتلميذ أن يقول: (أَسْمَعَنا) ما دام معه غيره وإن لم يقصد الشيخ 
الا نفس التلمیذ. 
مثال ذلك: رجل مُصتف جع الطلبة إليه ثم صار بذثهم» فهزلاء الطلبة 
إذا رووا عن ۳ يقولون: ا وجور. (َسْمَعتي). لکن ادا قال: 
(أَتمكنا) فهو دی وأحسن؛ لت أن معه غبرّه» حتى يتساءل الناس من هذا 
ال ثم ود لوم علیه لاجل اة 
. وقوله: «وقل: أَنْبَأنَا وَبَأنَاه؛ یعنی: فل أن يقول الدّواة في السند: أنبأن 
ونبأناه واکثر ما یقولون: آشمعنا ودر فنا و اوتنا 
وقوله: «وَهِيَّ رتبة گا ذکرَتْ»؛ «رتبة» بالنصب؛ أي: وكيم 
سمعناء ڪا آخبرنا» آنبآنا ا 


ا 





سے رو 4 و ۶ ا ره قرو و 


وقوله: «وَلَهُ إفْرَادُ الضوير ومع > وَحمْعه منفردا»؛ يعني: للراوي -الذي 
روى عن هذا الشيخ الذي قرأ عليهم- له افراد الضمير ومعه غيره» فيقول: 
أنبأني» أَسْمَعَني حدّثني» ولو كان معه غيرُهء وله أيضًا: عه منفردًا فيقول: 
ااا ا ك ظ 

وظاهر كلامه: أنه يقول ذلك سواء كان معه غيره أم لاء وفيه نظرٌ إذا لم يكن 
معه غيره؛ لأنَّ ذلك مُوهِدٌ وقد يقول قائل: إن الراوي أراد تعظیم نفسه؛ فيُقال: 
هذا فا 


با ویب يعني: إذا لم يكن 


وقوله: ورلا ال تا 


عه دده فإنه رقو ل معت وعدت وا واوا 


وقوله: 4 اهأ عل یج الرتبة الثانية: قراءة التلميذ» وأا 
أعلى؛ أن يقرأ الشيخ أو أن يقرأ التلميذ؟ 

الجواب: أن يقرأ الشيخ؛ له إذا قرأ الشيخ فإِنَّ غلطه بعد لكن إذا قرأ 
التلميذ فبّه یکثر غلطه لأنّهِ ربا يعمل الشیخ أو يأتيه النوم» أو ما أشبه ذلك. 

فإنْ قال قائل: هذا الإيراد یرد أيضًا على التلميذ؛ فيمكن أن یل أو يأتيّه 
النوم؟ 

قلنا: نعم؛ هذا واردٌ لكنّ غفلةَ التلميذ وخطاه أهوّنْ من عَفلة الشيخ 
وخطيه؛ لأنَّ خطأ الشيخ سیروی عنه في هذا الشىء من جهاتٍ متعدّدةه فإذا 
حَصّل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعیف للجهات الأخرى بأن يقال: 
هذا الحديث فيه اضطراب. أو : فيه نظرٌ. 

وقوله: ١نم‏ تاه أو عَبْرُِ على الب ویو فِيهما»؛ أي: في قراءته أو 
قراءة غيره. 


9 





مر 
۱ 326 04 2 


وقوله: ١حَدَكَنَا‏ وَأَخْمَرَنَا قِرَاءَةٌ عليه عَلَيْه وَيجُورُ الإطْلاقٌ», لک الأول أحسن: 


0 
ع ع ك 


ال نقيك. 


ولا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صِيَعْ الأداء» وذكر شيئًا من أنواعها قال: 
اوَسَكُوتٌ لیخ عِنْدَ قراء َة عليه بلا مُوجب كَإِقْرَارِو؛؛ يعني: اننا ذا قرأنا على 
الشيخ وسكت بلا مُوجب للسكوت؛ يعني: لم يقل: لا تقرأ علي أو لا ترو عني. 
فته کاقراره. 

وعلى هذا فالسکوت يعتر إقرارًا عند القرینة» وهذه من القرينة» فاذا قرآنا 
الکتاب على الشيخ» والکتاب من مسموعاته وسكت فان هذا کالاقرار؛ لاله لو 
شاء لقال: لا تقرأء أو لا زو عي أو ما آشبه ذلك. 

وقوله: (وتحرم تال لیخ قَوْلَ: دا خر وَعَكْسَهُ)؛ يعني: قول 
اسن تل وذلك لن العلاء المتأخرين ر مهم الله فر قوا عنما فقالوا: 
(حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ» و(أخبرنا) لمن قرأ هو على الشيخ» وإذا كان المعنى 
يختلف فإنّه لا يجوز إبدال أحدهما بالاخر. 

أمَا عل رأى المتقدمين الذين لا يُفر فون بين (أخبرنا) و(حدئنا) فهذا لا باس 
به لکن هذا عصر مضی؛ وفي العصر التخر یقولون: مجب -ذا روی آو إن 
تحمل - أن تکون الصيغة مطابقة بقة للتحمّل. فيقول: (حدثنا) لمن قرأ عليه الشيخ. 
و(آخبرنا) لمن قرأهو على الشيخ. ‏ - 

وقوله: «وَروَايَةٌمَا شك في سَماعِ آیضا يحرم أنْ يروي ما شاك في سماعه؛ 
لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعيةء فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعيّة فان 
لا يجوز أن يروي ما شك في صّماعه. 


1۷۸ شرح معتصر التحرير 





مثاله: شك راو هل سمع هذا الحديث من الشيخ» أو أنه قرئ على الشيخ 
والشيخ يسمع» أو أنه لم يُقرأ على الشيخ وم يتكلم به الشيخ؛ ؛ فهنا نقول له: 
لا يجوز لك أن ترويّه حتى تتيقن نك أخخذتّه من الشيخ. 

وقوله: «ومُشتبو بعَيرِو)؛ يعني : حرم رواية مشتبه بغيره؛؟ مثل: أن يكون 
عنده حديثان عن شيخ: أحدهما: سَيِعَه من الشيخ» والثاني: لم يسمعه» واشتبه 
تا الذي سمع» فهنا يب اجتنائم) جميعًا؛ لأنّه إن حدث بهذا فقد يكون الذي 
سمعه هو الثاني» وإن حدّث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول؛ فیحرم عليه 
أن محدث بمشتبه بغيره. 

وقوله: وَمُْتَفهمٍ ین بر الب , 1 يعني: أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو 
كان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز أن يرويّه عن الشيخ؛ لأن الجواب كان من غيره. 

وقوله: ١لا‏ ما ظَنْهُ مَسْهُ مَسْمُوعَهُ أو من مُشْتبهبِعبِوا؛ يعني : لا تحوّم رواية ما ظته 
مسموعه پناء علی جواز الرواية بالظ؛ ان الانسان ربا لا یتین» لکن عنده 
احتمال قوی أن هذا هو الذي سمعه فیقول: إِنَّهِ لا تحرّم روایته. 

وأما قوله في «الشرح)"": (عند أحمد والأكثر) دل على أن هناك خلافاه 
واقيقة أن هذا الخلاف ندركون هو الصواب؛ آي: إن الصواب اله لا جوز آن 
يروي ما ظتّه مسموعه؛ لأنَّ النقل لاد فيه من العلم» وکیف يروي ما ظنه 
مسموع الشیخ وهو ل يتيقن أن الشیخ سمعه؟! 

وقوله: ین مُشَْبَهِ بعَییه» هذا مشتبه بعينه؛ يعني: لا بغیره؛ لأن المشتبّه 
بغيره سبق آله لا جوز لکن إذا كان مشتبهًا بعينه وب على ظته أله مسموعه؛ 
فإنَّه يجوز أنْ يرويّه» وتقدّم أن المسألة فيها نظر. 


(۱) المختير المبتكر (۲/ 599). 
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وقوله: ولا بر نع لیخ ین رايتو عن با قادح؛ يعني: لو قال 
: ی وي ا ییون 
او عد وا اي ۳0 
کرة؛ لأن نشر العلم واجبٌ. 

وقوله: لین ایغ ن رای پل »اکن هناك قادح 
بأن قال: ا أحدّث وأخشى أن أكون نسیت؛ فلا ترووا عني» فهنا يب 
الامتناع. 


نم ناد 


وقوله: : ثم منا لمع م اجَارة و إِذْنِ)؛ يعني: بعد الصّيغة السابقة من قراءة 
التلمیذ على الشيخ. ۱۳۳ 

وقوله: «متاولة مع م إِجَارَة) مناولة الكتاب بان یکون الحذث قد كنب 
أحاديثه في كتاب» فيأتي التلميذ إليه ویقول: أنا أريد أن أروي مَروياتك» فيقول: 
هذا كان خذه وحدّث منه» واو مناولة ولجازة. 

وقوله: «أَوْ إذْنِ) الاذن الخاص أو الاجازة العامّة. 

وقوله: ولا جوز بجر محر دها»؛ ر يعني: آن الناولة ل آو (جازة لا جوز 
الرواية مها؛ لذن الشیخ قد یکون آعطاه الکتاب وديعة لا لیحدت منه فلا مجوژ 
أن يحرّث من هذا الكتاب منسوبًا إلى الشيخ هذه العلّة التي ذکرتها؛ وهي أله قد 
يكون أعطاه یاه على سبيل الوديعة. 


وقوله: « وَيَكْفِي لفط يعني : يكفي أن يقول: نت لك» أو ارو عنّيء أو 
ما آشبه ذلث. ۱ 


A‏ شرح مختصرالتحرير 





وقوله: «وَمْلَهًا مُكَاتبَةٌ مَعَ إِجَارَة أو ذْن»؛ يعني: كذلك تجوژ الرواية عن 
الشيخ مع الکاتبت حرط أن يكون هناك إجازة. 

فلو أنَّ الشيخ كتب ال حديًا وقال: حدَّئني فلان عن فلان؛ إلى رسول الله 
يكل ثم آرسل ال الحديث لأستفيدٌ منه؛ فإنّهِ لا يجوز أن أرويّه عنه إلا باجازة أو 
(ذن. 

وقوله: 2 إِجَارَةٌ حاص اصّ. فَعَامَّ خاض. فَعَكْسّهُ فَعَامٌ لعَامٌ" الاجازة 
منها: إجارة غاص لاص يعت :أن قول الجیز: جزث لك أن تروي عني 
«صحیح البخاري»» فالمجاز خاصٌ والمُجاز به أيضًا خاصٌء وهذه آخص أنواع 
الإجازة. 

وقوله: (فعام لخاضس) يقول: أجرت لك جميع مرويّاي» ويخصص فلاناء 
(فَعَكسَة) آي: حاصض لعام؟ كأن یقول: آجزت (صحیح البخاري» لکل السلمن 


و 


مثلا . 

وقوله: «عَام لعَامٌ»: أجزت جیع مروياني لجميع السلمین» وهذه آضعفها؛ 
وهذا جِعَلّها في الرتبة الأخيرة. 

وقوله: :اام إِجَارَةً) لا ینانی قوله فيا سبق: اَم تال مع م إِجَارَة)؛ ان 
المناولة 0 الإجازة أقوى من الإجازة المجرّ دة. 

وقوله: م اة بوا*؛ مثل: أن يقول التلميذ: اكتب لي ما رّویت» 
فیکانبه» فهنا قرينة احال هد عل اله آراد بذلك الاجازة دما لست صر حة؛ 
وغذا رلت درجتها عن إذا كانت صريحة. 
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وقوله: اوَيَكْفِى مَعْرقَة خَطَُهه يكفى فى الاجازة أن يعرف خط شيخه 
ولا يحتاج أن يشهد. 

فان قال قائل: ربا تكون هذه الكتابة تقليدًا لكتابة شيخه. 

قلنا: هذا و نی عقا لیس كل احتمالٍ عق ب بر عل الأخبار 
ويکني معرفة ع 

وقوله: «وَتَجُورُ إِجَارَةٌ بمُجًاز به»؛ يعني: لو أن الشیخ أجارٌ هذا الرجل أن 
يروي عنه «صحیح البخاري» فانّه يجورٌ هذا المجاز أن يجيرٌ روايته أيضًا لشخص 
آخر فيقول: هذا كتاب البخاري اژوو عنى إجازةً» وأنا قد رويته عن شيخى 
إجازة. 

وهل يُشترط إِذنٌ الأول؟ 

الجواب: لا يُشترط؛ لأن إجازته الرواية يعني: ها مفتوحة؛ فله أن ُجيرٌ 
بکل ما أجيز به. ظ 

وقوله: «ویطفل نون غاب و کافر»؛ يعني : جوز الا جازة لطفل» إلا 
له لا يروي حتى یکون میا عاقلاء وتجوز أيضًا لمجنون؛ كرجل له صاحبٌ ابد 
جنون» فیقول: قد أخرت لابنك أن ينوي عل «صحیح البخاري» وهو الآ 
جنون» ولکن لا يودي الا إذا عقل» وكذلك لغائب: أجزت لفلان وهو في بلد 
آخر» ولکافر أيضًاء ولکن الکافر لا تقبل روایته حتی يُسلِم. 

وقو له 1 عدوم متا مثل أن یقول: آجز ۰ رت ته لخ پولد لفلان» 
فالإجازةٌ هنا لا تَصح؛ لأنّه معدو وأمًا إذا كان تابعًا فانّه يجوز -على القول 


AY‏ شرح مختصر التحرير 
الراجح-؟ مثل أن یقول: آجزت لفلان وأولاده» فهنا الأولاد صاروا تا لابيهی 
فالإجازةٌ لهم صحيحة أمّا ا مؤلف رحه الله فیقول: لا تصح مطلقا. 
ونقف على هذا(" والله أعلم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعل آله 


2 2 4 


)١(‏ إلى هنا انتهى الشرح السجل صوتيًا لفضيلته -رحمه الله تعالی- وإتمامًا للفائدة أكملنا نصوص 
المتن من كتاب مختصر التحرير لمؤلفه العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي رحمه الله تعالی. 


معتصر التحرير WY‏ 
فصل 
لیعارفب تقل ایب بای َلَيْسَ يكام اله َال وَهُوَ: وخ إن وب 
ملفا ورن بک ناه عا مر او مبى. َو ان کبیا ن الله تعالى ا َل 
فکالقرآن, وجا یال الرسُول بالتي وَحَكُسَه لا یز الب لصف ولو 


وم 
وس 


ب زام یل بو وم عل هه ون آنگره وم یله 
عل به ول ياه مّة ضابط لفظا ومع تن اش أو اد ورت 
َم ف اف هل اال إن حلت ارب كارشا تب رخ 
رَوَاهَا مره وترگها ری فَكَتَعَدّةِ روا وان آنتد آز وصل أَوْ رقع ما آزسله آز 


2 و مرو ۹ س و 


وك بل هون کان عو تاه زعزع تفش ها تعلق یا 
وس آن لا یفص عبر ویب بُ العمل َمل صَحَاينٌّ ما ما رَوّاه على آحد مه 
اب آز لاه كما لو جع عل جرازج مراد 5 آعیها آز اله تقییرا لا عل َر 
طَاهِرِو وَعُوِلَ بالظاهِر وَلَوْ ان كول حا برد كَبَهبمُحَلََةٍ ما لا یختول 
بوط يحوي جد وَإِنْ حالف عَمَلَ اتر لام 2 أو القاس مِنْ کل 
وجو مُقَدّمُ ریم با لضعيفي في الفضَائل. 


سىس ه اله 


ص 2 و 0 مس لزه 
ار سر اراس لور ی 
سر 7 


اا قول فول غر صحاب ي 
٠ 1‏ ود مَل مُعْضَلًا لعا. 


بساب 
او حه مه في القَوْلٍ الَخُصُوصء وَنَوْعٌ مِنَ الکلام. انیا و 
اقِتِضَاءُ أو اْیذعاء مُسْتَعْلٍ م ین دوه فِعْلا بقل وه اد النطّق بالصيعَة 


A٤‏ مختصر التحرير 


سرج لو 


ول مجر 0 و هل لا ادا لول الاسْتَلاء طَلَبٌ بفلظّة ژالعلو : کون 
لالب عل رب ونرد صِيعَةٌ (فعل) لِوْجُوب وَتذب وَإِبَاحَةٍ وَإِرْشَادٍ وَإذْنِ 
ویب وامتنان و کرام وَجَرْاءٍ وَوَعَلِ وعبدید وإنذار وسر وتشر وتعجيز 
راان واختقار وَنَسْويَةٍ وَدْعَاءٍ ون وکال القذرة وخبر وَتَمْويضٍ کیب 


ر 


۶ 


وَشورة واغیبار لب وَارة نا آف آكَرَوَكتَهي: دَعْ وَانرك. 


فصل 


لاه سب عم ۳ و رک ۳ 4 
ار جردا عَنْ قَرية في الوجوب شرعاء ویکون لتکرار حسّب 


لانگان وفع الَرَة يلالترام وشن بمُشتجيل یس مه بط أو صِفَةٍ لَيْسَا 
2 ه 00 0 o‏ له م 
بل وَلَمْ کر بتک زرد وله ول عاو مد وف متاخ أو مقي 


ر 
سم 


نت تا ال الا شنت نجل ی وک تفش ول ۱ 


ی 


مد ا وَنَذتٌ کاب والامر 


2 و ید خظر أو اشتدان و باه حصوصة ص بعد 
وال تیم لاف رت ند مر خیم واف حبك بت و ر نرق 
مر 


ر 


ی أئر ا نی را هم شاه 1 
یم یاوه و 7 


0 رن او باعل تخل ون رآ 
ترا و وَمَنَحَتَ العادة 5 أو و عرف تان, أو ین آمر مور عَهْدٌ ني ین الا 


بیش کبند ایال وّبه إن اختلفا عْمِل ی" و إلا وم قبل التخرار ی 


ون بل َلم نت عم عَادَةٌ ولا عُرّفَ تا + ون مت عَادَةٌ تَعَارَضًا َل 
وَعرّف ان کید 


مختصر التحرير 4۸۵ 


۳ 


هي تقابل لام في کل ما له وی تفع ور تیم وكرام 
وق وَبَيَانٍ العاقبة وَدعَاء یس وازاو أب وميد ابا ة ال دالاس 
اولتصار ولیقاع أن وَتسْويَةِ وت زیر كن جر قلتخريم و مُطْلَقَةَ عَنْ لَيْءِ له 


عه س 0° 


وه يفي قحا كزع وذ في فک ب بعد نداء عة لاعَنْ غَبْرْه 


2 


ی آتيي. کتلق وَتجش وَسَوْمٍ وخطبة لیس وَالنهي هقد يقتضي الفور وًالدوًا 
ولا تفعله مر یت تکار ال وَيَكُونٌ عَنْ وَاحد و وم تعد وما ورا وکییعا 
بساب 


ص 
ع و س و سد 


العَامٌ: من دال على بيع جرا ماه مدلوله ویون تاد وَالخاصسٌ: ما 
«اميد و اماس وم ا ای 
َكَحَيوَانٍ ام حاص نسي وبال للَفْظِ: عَام م حاص وی عم وأ 
وَالعُمُوم , ی کي الم زار الأَلْمَاظٍ حَقِيمَة وَكَذَا 0 
ول وم باقع ی ار في صوص وَمَذْلُولهُ له کل أَي: 
عم هکل تب طابقا انا وس لا کل ولا کل دهع آضل ای 
َي عل کل کزو کول تب تب خن الأشخاص بتارم و 
الأخوال والارمة والبقاع لمات و اشم ترط وانیلهام كَمَنْ في 
عافل وَمَاف غَيْرِه ومن أَئْنَ وی و وی للمَگان» وَمَتَى يزان ن مهو وی یل 
تم من وان إل الشخْصٍ د صا" -عاعلا أو م تن 
وکل وكيم توش ودر عار وا اة وَكَاطِبَة و مُطْلَقَا مرف 


- (۱) هي بالرفع بدل اشتمال من (مَنْء وأي). (الشارح) 


اي" معتصر التحردر 


4 
ہے و ساسم 


بلام آز وضاقق وَاسْمْ جنس مرب تَْرِيفَ جنس لا ع قرب عهده ومع 
ها ون عارض یراق رف أو اختعال تَعْرِيفٍ جنس جنس لَمْ يَعُمَ وَمُفَرَُ 
ل بام عبر هر اء فر مضا لري کر لف وني وکا 
وَظَاهِرّا وف بات لامیتان وانیفهام | نكاري وشزط ولا يعم َعم مع مع منکر غر 


سره ه 3 


مضاف ی وبکل عل آل بنع وهو ۲ تلاو و نو جن تین 
وقلوبک) م في الانمان مه وَاحِد 1 الجاع في غَبْر صَلَاةٍ لت وَمِعْيَار 
لعْمُوم: صِحَّةُ الاسیلتاء من غَبْر عَددٍ. 


1 


فائدة: سَائْرٌ الشیء بمَعتی باقیه. 
الام ند حْصِيصهِ حقيقة. وهو حجّة إن حص يمن وَعْمُومُهُ مراد تالا 


لا که ور ميه وَكَد تنك وَالمَامٌ الَّذِي رد بو الوص نافیل 


في جزئي وین جار كربت فا َك اباب لا لت تاب 
للسّوّال عمومه خصو وتیل إن سَاوَى السّوَّالَ تَابَعَه فا فيه 23 


ر 
م ی ۶ ۵ 


إن گان حص ات کی به الوا وَإِنْ كَانَ ام أ و ورد ام عل مَبّب خاص 
2 8 


بلا شا اعت موم ور السَّبّب قَطِية | الاخول في العمُوم فلا محص 
باجتهاد. 


مه 


۳ ص و وم س 


e‏ في الرآن ام لَمْ نحص إلا «وَمَامِن درک جر هو يڪل 


1 
3 
8 


محتصر التحرير ۸۷ 
فصل 
يصح | طاق جنع اترك وم فده على کل ما له 2 مَعَا واللفظ عَلَ 
خقیقته فقي از اراح معا از َه اور نیوج" إذ لا قَرينَة 0 َل لیا گا 


4 ۵ س 9 چم سے 


فان تنافًا گافعل» 3 مرا وَتَبْدِيدًا: ا وَأ بذّلِكَ المجَارَان لستویان ود لاله 


ر 
o‏ 


الاقتضاء ء وّالاضار عَامَة ةه ومثل: ال أو إن أكلت كَعبْدِي خر لا 
RS‏ :قباطت َو راد ا و وی مُعَينا قبل مطلقاه 
العام في يء ڪام ني معا وََْيُ الساواة موم اهوم ا 


ری الوق يخْصّصٌ ا بخْصّصٌ بو الا وفع کل تیب أيْضًا 
فصل 
عله يك لا يعم فسات وجهایی ان ْم ين الصا لصَّلَاتَينِ في السّمْر؛ 
ا عم رفي و کل سَفْرِ وَ(كَانَ) لدوا م الفعل وتکرارو فيد کر َل 
تذل الم فل لبیل قآ ري تلآ اس على نی اخطاب 
بحاص به اؤ الا ة لا ينض بالْکاطب لا بدلیل وکد خِطَابهُ اه لواحد ۰ 
ال وله نی تب تَعَدَيهِ لیا کخطاب خاص به. 
فاندة و قَوْلِ الصَّحَاييٌ: ی عن بیع الغ عم 


0 جر‎ 
e 


وو بير 


7 4 بك سر ص ° 3 رر سر سے 2 > ه و 

۱ ار ین ولط ایغ انما ولا الع وتو اناس وَالقوْم 
2 سك ع ذاه رعق مسر نه 14 م 
الكل الیو وََعَلُوا یم النسَاء تا وه وَعُمُومة کر وای وتعم 


سے 9 ص سس سره 6 ۶ و 2 و 
(م مَنْ) الث طبه اون اش ووو وو عا م بعَضَاء ویذخل 


كُمَارٌ فی: الاس وخ الامَع قَرِيئةِ ف با وا َل الاب لايَشْمَلُ ال 


ر 


AA‏ مختصر التحرير 


یمه لاد : با ما التاش ويا عبادي؛ حَيْث لا قَريئةَ وَبَعُمُ َا غائبا وَمَعد 
کت له اكلم ال في شوم كلايه طلقا ۰ ان صَلَحَ و 


ر 


عا 
آز ذا گالابار وَالفْجَارٍ لمع موم ویفل: «حْذ ين وهم صك 4 یف 
أَخَدّهَا م لزع ین ال 


یه ۳ اس 


تاتسل 


قصل 
القران: أن يرن لشارغ یقن لفط لا عضي تنوم تا تھا حك في غر 
دور الا بدِيل ولا یرم من اضعار + في مَعْطوفٍ أَنْ يُضْمَرَ في مَعْطُوفٍ 
عَلَيْهِ. 


جه سر 


التَخْصِيصٌ فصر العام على بضر جر ويُطلَقُ على قضر ر لفط زر عَم 
عَلَ بَعْضِ مس کم عل فآ ای وور مطلة ا ولو لام مُوَّكَدِ ال نیقی 
وَاحِدٌُ ولا تقصبص الا فیا له شَمُولٌ حِسًا أَوْ حك وَالمخَصَّصٌُ الخرج. وَهُوَ 
ار الكل یط تجَارًا على الیل -وَهُوَالمرَادُ تا- وَهُوَّ مُنْقَصِلٌُ» وينه اس 


سے 
1 


َالعَقلُ»وَمتْصِلٌ وَهُوَ آفسام ا 
َة لا آز إخدى أَحَوَايهَا ین تلم واجیه فلا بَصِحُ ین تکرة ولا ین ير 
ا لجنس وَالرَاةُ ب بعشرة الا َة سبع ولا ريت ضَصد وَهَرْطْه انُصَالُ مُمَْادُ 
نط آز كم کت الَو وه بل مام ی یه وطق بو إلا في بوي 
مظلوم ایب بلطقه لا جير وَيِصِح انیاه لضف لا ات | لا ادا كَانَتِ 
ا ی یت ی 
یتیب مهو ین موم وین وله وابییم؛ کال من في الدَاِ إلا 


معتصر التحرير ۸۹ 


سرس الور 


لبیض. وه عيضا و لب ب لا بواو عطفب أَوْ ب في مَعْنَاهَا 
کالفاء ء وه و لع عوده إل کل وَاحِدَةٍ و یا ی 
ومفل: بني تيم وَريَة رهم الا الوا له ول بتي نیم كم 
الطب نم سایر قر رد بش ره الصَّمِر ِكل وَهُوَ مِن تفي بات بي 
وا مطف عَلَ نله ضیف لب وال اس من الاسیاء یم ماع 
الثاني: الط وص اللوي مه بکونه نحصَّصَاء وهو حرج ما ولاه 
ل رح مر لا ۳ ۳ نز مس و 2 و ۵ ب لض 
لَدَخَلَ. ییا وَیتَعدد وعَلَ الم وَالبَدل ثلانه اقسَام کل منها مع الجزاء 


كَدَّلِكَء یتدم َل الجَرَاءِ لَْظَا ده في الوجود طبعاه وَمَا ظامره أنه مور 
بره نه ره ام موی اي توت 


اتصال بم بمشروط و و ند متعَاطفة: کاستختاء ع خضل علق انه عشه 


م ر 


عفد عَم صيعة. 
۰ سے e‏ ی 

9 و > م سر ان مر مھ ره سردن سس 8 
الثالث: الصفة وهی کاستثناء في عود ولو تقدمت. 


لرابع الغایت هي گاشیتناوفي انال وَعَوْو ویر الاک باه وما 


تم 


حالف إلا فی: قُطِعَتْ أَصَابِعْهُ کل وی انير ل الم وخر تل و غاد 


سے 
سب ٥‏ يه 


مقید ما تدان وتان د نسعه د فسام. 


الخامس: دل بدل البعض وَالتوَابع سف كَبَدَلِ وعَطف بیان 0 


2۹ 


سر هه وم 


ر 


نحو كايء وز موي بعزب جر أز علب لوي 2 
محر بالفعل لد وَِشَارَةٌ لك ومييز بَعْدَ َل يعو دان الک 


14۰ مختصر التحرير 
قصل 


2ب ت 7 سر 6 سر 2 ا سر سر 6 و سر مر 
مصض الکتاب بِبَعْضِهِ وبالسنة مَُطْلَقًا وَالسْتَهة به وَببَعْضِهَا مطلقا. وَعَام 


اسر 


3 


۷ 


2 1 


بعفهوم م سوام را 4 دلي وَلَوْ عَِلَ هل بخلاف نش خَاصٌ تَضَمَنَ 
ناسا وب مله 5ة إن یله لوغ ورن ثبت وُجُوبُ اجه فيه بل خاش 


الیل ايع لا وب راه اه على فِعْلٍ وَهُوَ آفر ث من تشخه مطلّد و عن 
قاعله یدعب صَحَابّ وِقَضَايَا الأَعْيَانٍ وبالقیاس» وَيُضْرَفٌ به ظا / عبر عام 


سے ا یر 


إل اختالِ رجو هنال وتحوها و وفع الفَريقَْن إذْ الب إلا 
لیذ منم التضر إلا ني بني 2 فربظةّ» یر جع ال خصیص العُمُوم بِالقِيّاس 
وَعَدَمِهه والصیبٍ ا صل في الوَقْتِ في قَوْلٍ. 

فصل 


لوغ وخاض فلع ا حاص مُطلقاء رن گان كل ينها اا ین جه 


ی یو ون وتو 6 ولا واقق حاص عم نم 


اسر 


24 2 ه 2 8 ۳ و ت 
خصصه مَضُضَه ولا يحص عاد ۶ عَمُومَاء ولا يد لِعَادَةَ مُطلّقاء وَلَا نحص عَا عَام بمَقَصُودِهٍ 


وو 4 ~0 
ولا برزجوع ضور إلى بَعْضِه. 


‘C+ 
١ لأ.ى‎ 


۵ وس شن ی ۴ ۳ 5 سم 
الطلق: ما تاو واجدا عبر مُعيّنِ باغیبار حقيقة حَقِيقَةٍ شاملَّة حنسه وَالْقید مَا 
تاو معا آز مزضوفا انا عل وق جنيب وذ یمان في لفط باغتبار 


امن وَهُمَا كَعَام وخاض. ِن ان و وتا خلت وی او ور و 
ان اد مهم وَكَانَا مش مین کأغتق في الظهّار رَ ق نع قال: اغتق رَكَبَةَ مومه 


ص 
ص ع 


یل مطلق. ولو توائرا عل ی ولو آحَادًا 8 َو محرا بيان ِلْمُطْلَق 


ع 


۰ 
اسر 


6 
و 





ان ید المطلى فوم الي وَكَنَهْي نف باح 2 کرام وني ذب نَظرٌ_ 


مرا وتا قالط ميد ل بضِدٌ الصّفَةِ وان ات ی أو مب مین 
تن قطن قاجا ما ا وَسَقَطَاء وال کوضف في 
لول كنل للم تلع خير بیان عن وَفْتِ حَاجق قٍن ار یل 


و2 


اب | 


المسَمّى في بات تِ على الكَامِلٍ الصَّحِبح) > لا على اطلاقه في قول الط ای 


لدَّلَالَةِ عَلَ الماهِيّةِ کالعای كن عل سمل الب 


باب 
لخمل: ثُمَدَ: الخموغ أ ٍ ام أو الحصّلْ. واضطلاخا: ما تَرَدَدَ بر 


مین اتر عَلَ السَّوَاءِ خن رل میرن ی تب 


اس ویکُون في حرفي واسم ومر رکب ورج ضور وَصفهة وَتَعَد 


ات 


Cc. 


0 4 2o 


تم الحقيقَةٍ ام حص هول وَبمُستنتی وَصِفَةٍ ول ولا اما ي ات 
ریم إلى عَبْنِ وهو عا م ولا في: (واتسخوا ریگ ولاف 00 
اک وَالنسیان» ولا في آية السَرِقَةٍ َة ولا في: وال له نيع 4 ولانی: «لا صلا 


إلا بطهور» وتخوی وَيفتضي ذَلِكَ َي السحُت موم ِي الاضعار و : 
و 7 
الال بالات N‏ ی ولا ظَهورَء وَمَا له 


ر 


ْمَل آو لَه E‏ لع وَس عًا شَرْعًا قیلشرعی قن تَعَذّرَ العرق قَاللعَوي» فان تَعَذرَ 


ص و 
باب 


ر ت 


۳ قال المجْمَلَ» وَيَكُونُ في مقرو وَمْرَكّبٍ وني فِعل» سبق جال أو 
الان بطق عَلّ این ول الي وَعَلَ ما حَصَلّ به به لین وَهُوَ الدلیل 


6 


باس اي 


14۲ مختصر التحرير 


ل مه ولل فبتظر إِلى الأول إظهار العتى للمْحَاطب وَل تان 
لديل وق اب الم عن کی ویب لعا O‏ خضل بقل يو 
كِتَابَةَ أو شارت والفعل 5 باعل فمل وکا 24 ین لزع بیان 
الفعل وَالَولَ بَعْدَ ُجْمَلِء إن صَلَحَا تن لقن غرف نو يد 
نجل تن ورن مک ز ماف يك بغ بَعْدَ آية احج مرن وأ 
بمَرّ َقَوْلَهُ بيان وَفِعلهُ ند أو اج کش بد ویو کون بیان 
دلالت ولا نت ااه مي ناکم ولا بور عن وفت ااجق وضاحه 
هُوَ الوَاجبٌ أو اتب ؛ کتأخره الميبيء ۶ في صَلاتِه نه إلى َالِثِ مر ووز تأخبزه 
تخب تبلیفه ‏ اک ال وَقْتَهَاء التلریخ؛ بایان وَيجُور تخر اماع مُخُصّصٍ 
موده وب اقا شوم ال ون اال وکا کل لمع م مُعارضه. 


ر 


تا 
رار 
13 
آضعف 


اح 
.6 


الم لعة الواضح. واصطلاخا: مَا 1 دلالة ظَنةٌ وضعا كاد دأو رف 
یل له لرَجُوغْ وّاضطلاخا: عمل ظامر عل نحل مَزجوح» وراد 
ِصَحِبِجه َل ی راجحا إن رب گقی اوی مرج وان بعد التق قر إلى 

فوی» وان ان تدر رد د قَمِنَ البعید 0 الحتفية قَوْلَهُ لا لِمَنْ اسم عل عشر 
نشوة: خم وی لفظ: أَمْسِك- - من را وقارفق یهن » عَلَ بيدا الاح 
رال الأوائلء ود مه قَوْلَهُ اد دمن أ کم على أخْتئن: 1 ام نتا شفت» 
على آح الْأمْرَيْنِ؛ ام ِن یشکینا عل اطعام طعام نع ین یل 
ئي أَرْبَعِينَ شَاةٌ شاد عَلّ قیمتهه و م رأة کح َمْسا بغتر إِذنِ 2 
فنکاخها باط عل الصفر: و الم الا ولا ياء لكر لم ب ت 


سر لور 


الصیاء م هن الیل على القضاء والنذر المطلق» و «د که اجنین ذکاة آم َل 


سییر 
سم 
1 
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لبيد وَلِذِي القرتى: عَل الفقراء منم وَالَالِكِيةِ وَالشَافِعِية: «مَنْ مك دا زحم 
یر جو خم ےا مع جره بر ۱ ۳ 
خرع ذهو خراص ععودي يدر 
باب الَنْطوقٍ والَفْهُوم 
الدلالة: 7 قم ال منطوق ور ما ل عليه َف في حل نطق ن وضع له 

ريع و عة ا اد رت لشن هک عن أن 
الحا أو الصَّحَّةٌ عقلا ک: #«اسْألٍ القَرية4» آو معا ايق عَبْدَك عَني؛ فد لاله 
افتضاي وَإِنْ لَمْ يَفْصِدْ فَدَكَالةُ ارت وَإِنْ لَمْ يرقف وا رن بخکم لو لَمْ یکن 
لِتَعْلِلِهِ گان بعیدا فتنبية» وَنُسَمّى : اء والتض الصَرِيحٌ و لَه حول تأویلا 
عقطوع به َل فهو وُو ما 5ل عليه لا في ڪل طق کن اقق عم 
مَوَافْقَةِ فقة» وَيُسمَى: : فَحْوَى الخطاب و لته وَمَفْهومَ وم طه د هم المعتى في ڪل 
ان رز أز نسار ومر کت وق لي مقت بن الاق وَالقرَائْنِ 
وهر فطع كَرَهْن مُصْحَفٍ 6 ب عِنْدَ دمي وَظَنِيّ گا رث شَهادة فاستی فگافز 
5 ول إا جار سَلَحٌ مُوَ ما کال أذل؛ ن عن رر وُو ایغ فده إذ 
لا بت ت كم لانْتمَاءِ مانمه؛ بل لوجُود مُقْئَضِيهِ وَهُوَ الارْتِقَاقٌ بالأجلء وَإِنْ 
حالف د فهو مَفْهُومُ م مةه وَيُسَمَى دلیل الخطاب. وم طه: اَن لا تَظهَرَ أَوْلويةٌ ولا و 
مساو في عنکوت عنه ولا حرج رح القیب تلا يعم ولا كرح خیم ولا 


ر ر 


جَوَابَا لِسُوَّالِ ولا ِزيَادَة ميان ولا لحادكة و لتقدیر جهل الاب و ن 


ر 


كفي وه ولا علق مه ا صف ع مفضوقةه سمل مَفهُومٍ عدر 
ون _ ل رب فلز رة پم ت 


رک کے مس کم 


اس ک في الغتم السَّايمَةِ الر اه وَهُوَ حجة لغة. وشن یله فيه 
مَفْهُومُهُ لا رَكاء في لوف العتم؛قالفتم الوم ءِل وَهُوَ في بَخبٍ ۱ ا بعا يعارضه 
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كَعَام تام مها لا وت وال ل وگالاول في السّائمَة الرَّكَاقٌ الیل 
والثاني: ك: «الثَيّبُ أَحَقٌ بتفیهاه بتفهَاء والبکر ادن » وه كا 
ك: «إِنْ كُنَّ ولا 1 وَهُوَ نوی مِنْهاء وَيردُ لِتَعلِيلٍ كَأَطِعْنِي إِنْ كُنْتَ 
ابني» والرابع: لی تک روب عير 2# وهو أ 78 57 5 ف والخایش گ: 
شین جَلْدَة #. وَالسَادسَ: حْصِيِصٌ اشم کم و هو خححة. 
فصل 


ص 
لها ی حم 


ذا خض تزع بالذ کر بعذح أو دم أذ رتا ی لا لځ لکوت نه له 


فوم ود فى عال أو لفظ غشوع الحم ز عا م تَنَخْصِيصٌ بَعْضٍ بالذکر لَه 
هو وله له ديل كَدَلِيلٍ نطاب ال اهوم له بلایرم. 


() کنر وحن ید احضر نطقاء وق ترد لتخقیق مَنصوص» لا تفي 
رده تخر خر تنل ليم وصييقي أو العا رَد َو ولا 
قرينة ال نطتاه یل حَضْرٌ بتفي َو واستثتاء تام دنز 
قصل زین کر بضیر لقضلٍ و لاخعصاض -وهو ضرف 
لتو رنه تتريشي اقل إِنَهُ منطو تر مها تدرا 


م ف 


السات 


لس لعة الإرَالَةَ حَقِيعَة EE‏ حَقَيقَة والتقل تحار وَشَدْعَا: رفع خکم د شرعي د بدلِیل 
شزي تراغ واا وا عا حَقِيقة وان و : ا کم ال بت ولا 
َكُونٌ نسح آضعف ولا تنم 0 مع فان الجَمْعء ولا بل علم مُكَلْفٍ بو ویو 





في له اي متاك بل فت الل وَعَقلا وَوَكَمَ ضَرْعَ ولا يحور 
بت عل الله تَعال َو تیلم وَهُوَ کر فر وَبيَانَ حا عَايَةِ تجَهُولَةٍ لس بتشخ. 
َ0 0 37 ۶ 9 رحو لير جم و 6 


وس | نا و بفظ ی أَوْ با أو فید بتابید أو ختم و جوز نسح إيقاع 
ار ختی بقیضه بتتیضه لا لول > خی لا غر کات الله تال وخ ماکان وما 


° رسو ابر صسى لهو هه 


ر سا و 2 رو سے مج و o‏ و ن ر 
کون أ يَف کان رند ره مكلا إلا حبك ع حکه» وَيجورٌ نسح بلا بدل 


ر 


سے سر چوا مر ر 4*۶ سر ۶ 6 هه 
ووفع باثقل تأبید تَكَلِيفي بلا غاية. 
و ۵ ٩2‏ م 8 n‏ 72 ع واج ع لور واس 
تفیه: ل نس إَاحةٌ إل يجاب ولا إلى گرا 
م 6 فى 


جوز نسح التلاوة دون | م وَعَكْسَهُ ونم وفزآن وس رة فلت 


و و سم سے کہ سر ا To‏ 
وسنة قران ۱ اد وه یو ول لا شَرْعَا متو رة باخای ورد 


بمتواتر و بعت تا جز تین وطریق مَعْرقَيه الإجماع. وله له فا وا 


۳ 
و " س و رم م٩9‏ مه 


الراوي: ان كَذَا وس أ رخص في ڌا ئم ُي عن نوت لاي | ية أَوْ ذَا 
ار منْسوخ ختی یبن الاح و ولا نسح بل في لصحف ولا بصقر صَحَابيٌ 
مع و 


أو تأخر (سلامی ولا بِمُوَافَعة فق ةة أضلء لاعف قاس ولا ينسح جاع ولا نسح 


به رگا القیاش وان نيح خکُم أضل صل مه حم قروو وور النشخ 


۱ الَوَى. وسح صل الفخوی دونه عفد و وخکم تفهوم المحَالَمَةِ ان بت 
و ل يتشخ آضیی ولا ينسح ب ولا کم یلایخ مع چا جيريل عليه السلام 


ذا بل لَمْ ی ت حكمة في ق من کم یله وَلَبْسَتْ رْيَادَةٌ جزء 
مُشترط طفق مک و رَْادةٌ جبادة مُسْتَقِلّةِ من ا لجنس 


ر 


ا 


كي 


۹ 


2ه < 


أو غَْره: تساه وَنَسْحُ جزء أو شَرْطٍ عبادة له فَقَط. 


فصل 


ا ریم م عرق الله تال وتا حَسْنَ أو قبح لاه یور تسج وُجُوبه 
وحریمه ب جوز شح یم لیف وی عفر تال وَلَمْ يَقَعَا یا إحماعا. 


باب 


مه ,اه 2 
القيّاس لغة: التقدِير وَالمْسَاوَاةُ وم نو وة فزع أاضلٍ في کم »من باب 


َخْصِيص الشَيْء ببَعض مُسَمَيَاتِ يب :رد فرع 1 صل بیلة جَایع رم 


ر 


بوذ سل له وهو ینغ ضوع یل الل َا قياس العکس 


وهو ويل تقيض الحم اللوم و ق ابراه في عل اکم اران 


ر 


أل تن اوقم ال عل اخم لب به والقرع ال الب 
رَالعلة فرع م یال وَأض للع کم لمحلل تزط خفم الأضل: كز و 
ری إن انلق تیه وی عنشوخ ولا یلا كم القع ولا دولا به 


ا بو سر 


عَنْ سنن القاس كعد ار کات أَوْ لا نظ لَه آ 1 نت اور آز له و خض ین 
e 1‏ وگونه ار قزع و وم متفقا عليه ین 


امین لا الم لامع اختلاهولز میتی لت اتدل مه تم بص ن 
بت اليل كيل یف شمه از ای وتا لا هلول 


ختلفتین ويس ّى مركب الأضلء أذ لعل ینغ تضم وُجُودَا ني الأضل وَيُسَمّى 
رک لضف لس بحي جي ولو ا : سَلَّمَهُ اخضم 


ا 


ر 
شر 
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لله رد آمَارة وَعَلَامَةٍ تَصَبَهَا 0 دلیلا عَلَ الحکې زید: مم 5 
رڪ اع ید ی تب به كما يصح ؛ قل بش 
امْتَافًا على حِكْمَةٍ مَفْصُودَةٍ سا رع نع د تون رافعة 2 و افعة مت 
وَضْفًا حَقِيقِيا ظاهرا منْضبطا أو زا مر أذ وء اد یل بجکعة مر جردة عَنْ 


لع م 


ضفي ضابط هه ول یوق به بعدّم. 


0 و 


قصل 


ین روا أنْ لا تَكُونَ َل الحم و جر الا ولا قَاصِرَةَ 
تلف وَكَايَدَةٌ توت قاصرة بص أو إجمَاع: رف المتاسبة ۳ ولاق 
هلف وَزِيكٌ: وَرْيَادة الجر عند قصد ب الامیتال لأخلهاء والتقض وَيُسَمّى 
۳ ۱ رايا وجا شك فح طق قا ويك شبك 
في عر ما حص والتعلیل وار کم لا ب نمض بایان السَایّل یه لا 
تقض بِعَبْنِ مسال کنر وجو الم بلا شم ' والتقض الکو تقض 
بَعْضٍ الأَوْصَافٍ ولا اها وَالمَحْسٌ وهو عدم کم لعتم الل قرط إنْ گان 
لتيل بجنس الح ٠‏ لا إن کان لزع وی د یل حم يعللء کل ضور 
ِل وصور تن سل َكل واجتة ِل لا جزء لة وحکمین بعل 


ره 


يبلي ون لا تتَأَخَرَ عله الأضلٍ عَنْ که وَأَنْ لا زجع هب ول 


0 ر 


قول: أبعي ESED‏ ديعا نون لا الف 


نضا ولا إِحْمَاعَاء وَأَنْ لا تَتَصَمَّنَ َ زياد عل الَص» وَأَنْ يَكُونَ ليها شر اعم 
لها حُكْمَ المع بحُمُومِهِ آز بخُصُوصِ' وان اح ربب 
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وق وقد کون حك 2 عِيّه وَتَكُونٌ صِفَةُ الاثمَاق والاختلاف عله وَيَتَعَدّهُ الوَصْففُ 


۵ سر ص هه 


۷ ون کم ی ب فا اي ی آز نله آز ره لا یل بمُختصَة 
بدلك الوَّقتِ؛ بِحَيْتْ ۱ ول ام مطلفاه وََد رول الله و ويب م ول 
يو وي ب وش کنیل بخ بخ بمُختَصَة بذَلِكَ 
لزع بِحَيْتْ إِذا ات ال وَوْقُوعْهُ في خطاب ام فيه نظ . 


o‏ الو 


و 


6 


1 


لا بط لقع بحم الاضل ولا بوجودا في الفزع ولا انتِمَاءٌ مَحَالَمَةٍ 


مذعب صَحَاي ان لم كن ا ولا اش عَلَيْهَا أو الماع عل تیلب و 
سم ير 


گات مله الحم وجُوة انع أو عدم rT‏ قرط لزع وود اي فيضم كز 
ال صور٤‏ ال وَحَكْمُ الأضل نابت بلس لام 


o 1 


۳۳ 
e bS‏ ه مه 2ه EG‏ 
فره ۳ ل ی مها فیا يه ید من عَيْنِهَا أو و جنیها فإِنْ كانت 


ر مر مسر ا 


َطعة تَقَطْعِى 3 قياس الأول الساوات ۲ ظنة فظني و وهو هو قياس الأَدْوَنِ 
ون رن ها اليس علي ونين ۳ ي مه حُكُمَ الاضل نج یفص بقصد کونه 
وَسِيلَّةَ لِلحكَمَة من عن ان الم أذ نی وذ لا کون مَنصوه حوب 


افق ولا مت ما ع حُكم الالء ولا ُو ت حکیه بد عش ا 
مسالك العلة 


ر ر 


رما الثاني: لَص وینه ریخ كلعل أو سب أو أجل آز ین أَجْلِ كدَا 


سے 
عه 


أو کي أو إِذَنْ وکا لد وَهِيَ مُْتَحِقَة بلقاء اک وَرِيدٌ: لول له وَظَاجِرٌ گاللام 


م اسل اله 


ظَاِرَةوَمُقَدَّرَة ولا وان قَام دلي أنه لم يَقْصِدٍ الیل ما کلم فَعَلْتَ كذَا؟ 
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رَدْتُ» وَإيَاءٌ وی وَمِنْ أَنوَاعِهِ: رتب حم عقب و وص صف بالفای 
بن ما و شیب از یرم ب یرب 7 عل 
ضفي ية بای ور کم جوا وال لو َم يكن عله گان فان ب 
بَعِيدًا َرْعَا وا این عن وفت اج کل اي ی 
رَمَضَانَ فقال: «أَغْيِنُ رف وَيُسَمَى إن حذف بعض م الأوْصَافٍ: تنقیح الا 
وینها: تقر الشارع وَضْمًا و مین یلا میا لا فَاَدَةَ فيه لا فو 
السّوَّالِ گقولو که نَا سيل عَن بني الرّطَبٍ بالتفر: 5 ينق الرَّطَبٌ إِذَا یسش؟» 
لو : نع فتهی عن أو في نَظِر له كَقَولِهِ لله سابل «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عل 
مك 5 دی بن کت َاضیَه؟» قَالَتْ: نع قال: «اقضوا الله قَالله 4 أَحقَ الوا 
۳-9 ي کب خکمن صف بِصِمَةٍ مَعَ ذکرهنا ك: «للرّاجل سَهْمُّ مهم وا 

سَهیان». ۳ ذکر أحَدهما 5 ا 1 برت بشرط وَجَرَاءِ و 
اخْتَلَفَتْ مَذه الأو صاف فَبيعو أو بعَابَةِ أو ب باسْيمْنَاء ء و بِاسْيِذْرَاكِ وَمِنْهَا: تَعْقِيبُ 
الكلام أ تضميئة با لزنم بل به و کم یم تخو رن دک أله ودروا 
لس 2# ١لا‏ يقي القَاضِي وَهُّ غْضانْ». ومنها: اقتران الحم بو صف مناسب. 


۳ 
سک تم 
00 لها 


ارم له زین ان رح َالضف وا کم متبط من منك ک: (أخل 
الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الربا) م صمتَه سيط من حله تقوم له وَعَكْسَُهُ بعکُره 
ريك امن لضف ب ین ار ولا بط الف 
رت 


مر سم ور 


الثَاليتُ: اه اليم م خض الأَوْصَافٍ سل ما لایضلخ یمن 
لباقي عل وَيَكْفِى الناظر: بَحَدْ * حت َم آجذ عبر ره آو الل عَدَمْهُ نين 
امرض وَضْفًا آخر رم إِْطَالَه وَلَا یرم امرض بيان صَلَاحَِيهِ للتغليل 
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و لقع الیل لته عن نمالو ولد لبط تی كان اضر 
والْطال قطییّا الیل قطمی ولا ی ومن طرّق ادف الإلْعَاكُ وهو بات 
الحم بالباقي فقط في ضُورّة وم بت موت يهر یلا وی العکس 
كَالإِلَْاءِ لا ء عَیْنه» ومنها: ره توب فطل کول قر آز بل لك 


م و بي سے سے 


کم کل وی یت وبا عَدَمُ ظهور و 2 في انار 04 بت فلو 
ال رض : الباقي ERT‏ به لم يقبل بقل وله فشا لمشتل 
زج 6 4 بیان اسب ال الط سد سم WE‏ فد فس فد خی ول 


شَافِيٌ لم دل عل ِڪ 5ة ی له ریش ال عذعب حضوي ال 


سے ر 


صِحَة علي ول حم علضلا َب العمل بال فيا خا 

راب اس ول واشوخراب بی ریخ الحا خو غین ول 
الأضل ناء لاس مب ین ات الوضفب والناا ب لو رالاس فعض 
َقبه وزید: لرابط ما عقلن» و ویتَحَقة یت الانیقلال بعّم ما سوه بلس وَالْقَضّود 
ین مزع کم قذ یلم حُصُولَه وله : بع أو ین کقصضاص و يُشَك فيو كَحَدٌ 
قب وک یک وتف و تن قرب عفر فرب 
حو َم له ایب يو حور لا وخ فلز تب الاسَیات 

حفظ الدّین» قالتفس, فالعقل فالتئل. فَامَالِ فالعزضء کل له کحظ کحفظ 
لعفل بح بقلیل مُشْكرء ٠‏ وحاجي کټ وَنَحْوو مها للع وَكَدْ يکو 
صروريًا كَشِرَاء ول ما ناجه الل و وتخوی وَمُكَملٌ لَه كَرِعَايَةٍ کفا يق وتف و 
في تزویج صَغِيرَة وسين ۶ غير معارض ِلْقَوَاعِد کتحریم النْحَاسَةٍ وَكسَلْب 
1۳ ار عفد لگاج لا ال هه السَّهَادَةِ َل آضلته 08 مار ضِ کالکتابة 


وت هزه اس که حبق وَأخروي کت كية ال ورباضتها. وَقَدْ میب 


o 


مختصر التحرير ۷٠١‏ 


۳ ت 5 اس فد رمس 27 وس 17 ETT‏ ه2 
كإ جاب الکفارة. واقناعی يتفي ظن مناسیته بتامله. ملهء وادا سل وصف على 
سر ب 


سر 


مَصلَحَة وَمَفْسَدَةٍ راجحَة أَوْ ماوت لم نکر رم ناميه وَللْمُعَلّلٍ ريځ وَضْفِهِ 
بطريق تفصیل تلف باختلافی المایّل وَهُوَ لو لم در رَجْحَان 


6 


الصلحة د بت بت اكم ee‏ لاس مه 1 ثر ان اغتم بص أو ا وَمْلَائُمٌ ان 
اهبر تیب الحم لى الضف قط إن بت بص أو ماع اغا عب في 
جنس الک ؛ أو بالعکٌس. آز يفي جنس الُم ول ریب ول من الا 


مه و شرع جا یل بنیز رل ملائ ول 


۵ مر و 


ا حبق ولا فَمْرْسَلَ عر ار ِلْعَاؤْهُ وَهمَا مَرْدُودَانِ. 


فاندة: أ الجدْييّة في الوَصني: کون وَصْمًاء قَمَتاطاء فَمَصْلَحَةَ حَاصة؛ 


وني خکم: كو کونه گونة حك وا ونحوه فَعِبَادَةَ فصلا هرد تأیه الأَحَصٌّ في 
الأَخَصٌُ أنْوَى وَالاعَم ٤‏ الأَعَم: ابه الأ 8 الاح وه وَاسِطْتَانِ. 


الخامس: نانا باشب وهو ترذ فرع ين أَصْلَبْنِ هه بِأَحَدِهمًا في 
الوصا أ ونت الب حك لا حَتِيقَة ولا بصاد هح قباس العف إن 


> و يفا 
عَم فححة. 


سر 


السّادس: الدَّوَ وران وهو ترشب ۰ یب خکم علی وف وجودا وَعَدَمَاء وید 
الله ظَنَاه ولا يلرم الیل تفن ما هو ول منه فان أَبَدَى امرض وَضْفًا آكَرَ 


۹ 


رجح جاب الل بای نی | قارع لَمْ يضر وَإنْ دی إلى قرع 
ار طلِبَ ال E‏ ا لوف بلا ماس ولس 25 
وخته وتقیم لاعف أذ ر سر عیه إلى ا ر 
في الفزع ول ما یور فيا لوا كَالدّورَ 


۷۰۲ مختصر التحرير 


قواند: لاط من کم NPE‏ تزه ره اشتتباطه 
وَكحْقِيفَهُ نات الل في آحاد و ان یعت ال بش أذ جاع اب 
وَمَدَارُ الحكُم: موجبه. أو ملق ملق ولاز مه ما لا يست يت ام مع عم وَمَلْرُومُهُ ما 
A‏ 
فصل 


ر 
أو 1-4 ۹۹ - ۳۳ 


ص أو ی عل عل َِيَاسُ جل والا ق 


ر 


قا فطع فب يكن الق 
O N‏ یج يب 
وچ في الأضل للارمَة الاکر یاس دلا وما بیع بتي الا رق فقیاس ذ 

مَعْتى الأضل. وه ور اَعَد قباس عفاد وفع شزعاه دوه ليل السّمْع 
قطي ومو حب في لور دوع وال عى عِلَةِ حم الأضلٍ 
يفي في الَدي وا کم اي ِل رع بل منْصُوصَةٍ مراد ال كَل 
هر نها رغټ لقنو بت کل شم ٍت مى ارعلا 
بالقیاس» وَمَعرفته فرض > كِمَايةِ وَيَكُونُ فرض عَيْنِ على بَعْضٍ لمجتهِدِينَ وَهُوَ هو 


مِنَ این وَالقي صل تخْري فيه قاس لاه الاشیضکابه وطا لَارِئْ 
کر الم يخْري فيه هُوَ وَقِيَاسٌ العِلَة. 


۷ 


3 


باحد 


ر 


کم ۷۰ 


9 5 | الاك و 
لادم ترجع إل المنع 1 ای أو العارضاتِ في اشکم وَمُقَدَّمْهَا 
لاسْيفْسَاُ وَهوَ لب عى لظ المسْتَدِلٌ لاغاله أو را وَعَلَ امرض بیان 
اختاله أو جِهَة العَرَابَِ بطَرِيقَةِ لا بیان تساوي الاختا 9 ولو كَالَ: للع 
1 ۹ ۳ 0 
۱ م 


r 2‏ سے س ورو ره ۳۹9 7 ۶ وی 
مرجح: صح. وجوابه بمَنع احاله أو بیان ظهوره مَقَصُودِهِ بنقل أو مرف أَوْ 


مختصر التحرير V٠‏ 


er 6 e 7 4‏ مس ص مت سے + ِ 
قرينةٍ أو نفسير إن تعدر ابطال غرابته. وَلَوْ قال: یرم طهوره دما لاوما وفع 
ا س e.‏ < ل من سم وی سره 2 وا وس چو ا ن سرا 
قصدنه لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى. بناء على أن الحاز 1 ولا د 
ره ر ر 9 ور 
2 سيرو با لا نمه لغة 
5 هم س سے التو سر او ۳۹ ۵ سے سے ص ^ o‏ ۱ 9 و 11 
فسّاد الاعتبار وهو مالفة ۳ نصا أو إحماعاء وَجَوَابْهُ صَعْفِهِ أو نع ظهُوره أو 
وله أو بالقول بموجبه و مُعَارَضَيِهِ بوثله. 


۷ 


و یت كَوْنُ امحامع تب بت ابص أ ماع 
في قيض نکم ٠‏ کول شافيي نی 2 تشم ارأس: مع کم کف ره کاستَجیار 
عرض بِكَرَامَةٍ وار ینکن الیل عل عب زر از 
لاغتتاره في تزیب ا لمکم كي 2 حي ین تنل ول حََقِي: ال جنابة 
عَظِيمَةٌ فلا يحبُ فیها کفار 5 كي الکباثر فَجِتَاية 7 عَظِيمَةٌ ناس ای َو 


تَوْسيع ین تضییق» كَالرَكَاةٌ مال وَاجِبٌ زاف لدع الحاجَة كان َل الراخي 
كلدي ية عَلَ العَاقلّف لا ود يَقَتَضى الفور َو إثبات من تفي كَالمعَاطَةٌ ف 


سے ب 


لیس بيع لم بُوجَذ فيه سوی ى الوّضَاء قرب أَنْ یل کتتره الا باشت 


بسار بع 


انعا ۳9 بتفریر گوهعا دك 


نع حم لأضل: يشم ولا يَنْقَطِعُ بِمُجَرَده فَبدُلُ عَلَيهِ کمنع الل 
الدع ا رکش رشب رد 
یوج له سبع م نوع مره وان اخترض على کم الأضل باي لا آغرت مَذْمِي 
فيه ان شک ال با وال عل بای وتیل آن یل بیجن 
قط کمنهرم اس تن اغرض دل عله ونم بیغ و ول للْمُعَْرض أَنْ 


ص 


زمه ما بقل هو ولآ بقول:ن سفت وزات ليو 


۷۰ مختصرالتحرير 


التقسيم اختال لفظ المسْتَدِلٌ لامرن فَأَكثرَ عَلَ السَّوَاء عضا نوع وَهُوَ 
وار وی بال عل اضر کالسجیغ في اضر وج ایب با سر ال قَحَار آن 


تم يقو ل: السب عطق نی َفی أو مَرَض؛ الأول نو فهو فهو منم 
بَعْدَ تفيبیم. وواه کالاشتفسار. 


و 


نم وُجُودِ المدَعَى عِلَنَهُ في الل كَالكَلْبُ ER ENS‏ 
لا هرب 0 نغ جنير بتع وجو با بح متایکها دلبل ِن َف أو 
جس أو مزع بخسب حال لضف و فير لفظه بمُحْتَمَلٍ. 


ر 


س 


نم كن عله له َعْظَمُ لاله وَيقْبَلُ وَجَوَابهُ باه بأد مَسَالِكِهًا. 


۳ 1۳ رب لضف لا ماصبة للدولائية كل قاس اد ولا 2 


6 


تاف رل" نم وآفسا مامه ريع عَدَمُهُ في الوضفب كَصَلَاةٌ لا تقض تلا لا بآ 
ی ون فرب َعَدَمُ القضر هن ی جع ال شوّال الطالب وشن 
لأضل كَمبيعٌ عبر َر مر فیطل کالطتر في هرای قالعخر 2 َن التنلیم مُسْتَقِل مستقل 
بل في وَج َو معازض في الاأضل: نی الحم وخ نا لیذ 
کال تد مه شرت عالا نی دار ازب قلا صان كحي از زب: ردي إذ 
و أذ تا أطلَ و له ده صرورية e‏ َد ار 
لاشیخار 8 لامر کر انهبني 2 ی ار يها اعد د کا یار 

له تم نها مخصية نی ار کے ضع إل رل کیش برخم 1 
E‏ كاسينة مذ مروت له تقر ال رذن گفترهاه و 
عشو اد ز RE‏ نی لزع گروجث تفسها نلا برح کم آز 
رُوّجَتْ بغْ کفء وَهُوَ و کالثاني, وور المَرْض في بَعْضٍ صُوَرِ شالت ويَكفي 


مختصر التحرير ۷۵0 


وه بت الحَكُمُ في بض الصّوَرِء فرع وئه في لباقي وان ّى الیل با لا ان 
۳ 


۰ 
ر 1 


في الأضل لِدَفْع لنَْضٍ م ير 
القذح في م َاسَبَةٍ الوَضف یا يرم ین َفْسَة راجح أو مساو یف وجوابه 
لقنخ ‏ شاه لحم ال الَفضود كَتَعلِيلٍ خز 0 لصاعرة ی با اجه ۴ 
رسع و وی يض بأ س الى إن اور 
جوا أن التب معا یی با کم 


و 2 


کا کی صِحَةَ النگاح بالرّضَاء فعض بان ځفي» 


وا حفي لا يعرف اف وجرا قبن پاب علب بن مق کاب ول 


۰ عر مُنضَبطٍ كُتَعْلِيل کتعلیله بالكّم والقاصد کزخصی اسر بالق 
َبُعْررّض دق تا وتان ا وَالِء وجوابة ؛ 8 قبط بتفیه 


نبا 


E 
لقص کال ال عبر ام قلا رگا فيب كياب الب وض الح‎ 
لحم حول بعع ژجود الل في ضُورة انض أز بنع جود ام فا‎ 


ر 
7 


لیس لِلْمُعْتَرَضٍ للا غل وجود العلة فیهاء ول ذل الل عَل ردا 


یل زج في صُورَة الَقْض قا امرض ينْقِض ليك فق ال ین 
نقضها إل تقض دلبلا قلا بقل ؛ يفي الستیل کل بیش بأضیه وَلَوْ ال 
ابتدَاء: يَلْرَمُك انتقاض علتك. أو دَلِيلهًا: »وَل نع اسيل للم في 
صُورَة الَضٍ لَمْ نكن العترض أن یل علي ٠‏ وَيَكفو المشتدل: لا آغرف 


ر ر 
ا 


الروابة فیها ان َالَ: الا عل نشتقی القاس رَأول فبا كأ الخلا 


٠"‏ ۷ مختصر التحرير 





2 


ع الا إن تقل عن ماه هل با بجي ین قشر الل لفق بان 
شم کر کار کاب ص لم قبل وَلَوْ أَجَابَ بِتَسْويَةِ بان أل وفرع 


ر 


یه قبل ولا یلم ا لا يقو ول به امرض گعنهوم. وقياس» وقول صَحَان 1 
لتق وَالكَسْرَ عَلَ ول تن هن تقض حدما عة ار يض تفه 
َو راد ال وَضْمًا مَعْهُودًا دا مرا في اللة لَمْ جز ون تقض يمَنشوخ و 
بکاش به ‏ آز رخص بت على لان نشتقی ال أ وضع اشیختان 
رد ویب أن ر ايل في ليله عن انض ون ان احْتَرَ عله بط رَه في 
الحم صح ون اخترز بعذف الحم لمع 


1 


الكَمْدُ کالنقض. 


ر 


2 


O am 


امعَارَضَةٌ في الأضل بِمَعْم آكَرَ مستقل أو عبر مُسْتَقِلٌ» والثاي بو 
A 2o‏ كج o‏ ا 2 
م رض يي رش رتو عر ن ول غ ولآ 


سم - 


وَجَوَايا بع وجُود الضف أو لالب تأر ه إن انت بمَتاسبة أو بشبه لا بسار 


2 5 ۳ 


ز کته آز لس منضبط أو منع طهوره أو اضباطه آذ ینآ بك ايع أ 
ىأو أ ما همست في صوزو ما باهر ص آز ماح نی في افلا 


بات الحم في صُورَة دونه وله اناف عرض آعر ُو مََامَ الملْعَى وت 
ونیا یو و : ده الوَضْع؛ لد أضلبهها. وَجَوَاتٌ فَسَادِ 
الالغاء بالالغاء | 


ع 


1 


١ eee 


ل أن تف حدما ولا ید الإِلْمَاء؛ ِضَعْفِ الَظِئَبَعْدَتَسْلِيوها' 
۳ و ۳ ۳2 و و 7 

ور اتدل ڪان و ضف کا إن لقا ی كو اکم معلل بارج 
فد الراجخ ولا يَكْفِو کا ا آضول اال وَافیصَاز كل 


واحد في مُعَارَضْةٍ وجوّاب. 


محتصر التجریر ۷۰۷ 





قواند: المَرْض أن بأل عَانًا يجيب خاصّاه أو بتي عَم و ستدل ا 


اریز إغطاءٌ لبود کم الوم و کر ول النراع الحم المفتى به في 
الا المحْتَلَفٍ ذيهاء والالغاء: إثبات نکم بدون الوصفي لَارَضٍ 
ال کیت با أنتى لا ثرو مها کي عنس عفر 116 سم یَعتقد 


ر 


لِصِغْرِمًا 2 صَحِيحٌ التَعْدِية يه: مُعَارَضَةٌ وضفب الستل بوضف آ خر معد گفي بكر 
يكرأ کیک صفق يارش قي لضف ال تب صَغِرة جع 
إل لاهن سل ولا ار ریاد لوي ني ال من وود رف 
الیل في الفزع كَأَمَانِ عَبْدِ أَمَانٌ صَدَرَ من أَمْلِه اون مت الأخلية. ' فيجيبة 


دوس و 


بوجود ما ناه ال ة في لفزع کجواب منيو في الأضل. و ریمتع لحت العترض من 
تقربر في الضف عن لقع رن الت با يي یش کم ات 
بعد طرق الم بل وَجَوَابِه با برض به المعتَرضُ ایکا وبق تزجح 
وجو اء ویر نت الا نی ليلو ال راج إلى الَاَضَمةٍ في أَضْلٍ 
أذ ر وبا الوح في ینم إلى ال ول اني إن حب إسقَاطة عن 
طالب لمستَدِلٌ بصکة بصخ انم اختلاف لضابط في الأصْلٍ و والفزع کت 
شاد ة فقبذوا کک ۹/۳ ضابط الفزع الشَهَادةٌ رالأضل الا کر ا فلم 
کف قق تسَای و جو ابه ی بیع شب ارف ی و رط تا 


2 سر 


أو بان ناء في القزع یل زجح ومنه 4 کاللائط ولج في رج شتهی َم 


س 


مگ 


سم 


رم شز اد گنه یال" حِكْمَة لزع ی عن رن الط وَالَضلٍ: 
دف لور اشتماه نساب وق یتفاوتان في نظر ازع وا یار 58 
الأضل. وجوابه : یذ فه ه عَنْ الاغتبار ال خکم الفزع کم الأضلء وجوابه 


بیان اد دام یناه کصحَة الب ع على النگاح» وّالاختلاف عَائْدٌ إل ال 


۷۰۸ معتصر النحرير 





واختلافه شَدْ ط فيه أو جنسا کقطم لد بالید گالأنفس بالتَفْسِ. وت ماله 
التَعْدِيَة» وان الف جِنْسًا وَنَوْعَا كَوجُوبٍ َل ریم و عَلَ إِنَْاتِ بط 
القلب تعلی لق قيض الْحَكُم أَوْ لازمه عَلَ العلَةٍ بای بالأضل هو نوم 0 
4 ليث کب يتضجبح كبو مع لمعب الیل صرياء ینم فضول: عفد 

في حنَ ال ا ةايح کارا أو ره : کالاغیکاف رت عنص قلا 
یکون قربة تفه 4 لوف یعرف قیال: فلا یت فيه الوم کالوقوفی وب 
ا مَذْهَبِ سل مَقَطا اضرا کا ارس مْسُوحٌ فلا میب اسْتِيعَابهُ کف 


ما لا دبل کته آز روما كنع غاب عفد معوضته يع م 
هل ال ات مال : فلا تمه فيه خياد لوب به گالنگاح» فا انتفی 


2 


وه الساواة کال مَائْع طاهر مزيل کالّای تال ف يستوي فيه اه 


سر ر و 


ات کالای وي جنل لول لا رعش ولا يُفْسِدُهَا كَمَنْ صَحّ طلاقة 
صح ظِهَار وَعَكَسهُ 4 الشاب عله للاي وَزِيدَ: كَلْبُ الدَعْوَى مَم إضار الدّليل 


یه کل مور عزني :کل ا یس في جه بش میاه ليل وی 
الوجُود وَكَوْنْهُ لا في جهة 5لیل مَنْعِهَا و مَعَّ عَدَمه کشک لیم وَاجِبٌ لت 
فيَقلية وَكَلْبُ الِاسْتْبْعَادٍ کالاحاق را فيه کم با َيل یال تیم 
لاف تک با دليل. 

و | نز 


لب الیل على وجو کون مادکره المستدل ید له لا لَهُ 7 : «الخال 


جين سم 
و ينض وس 


وّارث مَنْ لا وّارت له تال EL‏ لا و رت بطریق أَبْلَعَ؛ هي عام 
عن و ص 0 2 سر 
كالجوع راد مَنْ لا راد له 


معتصر انتعریر ۷۰۹ 





ول بالوجب نلم فتمّی الیل مَعَ بَقَاء ء ال وَأَنْوَاعُهِ آن یج 


مُسْيَدِلٌ ما تون تومه للع زد كال بقل بل كلام 
لمح یال ۳ م امتاقاة لیس محل الا اع ولا لازم مه أو (بطال ما متو همه 
ماحد لضم ٠‏ كَالتَمَاوْتِ في الوَسِيلَةِ لا يَمْتَمُ نع ال كَمُموَسّلٍ اه قیقال: لا يلرم 
ِن انال انع دم کل نم بر ولف وق رش إن قل 
یس ذا مَأْحَذِي او آن كت في ليلو عن ضفری قيایه ویس مَشْهُورَة 45 
َرْبَةِ سر طها الي یکت عن: وَالوْصُوءْ فرب قیال آثول بموجب وا بن 
ولو گرا مر ذ لا عنمهاه وَجَوَابُ ال أنه ڪل ار أو لازم وَجَوّا 
الثاني: بأن ب 10 لحد لشّهْرَد وَجَوَابُ الثَالثِ: بکواز الحَذْفِء وات 
الكل بر َو هتخود وف الإنْبَاتِ گ: ال را سا ق عَلیّه قفیه ال کا 
کاب یال موجه في رَكَاةٍ التجَارَة فیْحَات بلام العهد. وَالسّوَّال عَنْ ر 
السّوْم وَيَصِحٌ في ول ولا بخ في آكَرٌ. 

خاتمة: ترد ای ی قباس لد ال إلا ما تعلق با سَبةٍ ابخايم. وک 


قياس في مَعْنَى لالہ ولا تيه َلك ما تی بتي يم وق تاه 
اغتراضات ت مرب لا عبر مرب ولو ین أَجنَاس يكي جَوَابُ آخرها. 

فصل 
دل وُو نل اطم عَنْ قضیو لب مه قزله رطا کول ڪرو 
مَأمُورٌ به عَلَ وَجْهِ الانصاف وَإِظْهَارٍ اَن وَفَعَلَهُ الصحابة وَا للف تام عل 
جه العَلبةِ و ضُوَة وَالمَصَب والراء ور و انیغراخ عَصَب الجاتل: مر 


ر 


NE‏ صرف ال عَنْ قبل وَكَالَ» وَفِيه عَلْقُ باب القَاِدَقَ و 


0١ 


i» 


oe 


نض ب" ١‏ 


عو 
ا 


3 


و7 ۱ مختصر التحرير 





۹۹ رو 


المجَالَسَةَ لِلْمْنَاصحة حه َم ی ینآ باب المذَّاهِبٍ: وق ما يمل الأ ر فیه: 
ان برج رج لقاع لس ۳ ماع مت #تجاولین کلم اطع 
برجع م ان ظَهَرَتْ حُجَةٌ ولا فيه مُوَانَسَةُ وَمَوَدَةُ وَتَوْطِئَه القأُوب لوعي الحق: 
e‏ موم ولو لا مَا یل مِنْ انگار البَاطِلٍ وناز الاك بالاجْتهاد في 
ردو عَنْ ضلا لته لج حَسَ للا يماش حا لن فيه غم اة مع ضر ضر 


الح أو أو التَقَوّي َل الاختهاد لا لالب وَبیان الفَرَاهَة ِن طلب الریاسَة ة والتقدم 
بالیلم ی لك امعو فيه في على هار عير وَابْطال الشهت د ل المسَْشِدَ 


4 


یر لطر تلو با له شوه قَضدٍ حضوو توج تخریم يدل وید كل من 
حَمْدٍ اله تَعَالَ وال عله وال باه عنوول إل اواب قْجیبٌ أو بن 
جر ولا کیب فقصتا؟ تعْرِيضَاء وله آن یه فيا فبه خلاف ف بيت لتظهر 


ححته سای آن ب تقول یم 25؟ فان ال له لا فرق ال دعو اك تم 


۶ 
ر 


لزق کتغوال نوات فيا إن ا لا آجد فرق ال یس کل ا 


نم تیه کون باه و وش طُ اء ال بل علعب بي مذكب بل وَأَنْ لا 
يسال عَنْ آثر جل فَيَكُونَ معاندا. وَيُكْرَهُ اصضطلاکا ۳۹ الجوَاب کی ولا 
في َر بث إل رآ ونم م السَائِلُ بِعَجْرْهِ عَنْ بانِ السَوَالٍ وَطْلْبِ 
لديل وَوَجْهِه وَطَمِْه في دلبل الیل و مُعَارَضَيِه ونیا إلى دلِيلٍ آكَرَ آز مسأل 
ری قبل ام الأول. وَمِنْ الاتقال ما لَيْسَ انقطاعا. كَمَنْ سَيْلَ عَنْ رَد الیّمین 
باه عل الحم باتخول. أو قضاء صوم تفل قب عل روم إغايي نب 
سابل بل عل ما اه اطع ا ا ا ۳ 
یکلها دلیل ل ی وَالَسْؤُولُ بعَجْزه عن الْجَوَابِ ورام ة الیل وتو 


٩ 0 30‏ روو 


تفع الاغتراض» وام مد ما غرفت ین مَذبه بت نض و ارجا 


عت 
سے e‏ 
به و 
نعو به 





لاه أذ جما عجرو عنام ما شرع ف فيد وَخَلْطٍ کلامه عَلَ وَجْهِ لا يِفَهَم 
وم وا ليميو ا و 
مکانه وَسَفْهِهِ عَلى حَضوه خضیه وَالشعَب بالإيجام پا شب هة ولا نة لِعٌ مسوول بل 
الیل لعج هم السّامع أو اقا ل ضع ب نو( راهيم عَلَيْه الصلاة 
وَالسّلَامُ. 

من أده وت َل - ال کل یاهع للع 
وله با ياي بف بو وتزك فطع گلایهه والصَیاج في وَجُهو وال والفخر عَلَيْه 
وَالإخرَاج ا كع عليه واستضغارو وَمَقَامُ اش ار بالعنفي وَتَارَة باللطفی» 
وبي آن لا یف بحطاً اخضم. وَأَنْ بترم بن حب رن ایض في 
الشغب فُبَحْرَمَ الإصَابَة وینتروح ی مع آنه لا بسكم ین الانقطاع إلا م 
عصعه اف عا وَس حَدُ العام که ااي اَل َه اع َة وَالعِلم مان 
ال ول ياج إل الما ولا کس أن لا تلم اجيس التي لا ان 


سر 


5 


باب 


سس ۱ 


٥ موم ر‎ 2 1 ATT oo - N > 

زل رکز قز رن رارق تیت زه 

نا لامعا قول آكَر والاسيتني وَهُوَ ما نکر فیه اة آزتقبضهاه وَقيَاسُ 
6 724 سر ۵و 


العکس وَهُوَ ما یل به عل تقيض لوب به م یل يصح الطلوب. 


وَنَحُو: وجد السَّبَبُ قَتَبَتَ ا 1 کم وج الا نع آو فا قات الط ای دَعْوَى تلیل 
> و و 
لا نفسه. 





فصل 
ی وه ال منك بدلیل قل أو د شرعي لَمْ يَظْهَرْ یذ يَظهَر عند تا اقل 
مُطْلَعًا: دلیل» لل وا كم لوي ع ليواي عك ور قل 


وس وم 


کر ني ل لاد و ل جع کان عليه قومه 


ند یمه لاشلام یل گان مب معدا شرع من کان قَبلَهُ مُطْلَقَاء وه آیضا به 
و ته شرع لتا ما َم يُنسخء وَمَعت في ؤل موف لا متابع» یت 


ويا 
0 
پا 


0 س 
ص لور سم 


ول ثبو نه قطعا» والاشتقر ام بات عل الك ان کان تَانَا -آي , 


يف 


بأ 
صورة التراع مَقَطْمِيٌ» 1 تاقصا ۳1 ییات وَيُسَمَى إِلْحَاقَ الفَرْدِ با 
لفل فهر قح ول كاي عل يب شط ول َبْرهِ فان 
e ۳‏ ف قب إلا َج مما على القياس» فان اغف صَحَائاد 


کے سر سر 


لین هذا إن راق القاس رالا يل عَلَ التَْقِيفِه وَيَكُونُ ححجّة ختی عل 
صحاین وبع مل به ون عارص ما مُتَصِلَاء وَمَذْهَبٌ التابعي لیس بح بحب فطل 


فصسل 
الاسْتِحْسَانُ قیل به في مَوَاضِعَ وَهُوَ لَعَهً: انا الثيئء حَسَنَاء وَغزفا: 
۳ 7 ص و 7 ٥‏ ۳1 
ول بخ ا اة عن تظاترعا لديل شرع والصالح الرسَله: بات العلة 


الاب و درا كمع ذريعة وهي ما ظاهره مبَاحٌ» وَيُتَوَصَل بو إلى نحرم. 


قواند: غلم ن من له الفقّه: آن لا برع یقن بنك وَرَوَالُ الضَّرَرِ 
بلا ضصَرَرِ وبا 2 الَحظورء وَالْسَقَهُ تَجْلِبُ لیس 2351 المّاسد ول من 
جب ب المصالج» و دف دَفْعّ أَعْلَامَا ب دتاهاء و aE‏ العادق ادوم كالمو جود 
اختتاما ۱ 


رھ 


ادا 


0 


الاختهاد لَغْ: : ارام الوْسْع لِمَحْصِيلٍ أمر ساق“ واصطلاخا: افراع 
افيه وة لزل كم درجي وَشَرْط تتهد: له تا َو الا سول 


»و م سم وی ست 


الفقه وَمَا يُسْتَمَدٌ مِنْهُ وَبِالأولَة نی ُقضَل واختلاف مَرَاتِيِهَا فَمِنَ الکتاب 

:ما یت الأَحَكَام ؛ بِحَيْثْ يُمْكِنْهُ اسْتِحْضَارٌهُ للاختجاج به لا حفظه 
۷ اسوخ من ود دیب وَصَحْفِِ وَل تدا تله ین كناب 
مج ؛ وی الحو وَاللَّةِ ا كفيو فيا تن با ین ص وَظاهر» ون 


ون وَحَقيقة وان مر وت وام اس نی وی ون وَمُطْلَقٍ 
ومد مقي ودلیل الخطاب وَنْخوه 3 وه وَبِالجْمَع عَلَيْهِ اتب فیه وبا النژول 


وَبِمَعْرقَةٍ الله تا بصفا اه الَاجبة وتا وه يت لا بتمَارِيع الفقه وَعِلْم 
الكلام و1 معرفة كر الفقه هد ف ذهب إِمَامِهِ العارف بِمَدَا ركه القَادِرٌ 
على تقریر قَوَاعِدِه ومع والفرق. 
لاجا 4 بجر رجور اجتهاده نی آثر ال نيا وَوَقع ول أَمْر اش 
عَقَلُا و مزا وفع ولا بر عل حَطَ وَاجْتهَادُ مَنْ عَا عاد صَرَهُ كل عفلا ور 
وق وَمَنْ جهل وجوه تعال أَوْ عَلِمَهُ عَلمه وَفَعَلَ أَوْ قال ما ا 
اک لاک بع ب إل مین روي وق قد تود ج 
به الداعية: ولا فى مد منم کف من کرت لیب في لت وَاحِد 
۳ الإِسْلام ححص یم كا فر مُطْلَقَاء اسان الظة احق فیها: واحذ عند الله 


اء وی على الحتد مب لب ختی يظن انه ول فن آصابه فاي 


مسر سره 


5 5 


3 





إلا فطع ماب و وو ابه عل قَضیو وَاجتَِادِِ لا على اط ابر اني بها 
نص فَاطِعٌ: یت زا اجك لام تیه ای ی 
وَلا مَنْ بَدّل َل وُسْعَه ولو حالف امه ولا ايم فصر وَلِلْمْجْتَهِدِ أَنْ يقو 

مسأل ني وت لا واجد وین ممَضَادَينٍ قاذ ملعت و 
ای ولا كَمَذْمبَهُ افر من لاله او قراعدی وَمَذْمَبٌ أَحْمَدَ وَنَحْوِهِ ین 
هين ما ل أو جَرَى مجراه من تنبیه وَغَيْرِه و وكا فلا وَمَفَهُومُ کلامه فلو 
ال في من بخلافه بل لن عله بل ها جد في وَلَوْ فلت 
بتَخْصِيص ال و كد فیس على کلایه تی في سان مان بن بحکمَبن 


هم موه + ا 


حتلفین في وَفتٍ لَمْ ُز له ین نها رل الأخریء وَل تش عل کم 


سر مه 


مساق نم قال: لو قَالَ ال بکدّه أو ذَهَبَ داهب الب تم یکن مَذْهَبا له وَالوفف 


م 


2۵ 


فصل 
لا ینم ۳ ني مشا اهو إا بقل مشیم یاف فلت وج 
عَيْنَ ماله عند مَنْ حجر عليه أو اهرما تفش وجب يمَُالَة ص الاب 


ود ولو آحَادًا أ اطعا لاد ظنًا ولا قَِاسَا ولو جلي ولا بعت لتقضه 


ر 


ت الق وک بخلاف اجتَهَاده باطل وق ره ون قضی براي 
۳ كا ل : د ول ال توح في ول کم فقل وبتقض في ول ما 
حالف فيه مَذْهَبَ إِمَامِهِ وني قول اة التي نص امامه كَمحَالمَةٍ نص 


لشارع. وَمَنِ اجْتَهَدَ َتَرَوّجَ بلا ول م تعر اجتهاده: حرمت إن نم ین 


س و 


ب ولا ڪرم عل مق مر اجتهاد 2 اي وَإِنْلَمْ لزع ممتي إغلامة. 
فلو مات قبله ات وله تقليد مت میټ كام وَشَاهِدٍ وَإِنْ قول یف في اثلاف 


محتصر التجریر ۷۹ 





6 في رس م ت 
۵ 


َبَانَ حَطوٌهُ قطعا ضَوِئَهُ ركذا إِنْ ل يَكُنْ اهلد ٠‏ ورم لد تقلید 


م س 2 سوس ° م سوس سس سا - 7 ر 5 3 
اج إلى حم أ از میهد وله أن هد وي ره ارف في مشا 
تحويّة و حدیت عَلَ أَمْلِه: امي فیه. 


: : 
و أذ بقل یم وه ام يا فلت فَهُوَ صَوَابٌ. کون مدرک 
شرع وَيُسَمّى: التفویض وَلَمْ به مولعم عفلا وني قَوْلٍ: وخر فك لا مه 
لا بالصوّاب. ۱ ۱ 
فصل 
۰ وس وه ل ا ر اب )م e‏ مه 2 7 
نافي الحکم عَلَيْهِ الدلیل کمبته وَإِذا حَدئت مَسألة لا قول فیها» سَاغ 
لاجتهاد فيهاء وَهُوَ آفصل. 
بساب 
التقليد لعَة وضع اله في ال يط و وغزتا: أ كب ال بد 
مَعْرِفةٍ ة دلیله. َال جوع إِلَ قول له یار و ايء وَالوٍجماع. وَالقاضِي ال العدول: 
یسب بقلي ور مم مره ع ومد 
وَالرٌسَالَةِوَني آزگان الام انس وتخوها توا ر تلع قرو 
في بر لِك وله اسْيفتاءُ مَنْ عَرَفهُ َال عَد لا ولو عبد 0 أو أنتى. أو ل 
بر هو َة وكتابة أو ره من مُْتصبًا للافتاء معط و 
ور لم ان من تن لم فرتپیم اه وو 
اخال وف فَاسِقٌ تفس نصح ین خایم وَعَلَ عَدُوٌ َي في حال عَضَبٍ 
ونخوه گفضای وف أَخْذّ رزق من بَيْتِ الال ان در كد أَجْرَ ةَ حط 


ول عَذْلِ بير 


ود یکفیه 





تن Fa‏ ۳99 و و ‌ سر ص 

وَلتَعَيّنِ لها لا كِمَايَة لَهُ: أخذ رزق من مُسْتَمْتِء وَإِنْ جَعَلَ له آل بل رز ليتف 
َم جا وله بول دي ول يني أن فيي عتی تکون له نيد ماب و 
وک وقوه عل مَا هو فيه وَمَعْرقَة به وَبالتاس» وَمَنْ عَدع مُفِْيًا فَلَهُ حكم ما 


ر 


َبْلَ سر یل الي تخربر التظر والستفتی تکریر وال ند ند تکار ا ال 
فصل 

لا بتي الا جتهڏ ولا جوز لو عله وا بيب هلق عن حم خب 

عَنْ مب إِمَامِهِ لا تيا وم بحر إن ان عَذلاء ولعامي تلد رل 

ميم رم هن بان هلجم ید ودم الأغلم عل لت وج 

ان ولا یرم 4 هب بعذعب بح برخصه وَعَرَائِ ولا آن لا یل 


ن لک َمل بل وم PEN‏ و 
ه هد لَْمَهُ ولا قلا 


وروس له 


جتهد بمُوجب اغتقاده فا ه وَل وین عل اي با مهد 
إلا بالیزایه وان ات َل هدن ی 
فصل 
نت رن ونی از أل تھا مر رت َوب | لاعََالَمْ 
بقع وه تا لا له ال َم لا ی وان اسف یوب وید ون فيهاء 
ويد افعو تا ورم تساهل فِيهَاء وَتَقَلِيدٌ لك توب بل ل ی مه ۱ 
فصل 
ينبي جفظ الأب مع مب وَإِجْلَالة؛ لا یفعل مََهُمَا جَرَتْ اده اموا 
په کته دو في جهو ولا بعلي باحق و قال له ميد جَوَ ايك مُوَافِقَا 
اکت لم ر أنْ يتب عر ولا 


قاکتب لا فلا وَنَحوٌه تکن ان عَلِمَ َر ض السَائِل للم یز أنْ 


4و 


0 


معتصر التجریر ۷۷ 


ود ان يد 0 و ولا أَنْ کم حط أو يُوَسّعَ الاسطر أو يُكْثْرَ ان 
أَمْكَنَهُ اختصًا یضار نها اني َا رذن ال 


باب 
تريس هشال شش الج ۳9 ف ان 
ین شین قاقر في و يد الي تفه لماع سايق وق حلي أ 


و و 


أقْوَى: وَأَعْلَاهُ ی قطي فاخاد فسکون كَذّلِكَ فَالكَِات ت ومتواتر السنة 
َآَحَادَُا عل مَراتبها مَل صَحَاييٌ َقِيَاسُ. 


و سر قر 


والتعارض تقابل لین َو عم ن على سبیل اما 
وَالتَعَادُلُ التَسَاوِيء ولکین تعاذل دلیلین قَطْعِيَيْنِ حال» ۳ منهیا ايخ 


َل آحَادًا وَمِثْلهُ لم وظنی يعمل بِالقَطعِيٌ وَكَذَا ظَنيّانِ مَبْجْمَعٌ بها فان 


تعذر وفیع التاریخ فالثاز بع اذ به و خن ول جع 


8 مسر سر ےه تلم 


غبرهما ولا اجه ا 


۱ الج وب خی الأمَارََئِنٍ عَلَ الأَخْرَى لدلیل و 0 0 
الشهادة ولا في الاب الخالية عر كيل ولا بل ین الا تون کل 
متا 

جْحَانٌ الیل کون لو اه مت وی یب سیم الرّاجح 
1 و منقولَين وَمَعْقُولَنِ وَمَنْقُولٍ وَمَعْقُولٍ الأول شي السَّدٍ د وان مول 
لفط و ومر خارج فالستد؛ یر جح بالأكتر رُ توا أو اک یل 1 يد بْقَةَ 
وفْطتّف ور یلم 9 و نو وَالأشْهَرِ ب بأحَلِ السبْعةٍ 5 
سیاقا َباعْجَادٍ عَلَ حفظه أو ذکره وَبعَمَلِهِ بروايته زلا ريل اه عَنْ عَذل أَوْ 


مباشِر أ و اجب القضَّةٍ زان أو رت عند معَاعها أ من أكابر الصَحابّف 
ین نا ال رَبَعَةَ أو متمد تقد و ۲ 1 

شور شب أو سم َم وبکنرجفر کی باتهم وت ف هم وَمنند عل 
مرس ومسل ثاييي عَل ري بلاغ استادا ومع نع عل ما َس إلى کتاب 
ا 


محدث. وکتابه على م مشهور بلا تک يح اليكل عل ما ای 


ی ا شخ رايع رمتصل عَلَ مَوْقُوفٍ منم تفع عَلَ رَفْعِهِ أو 
على وَصَلِهِ َل حَدِيثِ تلف فيه ويقدّم روايه شمه على مه أو مُضْطربَةِ 


م 


کا شیع لت كذ ل كتايد قل تالت نت خطوره ل 
ذا مَعَ خضوره َل ما سكت عن وَعْلِمَ به مَعَ یه إلا مَا حَطَرٌ السّكُوتٍ عَنْهُ 
اظ وز عل له َو ل رب و ل عم به ابلوّی في الاحاد عَل 
ما تعم به و وَمَالَمْ يكره المروي عَنْهُه وَمَا آنکره نِسْيّانًا عل ضِدَّهمًا. 
اله وی 

يرجح هي عل آنه أف عل جرج کب خض عل الثلاة. 
ومتواطئ على شرل يرجح 14 شرك کل مَذلُوله عل ما كبر وَعفتی ظهر 
تال عل عَكْسِو واشتر ا ين ینعی عم وَمعْتَى» و عم نی عل 


مَعْتین وَجَجَارْ عَلى يجار بشهرة و علاقته ه وا زب جهته ۷0۳ على دَلیلِه 


وَشْهرة اسْتِعاله. 5 على مُشترك وعصیص عَلَ از رهما عل اضیّا 
الثلاثة على تفل هو على غار شرك ره ره مف عَلَيْهَاء وال شهر منها من تجاز 


عل عَكْسهِنَ وَلعَوي مُسْتَعْمَلٌ د َْعَا یلو عل نول رع 


سر 6 
ترس 


یرجح منفرده ا تَعَدَّدّتْ جهة دَلَالَته َو تَأَكَدَثْ أو كانت 


د َه وني افيضَاءِ رورو یلق الم عل رو ریب روز 
قوعه عَقلا عَلَيْهَا راء وني اء با ان في لام عب ع وحن عل 
عبرو وَمَفهوم مُوَافَقَةِ عَلَ ماه وَاقَتِضَاءٌ عَل اشارة بول وَمَفهُوم وَإِعَاءٌ عل 


عفهوم وتنبية کت في قول و2 تخویص 8 عل تأویل عاض ل ولو من 
2 و ت 


وجو عل ا وَعَامٌ مب أو تل ِب َل عکیه وَمُطلَقٌ وق 
كَعَام وَحَا» وَعَام شزطِي کمن وَمَا على عبر وع راش مه مُعرَّ فان ين پل 
ومن ومّا عل امس باللا وَفْصِيحٌ على غَيْهِ. 
المدلول 

هس بح على | باحو وَكرَاهَةِوََدْبٍ: حظرٌ وَعَلَ إباحَة: ذب وله وجُوبٌ 
کر وَعَلَ في: بات ون 9 شتت اي ۲ عم بالعم د ماب وَكَذَا 
الان وَعَل 2 تال وَعَللَ مُنْبتِ حد: دار وَعَلَ اني عتق وطلاق: 
مو جبھاء وَعَى نقل: ا خف تخل ووضعي: : سَوَاءةٌ في ظاهر ر کلایهم. 


ر ت 2ع هه سر س ۰ رم کا م ۶ء کے ا سر i‏ 
يرجح بِمُوَافقةٍ دلیل آخَرَ إلا 
س و ۹ © مرچ 1 و سس و 7 و ۱ 
2 > فان تعارض ظاهر قران وَسَنةٍ ع يا گل واجد نهم عل اخر أو 


باه مع أَحَدِهِمَا ظَاهِرُ قرآنی وا کر ظاهر ستَة : م ظاهرها؛ وَبعَمَلٍ هل 


الديتة أو اخلفاء الاريعة أو آغلم أو أكثر. وق ما ُلَلَ أو رجحت عِلْنهُ ومن 
ول مَا دل تأويله آزجح و عام وَرَدَ ماه أو عل سَبّب حاص في مهد 


37 مسو 


ب سب الط لذ و ل أ بعفضویه وما لاب 


ر 


نشكا أو أفرث اقا حياط أو لا يَسْتَلرِمُتَقْضَ ی برا أو تَضَمِّنَ اصابته بل 


ر ا ء0 َم 3 0 9۹ مه 1 بوسر مر مر ا 11 ص 3 ل 
ظاهرا وَبَاطِئًا أو قَسّرَهُ راو بفغل أو ول أَوْ دکر سَبَبَةُ أو سياه خسن أو مور 
e 17 5 11 1‏ ۳ 000 0 
مضیق أو دل على تأخرو قربنة آو بتشديده 
مر وار 
المعصولان 
ا 2 “يا د 4 و 7 7 o‏ 2 زر ۵ 4 #9 ۳ 
ِيَاسَانِء أو اسْتّدلالان» فالاول یعود إلى اصله وفرعه وَمَدلولِهِ وَأَمْر خارج 


يرجح الاضل بقطع خکُمه وبقر و یله وله م بجع روصل ا لاس 
وبدلیل خاص بتعلیله وني فول: نص فَإِحْمَاع بطم عليه أو تلیلها أو ظَن 
غالب فيا وَسَير اة ف قدَورَان بط لي القرق أو ظَنَّ مایب 


ساو ص كه م و 


وَوَضْفٍ حَقِيقَيٌ وَتُبُوتِيٌّ وَبَاعِثِء وَظَادِ هره بط و دة َه مک تمه 

وک تَعْدِيَة و ع یا ون مات ان ني أضل فَمَِيةُأَوْصَافٍ أل 

ومن أَضْلَيْنِ فکیرنها ول دا کانث اف کل ينا مَوْجُودَة في في الفزع ونر 

قط عل مُنَْكِسَةٍ فقط وَالَْاصِدٌ الَرْورِيّةُ عل غزقا ؛ ومکَملها عَلَ احاجة 

رهي على التَخيسيزيّة وجفظ ادن عَلَ بَاتِي الضروّة وَمَا وجب تن وه 

مان أو َوَاثُ شرط أو حقو عل ما وه ضیف أ و ختمل. وَبِالِْفَاء راج 
في صلا وبرجحان) له وبقوة مُتَاسَبَةٍ وَمُقْئَضِيَةٍ لوب وَصِلَةٍ عا 


کف وج ية وحاظرق تلم شآ 


سم 


أو وْصِمَتْ بموجُود نی الال و عَم مَعْلُوطَا وَمُفَسَرَة َل ضِدّجِن. 
الفرع 
یرجم با يَقْوَى به الظَنُ» وَيقْوَى با رکة في آخش وعد عن امخلانب 
مم مقار في عبن ام وله ني ها وجنر سه في عَيْنِهِ وجنیها ی 


۳ 
1 9 یا 


جنیمهعاه وب ل في تزع تشه وه بص مخ لول مر حارج حا 
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ر 
۶ 


ا 
۳ 
کے 
۷ 
هم 


اه ہ72 ت و حم ا عا و 
رر لي المنقولينء وترجح علة وافقها خر صعیف. 


Rs 3 


ا 
3 1 ورك ۳ مرت ۱۳ 
يرجح خاص 5 نطق الا كو 4 ضيف وَقَوِي و وأموشط ۳ 
اج م به بحسب ما ی بقع ناف 


ر ب ار ن 


رم ین نود عفوت : ظنيّة مفیدة مان مُفْرَدةٍ َصَو ري صَرِبح» وَأَعْرَفُ 
اَم دي ن ذا عققي ام قاقض فرشوي کل لطي و و وَبمواقة أو و مقارنة 
قل سنوي أو موي أو عمل أل الدب أو اقا َال زبگزن ربق تخْصبله صيله 
آنهل أو تيتظرير کم حظر أو 1 اا ا رر 
وَنخوو بط اجج 7 مَتى تن با متعارضن ان ن أمُر قل أو مر 
اضطلاجی عَامٌ أو حاص أو ری عَمَلِيه أ E‏ و ال وَأَقَادَ زِيَادَةَ ظَنٌ: 
جح بو تقایل لاتنخور. . 

لاب وله امد والمنة 


عٍ ¥ نا 


فپ رس الآيات ۱ بويا 





فهرس الایات 


الآبة ظ الصفحة 


« وَإِدَاصَوَبَك في ا لاض فیس کیک جاح أن قرو من لصو € [النساء:۲6۰۰۲۱۰۱ 
#واحطل عفد من سای (00)یفَهوا قولی که [طه:۲۸-۲۷] .. as‏ ۱ 
يب يڪم آلصیام € [البقر::۱۸۳] 000000 ۶ ۲ 


رس مر 


« وجاء ریک 46 [الفجر:۲۲] a‏ ل 
7 ارم مه مس پم رم رمرم و س مر صا 
«أولم‌تّین قال بل وللکن ليمي قلی # [البقرة:۲۰۰] ] 


ساس ساس ري وح ر سح ر ل سر وسک 
فان متم وهن موب فلا حون إل الکنار 4 [المتحنة:۱۰] یت ۱ ۲ 


الذي 00 انهم ملوأ ریم © [البقرة:47] 55*50 51 
کوان اه کل شَىْءِ لسا € [الاحزاب:6۰] 0000 


وت کم ن بطون هوکم لا تمو سیکا وجل کم آل 
صر وَالْأَفْعِدَةَ * [النحل:۷۸] 000 0 10000 


4 


© لاد رکه الا بر € [الانعام:۱۰۳] ااا 


- 
رھک سه وو مك و 
۰ 


: مره س مق اب وم ی که م هی دو 
وا لذبن بتوفون منکم وندروب زوجا ردصن بأنفسهن رد هه آنهر 


وعكما 6 [البقرة:٤۲۳] AT OO e‏ 
رهم مج میس 4 شور ساس ل موم و ے ۱ 
وأؤلت لمال جهن أن بضعن مله # [الطلاق:4] مور ع اوسا لط ی و 919 


و ۳۳ 


#آلَذِينَ هم عن صلاتوم سَاهُونَ € [الاعون:۵] ی ات 1 
رسا لا تَوَاخِدْمَا إن سیا او ااا 4 [البقرة:٠۲۸] TOVE‏ 


ذخ 
و مه و پوه ر وو سم کر م 


« ار سبروف آلذرض قَتَكوتَ هم قلُوبٌ عقاو يبآ 4 [الحج:٦٤]......... 1۹/٦۸‏ 


e ۳4 


,48 لام الا بصر ول ۱ ا فا لصَدور که [الحج:47].... 14 





« وعَلم ءاد الاساء ها © [البقرة:1*] o‏ 

مالظ من قول لا دی ریگ عي 4 [ق:۱۸] ES‏ 

#وف اشک فلا مرون € [الذاریات:۲۱] 001 ۱ 

« لو کان في عه نت [YY:‏ 1۱ 

کا آل امنا ینوا یله وولو والککب الى ترذ عل 

مسا ا 1[ ز[ [ ۱ 

#وَالَذِنَ تفن منكم وَيَدَّرونَ آزوتجا رصن € [البترة:؛۲۳] 1 

وکن الله عفورا ریما € [النساء:97] 0 

فان رهتمو ی هن ات فعسی> ار ن تكرهوأ شيعا کاو عل ال فيه خا كيرا 4 

[النساء:۱۹] اا 11 O‏ 1۱ 

حل ا دهم ام ال ریب آرجعون () لعل ا عمل صلِحًا فیما 

تون ۳ ها مهو اا 4 [نلومنون:۱۰۰-۹۹] 0010000 01 

لوالا عسعس؟4 [التکویر:۱۷] اوم ل و و م و ۱۱۵/۱۱ ۲۸۰۱۰۵۵ 

# والمط منت ربص بانشسهن نله وو © [لبتر::۱۲۰...۲۲۲۸/ ۱۲۵/ ۲۲۵ 

۵۸۳ ۶۲ ۶ 

لوہ ا له مُومی لیا 46 [النساء:۱۹6] ۱۳ 

وما من دیق اَلَْرْضٍ لاعل له رزفهاه [هود:٠]‏ و 

9 ومامن دَآبَّةَ في نی لارض ولاطهر یطبر اعد ال مم ماج که [الانعام:۳۸] ۰۰ ۱۳۳ 

لفلا دوکر نش [النجم:۳۲] 0 

و الط و ا a E‏ ۱ 

بس نَم تَمَمَلُونَ € [العنکبوت:۵۵] ۱۹ ۰۱ ۱۶ 


E 


اذى كما ا ير امم ا ف اا مرجم 2 م 


© وله 2 لزک أرسل الرِيئم معابا فسقئئه إل بی مب 46 [فاطر:9] EC‏ 





فهسرس الایسات ۷۲۵ 


«فتری الودق يحرج من لال © [الروم:4۸] 1 هی و ی ۶ ۱ 
إن رن آعور مرا 4 (یوسف:۳۹] 7۳۳ ۱۷۹/۱۹۹۱۵۵۰۰ 


سا سر رای 


جعلون آصنیعهم ف دَاذَانهِم © [البرة:۱۹] DN O‏ 
# هذا خن له [لتان:۱۱] yy‏ ۱3 
بوا یکی ی إا لوا یکاح إن ءاسم ينهم رشا كأذصوأ ری 

AY /16۹........ O آمو 46 [النساء:1]‎ 


برچ تسس مر 


وءانوا یی أَمول ره [النساء:۲] اه ۱۲۸۲۱۵۹ 
أن أمْر أله 4 [النحل:١] Enes 251711 1 n‏ 
ليس نله سی + 4 [الشوری:۱۱] اال 1 
# وسل الْمَرِيَةَ # [یوسف:۸۲] 1 ةا 
#فوجَدا فهاجدارایرید أن بنقش € [الكهف:77] 00 
نا مهل کمن هزء الْمَرِيَةٍ 4 [العنكبوت:1] OV e‏ 
3 لاعن اعا لكر [احجر:4] ا 19 
9 ومحكروا مک رال # [آل عمران:؛5] 0 Aes‏ 
اوقل أله سر مَكْرا © [یونس:۲۱] 100 11 ا 
وم کرو مڪ راو مک ا که [النمل: ]5٠‏ ل E ie.‏ 
« تر بد أو مین © عل لیک لتکو من زین © اسان عرو 
. مین © [الشعراء:۱۹۵-۱۹۳] O‏ و ۱۰۱۷ 
إناجعلتة ءانا عَرَبيا 4 [الزحرف:۳] ا 0 
ان استم فک ٩‏ [الومنون:۲۷] ۱ 
ی إا کت نی امین ہہ # [یونس:۲۲] ی ۱۱ 
نس بماكسبت رمک [الدثر:۳۸۰] aa‏ ااا 


۷/۲٦‏ مختصر التحرير 


لاک ریک آنه لی حَلَقَ لسوت والارض فی ایا م اوی ع1 
من مرف 1[ [ [ [ 00 
ا ر شىء € [النمل Ai DE [AA:‏ 
«#وولت الما 1 جهن 4 [الطلاق:4] ز 1 0 ALOE‏ 
زک ف یلعوب ررض راختکف الیل اهار لبت وی 
لا یب € [آل عمران:۱۹۰] 010[ ز[ز[ز[ [ [ [ رد 

هلذًا خلق له روف ماع ال من وه € [لقمان:۱۱] ۱ 
ری با الاس صرب مکل فاس يعوا مهو ار VIVA Vee r‏ ۲۵ 
نما مره دا آراد سا 2000 ون € [یس:۸۲] ۱ 
9 کی عَنَ لق سنح كوت مسال ی ۰ [الطلاق:7١] ATs eas‏ 


ولتم في جوع الم € [طه:١7]‏ ا ۳۹۵ 


كتاوعد [امحج:۱۱] ۱ 
سَرَعَ کم ين رن ماو و عا والزی او تا الك وما ويا يلاد 
اجان كي a‏ ل ا ا 
9اه وأصحب التّفيكة € [العنکبوت:۱۵] ۱۹ 
« کته وه € [الاعراف:۸۳] 011 O‏ 
فان ک وما طاب لح مالسا لاه من ودک وريلع € [النساء:۳] Os‏ 
#جاعل که رسلا ول حیسم ون و وله لت وریلع € [فاطر:۱] ۳۱ ۰ ۱ 
ایی € [الليل:١] O O‏ 
و آلسَمیں وھا € [الشمس :1[ ااا O‏ 
ٹم قو اج AF‏ € [الأنعام: 7] دك 1 


«ألر کر آرک آله ار بر الصمَك مله فنصي الارض مسر 4 
[الحج :”17 ] 51277 O EDAD Se AoE‏ 
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لول تطفوافیه فيل رس ی (طه:۱۸۱ ee‏ 

وتا وا مونم للج اموک © [النساء:؟] SOE DSS‏ 
«فَاعُس لوا وجو هكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ مرف © [الادة:٠] We‏ 
کی ی لسن فیه € [یرسف:۳۲] ۷ e‏ ل ۲۳۹ 
مک في مآ آفششر فيد ناب عَم © [النور:٤‏ ۲۱ O‏ 
۷ فخرج عل قوم في زینیه. € [القصص:۷۹] O ys‏ 
#مَالَدْخْلُوا ف أم مد حت » [الاعراف:۳۸] ل ه ” 
وال گنها [هود:٠‏ 4] ی مومسم O‏ 
# ولل والِْعَالَ والحمير لر برها € [النحل:۸] Eee‏ 


مرچ ر خسار 
«یذَرَوکُم یه © [الشوری:۱۱] o‏ ی ۱۲۱ 
دو يرهم ف آفواه عر € [إبراهیم:٩] O‏ 


۲۱۳ بل درك ولمم لخر € [التىل :1[ سس‎ ١ 
۱۱ ف‎ 53507306 e بل همف س مها 4 [التمل:11]‎ 
۲ ۱ بل هم مِنْهَاعمُونَ € [النمل:11] 01 ا‎ 
OE رکه إل يات لب ردو [الصافات:۱۶۷]‎ # 


# کن آله شد ما أَنْرَلٌ إل > [النساء:7١] Ela‏ 


تمه ار هم مُظلِمُونَ 4 (یس:۱۳۷ 00 
ی ناتلا صیحه وید فد هم ودود 4 [یس:۲۹] E an‏ 


لدا جاء نراه لح € النصر:۱] DS‏ 
کم أمرة: ادا آراد سسکا آن یول هگن فب کون € [یس:۸۲] ea‏ 
لسوت يَعَلمُوت © از ال فآمتقهم والسَلَسِلُ مْسَحَبُونَ ان 

میم ثم اللا رش جروت € [غافر:۷۲-۷۰] Oa‏ 


#وَإِدْ قال ريلك € [البقرت:۳۰] 00 0 ا 00 
وما أنتَبِمُؤْمِنٍ نا وکا صرق 4 [یرسف:۲۱۷ Ochs‏ 
فلو آن لا كرة کون من امین € [الشعراء:7١٠] o‏ 56 ۲ 
ودوا يدهن فدهتو 46 [القلم:4] EO‏ 
رل شود ٩‏ [القلم:۲۸] 000 
ولا جاءو كه بارییة شُهَدَآءَ 4 [النور:۱۳] لي 0 
وو لرن ام ترب ات [النافقون:۱۰] EOS‏ 
« عم ادم الاساء كلها € [البقرة:1١م] VY‏ 
# فل نما حرم ری الْفوئْحسٌ ما ظھر منپا وما بط لانم والبتی بعر الح وأن 


عص و س اص 


دش روا اه مال رل 4 A‏ سلطا وآن تقو لوا عل أله ما “عون [الاعراف:۳۳] ۱۳۰۰۰۰ ۲ 


و 
م او کے 


ولد قَالَ نهعم € [البقرة:۱۲۹] 001111 0 0 


۷ 


#والعضَر رن إن ان لفی خن )إلا آلزن ءامنا © [العصر:١-"]‏ ۵۸6/۲۱6۰۰۰ 
#قانفروا ات آوانفرواً جَمِيعا € [النساء:۷۱] م TO‏ 

01 رر سے صر مھ Pe‏ و مر ر لح ميرم مت نو سل ال ان 
#أفلا ینظرونٌ إلى الإبل کیت حلفت ا ولل ال کف رفعت (09) ول 


ال کف نصبت )وإ ل الار ض كف سطحت € [الخاشیة:۲۰-۱۷] ۲۱۷ 


7 رم ساس اس ص روو ر خر ع وي كر‎ Era TOG 
۲۱۷۰۰ ]"-١:قاقشنالا[‎ 46 الارض مَدَّتٌ‎ KOE 5ا السماء انشقت رن وأذنتلرء‎ 


ارك آلزی رل ارو عل عَبَدِوء کون مروت زرا € [الفرقان:۱] ۲۲۳۰۰۰۰ 


e A‏ و 
ورسنک لاس رسو # [النساء:۷۹] N a e‏ 


ر 
lg o‏ 


محري ر رقب مُن بل أن يماسا € [الجادلة:۳] ا 1 7 1 
کر رمم عترم مکی ين أرط ما تن ایآ 


م 


IT 


3 تهر أو حرير رَقَبَةَ © [الاند::۸۹] AS‏ 0 


2ج في مس م 7 


7 ص ام محم هه و مر چم ۳ ۱ 
#فدية مسلصةإك آهل ور رفبة ومک © [الساء: ۲۲۷۰۰۰۰۰۰۲۹۲ 


1 - 
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الین اشرت یط عَم € [الزمر :۲1۵ ال 


ر ر ساح سر ٠.‏ و مر اش ي r‏ 0 کے مر سي و 
aS‏ : عن دییه. يمت وهو کار اوليك 2 حرطت 


أَعَمَْلُهُمْ في آلد با ا 4 [البقرة:۲۱۷]....... ا ۲۰۷ ۲ 

ل لن بطهروت من شام ثم بعودوت لما الوأ حر رب ين هَل آن 

یماسا 46 [الجادلة:۳] 0001 ت۱۱ 

اي ٤ا‏ له رد 7 تَکزّبان € [الرمن:۱۳] 1 اا 

وا لاطتل يك لحار ا 1 ۱۰۱۰ 

انف ذلك لب ای لن € [طه:: ه]... eam‏ 

«ثل له لی ما لو رک رماع ماعو نع مه" آن یکرت میت از 

دما Gem‏ ا لحم زیر € لاس :۱۰ 0 10100 ۲۱ 

وه شروت صديرونَ يغلبوا ا نیس يانه 

غلبو ألما ال مقر تقوم لا يفَقَهُورت 4 [الأنفال:15] ۷ 
e‏ عنم وعم أَرَكَ فیک صَعُقًا که [الانفال:11] TE‏ 

او قَیموا وهی [الانعام:۷۲]... ۳۷۸۶۳۵۲۲۳۵ ۸۷ ۵ 

لله اک وه عون [التصص:۸۸] a‏ ی ۳۱۹ 

الا له ان واک مر 46 [الأعراف:٤‏ 5] A yT e‏ وت از 

لابوا عکما د من أهاده و وحگمًا م اهايا [Yo: E‏ ۲ 

زر لرن سد EO E‏ 

راکو نه إن Eee e‏ 
اوی آذ کک واشکر ولا كمون € [البقرة:67١] E‏ 

وی ناجل کبک کت ما ۳ تھ من قت تفس عفر نين 4 


Vf »‏ محتصرالتحرير 


اج کا 


و سم رصم گم ا کی ےر ی مرح سے 2 سم رسک سر 

قل لا جدق ما أوحى إل رما عل طاعم يطعمة: الا أن یوت مي تة او 
ماج بر محر کی هس ری SE‏ ع تر E‏ 
دما مسقو ۱ لحم جنر هرجش * [الانعام:۵ع۱] ا 0 
« هر الا في ریما کب یی الاس ایهم بعش ای 


یلوا © [الروم:١٤]‏ ا 0111111 ا 000 

#إِنَ آله مر بالْمَدْلِوَا لاسن وایتآی ذى شرت 4 [النسل:۹۰]..... 701 

#وما حَلَقَنَا السّمنوت والارزش وما نیما لمببت س ما تھسا الا 

باحق 4 [الدخان:۳۹-۳۸] ۱۰ 

« اسا لان آن برك سک € [القيامة:۳۰] BO‏ 

ولو شاء الله ما اف کوک [البترة:۲۵۰۳] (OO TO ENE‏ 
ولو ساء رك مافعلوةٌ ‏ [الانعام:۱۱۲] OO TOT‏ 


ولوس اء الله ما فعلوه که [الانعام:۱۳۷] O O‏ 


«لاملان جهن من الْحِنَّةَ ولتاس أَجْمَعِينَ © [هود:۱۱۹] es‏ ۱۳ 


حي ع ا ع ل ر 2 م مق مس وی مس ص م و 
ولا یاون ختلفیت (00) إلا من رجم ربك ولدلك حَلَفَهُمْ وَتَمَّتَ كا 
هآ ل ل ےو 


ريك لأملان جهتم من الجن والتاس أجمعين # [هود:۱۱۹-۱۱۸] TOT esa‏ 


س 


€ مم مس 


وله ريد أن توب كم # [النساء:۲۷] O‏ 

إن کان الله بريد آن کم هورگ 4 [هود:4*] og‏ ۱۳۹ 
بن آله کم أن لوا 4 النساء:۱۷۹] ۱[ 

۶ میڈ ا سين کم و ريڪ سکن لین ین کم ووب 

لعج 4 [النساء:17] 1 0 0 00000000 


وو کدلك انا تک رامن مرا 4 [الشورى:57] YO‏ 
سے صر 5 5س وز e2‏ مرح و e‏ مر گر € ر ص را صو قرو رم 
« وما جمدلا ر سول قد خلت من قبله الرسل آفاین مات َوه لانقانم ع 
سے ور 27 رش و 


€> تمرم عي يو العو سا ی 29 ار ل 
آعقبکم ومن ینملب عل عقبیه فان يراه کیک € [آل عمران:» ۱6] ۱ 
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9 وک ميت وم َون [الزمر:۳۰] 0 001 


6 گرم 


# قل إن كان من ولد فا آولا میدن © [الز خرف:۸۱]...... ی 
2 ر ار گم کر سح اج جو م و صمح و ص مج سلا تر ديه 2 
9 تکگاد السّمنوات ينفطرن منه نشیا لارض وتضر بال هدا (:ه) أن 


صر سے 


دعوا من ولد (80) وماینبغی لخن أن ید ودا © [مریم:۹۲-۹۰] e‏ 


« فان كدت ق سیم لاإ € [یرنس:۹4] Tl‏ 
ور ی مه موی . سم مش وت لس مي 2 22 

9 رسلا مسري وم زر ثلا کون للتاس عل أ ء حجَة بعد الرسل 6 

O 1 00 12 [النساء:۱۵]‎ 


r 


إا اوحباا ك کا سينا إلى نو ول من بعرو © [النساء:۱۹۳] ۲٣۱۰۰۰۰۰۰‏ 
م و مرحم 2 سل الحم ل سس سس ت سه 5 رت ه رم 2 2 1-۳ ص 
ولد آرسلنا نوا وابرهم وجعلنا ۵ ذريتهما أل اوه والکتب 4 


محر ص چیک ر کے کار ر ل ت سار ي مر ر روو 
« كن الئاس أمة واجدة فبعت الله الببيكن مسري ومدرن وأنزل معهم 
م ر سے ا سے س رحس س ٠‏ مر ور ۱ 
کلب بالحق لح بين لتاس هيما الوا فيه 6 [البترة:۲۱۳] ۱ 


سي گم 


وَتَفَصِيلا لک شىء € [الأنعام:٤١٠] Ein E‏ 


# وذ عدوت من آهلك نيوئ ألْمُؤْمِنِينَ مود لِلْقِتَالِ € [آل عمران:۱۲۱].. ۲٠۹‏ 


لقَد سم ع آله و الى تک في وَوْحهَا وف إل نو [المجادلة:١].....‏ ۲۹۹ 
#كُيبَعَلقكئْ4 © [البقرة:۱۷۸] ... a a‏ 
#وَفَرْءَانَ ألْفَجْرٍ € [الإسراء:۷۸]... 0 AE e‏ 


تن روسك € [الفتح:۲۷] sass‏ ۲۸۵/۲۸6۲۷۲ 


سیم هه 


ود رت جوا € ا:۲۹ VY‏ 


¢ کے صر ر 
١‏ 


تین شر سلف اموأ سکره اکس الَو تسوت يقن ا ٠‏ 


TNT E 1 1 1 1 1 ]٦۰-٥۹:میرم[‎ 4 اماب‎ 


ناه یمک أن نوا الامنتنت إل آهلها € [النساء:۵۸] ae‏ 
$ ا فیما فر ض نله € [الاحزاب:۳۸] E‏ 
وان طلقتمو هن من قبل أن تمسوهن وقد رضم هى فِيصَة فصف ما 
ور وضع 4 [البقرة:۲۳۷] E O ay‏ 
من ا الس € [القصص :۸۵] 0 E‏ 
« ماکان عل ای من حرج فیمافرضأَل مه € [الاحزاب:۳۸] رد 
« یه زین ءامنا كيب عَم السصَیام 6 [البقرة:۱۸۳] YAT asses‏ 
# آقر] الصََلَوةَ دول الس اک عسق ال وفرءانَ لمر € الاسر:۸ ۲۸6۰۳۷ 
«يكارها ال بت اموا کنو مهدر ا :۷۷ ۲/9 
# بحن آله جين تسوت وحن تَصبِحُونَ € [الروم:۱۷] TT‏ 
كدخ مد الحرام | إن شَأء اه ءامنبت لقن ر وسک ومتصرن 
[الفتح: ۲۷] 03000000200 رک A‏ 
# ان اه لايغفرآن دشر د بو و ھر ما دوت ذلك لمن اء 6 [النساء:۸٤] TAA:‏ 
و oo‏ ۱۲۰۱ 
ولات طايه آخریی کر RAE‏ مَعَكَ # [النساء:۱۰۲] اي 
اتیک میگ ییک أ پو ی تن وو یت ار أو نت أذ شوه 
[البقرة:۱۹] ETT‏ ی ا 
#فُكفدريه: إطعام عرو مَسَككينَ € [الائدة:۸۹] 1 0 0 ۲۱۱ 
هدیمن یام 50 :141[ E‏ 
وان تجمعوا م برك ان 4 [النساء:۲۳] Ran‏ 6 
وف دا وسلما علج ار هیر € [الأنبياء:9+] 0 0 


2۳ 0 من ااه من حح ینت أو أعْصَمَرَ تلا جاح عليه 
أن بطو بها ون تطوّعَ خر € [البقر::۱۵۸] ۳۱ 
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سے سر 4 


َيل تیک بو تلآ الانيه:ه/1 20003000 ۳۳۵۰ 


حمل ر ر © سرس 


2 يب لیت منوأهل اد مل تحرو شیک ن من عاب ألم( ومو باه ورول 
[الصف:۱۱-۱۰ ۲ 00009 ih, i‏ 
ییا ادن ءامنوا آطیعوا الله واطیعوا التسول ولا ياوا اعد € [عمد ۳۳۹۰۳۳۰ 

ومن ود منم عن دینه. فيمت وهو كاز مک حت 


سے هھ سے سے 


66 مه سح مرا ر مر هو ام cc‏ 

مهم في لذي والضرد وازليك أصحتب الا" هم هه 

حل دوت € [البترة:۲۱۷] :۱ 
وت ار EN‏ تیک EV NA‏ 


7 و ګرم ص ره 


e:‏ ع 1 كه وا موفوأ نڏورھ ول وفوا ابیت 
آل مق # [احج:۲۹] ی( ا 


الحح آشه رمع لوم: مومت من وس فیه رگ ج اج فلا رفک [البقرة ۷۰ ۱۳۶ 
« تایه أ موادا قشر ف اقا اکا آنه گنها که 
تفلخورت ٩6‏ [الأنفال:45] ۲ 


۵ ری کر رص ترس 


سر وت و 7 ری 7 3 ۳ 
« انها از »اموا إذا لب تم الست کفروا زحقا فلا تولوهج] ار > 


[الأنفال:6١] Se‏ ی TOV O‏ 
© لن ينا ال مومها ولا دم مولن بناله نو لتقو ینک € [الحج ۱۳۶2۰۳۷۰ 
سيد روه € [الاسراء:۳۸] ا 
ag Ft‏ :6[ 50 ۳۵ 


س فووا 7 م 2 e‏ 


TO NSB ES E a ]١١١:لحنلا[‎ 
0 ]7 ملک اور ذالگم € [النساء:؟‎ 


ومن يعمل من لح وهو مريت لیاف اماو اها © [طه:۲۱۱۲ ۳۳6/۳۲۳۰۰۰ 


Vé‏ مختصر التحرير 

لمن‌کات بظن آن ان ا e‏ ا 

یم یر كل يدهن کیده ما بیط 6 [الحج:5١1]‏ 1۱۳ 

۵ واه ال رت ارس الرکم 4 انط :4[ ج0031 0 0 0000 2 
فقت لک بای ميت ليا هلح 6 [فاطر:۹] PAY Sn‏ 

© قلداینت کون بردو وسللما هی € [الأثبياء:19] .... TAET AT aes‏ 
$ هروه الاه کان بقن قد جاه آشراطها € [عمد:۱۸] :۱۳۹ 
تخل زیت برا ۲۰۰ 
ی ل اتوت البح وش ومن ین زان ين ىء لابند 4 

[الاسر اء: 6 ] حر تک اماه اوس السو یک ا الما و PAT‏ 

# کک فى الْمَصاص حَبَؤْه € [البقرة:۱۷۹] E‏ 


#كُيب علد القصاص ف ال ليد با € [البترة:۱۷۸] م م ل 


او وى و ل 


إن َف عن طايِفَةٍ ك م نصَیّت طَايفَة 4 [التوبة :3 ا ا ل 
9 جف لک موز جنا ترجا 
لد قروا € [النساء:١١٠]‏ اي ا 0011 اا 
# لا كل أنه فسالل وسعها 6 [البقرة:187] لس / 1 
یک هرود في لفرت وم سيفو (0) ولا نکش تسا وها 
[المؤمنون:١17-571] OR SS‏ ا 1ك 
« ولا نكف تسا لاوسهاکه نت ۲۱ 1 
#مكفرنه: إطعام عرو مَسَككينَ ین اهل 

مر هم او محریر رقب 4 [الاندة:۸۹] ed‏ ل ا ال 


سود مهم أن تقبل مهم نفعتهم مهم لا اترڪ مروا باو ورسولو. 4 
[التوبة:٤‏ 6] N CT‏ 
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کے ت روحس کرو سم 
رز رح ب ۳ 


وف این ها ان بنتهوا یمقر هر ماف سلف € [الفال:۲۳۸.. ١‏ 5 > 
ی ا یی سر ر الوا نكيت اس 

)ولو نك نطوم الیک یکین () وتا مخوض مم این ك وک تکرب بو 

هو [الدثر: ۰ 4۷-6] .. ل 


ل یی عل ایک انوا ویاو لاحت مجح فيما لیوا إا ما ات 
زيل افر و و وم د رهد و gl‏ 


ا , س ص 4< ۹ مه 2 حور م 
وءامنوا وعيلوا الصلحت ثم اتقو وء اموا 2 اقا وأحسنوا أ وله میلست 


KR 


حر 


[التوبة:۹۳] بب 0011 ااا 

لقُن من حم زک ایح ادو الب من رز قل ى له 

«امنو فى الْحَبؤةَ آلد لدتيا حالص يوم اليم 2 € [الاعراف:۳۲] ا 
من حك بالّه من كو ایمنهه الا من لكر رتنه لمن 

لایمن © [النحل:۱۰5] 2210100 o‏ 5/5 
لحَذ من موم صَدَكَهُ تطههرهم ونرگي ا © [التوبة:۱۰۳] COs‏ 
ولرک به ومن بل 4 [الانعام:٩‏ ۱( 200 CO CSE eo‏ 
e e‏ ا 1 


رو عرص مر 


اکب ربكم عل تفه الرحَمهة مه # [الانعام: 4 ۵] COO EME‏ 
ڪب ب اه لطر أنأ وسح © [الجادلة:۲۱] 111 2001000 


r g2 


من يطح الرَسُولَ فد أطاع له 4 [الساء:۸۰] Natt‏ لق 


#إن كنس تبون الله حون 0 [آل عمران:81] COV risas‏ 
« فک لک في رسول اه اسوه سک که [الأحزاب ۳۳۱ ا 
ووا اتک اول دوه واک عه ا 6 اش ر:۷] ا 


و لی اجتنم الاش الین ع أن ان یل آلو 1 لا یود 
بمتله. بمثله ولو کارت بعضهم ل 34 عض ظهيرا 46 [الإسراء:۸۸] A TY‏ ار 


۷۳۳۹ مختصر التحرير 





تیا الاس ضرب مکل فاسکیعوا له رک الک ددعو من دون 
أله لن سل اراو وا کم ا CO O e‏ 
لورت نيمه قل فَأنوأ پم سور ملو مفترد مريت [مود:۱۳] 65 


م رو . ی رص و 


وان مس ف دبس فا مسا نت عل عبر منوا سور من مله وادعوا 
ا ر وع مر وه 
شید م من دون وان کُر صرق (0)) کان لَمْ تفعلوأ وکن لوا 4 
[البقرة: 5-77 ۲] RG DS O‏ ی 


یوت اوی ر :م .. 557/551 


مر ص ور سے 


« ولد ال موس لِمَوْمِء یوم أذ کرو مه اله يکم إذ جع فيكم 
1 [المائدة: ۲۰ ] CTT OL a O‏ 
لاعن رانا ال کرو نفِظُونَ 46 [الحجر:؟] EVE‏ 
کته من جانبآلطور ان وه € [مريم:01] 0 
یی وو قت تنك رع وک 6 :۰۲۱۱۰ 116 
ليقو لوت بفوههم 46 [آل عمران ۱۷ 0 210000 
CVE 1 N‏ 
وین یکنبون الكتاب أيهم که [البقرة:۷۹] a‏ ل 
لاوت دته من جانب الطور امن ووه ّا [مريم [or:‏ 5 
المد زب اليرت 446 [الفاتحة:۲] ی 
«آرن : انظر الاک قال آن رطن € [ا لاعراف:۳؛۱] 2 
ول تذرسته امد وذ نارف الکنصی َو یف للد > 
]١ e‏ ا ا ا ا ااا + 
© ولوعلم الهف A E‏ سْمَعَهُمٌ 6 [الانفال:۲۳] 8ب 100000000 


Veo aaa کت‎ 


فهسرس الایسات. ۷۳۷ 


نما آشر ههد آراد شیا أن یقول لمكن فبکوث € [يس:87]........... ۲۷/۰ 


کا فرده خَليِكِينَ © [البقرة:10] 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 01 1 1 0 1 1 ا و 


ر کی و 


ووم 0 ن لمؤمن ولاموّمتد إذا قضى الله ورا ۳ 2 ونم الخيرة من 





ا 4 ورب سوله,فقد صل ضکلا میت 4 [الاحزاب:۳۹] EV Ee‏ ۱ 
إن ب کم إلا َه [الأنعام:۷٥] E‏ 5 ........ 2 
تر [الدثر:۲۱] ae RNAs‏ 2 
فل هو آل کد ای أده 2 المد )ا Oa‏ 
وم يكن له کنو كد # [الإخلاص:١-4]‏ ص 544/81/19 
بیدا ان لهب وتب بر ما اغى مق عله ماله وماکسب 4 
[السد:۲-۱] متاو ينعو لاز اواو ی ۱ ۲۱۷ 
#افترت السَاعة انمق ام )...4 الایات [القمر:۸-۱] ۶۷۵/۵ 
یت مج مرح ولا ون وشيم (2) مد رن 
مَعْلُوبُ فنص ا فمَتحتاً توب الم € القمر:۹ -۱۱] 0 ۱ 
© إِنَالْمَجَرمِينَ ن سل لوسر ). 6V0... 2 iE‏ 
و 
لإاك سد و منم # [الفاتحة:ه] E‏ 
۳ من سین وه بو أله ْم ليحي € [النمل: EVAfEVV sss sss [r‏ 
۳ لان اتال کر وتا فظو 4 [الحجر:؟] Nests‏ 
ونه مایت متكمات هن أ الكت وار متهت € [آل عمران:۷] CAV aies‏ 
# آنل م آلسماء 2 فسات أودية بِقَدَرهَا 4 [الرعد:۱۷] CAE is‏ 
شیر رمضان ا 17 CAF also‏ 


دمن موم صد صَدَفَةَ 4 [التوبة:۱۰۳] ۱۱ 


۷/۳۳۸ مختصر التحرير 





#بل یداه مبسوطتان # [المائدة:14] 11 1 ااا 
#الر # [یونس:۱] E e Si‏ ۶۱ 
ت ب افع نی © مق يتك بن اوی © با و 
مین 1# [الشعراء:۱۹5-۱۹۳] و 
اتر لك سكت ارب فد 4 [البقرة:۲-۱] RAA‏ هه CAV‏ 


cd‏ م 


الم (رن) َك که لاه ولمم € [آل عمران:۲-۱] و لي ا 
ای عو نیت و [الاعراف:۲-۱]. ۸۸ 


حص کهیعص لل ) د کر ر مت ريك عبد گرا [مريم: ۷-۰ CAN...‏ 
۱ قإذا 5 ناسود بالّه € [النحل:۹۸] O‏ ا 
کر 5 شتی 4 سس٠ o‏ ۱ 

و مر ىء مر ر ا [الاحقاف:۲۵] o‏ ل 
ا | لا مر إِلَا سكم 4 [الاحتاف:۲۵] ا O‏ 
له بلق کل شیم 46 [الرعد:7١]‏ 09 ااا 

ند بش مکی ع أذ الکتب ا زین قفويو یم 
يت ما تبه من یه لیکو وه تاور وم ينك تأویلهه زا 
وَأَلبسِحُوْنٌ في الهاو © [آل عمران:¥] ATA‏ 
« ككت رلته اک مرش ب یکی ه [ص :4 ۲] 5941/8848 


ار ور 


دا جاءهم ام من امن أ أو الخوفی أذَاعوأ 7 ول دو إلى الرسول 
SAE‏ لا بوي مهم 4 [النساء:۸۳] NT‏ 


مس سم صرب لک مَثَلا لا من آند ویک را هل لک من ما EGE,‏ ایمیک من 


شرك فما رفاك تشز فيه سوام 2۹٤ RS a‏ 
سے سے م موش و ا کر کم 2 
# وما کت لوا م من لو من كنب ولا تخطة. ييز إذا لارتاب 


المبَطلورت * [العنکبوت:۸٤]‏ ا ا 





فهرس الایسات ۷۳۳۹ 
لهذا من عمل یه عدو مضل مين 4 [القصص:۱۵] وج 
* قال رب نی لت منهم تَفْسَا خافن مُتَلُونِ € [التصص:۳۳] ل عه 
ور تقول عتا بعصا لاقاومل ل لشنذتامنه بين )ثم قععتا ین اون 
فما کمن لمر عجرن [الحاقة: 4 £ -2۷] 9 
« فاح ران آل که إلا له وأَسَسَغْفرَلِدَ ولمم [عمد:۱۹] Of...‏ 
وت یا © زیر تا مد ن دبک وم کرک 
[الفتح:٠-۲]‏ 00001 
عتا الہ نلک لم اوت لجز ی یبن الك ارت تفا وت 
الکذییب> * [التویة:1۳] 1 1[ 1 1 
م رع م غ2 و عت بر مر روص 5 مها 4 

3 الى حرم ما أحل ناک تبلغی مات آزونجك واد َو رح 
[التحریم:۱ ] oe‏ لحم مهاه arora‏ وق افو فيه هو ار و و دم میتی ۶ ۰ ۵ 

ص ل اس و ار حي 
# لَعَدَكانَ لک فى رسول الله 4 [الاحزاب:۲۱] o‏ ين 
1 مومَِةَ إن وهبت فسا لني ِن راد ال آن ha‏ 
0 لْمَرّمِِينَ ¿ # [الاحزاب:۵۰] ا 


لما کی وین ولا تک لک لايك عل مت سج 
آزوج آدعیایهم إِذا ت > اھر لله مفع ولا که n‏ .... فلت 
ام لر شرکگوا سرغو هم ین الزیب ما لم بان يد أ4 


هخ مره 


$ سار والسّار که فاقط وا ایرد 4 يهما # [الاندة:۳۸] 51 


اااي کم إل الْمرَافِقٍ 4 [الائدة:٠] SVE 7 eserin‏ 


اد بهن دي 17 a‏ 3 


ف 
مس ار 


ایتا اسول يلم ما ا إت من ريك # [الاندة: 1۷] Oa‏ 


۷۰ مخدصرالتحرير 





0۶ e 7 


ذا فصي م الصاو فد ڪرو له که [النساء:۱۰۳] ANS Sa‏ 
ر کا له یعون بح بک َه 4 [آل عمران:۳۱] 2۲۷ 
بوي ات 5 ۳ E‏ [النور:/ا؟] OTA vies‏ 


ا 8 ۶> fe.‏ ۳4 بصم 0 


ء سم ۵ 1 مس ر ل رر مر 
وا ˆ وَشْرَكَاء 25 # [یونس:۷۱] م a‏ 
ا ددس عه در مر 282 21 
فن لسرعام في شىء فردوه لاله والرسول ‏ [النساء:09] OQ.‏ 
هم ان 2f‏ 1 00 ۱ ور و 4 مس 2 ۳ 
# ومن‌یشاقق الرسول من بعد ما ثبين له الهدی ویسیع غير سيل الْمَؤّمِنِينَ 
ور و و 9 /o1Y‏ 1€ 
رک ل ا سس سے 2 مر عَلَ ال 
# ودک علي امه وسَطا اککووواشهداء عى ال نی شنت 


سس ل ل مج سر مد 4 


« ورف یک ولا برح تج اجه الأول وأقثى سکره 
وء اتويت الركرءَ وان الله 2 ماد اه ليذْهِبَ عنحكم 
ارحس أهل البيت وهی تظهيرا © وذ ڪرت مایت في 


وگن منءایلت الله وکمة ۱ [الأحزاب ٤-۳۳:‏ ] 0 0 2 2 
rra‏ 7 ا یه تك و ۳ سر ص 

© فان كنت فى سك يما أنزا لا الک ك فستل المت ا ا 

لك € [يونس:44] ال ا ل OTL Slee‏ 


آوکر ی مايه أن يعامه لمكو اسر یل € [الشعراء:141] ا 


ی و وه مر رمرم و ول ر سر ل 
# يسَسَحَهُونَ من الاس ولا مونم الله ۾ وهو مهم إد ينون ما لا 


رض من اَلْوَل # [النساء:۱۰۸] 1 1 ا O‏ 
یهن ولد کم لد 4 [النساء:١١] e‏ 21 
#وحمله: و فص له تشون شپرا 46 [الاحقاف:۱۵] ل 


و فص هقی عامين 4 [لقمان:4١] O‏ 


فهرس الآيات 





3 لاعن 5-7 جو ويه 52101 000 


«واعبذوا لو رک ہے شا € [الناء:٣٣] ONY ........ e‏ 
مب يي 5 ores: a‏ 2۲ 
هل کم صن ما ملكت ایمیک ين ركاه فنا رتست شم 
فيه سوا 46 [الروم:۲۸] مان يرن اول اتوي AE‏ 
هل من خللق عي رأللّه € [فاطر :۳] 000101011 91۱۲ 
E,‏ يَعَلمونَ © یم عفر ی رق € [یس::۱ -۲۷] وار 8 
ليلغ الأسبتب ب 4 [غافر:۳۰] 9 
"يناما اناس اتقو رک [النساء :1[ AE tesa OE‏ 
موه ون تور 4 [الطلاق :۱ 1151111 00 O‏ 
#وأعبدوا الله ولا سیکا يو سیا که [النساء:۳۹] 9 
# الوم ال لح ألطَيَبتٌ © [المائدة:ه] 530 Kesan‏ 
تابا ات ام إن جاء کر اق با با أن تیب وا مهار 
فلصبحوا لقع تکمین € [الحجرات:1] . 7 
# شم ألما رسلا ترا [المؤمنون:44] SS a‏ كه 
رب آرن کیت تحى EI ١‏ وال ولم تین ها ب ولكن لُطْمَينَّ 
لى © [البقرة:559] .. 0 ی 


عم لقن یر الحم َه رم ا لیک # [الفاتحة:۲-۱] e‏ 


UD sese ]١١١:ماعنألا[‎ 4 وا و‎ 

© لايك الله نشکا لا وسعیها € [البقرة :۲۲۸۲ ose ceo: e‏ ۱/۵ ۱۳۲۰ 
«إن یو الا لظن وما تهوی الأنفس * [النجم:۲۳] E‏ 
#وما اتک سول فخ دوه 4 [الحشر:۷] Aaaa‏ 


VEY‏ ۱ مختصر التحرير 





لمن يطع الرسو تیه [النساء:۸۰] ی ۱۳ 
«# تاا الاس هد جا جاک سول الحی من رک امنأ ۳۹ حرا ل 4 
[النساء:۱۷۰ ] ب ا ا ساس سو حو الع و 1 
ل اعت اد ڪر أن يڪل لحم آخیه یه ميا ق همو € [الحجرات:؟١]‏ ۰۰ ٩۳۱‏ 
# بيع لسوت [البتر::۱۱۷] اذ[ E‏ 
# ون مون لمعص کت شم ليوأ بازسة شهداء فاجلدوهر تمينين جلدة ولا تلوأ لم 
ده بدا راک عرسي دام وه او Y€ ..[o-‏ 
# إن تحتنبوا حكبابر ما نون ع عَنْهُ تگرعنک ایک 4 [انساء ۳9۳۰ 
#ولائقف ا ب علم إِنَّ اسَمم واتسر لواد کل اک کان عنه عله 
ولا € [الاس اء:۳۹] CEE NDE OSS‏ 
ل هْوَالَرِى حل گم مان الْأَرْضٍ جمیکاه [البقرة:14] EE is‏ 
# وڪ هر فر بد وا مسر ألْحَرَاوٍ € [البقرة:۲۱۷] و 
#وَانَقوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وال حام 4 [النساء:۱ ] ۱ 
( ودرك جنلتگر ارس © (یمره: 0۱6۳ a‏ ااا O‏ 
#وَأَسْيِدُوا دوف دل منک 6 [الطلاق:۲] 1 ۱15 
مكَّن َون من الشّبَدَآءٍ 4 [البقرة:۲۸۲] OS AAS‏ 
نا يتاڪ كبا أنزل مرج بعد موس [الأحقاف:٠"] E‏ 


ر ےو ووی سا ے2 وره ژر r‏ سر رھ م کک ر سے ۳9۳ 5 
0 نم لصتت م رات مت شب جوز تين له ول و[ 
رم ر چم ر وو 


شهده بدا اک هم یف 0 إل نب توا من بعد ذلك واصلحو 
[النور:٤‏ -۵] اي ا ا O‏ 


2 


فهسرس الا حسادیث ۷۲ 


فهرس الأحاديث 
الحدیث أوالاثر الراوي .  .‏ الصفحة 
إا الال بالسیَات» .... een ess‏ رات E‏ 


141/10 (۹ 


3 عرف ِل الله في ار رف في لشو ES‏ عبد الله بن عباس ٤٤‏ 
إا دحل الرَّجُلَ الَسجد قلا میس حب ختی يُصَلّ رَكْعَدَئنا 23 أبو قتادة /or‏ 01 
«الاصَلاة ةَبَعْدَ العَضْر) وم سم e‏ اآنو‌فاده 5/0 ه0/"ه 
«إذًا صلا في رعایک ؛ نم أي مسجد اة قَصَلَي 
مَعَهُمْ) AT BSNS 1 E‏ 
«فِيَا سَقَتِ السََّاءٌ العش ) 8 ش52 e‏ له ۵ عمر ۰0/0٦‏ 
«نيس فيا دون حمْسَةٍ وق صَدَقَةً) سب أبو سعيد الخدري ‏ 600/05 
«َم آنس وَلَمْ تَقَضْرَْا ا ا ا e AE‏ 
اي عَنْ أَمَتِي انا وَالتّسيَانُ...» ا ا ان 1٥‏ 
«آلا وان في الجَسَدٍ مُضْعَةُ.. آلا لا وّمي الْقَلْبُ) ی مالقا بن قير 1۹ 
« إا صفة الرهمن وأنا أحب أن أقرأ مبا» E aia‏ ۹۲ 
«لا يَفْضْض الله قَاك) ا N n‏ ۱۷ 
عبد الطلب 
«دَخَلّتِ التار امْرَأةٌ في هرو meee‏ حالص ۲۳۱/۱۲۲ 





Vt‏ التحرير 
الحديث آو الأثر الراوي الصفحة 
«وعنمٌ لها مَؤْقٌِ) A‏ ار غيل الله ۱۷۹ 
یرل رب ِل السّمَاءِ الا نیقی اللَبْلِ) يه او ۱۸۰ 
«یضحك الله ال رَجُلَْنِ يقل أَحَدّهُمًا الآحَرَ کلام 
يذل الحتة) 01011 ا A‏ ۱۸۰ 
«مَنْ عمل عَمَلّا ليس عَلَيْهِ آمرتا فهو رد سس ا 6 
oA" 6‏ 
کل شك ر ره Ss‏ ی اندو عمد ۱۸۹ 
ني اس الوم مد عمروپن حزم ۳ 
وله ولو بشاة) ما وين ع مو الس او EE‏ ۳۹ 
وال لو لا الله ما اهْمَدَيئنا و سس ات I.‏ 
علّمه حتى القَصعة والقصّيعة» والمَّسُوة والفُسَيّة ........ عبد الله بن عباس ۳۲ 
١هَذَا‏ شهیل بن عَمْرِ و وَاظنه سل كُمْ من أمْركُمْ) 0١00.00...‏ عكرمة ۳۹ 
«الذَّمَتُ َب بالذَّهَبء ما بول سواء بِسَوَاءِ) ۰ أبو سعيد الخدرى ۲۳ 
این صَاحِبٍ دكب ول لا ّي ها 
إا ان یرم الْقِيَامَةٍ صفح له صَمَائْح من تار...» مود ار ۲۲۳ 
وني رزخ لعف لبجو ا و COTE ON So‏ 
إن الله له لا یل لا بغتر طهور» messes‏ ها ف TINE‏ 
1:۸ 
تملس ام ا 0 


الحديث آو الأثر الراوى 
«دگاة الجزين د5 51 51 او مس سفن ار 
١لَا‏ تُعْجِلُوا الأَنفْسَ 9 بل أن رهی اك ل ا مناه ول ر ات 
لني منکم و الأخلام وَالتْهَى) eens‏ سوه البدرى 
«لا نش رکوا بال ی e‏ اه من الضافت:. 
لا يمكن أن أكذب كذبة یتحدّث بها الناس عني مس اوا 
امار ا لفون خا نور علد له ع¿ ا قان م 
دب صَفِيَةُ!) O‏ | 
إن ليطا ري من ابن دیزی الدّم... :ا موس “حلفي يشاح 
دل : مولو لد عل الفطرَة كَأَبوَاهُ يَوٌدَانه أو يضر انه أَوْ 

يُمَحْسَانِه) AS O O‏ 
ِنبا ركسش» العو اشر ود ات انلع ددج عه واه مط روي اليك الله یهد 
7 اله ول یکمن نوم خر ال م انس ین نالك 
نك فیکم مد ون فَعمَرٌ) اناد 

على رشلك ثم صَعد المنير . ل ام 
سعد بوي مو م 1402431 عمرين الخطات 


وى مرف ون الس ؛ الك لكين اعجو بثو 9 
درک باعل َو الْكَلِمَةِ: لاه إلا الله متخن تَقُولّهَاك حذيفة بن اليمان 


لا تال ی من متي عَل ان ظامریت» تلهم یه 


۷۵ 


الصفحه 
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۷:1 مختصر التحرير 
الحديث آو الاثر الراوي الصفحة 
«واء لَمْ آنك لن تُنْفِقَ تَمَعَة نفقة تبي م َج الله إ1 أَجِرْتَ 
عَلَيْهَا Seg AO‏ اه توت قزه ان و فان ۳۷ 
إا مركم بأمر واه ما ان لعتم...» ل ا ۲۷٦‏ 
مر ام ای ماوت بویت اة اهنت ۳۷۷ 

«إذا الى اسان نس الیل ولول في التارِ» . يد ا VV‏ 
«لَكَ الأجد مرن وَذَاكَ ات ال ................. آپو سعيد الخدري ۲۳۷۸ 
ان الله فرض فرانض قلاتضیعو moet‏ نكل ال ۲۸۱ 

أو أبو الدرداء 
گان يُصِيِنَا دك فنوعر بِقَضَاء الصَّوْم ولا مر بقضاء 
الصّلاه» ی وا ۳۹۵ 
١مَنْ‏ تام عَنْ صَلاة أو تسیا دَْيِصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ........ أنس بن مالك ۳۳۷/۲۹۲ 
33 
١مَنْ‏ أَدْرَكَ رکْعَة من الصا تقد أَدْرَكَ الصَّلَاة) ی ی ۳۰۱۳۰۰ 
۳۰۲ 
لكا حقا عَل 5[ من شيعه 7 لّ: یر مك الله» ...... آبو هريرة ۳۷ 
ام ده ثم انز زجلا یل 
بالتاس» نم أنطَلِنُ إل كو لا هو الصا مق 
لیم بيُوتَهُمْ) ب ا ل ل ا EN‏ 0۰۰/۳۷ 
«هریقوا عل بَوْلِهِ مجلا مِنْ مّاء» a‏ رز ۳۰۹ 


فهسرس الاحسادیث 


الحديث أوالأثر 


إن ومني بت غضپي» EETCEE‏ ا و 


نهى یه عن عقوق الأمهات 156 


وت 2س 


من - السنة 2 إذا نزوح الیکر ام عندها سَبعًا SSCS‏ 


5006 ّت اسر‎ ss 


5 75 بو قالت: لا؛ ۳ «قني إِذَنْ صَايِمٌ) .. 


2 ع هن جهاد لا تال فیه: اج وَالْعَمْرَة) 55 


يوي ا 
«زَادَكَ الله حرزصا ولا تعذ» اه 
١أرْجِعْ‏ قصل فك لم صلا .................. ۳۳9 
«هُوَ اختلاس سه الشَيْطَانٌ من صَلَاةٍ العَبْد) 5-6 
«إيّاكَ وَالِالتِمَاتَ في الاق إن نه َلکة) E‏ 


ِن الله ره هلک تلاا: قیل وال وَإِضَاعَةَ الال وکثرة 
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۷۸ التحریر 
الحدیث أوالأثر الراوي الصفحة 
«العحاء جباز» ا N‏ ۳۸۵ 
«ما آشکر کشر قم یله حَرَامٌ) ا و اس ا ۳۸۹ 
١‏ نيت : اح 5 ليل بي وَصدیق وشهیدان) 3 ۱ ابو هريرة ۳۹۳ 
«لا کل د م امرئ مشیم إلا يإخدَى کلاب... متا نميب عند ان نو ۲۶:۲ 
«الْؤْمنُونَ تناما ماو وَيَسْعَى بذِمَتهِمْ أَدنَامُمْ) ...... عبد الله بنعمرو ٩۰۲ ١‏ 
«ذا حَرَضْتَمُ دوا وَدَعُوا الت ان لَمْ تَدَعُوا لت 
فَدَعُوا الربع) و امو E RG‏ كن إلى ٤٦ E‏ 
لا يبل الله صَدَقَةَ من غلول» ٤ aE EU ees‏ 
«ولا یل الله إلا الطتت» اه ۰ وه نز ٤‏ 
من د شرب ا لمر لم تقبل له صلا ازن اغا عبد ال بن عمر t0٥‏ 
١مَنْ‏ اتی عَرَافا مَسَأَلَهُ َم بل له صَلَا صااة رب ليل .... بعض أزواج النبي 10٥‏ 
١لَايَقْبَلُ‏ ال صل أَحَدِكُمْ إا آَخدَت حى يتَوَضَأًا نة وة 10 
نا آخذوها و 1 ماله عَرْمَةٌ من ما ریتا» ا جد مبز بن حكيم 0 
o‏ مک EN E a‏ ۲۷ 
«دَعْهَا قي دلت طاهرتان N eee‏ ۸ 
«أُسْلَّمْتَ عَلَ مَا أَسْلَفْتَ ه مِنَ الخبر) موود اعرد جلت حکیم ين حزام 33 


فهرس الأحاديث 


الحدیث آو الأثر 


«اسلم تَسْلَمْ) r‏ 


«ادْعُهُمْ إل شَهَادَةِ أن لاه إلا الل و سول الله) 
«اشترى النبي ی من اليهودي طعامًا ورهنه درعا حتى 
مات النبي ار والدَرْع عند البهودي» 
ِن اله جاور ن e‏ ب - 


Ta ۰ 2‏ و 2 
«إن هله الصَلاً لا ضلح فیها شه 


«قَسَمْت الصلاة بيني وب عَبدِي نضفین) آبو هريرة 
كيف يَرَزّقهم في يوم واحد؟! ل ............ عبد الله بن عباس 
یمک کم ن يقرأ لُت القرآن في لَيْلَة؟) ابو سعيد الخدری 
النبي بيه كان يقرأ بالفانحة في الجهرية» ولا يقرأ ببسم الله 

الرحمن الرحيم eae a o‏ أنه ين هت 
«أَنْرْلَ لزان على سَبْعَةِ أُخرّفٍ» و شنت عمرين الخطاب 


جمع الناس في القرآن على حرف واحدٍ وهو حرف قريش عثان بن عفان 


قراءته تیه في كفارة الأيمان: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) (أثر) 
تن غَضًا كا زل-آو قال: طَرِيا کہا 
أنزل- لیا با ابن ي عَيْدِ) 


من ارا نف | 
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الحديث آو الأثر الراوي 


«کَْب» قال للم : مادا أَكتبُ؟» E oa‏ بت سای 


اا URNA VEER‏ عبد الله بن عباس 
هه فى اه ۳ 

«اللهم فقهه 0 ۾ لتيل ) .................. عبد الله بن عباس 
«مَنْ قال في ا فا من التار» E‏ عبد الله بن عباس 
2 7 کج 2 ا 2 2 0 
«إن من الشجر شجرة مثلها مثل الوّمن» ی عبد الله بن عمر 
لر کی سن مَنْ گان قَبلَكؤ) كم كاوس تام نمم .۰ اوا 

ِ #8 2 هم ان ۳ ع ےم ۶ 
«إلا الد : ؛ خر بذلك جرد انفا) اكوا و وه ایو قتادة 
«ما من سول يَبْعنْهُ الله إلا آَاهُ من الآبَاتِ ما يُؤْمِنُ عَل 
مثله المَشرٌ) ea‏ ع که وه ره هر RE E‏ 1 آبو هريرة 
«اللهم اغَفِرٌ ز لي دي کله ده وَجلهُ..» RS O SOS OA‏ أبو هريرة 
إل کنث کهنیگن.. ی ی E E‏ 
«مَنْ لیس لباس 0 شهرة ألْبَسَهُ الله لباس مَذَّلَةَ) ............ عبد الله بن عمر 


«صَلُوا كا رون أُصَل) او ور الك وه وین 


صلاة الليل: ١مَثنى‏ مَثنى) 
«أعِني على تَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السْجُود» سک كب 
ادوا ني متا کک ay‏ 
هكذا رآیت التبيّ لا ا او ل ا ی ANS‏ 


مختصرالتحرير 


الصفحة 
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الحديث آو الأثر الراوي 
۱ غل اة واج 0 0 وی اس مالات 


1 إلا أن تَتَطوّعَ) RE EARNS‏ طلحة بن عبید الله 


حمس من الفطرة» 01 NE‏ 


ر | لسرت مر هه رابير اس ۳ وه A‏ 
اتُسَبُحُونَ» وترون وتحمدون دُبْرَ کل صلاة تلاا 


6 ص وم و ۳ و2 ا د ا ا ی 
ت ص ت مه م ۰ 5 
من سبح الله في دبر كل صلاة ا وئلائن ومد الله 


لكا و نس وگ الله نادنا وَثَلآَئينَ...» ی ل آبو هريرة 


خلع النبي تا نعليه وهو يصلي» فخلع الصحابة نعاهم . أبو سعيد الخدري 
الرسول ی هى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول 005 أب و أيوب 
رآه ابن عمر تِن يقضى حاجته مستقبلا الشاع مستديرًا 


سر 


aS‏ و وگ ۰ لاهن جهن 


ال 7 ۰ el ٠.‏ أجلم 2 
نهى ی عن شرب الإنسان قاتاء ثم شرب قاتا من شن 


ع 


میاه في البیت» وشرب قاتا من زمزم 1 ا وی انس بن مالك 


۷۵01 


الصفحة 
010 


60515 


o۲ 
o۲ 
oY /oYY 


۵۳۲ ۲ 6 


0 


الحديث أوالآثر الراوي 

أنه ی هی عن تشبيك الأصابع في المسجد الوا کټ رم 
لا سَهَا وسلم ی من ركعتين -كما في قصة ذي اليدين- 

تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها وشبّك 


دا مك أَحَدُكُمْ في صَلاَيه فلم بذر کم صلی لگ آغ ربا 

دا صل أحذکم الجمْعَةً فيصل بَعْدَهَا آزبکاه سس وشن 
النبي یی كان يصلى ركعتين بعد الجمعة في بيته امع عبد الله بن عمر 
«إنَّ صلاة ارو في بي فصل إلا لوب ال الاين ات 
أنه إذا دخل على المرأة متزوجًا بها فإنه يصلي ركعتين ..... عبد الله بن مسعود 
کم بستني وَسُنَةِالحلمَاءِ الرَاشِينَ الهَدِيّنَ) السام انه 
حدّنوا الناس يا یرفن آتریدون أن یب الله ورسوله! علي بن أي طالب 
(إنْ يُطِيعُوا آا بكر وَعْمَرَ یروا اشفاده 


د و مس ۵ 3 9 
«اقتدذوا باللذين من نعدی أبي بكر وَعْمَرَ) و حذيفة بن الییان 


و ن 3ے ریو و ۶ 

«کنا نعزل وَالقرآن ینزل» NE E‏ 
سے 0 سروس روک مر 2 ٤‏ ع سر 2 < 

«مَن با عَبْدَا وله مال» له للّذى بَاعَهُ | آن یَشترط 


00 


۵۳۷ 
ort ۳۳ 
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فهرس الأحاديث ۷0۳ 
الحديث آو الاثر الراوي الصفحة 
(مَنْ دَعَا رجلا بالكفر و قال : عَدُوَّ ال وَلَيْسَ كَذلكَ أبو ذر ۳ 
الا حار عَلَيْه) yy‏ 
۲ 
«أمينْ هذه الام ارب اراح ۱ الل عالت كلاه 
(إذَا سوعتم به في زض الوا عَلَيهَا...) ا 'أسامة ينزد oVV‏ 
«وَالله من الله هذا الأَمْرَ حم ی یب ال یت بر نع 
إِلَ حَطْرَمَوْتَ لا یی إلا اة e‏ ا تعبات ين الأرث 2 ۵۸٩‏ 

کڏ دب مَل شتا NG oOo‏ 11/04۰ 

رن 

«مَاء رَمْرَمَ لا شرب له e‏ ........ جابر بن عبد الله 11۲ 
ایب ی 5008 سید اش 11٥‏ 
حديث عمر رطع أنَّ ابنه طلّق زوجته وهي حائض . عبد الله بن عمر ۳۵ 
ا اا ا تيه رد 1٥‏ 
عقلت ڪج يها رسول الله کيا في وجهي رو و و و 0 00000 لمحمود بن زبیع ” 
اسِبَابُ المسلم قُسُوقٌ وق کف EDULE maces‏ 006 
«إنْ گان فيو ما قول فد اتب ون لَمْ یک فيه ما تقو 
قد نه سي A‏ ۳۰ 

۳۳ 


۷۵ 
الحدیث آو الاثر الراوي 
«الصَّلَوَاتُ انش وَالجْمُعَةُ إل اْععت. وَرَمَضَانُ إل 


ل یز م9 ص ۳ 
رَمَضَانَ مکفرات لعا بَيْتَهَنًا اجتییت الکبائر» سيا A‏ 


04 7 5 ریت ر ۳۳ 
«حتى الشوكة يُسَاكهَا) ابت تسوه وت u‏ 
4 و كأ 7 ی 57 06 مر أ ِ ی ن 
ا 2 لیعذیان وما یعذبان في إنه بير ۰۰ عد الله بن عباس 
ر و ۶ 
«الاشر راك باه وَعُْقُوقٌ الَْالِدَيْن ONENESS‏ ابو بكرة 
لعن ان تار الأزض» ORR‏ افليس أن طالت 


«ما من امرََةيَدْعُوهَا رَّوْجُهَا وم تَأتِ | إلا گان الذي في أبوهريرة 
السَّمَاءِ ساخطا عَلَيْهَا) ا ا ی 
«واللّه لايَؤْمِنٌ! 0 من لایس جاره بَوَابَقَهُ) E‏ أبو شريح 


النبي يا لم يُعنف ن مت الذين أَخَرُوا صلاة العصر عن وقتها عبد الله بن عمر 


ھل ری الشمْسَ؟», قال: نع قال: «فَعَل مثلها فَاشْهَد 


و 


أَودَغْ) E PEO‏ را ل ا ل عبد الله بن عياس 
مها آنا 37 أنقى كا سرن 010 OTS‏ عبد الله بن مسعود 


مختصر التحرير 
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فهرس العواند 
الفاندة الصفحه 

دی ما بَعْدُ كلمة يُؤْنَى بها للانتقال من المقدمة إلى الوضوع .... ات ۳۱ 
«أَما» نائبة عن: (مَها يکن من شَيءِ) E‏ 
ا هو من باب ا الصفة ال الوصوف e‏ ۳۱۳ 
«الأولة الوصلة ال الفقه» هي: الكتاب» والسنةء والاجاع والقیاس 

الصحیح 0 
أركان القياس أربعة: أصل» وفرع» وعلة» وحکم Oe‏ 
یسمّی العلم بالعقائد الفقه الأكبر O‏ 
القاعدة: هي الأمْر الکل الذي يتفرّع عليه مسائل جزئية 00000 
ثمرة أصول الفقه هي العمل بالأحكام لكنه ليس بغاية لأصول الفقه ..... ۲۷ 
معرفة أصول الفقه فرض كفاية O‏ 
En E EOS‏ 
الضمير يعود إلى أقرب مذكو E sg‏ 
ليس کل مَن استدلٌ بالدلیل يصل إلى الُكم ی ۵ ۱ ۳ 
كل من طلب الدليل ليثبت الحكم يسمّى مُستدِلّاء سواء كان سائلا أو 

مسوولا ا ا و E‏ 
«قوّاعد الاشلام) هذه الاشیاء الأربعة: الذال» والدلیل» والبین 

والمستدل الس وا ب ا SOR‏ ري ( 


استدلٌ الإمام البخاري رحه الله على إجازة الطلاق الثلاث بها ليس 
بدليل مع ان الدليل صحبح ا ا ااا 


۷۵٦‏ مختصرالتحرير 


إدراك الشیء بلا خکم تصورٌ gy‏ 
العلم يُقابله ظَن ویقابله شك ويُقابله وه ويُقابله جهلٌ أيضًا .... ۳۸ 
تفاوت العلم مر ظاهر ا 
سب العلومات ستَ: (علم» جهل بسيط» جهل مرکّب» ظن» وهي 


الظّن يُراد به العلم ی 
المعرفة أخصٌ من العلم من وجهء وأعم من وجو آخر Cee‏ 
العرفة لا تكون إلا فيه كان انكشافا بعد لیس أو علا مُستحدثًا es‏ 
العلم الصروري معناه: هو الذي لا يمكن انکاره ۱ 
العلم النظري: ما يحتاج إلى مقدّماتٍ ولظر ........ 1 
العلم صفة تکون في النفس يميّز بها العا م ییا جازمًا مطابقا 0 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 0 ا ۱[ 
الخلافان: ما اختلفت حقيقتها لكنهما يمكن اجتاعها ويمكن 

ارتفاعها| O‏ 
الضدّان: لا يمكن أن يجتمعا أبدّاء ولكن يمكن أن يرتفعا 0008 
كل شيئين حقيقتاهما متباينة: لا يمكن أن يجتمعا في عين واحدة es‏ 
ركعتا الطَّوّاف تصحٌ بعد العص وقضاء القَوَائْت يصح بعد العصر.. ۵۳ 
علم النطق لا يضر الجهل به یه مک ی 1 1010000 
التمثیل بالادلة يحتاج إلى معرفة الراجح آما التمثیل بأمثلة محسوسة 


فهرس الفوائد 700 





إن العقل له القلب e‏ 
التعاریف والحدود ها فائدة في تصور الأشياء 1[ 
الحدود یمکن أن تقض ری اسر Ne‏ 
اللغة أصلها توقيفي وما يتفرع منها كشي 7 Ns e‏ 
تزداد اللغة بزيادة الاشیاء ی 200000 اع وم 1۱ 
لا تخلو اللغة ما دعت إليه الحاجة من الألفاظ E‏ 
لب ري الي اع وروا بي E‏ 

الحروف فهو لفظ و إلا فلا O DO‏ ۰ 
القادیر: ما ما در به الأحجام» أو ما تُقَدَّر به الأثقال» أو ما در به 

الكميّات امح ان اي لامع وان لوو ساس E‏ ا رو E‏ 
اللغة لاب فيها من واضع ومستعول وحامل 515217 3 
الفعل: لفظ مُستعمل دال ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة QV sss.‏ 
لا يوجد مهمل من المركبات ل 
كل جملة موضوعة لإفادة نسبة شیء إلى شيء فهي كلام . EE‏ 
كلام الله کت يشمل اللفظ والمعنى 1 1[ ا 


الوقت» متى ما جاء الأذان انفتح وأذن؛ فإنه لا يجزئ؛ لأن الأذان 


عبادة مشروعة لاد أن يقوم الإنسان بها 525002000 a‏ 
المطابقة: أن يدل اللفظ على المعنى الذي وضع له كله OR a‏ 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ؛ لآن الدلالة باللفظ معناه: استعمال 

اللفظ في الحقيقة أو الجاز؛ ودلالة اللفظ ما يدل عليه اللفظ و ١18‏ 


إذا دل اللفظ على أشياء كثيرة متعددة الأفراد سواء كانت موجودة في 


الواقع او غر موجودة پسمی کلب و 


إذا تساوت الأفراد في العنی (أصله وصفته) فنسمّیه متواطتًا Ass‏ 
كل شيء باعتبار ما فوقه (نوع)» وباعتبار ما حته (جنس) 0 ۱۱ 
الجزئي يخبر عنه بالكلي ولا عكس E‏ 
الشیء إذا تعدّدت الألفاظ له یسمّی مترادقًا ا ا 
الترادف الَحْض لا یوجد. فلاب أن يكون هناك سبب a‏ 
لا توجد كلمات مترادفة من كل وجه في اللغة العربية 0 
إن المعنيئن المتبايتئن: هما اللذان يختلفان في اللفظ وفي المعنى» لكن قد 


يكون بینهیا شيء من التواصل» وقد لا يكون بينهما شيء من التواصل 
الشترك واقع في اللغة ومستعمّل في القرآن والسَنَة» وکلام الناس .... ١75‏ 


المحدودات تتباین حقائقها اي سوا و ا E‏ 
للتوكيد فائدتان: الأولى: التوکید» والثانية: نفي احتمال المجاز ا 
فائدة الترادف قو 000131 0 0 ااا 
العلّم: هو الاسم الموضوع للدلالة على شخص أو على جنس» فهو 

اسم يعيّن مسنَّاه مطلقا go‏ 00 


العلم قسیان: علّم * سخص : وهو ما پعن مسماه تعبينًا خارجيا؛ يعني: 
شيئًا موجودًا في الخارج. وعلم جنس: وهو مار ف افا 


Voss الجنس‎ E E 
عند المؤلف رحمه الله أن اللفظ إذا استعمل فيا وضع له أولا فهو‎ 


حقيقة» وان استعمل استعالا ا PY‏ 
امبتدأعند النحويين: كل اسم مرفوع عار عن العوامل ال ۱۳ 


لا يصح أن نطلق أن الاستثناء في الإيهان جائرٌ حتى نعرف ما الحامل 
على هذا الاستثناء اي 00000101212121 اا 


فهرس الضواند ۷۹ 





لا جوز أن بشهد أحد لنفسه بالجنة؛ لأنه لا شهادة بالجنة إلا لمن شهد 


له الرسول ككل 1 1[ ۱۳| 
عند الولف رحمه الله قد تكون الحقيقة جار باعتبار الُرف» وقد يكون 
الجاز حقيقة باعتبار ارقف اشا ا 
عند المؤلف رحه الله لابْدٌ في الجاز أن یکون بين العنی النقول منه 
وإليه علاقة» فإن لم يكن علاقة فلا يصح استعماها مجارًا ١14‏ 


لا يار إلى المجاز إلا لسبب؛ ما لأنه آبلغ» أو لأن الحقيقة ثقيلة على 
اللسانء أو في التركيبء أو ما أشبه ذلك» أو لغير هذا من الأسباب .. ١57‏ 
الأسباب أربعة: قد يكون سببًا قابلیّه وقد يكون فاعلياء وقد يكون 


غائیاء وقد يكون صوريًا N ooo‏ 
معنی اللّف والتّشر: آن تأي بالي» O O:‏ 
فالأول لّف والثاني نشر 010000 زا از ۱۲ 
أصل الجاز غير موجود في اللغة العربية» ولا في القرآن» ولا في السنقه 
لكن المتأخرين مُولّعون بالتقاسیم! ل را 
علامات المجاز كثيرة؛ منها: أنه يصح نفيه E‏ 


لیس في القرآن شیء يصح نفيه بدا وآکر علامات المجاز صحة النفي 
شيخ الاسلام ره الله یقول: إن القرائن الحالية والقرائن اللفظية 


جعل الكلمة حقيقة في موضعها ١6 e a‏ 
سمّى ابن القیم رحمه الله في «النونية» الجاز طاغو وس ON‏ 
عند المؤلف رحمه الله الجاز يكون في الفعل والمشتق» ويكون آیضا في 

الحرف» ويكون في الاسم ال جامد yy‏ ۱۳۱ 


ما من مجاز إلا وله حقيقة» ولولا أن له حقيقة ‏ يكن مجازا ۳ ۲۰ ۱۰۱ 


لیس ل القرآن في » الا عربي غير الأعلام مذ[ 1 1 1[ 0 
الكناية؛ حقيقة وق حقيقة: إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى» ومجاز: 
إن م يرد المعنى اقيقي ولکن عبر بالملزوم عن اللازء ی 


إن كان التعريض يتضمّن لا على الغير فهو حرام ون كان دفعًا 
لكروه أو دفعًا لظلم فهو جائز -بل قد يجب-؛ وإن ۸ يكن لهذا ولا 
لهذا ففيه خلاف. والراجح: الاعراض عنه؛ لثلا یسب الانسان إلى 
ES‏ ۱۳ 
من اخسن ما ألّف في الاشتقاق كتاب «مَقَاييس الل لابن فارس 


رحمه الله 000000000010000 
الصحيح في اللغة أن المصدر هو الأصل؛ لأن الفعل دال على معنى 

المصدر وزيادة لاسا a‏ الب ا ا VES‏ 
الشتق لاب أن یوافق الشتق منه بحروفه الأصلية» ولا يلزم أن يوافقه 

بالحروف الزوائد اا 
أنواع الاشتقاق 11 1 1 ۱ 
الصواب قول من آنکر الاشتقاق الأكير ۱۱ 
الصفات الخبرية قديمة 01151 0 A O‏ 
الصفات الفعلية التعلقة بمشيئة الله قديمة النوع حادثة الاحاد ....... لل 
صفات الله حقيقة ليس فيها مجاژ ااا A‏ 
كل اسم فاعل لابن أن يكون في محلّه أصل ا 
كل اسم معنى قائم بمحل يجب أن ي بشتق منه اسم لذلك المحل ....... VAY‏ 
التعقب على قول المؤلف رحمه الله: «الحلى عن الَخْلوق» AO Ses‏ 


إذا سمي شيءٌ لمعنى يوجد في غيره فلا بأس أن نسمي هذا الغير بهذا 


فهسرس الضواند ۷۰۱ 


القياس في الأعلام منوع» وكذلك في الألقاب ا 
ا لحرف لا یظهر معناه إلا مقرونا بغيره ۱ 
لواو لطلَّ ابحمع» ولا معان خر ۱۱ 
إن العطاء يدل على السماحة» لكن عطاء مّن عنده القليل مَل 

السماحة من ماله كثير O‏ ۱۳۰۱ 
اللام تأي للمْك وها معانٍ أخر ی 
قوله تعالی: # ورس له ال ماد الب أو ڈو 4 اتفقوا على أن (أو) هنا 

ليست للشك؛ لأنه لا يقع الشك في کلام الله تفه عالم بکل شيء..... 4 ۲۰ 
اللغة توقيف من الله تعالى» هذا مَبْدَؤُهاء وتتوسّع بحسب توسّع 

الأعال و خدوث الاشیاء TE ON PEASE EE‏ 
الصحيح أن سا الله كك توقيفية لا تلبت فك e‏ سوت ۲۰۱۳ 
O PEE NA‏ 

بالقرائن 1 
لا یمکن أبنا آن القرآن یعارض العقل r‏ ۱۳۱ 


إذا دار الكلام بين أن یکول حقيقة أو يجارًا وجب أن تحمل على 
حققه؛ لن ذلك هو المتبادر. وهذه القاعدة مفيدة جدًا؛ ف الأمور 


العلمية وفي الأمور امكمية العملية و 
يجب شرعا ولغة وعرفا حمل اللفظ على حقيقته 1 
إن كان هناك تضاد بين المعنيين فإنه لا ْمَل عليهماء بل يُحْمَل على 
آحدها ان عدم Nh T EE‏ 
إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعضه على بعض فالأصل بقاؤه على ما 


V۲‏ مختصر التحرير 
من ك ظط التوکید: ألا یکون بینه وتن الم كك قصل 0 
إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام (النص) منسوا أو محكاء فالأصل 
بقاؤه وعدم النسخ ا ا ا TV‏ 
العلماء الحققون رحمهم الله قالوا: إن النسخ في الشريعة الإسلامية لا 
يتجاوز عشرة أحكام N‏ 
الأحكام قسیان: كونية وشرعية a‏ 0 ۵ ۲۱ 
الصواب: أن الدح والذم عقلي وشرعي ۳۱۰ 
العقل بحسن بلا شك. فیحسن ا سن ویقبح القبیح a‏ ۲۳| 
الشرع لا يأتي بشیء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها آبدا EV a‏ 
قد يأتي الشرع با تا فيه العقول» وفَرْقٌ بين ما تجيله العقول وما تحار 

فيه العقول؛ فا تحار فيه العقول؛ لعدم إدراكها وضَعْف إدراكها ...... YEY‏ 
فائدتان في خروج النبي بيا لشیم صفية تَا حين زارته -وهو 
معتكف - AS‏ سس ele‏ 1168 
الشیء القبيح العقلي أو العرفي قد يكون في وقت آخر غير قبيح Esas‏ 
الشكر: هو القيام بطاعة النعم امتثالا للأمر واجتنابًا للنهي Erie.‏ 
آول واجب على الإنسان هو: العبادة» وأما ما يسبقها من معرفة الله 
تعالى على وجه الإجمال فهذا معلوم بالفطرة a‏ 
ضعف ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف 
عله بحکمة ولا بعلة» وهو باطلّ بالادلة السمعية والأدلة العقلية ۲۳۱۹ 
یوجد بعض الأشياء الخلوقة لا تلم للها حکمة لکن إذا تأمّلتها 
وجدت أن لها حكمة E‏ ۲ 


فهسرس الضواند VY‏ 


الارادة إما كونيّة وإمًا شرعية 00000 E n‏ 


الارادة الكونية لاد فیها من وقوع الراد Ee‏ رد 
الإرادة الشرعية فقد يقع فيها المراد وقد لا يقع ال لقو 
الارادة الشرعية تكون فيا آحب. والإرادة الكونية تكون فيا أحب 
وفیما لم حب. فالارادة الشرعية إِذَنْ بمعنى: المحبة» والارادة الكونية 


الصحيح: أن الإلهام ليس بطريق شرعي .. e‏ ۳ 
الانسان قد يُلْهَم الصواب» لكن لا نقول: إن هذا الإلهام طريق 


شرعی» بل يُعرض على الکتاب والستة رد 
قد تدخل (إن) الشرطية على شىء متنم غاية الامتناع ۱۱ 
لا خلو وقت من شريعة الله تعالى ی ين 
الشرع لاد أن یکون كاملا مبیّا حتی التوراة وهي نازلة على قوم 
معینین من بني إسرائيل» قال الله تعالى: #وَفْصِيلا لکل شیر 4. 
فالكتب النازلة على الأنبياء هی للناس في كل ما يحتاجون إليه Eas‏ 


الراجح في تعلم علم الكلام أن الإنسان إذا تعلمه وهو قد أدرك العلم 
الشرعي الصحيح من أجل أن يرد به على أهل الكلام فهذا لا باس به. 


آما إذا تعلمه لیستفید منه فإنه قد أضاع وقته..... n‏ ۲۹۵ 
العقل له حکام كثيرة: كدلالة الأثر على الوثر والحادث على الحدث؛ 
وما أشيه ذلك ا O O‏ 


آفعال الرسول ا تستّی خطابا» لکن قد دلْ القطاب عل أن انان 


النبی 6 التی فعلها على سبیل التعبّد مشروعة لنا بمُقتشّی الخطاب 
الذي دل على ذلك کب 


 ريرحتلارصتخم‎ ۷1٤ 


كلام الله تعالى أَزليٌٌ من حيث الجنس» لکنه حاث من حيث الآحاد 


والأفراد ON E E E‏ 
الأصل في الأمر أنه للإلزام» وأنه مجرومٌ به؛ وطذا لا نتحول عن 
الأصل إلا بدليل 00000000 ااا 
ليس في الشرع شيء مشكوك فيه لالم حكمه. » بل لابْدٌ من العلمء 
الا اه فد کي هو عفن الا إن ی أو اضر VT ies‏ 
الأول في تعريف الواجب: أنه ما مر به الشارعٌ على وجه الالزام..... ۲۷۲ 
من الواجب ما لا یثاب عليه إذا فعل مع الغفلة ل 
اذا بدأ العلماء رحمهم الله في أصول الفقه بالواجب؟ Vo‏ 
أقسام ترك الحرّم ثلاثة: (ما فيه ثواب» وما فيه عقاب» وما لا ثواب 
فيه ولا عقاب) ل ا ۰ ۲ 
الانسان قد یوجر على العمل وغيرُه خير منه من حيث الأصل ....... ” 
الفرض والواجب سواء 1 اا 00 
القول الراجح: أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بنصف الليل ........... ۲۸۶ 
عبر الله تعالى في قوله تعالى: #وَفَرْءَانَ الفجر4 عن صلاة الفجر 
تانق يد ]عل أن الق ام رات فيا 7 
متى عبر الشرع ببعض العبادة عن جميعها دل هذا على أن ذلك البعض 
واجب Dy‏ 
ما لا یتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب ا[ ا ۱۱۱ 


هناك عبارة يقوها الناس كثيرّاء وهي: (أدّى فريضة الحج) ولو كانت 
هذه الحجة العشرین» وهذا خطأ.. والصواب: أنه يقال: (أداء مناسك 


الحج)؛ لأجل يشمل الفريضة والنافلة ل 0 


فهرسالفوائل ۷10۵ 


تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشايهة والمشاكلةء يعني: أنه . 


م 


عمر بن ا خطاب نة هو أول من سمّي: (أمير المؤمنين)» واستمر 
الخلفاء على هذه التسمية O‏ 
تأخير القضاء لا یسمی قضاء القضاء ۱۱ 
اله |ذا فانت لا توصف بقضاء؛ لأنها لا فف فان الانسان ذا - 
فاتته الجمعة صلی ظهرا؛ لکن توصف بالأداء وتوصف بالاعادة ..... ۲۹۶ 
السافر لا يجوز له أن يؤخر الصلاة» ولیس السفر عَذرّا له في تأخير 
الصلاة عن وقتهاء لکنه عُذُ له في تأخير الصلاة إلى الأخرى للجَمُع. ۲۹۵ 
صیام الحائض بعد رمضان قضاء لا آدای مع آنها ترکت الصوم لعذر ۳۹۵ 
الانسان یکون وقت الصلاة في حقه إذا عُذِر بنَوْم عند وقت استيقاظه .... ۲۹۲ 
لو استیقظ قبل طلوع الشمس بزمن لا یمکنه أن يصلي الراتبة والفریضة 

أو ذكرهاء فهل يصلي الفريضة أو يصلي الراتبة؟ 011 ۱ 
الوتر -على القول الراجح- أن الانسان إذا نام عنه أو نسیه حتی ذكره 

في النهار فإنه لا يصليه وترّاء بل يصليه شفعًا 91 


الغالب في العبادات المؤقتة أن وقتها سم من فغلها a‏ 
الصحیح: أنه لا یستقر الوجوب في الصلاة إلا بادراك ركعة ......... ۳۰۱ 
الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت د PEV‏ 
المرأة إذا أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها 

لكان أولى وأبرأ للذمة ی ۰ ۱ ۳۶ 


لو أن امرأة دخل عليها وقت المغرب» وكان من عادتها أن تحيض بعد 
المغرب بنصف ساعة فهل يجوز أن تؤخر الصلاة؟ 0 


2-0 مختصر التحرير 





إذا مات الذي له حق أن يؤخر الصلاة قبل أن يفعلها فإنه لا يَعْصى .. ۳۰6 


أقسام الواجبات 0 
الأذان فرض كفاية 010111 1 ا E‏ 


الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن الطلوب الصلاة عليه؛ لا أن 
یصل علیه کل واحدٍ ا 00000 
دن الیت فرض کفایة؛ لان الطلوب دقف لا أن یدفته کل واحد .... ۳۰٩‏ 
إذا كان الطلب مراعی به الفاعل فهو عيّنيء وان كان الطلب يراعى به 
فعله فهو كفائي مجعو زاج دول و واو دنا سبع اتا الا لطا EO‏ 
تعلم احكاء الوضوء فرش عَین؛ لأن الوضوء مظلوت من كل وا 
ولا یم الوضوء الا بتعلم آحکامه ا ی ۱۰ ۲ 
تشمیت العاطس فيه قولان: إن كان القتصود الدعاء له بالرحمة فقط 
فهو فرض كفاية» ون كان القصود أنَّ کل واحدٍ يدعو له بالرحمة فهو 
20 ا ا 0 0 00 
هل القصود في صلاة الجماعة تحصيل الجاعة أو المقصود أن کل واحد 
يصلي مع الجماعة؟ PV‏ 


صلاة العید فیها ثلاثة أقوال» والراجح آنا واجبة فرض عين من ۳۰۰۱۷ 
الصحیح أن فرض الکفایة: إذا قام به من يكفي سقط عن الباقین.... ۳۰۸ 
ما ظندت فيه أنَّ يرك لا يقوم به من فرض الكفاية وَجَب عليك عَینا ..... ۳۰۹ 
العمل إذا رأى نجاسة في السجد ..... a‏ 0 
ما الذي يجب على رجل آطّارت الريحٌ على بيته ثوب جاره؟ aioe‏ 


الصحيح: أن فرض العين أفضل 0 
إذا شرع الانسان في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها 0 


فهسرس الضواند ۷۳1۷ 


لا حب الإتمام في النفل إلا في احج والعمرة فقط وإذا حضر الصف في 


الجهاد o‏ ی و ی دی RE‏ ۳۱۰۳ 
إذا كان اجتمع في الفعل ما يقتضي الغعضب والرحة من جاب الله 
تقال غلك حاف ا( TEs eg‏ 
مراعاةٌ الاختصار تُوجب التعقيد آحیااه حتى يكون الكلام العربي كأنه  ٠‏ 
O oS‏ 
تراعي الأعل في الثواب والادتى في العقاب 5 Eolas‏ 
الفرق بين (تنبيه) و(تتمّة) O‏ 5 بي ب ا 
من فعل الشیء بلا علم أنه أمر به فإنه لا یقال: إنه مطيع | 
التطوع في الاصل وقل الطاعة سواء کانت واجبة آو عر وا ...... ۳۷ 
التعقب على تعريف المؤلف للحرام شرعًا E‏ 
أسماء الحرام 22111 ا و E‏ 
لتحژي واجب في کل صور اشتباه الحرم بالباح e‏ 
يجتمع في الإنسان حصال کفر وخصال ما ولا يدم ذلك 
خروجه من الإيان ا ل و ال يس EES‏ | ۲۲ 
الفعل الواحد باعتبار نوعه قد يكون واجبا وقد يكون حرام Ene‏ 
الصلاة الاسيوسب اي اسح ۳ 
الرد على من أنكر الأسبا ب ET O‏ 
الرأي الراجح في مسألة تأثير الاسباب ا ۲۱۲ ۲ 
هل تصح توبة الغاصب ان تاب؟ ESE‏ وی لالس ۲۰۱۳۲۰ 
لاب من فصل يمير بين ا حد والحدود في التعریف ۱۱ 


النحی الشرعی لا يبعد عن النحی اللغوی ی a‏ 


التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي a‏ 
لتعقب عل تعریف الولف رحمه ال للمندوب م۳۳۱۰ 
آسیاء الندوت 6ح [ك ور ۱ 
قول الفقهاء ر مهم الله: يُرِعٌبٍ في كذاء يعني: مندوبا ولیس بواجب ...... ۳۳۵ 
التعقب عل ترتیب ال لف رحه الله لراتب الندوب ....... ۳۳۰ 
بحن ما واه أن هزاس غیت ۱۳۳ 
المستوك تدم متترزوعا ناجوه ابا لماو و ناساس ۳۱۲۱۲ 
الستحب ثلاثة آقسام: (مقيّد بسبب» ومقیّد بوقت. ومُطْلّق) ........ ۳۳۷ 
حکم من دحل السجد فتّیی وقدّم رجله اليُسرى ثم تذکر ۷ ۱۳۲ 


الاصل في الألفاظ الشرعیة: أن تکون محمولة على الحقائق الشرعية .. ۳۳۸ 
لا یمکن أن يأتي الرسول َي بشیء حتمل مع إمكان الشيء الصریح . ۳۳۹ 


معنى قوهم: (إذا وجد الاحتمال بَطّل الاستدلال) الوم سس 0 
الاستدلال مقدّم على التعليل 1[ 1[ 1 000000 


الحج والعمرة إذا شرع فيه الإنسان فيجب عليه الإتمام ولو كان نفلا .... ۳۶۰ 
ما فاسد الحج والعمرة؟ 0 
إن ما زاد على قَذْر الواجب في الركوع ینسحب عليه خکم الواجب .. ۳۶۷ 


ائتهام المفترض بالمتنفل جائز ولا باس به E a‏ 
إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة» وان لم يقرأ المأموم الفاتحة. 

وأدلة ذلك 0 0 0 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمكروه ا 00000 0 


ما هو الحد الصحيحٌ أو التعريف الصحيحٌ للمكروه؟ 00 TOR‏ 
هل إذا التفت في الصلاة ينتفى الثواب عن الصلاة؟ Pos sss.‏ 





حكم التسوك با جرح 1 1[ 1 O‏ 
حكم الذبح بالة كالة E a‏ 
لو ترك الإنسان مرا مستحبا لا نقول: إنه فعل مكرومًا O‏ 
هل یدخل المكروه في المأمور به على سبيل الإطلاق؟ O‏ 
في عرف المتقدّمين: الکروه يكون للحرام 00 
بدأ في عصر المتأخرين تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام م OF‏ 
معنی: : (أكره كذا) عند الإمام مد رحمه الله ا 0 
التعقّب على تعريف المؤلف رحمه الله للمباح اك وي امع 1 
المباح تجري فيه الأحكام الخمسة ولا وا ا VR‏ 
الردعلى من يقول: الباح داخلٌ في الواجب OV‏ 
فعل غير ا مكلف یوصّف بالاباحة وبالمشروعية وبالنهي F04 ss‏ 
أسماء المباح RE‏ 500000000 
خی این ی سا تا را ۳ 
أقسام الاباحة ۱۳۱ 
الأحكامٌ العقلية ثلاثة ة فقط : واجب. وجائز» ومستحیل ۳۹۱ 
هل يجوز أن يعذب الله وك الخلق بلا ذنب؟ a‏ ۱ 
الوهم قد يقرض آشیاء لا یمکن أن توجد .......... ss:‏ ۳۹۵ 
إن العقل لا يساوي بين فِعْل الصغیر المدوح عليه وفعل الصغیر . 
الذموم عليه 0001 موه ۱ ۱۳ 
الفرق بين النهي الصروف إلى الكراهة وبين النهي النسوخ aies‏ ۳۱۷ 


. الفرق بين الأمر الصروف عن الوجوب إلى السنيةء وبين الأمر النسوخ 





۷۷۰ مختصر التجریر 
خطاب الشرع نوعان: خطابٌ تكليفي. وخطاب وضع انا 
خطاب الوضع ین ر ا غا ا FV ices‏ 
سبب العقوبة للإنسان فيه کشت 0011 1 ا 
آفسام خطاب الوضع أربعة 000 0 
ما اوجخب شا علا لذانه پسمی: علة عة 3 ۳ 
شر وط العلة O O‏ 
قد تُطلق العلة على مق" مقتضي اکم وان تخلف الحم لمانع VO...‏ 
القرابة علّة للارث 1 1 00 
إطلاقات العلّة في الشرع O‏ 
تعریف العلة الادیّة OOO‏ 1 ۷ ۱۶ 
رت ناه الهتو رب ay‏ ۱ 
تعريف العلَّة الفاعليّة 1 000 
تعريف العلة الغائية ا 0000101122 0 0 ااا 
في الشرع ينبغي أن لا نسمي: (علَّة) بل نسمّيها (حکمة) PVA sss.‏ 
هل الدَيْن يمنع الزكاة؟ 111 1 ااا 
الأموال الباطنة یمنع الدّينُ من وجوب الزكاة فيها ا 
العلة التي راد بها السبب لا فرق بينها وبين السبب امام وه و ار 
الكلام على مسألة تأثير الأسباب» والرأي الصواب في المسألة AT aa‏ 
أدلة تأثير الأسباب 0000 0 ااا 
إذا اجتمع مباشر ومتسیّب فالضان على الباشر؛ إلا أن تكون المباشرة 

ية على السبب ae‏ ا 


فهرسالفوائد _ ۷۷۱ 


ما الحكم إذا خلط عَمْرٌ قلیل بهاء كثير» ولکنه لا يسكر لا قليله ولا 


كثيره؟ O‏ 
خطأ بعض الطلبة في قَهُم حدیث: ها کر و یله حَرَامٌ) ..... ۳۸۹ 
ما یتفق فيه الشّرط والسّبب وما يختلف فیه| ی 
شَرْط الصحّة؛ سواء عاد إلى السبب أو إلى حكمة تقتضي نقیض الحُكم؛ 
فان الكل يسمّى شرطا يي O‏ 
قد يوصف بالعلم مَن ليس بحي O‏ 
الحكم إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة O‏ 
الشرط اللغوي كالسبب الشرعي في أنه يلزم من وجوده الوجود وم 
جمیع الشروط الشرعية لاد أن تكون لمعنى 5008 as‏ ۳۹۸ 
کلف رحه له تفي اع فت مع أنه در قیرط 
والسبب لغة 1 ا ا 
هل يلزم من عَدم الکفر وجود الإرث؟ 0 NO‏ 
موانع الإرث ER OSS‏ ا ا 


خلاف العلماء رحمهم الله في قتل الأب بالابن وترجيح الشيخ رحمه الله .... ٠٠٠١‏ 
وجوب الزكاة على صاحب الدَّين -الذي له الدّين- لا يتعلق بالمال 


الذی بيد الدین مخ را و CE SOE‏ 
الصحة والفساد أحكامٌ وضعية ی ا ۳ 
ا تعریف الولف ا Oa‏ 
الصحيح من المعاملات: ما وافق الشرع OY ee‏ 
الفاسد من العاملات: ما خالف الشرع ا COS‏ 


تُطلق الصحة على إطلاقات شرعية ما هي؟ O‏ 


۷۳۷۲ مختصر التحرير 


هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ 0 0 0 1000000 
هناك فرق بين الفاسد والباطل في الحج ی 
هناك فرق بين النکاح الباطل والفاسد CTE e‏ 
النکاح بدون ول لاد من إعادته 000 0 
الفسخ وفع للعقد من جينه CO aaa‏ 
معنى العزيمة ا 00000011 0 0 100000 
معنى الرّخصة ا 000000 
العزيمة والرخصة وَصفان للحكم الوضعي؛ وليسا من الأحكام 

التكليفية ا O‏ اا 
هل الاجماع والقیاس من مقتضی خطاب الشرع؟ ی 
إن النواهي ترك؛ فكيف نقول: إنها فعل؟ ل 
الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته آبدا اا 


ما الفرق بين القتضی والقتمی ؟ ا 
لاد أن يَعْلم الشخص بحقيقة الأمور به حتّی یتمکن من الامتثال ... ۳۵ 


تعليق الأمر باختيار المكلّف 00000000001 
الخطاب لايد أن يوجّه إلى شخص يفهمه ا 1 a‏ 
هل کون العابد مسلا شرط في التكليف؟ EQ‏ 
هل الكافر مكلف ومخاطب بالشريعة؟ E ER a‏ 
ما الفائدة من کون الكفار خاطبون بفروع الشريعة؟ EY‏ 
أحكام الکره E aR‏ 
EA‏ 000000000 


فهسرس الفواند ۱ WY‏ 


الفرق بين الجنون» وغير البالغ» والناسي في التكليف Een‏ 
الزكاة لا تقرن بالضمان والنفقة 0 اا | 
الإجماع مستند إلى الكتاب والسنة a‏ 0 
لا يُمكن أن تَعِرف الأصل]لا إذا بت بدليل من الكتاب والسنة 
والإجماع 000 0 ون COA‏ 
لرّذ قول مَن يقول: إن القرآن مُعْجِرٌ بالص فة سسب 
معنی: معجز بالصر فة بر ۱ ۲ 
القرآن معجز بتفسه a‏ 1 
العلماء یعون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون 
لاان ب 7 ی 


الرد على قول مَّن يقول في كلام الله كلك أنه الكلام التقسي Eas‏ 


حكم الإشارة في الصلاة ا 


الكتابة ليست كلامًا EW eee‏ 
إذا عَم الله تعالی الخير بالشیء أجده e abe n‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعالى E O‏ 
اثبات صفة الاستواء ال SS n‏ ط1 
البحث في تفاضل القرآن 010100 0 Oe E‏ 
البسملة ليست من الفاتحة ا 00000001 
ال ا اة ا اور موق ور ةا EVV was‏ 


لا تکره القراءة بها صح سندة من القراءات a‏ 
ما من لفظ مشترك في القرآن إلا كان المعنيان مَُرَادَيْن باللفظ إذا م۶ 
يتنافيا؛ فان تنافيا فلاب من مجح 1 00000 





الرد على المؤلف رحمه الله في كون آيات الصفات توهم التشبيه» وتوضيح 
مذهب أهل السّنة والح اعة في الصفات RO‏ 
اختلاف العلماء رحمهم الله في الحروف الحجائية المبتدأة بها بعض السور.... 7 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحروف المبتدأة بها بعض 


الد على مذهب أهل التفويض في الصفات O O‏ 
اختلاف العلماء في استنباطهم من الآيات أو الأحاديث اختلافا عظيً) .... 44١‏ 
في القرآن ما لا علم حقيقته وکیفیّته إلا الله تعال ی 
اختلاف العلیاء رحمهم الله في الوقوف في قوله تعال: وما یت تم تاو 

إلا لسوت في المر 4 ال 0 10000 
تحريم تفسير القرآن برآي على غير أصل» وأمثلة ذلك COE‏ 
تقاء التعلیم لیس کمقام غیره ل 
آنواع السّنة في الشرع ۲۱۱ 
هل الكتابة من الرسول ييا أو بأمره؟ O a‏ ۱۱۹ 
أمثلة إقرار الرسول كَل للصحابة عند 54 
ما العصمة؟ E E E A‏ 
الصواب أن يقال في المعجزة: (الآية) E‏ 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة 

والفواحشء وما يسقط الروءة والأخلاق الرديئة ی ی 31۲ 
أفعال الرسول ية مبحث مهم جذا ا E‏ 


هل دعوى ا مخصوصية شهل ؟ م سو ا وي ۱ ۱9۳ 
العتب على بعض أهل العلم في اللجوء ء إلى الخصوصية دون التأمى في 
آفعاله ما دون بحث م الا GO CRIS O E‏ 


Wo فهرسالفوائد‎ 


الأفعال الجبليّة لا حکم لما ی 
حکم الجلسة التي تکون عند القیام للركعة الثانية؛ أو للثانية وللرابعة ۱ 
ف الرنافية TT‏ 0۹ 
الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم للقیام للركعة الثانية أو للرابعة 
ليس هو الجلسة التي وَرّدت عن النبي و ا IS‏ 
اتخاذ شَعَر الرأس للرجال؛ هل هو سُنّة أو عادة؟ ... 5 
دك تدل عل أن المراد الكيفية دون العَدَّد en Se‏ 
GRA‏ اع OVE‏ 


ما وقع بيانًا لجمل فهو واجبٌ على النبي وق لوجوب التبليغ عليه... اه 


العلياء يجب عليهم أن تا للناس الواجب والمستحب 314 
مسألة الصلاة في التعال 80 
إذا سكت يله عن إنكار بحضرته دل على جوازه OV sess e‏ 
التآمي في القول أن تله على الوجه الذي اقتضاه ۱ 
هل الأصل في الأوامر الوجوب. وفي النواهي التحریم؟ لم نم 9۳ 
آقوال الر سول يل لا تتعارض بدا إذا صت عنه ..... ssa...‏ ۵۳۱ 
هل مذهب الصحابي حجَة أو لا؟ یه 3 ۱۲ 
قول الصحابي على الاطلاق ليس بحجة» بل الحجة قول الخلفاء الراشلین . 

وفقهاء الصحابة نع بشرطين ب و وار ا و ۲ 13۱ 
كيف تعلم الإجماع؟ OT OO EO‏ 
كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الإجماع المنضبط O e a‏ 


لا يمكن إجماع إلا مبنيًا على دليل من كتاب أو سن أو قياس e‏ 


هل هناك فَرْقّ بين قول العالیم: (أجمعوا على كذا)» وقوله: (لا أعلم 


خلافا في كذا)؟ 0 
حكم من كان فاسقا عند قوم, عذلا عند آخرين في اعتباره في الإجماع ..... ٤٤‏ 0 
هل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ 11 0 1001000 
من هم آل البيت؟ OE a O a‏ 
ما العمل إذا فتح ولاة الامر آرضا واجتمع فيها: زكاة» وخراج؟ ..... 001١‏ 
الخراج لا يكون إلا على الأرض 0 E‏ 
لا خراح أيضًا إلا في أرض تفتح 12101 O‏ 
الفرق بين (حجَة) و(إجماع) 1 ذ1[ذ1[ذ[ز[ [ O 0  [‏ 


ما فعل في عهده لا لسنا بحاجة إلى أن نقول: فيه إجماع؛ اكتفاءً بالنص .... 5 ۵۵ 


العلماء رحمهم الله قد یفرضون الأشياء َرْضَاء وان لم تكن واقعة حسّا 6۵9 
الإجماع الطني دون الإجماع القطعي OVE ERG‏ 
بعد استقرار المذاهب ظهر التعصّب OOV sss‏ 
الغالب أن مسائل الا جماع مسائل نظرية لا واقعية 29 
نقل الإجماع في الحقيقة صعب جدا ا SO‏ 
مسألة الاجماع لا بحب الشیخ رحمه الله أن يسرع فیها ۱ 
إذا كان هناك دليلء فما فائدة الاجاع؟ و 
هل يكفر منکر الثكم القطعي؟ O‏ 
الك لیس بالامر امل بحیث ص :غل کل من خالف O ose‏ 


ولكنها لا تنافي أقوال السلف 1 1[ 2 


فهسرس الفوائد ۳۷۷ 





يجوز بات عل م يعلّل بها الأوّلون یوب موش سین 3۳ 
اقل مدّة للحَمْل.. OVA MSR SESS E‏ 
إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين لامل العصر الأول» فهل ظ 

9 O O e 

بعض الناس يرف في فض ۳ فيذكر من لمسائل ما لیس 
وا A‏ 
لامع إنا يعبر في إثبات الأحكام الشرعية فقط 0 
نعقبٌ شديد على عقد المؤلف رحمه الله فصلا عن جواز ارتداد الأمة ٠‏ 
عقلا لا سمعًا 0002011 0 0 0 ۱۱ 
آقسام ما يجب علمه من الأحكام [1[ز[1[1[1[ 1[ 1[ هی من ۵ 21 
۳۳ تثبت إلا بالآدلة اذ[ اا 
الوجماع لا ره يشت إلا بنقل فلايدٌ له من سند OVA sass N‏ 
الإشارةٌ تكون خفيدٌ والدلالةً تكون اه OR a‏ 
إرادة الاخبار ليست شرطا في کون الصيغة خيرية ...... 04 
الفرق بين التمني والترجي لظ 0000000 
أحوال طلاق الرجعية e‏ 1 0 
الإنشاء كما يتعلّق بالموجود يتعلّق أيضًا بالمعدوم ORQ sess‏ 
الجواب عن إيراد فيه أن تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد تقسيمٌ مت ...... ۵۹7 
. لو تواتر عندنا عن طريق الكفار شيءٌ ماء فهل نقول: إنه متواترٌ مفید 

للعلم؟ .... SN ESE ET‏ 
شروط التواتر AS‏ ام امد ا 91917 


ماح وي اطي مرا المي و 
الطبائعيين؟ Eee TTT TET TTT TT TPE TTT TTT RT TOTTI‏ 0 





ما هو عدد الأشخاص الذي يحصل به العلم؟ يي ا 
علوم یتفاوت. وهذا أمرٌ مدرك بالحسٌ والشاهدة e‏ ل ۱ E‏ 
لا يشترط البلوغ في التواتر مدنا ورد أ سالج بجاولا VO‏ 


الفرق بين العلم الضروري وبين العلم النظري Ro‏ 
الحكم با يُفيد الظن ثبونًا أو دلالة حكمٌ شرعي اا 0 
لبد في الظنّ أن يكون مبنّا على أصل اا 


حدیث الا حاد يفيد العلم بالقرينة ۱۱۱ 
الرد على أهل البدع العطلة القائلين: لا عِبرة بخبر الواحد a‏ 
هل يجوز للإنسان أن يتعبّد بشرع لم يعلم أن الله كك مّرَعه؟ VA ioe‏ 
حُكم القاضي إذا حكم في مسألة یذ خکمه YY ss...‏ 
الشهادة فيه لا يُشترط فيه التعدد يُكْتَمّى فيه بخبر الواحد YY sss.‏ 
الإسلامُ شرط للأداء لا للتحمّل 0 
البلوغ شرط للأداء لا للتحمّل 0 0000000 
أقسام الخطأ في الرواية a‏ 
ما هي المروءة؟ O A‏ 11 1111 
إن ذكرت أخاك بها یکره في خضوره فهو سب 000 0 
الصحيح: أن الغيبة والنميمة من الكبائر e‏ 
الفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية E n‏ 
الوسائل غم المقاصد والغايات O a‏ 
هل یصح تالف النصارى بالموسيقى؟ ا 
هل بصح تالف الکافر بالصارعة؟ وهل اللاکمة مثلها؟ 1 


خطأ من لا يميّزون بين الوسيلة والغاية» وأمثلة ذلك ۱ 


فهرسالفوائد ۱ ۳۷۹ 


الفرق بین رواية القاذف وين شهادته 0 
الصائب ثکفر السیثات بشر ط احتساب الأجر من الله 1 
اه م الذنوب بعقوية فهو من کباثر الذنوب 0000 
لم يكن أحدّ من الرافضة في رجال الصحیحین 1 
کل شیء مب فيه إذا فعلّه الفاعل وهو يعتقدٌ جوازه فلا يجورٌ أن 
نعاقبه E ay‏ 
لو روی الراوي ما يشهد لنفسه هل يُقبّل؟ E‏ 
کی و sep‏ ۶ 
قصة المعرّي مع الفارسین التخاصمین عند القاضي ......... ER ee‏ 
الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تُقبّل روايته 5006 0010000 
الفرق بين مجهول السب وعديم السب O‏ 


التزكية تجوز بالاستفاضة 20000 OO ss‏ 
هل یعتبر تعديل المبهّم تعدیلا؟ 0 
معنى التدليس عن الضعفاء ل 0 1 
من يُكيْرٌ من التدلیس فانه تقبل عنعنته ..... ۱1 
إذا جاءت العَنْعَنة من معروف بالتدلیس فإنَّه ليس بمتصل حتی يُصرّح 

۱ ۱9 A O O a بالتحدیث‎ 


إعلال ايديس سا صاحب ۳ الشهور رحمه الله .. ۵ 


۰ ۷۸ معتصر التحرير 
احکام اللي والعاصرة و الرواية O‏ 
أحكام من حدّث وی ااا 
من رأى النبي یا في المنام فلا يكون صحابيًا E‏ 
لو كان الذي اجتمع به ما مؤمنًا به جنیا فإنّهِ یکون صحابيًا 0 
قاعدة لغوية لكتابة الالف في نهاية الكلمة بالممدودة أو المقصورة..... ۲ 1۷ 
الخلاف في قول التابعي: أمرنا ومُهينا ونحوهما Ee‏ 
قل أن يقوك فی VO sn A‏ 
الشّكوت إقرارٌ عند القرينة E‏ 7 
لو استفهم حال التحمل من غير الشیخ» ولو كان الشيخ حاضرًاء فلا يجوز 
أن يرويّه عن الشيخ 00 
لا جوز أنْ يروي الراوى ما ظته مسموعه VA O N‏ 
جوز الرواية عن الشيخ مع المكاتبة» شَرْطَ أن يكون هناك إجازة ..... 1۸۰ 
أنواع الإجازة ا ا 0 
حكم الإجازة للطفل والمجنون والغائب والكافر 0 
حكم الإجازة للمعدوم 0[ ا ۱۱ 
إذا قال: أجزث لفلان وأولاده فهم تب لأبيهم فالإجازة لهم 
صحیحه 0 ی 1۱/۱۱۰ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 
المهرس الموضوعي التمُصيلي 
الموضوع الصفحة 
تقديم 3 
نبذة مختصرة عن الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ............ ۷ 
خطبة الکتاب .. مه و وه اک Foie‏ 
شرح خطبة الکتاب ی 0 عم ۱۳ 
إعراب (أما بعد) ا 000 ی ۱۱ 
التعريف بأصل المختصر وصاحبه رحمه الله ا ۱۱۷ 
اصطلاحات المؤلف رحمه الله في ختصر التحرير a‏ 
إشارات الخلاف عند الولف رحمه الله ۱۱ 
مقدمة مؤلف الكتاب EEE ASD REE SEARS‏ 
مسائل العلم 2000000 1 1 
موضوع علم أصول الفقه oy e‏ 
غاية علم أصول الفقه ل ی ۲۱ 
تعريف (أصول) لغة Ey e‏ 
تعریف (أصول) اصطلاا... ۱۱ 
تطلق (الأصول) على أربعة آمور 0 ۱ 
الدليل الس ويه مسج ل مر ل ا مت ۲ O‏ 
الرجحان 0 14141ذ1[1[1[ز1[1[ز[ [ 00001 
القاعدة المستمرة تحب و ع ناث جا نا و الما E‏ 
المقيس عليه O O‏ ا 


۷۸1 





۷۸ مختصر التجریر 
تعریف الفقه لغة وشرعا ys‏ سس ت۵۵ 2۱ ۲ 
حترزات التعريف POEL Oa‏ 
حصول الفقه بأمرين: بالفعل والقوة والقريبة» ومعنى ذلك E‏ 
تعريف الفقيه 0 ه125 
تعريف أصول الفقه عل 100001000011 
تعريف الأصولي 0001 ا 
ثمرة تعلم أصول الفقه ل 
حکم معرفة أصول الفقه ا O‏ ۱۱:۵ ۱۳ 
حكم تقديم علم أصول الفقه على الفقه ل 
من أي شىء يستمد علم أصول الفقه؟ 000 000 0 E‏ 

وي ي 

فصل: الدال: الناصب للدليل ممح ا لو اس الل N E‏ 
الدال: الناصب للدليل ما سوس و ا PSO‏ ل | 
الدلیل بمعنی ادا ۸ Eas‏ 
تعريف الدليل شرعا E O‏ 


التصديق n‏ 
الأدلة a‏ م E‏ 
الدَّالُ: الله تعالى ا 0100000 
الل الا ال يرل ا E‏ 
:و لو العلم PO sss‏ 
ا الحكم O O‏ 1 


2 ي 
الستدل به: ما يوجب الحكم TO O‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي VA‏ 


الستدل له: هو الختصم O oooy‏ ی 
ما الراد بالنظر في قوله رحمه الله: ب بصحیح النظر»۴ او شوت ۲ 
تطبيق في الاستدلال على كم االتفات في الصلاة eas‏ 
الإذرَاك بلا کم ضور 1 112171011101( ۳۰۱ 
الا در را 00 00 اا 
َصْلٌ الیل 3 5 11[ [ز[ [ [ [ ا ۱ 
ماهو العلم؟ O‏ ا 
أمثلة العلم في المعنويات رم O‏ 
[دراك الحواس ليس غلا ل ی es‏ 
تفاوت العلم ا E O‏ 
أمثلة على تفاوت العلم 32017001 O‏ 
نسّب العلم: ی هی امم ل ا ا ا لسن و ام وا ار 
إدراك جازم مطابق ... TT a o‏ 
إدراك خالف للواقع.... e‏ 000000 
الظن الراجح ۱ 
الوهم ا ا 0007 10000000 
التساوي م اا اا 0 ”9«”: 
نب العلومات ستَّ: (علم» جَهل بسیط جهل مرب ظن» وهم» 
شك) ا 00د 
العلم تطلق عل ع طلاقات ............................ Fees,‏ 
آمثلة على إطلاقات العلم که 
الفرق بين العلم والمعرفة اموي و اا ا ان وام ا ا او 


إطلاقات المعرفة 1 1[ E‏ 


۷۸ مختصر التحرير 
علم الله تعالى E‏ 
توجيه الشيخ رحمه الله في القول بأن علم الله ضروري أو نظري 2:5 
لا یو صف الله تعالى بأنه عارف Cy‏ 
توجيه قوله ا : فك في الشّدَّة) EE NERE‏ 
علم الخلوق محد ۱ 011 0 000 
آقسام علم الخلوق ا[ 9 
علم الخلوق الضروري 0 
علم المخلوق النظري a‏ ا و ا ل ۳۱۵ 

1 

فصل: المعلومان ع ده اإئوة ی 
هل العلم يتفاوت أو لا؟ E‏ 
اعون ا 1111 1 - 
النقیضان. وأمثلة ذلك ل 
الخلافان» وأمثلة ذلك _ب10000000ؤظؤ | ؤزؤز[ز[ ز ۶ 
الضدان. وأمثلة ذلك ی 
الثلان» وأمثلة ذلك CD N E O‏ 
ما هو الدليل على هذه السب الأربع؟ a‏ 0000000 
حقيقة المعلوما O‏ 
آمثلة على ما تقدم في النسب الأربع ۱ 
خلاصة في النسب الأربع 000 0 ۱] 
فائدة في التمثيل بالمحسوس دون التمثيل بالأدلة Vee‏ 

فصل: ما عَنه لذّكْرٌ الکو اذ ز[ز[ز 1 2 
العلم: ما لا تحتمل النقيض بوجه من الوجوه aoe‏ 99 
الاعتقاد: ما لا يحتمله عند الذّاكر 0000111 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


الاعتقاد الصحیح: ما طابق الواقم 9[ 
الاعتقاد غير الصحيح: مالم يطابق الواقع ا 00 
الظّن: ما يحتمل التقيض عند الذّاكر مع الرّجحان 12520011 
هم ال اقيض عند ارم وفيس اج 
الشك: ما يحتمل النقيض عند الذاكر مع التساوي 1000 
الاعتقاد الفاسد ...... O‏ 1( 


اه آقبح: الجهل البسیط أو الجهل الرکب؟ ی 
معني ا فتك امو a‏ وم سره es‏ و 
هل النسيان جَهْل أو تَعْطية بعد علّم؟ 9[ 


وأذاى فلكي See aE‏ ا 
هل العقل مكتسب أو غريزة؟ 00 25700101 
التعقب علی الولف فق قوله عن العقل آنه: بض الم الفرورئقا... 
ال ۳ ی 
التعقب على ما جاء في الحاشية أن العقل عند الاطباء في القلب ی 
أدلة محل القلب من القرآن 000 
أدلة محل القلب من السنة. O‏ 
رأي الأطباء في محل القلب 00011 SSS‏ 


امحمع بين ما جاء في القرآن والسنة وبين ما قاله الأطباء عن محل العقل ... 


TY. 
10۵ , 
11 ۰, 
TT. 


TA. 





إشكال إذا كان القلب صناعيًا فأين يكون التدبير؟ م يي ليا 
اخحتلاف عقول الناس 0 
ترجيح الشيخ رحه الله أن المدرّك بالحواس يختلف E‏ 
ترجيح الشيخ أن الإحساس يختلف E‏ 
فَضل: الد اا ا ا ا اا 0000001 E‏ 
تعريف الحد لغة E O O a‏ 
تعريف الحد اصطلاخا ا اا اا O‏ 
أمثلة على اد 1 E‏ 
التعقب على المؤلف رحمه الله في اختياره لعبارات المتن ا 
کم على الشيء فرع عن تصوره Voss E‏ 
ا o‏ 
الجامع ب ع ا و و لاك ال E‏ 3 ۱۲۱۱ 
المانع ا ا ا ۱۹۱ 
الصحيح أن الجامع هو الذي يجمع جميع أفراد المحدود VAs‏ 
آنواع الحد ا E‏ 
الحد الحقيقي التام ا ا اا O‏ 
صورة الحد الحقيقي التام ل ام ل ا ل 0 
تعريف انس ا ا ۱ ۱ 
نعريف الفصل 0 
هل الحد الحقيقي واحد أو يمكن أن يتعدد؟ n‏ 
الحد الحقيقي الناقص ا 00111 0 
صورتا الحد الحقيقي الناقص oo‏ 00 


الصورة الأولى: جنس بعيد مع فصل ا امي ال 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷۹۷ 

الصورة الثانية: فصل بدون جنس OD Re Ee‏ 
E N‏ 
الفرق بين ا لحد الرسمى وبين الحد الحقيقى... AT a‏ 
الحد الرسمي الناقص ۱ نك 0 0000000 
صورتا الحد الرسمي الناقص 11 00 
الصورة الأولى: أن يكون بالخاصة فقط a‏ 
الصورة الثانية: با لخاصة مع جنس بعيد . aed‏ ام زمر ۱۱ 
احد اللفظي ل ا 
أمثلة على الحد اللفظي N‏ 
یرد على الحد عمومًا النقض والمعارضة NE soe aS‏ 
لا يرد على الحد عمومًا اع NO‏ 
الفائدة من هذا الفصل كله A DEES‏ 
قَصْل: للع 0000001 ااا 
مباحث اللغة العربية ها تعد بأصول الفقه ۰ Nese‏ 


خطأ كثير من الناس في قومم: (هذا أَفْوّد من هذا) والصواب في ذلك .... ۸٩‏ 


هل اللغات توقيفيّة أو أن اللغات كسبّة؟ ۱ 
الألفاظ باعتبار المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام........................ ٩۰‏ 
الأول أن يستعمل اللفظ العربي فيها يجوز أن تخلو اللغة عن وجود لفظ 

ل ا 
هل الصوت عرّض أو صفة؟ O‏ 
إنكار ابن حزم رحمه الله للفظة: (صفة) لعدم ورودهاء والرد عليه.... ۹۲ 
الصوت آعم من اللفظ ی ی 5 
الأنين هو صوت لا شك ۱ 





VA‏ مختصر التحرير 
خارج الحروف وطريقة النطق آمر یبهر العقول ۱ 
القول أخص من اللفظ ٩۱۲ O‏ 
الألفاظ الوضوعة للمعاني بعضها خاص وبعضها عام e‏ 
الوضع في اللغة E‏ 
الاستعال في اللغة 0012121111 0 ۲۱ 
امل في اللغة و ۱۱۹ 
الفرد في اللغة ی 
المركب في اللغة yy‏ ا 
أقسام المركب في اللغة 00011 0 ا 
المفرد المهمل في اللغة ا 01111 0 ۱ 
الفرد المستعمل في اللغة O O‏ 
أقسام اللفظ الستقل بمعناه: E‏ 
أن يدل مبيئته على أحد الأزمنة ی 
أن لا يدل مبيئته على أحد الأزمنة es‏ 
الدال بادّته على أحد الأزمنة ۱ 
أقسام الفعل: 0000000 ۱۱ 
الفعل الاضی.... ا 11 O‏ 
اه 11111 
فعل الأمر م ا ال ا 
هل هناك فعل لا یدل عل الزمان؟ ۱ 
الفعل قد یراد به الانشاء ۱[ e‏ 
التجرّد عن الزمان با یراد به ثبوت الوصف فقط a‏ ل 
الاسم في اللغة العربية a‏ 0000000001 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


۷۸۹ 

الحرف في اللغة العربية 000101011 
قس) اللفظ المركب: eas o e‏ 
لا یوجد مهمل من الرکبات و ی میم وی 9۵ 
محملة فی اللغة العربية a‏ 00000000 
الكلام في اللغة العربية 999999 غ2 
مما يتألف الكلام في اللغة العربية ا لم ا كا 
ما وضع لإفادة نسبة ا ل ا ل يا 
حكم الكلام الذي لم يقد EN‏ 1 1 ا ااا 0 
: الدلالة ا ااا 0011 ۱۰ 
الدلالة الوضعية E ES‏ تاساعد ان ادا كبو A‏ ۱۳۹ 
الدلالة العقلية 1 1 ۱۳۹ 
الدلالة اللفظة O‏ 
الدلالة اللفظّة أطخ A‏ 
الدلالة للم الق ا E‏ 
الدلالة ال ال 56 ا 
دلالة المطابقة و ی 0 0 
دلالة التضمُن ااا ا ببب1ب1ج010 NO‏ 
دلالة التزام E Sl 1 DESE e‏ 
دلالة اللفظ على اللازم دلالة عقلية ا اا ۱ 
دلالة اللفظ 0011 000 
دلالة اللفظ غير الدلالة باللفظ 1 0 000 
أنواع الملازمات E O o‏ 


+ ۷۹ مختصر التحرير 





:داح اللّفْظ وَمَعْنَاهُ O‏ 0100000000 
الكل والجزئي ل E‏ 
الكل 3 120 
الكل والجزء PO O O GS‏ 
هل تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو ین باب تقسيم الكل إلى 
جزئه أو الكل إلى جزییّانه؟ 1 ۱۱۱۱ 
الفرق بين الكل والجزء» وبين الكلي وامحزئي E‏ 
الكلي الذاتي IV O O‏ 
الكلي العرضی NO RS DSS‏ ۲ ۱۱ 
المشكّك .... ل 01011 100000 
المتواطوع E a‏ 
أمثلة على ما سبق SS‏ وسيم اام ل ا ام ۱ ۱۳ 
رأي شيخ الإسلام رحمه الله في الشکك ا 
الجزئي SS‏ تن و O‏ ا 
الجزئي الا ضاني O‏ ی ۱۱۱۶۲ 
المترادف ا ااا ااا ااا ۳ 
E 1‏ 
الأضداد oy‏ ۵ ۱۱۲۱۳ 
مَسّى المؤلف رحمه الله على أن في اللغة حقيقة ومجارًا ا 
التباین يكون في الصفات ل ا و ا 1 
التباين يكون في الأجسام ی 1 
التبايّن يكون في الأسماء المشتقة و م ۰۳ ۱۱۳۲ 


التباین يكون في الأسماء الجامدة ااا 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


قد يكون لفظا متواطئًا مشترکا باعتبارین عه اجا eR‏ 
قد يكون اللفظان مُتَبَايئَينٍ متَرَادِفِيْنِ باعتبارین o‏ 
المشترك واقع في اللغة yT‏ 39 0 
أمثلة على وقوع المشترك في اللغة 1777010100 
الذي يعيّن أحد المعنييّن هو السياق 111010 


الصحيح أنه يجوز أن تَستعمل الشترّك في معنييّه 58 ة 


لا ترادف في محدود 5010 
لا ترادف في «نخو لر 57 1511701 
لا ترادف في التأكيد ...... موی ا 
فائدة التأكيد في الکلام العربي ی یز 


للم يي ل ا 0[ 


الفرق بين علمي الشخص و انس واسم الجنس» من حیث الأحكام 


وان 





۷۲ مختصر التحرير 
فصل: الحقيقة. TARE ESS SRLS oe‏ ۱۱۲ 
مراد المؤلف رحمه الله هذا الفصل 000 ۱ 
تعريف الحقيقة 1 
أمثلة على الحقيقة E‏ 
آنواع الحقائق اا ااا 00000000 ۱۱۲ 
الحقيقة اللغوية 10 
أمثلة على الحقيقة اللغوية O O O O‏ 
الحقيقة العرفية 001001 اا 
أمثلة على الحقيقة العرفية ET SE oad‏ 
ا حقيقة الشرعية ل O O‏ ۱۱۲ 
التعقب على المؤلف رحمه الله في مثاله على الحقيقة الشرعية TE eis‏ 
أمثلة على الحقيقة الشرعية ل O‏ 
أحكام الاستثناء في الایمان في باب التوحيد 1[ O‏ 
ترجيح الشيخ في مسألة الاستثناء في الایمان E‏ 
قَصل: وَالَجَارُ nS AE‏ 0 
لاذا عر المؤلف رحمه الله «بالقول» في الحقيقة وفي الجاز عن «اللفظ» ..... ١5١‏ 
حكم اعتبار اللازم الذَهْنْيٌ بان EN‏ 
أمثلة على اعتبار اللازم له بن ال EV‏ 
السبب نی العدول إل اللجاز دون الحقيقة عند الول ss‏ ۱۱ 
ال زاره اس yy‏ ۱ 
أنواع الأسباب ا ا ا ااا ۳ ۱ ۱ 
السبب القابلي ۱ 
السبب الفاعل E‏ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي VAY‏ 


السبب الغا ی 
قد يناع المؤلف رحمه الله في الأمثلة التي ذكرها في أنواع الأسباب.... ١‏ 
التجوز بالعلة عن العلول» ومثال ذلك . هه EO‏ 
التجوّز بالاثر عن الوتر» ومثال ذلك ا[ ۱ 
التجوز باللازم عن الملزوم» ومثال ذلك ا ۱۲ 
التجوز بالمل عن الحال» ومثال ذلك 6[ [ [ [ ۱ 
التجوز بالكل عن العضء ومثال ذلك EA ss‏ 
التجوّز بالمتعلّق عن المتعلّقَ» ومثال ذلك قا 
بش الأمثلة التي ذكرها الفتوحي في «شرحه" فيها شىء من التكلّف ١‏ 
التجرّز با بالقوة عن ما بالفعل ۱ ١‏ 
يتجوز بالعلول عن العلة» وبالوثر عن الاش وبالحال عن المحَلء 

وبالكل عن البعض» وبالمتعلّق عن المتعلّق وا للفعل عن ما بالقوة ...... ۱۶۸ 
التجوز باعتبار وصف زائل 0000008 ERE‏ 
يكون الكلام مجاژّا بالزيادة ومجارًا افص عند المؤلف رحمه الله ...... ١49‏ 
يعبر بالشکل عن الحقيقة ی 
يتجوز بالاسم عن الستّی, وبالمقيّد عن مطلّق» وبالضد عن ضده ... ۱9۰ 
أمثلة على التتجوّز بها سبق 11[ 00000001 
يكون الكلام مجارًا باعتبار نقل اسم لعلاقة مجاورة عند المؤلف رحه الله ... ۱۵۲ 
ظ الفرق بين النوع وبين الآحاد في النقل للتجوز E‏ 
أقسام المجاز عند المؤلف رحمه الله 0 000 
المجاز اللغوي a O a‏ ا 
الجاز العرفي و OER‏ ۱۱۵۶ 





۷۹ مختصر البخرير 
الجاز العرفي الخاص و و و توا SM‏ ۵ ۲۹ 
امثلة على ما سبق 000000000 وی NO‏ 
المجاز الشرعي 0 0 0 100 
لا مجاز في القران ل لاا ات ا و PO‏ 
من علامات المجاز أن يصح نفيه و ا سو OE‏ 
القرينة الحالية أو اللفظية تجعل اللفظ حقيقة في موضعه ١1‏ 
الرد على قول القائلين بالمجاز E‏ ا ا لوي ۱۹9 
إن التأكيد ينفي احتمال المجاز 1 
الجاز يكون في فِعْلء وَمُشْتَقه وَحَرْفٍ على رأي المؤلف 000000 
المجاز يستلزم الحقيقة ولا تستلزمه الل 
الکلیات الترجمة حسب الترجم ا 0001111111 

ضل: لحار وا اا ا ۱۹ ۱۱ 
هل الجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ bes‏ ۳۱۵ 
ليس الأغلب في كلام الناس هو الجاز» على رأي المؤلف as‏ 
هل يوجد في القرآن شىء غير عربي غير الأعلام؟ والصواب في ذلك..... ٠١١‏ 

تَضل: الكِتايَة 7 a‏ ا 
هل الكناية من باب الحقيقة أو من باب الجاز؟ ی 
التعریض هو التورية و ۱۲ ۱۳۲ 
هل التعريض جائز أو لا؟ ا يا ا 1 ۱ ۱۱ 

تصل: الاسْتِقَاقٌ 010111 0 ۱۱| 
من خسن ما أف في الاشتقاق E‏ 
تعریف الاشتقاق ۱ 


هل الأصل هو الفعل أم المصدر؟ 11 1 اا 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷۹۵ 
رأي الشیخ رحه الله فيه ار 7 ی ۱۷۲ 
كيف يتفق الجمع والفرد في الحروف والح ركات؟ Oe‏ 
مادا یشترط في الشتق؟ بب هت یب ۵ ۲۱۷ 
آقسام الاشتقاق ۱ ۱۱۷ 
الاشتقاق الأصغر م ۱ ۱۱ 
الاشتقاق الأوسط 1 1 1 1 ۱ 
الاتنتقاق الأكان وب مم مومه عادو ا ۱۷ 
اختلاف العلماء في وجود الاشتقاق الأكبر ی 
يطّرد الاشتقاق في ما هو كاسم الفاعل ........-..-...۰..۰...۰ ۱۷۸ 
هل يجوز آن يُذْكَر الشتق قبل وجود الصفة؟ VA‏ 
إطلاق المؤلف رحمه الله قوله: «صمَاتَ الله تال قَدِيمَةٌ» فيه نظر...... ۱۸۰ 
الفرق بين صفات الله تعالى الفعلية والذاتية ۳ e‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى ........ VAY sss‏ 
شرط الاشتقاق صدق أصله ..... و ا 

اد کشت للع قبسا 11 ا 
ما الفائدة من هذا البحث؟ ...... 0 E‏ اين 
ال ا O e SS E‏ 

تعریف احروف هت وت O‏ 
(الواو) 1 1 1[ ۱۱۱ 
(الفاغ) . 111111 1 ا 

O [11 oy ) 
0 (حتى) 00111 0 0 ا‎ 





2 ۱ 
هل اللغات توقیف من الله أو أخذت بالتجارب؟ ا 
أساء الله كك توقيفية لا تثبت بقياس O O‏ 
حكم تعارض القرآن مع غيره 0 شظ”«1 
هل هناك مناسبة في الأسماء الجامدة بين الاسم والمسمّى؟ o‏ 
لا مناسبة ذاتية بين اللفظ والمدلول O‏ 01ظ25ظ 
الرد على من يرى أن إثبات حقيقة الأسماء والصفات يستلزم المائلة .. 
وجوب حمل اللفظ على حقيقته N ENCE‏ 
وجوب حمل اللفظ على العموم دون التخصیص 8 000 
يجب حمل اللفظ على إفراده دون اشتراكه n‏ 
یطلّق اللفظ أيضًا على استقلاله دون إضماره 210 


الک 


الفهرس الوضوعي التفصيلي 

يجب حمل اللفظ على اطلاقه eS‏ ی ومع ناد ۲۱۱ 
حمل اللفظ على تأصيله دون زيادته 1 [ذ[ [ذ[ذ[ز [ [ ا 1 N‏ 
ْمَل اللفظ على تقديمه دون تأخيره 0 O‏ 
يحمل اللفظ على تأسيسه دون توكيده 03311 O‏ 
يحمل اللفظ أيضًا على تباينه دون تراذفه 000 
محمل اللفظ على بقائه دون نسخه 1 1 1 1 اا 
لو ا ام و ۲۲۱ 

لس ا و 1 
بو 0 ی 
الأحكام قسیان: كونية وشرعيّة ی 
الأحكام الكونية 0 O‏ 
الاحكام الشرعية اا الج رطا عد وه ا لاا ال اب O E‏ 
مسالة التحسين والتقبيح SR E‏ ا ل ا ا EOE‏ 
لا يرد الشرع با خالف العقول بداهة ا ۱ ۲ 
شکر المنعم كلك واجب شرعي رم ۳۰۱ 
معرفة النعم كك واجب شرعي o‏ 0 ۲۰۱ 
أول واجب هو عبادة الله تعالى ..... N‏ ی O‏ 
الرد على أن: جرد مشيثة اله للشيء يكون مرک 00 
الأدلة السمعية على ذلك .. o‏ ۱ ۱۱ ۲ 
الأدلة العقلية على ذلك . 0000101011 E‏ 
الأدلة الواقعية على ذلك .. 1 0000001 
هل هناك مفعولات لله تعالى وليس لها حكمة؟ عو عم و TOF‏ 
الإرادة الشرعية لله تعالى 0 


۷۹۸ مختصر التصریر 


الارادة الكونية لله تعالی ۱ 
مشيئة الله تعال E ARES‏ اا 
هلان ولقود الم اقب الشزع سوت وب ۱ 
هل الانتفاع بالأعيان المنتمّع بها بل الشرع حرام أو حلال؟ ۲۵۸ 
الإلهام لیس بطريق شرعيء وأمثلة ذلك يي ا ا م 
هل النوازل الفقهية لم يأت الشرع بها؟ N O‏ 


الراجح في تعلم علم الكلام o‏ ل ا ۲۰۱۲ 
تحذير الشيخ رحمه الله من قراءة كتب أهل الكلام» واستثناء من روي 
٠‏ علم الثم يعة وأراد 0 
تن 
فصل: الحكم الشرعي اا سخ را اساي اا اي ا ل ۲۳۱۲ 


مدلول خطاب الشرع م مستي لمن الوا رو ل و او ۲۰۲ 
هل كلام الله َك آزیی؟ a‏ 0 ااا 
المشكوك فيه لیس ب 1 
صل: الواجبٌ E o 38 e‏ 
تعریف الواجب لغة وم و ار ل ۱ 
تعریف الواجب شرعا O‏ ۱ ۱۱ 
قد لا يُذم ترك الواجب عرفا 0 0 ا ی ۱۱۷/۲ 
الأحسن في تعريف الواجب E O‏ 
لْغرٌ: رجل قام بواجب عليه وم ینب علیه؟ رد 
حکم النية في أداء الواجب ا ۱ 
لاذا بدأ المؤلف رحه الله بالواجب؟ ا رد 
تعریف المحرّم ۱( 


أقسام المحرّم وأحكام فاعله O‏ ۲۱ 


الفهرس الموضوعي التفصيلي ۷۹۹ 
تعریف الفرض لغة 00 س 2۱ ۱ ۳۱۲ 
الفرض والواجب سواء O‏ ۱ 
معاني الواجب اللخوية رد 
معانی الوجب الشر عة a‏ 00 
أحكام ما لا يتم الوجوب إلا به O‏ 
التكليف شرط للوجوب 000 
العبَادَةٌ 1[ 0 1 ۱ 
هل توصف العبادة بأداء أو بقضاء أو باعادة؟ 0[ م 1 
خطأ قول بعض الناس: (أدى فريضة احج) ا ا 
تسمية قضاء الحج الفاسد قضاءً من باب المشابهة والمشاكلة oy‏ 
تأخير القضاء لا یسمی قضاء القضاء ی و ۲۹۱۲ 
حكم تأخير الصلاة لعذر O‏ 
هل توصف عبادة الصبي بالأداء والقضاء؟ ۳۰۹۱ 
إعادة العبادة FAA e‏ 
وقت العبادة وأحكامة اه OSs‏ 
حکم قضاء المرأة لصلاة حاضت في وقتها ۳۰ 
الواجب على الأعيان O‏ ۳ 
الواجب على الكفاية Tg‏ 
القاعدة التي تفرّق بين العينيٌ والكفائي E E‏ 
آیپ) أفضل فرض العين أو فرض الکفایة؟ ۱ ۱ 
العمل فيا إذا کفر بجمیع خصال الکفارة NY‏ 
الحكم إذا ترك خصال الكفارة» فعلى مقدار أيهم یعاقب؟ ۳۱ 
مراعاة الأعلى في الثواب» والأدنى في العقاب a‏ 0ض 


kos‏ مختصر التحرير 


َي العَِادةٌ: الطَّاعَةٌ PVT‏ 
تعريف التنبيه OT SESSA SEAS‏ 
هل يشترط مع ذلك نية الطاعة في العبادة؟ 0 ا 
تعریف الطاعة ا اا 
تعریف العصية E‏ ذ 
فضلْ: الَرَامُ ضد الواجب | 
تعریف ال حرام شرعا ۳( ۱ 
التعبیر الأوضح في تعریف ارام ۱ 
أسماء امحرام م ۱ 
العمل فيا لو اشتبه حرم بمباح 0 ۳ 
مذهب آهل السنة وااعة فیمن اجتمع فيه خصال کفر واٍیمان ۳ 
تقریر مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك 
العمل في حکم صلاة الرجل في المخصوب ی سر ۱۵ ۲ 
الراجح في حکم الصلاة في الغصوب ۱۲ 
ما معنی ا مسألة ا ات PTV sss‏ 
قَصل: المندُوبُ ی 
تعریف الندوب لخة E O‏ 
تعریف الندوب شرعا ۳-۹ 
التعقب في تعریف المؤلف رحمه الله للمندوب ی 
أسراء الندوب O‏ 
أقسام الستحب و ب ا و ا ا 1 





الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸٨١‏ 
ما فاسد احج والعمرة؟ 00001 ا 

َرْعٌ: الزاند عل قَدْروَاجِبٍ ا E‏ 
سبب دخول مسألة إدراك الركعة بالركوع في أصول الفقه TET‏ 

ال راجح فا زاد ع ی ار الواجب في ال رکوع...............۰...۰..... ۳6۷ 
الدلیل الاثري على ذلك O‏ 0000 1 ۰۷ ۱۳ 
الدلیل النظري على ذلك 2 ۱۰ 
مَصْلّ: الَكْرُوهُ ضِدٌ الندوب ۱۰ 
تعريف المكروه لغةً.... O a a‏ 
تعريف المكروه شرعا ا ا O‏ 
التعقب غل تعريف المؤلف للمکروه O o‏ 

۲ اي‎ a 
FOF A الکروه في عرف المتقدمين ا‎ 

على أي شيء يطلق المكروه؟ oS Gee‏ ۲۱۱ 
فصل: لام لظ 
تعريف المباح لغة SSS‏ 000 
تعريف المباح شرعا اا 0001011 O‏ 
التعقب على تعريف المؤلف رحمه الله للمباح OVS‏ 
آسیاء المباح ا 111 ا 
استعال بعض الفقهاء لكلمة (حلال) TCS as‏ 
أقسام الإباحة 000101111 0 0 00 
الإباحة الشرعية ا 1 0 0 0 إن 
الإباحة العقلية . EEO EO‏ ی 





تعريف الحائز لغة UY Ee NECE SE OG‏ 
تعريف الجائز شرعا ا ۱ 
الأحكامٌ العقلية: واجب» وجائز» ومستحيل Oo‏ 
هل يجوز أن يعدب الله كك الخلق بلا ذنب؟ E e‏ 
خطابٌ الوضع ا ۱ 
غطات ال 00001 
أقسام خطاب الوضع 1 اا 
تا ا ا E‏ 
شر وط العلة O URS EDS‏ 
اطلاقات العلة م O‏ 
العلة الماديّة ا O‏ ا ااا 
العلة الصورية ا اا 
العلة الفاعلية 10[ ا ۱۳۱۷/۷ 
العلة الغائية a‏ 1 1 1 1 101 1 1 1 1 ا ااا 
تعريف السَّبّب لغة a‏ ا E‏ 
تعريف السبب شرعا الملكو ون ممقي OE‏ و ۲۰۱۱۲ 
الكلام على مسألة تأثير الأسباب O‏ 
السبب الكوني EE SE O‏ ااا 
السبب الشرعي ا ۱۳ 
إطلاق السبب عند الفقها O‏ 
العمل فيا إذا اجتمع مباشر ومتسبّب a‏ ا 





الفهرس الموضوعي التفصيلي ۸۰۴ 
الحكم فیا لو حلط مر قليل بهاء كثير cscs‏ ا 
خطأ بعض الطلبة في فهم حديث: «ما کر که َقَليلهُ رام ..... ۳۸۹ 
تعريف الشْرٌ ط لغة 50 000000000017 ا 
تعریف الشر ط شرعا و 
هط السبب 00 PAV‏ 
العمل فيا إذا علق الطلاق على فعل الزوجة oan‏ 0 
العمل في) إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة ی 
الفرق ين الط وبين الب نی PAV‏ 
تعریف الانِع لغة a‏ 1 1 1 1 اا 
تعريف المانع شرعًا O O a‏ 
هل یلزم من عدم الکفر وجود الارث؟ o‏ 2 
العمل في حکم قصاص من الأب 001 ۹ 
مانع الحكم O OEE EES O ie‏ 
مانع السبب O‏ 
من خطاب الوضع: الفساد في العاملات E‏ 
أمثلة على الفساد في المعاملات e‏ 2 
تعريف الصحة في العاملات 1 00000001 
التعقب على تعريف المؤلف للصحة في العاملات ل 
الصحیح في تعریف الصحة والفساد ني العاملات و 
اة قد تکون شر عية 0 000 
اتف رر غ O‏ 
الصحة قد تكون عادية لل 0 000 


م معتصر التجریر 





هل الباطل والفاسد بمعنى واحد أو لا؟ ا ۱ 
الفرق بين الحج الباطل والفاسد 00000 000000 
الفرق بين النكاح الباطل والفاسد 0 10000 
حكم النكاح بدون ولي الوا تو ووو باجنا وجا و ام و 2 ۲۱۱۰۱۰ 
ای لنفو.. والعزيمة ا EY‏ 
معنی التفوة NS EO e‏ 
تعريف العزيمة لغة SESS E‏ 2 
تعريف العزيمة شرعا ا 
تعریف الر حصة لخة CTO eae EAR‏ 
تعریف الرخصة شرعا ES‏ و سس ۱۵ 2 
احکام |( حصن ا O N‏ 2 
فصل: التَكْلِيفٌ 0 00000000 
تعريف التكليف لغة Ro‏ ببب0000001 0 0 ۲۱۲۰ 
تعريف التكليف شر عًا CEO ESR‏ 
ما وجه کون المستحب تكليفًا؟ ا م ا 
شروط تنفيذ الحكم الشرعي والقيام به اا O‏ 
مباحث فصل التکلیف كلامية جداية 2 
هم الخطّاب ا 0 0 0 E‏ 
الحْجّة لا تقوم بمجرّد بُلُوغها؛ بل لابدّ من المَهُم 10 
قد يُؤاخذ الانسان إذا قصّر في لب المَهُم ۱۱ 
هل الكافر مکلّف ومخاطب بالشريعة؟ E‏ 


۱ فائدة کون الکفار حاطبون بفروع الاسلام رز 


الفهرس الوضوعي التفصيلي ۸۰۵ 
E‏ تالا ویب سس سب ۳ 
لا يكلف معدوم حال عدمه 2109121 
التفصيل في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وّلا یب على الله ثم لا 
وَلاشَرْعا) 00 

تنبیه: الأول ا ا E‏ 
معنى کون القرآن دليلا SSS o‏ ل COV ES EES‏ 
معنى کون السّنة دليلا الو COV‏ 
معنی کون الإجماع دلیلا ON yy‏ 
بات: الکتات: القرَآن 50 000 504 
معنی (القرآن) | ونم O‏ 
معتقد أهل السنة والجاعة في القرآن. Re‏ 
تعليل الشيخ رحمه الله لقوله: (غير خلوق) في تعريف القرآن......... 81۰ 
القرآن معجز بنفسه eT O‏ 
مراتب |عجاز القرآن للبشر ی 
الحديث القدسي 00 0 
الکلام فة الأضوات ارف a‏ 
بطلان القول بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه........ O e‏ 
الرد على القائلین بالعنی النفسي ۳( EO ss.‏ 
الكتابة ليست كلامًا حقيقَة ........ a yy‏ 
الأمر الكو 6۰ 
ااا ع oy‏ اا 
بحث في تفاضل القرآن EVE sss‏ 





5١م‏ معنصر التحرير 
البسملة آية من القرآن ا O‏ 
البسملة ليست من الفاتحة» وأدلة ذلك وو و 
القراءات السبع متواترة 22000 ال ل ا ا 
مصحف عمال ونه CVO N SSO e‏ 
حكم ما وافق القراءات وإن كان بسند آخر ا ۱ 
الصحيح في حكم القراءة بها صح سنده من القراءات 000000 
الاشتراك في القرآن الكريم CTS‏ 
الإجمال في القرآن الكريم يه و و ا ا 
الرد على أن في القرآن ما ظاهره التشبيه 000007 
الحروف الحجائية المبتدأة مها بعض السور A o‏ 
ري شيخ الإسلام في الحروف الهجائية المبتدأة بها بعض السور ...... ٩۸۷‏ 
هل في القرآن شیء لا يَعْلم معناه إلا الله؟ O‏ 
ظهور العنی وخفاژه آمر نسبي e‏ ۱ 
حكم دوام إجمال ما فيه تکلیف من القرآن 089 0 ۹( 
الوقوف في قوله تعالی: #ومَايضَكمُ تأویه: إلا الله وَالسِحُونَ في المار 4 ..... 4۹۲ 
أحكام تفسير القرآن O o O‏ 
بات: السّئةٌ 1 1[ [ذ[ [ [ [ 000 
تال o‏ ی 
تعريف السّنة اصضطلاحًا ا O‏ 
أنواع الستة CO E‏ 


هل حكم الكتابة كحُكم القول في ُبُوت ما يجب بها؟ AV sss:‏ 


iê ê eee E Sa aa a ae E ESE عصمة الأنبياء‎ 


©8 ه ه هوه 


الفهرس الموضوعي التفصيلي 


توجيه الشيخ رحمه الله باستعمال لفظ: (الآية) بدل (العجزة) 21 
التأسي بأفعال النبي وك .........-..........-.-..... ۰.۰۰ 5 
ل: ما احص من أفْعَالهِ يك به قَوَاضِحٌ a‏ 000 
هل دعوى ا خصوصية سَهل؟ toa‏ لمعا ال E‏ 
هل للأفعال الجبلية من الرسول بلا حكم؟ a‏ 
أحكام جلسة الاستراحة في الصلاة......................... 0 
هل اتخاذ شَعَر الرأس سنّة أو عادة؟....... n‏ 
حكم الختان 7 233 
ما الفرق بين فِعْل النبي ی وبين فغل أمّته؟ 00000 
ال الصلاء فی النعال .................. ی 


إذا نبى الرسول يك عن شيء ثم فعَلهء فان فِعْله ينفي التحريم 527 


الأصل في أوامر الرسول ی الطاعة ............ ال 5 


ی 
٠‏ 


ا ص روي . ووه س 
فصل: لا تعارض بين فعلبه ڪيا و و ا ل 


سیر و کے 


أقوال الرسول ية لا تتعارض أبدًا إذا صحّت عنه 0000 
ا و3 م ۳ 
َائَدَةُ: فِعْل الصَّحَانٌ مَذْهَبٌ له و 


هل مذهب الصحابي ححجّة أو لا؟ 0 
الراجح في حجية قول الصحابي 0 


يَاتُ: لام د م 





۵ ۰ ۵ 


۵۷ 
2۸ 
0۰۹ 
0۱۱ 


۵۷ 


0۳۰ 


0۳۰ 


9۳۵ 
01 





حجية الإجماع O E‏ 2 
ةا O DD O‏ ۳ 3 
هل هناك فى قل العالم: (أجمعوا على کذا) وقوله: (لا أعلم 
خلافا في كذا)؟ ROS‏ ی acs‏ 312 
ما لا يعتبر في الاجماع 07 1 [ |[ ز ااا 
ما العمل إذا فتح ولاة الأمر أرضًا اجتمع فيها زكاة وخراح؟ TT‏ 
الفرق بين (حجة) وجا( O‏ ا O‏ 
قَضل: يع لانيقاد لماع َراض العَضْر O ele E‏ 
ما معنى انقراض العص ؟ 25 SOE eu n‏ 
الإجماع الظني O‏ 
الإجماع القطعي ل O‏ 
الغالب أن مسائل الاجماع مسائل نظرية لا واقعية 3 
توجیه في عدم التسرع في الحكم بالاجماع 0 010 
هل یکفر منكر اكم القطعي؟ وتوجيه الشيخ رحمه الله في هذه المسألة ... ۵٩۳‏ 
إذا اختلف العلماء على قولين» هل يصح إحداث قول ثالث؟ 055 
جواز إحداث دليل آخر غير ما استدل به العلاء لتثبيت حكم مسألة ...... 0576 
هل يرفع الخلاف اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لأهل 
العصر الأول؟ 11 1 1 1 O‏ 
توجيه الشيخ رحمه الله لمن یرف في فرض السائل 0 
ا آشیاء لا تاج ا Vr a‏ 
٠‏ فَضل: یاه الک یز عقلا لا سَمعَا OD‏ 3 


التعقب اا راف رحمه الله لهذا الفصل مخ د VF‏ 


الفهرس الوضوعي التفصيلي ۸۹ 





قَصْلٌ: يسرك الاب وَالسّنَةُ والاماغ في سَنَد 7 
القرآن منقول بأشد آنواع التواتر ی 
الإشكال في نقل الإجماع 5 SN a‏ 
الدج اسا 030000 ی 
تعريف السند ا ا SS ROSS‏ 
تعريف المخير به: المتن A ey E O ea‏ 
تعريف اضر ا ا ا ب امو 9 
أنواع الخبر A EEA a‏ 
الإشارة المعنوية SS aS‏ ا O Se‏ 
الدلالة الحالية a‏ ا DV EE‏ 
تعريف الا نشاء OAT SO SEES RASS‏ 
SA TEESE SEERA AOS RRA‏ 

فصل: ان بَنّ مَصِذْقٌ ولا نَكَذِبٌ A‏ د 
ما مورد التقسيم إلى صدق وكذب؟ SO o a‏ 
أقسام الخبر 0 
التوجيه لمن قال: تقسيم المتو اتر والآحاد حادث a‏ 
تعريف التواتر لغة ل ا ا ا 15201176 ESE a‏ 
تعريف التواتر اصطلاحا OVE ean: SS os‏ 
شرح تعريف المتواتر ا N OE EEO E‏ 
التواتر اللفظي E AE a‏ 
التواتر المعنوي E O a‏ ۱ ۱۳۳ 


E ED E O a أمثلة على التواتر‎ 


۸۱۰ محتصر التحرير 





هل ذا زاد عدد الناقلین على الأربعة يحصل التواتر؟ و ا 3 1۳2 
ماهو العدد الذي يحصل به العلم؟ Oa‏ ا 
باحث يحترز بها بعض العلماء رحمهم الله في مسألة التواثر د 
لا يُشترط البلوغ في التواتر ل 
فضل: وَمِنَ ار آحَادُ 00 
أقسام خبر الآحاد ا ۱ 
المستفيض المشهور ماما وو هک ان TSE‏ 
الشهور اللغوي ا اده وخر جو و عع ا ا O N‏ 
الشهور الا صطلاحي O‏ 1 
الا حادیث الوضوعة الشهورة على ألسنة الناس ۱ 
العلم الضروري ا 3 واد و بق ا بلول و ED‏ 
العلم النظري 10[ 000001 
ما الذي يفيده خبر الآحاد؟ وما شروط ذلك؟ 270 Cees‏ 
مسألة العمل بخير الآحاد O‏ 
حکم منکر خبر الاحاد سل 
حكم العمل بخبر الآحاد في الأمور الدينية والدنيوية Tastee:‏ 
فضل: الرَوَاية N E 0010-1 NEE‏ 
الرواية ليس فيها ترافع عند الحكام 00 
الشهادة عكس الرواية O‏ ل 
شر وط الراوى SSE OSES EEE SEES ea‏ ا 
أقسام الخطأ في الرواية ا N E E‏ 


أقل سن للتحمّل في الرواية 00 


م1١ الفهرس الوضوعي التفصيلي‎ ٠ 


ایآ ا ۱ 


حكم الغيبة والنميمة 0111 1۱۲ 
رواية المبتدع I A O E‏ 
الفرق بين الوسيلة والغايات أو القاصد E O‏ 
الدغة المخلّظة oooy‏ اا ۱1 
الغا 1 
الصائب تكفر السيئات Toei O‏ 
توجيه الشيخ رحمه الله في الاحتساب عند المصائب n Sas‏ 
الكاذب إذا تاب هل تقبل روايته؟ o‏ لاسو 
شا هو انظ الک مد 51010 Sa‏ ۱ 
الراجح في ضابط الكبيرة ... نیتوس وم سب ۱۳۲ 
حكم رواية المتساهل في الرواية E O‏ ا 
حكم رواية جهول العين يا 00000001 
حكم رواية مجهول العدالة. 0 0 
حكم رواية الرقيق ا ا ا ا ا ااا ۱ 
حكم رواية الأنثى» وتعقب الشيخ رحمه الله في یراد هذه المسالة LEO e‏ 
حكم من شهد بط لا یمکنه إدراكه . 00011 0 0 E O‏ 
۱ حكم زواية مجهول النسب وعديمه r‏ 
: شرط کر میب جَرْح وَتَضْعِيفٍ NOE oS‏ 
تصحيح الشيخ للعبارة السابقة بقوله: شط العلم يسبب الجرح 
والتضعيف ا ل و و ل ۲ ۶ 





ما هو التضعیف؟ ا 0 ل VO‏ 
لا يشترط ذكر سبب التعدیل والتصحیح a‏ 1 
حكم من استفاضت عدالته O E O yy‏ 
ما أقوى تعديل؟ O‏ 
ما أعلى درجات التعدیل؟ TOR oO OS‏ 
هل يعتبر تعديل المبهّم تعدیلا؟ O o‏ ا 


التدلیس عن الضعفاء کب 
حكم الحديث المعنعن E O‏ 
حكم عنعنة محمد بن إسحاق صاحب المغازي رحمه الله ا ا 
حكم عنعنة أبي الزبير رحمه الله عن جابر تلع ب ا و ۱۵ ۱۱ 
قبول عنعنة أبي الزبير عن جابر في الصحيحين e‏ 
إمكان لقي الراوي لشيخه وحالاته 000101001١1111‏ اا 
فضل: الصَّحَابنُ 1 000 
تعريف الصحابي تدوع ل وو سحا نظا ابجع تو مال لمي مومس ۱۱ 
خصائص الرسول ی في الصحبة SS‏ ۱ 
من رآه َة يقظة فليس بصحای N‏ 
إثبات الصحبة للجن ا ا ل 


_ _ الفهرس الموضوعي التفصيلي 


م 
تعريف التابعي ا[ 000 
أحكام الصحبة ا ا 1 ۱۳ 
أغل مُسْتَتد مستت صَحَابيٌ : یی يك ورن ES‏ 
يق الرفوع حکنا و رک من و WY‏ 
O ۳‏ ۹۵۲ ۱۱۱۷ 
ترتيب صِيّغْ الأداء ز ز ذز ۱۱9 
ا ی من صیغ الأداء o.‏ ۱ 
حكم رواية ما ظنه الراوي مسموعه 0 
أقسام المناولة وأحكامها o‏ ۰۱ ۱۱۷ 
احکام الإجازة VA E ELSES RSE‏ 
eT‏ 5-5 2*5ظ>ك1ط1 م ع 1 
حكم الإجازة للطفل للطفل والمجنون والغائب والكافر AV See‏ 
حكم الإجازة للمعدوم م RAL‏ وي ۱۲ 
فضل: لِعَارِفٍ تَقْل الَدِيثِ بِالمعتَى ا 0 0 
قَصل: ال و ا لد ا AES ORE‏ 
يَاتْ: الآ aa‏ ا 0 ATOR‏ 
قَصل: الأمْرُ ردان قريكة 0000 
بَاب: التهى .... .0 OE‏ 
نات العام ا ا يا 111[ 1[ ا 
قَائَدَةٌ: سای الشیء بمَعتی باقبه ۱۸ 
قَصل: ATs eI‏ 
فائدة: قیل: یس في القرآن عَا : تم نحص لا #وما من دا 4 و 
کل شىء عله E‏ 


415 


تضل: ی لا جنع رل yy‏ 
قَصْلّ: فعله كلل لايَعُمٌ أَقْسَامَهُ وَجِهَاته OT‏ 


اده خو ول الصَّحَاي: ی عَنْ بيع ربمم گل عَرٍ 


ا 


فضل: لفظ ارجا لفط لايعُمٌ 0 ل د 
فضل: القران ویو كشك 23 


دل إن حص تزع ۳ يغلي أو ۵ ۱[ 
َضل: () بکنر نج فيد الحَصْرَ طْقًا E E‏ 
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و و 7ه و 


۱ 08 376 دون 


قَضلٌ: مر 


فائدة: 5 عم الجنيسية ة في الوصفي 


و 


وائد: 4 


بات : الاجتهاد 
فل الاجتهاد یتجز 1 
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1م 


قَصْلّ: لا و کم ني مَسْألَةٍ اجتهادية 707 


سور وه 


6ه »ه ۵ 4 4 0 0 6 6 ۶ 6 4 6 4 ۰ 


ل ك يس ات سر 0 6 سم 
فصل : ڪور ان يقال لي ونجتهد: اخکم با شنت هو صَوَابٌ n‏ 


فَضل: ثافي الحكم عليه الدَلِيل کمشته Koes‏ 


6 و ۱ 


بات: التقليد ل ل 
ى في 8 2 سر م ۶9 ره 
فضل: لا يُفتي إلا مجتهد ولا يحور خلو عنه 0 
لمفتٍ ردها وی البلد غيره لع سق ل لان قا هم 
2 6 م ۶ ار ٥‏ ص 
قَصل: ينغي حفظ الأدب مَع مُفت وَإِجْلَالهُ 000 


باب تريب الأدلة» والتعادل والتعازض. والجیح 


و 
امن .... 1۳ 
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